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هذا الجزء الأحير من تاريخ الأدب العربى حاص بالجرائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيبن للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغابية › 
واتخذت القيروان عاصمة ها ثم المهدية . ويعحول المعز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها وراثية 
فى ابدائه »> وتتطور الظروف ويعان المعز بن باديس حفيده استقلاله بالمغرب رتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستبصر أعراب بنى هلال وبنى سيم 
النازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فزحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
عل القيروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرٹث والنسل . وكان حاد بن بلكين عم المعر ين 
بادیس استقل فى بجاية شرقى الجرائر واستطا ع زه ان يداوروا بنی هلال وتلم هم دوتهم 
ل أن قضى عايها عبد المؤمن زعيم الموحدين › واسس سحل ولاق دولته الدولة الحفصية فی 
تونس وشرقی الجزائر . وفی نفس التاریخ قامت دولة ہنی عبد الواد او ہنی زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر »> وتتدهور الدولتان مدد اوائل القرن الحاشر المجرى ويستول الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرى» شرقية وغربية »> ويعضب للجرائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران » 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العشمانية وظلت نابعة ها إلى أن 

احتلتھا فرنسا سة ۱۲٤۹١‏ ھ/ ۱۸۳۰م 
وتنزل الجزائر - مع اهلها من البربر - عناصر من أجناس اسيوية وإفريقية وأوربية : فينيشية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حلة مشاعل الدين اليف من 


0 


چنود العراب والشعوب الااسلامية التى ارظطہت ٹی جيوشهم . وظل ينزطا فی ادن السا-حلية 
بعض اليهود» وهاجر إليها جمهور السكان فى صقلية حين امتريل عليها الورمان وكيل ا 
من مسلمی الاندلس حین استولی علیها نصاری الاسہان > وجلب إليها قراصنتها كير 
تصاری وربا جا جلب إليها ولاتها العدمانيون حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك » وكل 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لماتمتاز به من قوة الشخصية . 

الكتانية ا والمرغية والحريرية > رمعا اليتون کانت منتشرة فی بلدال مختلفة > مواد 
إلبناء كانت متو شرة ولذلك کثرت أقامة ادن الجديدة › و کشر عل السواحل صک السملات 
والحيتان . وازدهرت التجارة واتسح الثراء وج إلى رفه فى اللبس والأكل والمسكن » حتى 
لدشعر زاء تلمساك وبعض ادن انها متحصضرة حضارة حقيفية . ویتمم ذه الط مارة 
ونا طوى فيها من رفه عناية الجزائريين بالموسيقى . وعرفت الجرائر الديانتين النصرانية 
واليهودية › ولا يکاد يمر تصضف قرن - بعد الفتح ¬ حتى يصبح شعبها إسلاميا عربيا › و کانوا 
المذهب الحفى فى عهد العثمانيين» ولكن عامة الجرائريں ظلت مالكية إلى اليوم . وشاعت 
: الجرائر ناته صوفيه ۹ وتوطا بعض اصحاب القصوف الفلسفى الائندلسى 7 مهد متهم 
ابو مدين شعيب » غير ان التصوف السنى هو الذى ساد فى الجرائر وانسشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وکا ول من قام عا لى الحركة العلمية بالجزائر الفاتحون الناشرون لإلاسلام » إذ كان الجندى 
الفاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قيلة يأحذ فى تحفيظ معتنقى الاسام القران الكريم 
أو بعض سوره وبعض كلم العربية فى التخاطب وفروض الاإسلام ونوافله . وأحذت ر ك 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا بفضلل الكتاتيب والمساجد وما بها من حلقات الشيوخ حيث 
تلق عاضرات فی مختلف اللوم الشرعية واللغوية . وزاد ار كة سرعة فى النمر ا 
رر والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الحركة العلمية الدول 

تی شات ت فى الجرائر » الدولة الاباضية فى تاهرات ودولة بنى هماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بی ریان اب ر بی عبد الواد فى تلمسان > وكان من العوامل القوية فى نشاط الح ر كة العلمية 
بالجرائر نزوح الأيدلس. الها بالالاف فی القرن السابح اهجرى والحادی عشر وعرضست 
علماءها الأعلاه فی علوم الأراثل الرياضية والفلكية والطبية وفى الغلسفة وعلم نطق » وبالمثل 


٦ 


فى علوم اللخة والدحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلم من عشرات هولاء الأعلام فى الميادين العلمية اهم كتبه > 
ومع کل علم مايصور تطوره فى مختلف الحصور › 


وكانت اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الأسلام »> وكان الشعب الجرائرى 
يتكلم البربرية لغة إبائه وقومه > وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر »> لأنها لغة دينهم 
الحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخحاصة المدن الشمالية 
أما فى الداحل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى متعصف القرن الخامس المهجرى تعرب الجزائر »> والمظنون أن لخة الأعراب 
الفصيحة أحذت تفسد مذ القرن السابع وأحذ يشا شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة 
الملالية » غير أن الشعر الفصيح طل هو المسيطر » وله الكلمة العليا »> وقد أحذ يكر شعراؤه › 
وذكرت أعلامهم فى الدرل والعصور المختلفة . ثم أحذت أفصّل الحديث عن شعراء المد 
وأهمهم على مر الزمن والدول »> وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التنوخحى 
( قاضى ميلة ) وابن خميس وحمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
رحمد القوجيلى . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو همو موسى الثانى » وبامئل شعراء 
المجاء » ومن كبار المجائين بكر بن حاد التاهرتى وسعيد المنداسی › کا عرضت أصحاب الشعر 
التعليمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وين على » 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لإابراهيم بن عبد الجيار الفجيجى التلمسانى وليل 
ملحمته فی الصيكد . وتناولتٹ شعراء الرثاء على مر الزمن › وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
هماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى › 

وترجمت محمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المديم النبوى الشريف . 
وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبو مو موسى الثانى لابنه : 
بى تاشفين . وعرضت الرسائل الديرانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنی زیان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالثل فى العهد العثمانى »ا عرضت الرسائل الشخصية > 
وحلّلت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد الشمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الممذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 
۷ 


وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين › وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 
وابو الفضل بن یش رة 


۲ 


واتتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزنطيين والقوط › وات العرب تح المغرب الأقصى ونشر الإسلام به فى الأعوام السبعين 
المحممة للقرن الأول المجرى وجند ل العظام حينغذ بعض الشباب الغربى فی الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاء سلااح للعرب واختاروا منهم بعض الولاة والقواد › غير أن ولاة بنى أمية فی 
القرن الثانى المجرى اتحرفوا عن هذه السياسة التى يامر الدين النيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فاذاقوا آهل المغرب حسفا وظلما » واتتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم ی المخرب لأقصى > وتبعهم كثيروك ونشبت حروب متعددة بين صمفرية 
المغرب وولاة بتى أمية إلى أن قضى على ثورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقامت 
بھا حكومة بنى مدرار الصفرية »> وقضى عليها أمويو الأتدلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
على بن بى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة > وهی أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاأساامية والعربية؛ وقي عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتا دولة المرابطين المغرب الأقصى فى أراسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبيةء وتنقذ الأندلس من براش نصاری الاسيان وتدشر الاسلام فى ربوع إفريقيا 
المدارية » وتخلفها دولة الموحدين ماولة أن تدشر لزعيمها ابن تومرت عقيدة متأثرة ببعض 
مبادىء الشيعة والمعترلة »> وتبلو هذه الدولة بلاء حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتنكيل بنصارى الاسبان فى غير موقعة وحاصة موقعة الأرك التى سحقوا فيها 
سحقا . وتخلفها دولة بنى مرين وما دور عظيم فى متازلة نصارى الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغالى لبعض الوانى على الحيط 
والزقاق . ونوهت بشايين مغربيين قاوما البرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون وحقوا البرتغالين عقا فى معركة وادى 
المخازن وقتل ملکهم وأحذوا ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
امهم اپو عبد الله محمد العياشى حرر العرائش وازمور والجديدة و وان کانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إسماعيل عرر طنجة والعرائش وحفیده محمد بن عبد الله 
محرر الجديدة » ويعتلى عرش تلك الدولة اخسن بن حمد سة ۱۸۷۳١‏ ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
A۸‏ 


وعناصر السكان فى المغرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطن والقوط ثم العرب ومن اتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الأسيوية والافريقية › والأندلسيو ن" المهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثانى امجرى ومن هاجر بعدهم فی القرنین السابع المجرىی والخحادیى 
عشر » واليهود ومن نزل سهم بالمغرب فى عهد الفينيقيبن والرومات رالعهود الإسلامية › 
والنصارى وظلت منهم بقايا فى المغرب من الرومان والبيزنطيين » واتخذ المنصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده حمسمائة > وجلب القراصنة من البحر الحوسط كثيرا من نصارى 
أوربا . وكان أهل الغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والحيط والبحيرات والأنهار کا يكر صيد البر من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والنخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة > وتكثر المعادن وحاصة الحديد » وصنعوا فى ينى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أحرى » وتكثر مواد البناء ما هيا لبتاء بعض المد والمنشات 
العمرائية الكثيرة » وتكغر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهارا عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
والموانی > وكان بفاس مائة ام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى اللبس والأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والكيران مع الأسود > وعنوا با لموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى بمكانة عظيمة » وکانت کیرات مهن عالات وادیيات 
وطبيبات » وكان ليعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائز نفيسة » وكان منهن من تحاضر النساء فى الفقه كا يحاضر العلماء 
فيه الطلاب » وألمت بشيوع المذهب الالكى الفقهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعتزلة اللتين اتتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألممت جركتى الزهد والتصوف وانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كائوا ناشرين للاسلام ومعلمين »> وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الإنماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
لأرائل رأعلامها فى الرياضيات والطب رالفاسفة وعلم اطق » وتحدثت عن أعلام علوم الل 
والنحو والعروض والبلاغة وبالمئل تحدثت عن اعلام علوم القراءات رالتفسير والحديث والفقه 
رالكلام رالتاريخ » ومع كل عِلْم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور ‏ 
ومع کل عام هم أعماله . 
وكان المغرب الأقصى قد أحذ فى التعرت منذ دحول جماهيره فى الاسلام »> واسست دولة 
۹ 


الأدارسة فى فاس سنة ۷1 / ¥ و كانت دولة عربية إسلامية » فعملت - بقوة - عل 
تعریب لغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى للمدن ن وتحفیظ الناشعة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين وانحدثين والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية > وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتقصف القرن الخامس المجرى غير أن عشائر قليلة منها تسربت إل المغرب الأقصى . ويدور 
الزعن > ويدخحل المرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك اثر 
فی تعرییه م إِذ كانت الأتدلس عربية خالصة . وينقل عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثيج وزغبة وریاح وقرة » امتزجوا بسکانه » وفی سنة 
۸ه/۳١١١م‏ استصرخ عبد المؤمن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيرون › 
ولنفس الغاية دعا اينه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم › ونقل ابنه یعقوب بقایا قباثل 
الاح ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أثرل قبيلة رياح منطقتى البط فى الشمال وأزغار 

فی الغرب وأتزل قبلة جشم منطقة تامسنة فى الغخرب والاأثيج فى منطقى د كالة وتادلة » وانساح 
کثيرون من هرلاء الأعراب فى ديار المخرب الأقصى » وبذللك كله تعرب المغرب الأقصى 
تهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة اللادريسية ويتكاثرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الموشحات تة د شعراء المغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غُرّلة وابن الصباغ وابن زاکور » ا تحدثت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من بينهم لابن عمیر واین شجاع التازی . وعرضت شعراء 
مدع وترجمت من بينهم لابن زنباع وابن حبوس والجراوى وابن عبد الان واوزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانی » کا عرضت شعراء الفخر والمجاء وترجمت للشاذل ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعيد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
لای الربيع الموحدى ولعمر السلمى › وبالمثل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى »> وعرضت شعراء الرتاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن امحل > وشعراء الحدائح النبوية وترجمتث 
يمون بن حبازة ومالك ؛ بن المرحل . 

وت ر کت الشعر إلى النتر و کتابه وبدأت بالخطب والمواعظط مح بيان هم اللخطباء والوعاظ › 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية واهم كتابها مح عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالتل نحدثت عن الرسائل الشحصية وعن المقامات وأهم نماذجها وكنابها» وعرضت 


١ 


الرحلات المهمة وفى مقدمتها ر- نين رشيد ورحلة العبدرئ ورحلة العياشى » وألمت 
برحلات آحری مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان اللکناسی ثم ترجمت 
لكبار الكتاب » وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أمد بن عطية وابن بطوطة ومد بن على 
الفشتاللى وحمد بن الطيب العلمى . 


س 
وتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الإسلام إليهم منذ عقية بن نافع وقيام إمارة هم فى اؤدغشت حتى منحعصف القرن الرابع 
الهجرى ونرول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته م باسم الرابطين ودفعه هم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكر بن عمر للمغرب الأقصى من دعوة الررافش 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة »> ورجوعه إلى السودان للمدارى لنشر الاإسلام وتركه المخرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وانقدت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين استصرحه أمراؤها ضد نصارى الاسبان. وضمها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من براثن نصارى الاسبان »> وشر الإسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
مدارية . ويبدو أن دولة المرابطين فى موريتانيا تفككت بعد وفاة البطل المخوار المجاهد 
أبى بكر بن عمر » وتصع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كومبى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو › وبالثل من تنبكتو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحد النصور السعدى فى غزوه للسودان المدارى » وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرها» ويكون لدلك تأثير واسع فى موريتانيا وتحريبها نهائيا › 
وتدشب بين قبائلها وعتائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكومة منظمة حتى العصر 

الحديف . 
وکان سكان موريتايا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وحاصة قبائل حسان والبرابيش رأوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخحن 
والقمح ورعى لانعام متنقلین بها وراء الكلا »> ومن أهم مايزرعون النخيل ليتتاتوا بتمورها › 
واهل الدن والزروع احسن حال مس آهل المراعى . وهم مع اهل السودان المدارى تجارة واسعة 
با ملح وییعونه هم باتمان مر تشعة » ذهل ها ابن بطرطة فى رحلته إلى السودان الخربی فی افریقیا 
وکانه مم يڪن پعر ف مدي حاجتهم اليه بسبب الحرارة القاسية فی دیارهم › وانه هو الشیء 
الوحيد الدى حمظ الاء فى الجسم فلا يتىخر سريعا . وتلل تحارة الملح فى الاهمية تجارة 
الصمخ . وليس هم نقود » وإدا لم يكن معهم ملح أو صمغ يترون بهما مايريدون قدموا 
۱١‏ 


للبائع الشمن أغناما . وصناعاتهم اولية ٍ ومعيشتهم بدورية ۰ وم سادة رشیوخ وقد د تعين القرية 
أو البلدة قاضيا » والزواج شرع مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 


رم يدخل الإسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلم » إذ كان السلمون لا يتزلون بلدا او يفتحونه 
إلا أقاموا قيه مسجدا وأحذوا يدعون للاسلام ويضظرن الناس القران و يشون همم الكتاتيب › 
وتتحول الناشفة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيغا من 
تفسير القران الكريم والحديث النبوى والفقه جا يدرسون عليهم العربية > وکل ذلك حدث فی 
مورچانيا مغلها فى ذلك ملل بقية البيعات الاسلامية > وقد تحول اهلها إل مجاهدین فی سبیل 
اوه يعشرون-الدين الحنيف ويعلمونه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة ديية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القرن الخامس المجرى وبعده »> وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتانيا 
قبل القرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تمفيظ الصبية القران الكريم إلى الثانية عشرة من 
عمرهن » وبعد هذه الدورة فى الكتاتيب يتقلون إلى حلقات الشيوخ . والہلدان تختلف 
فيما يدرسه الصبى بعد ذللك مباشرة فبلاد تدا بالفقه و کتبه » وېلاد تدا بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . وم تكن هناك حكومة تن تنفق على التعليم »> فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذکرت أهم کب" التى کانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيعا »> وأحذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
باسين ويدو أن ولاته سبقت غيرها من ادن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
عير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فی ولاته - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا اتعشرت القبائل الحسانية وأحواتها من قبائل لمعنل العربية تم تعربها ولکنها : 
تنطق العربية » إنما تطقت العامية العربية التي كانت شائعة عل السنة عرب المعقل . وأشحذت 
فى استعراض شعراء الموضوعات المختلفة > وبدأت بشعراء المد » وترجمت لابن رازكه ومد 
اليدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلوى » وعرضت شعراء الفخر والمجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سیدی الأبيّرى » وبالئل شعراء الرثاءِ »> وترجمت لباب بن أحمد 
يب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للأحول الحسنى وحم بن الطلبة اليعقوبى 
ويقوى الفاضلى » ) تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيدا › 
وعن شعراء المدائح البوية »> وترجمت لولود بن أمد الجواد اليعقوبى ومحمد بن محمد العلوى 
وحمد بن حنيل الحسنى » وبالتل نحدتت عن الشعراء والشعر التعليمى وسنظرماتهم العلمية . 


1۲ 


٤ 

ومضيت إل السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية مند 
عهد الأسرة الأرل » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم ياسم علوة »> وتنصرت 
له الدول معتنفة اذهب اليعقوبى اللصری . وف سنة 1 ھ/ eo‏ اُرسل !ی النوبة عبد الله ی 
سعد بن أبى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وأحذت تتزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت عل معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد ٣ن‏ اُسوان ال 
ميناء عيذاب › وتغلغل المسلموك فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتدشب حروب بين النوبة والمماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية VLAN‏ 
وتاحذ اللسيحية فى التضارؤل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الاسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتكرنت فى إقليمى وادان ودارفور مملكة إسلامية مدذ القرن الخامس امهجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سار أوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر الميلادى لدة 
ثلا ئة ترون > وتتخذ العربية لغة رسمية ها وتحدث فى البلاد نهضة عدمية رأديية وتضعف فى 
أواحر آیامها ویفتح محمد على السودان سنة ١۸۲٠م‏ ويضم إليه مينائى مصوع وسواكن على 
البحر الأحمر » وأهم من خلفه الخديوی إماعيل » وینشیء حمس مدارس فى العواصم الكبرى 
ويرك السودانيين فى الحكم ويستول على مرتفعات إريتريا » وأحطأً بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لاقليم منطقة البحيرات فى أعالى النيل . ويقوم المهدى ركه 
الدينية الإصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى › ويتوفى 
اللهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون ححطا حديديا 
من وادی حلفا إل ابی مد ليساعد جیشهم فی تح رکاته ضد التعایشی » و کان یقوده کتشلر 
الانجلیزی › وانتصر على جیش التعایشی نصرا حاسما فی آم درمان» وتوفی التعایشی وقام فی 
البلاد الحكم الشائى الصرى الانجليزى فى أول سنة ۱۸۹۹ للميلاد» وبمقعضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقالید الحكم فى السودان حا إبجلیزى كان أشبه جا مستقل» ووضعت للسودان 
بظم جدبدة للشعون للالية والادارية والتعليم والقضاء والمصالم الحكومية» وأنشعت كلية غردون 
حتی إدا کانت سنة ۱۹۲۲٤‏ للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءا لعصره الحديت . 


ولا نصل إلى القرن العاشر المجرى سى يصبح السودان بلدا إسلاميا » وإن بقيت بعض 
جيوب مسيحية ووثنية » وفسحت دول الفونجح الإسلامية للتصوف والصوفية وانعشرت الطريقتان 


۳ 


مكانة مهمة اجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم بين 
مریدیهم وتدشد آحیانا فى حلقات الذكر . وكان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يازم 
به أتباعه كعهد أحمد ود مريم الذى يدل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية خلقية 
تويمة . وشجع محمد على الطرق الصوفية المصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وارسل سل الشيخ امد بن ادريس الصوفى اکى أحد دعاته إلى السوداك وهو محمد عنمان 
الأميرغبى » فشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية »> وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة الحمدية »> والأحذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونبذ 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتب الدحل الدينية وكعب فقهاء المذاهب الأربعة »> والمجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هذه البادىء حية فى عهد حليفته التعايشى وائتهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصرفية إلى نشاطها القديم 


وكانت الناشعة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاتيب والخلوات » وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والزوايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم الف طالب أو تريد › 
وظلت الح ركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مردهرة وأرّخ ها ود ضيفب الله فى 
كتابه الطبقات » وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف > وأفاض فی 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والمدينة بالحجاز کا أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان لععليم أبنائه شريعة الاإسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتح محمد على السودان شجّع علماء الأزهر على الجرة إليه » ويقال إنه شجع بعض الطلاب 
السودانيين على الالتحاق بمدرسة المبتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر » ونشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » رأغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن إسماعيل أمر بإئشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مدينة سواكن . ووقف الهدی هدا النشاط التعليمى 
حتى إذا قام الحكم الشنائى الصرى الانجلیزی عاد وازداد إذ انشعت كلية غردون وکثرت 
المدارس الحكومية وغير الحكومية وانشئت مدارس أولية ورسطی فنية › وانشئت مدرسة للبنات 
۳ اربع اخحری وتعددت مدارس الارساليات الدينية › وأنشیء معهد دینی فی أ درمان ٤‏ 
ونما التعرف عل الثقافة الغربية اللحديثة وتعلم اللغات الا جنبية وخحاصة الانجليزية › رانشیء ناد 
للحريجين تبارى فيه الخطباء > ينادون بالاصلاح الاجتماعى والسياسى . 


و کان اول نزول للعرب المسلمين بالسودإن فى جلة وجه بھا عېد الله ن سعد بن ابی ر 
الى الخليمة عنماب > وتوعلت الحملة -ا ذكرنا - حتى دنقلة وأحذ یر من فبا 
5 مر > وار ی ر ‌ 


1 ٤ 


العرب وعشاثرها ينزل بين قبائل البجَّة فى شرقى السودان وأسلمت مها قبيلة الحدارب کا ذكر 
للف اللسعودى فى القرن الراب المجرى » وظل الاسلام - ومعه العربية - پنتشر فی قبائل 
اة ببطء » وبالغل فى بلاد النوبة . ما فى الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكتلة الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية النازلة فی دارفور بالقرن الخامسں المجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها »> وبالئل ملكة قا تقل فى جبال النربا وساطنة دارفور وغی کردفان . 
ولا نصل ی آوائل القرن التاسح عشر الیالادی حتی کون السردان تعرب ما عدا بحس الجبال 
الشاأاهقة فی اقصی الغخرب ومنطقة الخابة ی الجنوب وقبيلة الامرار البجارية . وعرضت شعراء 
المد وترجمت للشيخ سال زهراءِ والشيخ حمد عمر البنا» و شعراء الشخر والحماسة وار جمت 
للشيخ جى السلارى السودانى ولعثمان هاشم › کاعرضت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ حمد سعيد العباسى وبالثل شعر اء ر ادن . وتحدئت عن شعراء الخرل وتر جمت 
لخ Eb‏ امد ۳ > وعن شعراء | النقد العنيف رالغکوی ٠‏ من ازن ٤‏ وترجمت 
القرن اناسع تشر » ھا ا القلة سی لا و بات دراس عة في و قا ارت 
نهضة اللشر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشات فيه المالة الادبية والاقصوصة 
والقصة ولمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قد بم و-حديثة افدت نها فو اد شتی شی تاليف اا الجزء» و لحاصة 
ماكتبه الأعلام العاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية فيه إذ كان لى منارات 
تھدینی الطريق . وبذللك انتهت هذه السلسلة المستوعبة باجزاتها العترة دراسة تاریخ الادب 
العربی واعلامه من الشعراء رالکتاب نبل العصر الحديث » وعنيت بان أعرض لكل اديب روائع 
آدبه : وذ کرت بجانب ذلاكف اعلام الشلسفة والعلوم او ن ۶ لأرائل والمعلوم الاسلامية 
الامة العربية الأ والفلسفى والعلمى والحضارى قا العصر الحدبث . مبتغيا بدلا نحدمة 
العروبة والاسلام › والله ولى المدى رالتوفيق 


القاهرة فی اول سبتمبر سنة ۹۹۵٠ء‏ 
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القسم الأول 
الجزائر 


عرزل لاۆل 
الجغرافية والعاريسحخ 
۹ 
الجغرافية( 


تعوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : توتس شرقا والغرب الأقصى : 
مراکش غربا » ولذلاك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويجدها شمالا البحر ارط 
ويمتد عليه ساحلها حو ۰ کیلو مترا » وهو ساحل صخری حجری » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعلى منعطفات فيه أو حلجان صغيرة نشأات موانى الجرائر » 
رأمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل » فبجاية » فدلس ب 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتدس » فأزرو »> فوهران » فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عنابة » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجرائر وميناء أزرو » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إل 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلى بادئة بجبال مجردة » فجبال البابور» فجبال الجرجرة شالا 
والبیبان جنوبا » فجبال تیطری وشمالیها جبال مدينة البليدة » تم جبال الونشريش › فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية »> فجبال تلمسان . وتحتظ مباطق تلك الجبال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » ما جعلها أوسع مناطق الجرائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجرائر يتمير 
بکثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك الناطق اللية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها الثمرة ومن 

هم مدنها قالة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جنوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 
وتمتد جندوب هذا الأطلس التلى هضبة كيرة » وهى قفار واسعة ينبت بها شجر الحلا 

وعشب كتير فى الربيع فترّمها قطعان الأغنام والماشية من الجنوب للرعى حتى اقتراب زس 
الشتاء »> فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جنوبا . وتطوّق المضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراوى » ومن أهم أجزائها شرقا جبال اوراس » وإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
)١(‏ انظر هى حخغرافية الحزائر كتات العرتب فى ذكر لاس حوقل ركتاب الجزائر للأستاذ أحمد توفيق الد 
لاد إفريقية مغرب لابى عبيد البكرى وصفة الغرب ( طع الحزائر ) وكتاب تاريخ الجزائر لبارك اليل ر طبع 


لشاف للادریسی ) طح لیدف و کتاب صورة الارض المعارف الاساامية . 


۹ 


الحضنة » وأنشاً فى أحد سهرف الخليفة الفاطمى امهدى مدينة السيلة ( الحمدية قديما ) 
وشرقی سهلها حراقب مديدة طيّلة عاصمة الزاب ايام الدولة الأغلبية التونسية > وإلى الجنواب 
من المسيلة قلعة بتى حاد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحرارية لقا جبال الجلفة »> فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس التلى وكير منها جبال جرداء . 


ودا احدرتا من هذه الجبال تحر الجنوب لقيتنا الصحراء الكيرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض تقرت » وبه واحات متناثرة تكنظ بالدخيل وببعض الأشجار الشمرة > وإلى الخرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القتسم الشرقی > وإليها هاجر الاياضيرن حين دالت دولتهم فی تاهرت › وقد حفروا با الاف 
الآبار » وأحالوا بتاعا منها كثيرة إلى راحات غبية بالىخيل والحدائق والبساتين > وبذلك بوا 
فيها غير قليل من الحياة والحضارة والعمر 


رالأمطار تبدأ فى الجزائر منذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس التلى › وتأذ فى القلة بالمضبة الوسطى بين سلساتى جبال الأطاس التلية والصحراوية › 
وتکاد تنعدم فی أكثر اجزاء الأطلس الصحراوي وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داحل الجزائر م تتكون بها أنهار كبيرة > إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة > 
وھی جمیعا لا تجری إلا فی الشتاء فصل الأمطار ومنها مايتجه إلى البحر المحوسط » وقد تتجه 
إلى البحيرات الالحة فى المضبة أو إلى الصحراء حيث تغيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجبال الاحمة لاقليم الزاب » وهو كتير المنعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من قرطاجة فى 
الحر المعوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطريلة فى الديار التونسية . وأطول 
نهار الجزائر الداخحلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فی الأطلس الصحراوی » ويتجه ال 
الشمال » وترفده نهيرات كثيرة > ويخترق مطقة الأطلس التلى > ویتجه شرقا ثم یغیر اتجاهه 
إلى الشمال » وعند مدينة مليانة جوبى شرشال يتجه إلى الغرب ححتى مدينة مستغانم ويعسب 
فی خلج أزرو . ووراء هذين النهرين الكبيرين نهيرات كتيرة أو أنهار ومجار صغيرة منها 
نهير سيبور النابع من الجبال المتاحمة لقسنطينة ويصب فى البحر الحوسط بالقرب من عنابة › 
ونهير العروش رمصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
اللخترق لفسنطينة ويصب شرقئ جيجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية » ونهير 
حهميز ومصه فى حليج مدينة الجرائر » ونهير اراش ويخترق سهول التيجة ومصبه قريب س 
مدينة الجزائر إلى غير ذلك من بهبرات » كلها غير صالحة للملاحة. والنهيرات الداحلية » مها 
۲٠‏ 


نهير جدى الذى يمر بمدينة الأغراط ويصب فى جخيرة ميغخليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبع فى الصحراء الابار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموانى على الساحل سهول تید لنمو آشجار النارنج والليمون والفواکه > وفی 
الأطلس الى سهول واسعة متقطعة » تررع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجرائر 
يشوك من حراتها . وتتسع السهول جنوبى عنابة ومديبة الجزائر وفى تلمسان » وتزرع 
الحبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى المضبة بين ذراعى الأطلس 
التلى والأطلس الصحراوى » وبالئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزاقر . ولاختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جبالما وسفوحها آشجار مختلفات » ففى السفوح النخيل > 
وفوقها أشجار الفواكه من مل الین والخوخ › وفى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
ألغابات مساحات شتی فی الأطلس الى وجيال اوراس الصحراوية > وعليها جميعا فى آماکن 
مختلفة تتراءعی أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى المضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية حيرات عدة » من اهمها بحيرة الخحضنة . 

والطقس عل الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة »> والسهول الداخلية 
وراء وهران حارَّة جافه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والئلوج تتوج الجبال 
احیانا فی الشتاء » م في ا طق ڪر شهرين کل عا . وماخ الهضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والترامية : فى الصحراكء شديدة البرد شتاء » وتشتد 
الحرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


التاريخ( القديم 

يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأحذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضوح مع ارتياد الفينيقيون الشاميرن لسواحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل اليلاد 
وقبله وبعده بحا عن مواقع تصلح لرسو سفنهم التجارية ونزوم بها لتبادل سلع ن 
)١(‏ انظر فى تاريح الجزاتر القديم والحديت تاريح ‏ رتاريخ الجزار القديم والحديث لبارك اليلى : 


معرب الكبير محمد عل دبوز ( طبع القاحرة ) وكتاب الأرل فيه رأبوابه اللمانية . 
الحزائر لأمر توفیق المدنى ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) 


۲۹ 


السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون عل 
المواقع الى تلا ئمهم فی سواحل أفريقيا > وبمرور الزمن ودوراته المعاقبة اقاموا ملك بن قر طاجة 
بالقرب من مدينة تونس الالية »> ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم الببحث عن 
اماكن صالحة ماثلة فى شمالى الجرائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين حم بالولاء » واحتلطوا بهم وبوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية > ونقلوا إليهم - كا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصاية 
فى الشام أشجارا متدوعة من الفاكهة والنقل » وعلموا كثيرين من اهل الجزائر لختهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فی العام القديم . 
ولا لشت احرب لان قر طاجة وروما وظلت طویلا من نة £“ حتی سل E3‏ قبل ايلاد 
استطاعت روما أن تستمیل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجيرن فرضوا على الجرائر وماصينصا ملكها الولاء هم » ورضخ 
ای ان قفضی ڪه »> ولحلاشه ابن احته يوغورطة و کان بطاد مغوارا » فانف من التبعة لارومان 
رعاو ملوك او امراء جزائريون کانوا يعدول موظفین روم نین اکثر منم حکاما جزاثرین › 
ومن أهمهم يوبا الأول رابنه یوبا الثانی الذی نشا فی روما حتی اصبح کانه مواطن رومانی › 
وجعلوه ملكا على نوميديا أخحذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
او لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل > واتخذ شرشال عاصمة له › 
وضموا إليه - فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجرائر إل اقصى 
بالا د المغرب عل الحرطل الأطلسى ا يليٹ ارو بعده ان ضموها 3 إمبراطوريتهم ْ 
جنوبا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما اسوه من مدن فی لداعل 0 مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ٠٠١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لبسى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسنه » وفى شماليها الشرقى واحة بسكرة › واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جرائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها اثار واطلال رومانية » وإلى الجنوب من ن جل فی الداحل 
فی الجرائر › ر ادر ماصينصا دی رشح باه فی پر رومان - ۳ساف للقضاء اک 
فی عهد الابراطور فسطنطین ( rrY - ۳۰٦‏ رموه قسطبطينة وسماها العرب فسنطينة ۲ 


۲ 


والأطادل والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجرائر الداحلية . وأرهى ألرومان الجزائريين طوال 
حکمهم بصور شتى من العسف رالظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من ابوب 
والزيتون . ولااعتقت روما الديانة السيحية واتخذتها دينها الر مى أحذت فی نشرھا 
بامېراطوريتها والجزائر » روساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطنت 
ادن الجرائثرية › نیت الکنائس والاأسقفيات فی غير مديرة لا فی ادن الساحلية فحسب » 
بل أيضا فى ادن الداخلية مثل قالة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها اثار رومانية » ومئل 
سکرة وکان بھا أسقفة واشتهر فی تلا الدن بعض القدیسیین مثل اوغسطين قديس بونة 
فى القرن الراب الیلادى » ويعد بمواعظه ومولفاته من اکبر آباء الكنيسة ووعاظها اليارعين 

ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس الميلادى تكتسح البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل حو مائة عام تخرب فی الا وتدمر کل ما أسسه بها الفينيقيون 

والرومان من منشئات العمران والحضارة إلى ن لحلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة ٥۳٤١‏ للميلاد 
على يد القائد ا میزنطلی الشهور بليزير > وأصبحت الجزائر - من حيعذ - تابعة لتلك الدولة » 
ولم تحاول أن 5 تنشر بها لختها اليونانية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
اللسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزتطى . وكان عهدهم لايقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
وس قبلهم الرومان » وکانوا يحکمون الجزاثر بولاة تابعين حا م قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق > 
وکان اسمه بأخرة ٣ن‏ عهدهم جريجوريوس > وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر درتین فی تاجها : الشأم ومصر صمم عل الاستقلال 

عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت حصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيرنطية 
وخحلع طاعتها وضرب الدنانیر باسمه 


۳ 
الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
ا الف( والولاة 
بیدما جر رریوس غارق فى حلمه بتكوين دولة له مستقلة فى البلاد المغربية ذا عمرو بن العاص 
والى مصر لعمر بن الخطاب يتدم علی راس جیش عربی مجاهد فى سبيل الله لتعقب الروم فى 
برفة وديار المغرب امنا جدود مصر فی اواحر سنه ۲۹ للهجرة »> وسرعغال ما یستویٰ عل 
برقة وزوبلة حاضرة فزان سنة ۲۲ ه / ١٤1م‏ وبعد أن رتب شتون الحكم فيهما تقدم غربًا 


ا ت 
)١(‏ انطر فى المتح رالولاة: فتوح مصر والمعرب لابن للملاذری رمقدات کتاب ریاض الىفوس للمالکی 
عمد الیک کم والکامل فی ارخ لاان الائیں راسیا ا رالحرء الثانى س تاريح المعرب الكبير محمد على دور 


۲۳ 


ففتح طرايلس ستة ۲۳ ه/٣‏ ٤١م‏ . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فیرل عل مصر عبد الله بن سعد بن ای سرح ويستأذن عثمان فی غزر إفريقية التونسية › وأُذن 
له » وانضم إلى جيشه بعض ناء كبار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية التونسية سنة 
PEV /|at¥‏ واستولى على مدينة قابس . وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى جحصن أنشأه الروم فى الداحل جنوبى 
القيروان يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشًا ضخمًا 
من الروم وغيرهم استعدادا لنازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية > ودارت عليه 
وعلى جيشه الدوائر رقتل فى العركة > قتله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفحت بلدانها أبرابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجح ہن ایی سرح إلى مصر وترك عايها نانع بن عبد القيس الفهرى › 
ویول عليها عثمان سنة ٠٤١‏ للهجرة معاوية ر بن حديج » ويدر أنه عاد منها أيام فة عشمان ‏ 
وأعاده إليها معاوية بن ايى سفيان » فنازل الروم فى بنزرت وركبوا البحر فارن »› وولاها بعده 
معاوية عقبة بن نافع سنة ١٠٠ه‏ /١۷٦م‏ وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حريًا متازا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارا لا يبرحها » واحذ توا فى باء مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ١٥ه‏ 
/م وبنى بها المسجد الجامع ودار الامارة ودورًا لقواده وجنوده »> وبنى حوها سورًا منيعًا » 
وأصيحت عاصمة للمغرب . غير أنه م يابث أن عُزل ورّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
العونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أو القسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو يدشر الإسلام »> وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حينئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر والروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس انهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر » فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعلته 
يعتنق الإسلام > واحذت أفواج من قبياته الكبيرة تدحل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 
PF AT/ATY‏ وتولی مکانه عقبة بن نافع » وکان قائدا حربًا باسلا » غير أنه ۾ یکن سیوسا › 
فاساء إلى كسيلة مما جعله يصر عل الاتتقام منه › واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وخرج إلى الجهاد فى سبیل الله »> فاقتحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر حالفه النصر » 
ومضی یفتح بقية الجزائر والغرب الأقصى حتى طنجة قاعدته › وفتح السوس الأدنى والأقصى 
واتجه إلى احبط فا قوائم فرسه هنه › ونادی ربه قائاا : « اللهم انی اشهدك انی وصلت براية 
الاساام ال ار المعمورة حتی لا يعد احد سواك ٩‏ فی عودته رصده كسيلة وقومه » حتی 
۲٤‏ 


إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سنة ٣ه‏ . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيروان ونصب نفسه ملكا على البلاد > وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة منتظرًا لمدد ضخم » وكان قد توفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد املك ين مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
۹ه/٠۹م‏ وواقع كسيلة » وأنزل الله نصره عليه وعلى المسلمين ويل فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الاثم . ورای زهير بعد هذا التصر العظيم ان يعود إلى المشرق » وينما هو فى 
تفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرايلس = إذ هو يرى بعض سفن لاروم وحم 
يسوقون مامهم ؛ بعض المسلمين فناز هم وکتبت له عند ربه الشهادة . 
وفى سئة ۷١‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول المهجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما دات 
قرطاجة لم تستسلم وما دامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزها » والقى تتجسس منها لحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة »> فحاصرها 
وافتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبئين مرة ثائية »> وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقی على دیده السيحى منهم ومن البربر . ومنذ آوائل عهده إاشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال اوراس فى الجزائر بزعامة كاهئة هناك › ونازها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس رانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
حمس سنوات ينتظر المدد من الخليفة عبد املك › وجاءه مدد ضخم سنة ۸٠‏ واشتبلف مع 
الكاهنة فی حرب ضروس بجبال الأوراس > حتى كانت الموقعة الفاصلة انهزمت الكاهنة مع 
جیشها » ووت وجھها نحو تبه هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها »› واستأمن إلیه من بق من 
جيشها على الاسلام اسهم وان سکان اوراس الجزائريين جميعا عل أن پڪون منهم انا عشر 
الفا مجاهدين معه » فأجابرا وأسلموا وحسن إسلامهم ووی كبر أبناء لکاهتة ب عل قومه من 
جراوة وعلى جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والمدوء . وكان حسان سيوسا » فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . واصلح القوات للرئ › وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول هما بحمى السواحل من غزوات الروم » ما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كرى » وسرعان ماأنشاً أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 
وحلفه موسى بن نصير سنة ۸٦‏ فعمل على استكمال نشر الاسلام فى ربوع المخرب › 
وأرسل حلات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 
۲٥‏ 


السوس > ورلى على طىجة طارق بن زياد مولاه البربرى . وكان يترك فى النواحى التى لم يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويفظونهم الران الكريم » وأسلم كثير من البرير 
فی ایامه . راتم التظيم الادارى لبلدان الغخرب » فقسمه إلى ولايات ولکل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروان » وجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلماسة > 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ فتحا إسبانيا ونشرا الإسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط السمى - فيما بعد ~ اسم 
الأندلس » وهو شرف لابطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد اللاك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع المغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مول قريش سنة ٩۷‏ للهجرة وكان حسن السيرة  -‏ يقول الرقيق القيروانى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزير حليفة المسلمين سنة ۹٩‏ فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة > ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين انيف 
فى الديار الغربية واتار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر والى الفيروان بن 
فترتى عقبة بن نافع الذى فعح المخرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف » وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالغرب وسوّى فيها - ا أمر عمر بن عبد العريز - 
بين البربر والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحليف فى المغرب »› ودحله سهم آفواج لا تكاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبدالملك › فعاد ولاته إلى الخسف 
رالظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية > وقد اختار للمغرب يزيد بن أبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الخرب بسياسة الحجاج الغاشمة الى قات 
على التفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق » غير ملاحظ أن أهل المغرب من البربر 
اتتظموا فى سلك الجيوش التى أتمت فتح الغريں الأوسط والأقصى رأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح إيبيريا وأدخل الشطر الأعظم منها فى الدين الحيف » وبذلك أصبحوا- 
بالقياس إلى العرب ~ رفقاء سلاح وجهاد > ولم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلوه 
سنة ٠١١‏ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الك » فولى على المغرب فى نفس السنة 
بشر أبن صغوان الكلبى » وكان رءرفا باارعية » وأرسل حملة من العرب وإخوانهم البربر لغزو 
صقلية سنة ٠١۷‏ وعادت الحملة بغناثم وفيرة » وتوفى ستة ٠٠۹‏ للهجرة »> فولى هشام بن 
عبد املك عبيدة بن عبد الرحمن السلمي سنة ٠٠١‏ وأححذ البرير بالرفق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 


۲٦ 


حلة إلى صقلية وعادت فى ريج عاصفة فخرقت كثرة مدها . وتولّى بعده عبيدالله بن الحبحاب 
سنة ١٠١‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بوتس الذى باه حسان » ولم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »> ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشغون المالية ) تقضى 
بذلك شريعة الإسلام › وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 

ائه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما زعما اثما أنها فبىءٌ للعرب وغنائم حرب م 
,کان طبیعیًا ن يثور البربر على هذه السياسة الغاشمة الظالة » وكان دعاة الخوارج صفرية 
وإباضية قد آخحذوا یدشرون فى الغرب مباد هم اتی تتم التسوية بين العرب والوالى المسلمين 
فى جميع الشعون الالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين يث يتولاها أكفأهم جميعا 
عربا وموالی . واعتنی البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التی لا یکفر أصحابها 
إحوانهم السلمين رلا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بيتما اعتنق المغرب لاقصى عقيدة 
الصفريّة الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على انفسهم حربهم > وتزعم الدعوة 
للك العقيدة بالقرب من طنجة على اعيط بربرى من قبيلة مطخرة البتريّة يدعى ميسرة »› وبایعه 
البربر واتخذوه إمامًا هم »> وکون منهم جیشا ضخما احتل به طنجة سنة ٠۲۲‏ ه/١‏ ۳٣۷م‏ وقتل 
عاملها الغخشوح عمر بن عبید الله الرادی . ولم یلبث ان هزم فی بعض معارکه مع جیوش ابن 
الحبحاب فظن به بعض انصاره الخيانة فقتلوه »رولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها خالد بن 
حید الزناتى سنة ۱۲۳ إمامًا ها وقائدا » وأخحذ يعد العدة للقاء جيش ابن الخبحاب › والتقى 
به فی الجزاثر على نهر شلف شمالی تيهرت »› ونشبت بون الطرفين مع ر كة عنيفة كان النصر 
فيها حليف الصفرية وقتل نیها کثیرون من اشراف المرب » ولذلك ميت معركة الأشراف . 
ویعزل هشام بن عبد الملك ابن الحبحاب > ویولی الغرب كلثوم بن عياض القشيرى وشد أزره 
بابن أيه بلج بن بشر » ويقدمان إلى المخرب الأقصى فى جيش ضخم > ویدیران مع خالد بن 
حيد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية »> ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
الأندلس › ويثور البربر فى المغرب بجميع دیاره . ویو هشام عليه حنظلة بر صفوان سدة 
VENA‏ رمه بجيش جرار . وعرف ان قائدين صفريين هما عكاشة بن حصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد اوارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه > واتفقا أن 
پسیرا فی طریقین لهاجمة القيرواك : عبد الواح من الشمال وعكاشة من الجنوب > وعلم 
حنظلة بخطتهما فاسر ع بلقاءِ عكاشة ومزق جيشه › راح يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء خربه › فانضموا إلى جيشه ووزع عليهم السلاح » وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح رامتلا الجيش حية » ودارت المعركة فسحق جيش عبد الواحد 
۲۷ 


وحملت رأسه إلى حنظلة فخ لله ساجدًا . وقبل الوليد بن يزيد الخليفغة الأموى سنة ٠۲١‏ 
فأحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدن أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سنة ٠۲۷‏ ه/٤‏ ٤۷م‏ 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة ۲۹٠ه/٦٤۷م‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب على المغرب دروا للفتن 
هناك › ولانه أعلم من غیره بشونها اذ هی داره ودار جده عقبة بن نافع > وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ٠١١‏ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وباي الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجبار بن قيس المرادى وزيرًا له ومستشارا »> وأدارا الحرب 
مع جوش عبد الرحمن واغتيلا سنة ١١١٠ه/۹٤۷م‏ . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فاقروا عبد الرحمن بن حبیب فی ولایته > ومع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجرائر 
سنة ٠٣٠١‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حلة إل صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو تلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد = أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية بتونس لفردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومائية 
الملقدسة « مللك صقلية » سنة ٦۲۸‏ ه/ ٠٣۲١م‏ . وتامر على عبد الرحمن أحواه إلياس وعبد الوارثٹ 
فقتلاه سنة ٠۳۷‏ وتولى بعده إلياس › وقتله ابن أخيه : حبيب بن عبد الرمن وتولی مکانه › 
وم تلبث قبيلة وَرّفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سثة Yoo fA‏ وحخاول حبیب ان يستردها سلة 6 VoV|a\‏ ففشکت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت الحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى إمام الإباضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وحص منها القيروان سنة Vea‏ ووی 
عليها عبد الرحمن بن رستم احد قراده > ول يلبث محمد بن الأشعث وال مصر أن قدم على 
رس جیش ضخم › فاشتك مع آبی الخطاب فی معر که ضارية فقتل فيها أبو الخطاب ( وف 
واليه على القيروان عبد الرمن بن رستم إل الزاب فی الجزائر واسس فی شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده حتی سنة ۲۹٦‏ . وولی ابن الأشعتث على الزاب الأغلب بن سام 
الشميمى وم يلبث ان تولی على المغرب الأدنى سسنة £۸ VIYAN‏ ویقتل فی بعض حروبه سلة 
۰ه/۷1۷م ويتول على المغرب عمرو بن حفص اللهبى ( هزارمرد ) بانى طَبنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وتارت عليه إباضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وحرح إليها واستشهد فى المعركة سة ١١٠ه/‏ ٠۷۷م‏ . وخلفه ابن عمه بريد بن حاتم المهلبى 
سنة ٠١٤١‏ ويقول عنه الرقيق القيروابى : « كان كتير اله بجده المهلب فى حروبه ودهائه 
وکرمه وسخائه وکان حبرا بشئون الادارة فرتب القيروان وسوقها » ڳا کان حيرا بشعون 
السياسة والحرب > فقلم أظفار الصفرية فى الجزائر وم يعد لمم نشاط إلافى ديار زنانة 
بالصحراء > وقلم با ثل اظفار اة ف ر يعد شم نشاط إلا فی تاهرت وجل نفوسة » 
۲۸ 


وهدأت الأمور بأفريقية واستقرت طوال عهده ) وکان اديا 4 واأسبغ عطایاه على الشعراأء ووفدواً 
عليه من المشرق » واحدث فى القيروان حركة أدبية واسعة » وجدّد جامع عقبة الأعظم بها › 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أو شرقى الجزائر حتى 
قسنطينة والزاب ستة عشر عامًا كانت إعوام رحاء وهدوء با لغرب إلى ان توفى سنة ١۷١‏ ه/۷۸۷م 
وتولى بعده أحوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن اخيه شجاعة وبطولة وحنكة سياسية › 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد المدوء والرحاء وفى عهده تاسست الدولة 
الإاإدريسية الحسنية فى وَليلى جنوبى طنجة بالمغرب الاقصى › وتوفى ستة ٤۷٠ه/١۷۹م‏ وخحلفه 
الاقليم التونسى والطرابلسى الامن والنظام »> وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة A‏ 
والحتار للزراب واليًا إبراهيم بن الاغلب القميمى ( وأاعجب بشجاعته وحسن سیا ست ودهائه ( 
وعاد إلى بغداد سنة ١۸١ه/۷۹۷م‏ وخلفه محمد بن مقاتل العكى إلى سنة ٠۸٤١‏ وكان ضعيفا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرثمة فيمن يوليه المغخرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ٹوراته » فاشار عليه بیراهیم بن الأغلب وامتدحه له طویلا »> فارتضی ولايته عليه منذ سنة 
٤ه/‏ ۸۰۰م وجعله له ولابنائه من بعده آملا آن یکون به أسرة حاکمة له حکما سدیدا 
كحكم المهالبة المذكورين انفا . 


ر ب ) الأغالبة 

كانت الجرائر تحظى حينعذ فى شرتيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
مئذ الفح تابعا للقيروان » وكان يمتد غربى الاقليم التونسى إلى بجاية على البحر المحوسط وها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمته طبنة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شاأنه فى ذلك شأن عاصمته الكبرى 
القيروان وما تحقق للحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة ۲٠۲ه/۸۲۷م‏ ونقله هو وخلفائه من اسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ماارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
لأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الأرض » مما عاد على التونسيرن والجزائريون بخير وفير » مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وطل هذا الشعور يزداد قوة طوال ايام الاغالبة بشضل اسطوم العظيم وغزواته 


ر انظر فى الأغالية المصادر السانقة رالجرء الثالك من لبارك بن محمد اليل رالحزء الأول من كتاب ررتات 
كتات أعمال الأعلام للساب الدين بن الخطيب راللة ع اليضارة العربية بإفريقية التوسية للاستاد حس 
السيراء لاب الأبار » وتاريح الجزائر فى القديم رالحديثٹ حسنی عبد الوهاب وما کتبه فيه عن امرائها . 


۲۹ 


لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سنة ١١٠۲ه/۸1۸م‏ ونشر بها الإسلام وحطارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والدية فى عهد إراهيم بن أحد الأغلبى 
۲٦۱ (‏ ه/٤‏ ۷م ¬ ۲۸۹هھ/ ۹۰۱م ) إذ يورسس فى مديتته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت سحكمة على غرار بيت الحكمة للرشيذ والأمون پبغداد » وهو اول جامعة للعلوم نشات 
فى البلاد المغربية »> وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والشلسفة > وقاد إبراهیم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتدبير شعون الحكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسنون إدارة 
الحكم » وكانوا يمنحونهم سلطة إدارية واسعة »> وكان قاضى القيروان يولى على البلاد قضاة 
نزهين تقاة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق يرن عربى وبربرى > بل مساواة تامة 
الحقوق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة - وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) الاباضيون 
تأسست الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداحل قديما فى موريتانيا الشرقة » 
اها عبد الر حن بن رستم فى منطقة جبلية وعرة متخا مدينة تاهرت عاصمة ها > ولا أن 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة ٠٠٦٠‏ ه/٦۷۷م‏ وقد أقامها على أسس سادىء الاباضية الالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولى إلامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على كر 
ما صنع عمر بن الخطاب راشترط فى الامام أن يكون عادلا منتهى العدل عالا بالاسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادثه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الاخحرة › 
ویایح الامام بيعة عامة بعد انتخاب الشورى له »> ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة » وهم 
عظماء المذهب للاباضى وعلماؤه » ا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل »> ويعين 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
حصوماتها وتطوف فى للمدينة أوالقيلة » امرة بالمعروف ناهية عن المنكر . وتداول الامامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أومم عبد الرحمن بن رستم موسس الدولة حتى سنة ٠۷١‏ وكان يتميز 


)١(‏ ابطر فى الدولة الاباصية بتاهرت كتاب أحبار الأئمة التالث من تاريخ المعرت الكير محمد على دبور والأرهار 
الرستميمن لابن الصعير سحقيق الدكتور ناصر والأستاد الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونى 


۳٣ ٩ 


بالعدالة والتقوى وسعة العلم » واختارت شورى الاباضية بعده ابنه عبدالوهاب وظل إماما 
للاباضية حتى سنة ١١٣ه/۸۲۷م‏ غير ملاحظين ان ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون وراثية > 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائى › وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشأت بينهم طائفة تسمى النكارية أنكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فرقة الواصاية المعترلة نسبةإلى زعيم العتزلة فى البصرة واصل بن عطاء وحاربها 
وقضى على فتتتها » وانضم إلى مذهبه الإباضى جبل اوراس او پعضا مته »> وخافه ابنه أفلح 
حت سنة Aetfate:‏ وکانت النكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السالااح فادار 
معھا حرا اتتهت بمقتل قائدها وتشتت انصاره فى البلاد والقبائل » وحلفه ابنه آبواليقظان حتی 
سنة ١۲۸ه/٤۸۹م‏ وأحذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان ابو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وايدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة ٦۲۹ه/۹0۹م‏ .ونما يذكر لمذه الدولة تنشيطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان النيلى 
فی مناطق کردفان ووادای . وقد عنيت الدولة عناية واسعة جراسة السبل وإقامة الفنادق 
والمحطات وحفر الآبار للقوافل وحراستها » وأهم من ذلك أنها أقامت فى الواحات وفى كثير 
من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الإسلام فى كل البقاع التى كانت تنزها القوافل » وهى 
خحدمة دينية وحضارية کبری .وا ی على الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضيون فى 
الجزائر إلى الجنوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مل بسكرة والأغواط وغرداية 
وورجلان . وتيبح سقموط الدولة رسس سیطرة اذه السنى - ولحاصة مدهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكز التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودان النيلى . 


ډ د ) تلمسان 
فی أقصی الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
موسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج »> وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن الحبحاب کا شدوا أزر الامام الصفرى بعده حالد بن حيد . ونراهم فى سنة ٠٤۸‏ يبايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » ويد فى سئة ١١٠٠ه/۷1۷م‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سام التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم امونسی وشرقی 
الجزائر ) ويبلغ التبا الأغلب فيقدم إلیه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ویتولی لغرب الأدنى سنة ١١٠ه/۸٦۸م‏ عمر بن حفص الهلبى ریاخذ فى إعداد 
جیش لنازلة أبى قرة ويحصن طبنة عاصمة الزاب »> وكان أبوقرة أعد جيشا كثيفا لملاقاته › 
وتقدم إلى طبنة › غیر ن حلافا دبا فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمر بن حفص 
۳١‏ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرابلس عليه > وانتهر آبوقرة غیایه عن طبنة 
فهاجمها > وکان عمرين حفص ترك بها امهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع أيى قرة فهزمه 
وولى الأدبار وأحذ المهتا عسكره بکلِ مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأحذها منهم قبيلة مغراوة سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸1م . ولا أسس 
إدريس الأول الحسنی دولة الأدارسة فی وليل بإقليم فاس سنة ۷۲١ه/۷۸۸م‏ ودار العام 
واشتدت شو کته ری الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه محمد بن 
خزر الخراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان » وعينه 
إدريس واليا عليها وأمره ببناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سنة ۵ھ / ۷۹۱م ولحلفه ابنه 
إدریس الثانی حتی سنة ۲۱۳ھ / ۸۲۸م وکان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
لامور > وهو الذى ی مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بھا ثلاث 
سنوات نظم فيها شكونها الادارية والالية رحا منها دعوة الصفرية . ونرطما - جا يقول ابن حلدون 
وبعض المورخین - عمه سليمان بن عبد الله > ویبدو إن إدريس الثانى أو ابنه محمد ترکها له 
فتملکها وبایعه اهلها > وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عه أبناؤه وأحفاده إلى أن ألحذها 
مهم موس ين هى العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


٤ 

الدولة العييدية - الدولة الصنهاجية - بر حاد 
ا ) الدولة العبيدية() 

يلبث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الإباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها › 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواحر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى من القيروان م من مدينة المهدية التى بناها بجوارها عاصمة له ومن بعده › ونالت 
الجزائر فى أيامه رحاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
بینها وین آوربا › وبنى عامله على الزاب على بن حدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( اعمدية ) سنة ۳٠١‏ » ویتوفی سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳۳م . ویخافه ابه القائم وفی آیامه احذ ٹائر 
بربری سن الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يدعى آبا یزید میخلد بن کیداد »> 


)۱( نر الدولة احبیادي اتعاظ الها پاار | اللخلفا لابن هماد وافتاح الدعوة للقاضى النعمان وكتابه 
رأعبال اا لان الخطيب وأحبار بنی عبيد وسیرنهم مارك بن محمد اليل ص۲ ۰د وما بعد ها ۰ 
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أصله من مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد > وكان فى أوائل حياته يحفظ الصبية والغلمان 
القران الكريم فى مدن مختلفة ونس والجزائر > ونزل تاهرت فى أواحر أيام الرستميين › 
ويقول المورلحون إنه اعتنق عقيدة الابأضية النكارية ( وأحذ يجتمع إليه کنیرون من قبيلته زناتة 
ومن البربر الخوارج إباضيين وصفريين > وكون متهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغیر لأربس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسبى النساء وقتل الأطفال 
ما يکد آنه لم يكن إياضى العقيدة كا يذكر المؤرحون » إذ الإباضية لا يستحلون شيعا من ذلك 
کله » ومن أجل ذللک نری انه كان على مذهب الصغرية مر من الخوارج لا الاباضية » ويبدر آنه 
قرا عن الخوارج الأزارقة الحطرفين الذين كانوا يستحلون سى اللساء وقتل الأطفال » فاقندى 
بهم ›» وبعس القدوة . وماتوافی سنة ۳۳۳ ه/٤ ۹٤‏ م حتى يحشد جيشا ضخما يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجرائر والاقليم التونسى »> ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون الانتقام من العبيديين ماولتهم فرض عقيدتهم 
الاسماعيلية عليهم وعو مذاهب السنة من ثل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى أسوار مديئة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء حصاره لما سنة 
f‏ هه٤۹‏ م وحلفه إبنه الخليفة النصور»ء وظلت الحرب بینه وہین ابن کیداد سجالا 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزاثرء فلبى صراحه » وانهزم ابن كيداد هزيمة ساحقة » 
وولى الأدبار إلى الجزائر» والخليفة النصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى ان جاءوه به مكبلا بالأغلال » ففتلك به سنة ۳۳٦٣‏ ه/۷٤۹‏ م وبالقضاء على ثورته 
انتتهت ثورات الخوارج فى الجزائر 


( ب ) الدولة<(' الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة ایی عبد الله الشيعی 
على دول الجزاثئر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والإباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى التى كان ها الدور الأول فى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الصفرى › والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وكانتا تأخحذان جحظ من الحضارة »> وهما من قبائل البرانس المححضرة . 
وكانت قبيلة زناتة تحتل الجنوب الجزائرى » وهى من قبائل البتر المبدية »> وكانت شعبها 
)١(‏ انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير رالبیان تراجم باديس رالمعز وتميم وتاريخ الجرائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى رإعمال الأعلام لابن الحطيب رالحديث ليارك ہن محمد الیل ص ٥*۲۹‏ ومابعدها . 
رالجزء السادس س تاريخ ابن خلدرن رابن علكان فى 
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وفروعها تمتد إلى تلمسان والمخرب الأقصى غربا وإلى جنوبى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
ووی الخليغة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الخربية فى الجزائر وحين تولى 
العر .الخلافة العبيدية سنة ٠٤١‏ ه/۲٥٩‏ م أبقاه عليها » وكان مثل قبياته على حظ من الحضارة 
ويتضح ذلك فی بنائه مدينة اشير إلى الشمال الشرقى من تاهرت سنة ٤‏ ۳۲ ھ/ ٥٣۹م‏ واتخاذها 
عاصمة له ولقبیلته » ودفع ابنه بلکین - فیما بعد - لتاسیس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبی شر شال على الضفة الشرقية لنهر شلف ومدينة للمدية إلى الجنوب الشرقى 
من مايانة . وساعد زیری جوهرا الصقلى فی سنة ۳٤۷‏ ه/۸٥٩‏ م فى حلته التى استولى بها 
على جميع بلدان الغرب الأقصى ما عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحهمن 
الناصر الخايفة الأموى فى قرطبة . وكان جوهر الصقل قد استولی عل ر ر 
۹ ف/۹۸ م وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدية فى إفر 
التونسية إلى مصر › وسیولّی زیری على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
على بن ححمدون الزناتى وای الزاب للمعز سنة ۳۹۰ ھ/ ۹۷۰ م وکانت بينه وين زيرى ضغائن 
واحقاد وعداوة ؛ ولم یلیث ان جمع عسکره وسلاحه وامواله وخحرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولایته الت بناها آبوه فی ولایته علیها ا مر بنا » واتجه إلى قبيلته : زناتة حالعا طاعة المعز › 
واحتفت به قبیلته وملکته علیها » واستطاع فى سنة ۱ آان یجمع منها جيشا ضخما وزحف 
به على أراضی صنهاجة » وعلم زیری فجمع رجاله بسرعة » والتقی به › واشتبك اللخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى العركة . وكان ابنه بلكين فى أشير وجاءه 
نبا مصرع بيه > فاع العدة سريعا للااحذ ار بيه > والتقى بزناتة ومرق جموعها ونکل بھا 
تنکیاڈ شديدا »> وبلغ انتصاره عليها المعز » فأقرّه عل ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المخرب . وقبل مبارحة المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية وا مغرب 
جميعه فى ذى إلحجة لسنة ١إ“‏ ھ/ ۹۷۲ م مح استئناء طرابلس وصقلية ›» وكان ینبخی أن 
يترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصر » وان تستطيع ايها عند الضرورة . 

وأحذ بلکين ینهض بمسولیات الحكم فى المغرب ویرتب ونه » وهو بربری مغربی من 
صنهاجحة » وقد مضى يعمل على تاسیس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها ابناژه > وھی ول مرة 
فی التاربخ الاسلامی تنشاً دولة مخربية إسلامية فيه > وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة › ما يجعل 
حکم بلكين للمغرب فاتحة انتقال اللاك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبارة دق 3 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر > وبعبارة آخری أبناء مغرب » 
یتدربون قرونا - طوال الحكم العربی - على النظم الاسلامية فى إدارة الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تنشاً هم دولة مغربية أو دول من ذات انفسهم › اما ما یقوله مارسیه 
فی کتابه : « البربر الملسلمرن فى العصور الوسطى » وكتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 
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هذا التحول فى المخرب من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لمم وحقيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوم فإن ذلك كله ليس بصحيح › إتما الصحیح أنه 
تطور طبيعى لمرن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا بناء المدن »> ومر بنا آنفا بناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
وأتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبیدى العز سنة ۲٠٦۰‏ ه/٥‏ ۹۷ م 
وتولٰی نه العزيز وه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزاثر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا »> وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعر لرناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة الحبيدية وبلكين »› وقاد فى سنة 
۸ ھ/۹۷۹ م جيشا كنيفا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جمیعا . وتوفی فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة ۳۷۳١‏ للهجرة »> وخلفه اينه المنصور فى آواثل سنة ۳۷٤‏ ه/٤‏ ۹۸ م 
فعقد لأحيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان النصور بن أبى عامر المستيد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى المؤيد قد أعان زيرى ابن عطية زعيم زناتة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبالئل على فاس واتخذها عاصمة له » فأمر المنصور أحاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
اشير يجر أذيال المزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبيلته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال > واعلن إن تلك اخحر حرب بين القبياتون حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا النبا 
قغضب لا يؤدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا > فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يسمى أبا الفهم الخراسانى سنة ۳۷٠‏ لتاليبها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حوله » ولقيه المنصور هو وجموعه فی سطیف شرقی تاهرت وقضی عليه . وادت سیاسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم إليه جماعة منها سنة ۳۷۹ بزعامة سعيد بن حزرون فولاه على 
طبنة » وتوفى سنة ۳۸۲ فولى انه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والمدوء فى بقية أيامه 
وتوفی سنة ۳۸۹ ه/1 ٩۹٩‏ م وخلفه ابنه باديس فى الثالثة عشرة من عمره فدبر له أمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه » وخاصة يطوفت فى تاهرت وحادا وقد ولاه على اشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافی سنة ۳۸۹ حتی يعد زیری بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما وكاصر 
یطوفت فی تاهرت » وینجده سریعا ماد کا ینجده بادیس بجیش یقوده محمد بن ایی الحرب › 
ويضح القادة اللاثة الخطط ويشنون هجوما على زناتة » وتدور عليهم الدوائر » ويول جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم وما نيها من الأموال والسلاح غبيمة لزناتة وزيرى . وبلغ 
بادیس الخبر فخرج على راس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاس » وخرج عليه فلفل بن 
سعید فظلت فرق من الجیش تطارده › وفرٌ إلى طرابلس سنة ۳۹۱ واستوطنها . وجاءه خير 
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فى نفس السنة من عمه حاد آنه قضی على الثائرین من اأعمامه عليه بقتله ماکسن وأولاده 
ورحیل زاوی بن زیری وإخحوته إلى الأندلس › وكان هم فى الفتدة الى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب فاس 
والمغرب لأقصى وتنفست صنهابية وحماد الصعداء » وعادت زناتة فی سنة ۳۹۲ ل مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زير كان قد توفى فهزمها ماد هزيمة ساحقة . 
ر ج ) بیو ماد 

کان حاد - کا یقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وفريد دهره شجاعا حصيفا › 
قرأ الفقه بالقيروان وتظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن ابن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزائر > وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة › 
ولم یلبٹ ان بنی فى سنة ۳۹۸ قلعة بنى ماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد ۲٠٣‏ كيلو مترا من المسيلة ( احمدية ) وأحاما سريعا 
إلى مدينة تكتظ بالأحياء والفنادق والمساجد تتوسطها قصبة أو بعبارة أخحرى حصن منيع › 
ولا تزال حراثيها وأطلاها قائمة إلى اليوم . وصكم حاد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
٥‏ ه/٤۱٠٠‏ م حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية التطرفة ويدعو للعباسيين على المابر معتنقا لمذهب أهل السنة . وصمم باديس على 
حربه » وأعد جيشًا ضخمًا لمنازلته سنة ٤٠٩٦‏ واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارها » وفر حماد 
إل القلعة تار كا حيامه ومضاربه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه انه المعز فى الثامنة من 
عمره » ودبر له شعرن الحكم أعمامه ورجال دولته » وانتهز ماد الفرصة واستول على مدينتى 
السيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فزحف إليه جيش للمعز سئة ٤.۸‏ للهجرة 
وهزمه فى معركة عيفة > وفرٌ على وجهه إلى القلعة محتميا بها » ولم يجد بدا من طلب الصلح › 
وتم » وبمفتضاه يستقل حاد وأبناؤه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما يفعحونه فى المغرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
المنصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة ال حاد بن بلكين بالقلعة فى الجزاثر 


وعد دولة ماد وأينائه فى القلعة أول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بأدق معنى مذه 
الكلمة › وحقا سبقتها الدرلة الرستمية فى تاهرت »› ا مر بنا > ولکن موسسها کان فارسی 
الأصل » وحكمها هو وأبناؤه هن بعده . وكانت اللغة البربرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
)١(‏ انظر فى بى اد الكامل لابن الأثير رالجزء الثالك القلعة وبجاية لا“ ماعيل العريى وتاريخ الحزائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب رالبيان المغرب لابن والحديث لمبارك الملل ص ٠١۲‏ رما بعدها رراجع مادة : 
عذاری رتاریخ أن حلدون وكتاب درلة بتى حاد ملوك « بتوحماد » فى دائرة المعارف الاسلامية. 


۳٣ 


را بها كثير من الكتب وخحاصة فى الدعوة الاباضية » أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة من 

صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة > وأيضا فإنها 
از العربية لساتها ولغة رسمية طا ( وعملت - بکل وسيلة - عل تشرها لا فی العاصمة 
فحسب » بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - على ازدهار نهضة فى 
بلادها أدبية وعلمية وحضارية . 


وعاش اد هاا بقلعته ودولته حتى سنة ٤1۹‏ وحلفه ابنه المسمى بالقائد › ووسع 
حدوده فى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى » ونشب نزاع وبينه وبين ابن عمه المعز سنة 
۲ وزحف اليه بجيش › وم تقح بينهما حرب » وعادت العلاقات بينهما طيبة ا يقرل 
ابن حلدون » وتوفی القائد سنة. ٠٠ ٥٤/ه ٤٤٩‏ م وخلفه انه بحسن وخرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم »> وكانت مدة ولايته قصيرة : تسعة أشهر › وتو بعده بلکين بن 
محمد بن حاد سنة ٤٤١‏ ه/ه ه٠٠‏ م . وكان العز بن باديس فى القيروان قد حلع سنة 
۸ ه/١٤ ٠٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امهم من ححطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاؤهم ء 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وج جبرن المستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بی هلال وسليم كانت نزلت بشرقى اليل فى الصعيد بدفعها إل إفريقية التونسية وبلاد 
لغرب » وكانوا يعدون بمعات الألوف » فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » ولم 
يستطع المعز بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فانحاز إلى المهدية سنة ٤٤4‏ وبقى بها إلى 
نهاية حکمه ووفاته سنة ٤٥٤‏ ه/ ۱۰٣۲‏ م . وکانوا بدوا غير متحضرین ينهبون ویخربون 
الدن ويفسدون الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سیل هلال جارف على 
رأسه قبائل ابح وعدى وعامر › وحار زناتة فى تلمسان بزعامة ايى سعيد الخزرى أر 
الخزرونی ان تکبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشتت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرأی من الخير أن يترك للاثبج وعدی الأرياف ينهيون فيها » وتحالف معهم لمرب المخرب 
الأقصى وزحف عايه بجيش ضخم ودحل مدينة فاس . وفى عودته فاجاه ابن عمه الناصر بن 
علناس جنوبی وهران وتنله ارا لأحت له كان بلكين ظن أنها هى القاتلة لزوجها » وكان 

شقيقا له » وأعلن نفسه حاکا للقلعة وصنهاجة مكانه سبة ٤٥٤‏ ه/٣١٠٠١‏ م . 
والناصر بن علتاس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية »> وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة »> ولم يشمل الجزائر جميعها فحسب » فإن احياز المعز بن باديس 
وابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود الغرب الأقصى إل القيروان 
۳Y‏ 


وصفاقس » ولعل ذلك ما أوغر عليه صدر تميم › فاوعز ز إلى آمراء بنی ریاح أن يهاجموا 
الناصر قبل أن يفتك بهم »> وناز حم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدواثر > غير أن 
الناصر استطا ع آن یسترد ما کان معه من البلدان فی الاقليم ونی حتى القيروان . وکان 
بحدتٹ شخب فی کتیر من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زناتة > وعادت 
العلاقات حسنة بينه وين تميم بن العز . وكان بعيد النظر فعمل على التساع مع المسيحيين 
ببلاده حتی يشعررا بالامان > ويعظم إتتاجهم وعملهم فيها » وأرسل إلى ا جریجوری 
السایع بتکریس قسیس یسمی سرفاند أسقفا لابرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى بلاده أو ملكته . وكان لذلك أثر طيب فى نفس البابا فأجابه إلى نگریس ہر سرفاند ورد 
عليه سنة ٤)٦۹‏ ه۷ ٠‏ م برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يومنون 
بإله واحد حالد . وحوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها مر من التخريب عل آیدی 
العربان من بنی هلال ما صاب القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية ر ہنی بجاية عل 
البحر المتوسط فى الشمال سئة ٤١١‏ ه کون عاصمة جديدة للدولة » وعنی بتسخطيطها 
وتشييد قصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بمافيها من مساجد ومدارس وفادق وحامات 
ومست شفیات 


وخحلفه ابه النصور سنة ٤۸۱‏ ه/۸۸. 1 وفی اول حكمه ازداد ضغط القبائل اللالية 

عليه واضطرته إل أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض » ما جعله يصمم على هجران القلعة إل 
مدينة بجاية سنة 2۷٣۳‏ ها A.‏ ١م‏ . ولال السنتين اللن قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور »› حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور اهمها قصر الولو » وخرچ 
عليه بعض الثوار فى بونة وقسنطينة » وعادتا إليه > واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطين إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجرائر . وظل 
سيد الجزائر دون مناز ع إلى وفاته سنة ٤۹۸‏ هأ4٤.‏ ۰ م . وتو الدولة بعده ابنه باديس › 
وكان فظا سريع الغضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أحوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام ب بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتزوج بنت زعیمها مانحوخ » وکانت 
یامه هادئة وامنة . وعنى بتشجيع الحر كة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللا جئين سن 
الأدياء والعلماء الذين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت واصبحت نبا للاعراب : 
وکانوا قد احذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة ٥٠۸‏ ه/٤‏ ٣١١م‏ 
وحلفه ابنه يحيى ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زعبة وعيرها من القائل 
الملالية فى الخريب رالقضاء على الحمران فى الجزائر وحوفا على مافى القلعة من دخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبد ح نقلها يى إل بجاية سنة ٥٤٣١‏ للهجرة . 
۳۸ 


/ 


دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بو عبد الواد 
( أ ) دولة“ الموحدين 

ل يلبث عبد لرن بن عل خليفة الموحدين بالغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 
oY‏ or/a\\م‏ واصطحب یی معه إلى عاصمته مراکش » واتسع فی إکرامه . وبذلك 
اتتهت دولة بنى حاد فى الجزائر » وكان حكامها يأخذون بأسباب من الحضارة > وكانوا 
بصيرين بشغون الحكم › وعاملوا رعاياهم معاملة حسنة » واحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
نهضة فى الآداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظيما > وعنوا بالصناعة والزراعة والتجارة مع 
إفريقيا والسودان فى الجنوب ومع أوربا فى الشمال » وكان أسطومم التجاری يمخر عياب 
البحر العوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس» واقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ريب كان هجرة 
الأعراب البدو من بنى اال راكتساحهم لزاب بإبلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الخامس 
المجرى اثر غير قلیل فى إفساد الراب » وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إذ دوا 
يتقدمون إلى الأطلس التلى وجبال البابور وامتدوا شرقا حتى سهول بونة ( عتابة ) وأصبح 
بنو حماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم › وانقذهم عبد المؤمن خليفة الموحدين فى مراكش . 
وكان يعرف حطورة الملالين على البلادء فادار معهم مع ر كة حامة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم تمزيقا وطارد فلوم حت تبسة جنوبی باغاية . وتعد هذه المحركة نهاية العارك 
الکبری للهلالیین فى الجزائر » وأحذوا بعدها يتاقلمون ويتغربون أو يصبحون جزءا من الشعب 
الغربى » وانتفع بهم عبد المؤمن فى ر بالأندلس وكذلك ابنه یوسف وحفیده یعقوب 
وحاصة فى معركة الأرك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سنة ٤ه‏ 
وبا مئل على طرابلس ا ا اللجدة » فسار سنة ٠٥٣‏ بجيش ضخم 
واأسطول كبير إليهم › وقلم فى الجزائر وإفريقية التونسية اظفار الأمراء المسعتبدين بالبلاد › 
وحاصر المهدية ثم طرابلس برا وعرا سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٦١‏ م وفر النورمان خاسقين مدحورين › 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحکم وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجرائر هادئة فى عهده وعهد ابه 
رسف الذی حلفه سنة ۸٥٥ھ‏ | ۱۱۹۲م رتوفی بوسف ویخلفه ابه یعقوب 


حلدول واکتاب ان بالا مامة لابن صاحب الصلاة وتاریځ رالموحدين یمد عید الله عتان . 


۳۹ 


سنة ٥۸٠‏ ه/٤۱۱۸م.‏ وفى عهده ثار عليه بتو غانية ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحره فى الجرائر والاقليم التونسى اولان أن يقيما فيهما دولة لقاومة دولة الموحدين 
بالغرب الأقصى ويعدا جيشا لربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة ٠۸۳‏ وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجزائر وتونس يبنى المساجد کايبتى المستشفيات» وعلل بن غانية 
يفر مامه إلى أن لقى مصرعه» وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شغبه على الموحدين 
احوه يى وظل يستعين بالعصابات اللالية» ومرة يتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
نةه 1۳١‏ 


ر ب ) الدولة(“ اللفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحفصية › وكان مرسسها أبو زكريا بن عبد الواحد بن مى بن 
ای حفص واليا للموحدین عل أفريقيه التونسية ¢ واستطا ع إن يیخصح الجرائر > او بعبارة ادق 
ن يضمها إلى ولايته > إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفًا شديدا » فاستقام له حکم 
البلدين ححا رشيدا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد »> وحين نشات الدولة المرينية طلت 
تعلن البيعة والولاء له حتى وفاته سنة ٦٤۷‏ ه/۸١٠٠‏ م وكذلك لابنه محمد › وكان التحار قد 
قضوا على الخاافة العياسية فى بغداد سنة ٠٠٠٦‏ ه/۸١٠٠‏ م وأصبح المسلمون بدون حلافة › 
فانتسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه > وعمل بعض اتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وغربا کعهد ابه - عهد رحاء واستقرار إلى وفاته سنة ۷٥‏ ه/۸٥۱۲‏ م . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقتتلوا وأحذ حكم الدولة يدحسر عن غربى الجزائر كا أحذ المرينيون 
يتخلصوك من الولاء هم واقتحم الجزائر أبو محيى أحو السلطان یوسضف بن يعقوب المرینى نة 
۱ ه/١ ٠۳١‏ م ودل بجاية ورب بستانها المسمى بالبديع وعاد أدراجه . وانتهى من 
الجرائر » إذ تراجع حكمها- حتی نهاية أيامها فى القرن العاشر المجرى - إل بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفی الا کثر كانت تفرض تلمسان في عهد بنی زيان سلطانها 
عل الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحقصى آبو عصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا › فارسل فى سنة ۷٠۳‏ وفدا 
(1) اتظر فى الدرلة الحفصية البيان المغرب لابن عذارى الحفصية لابن الشماع رالفارسية فى مبادى الدولة 
وتاريخ ابن خلدون رالاستقصا لأحبار درل الغرب الحفصية لابن قلهذ وتاريخ الجزائر فى القديم واللحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدولتين الموسحدية رالحفصية لبارك بن عمد اليل . 
لار ر كشى رالأدلة ابينة النورانية قى مفاحر الدولة 
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إل السلطان الرينى لكحسين العلاقات بينهما » وتحسنت رتعددت بينهما السفارات . واحذت 
الدولة الحفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن التامن المجرى » عا جعل السلطان 
الرینی ابا الحسن يجتاح تلمسان والجراثر ویدحل تونس سنة ۷٤۸‏ ه/۷٤۱۳‏ م ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة أيى عنان انه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طربلس وتونس والجزائر الشرقية حتى بجاية » وجحاول أبو عنان - بعد توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة ۷٥۳‏ ه/۲١٠٠‏ م ويرجه إلى 
تونس حلة جحرية لعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين »› إذ يضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فى الزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجرائر الشرقية وتتحسن العلاقات بينها وبين الدولة المرينية . وتعود إليها 
قوتها فی عهد السلطان الحفصی ابی فارس عبد العزیز فيع سنة ۸۲۷ ه/ ۱٤۲٣‏ م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس بريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
ابو سعید علمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلاد ٤‏ والسلطنة سلطتتکم وجميع 
ماتأمروتنا به نمتثله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أبو فارس بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويترلى الحكم بعده حفيده أيرعمرو عثمان سنة 
۸ ه/ ٤۳٤٠م‏ وامتد حكمه إلى خحمسة وحمسين عاما نعمت فيها تونس والجرائر الشرقية 
بالأمن رالعدل والرحاء » وثارت عليه تلمسان فاسترد ولاءها لدولته وهو حاتمة الخلقاء 
الحفصيين المهمين › وتوفى سنة ۸4۳ ه/۸۷١٤٠‏ م وأحذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( ج ) بنو عد الراد بتلمسان 

نفصل القول حتى الآن عن تلمسان » وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميين أحضعوها لحم بعدهم » وانحسرت عنهم دولتهم › أو 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة ۳٠۸‏ للهجرة ويثأرون لأتقسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۳۸۹ وتهزمهم صنهاجة سنة٥۲۹‏ وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف ين تاشفين الموسس احقيقى لدولة الرابطين بمراكش سنة 
؛ه/ا۸١٠م‏ وتظل تابعة للمرابطين إلى انثهاء دولتهم » وتتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقربوا منهم بنی عبد الواد الرناتین . وفی سنة ۱۲۲۹/۵۹۲۷م ولوا منهم جابر بن يوسف 
(۱) انطر فی بی عبد الواد انی ریان کناب تاریح حاحيات ركاب الاسقصا لأحبار دول امغر ب الأقصى 
بنى زيان ملوك تلمسان لعمد بن عد الله التسى تقيق للسلاری وتاریخ ابن خلدون رکتاب ابو مو مرسی 
دمحمود بو عياد وكناب بمية الرواد فى ذكر اللوك من الزيانى للاكتور عبد الحيد ساجيات رتاريخ الجزائر 
بنی عبدالواد لیحیی بن خلدون تحقیق د. عد اميد فى القديم رالحديث لمبارك بن عمد اليل 
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على قلمسان فأحذ يعمل على الاسجقلال ببلده عر عن الموحدين » غير أنه توفی سریعا > وحلفه 
بعض افراد من أسرته > وصارت سنة AY‏ إل يغمراسن فاعلن استقلاله عن 
الموحدين » ونصتّب نفسه أميرًا للمسلمين »> وسيّر إليه أبو زكريا الحفصى أمير إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعلن له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
ه/۸٤۱۲م‏ وانتصر عليه یغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة بنى عامر لتدرا حط رها > وواقع مرارا بعض 
اعمال تلمسان فى غربى الجزائر » وتوفى سنة A/a‏ بعد ان ثبت فی تلمسان دعام 
للك لأبنائه . وخلفه ابنه بو سعد عثمان » وقد وسع أطراف ملكته فى غربى الجزائر 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المرينية يوسف حمس مرات هزم فى أربع 
منها وفی الخامسة حاصر تلمسان سنة ۱۲۹۸/۵۹۸م وظل عغاصرا ها ثمانى سنوات وثلائة 
اُشهر » ومات ابو سعید فی الحصار كمدا سنة ۱۳۰۳/۵۷۰۳م واعقبه ابنه ابو زیان وتوفی 
كمد| مغله سنة ¥. NT VAY‏ وفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيوك 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو مو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغرا غربى الجرائر 
واستولى على مايانة ومدينة الجرائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستولى على بجاية وقسنطينة 
واغتیل سنة ۱۳۱۸/۵۷۱۸ م وحلفه ابنه بو تاشفين › وكان مولعا بعشييد القصور ونرل قسنطينة 
وأفسد الزرحع » واستولى على بجاية من الدولة الحفصية ما جعل سلطانها يطلب العون من 
بنی مرین أصهاره فتشفع له سلطانهم اپو اخسن » فرد بو تاشفین رسله اليه سوا رد . فحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه سماها المنصورة وضيق عليها الحصار وش الخناق 
سنتين حتى دحلها عنوة سنة ۷۳۷ه وقاتل أبوتاشفين وإناؤه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
اتتهت دولة بنى عبد الواد الأول بتلمسان بعد ”أن حكمتها مائة عام ونيفا . 

وأحد أبو الحسن الرينى يستول على بعض البلدان فى غربى الجزائر . وفى سنة ۷٤۸‏ عين 
بنه أباعنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجرائر > وزحف شرقا إلى تونس واستول 
عليها من السلطان الحفصى وظل بها مايقرب من ستتين » وعصته القبائل العربية فى تونس 
ونازلته وهزمته » وجاءته آخبار بان آبا عنان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح توس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأتناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
ما : آبو سعید وابو ثابت واستولیا عل تلمسان سنة ۷٤۹‏ واشت رکا فی حکمھها › حتی إذا 
كانت سنة ۷٠۳‏ نازخما السلطان الرینى بو عنان واستول منهما على تلمسان › ونرى الشاب 
اازیانی ابا مو موسی الفانی فر إلى تونس ویکرمه سلطانها ووزیره این تافراکین . وفی سنة 
۱۳۵۸/۰م جز ابو مو موسی الثانى جيشا من تونس والجزاثر وفتح تلمسان وأحرج 
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منها المرينيين وأعادها إلى سرت .و تقسم الدرلة حينذ دولة بنى عبد الواد » بل قسمت باسم 
دولة بنی زان تسبة إلى اسحد الجدود الأولين › وهو ابو یغمراسن موسس الدولة الأول ودبر 
أبو مو امور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية > وكان شاعرا » واتخذ 
هو وخلفاره لقب أمير المرّمنين واصطنعرا بها هما نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتثابه وصف إفريقيا تائلا إنهم اتخذرا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرر ية وإدارة مدنية » وعلى رأس الأول القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خازن الال أو الصراف الذى يأمر بصرنه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفی ابو حو موسی الثانی سنة ۷۹۱ وتازع أبناره وتقاتلوا فى سبيل الاستيلاء على الحكم »› 
وسن امهم ابو زیان استول على مقالید الحکم سنة ۷۹٦‏ وکان عالا شاعرا وتهادى مع السلطان 
المل وكى برقوق وقتل سنة PTL:‏ بيد اخحیه ابی عمد عبد الله وحکم تلمسان حتی 
سنة ۸٠٤‏ وخحلفه أحوه أبو عبد الله محمد العروف بابن حولة إلى سنة ۸١۳‏ ه/ ٠١٤١م‏ وألحذ 
یکثر فى الأسرة القعل والخلع » وتتدحل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أحيه أو القريب عما 
أو غير عم على القريب . وفى سنة ۸۲۷ استوللى السلطان أبو غارس المفصی على تلمسان › 
واتسع من حينعذ تدحل الدولة الحفصية فى تولية حکام الدولة الزياني نية» وقد لی علیها بو فارس 
الحفصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة ۸۳۳ وتولاها أحمد العاقل ابن أبى همو ويتولاها المحوكل 
بعده سنة ٦٩۸ه/۱٣٩٤۱م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضی عل ٹورته وتاریخ وفاته شدید 


الغموض . 


وأحذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
الممجری › وبالئل تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر رتونس وطرابلس » وان 
فرديناند ملك إسبانيا قد احرج العرب من غرناطة احر قاعة بالاندلس » فزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرأى أن يستانف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل › 
وأطمعه أنه ام يجد للدولة الزيلية ولا للدولة الفصية أسطولا يحمى غورهما على 
الخوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهران سنة ١٠۹ه‏ / ١٠٠٠م‏ وعلى وهران سنة ٤۹۱ھ‏ / ۹م وأيضا على مستغانم 
ومديدة الجزائر إلى الشرق من رهران > واستولى فى الساحل الشرقى للجزائر التابع اللدولة 
الحفصية على بجاية سنة ۹۱۷ه / ١١١١م‏ وأيضا على ثغرى جيجل وعنابة » وکانما أصبح 
الساحل الجزائری جمیعه غربا وشرقا فی قبضته › اذ امل التلمسانيرن والمحفصيون الرباطات 
والحارس الساحلية التى أكترَ الأسلاف من إقامتها على البحر المتوسط حاية للبلاد من قراصنة 
الغرب 
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العهد'“ العخمانى 
وفى هذمة الأثناء كان يجوب البحر التوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عرّوج 


, .- وحير الدين ر بربروس ) وکانا قد تعلو عا بنقل الائدلسن المطرودين م غرناطة وإقليمها أ 


سراحل البلاد الغربية » وغضبا غضبا شديدا لاستيلاء النصارى الاسبان عل سواحل الجزاثر 
الاسلامية والبلدان المغربية رصمما على إنقاذها منهم » واتفقا مع الخليفة أيى عبد الله الحفصى 
أن يتخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 

ولم يلغا أن استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سنة ۹۲۲ه/٦١١٠١٠م‏ وأحذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسيان » اشترك معهم فيها الجرائريون والاندلسيون المهاجرون الموتورون 
من فرديناند والاسبان > وحيت العارك واحذت بعض الوانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان »> ومضى خير الدین فى حلاته » ورای - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العشمانى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى > وقبل منه ذلك » وسماه : « بايلاريك » أى أمير الأمراء › 
وامده بجند واسطول › وبذلك دخل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين ٠‏ واستطاع خير الدين 
( بریروس ) حتى سنة ۲٤۹ه/۳۹١٠م‏ أن رر الساحل الشرقى والخربى من الجزائر ما عدا 
لمرسى الكبير ووهران » ودر الأسطول الاإسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الحرب 
الإسبانية الصليمية » وأنقذ الإسلام فى إفريقيا > وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمتلها إسبانيا والاإسلام 
يمثله الترك . ويخلف خير الدين ( بربروس ) ابنه حسن » وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل آبیه » وکان على شاكلته بطلا مقداما . وش شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 
lola‏ حلة جرية على مدينة الجزائر ظل يستعد مما طويلا » وماإن 0 أسطوله بھا 
حتى سحق سحقا أمام المدينة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
کل ما کان بالاسطول من سلاح والات وعتد . واستول البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه » کا استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاإسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقیت فى يد الاسبان حتی سنة ۹١١١ه/۱۷۰۷م‏ إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 


مد بکداش حه فتحها وطرد الإسبان منها » وعادت إليهم سنة ١١٤٤‏ ه/ ٣٣۷١م‏ إلى أن طردوا 
)١(‏ انر فى العهد العمانى بالحرائر كتاب الجزائر القرن العاشر إلى القرب الرابح عشر المحرى للدكتور 
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منھا نھائیا فی عهد الیای محمد الكبير سنة ١٠۲٠ه/ا۱۷۹م‏ . وفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعد هريمة شارل الخامس بقيادة الکوئت دالکادوت نة 90/208م وأدارو! 
محر كة لل مد ية مستغانم سرفی الرسی الكبير وسرعان ما اند حروا رتل قائدهم رفروا ل 
البحر وما وراءه »> وهو ما حدث للاسطول الدانما ركى سنة ١۸4٠١ه/‏ ٠۱۷۷م‏ ولحملة أدريل 
الاسبائية احر القرن الثانى عشر المجرى . 


ويذ كر للبايلاريك حسن بن خير الدين أله بسط الحكم التركى أو الثمانى على الجرائر 
جميعها على الساحل والجبل التلى والداحل » وكان ملوك تلمسان الزناتيون يناورونه - ا نارروا 
آباه حير الدين - فارة معه وتارة مع الإسبان » وسعم أهلها من هذا الصنيع > وأنتی مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن أخر ملوكهم سنة ۹1۲ فالجاً إل إسبانيا وبها قضى نحبه > رأظا“ 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مل أخواتها من المدن الجرائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر رالدولة العلوية فى المغرب الأقصى » رلعل همها ما حدث زين 
إماعیل العلوی فی سنتی ۱۱۰۲ه/۱۹۹۱م و ١٤٠١١ه/٣٠۷١م‏ إذباءت بالإخفاق الذريم 

حاولاته فى نزع إقليم تلمسان من الجزائر العثمانية . 
رقد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمانية تاموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
وقدر الرواتب > ولف حامية خسكرية عثمانية هن الانكشارية « دم جند ألدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية > وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانوا من سباياها فى أوربا » وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجرائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة باه » وتولى أربعة بلقب 
البايلاريك ( مير الأمراء ) حتی سنة ۵٩۹ه/۸۷١٠م‏ » وكانوا أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شعرن البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العشمانى الأعظم » وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
بتکوین فرق مجندة من العرب » وحاصة من قبائل التل وزواوة .. وأقلق استقلالحم الدولة 
العثمائية فى الأستانة » فرأت أن يتحول الحكم فى الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتی سنة ۹٦۱۰ه/۹١٦١م‏ وكان الباشا يوی دة ثلاث سنوات › وقد تجبره 
الإنكشارية ورؤساؤها إلى العودة قل ذلك » نما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغرات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشوات إلا بعض المهام التشريفية حتى سنة إ۸ 1V /a1‏ م راحتل الأمن فى هذا العهد » 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الاحتلال الفرنسى سنة ١٤٠٠ه/‏ ٠٠۱۸م‏ واحتفت الباشوات فلم يعد الباب العالى العمانى 
یول منهم أحدا » إذ أصبح الداى الذى يتخبه روساء الانكشا شارية الجا المطلق فى الجرائر › 
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وكانوا يولونه ويخلعونه وفقا لأهوائهم » ويستجيب مم الباب العالى » ويلغوا حنى الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين دايا » اغتيل نصفهم . وأخذ الحكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التی کانت مصدر دحل كير للدولة فى القرنين السادس عشر ایلادی والسابع عشر ضعفت 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأوربية العظمى على البحر العوسط » وعوّض فلاف الدايات بكثرة 
السلب والتهب من الجزائريين ما أدی إل فساد الحكکم العثمانى فى هذا العهد - وحاصة فى 
آواحره فسادا شدیدا . وکانت سلطة الدای ¬ ۴ قلا - مطلقة »> وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس یعرف بالدیران لا يقطع مرا دوك مشورته » وهو آشبه بمجلس وزراء ›» وکان يالف 
من ستة : الأغا وهو القائد العلل للقوات البرية > وو كيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة » والقبودان وهو القائد للاسطول وجند البحر »> والخزنجى وهو وزير المالية › 
وخحوجة الخوؤل وهو جابى الضرائب وشيخ المدينة المشرف على القضاء والشرطة › والباش كاتب 
وهو رئيس الدیوان ومعهم بعض کبار رجال الدين ونقيب الأشراف . وبجانب هذا الديوان 
أو المجلس مجلس الديوان العسكرى ويألف من روؤساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد البحر » وكان هذين المجلسين نفوذ كبير . وكان هناك مجلس أعلل للقضاء 
يراسه القاضى الحسفى »> وكان فى أول الأمر ياتى من الاستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
فقضاة مذهبى النفية والمالكية . وكانت تعرض على المجلره بعض أحكام القضاة ما يستوجب 
إعادة النظر » وهو أشبه بمجلس استقناف شرعى . وكانت الجرائر مقسمة إلى ثلاث ولايات 
کبری : ولاية قسنطينة فى الشرق › وولاية تیطری فی الو سط وعاصمتها مدينة المدية > وولاية. 
غربية وکانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسکر منذ سنة ۲۲٣١١ه/. RN‏ تم وهران مند 
سنة ۱۲۰۷ھ/ ۱۷۹۲م وقسمت هذه الولايات - او کا كانت تسمى البكويات نسبة إلى البك 
حاكمها من قبل البايلاريك أو الباشا أو الأغا أو الداى » وكان لكل بلك سلطة واسعة فى 
ولایته . وکانت صلته باجا ۵ العتمانی فی مدينة الجرائر تنحصر فى شيئين اساسیین ما : جباية 
الأموال فی ولایته واداوها الخزينة العامة » وجمع الجند الذين- ينبخى أن يرسل بهم للخدمة 

فی الجیش » وکانوا جندا معاونا يعاونوك فی الأزمات تحت قيادة الضباط العدمائيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ورراءه وبالئل فى الأطلس الصحراوی ورراءه فی 
الصحراء الجنوبية » وكانت هذه القبائل قسمين : قسما تتفاوت تبعيته للداى أو للعشمانيين قوة 
وضعفا ويدفع الحشور وضريته تسمى لازمة > وقسما مواليا للدولة معفى من الضرائب ماعدا 
الرسوم القانونية > وتسمى قبائله باسم قبائل الىخزن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
باحاريين وجباة الضرائب رموظفى الشرطة الحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكائوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءرا - بالحاميات العسكرية › 
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وفرضوا على أنفسهم تجاة علماء الدین > واش رکوا بعض کبارهم فی دیوان الحکم › کا مر 
نا » وبالثل كانوا يجلون التصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
ركان العثمانيون طوال حكمهم للجرائر يستاثرون بكل مناصب الدولة » مع انهم دخلوها 
بطلب من اهلها لعونهم ضد الغزو الإسبانى > وهم إحوانهم فى الدين > والعدو عدو لدينهم 
معا »> فكان ينبغى أن يطبقوا تعاليم الإسلام وأن يوثقرا الأحوة بينهم وين الجزائربين وأن 
بشاوروهم فى الحكم وان يفسحوا لمم فى تولى مناصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ نرام 
يعاملون الجزائريين معاملة المنتصر للمهزوم . و كثيروك من القوة الإنكشارية ورؤسائها تزوجو 
من جزائریات › ومح الرمن نشات طبقة من الابتاء اباؤهم عثمانيون وامهاتهم جزائریات › 
وكان العثمانيون يسمرنهم كراغلة جمعا لكرغلى » وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة »> فضلا عن منصب الداى الحا للبلاد باستشاء البايلارياك حسن بن 
حير الدين » فقد كانت امه جزائرية . وفى اواسط القرن الحادى عشر امهجرى ر( السايح عشر 
ايلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونکلوا بهم > وبذلك أوصدوا الأبواب فى 
وجوههم ٠»‏ فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة مثلهم فی ذلك شل الجزائريين . وكان 
الجزائريرن يثورون أحيانا على العثمانيين » غير أن حب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن اهم 
ثوراتهم ثورة زواوة سنة ۸١۱۱ه/‏ ٥٤۷٠م‏ ببب ضرائب جديدة فرضت عليها وظلت اثورة 

نحو عام وقضى عليها حين جندت ها الدولة جيشا جرارا . 
وكانت الجزائر قد میت - منڏ اواحر القرن الحادى عشر المجرى ر( السابع عشر الیلادى) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أخحذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
من الواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو حلتق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائری لا یعرفون لغته ولا عاداته وتقالیده وطرق معیشته > وار اول أحد منهم ان يجعل 
حکم الجزائر وراٹیا فى أبنائه کا فعل بایات تونس وباشوات طرابلس » ولو حدث ذلك لاصبح 
الحكم العشمانى فى الجزائر شيعا فشيقا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى اواحر القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر اليلادى ) حتى يهبط الدحل العام للدولة 
بسب ضعف القرصنة جا أسلفنا وماتَجْبى الدولة منها من أموال . وم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريان رالترك لصوصية برية کا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوريية 
النصرانية »> وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ویعودون بغنائم وأموال وافرة . ومند أواسط القرن الثانى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
کانت تقاومهم أساطيل إنجلترا وفرنسا » غير أن الدول والامارات الاوربية الصغيرة مل السويد 
والدانمارك وهولندة وتابولى ظلت طويلا تدفع لدولة الجرائر العثمانية إتاوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجلبون إلى الجزائر مغات بل الافا من الأسرى 
الا ورين الملسيحيين » و کشیرا ما كانت تکتظط موانى الساحل الجزائرى بأفواج منهم > وكاتوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويؤدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة › 
فى الرقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت › راكلة بأقدامها 
حقوقهم الائسانية المشروعة . واعتنق كثيرون من هولاء الأسرى الدين الحنيف › واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إل أوطانهم وبلدانهم الأوربية ٠.‏ 

وبينما كائت الجرائر العثمانية تعانى من ازمة اقتصادية خانقة فى اوانحر القرن الثائى عشر 
الممجرى راوائل الثالث عشر ( أواحر القرن النامن عشر اليلادى ) بسبب تضارل موارد القرصنة 
اذا شر کتان پهردیتان لیهردی يسمی نفتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة ١۱۹١‏ ه/٠۱۷۸م‏ وما يزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية يرداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سنة A.A‏ ثاروا عليه وعلى اليهرد ثورة عيفة فقتلوه مح کئیرین 
من إخوانه فى الدين . وفى سنة ۱۲۳۲ه/١١۱۸م‏ حطم الداى على حوجه النفوذ الت ر كى 
باعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الوطنى › وبذلك أحذت الحكومة العثمانية فى الجزاثر 
شكلا وطيا كان له فرحة عميقة فى تفوس الجماهير » ولم تبق للعشمانيين فى الجرزائر إلا سلطة 
اسعية » وتوفى على حوجة سنة ١۲۳١٠ه/۱۸۱۸م‏ . وولى الجرائر بعده وزيره حسين دايا › 
وفى هذه السنة اتخذ مؤتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصبة > وذهب إلى الجرائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقنا ع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه صر على إبقائها مع كل دولة لاتؤدّى للجزائر 
أتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهردیتان الذكورتان انشا مدیتين للداى 
والجزائر بنحو مليونين ونصف من الفرنكات > وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملابين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة ۲۳۰٠ه/۹٠۸٣م‏ أن تدفع للشركترن مبلغ أربعة ملايين 
ونصف »› وکان الدای ابلغها ماله على الشرکتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما » 
ول تعره التفاتا ماأثار غضبه » وفى استقبال الداى لرجال السلك السياسى بابريل سنة 
۳ ه/۱۹۲۷م تحاور مع القعصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته غصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلاك إهانة وطلبت من الداى اعتذارا علتيا » فلم 
يعتذر . وفى يونية من هذه الستة اعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لدة ثلاث سنوات 
وأحذت فى الاعداد لحملة عسكرية » وفی مارس سنة ۱۸۳۰ه/١‏ ٤۲١م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى حطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه فائدة للمسيحية > 
وكأنه عد حربه للجرائر حربا دينية بين المسيحية والإسلام . وفى احر مايو سنة ١٠۸٠م‏ أقلم 
وزیر الحرب الفرنسی دی بورمون بأسطول حربی ضخم ارسی بسیدی فرج بالقرب من مدينة 
الجزاثر > ودارت معارك ضارية لدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الا ستسلام فی الخامس من 
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شهر يوليه وأجبر هو ولانكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك انتهت مدة العثمانيين فى 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبداً الاحتلال الفرنسى الأثم وظل الجزائريون 
بجاهدون الفرنسيين جهادا عيغا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل الغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة ٠۲٠٤‏ ه/۷٤۱۸م‏ ولم تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمعها لالا فاطمة 
فی شرقی الجزائر سنة ٤۱۲۷هھ/۷٥۱۸م‏ وحلها سی سلیمان وپته من عشیرة سیدی شیخ 
لدة عشرین عاما منذ سنة ۱۲۸۱ه/٤‏ ۱۸۹م کا حلها مقرانى رأخوه فى منطقة قعطية دة 
عامين . وهذه الح ركات التحررية جميعها مكانها فى صحف تاريخ الدب الجزائرى فى العصر 
الحدیث . 


٤۹ 


افر تان 
المجتمع الجزائرى 


عاص ٩2‏ السكان 

البربر هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول والتلال 
والجبال والمضاب من إقليم الجزائر » مله فى ذلك مثل بقية أقاليم المغرب » واختلف المورخحون 
طويلا فى نسب البربر من الأم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى اسيا » وقيل إهم 
من لخم وجذام كانت منازهم بفلسطين وأخحرجهم منها بعض ملوك فارس » فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من للمقام بها > فعيروا النيل إل ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصرين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إل ديار ا مغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل هم قبائل شتى من حير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والكنعانيين » وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح »› وكان مازيخ 
أحا لفلسطين »> وبارح أبناره الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق ابن خلدون على هده 
الأقوال فى نساب البربر وما يماثلها بقوله : إنها « أحاديث حرافة » »> إذ مثل هذه الأمة 
( البربرية ) المشعملة على أم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منعقلة من جانب اخحر وقطر 
محصور » والبربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم معميزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب 
المعطاولة قبل الاسلام > فما الذى يرجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » ولا يحتاج 
إلى مله فی کل جیل رأمة من العجم والعرب » . ويذكر اين حلدون أن من النسايين البربر 
من يزعم فی بعض قبائلھم وشعربھم آنهم من مير اليمنية مثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
احق الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة البربر ) انهم بمعرل عن العرب » . وابن 
حلدون عق فى قوله إن ذلك كله حرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 


ی یه 
لان عدارى والاستقصا لأحبار درل المغرت الأقصى ركلمة الحزائر فى داثرة المعارف الاسلامية . 


للسلآاوی رتاریج المعرب الكير لدبوز والحرء الأرل من 
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قبائله فى ديار المخرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إل الساميين 
عربا وغیر عرب بأی عرق » وأو أن يعَدّرا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل اين حلدون 
يقول عن اقتناع :« والحق الذى لا ينبغى التعویل على غیره فی شأن البربر انهم من ولد کنعان بن 
حام بن نوح .۔ وان اسم ایهم مازیغ بن کنعان » ویؤید رای این خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بون اللختين البربرية والمصرية القديمة الامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ ما يؤكد أن البرير من الحاميين . 

وکا أن فى نسب البرير احتلافا فى الاراء كذلاك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين ”موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سکان البلاد المغربية لعدم فهمهم للخهم > ومنه قالوا « برير » الشخص إذا تمتم بالكلام 
وم يعرف السامعح المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بربررس روا8 وهو 
من لا يفهم کلامه › وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البرير » لأنهم يتكلمرن بلغة لا يفهمونها > 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أخحذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زا البرير بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر فيل 
الميلاد - وربما قبله او بعده بقليل - أحذ الشعب الفينيقى اللبنانى - وكان شعبا يحترف 
الملاحة - تجوب اسراب منه سواحل البلدان المغربية بحثا عن أماكن صالة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر > واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فزلوا بها أو قل احتاروا 
موقعها فأُسسوا به اول موطن إفریقی همم » واخذوا پبحثون سریعا عن مواطن هم فی ساحل 
الجزائر »> فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختاطون 
بسكان تلك المدن ويدشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
وين أنهم نفلوا إلى الجرائر أشجار الزيتون والنقل والفاكية » وعلموا الجزائريين أيضا املاس 
والعجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزنوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالنزرول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفينيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالاضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ٠١١‏ قبل الميلاد باستيلاء روما على 
مدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومائية › 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكثير من الزتوج الذين يستخدمون فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة ۷٠‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الاسر اليهودية بعد تدمير 
الإمبراطور تيتوس لعبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


۵۹ 


الجزائرى رالتونسى فى سنة ۳۹: للميلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
بيزنطى سنة ٥۳٤١‏ للميلاد » ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلا انه کان یعیش فی الجرائر بالقرن السادس الیلادى سبح سلالات : سلالة اساسية من 
واليونان 


ويقتحم العرب أسوار الجزاثر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لجال الفتح وللقضاء على ماينشب بها من ثورات طوال القرن الأول المجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمتتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دحول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن اللانى المجرى ولاة طغاة بغاة 
أحذوا جحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الإسلام » ما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الاباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها »> وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ ھ/۷۳۹ م قوم بها اتباع الصفرية أو آتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ - ٠١٤ (‏ ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على إن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجرائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية › 
ول یکونوا جمیعا عربا بل کان بينهم كثيرون من أهل الرافدين والشام ومصر وإيران » ومن 
کل هذه العناصر استقرت سلالات فی الجزائر وعاشت مع اهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
بحكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأحذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود ها رأوا فى الاسلام وأصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس المجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الإاقليمين 
التونسى والجزائرى انتقاما من العز بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وحلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى › وكان آباء هاتين القبيلتين قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية › فلمااستسلموا ها أنزلتهم فى القفار بين اليل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعز بن باديس ووعدهم بامتلاك 
دیاره » فانقضوا علیها واکتسحتها سيوم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس › تما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى > وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود › 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع » وراى صاحب قلعة بنى 
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ماد ان يترك هم الريف . وبدون ریب احدثت هذه اشجرة الأعرابية كيرا من الاضطراب 
فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول المجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين ها > وقد تحولوا يدشرون الإسلام 
ومبادىء العربية وألحذ ذل يتسح مع الزمن . غير ن تعرب الجزائریین کان لا یزال عدودا» 
حتى إذا حدثت هذه اضشجرة لک الكبيرة عات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
لاف من الأعراب بالشعب الجرائرى » بل التقت به معات الألوف > بل التق شعبان : الشعب 
البرہری صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » وم يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعا 
واحدا دينه واحد ولخته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يافظون على لغتهم البربرية وخحاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كانوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزىئ 
وعادات الاتم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
المجرة الأعرابية . 
وما نصل إلى سنة ٤۸٤‏ ه/ ٠١۰۹۲‏ م حتى يستول النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جريرة مالطة »> ويترح إلى الجرائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد النورمان »> وكانت كئرتهم - إن ۾ يکن جمهوره - 
من ناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان پينهم بعض ناء الجزیرتون ممن 
اعتنق اباؤهم الدين الحنيف . ونمضى إلى القرن السابع المجرى وتسقط بلدان أندلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشمالين » ويزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدانها 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختلفة : صناعة الفسيج وغيره »> وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشا ركوها فى حياتها 
العلمية ا شا ركها فى سحياتها الاأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ۱۰۱۹ ه/ ۰۹٠٠م‏ حين نفى 
الاسبان من کان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بأنه نصرانى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هحولاء النازحين ~ كإحوانهم السالفين - فى العلوم والاداب 
والزراعة والصناعات وما هلوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 
وكان الولاة فى العهد العثمانى غيطون أنفسهم حامیات عسكرية من الانكشارية »> ومعروف 
انها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن 
o۳‏ 


أسرى جيوشها الغازية فى البلاد الأوربية > وکانت تحنی بترییتهم تربية عسكرية إسلامية › 
وترسل إلى الجزائر ¬ کا ترسل إلى ولایاتھا الأحرى - بضعة آلاف منهم > وكانوا يتزؤجون 
من جزائريات أحيانا نما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزائر ارتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتداحل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب › فإن القرصنة جلبت إليه كيرا من العناصر 
الأرربية ْ ومر ينا نها اححذت تتسح اتساعا شدیدا مدد استطا ع حير الدين وعروج ن بجعا 

من البحر التوسط فى القرن العاشر الهجرى عرا عتمانيا » وكان النازحون المسلمون من إسبانيا 
يملغون قلوب ر الترك -حاسة ليتسعوا مااستطاعوا بالقرصنة انتقاما من الاسبان والاوربيين ¢ 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر التوسطٍ بالآلاف إسبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانين 
و کریتیبن > وکال كثيروك منهم يعتنقون الاسلام ورد : إليهم حرياتهم ویصبحول جرائریین دینا 
ولغة » ويندمجون فى أهل البلاد اندماجا تاما . 


وواضح أن الجزائر دحاتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية واسيوية وأوربية بجانب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت فيها أ م کئيرة : فینیقیون وروما ووندال ا 
وعرب وترك » وقد أفادت منها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . 
کل من يزغا من هذه الام ويستوطنها لایلبث أن ينفصل عن موطنه ویزایل صبغته ا 
ويذوب فى الجزائر لا تتميز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


۲ 

اإعيشةO2‏ 
كان أساس العيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام > وتأتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما بها من الصيد فى البحر وما تحولت إليه فى اواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق » ونستطيع أن نعمثل ذلك بوقوفتا أولا عند النواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداخلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الخغرب لقيعنا مدينة القالة > وكانت تسمى قديما مرسى الخرر › وتليها 
مدينة بونة وم بنا أن القديس اوغسطين كان أسقفا ها فى عهد الرومان »> وهى تقع وسط 
سهل زبرجدی بالقرب من مصب نهر سیبوز وبها صهاريج روماتية قديمة . وكان الرومان 


)٩(‏ راجح فى العيشة کاب ايى عبيد البكرى : المسالك تحقيى الأستاد محمود بو عياد وكتاب وصف إفريةيا 
والممالك رايس حرقل نفس العنوان ( وصغة المعرب للحسن الوزان ترجمة د .عبد الرهمن حيدة ( نشر 
رارض السردان ومصر ¬ مقس س کتاب هة حامعة الامام محمد س سعود ) وكتاب الجرائر لأحمد 
الشتاق م وكتاب الجغراهيا لابن سعيد بححقيق إسماعيل ترفيق المدنى . 
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پسمونها هیبون ثم أصبحت بونة العربية . و“ميت فيما بعد علابة لكثرة ثمر العناب بها ویجفف 
ویصدر > ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الحيطة بها ذات تربة حصبة » 
وتتتج القمح والشعير والكتان والفواكه وإلعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المزروعة خارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وحمسصة وعشرين ميلا عرضا » وکل الاراضى متازة 
ارراعة القمح > ويملاك اهلها من قبيلة مرداس العربية اعداد كييرة من الايقار والثيران والاغنام » 
وإ الغرب منها ميناء جيجل وأرضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صاللة إلا أرراعة 
الشعير والكتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكبر ميناء 
فى الساحل الجزائرى » ويقول الإادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها بکثرة والتين وسائر 
الفواکه . وإ الغرب منها مدينة الجزائر » وهی ثغر رومانی جد بناءه بتو مزغنة » ثم زیری بن 
مناد سنة ٠١١‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثي من البساتين والأراضى المزروعة 
بأشجار مثمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر تصبت عليه طواسين » وسهول منطتتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المتيجة ويبلغ طوله حوالى حمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره سة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع » . وغربيها مدينة شرشال وهي 
میناء فینیقی رومان ويقول الادريسى : بها مياه جارية وإبار عذبة وفواكه حسنة كثيرة وسفرجل 
كبر الجرم ذو أعناق كأعاق القرع الصغار وبها كروم ويعض أشجار التين . ويقول الحسن 
الوزان انها کانت قد هجرت فی أعقاب الحروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت حاوية ححلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرناطة بأيدى النصاری فی عام ۸۹۷ه/۹۲٤‏ ١م‏ فقصدها 
کٹیر من الغرناطيين ر الأندلسيين المسلمين ) فاعادوا بناء قلعتها وقسم کبیر من منازطما وزرعرا 
أراضيها . وإلى غرييها مدينة تيس » وهی ميناء فيتيقى قديم > ويقول الإدريسى : بها سن 
الوا كه كل طويفة ومن السفرجل الطيب العنق مايفوق الوصف فى صفته وكبره وحسنه» 
ويقول الحسن الوزان تتتج أرضها الكثير من القمح والكثير من العسل . وكانت قد ربت 
فاعاد إليها مهاجرو الاندلس الغرئاطيون العمران والزراعة مشل احتها شرشال . وغربيها مديدة 
وهران ویقول الادریسی : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات »› وبها فواکه كثيرة 
رأھلها فی حصب » والعسل بها موجود وکذلك اسمن والزبدة رالبقر والخدم فيها رنحيصة 
وبالتمن اليسير » . وكانت وهران فرية صخيرة حتى إذا كانت المجرة الاندلسية نزما كثيرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهران الحديثة . 

وإذا تر كنا مدن الساحل الشمالل إل ما ورأءه وسرنا فيه من الشرق إلى الحرب لقيتنا قالة 
جنوبى بونة أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة > ويقول الأستاذ أحمد توفيق المدنى إنها اشتهرت 
بتربيه نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » ويه صمات لا توجد فى 
غیره » وید کر انه یوجد بقربها حمام بدیع يدعی جام المسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 
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ونلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضبفاغه › ويشتهر تین النطقة بانه افضل انواع الن وينقل منھا ای فستطينة › وحول نقاوس 
سهول جيدة صب اة لرراأعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية > جدد 
بناءها الامبراطور قسطنطين فدسبت إليه » وهى - كا يقول الأستاذ المدنى - ام المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروان وتونس » وكان ينرل بها نائبه » وكانت 
المدينة طيبة وخحصبة ويبلغ حصوها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر باسفلها وېبجوارها نبعان : نبج ساحن وبح بارد بجانېه پناء 
ف الرحام : وع بسل ٠ھ‏ کیلومترا متها مديله ميلة رھی مديله رومانية ( ويول اخسن الوزان 
إن منطقعها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والفمار الأحرى . وغربيها جنوبا مدينة 
المسيلة } احمدية ) ھی مد ينه رومانية وسهوطا مشهورة پإنتا ج القمح والشعير والفوا که ٤‏ 
ويقول الادريسى إنه م ير فى المعمورة ”مكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الاعل شرقى شط الحضنة الما وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
منطقة من اغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير »> وسكانها إباضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فی اخحر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجتوب شرقا من باغاية تبسة › 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينوه أبوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى اشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه کا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها النخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
یسمی جزول وکان یجری بجوارها نهر یروی زروعها وبساتینها التی وصفها البکری بقوله : 
« فيها جميح الثمار وسفر جلها غوف سفر جل الفاق حسنا وطعما ومشما » وپنوه الادريسى 
بمزارعها وحقوها وما اشتهرت به من تربية الأنعام والحيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهى مدينة رومائية قديمة تشرف على نهر شلف وحوها بساتين 
زاخحرة بالفوا که وفری عامرة ومزارع وأسعة 4 وقول الادریسی عنها سجسلة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها وما أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
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مائة وأربعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكبيرة بين جيال تزدان بالخضرة 
رالخمائل النضرةِ وسهول مكرظة باازررع والبساتين الخلابة » يقول اين حوقل فيها : مدينة 
اطيفة قديمة وها نهار جارية وعليها أرجية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة › 
ویقول اخسن الوزان : « توجد فى حارج تلمسان عدة کور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة › 
ومن عادة سكان الدينة قضاء الصيف فيها حيث ينعموك بأكبر متعة » فلهم فيها بساتين فاخرة 
تنج أعنابا من كل الألران وذات نكهة رائعة › و کرزا من کل ع تبلغ وفرته حدا مم ار له 
مثیلا فی ی مكان احر » وتينا شديد اللارة سود اللون كبير الحجم یجفف لیوکل فی 
الشتاء > ودرًاقا »> وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أحرى مختافة » وعلى تهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بدخيلها الكئير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأمها غردایة ويكشر بها الدخيل والداض رالبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة النخيل والفواكه » واهلها جميعا إباضيون و كان اباؤهم حين قضى على الدرلة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة نهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجزائر » ولاغادروها إل بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل حلهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقی بلاد میزاب وادی سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إل أراضی الجرید فى تونس > وتنتج واحاته تمرا بدیعا . وطبیعی إن تخطی اضضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جبوبى الجزائر أثاء الربيع أعشاب ونبانات » ويتنقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإيلهم »> وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لتخوم 
جبال طلس والجبل الى » وبدو أو رعاة رحّل وهم التنقلون فى المضاب رالصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجرائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزاثر بالصناعات اليدوية كالدادة والنجارة والحياكة واستخراج 
ألعادن وتصنيعها وحاصة احديد » وكانت بونة ( علابة ) تشتهر بمصانعه » ومنها الرصأص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكا ببجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكاتت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجبا ما » ا كان بها معدن الحديد اللازم 
للاك الصناعة وكان الزفت رالقطران البالغا الجودة يجابان إليها من اقاليمها كا يقول الادريسى › 
وكان بها من الصناعات طرائف كثيرة »> واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بأن أكثر سكانه - 
يقول الحسن الوزان ~ من الصباغين لكثرة مافيها من الينابيم والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
کٹیرین = او | رة ¬ هن سكانها صناع » ويذكر عن صناع تلمسان أنهم يون حياة هادئة 
متعة وينعمون باوقات لراحتهم ويلبسوت ابا لائقة وقلیل منهم لين يضعرن عمامة على 
الراس > فيستخدمون قلنسوة دون تنيات ويلبسون أحذية تصعد حتی واسط سيقانهم » وکانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد »> ويقول ابن سعيد الأندلسى : « منها تحْمَّل ألجم الخيل 
والسروج وما تبح ذلك » ممایدل على ما کان بها من مصنح للحديد . 
وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المدسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) بمنسوجاتها الكتانية »> ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولا سكن الاندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الکبری ای الجزائر مدينة شرشال 
4 فیها بصناعة و إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحص من أشجار التوت الأبيض والاأسود 
ا ر ية ر الاق الصو فة الصنوعة عملي رکذلا الکنانة > ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع مها أغطية الاسر . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجرائرية بصناعة التطرير على 
الأقمشة الحريرية والجلدية »> وتحتفظ التاحف الجرائرية بمجموعات منها لا تزال أسلاكها 
ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجرائرية عن كثرة من بها من الصناع 
والحاكة ( وقلما یذ كرون ما يقومون په فن الصناعات والحیا کات ( وید کر الوزاك عن اهل 
مليانة انهم جميعا م من الصناع ومن الحا كة رن الخراطين الذين يصنعون آوانی جميلة م 
الخشب . وکان اهل الجزائر يصنعول بجانہها آرانی جميلة من الخزف اللون والبجص الجزع » 
ولابد أن تفننوا طويلا فى صناعة الحلى إرضاء للمرأة » وبالثل فى صناعة احذيتها واأحذية 
الرجال . وکانت معاصر الريتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 
من الجزاثر . ولا بد إن ص ناعة ارف من الکتان کانت نتشر ا وحص 5 مدن الکبری وفاء 
وسنذ القرون لاساد الأرلى تشاد فى الجزائر امشات الحمرانية »> ولا يشاد بناء مفرد أو 
ابتية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفنادقها وحاماتها ومارستاناتها فقد 
بئى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة ۳٠۳١‏ مدينة الحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
وال الجراثر من قبل اللخليشة العبيدى المنصور ‹ اشير » ایی الشمال الشرقی من تاهرت » وبنی 
ابنه بلكين مدينة الجزائر ومدينة مليانة جوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها › 
وبنی ماد بن زیر ی قلعة صضحمة شما المسيلة عاصمة لدولته وجلاد الناصر احمادی مديلة 
بجاية واحضر ها الحمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حا منهم 
کان یعنی بانشاء قصور كثيرة فی عاصمته على نحو مانقراً فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان › 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن ابی تاشفین ( ۷۳۷-۷۹۸ه ) فقد کان مولعا بتشیید القصور - 
کا یقول یی بن غلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجائب 
وغيرهم من نجارين وبناءين ومبلطين للخرف وزواقین › وشاد قصورا عدة : دار المللك ودار 
السرور وبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - جايقول الأستاذ مود 
ابو عياد - غربى المدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فما بالنا بمن بنرا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل مدشاتها العمرائية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كليرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الوزايكو ) فى المحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار »> ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجرائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية المبنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
على ساحل البحر التوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا خارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشکل طیب وبالمدارس اتی یکثر فیپا 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » )ا تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسئة البنيان وأسراقها جميلة حسنة النسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات بدون صعود أو نزول . وإلى 
جانب الجبل - أو جانبها ¬ توجد قلعة كبيرة ذات جدران متينة »> وتردان بالكثير من الفسيفساء 
وبالجص الجر ع وبالأحشاب الحفورة بالنقوش الى تعلوها رسومات عجيبة بلون أزرق سماوى » 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المدن والقصور فى الجزائر وكيف أنه رافقها 
ارتقاء فى احفر والئنقش والرينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
حلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان کا حلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جەيع 
امرسسات ورحتى الأسواق . وكل ذلك إنمانهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجرائر ايد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل مايتصل بها من زخحرف وزينة . 
وهيًاً هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجرائرى لان تصبح 
موانيه أسواقا عالية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصر› 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قرافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى 
محملة بالسلع الجزائرية من امنسوجات على احتلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وعير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والفاتيح واقفال الحديد > وتعود 
حملة بالعاج وريش العام والتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه الحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى › 
فمن ذلك مايقرله عن ميناء القالة > وكانت تعرف باسم مرسى الخزر : « إن أهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضوتن هذه المعجات بالسلع التى يجلبها الجنويون ر تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتانية » ويقول 
عن أهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجنويين فيقدمون لحم القمح ويأحذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومنتجات أوربية أحرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربيها آنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الإدريسى : « السفن إليها مقلعة »> وما القوافل متجهة »> والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة »> وأهلها يجالسون تجار المخرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عققدت الدول البحرية الأوربية مح بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ویقول الادریسی عن میناء تینس : « به فواکه وخحصب وإقلاع وحط » ويه الحنطة وسائر 
ابوب تخ رج منه إلى كل الافاق فى المرأكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الاسبان ) والجنويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها ¬ لعصره فى القرن العاشر المجرى - بيت يذعى بيت الجنويين لأنهم كائوا يسكنون 
فيه . وکانت قسنطینة فی الداحل مرکرا تجاریا کبیرا »> ویقول الوزان : « فیھا عدد کبیر من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة عغليا »> ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم مجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دحول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من ملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خحروجهم من قسنطينة مقدار اثنين ونصف بالئة من قيمة بضاثعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب متجاته » وبها ‏ يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه العيشة والكسب فى الجرائر كان كثير من سكان ادن الشمالية 
الساحلية يشغلون انفسهم بصيد السمك واليتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزاد عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان ›» وهو شجر 
فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه المواء حمر وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الايطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شانه ن يطمع الجنوين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من اللاد ثم فى احتلال البلاد 
جميعها حين تحين الفرصة » على نحو ما سول الشيطان ذلك لفرنسا بالأمس . 


الشر اء - الرفه - الموسيقى 
( | ) الثراء 
طبيعى أن أهلت التجارة الواسعة فى موانى الجزائر الساحلية أهلها ليكرنرا أثرياء »> وكل 
ثراؤه حسب قدرته فى التجارة وحسب زشاطه » ونضرب متلا لذلك مدية القالة الى كان 
يتجر أهلها مع الجنويين فى الشمع والجلود کا مر بنا > ويقايضوتهم عليهما بما ملو ٢ن‏ 
بإلسلع ويقول الحسن الوزان : « لايوجد خُلى الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المديلة » فهى 
ترم من تجارتها مع الجنوين ( تجارجنوة ) ضعف قيمة ما تعطيه هم »› تم تبيم بالقطاعی فی 
الجبال المجاورة هما البضائع الى جلبها الجنويرن وتجنى من ذلك كسبا ضخما . وملا فى 
هذا الاتجار والغنى بقية الرانى الشمالبة » ويعبر المؤرخون عن ذلك بمبارات كفيرة كأن يقول 
البكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الرزان إن أهلها ييعون 
كمية كييرة من الأقمشة الكتائية وكل أراضيها معازة لزراعة القمح ويمتللك أهلها عددًا كبيرا 
من الأبقار والئيران والأغنام » رتح الراشى كمية ضخمة من السمن . وكل تلك مؤهلات 
كبيرة للشراء . ويقول الوزان عن أهل بجاية إنهم مياسير وعلى قدر کبیر من الغنی ومر بنا آنھا 
کائت مر کزا تجاریا ضخمًا وان السلع كانت تياع فيها بالأمرال المقتطرة . ولم يكن أهل مدية 
الجرائر يقلون ثراء عن أل بجاية » واتسع ثراؤهم فى العهد العشمانی اتساعا کبیرا > وبااشل 
اهل وهران . وينوه الوزان بغراء قسنطيدة وكثير هن الدن الداخلية ويقول عن تجار تلمسان 
انهم أغياء جا بما يملكون من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هددام جيد › وینوہ ¬ کا مر ينا 
- بالصناع وثيابهم اللائفة > ويقول أفضل الناس كساء فى تلمسان الأساتذة رالقضاة والائمة 
والموظفون لا كانوا تقاضون من رواتب عالية » ويذ كر أن العساكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ویذ کر عن أهل ميزاب أنهم أُغباء لأنها كانت مركز التلاقى التجارى بين تجار مديحى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مدينة ورقلة ( ورجلان ) الداحلة فى الصحراء 
() اتظر فى الثراء المصادر السالفة فى العيشة رتحاصة الساعة ٠٠/۲‏ رقلها عه التنسى قى تاريخ بنى زياد 
كاب وصف افریقیا للحسن الرزان »> ونفس المصادر ملوك تلمسان رتقلها عن الى العرى فى نفح الطيب 
ممها كناب يعية الرراد فى رأزحار الرياض . وراجع فى الرسيقى رصف إفريقيا 
للحسن الرزان ركتاب الجزائز لأحمد تونيق المدنى . 
1 


تراحح فى الرفه ریراجح 
ذكر الوك من بتى عد الواد فى رصف امكانة أر 


الكبرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس متجحات ا 5 الى جلبها تجار بلاد السودان . 
قاعدة للقرصنة فی البسحر المتو سط 4 و حبار هذه القرصنة « مند يام الدولة الحمادية فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخذ بونة ( عنابة ) فى عهدهم م رکزا ینطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب اهلها طويلا » ويقول الحسن الوزان : «كان آهل بجاية 
ا اسل وا ۽ فكانو یسلحون مرا کے د حربيه ویرسلونها لخزو إسبانيا ولجلب 
ن الحقوق ( واتسعت ‏ هذه ٠‏ القرصنة ی المرانى الشبالة سجن استقر با نیون لاسرد 
نصاری إسبانيا لذن احرجوهم من دیارهم ومواطنهہ فی لادا ْ وم پیٹ ن ظهر خير 
ا برہرۋس ) دري القائدان a‏ البحريان العظيمان واستوليا على اجزاثر ۽ وألحذ 
أ بطر اللا الجزائرى منهم ادال بالبيحارة اترك , ومن تضم إليهم من امهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر المتوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسح شر »> وظلت بچاية والجرائر ووهران تستقبل جميعا غنائم الببحر من السلح والرگیق 
وبا مئل غدائم ميورفة ومنورقة والساحل الاسبانى . ولکی يتصح لیا مدی هذه الخناثم پنبعی ال 
نعرف آنه كان بُجْلَّب أحيانا فى الغروة البحرية الواحدة مغات من رقيق النصارى رجالا ونساء 
سوی ما کان پجلب من الغنائم :1 و کان ذلا مصدر ثروة واسعة لقراصنة الساحل الجرائریى 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


( ب ) الرفه 

معروف ن الغنى الواسح يجر إلى الرّفه ورغد العيش › ولم يكن هذا الغنى أو الشراء خحاصا 
بفر د أو آفراد قلیلین فی مدن الجرائرية › بل كثيرا ما كان يشمل كل آفراد المدينة فالجميع فى 

يسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 
ذلك مدينة نقارس > وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة بحو ثلائين ميلا 
من مدينة المسيلة »> وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية › 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة لاطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكساء والغذاء » کا أن فيها جامعا حمي لا فسيحًا جدا وسجهزا بكل ما تمس الحاجة إليه » 


۲ 


والساء هنا جميلات » لون بشرتهن أبيض > وشعورهن فاحمة ولامعة > لأنهن يكثرن من اتردد 
على الحمامات ویعتین بانفسهن کتیرا › ربیوتها جمیعا من طابق أرضى راحد » ومع ذلك ايق 
جدا وبهيجة المنظر لأن لکل بیت متها حديقة مليعة بالزهور الحنوعة لاسيما من ورود رالرّجحان 
والبئفسج والقرنفل وأزهار أخحرى لا تفل عنها بهاء > ولجميع البيوت عيون ماء تسى منها . 
وعلى الجانب الأحر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف طلا ظليلد ومنعحشا . ولذلك 
فن من ینزل فی نقاوس یود لویبقی فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
ا لقيه من اهلها المضيافن من حفاوة وترحاب » . ونقاوس م تکن ميناء تتوسط حقول عباب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة رموانى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوها من قمح ومرارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مغل بلدان عادية كفيرة فى الجزائر > ومع ذلك فيها دار ضيافة لإكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهر يكل متطاباته ونساء جميلات › 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور › بل الجميع سواء فى 
اللسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكنظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تتيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . رلکان اخسن الوزان يصف فردوسًا من فرادیس الجنان امتا بر فاهية 
لا حل هما ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لبارحته ها . وتلك كانت مدن الجزاثر وقراها 
قبل أن يجحتلها الفرنسيون » وبون بعيد بين نقاوس الأمس رنقاوس أيام الفرنسيين وما نزل عليها 
من بلاءِ حین وطتها ھی وأمثاها أقدام احتلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأقل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضًا الداحلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف الحسن 
الوزان مرارا أمام بعض المدن التى بهرته مبانيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذ كر جوامعها ومدارسها وجاماتها وضادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسئة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهرة بكل العمارات والوسسات الى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومردانة بالبلاط الملون 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومر بنا ما ذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
هم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوها بساتين فاخرة تنج كرزا وأعنابا من كل الألوان ودرًاقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناع وغير صناع ومن أساتفة 'مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط اللكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات › وكأننا 
بإزاء عاصمة دولة حديئة متحضرة غاية العحطضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل بلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عال 


رياضى عظيم بها يسمى أبا الحسن على بن أحمد الملقب بان الفحام من صنع منكائة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى حرانه كبرى ذات تماثيل فضية عحكمة الصنع › وپاعلاها ايکة - 
أو شجرة ملتفة ~ تحمل طائرا فرحاه تحت جناحیه ویخاتله فيهما ثعبان نافذ من کوَة بجذر 
الأيكة اول الصعود ينتظر غفلته »> وبصدر الخرانة أبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمائية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد النبوی زمن ایی حو موسی الثانی ( |۷٦١‏ 
۹م -۷۹۱ه/۱۳۸۹م - ویصاقب ( يجاور ) طرفی هذه الأبواب بابان مغلقان اطول 
من الأبواب الأولى وأعرض » وفوقها جميعا دون راس الخزانة قمر مكتمل يسير على ص 
استواء سير نظيره فى الفلك ویسامت ( يوازى ) اول كل ساعة بابها الَرّتج ( المغلق ) فيدقضٌ 
من البايين الكميرين عقابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طلست مجوف 
من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داحل الخرانة فيرن وينقض الشعبان على أحد الفرخحين 
فيصفر له بوه » وهنالاك یفتح باب الساعة الراهنة ( الخالية ) وتبرز منه دمية على هيغة جارية 
بخصرها حرام کاظرف ما انت راء » بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا ) منظوما » 
ويسراها موضوعة على فمها > وكاتها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسرا سياحذه“ مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثائيةهعشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجزء الحعلوى منها مهرج یدق جرسين قبیل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثاتية عشرة » وفى الحال يصیح ديك على اليسار ورك أحد جناحیه » ویراجهه تمتال 
اسد مايزال جحرك راسه وتمشال عمدة يحرك عصاه وتدور مجموعة من الدببة » وفى الساعة 
الثانية عحشرة تماما تدق الساعة ويصیح الديلك وجحرك أحد جناحيه کاله يهم بالطيران . وشذه 
الساعة السويسرية الى يفتخر السويسريون باحترا ع أحد مواطنيهم ها سنة ٠١٠۳۰١‏ للميلاد 
ليست روع ولا آبد ع من ساعة ابن الفحام التى احترعها قبلها بقرن ونصف ممايدل عل ذکائه 
الوقاد من جهة وعلى ما اصابه الجرائريون فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج ) الموسيقى 

ليس ين أيدينا حبار عن تعلق أهل الجرائر بالموسيقى والغناء فى الحقب الأول من هذا 
العصر » وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بأنهم 
« ميالوت إلى المرح وإلى الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية إتهم « لطفاء ويحيون حياة مرحة ويجي یجیدون کلهم تقریبا الضرب على 
العود وعلى القانون » . ولم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية ا ل 
يصور رقصهم وأوقاته › وم ته ذ کر الى العود والقانون الموسيقيتين اللتين كان يضرب عایهما 

جميع أهل دلس م يذ كر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار يشدونها أو يغتونها 

واو وف بعض الأحرال 
<٤‏ 


وأكبر الظن أن الجرائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على العود. والقانون على 
الان بسيطة » حتى إذا كانت هجرة الغرناطين الكبرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
آیدی فردناند وإيزابيلا نقلوا معهم إل مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسیقاهم الأندلسية ¢ لاف ۱ ل آی حد امترجت هذه الوسیقی بموسیقی الجزائر احلية « 
وکانت الأوسيقى الأندلسية موسیقی راقية ذات قواعد وقوانین فى تلاحينها وذات رقم مضبوطة 
5 نوت جمع نوتة ) وکانت تصحها ان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغزل . 
ول تلبث الموسيقى الت ركية أن انعقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العثمانى عن طریق الطاقم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من الات النفخ رالدق . وأحذت تتس 
معرفة الجزائريبن بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وهذه الموسيفى 
التركية وأحتها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية »> وتالفت من ذللك 
كله منذ القرن الحادى عشر المجرى الوسيقى الجرائرية بطرابعها وخحصائصها الموسيقية › وقد 
ادحل الجزائريون في دیوان موسیقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معتاها الافتاحية 
ولا ینشد معھا آویغنی کلام ثم تتوالى الأدوار فى الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
نوبة اسمها الخاص وتلاحينها . وتعتمد الوسيقى الجزائرية على الألات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرباب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمرمار . 

وبجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع يين الحضر فى المدن الجرائرية كان للبدو 
من الأعراب أغائيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من أبائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أحذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يتسقلون فيهاء وأحذها عنهم جيرانهم من البربر التبدين مغلهم» وكانوا يدشدونها مع طبل وزمر 
احیانا فی اسمارهم وحفلات اعراسهم وافراحهم واستقبالاتهي للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


٤ 
الدين - الالكية والحنفية - الاباضية - العتزلة‎ 
(MD, 1 

( | ) الدين [ 

كان البربر فى القطر الجزائرى - مثل إخحوانهم من البربر فى الاقطار المغربية ¬ وئنيين 
ابن خحلدرن ووصف أافريقيا للحسن الوزاد وفى اليهرد وصف أفريقيا لدابرإعءممد و كلمة الجرائر فى داثرة 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لمبارك العارف الاسلامية وفى اعناق البربر لإلاسالام وتحوهم 
اميل وكاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى وفي علاقة إلى شعب عربى مسلم مراضع مختلفة فى كتاب البيان 
الناصر بن عالناس الحمادى بالبابا جريجوار السابع المغرب لابن عذارى وغيره من كتب التاريخ السابقة . 


° 


يعبدون الشمس روالقمر والكواكب السيارة ويقيمون هما العابد ويقدمون إليها القرابين ويوقدون 
ها النار لحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء املك الکلدانى 
بختنصر على بيت المقدس » ولمم هجرة إليها ثانية حون هدم الامبراطور تیتوس هیکلهم ببیت 
المقدس سنئة ۷١‏ للميلاد . وحاول يهود اهجرة الاو والثائية أن ينشروا دینهم اليهودى بين 
البربر » واستجاب مم برير مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
التى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعیشون معيشتهم . وهم هجرة ثالثة إلى الجرائر وغیرها 
من البلاد المغربية »> حين أنرل الاإسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
وربا آبوابها دونهم فلم يجدوا هم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة وم يشعروهم أنهم عنصر غير مرغوب فيه » بل فسحوا م فى المعيشة 
وکانوا يعدون بالالاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مغل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها خحمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح مم فى 
الحيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواحر هذا العصر احتكروا الجارة والأعمال الالية وثار الشعب 
الجرائرى فخففرا قليلا من وطأة احتکارهم وسرعان ما استعادوا احتکارهم ونفوذهم الال 
على نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الاضى . 

واحذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثانى للميلاد » وأحذ انتشارها يتسع مدذ 
عهد الا مبراطور قسطنطين واستیلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ۳٠۲‏ للميلاد إذ أعلن 
السيحية ديا رسميا للدولة وأحذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكاثرت 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداحل فقد كان همم أسقفية فى بونة ( عنابة ) 
وكان القديس اأوغسطين اسقفاها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثانية وكذللك فى باغاية » وكانت 
هى وأمثاها تنيع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعتاه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا = قبل 
الاسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التليث المسيحية المعقدة ولأن جلها 
من الرومان کانوا يديقوتهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهریا دون ان تحتل قلبه وفواده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غريبة 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصر من القرطاجيين كانوا 
کئیرين ما أتاح لتأسیس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدین فی أرجاء اليلاد حتی صحاریها . وبعد الفتح العربى أحذ کثیرون ممن 
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اعتنقوها يعتدقون الدين الحنيف ء وأقبلت عليه جموح البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع عوه لجميع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعيته فهم جميعا سواء فى الحقوق والواجبات »› وهذا هو التفسير الصحيح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى أالقطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسيحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة كا يقضى بذلك دينهم وجعلوا حم 
حتا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم المسيحى وتجديد کنائسهم ول يمسرا اى مس حريتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون الأولى بعد الفتح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون › 
حتى لنجد الناصر بن علناس أمير دولة بنى حاد فى بجاية والقلعة يرسل - كا أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الماضى - خطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تول البابوية بين سنتى ٠١١۷۳‏ 
و ٠٠۸١‏ خطابا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افتدى جميع الأسرى المسيحين الذين جلبهم 
القراصنة إلى ملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل رقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تفيض. بشكره وشكر القسيسين 
واشراف روما هذا العمل النبيل عييا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
کا يقول - فى الاعتقاد بإاله واحد خالد . وإنما سقت ذلك لأدل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر »> وكانت مم فى مدنها الكبيرة بعض الأحیاء » ۴ كان لمم - مثل 
اليهود - مقابر خحاصة . وم بنا أن القرصنة اتسعت مذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر › 
ما دى إلى وفود الاف من الأسرى المسيحين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرنسيون وإيطاليين وكريتيين وصقليدن ويونان ) وكانوا يعدون رقيقا فى خدمة الدولة 
او فى خحدمة بعض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء وڍjعم‏ lبر Dapper‏ 
فى وصف إفريقية أنه كان بمدينة الجرائر ستة الاف أسرة من هوؤلاء المسيحيين الأسرى عن 
جابهم القراصنة »> وکان كثيرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلمون ورد إليهم حرياتهم 
ویکونون اسا ما زال بعضها يحمل اسم بلدهم الأصلى > وعمل بعضهم فى الدولة وارتقى إلى 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ویبدو ذلك واضحا فی عهد ایی المهاجر دینار ( ٥٥‏ ه/٤‏ 1۷م - ٦۲‏ ھا۸ م ) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فتح جميع الجرائر ونشر الدين اليف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأحذ أهلها يتعرفون على الإسلام ويدحلون فيه › فأتم ذلك كله .» معخذا له جيشًا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم ربعض البربر يتبجمعون لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فنازمم واحتل البلدة واتخذها مركزا لأعماله الحربية وظل 
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فيها عامين »> تبخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح . وكائت الزعامة فى الجرائر حينعذ لقبيلة 
أورية البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد إستعدادًا واسعًا للقاء ايى 
الهاجر » ولقیه بجیش کئيف من الروم والبرپر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جیشه 
- کا مر بنا فى الفصل الاضى -الدوائر > ووقع أسيرًا فعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة » جعلته 
يدحل - وتدحل معه قبیلته أوربة - فى الدين الحنيف . وخلف أبا المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المخربية عقبة بن نافع سئة 1۲ ه/ ٩۸٣‏ م فرأى أن يقتحم الجزائر والمغرب لأقصى 
جميعا » واعد جيشا ضخمًا أحذ يهزم به البرير ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطاً حافر 
حصاته میاه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية جميعها من أدتاها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضبته وصمم على الانتقام › 
إذا كان عائدا بالجيش فى المخرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجي عايه كسيلة مح جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لل هذه الفرصة » واأستشهد 
البطل العظيم عقبة . وانتقم له خليفته زهير بن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية حر صريعا 
فیھا وتفرق من معه فی البلاد والجبال . وعاد زهیر فتولی البالاد المغربية بعده حسان بن النعمان 
فرای ان يفحت ح فرطاجة التى کان ینزل فیها الررم وجحاولون الاتصال ٻالبربر للحرب والافساد ؛ 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن م منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البریر فی جبال اوراس بالجزائر قد أعلنت الحرب على حسان والعرب » ولقيها حسان ولم 
يكتبب له النصر فانسحب ا ۲ مدد انيه من الخليفة عبد الماك بن مروان وأتاه المدد سنة 
۸۱ ا فتاز ها وسحق جیشها سحقا ذریعا واش من بقی منه وان سکان اوراس فی 
الجزائر جميعا وولى أكبر أبناء الكاهىة على قبيلته جرارة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كتيبة 
فی جیشه عدادها اتنا چشر لها . ومن ينقد امت الجرائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
ا یف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص a‏ حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سلة ۸٦‏ ه/ه ۷٠‏ م فيمكن هذا الامتراج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحکم مدن وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل ۴ ااام على نتر الدين الحنيف 
يبن البربر » ويتوج ذلك بالبعخة التى ارسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لدشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البللاد المغربية . 
وبذلك أصبحت الجزائر - ممل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولى على البلاد 
8 منذ اوائل القرن الثانی المجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حکم البرہر سوا شدیدا فلم 
| بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب طلمًا شديدا » وعرفوا 
دعوة ال لخوار ج وما يدعون إليه من المساواة التأمة بين - جميع جميع المسلمين عربا وغیر عرب فی کل 
الحقوق حتى فى ولاية الامة وخحللافتها أو إمامعها » فليس من الحم أن ن يكون الخليفة قرشيا بل 
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يتولى الخلافة كفا المسلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسار ع إليهم دعاة مذهبى الإباضية والصفرية › 
وكان المذهب الأول معتدلا وقريبا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن يكونوا مم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وسنخصها 
فيما بى بحديث مستقل » أما فرقة الصفرية فكائت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتاسست فى سجلماسة والمغرب الأقصى › فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبقاع عدودة فى الجزائر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك إن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجرائر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 
( ب ) المالكية'“ والحفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزءا لا يتجزأً من ولاية القيروان » وکانت قد سبقت - کا مر 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وشحت أبوابها 
للمذهب الحشى وحاصة فى عهد الأعالبة الذين تابعوا بخداد فى اتخاذ القضاة غالبا سن ين 
فقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث الهجرى › إذ حيمّت - حيعذ - العقيدة الشيعية عل 
الاقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى الالكى والحغفى حتى 
إذا فارقرا المهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابم عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأحذوا يعنون بدراسة الفقه الالكى » وتولى المعز بن باديس شعون القيروان وشرقى 
الجرائر سنة ٠٠٦‏ واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء على النابر أسماء الخلفاء 
العبيديين والدعاء مم فى خحطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء م فيها » ويقول ابن عذاری إن بعضهم کان إذا بلغ إل المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد › وانصرف » فصلى الظهر . وانعهى الحال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا »> واحذت تقوم مشادات عنيفة بين انصار السنة وانصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سنة ٤۷‏ ه/١١٠١٠‏ م وفى شس هذه السنة قتلت العامة من أنصار العبيديين خلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالمم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القيروان وايضا فى الهدية عاصمة العبيديين ومدينتهم النصورية ححتى إذا كانت 
)١(‏ انطر فى الالكية الحزائرين كتاب رياض النغوس العرب لانن عذارى والحرء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى والدياج المذهب لان قرحون وفى الالكية حلدون رانظر فى تعليله لاتبا ع اهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المد كورين كاب حس الخاصرة مقدهته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب النفى 
للسيوطى رراجع فى قرار العز بن باديس بطع الدعرة فى العهد الشمانى الحزء الأرل مس کتاب تاریخ الجرائر 
السيدية رمل أهل الغرب على مذه بالك البياں التقافى نى العهد الشمابى لأبى الاسم سعد الله , 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحتفى » وكان كبير المفتين أو أصحاب الفتوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الرلاة العشمانيون مح القاضى 
المالكى قاضيا حنفیا » وکان ياتى فی اول العهد من إستائبول . وکان حكم القاضی الالکى 
لا يصبح نافذا إلا ذا وقع عليه القاضى الحفى » وتبعت هذا القضاء الحشى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفی › وأحذت تنشا فة كبيرة من فقهائه ومدرسیه › وبعد ان کان القاضى الحنفى یأتی فی 
صدز العهد العثمانى من إستانبول أحذ أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توارثت المذهب 
فی الجزائر 
ر( ج الاباضية“ والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين آنکروا التحكيم الذى ارتضاه على بن ی 
طالب فی الحرب الدائرة بينه وبين معاوية فى صفین > وقالوا إن الخلافة ‏ أوإمامة المسلمين 
- لایصح ان تقصر على قریش › إذ ليست حقا ما » بل هی حق لله » وینبغی أن يتولاها 
حير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لو كان عبدا جبشيا » وحاربهم على بن 
بى طالب وهزمهم » وظلوا بعده يقاومون الخلاغة الأموية ثم الخلافة العباسية »> وانقسموا فرقا 
كان من اكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمويين والعباسيبن القرشيرن الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والمغرب الأقصى ولوا السلاح ضد حكامهم من الحعرب وخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحام الأموى 
والعباسى ومن بعدهماً الحا العبيدى لربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجرائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر ل تعثنق العقيدة الصفرية فان جماعات فيها اعتنقت العقيدة الاباضية › 
وتأسست ها دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبو عبيدالله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب منها الاباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب › 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الإباضية ل تكن تغلو - من قديم ~ غلو فرقة 
الصفرية > فھی لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح قعالم وسفاك دمائهم شل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية رالأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله »> وهم يتوارثون مع إخوانهم السنيون 


)١(‏ انظر فى الاباضية والصفرية كتاب الملل رالشحل لأحمد توفيق المدنى رالجزء الثانى من تايخ المخربب الكبير 
للشهرستانى وراحعم فى الاباضية السير للشماحى لدىور . 
والأزهار الرياضية لسليمان - الباروبى ركتاب الجرائر 


۷۹ 


سنة ٤٠١‏ ه/ ٣٤١٠م‏ ثارت بهم العامة ورة دامية سفك فيها كثير من الدماء فى ا لحواضر 
والبوادی > ول يتمكن المعر من إيقافها » فرأى نزولا عل إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية عاانية وحلع طاعة خلفائها فى القاهرة » وأمر بان يحمل جميع آهل المخرب على اقباع 
مذهب الامام مالك سبة ۱١ ٤اه ٤۳۸‏ وقيل بل فى السنة التالية > وأمر أن ل 
المنابر باسم الخليفة العياسى القائم بامر الله وجاءه مله تقلید یعترف له فيه باستقلاله . 
سحر تل اصح مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجما ا 
ا فی الإإقليم التونسى وشرقی الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
ویضا فى طرابلس وبرقة وأخحذ يدرس فى كل بلد مغرب وكثر فقهازه كترة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة - إن آهل المغرب احتاروا مذهب مالك دون غيره من 
الذاهب السنية كالمذهب النفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
امداوة > وفی رايا أن هذا احعليل غير دقیق › ما سنری عما قلیل سن شیو ع مذ هب الاعتزال 

فى الجرائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلھا - کا قلت فى كتاب المدارس اللحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاطا 
بالغقافات الاأجنبية وبالفكر اليونانى › ولذلك وضعت اصول الاعترال . فالتعليل لاحتيار آهل 
الخرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لا يستقيم › وار من ذلان أن يعلٌل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم › لأنهم کاتوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويرورون المدينة دار المجرة وكان 
مالف امام المديتين غير مدافع وإمام آهل لجاز › فجلسو| إلى عاضراته فى المدينة دار 
الرسول ر مذ او اسط القرن الثانى للهجرة ولوا عه موطاًه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
کا تدارسوه عل تلاميذه المصريین النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم › وکان قد فرع على 
اذهب فروعا فى مدونة له هلها عنه أحد تلاميذه القيروانيين : سحنون » وأذاعها فی طلابه › 
رصحت فى البلاد المغربية : الجرائر وغير الجرائر آم للمذهب الالکی مثل کتاب إمامه 
الموطاً > وظل الخاربة بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند ائمته المصريين الذين خلفرا 
عليه ابن القاسم المتوفى سنة ۱١١‏ ه/ا ٠۸م‏ وخلفه على إمامة المذهب الالكى بالفسملاط 
اشهب بن عبد العزیر المتوفى سنة ۲۰۲ ه/۸۱۹ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
سنة ۲۱٤‏ ۸۲۹/۵ م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
Yo‏ ھ/ ۸۳۹ م نکل هولاءِ الاأئمة کان پر حل إليهم شباب الالكية المغارية للتزود فى اذهب 
من حلقانهم العلمية » ا كانوا يتزودون من تلامذة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أنحذ المذهب الحنفى وفقهاؤه ينشطون فى العهد العشمانى إذ كانت الدولة العثمانية 
VY‏ 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين منهم أنهم ليسوا خوارج إذ لا يخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت ~ ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
أو إمامة المسلمين -- جمهورية › فالمسلمون يختاروت طا اكفاهم وأولاهم حکمهم وتحقيق العدل 
ينهم » وشم - إل ذلك يختلفرن مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاحتلاف > 
من ذلك انهم - مثل المعترلة ~ ينفون تشبيه اللهبالمخلوقين نفيا مطلقا »› ابات القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول ا اوها المعترلة » وهم مثلهم يرود آن صقات الله عين ذاته الكاملة 
کال مطلتا ویرون آن مرتکب الکبیرة إن مات على غير توبة حلد فى النار »> بينما يذهب أهل 
السنة إلى ان امره مفوّض إلى مشيعة ربه إن شاءِ عذبه وان شاء غفر له لقوله تعالى: إن الله 
لا يضر ن يشرك به ويغفرمادون ذلك لن يشاء 4 ويذهبون ل ان الآيمان لا يكفى فيه القول 
وحده » يل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم مومتا إلا إذا اذى جميع الفروض الدينية . 
و کان آهل السنة يرون ن تظل الخلافة فى قريش ٠‏ بينما يرى الاياضية کا اسلفتا- آنھا حق 
للمسلمين جميعا يتو لاها اصلحهم ها. وكلها حلافات يمكن عدها حلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د ) المعترلة( 

اخحذ راصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مرسس مذهب الاعتزال تالق - فى أواخر العصر 
الأموى “ فی عملین کبیرین : وعظه الموثر فى الناس ودعوته هم ان يعتنقوا مذهبه فی الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعوها » وغى مقدمتها مسألة مرتكب الكبيرة وهل يعد مومنا أو كافًا › 
وكانت المرجعة تعده مرّمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السنة 
يعدونه مومنا فاسقا »> وعده الإباضية كافر نعمة لا كافر ملة > ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى بين منرلتى الاإيمان والكفر » واضاف إلى هذا البدا فى الاعترال أربعة مبادىء 
أحرى هى وحدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات › ومر بنا أن الاباضية يأحذون بهذا المدا 
الاعتزالى » ومبدأً ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان يث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولا قدر مقدور کا يرى ذلك أهل السنة والاباضية > ومبداً ثالث انفاذ الوعد 
بشواب القن الموّمنون والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبداً رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عر المنكر > وکان واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه الموئر وإلى العقول ببراهيه الساطعة لبادئه 
الاععرالية › وأعجب به فی المجالين شباب موطنه البصرة إعجابا شدید ا » واتخذهم دعاة يدعون 
إل نحلته الاعترالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصاری فی مدحته له التى 
أتشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
)١(‏ انظر فى مبادىء المعتزلة الملل والتحل للشهرستانى ‏ محادلاتهم للامام الاباضى عبد الرهاب رعلماء الاباضية 


و کتانا عن العصر العباسى الأول 4 وراجح فی قصيدة زفورة حمو يم عله الجر ء الال ص تاریخ المغرسب 
صفوات الجرء الأول س البيان والتبيين » وانظر فى الكير لدبور . 


A 


له حلف شب المین فى کل عرو إلى سوسها الأقصى وحلف البرابر 

رجال دعاةلايفل عزیمّھم ٠‏ تھکہ جار ولاكيذ ماكر 

وأوتاٌ أرضِ الله فى كل بلدة ومو ضع یاا وعلم التشاجر 

ويصفهم صفران بالقدرة على التشاجر والجدال وقرخ الحجة بالحجة البينة › ریصفهم فی 
ابيات تالية بروعة البيان والخطابة ويقول انهم رسله ودعاته وحاملو مبادئة الاعترالية إلى أطراف 
الأرض فى أقصى الشرق حتى الصين وفى أقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هولاء 
الدعاة لراصل أن يجذبرا إلى غلعه الاعترالية جماعات فى الجرائر شمالا بين ميناءى مستغانم 
و وهراك وجنوبا فی وادى ميزاب بمدينة العطفا › ولاتزال م مقبرة بها »> ونجد التاظرات 
محتدمة فى تاهرت بين الاباضية والمعترلة المقيمين شماليها وكانوا يبلخون الاين ألفاً »> وهو عدد 
ضخم ٤‏ واشتعلت ده الناظرات فی عهد امام الاباضية عبد !ا لوهاب ر ۱۷۱ “= ١١ھ)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هرلاء المعترلة وهرمهم جميعا » واستعجد عبد الوهاب 
بعلماء نفوسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدى » وتناظر مع عالم المترلة 
مناظرات حادة » ولم تابث المعترلة ان حملت السيوف لقتال الاباضية » ولم يكتب لم النصر 
ا يقول مؤرحو الاباضية » ولو كعب لحم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ويبدو أن الدعرة الشيعية الى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لأراخر 
القرن التالث المجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعترالية لا فى الجزاثر وحدها بل أيضا 
ی المرب الأقصى . 
/ 


الزهد() والتصرف 

آخحذت تشيع فى الجزائر نرعة مبكرة للزهد فى بتاع الحياة العاجل والاقبال على العبادة 
والنساك طلبا للثراب عند الله فی الآجل . وكان تما عمل على إشاعة الزهد والتقویٍ فی نفوس 
الجزائرن بين الوعاظ فی يام الجمع باللساجد وفی غير يام الجمع إذ کانوا مایزالون پنقرون الناس 
من ملذات الدنیا مذ کرین هم بيوم القيامة وما ينتظر العصاة فيه من العذاب الأليم والتقاة من 
النعيم الحقيم > مستشهدین هم بایات الد كر اكيم والحاديث النبوية الى تصور علاب الجحيم 


)١(‏ تميص تراجم الفقهاء والحدثين الجزائريين فى كتاب فى ذكر الأرلياء رالعلماء بنلمسان لابن مريم تراجم عن 
عسوا الدراية للبريى رالدياج الماحب لاس فرحرن اعلام الصوفية » وافطر ى صونية الأندلس المذكورس 
بأحار رهد الرهاد . وى كتاب التشوف إلى معرفة انا عن الأندلس رها يه هم س مراجع . 

رحال القصوف لان الزات التادلى ركتاب الستان 


A 


والصفقة الرابحة . لذلك لا نعجب أن يتكاثر الزهاد فى البلاد المخربية بالجرائر وغير الجزائر وان 
ينعت العديد ص المقهاء والمحدين بار سد فی حيرات الخياة وإيثار القشف والرضا بالقلیل : 

وتظل موجه الرهد حادة فی الجرائر > وتتدافع معها موجة تصوف منذ ولاية يزيد بن 
حاتم المهلبى ر ٤‏ ١۱۷ھ‏ ) وپنائه عل الساحل التونسى لرباط المنستير الذى اوى إليه 
کر من الاد راس لاحل التونسى › راحذت تبنی رباطات أخری على سواحل البلاد 
فى هذه الحماية قيامًا | حقوق الدين والوطن › راستحالت هذه ارباطات رو إل د دور عبادة 
فیها 8 وما قد يلقون من دروس إن کا فقهاء أو دين » وسميت هذه المراكر رباطات 
وزوايا ¢ ویتہر ع کثیرون لبعض هیده لرا كر » فیتض اع حجمها ويتضاعف مریدو الشيخ 
الناسك وقصاده . وأحذت هذه الزوايا والرباطات تتكاثر مع الزمن لا فى المدن فحسب » بل 
ضا فی سفوح الجيال 7 المضاب والصحاری أليعيدة القاحلة . 


و كانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريفة القادرية 
المنسوبة إلى عبد القادر الجيلاتى التوفى ببغداد سنة ١“٥ه‏ /۱11°ء والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إل أحد بن على الرفاعى العراقى التوفى سنة ٥۸۷‏ ه/۱۸۲١١م‏ . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الإسلامية > وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عدا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوفف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الإلهى فى الكائنات كا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية »> وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج مؤسسة المثوفى سنة ۹ Ya:‏ 
وأحذ اتبا ع هذا التصوف الفلسفى یتکاٹرون فى الأندلس مدذ القرن السادس المجرى عل خر 
ما بسطنا ذلك فی کتابنا عن الأندلس > وقد تحدثنا هناك عن ایی عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلمیذه راهيم بن دهاق التوفی سنة ۱۱ ٣ه/٤‏ ۱۲۱م کا تحدثنا عن ابن عربى التوفى سنة 
ھلم بدمشق وابن سبعين التوفى سئة ۹٩۹٦٦“ه/١۲۷٠م‏ بمكة . وهم جميعا من 
اصحاب التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على ای عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر > ونزها قبلهم 
جميعا الصوفى المشهور وبخاصة فى الجرائر أبو مدين شعيب وستترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفی بتلمسان سنة ٥۹٤‏ هھ/۱۱۹۷م . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
vf‏ 


یی الحسن على بن عبدالله الحسنی الشاذلى المتوفی سنة ٦٥٦ھ/۹٠۲٠م‏ ولم يكد يدعو إليها 
فی شاذلة بالقرب من تونس وفی تونس نفسھا حتی تكاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مح تلمیذه ی العباس المرسى › وکتب (طريقته ان تصیح اهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض الموؤرخين بالترجمة هم وفى مقدمتهم جى بن 
خلدون اذ نراه فی كتابه « بغية الرواد فى ذكر الملوك مسن بنى عبد الواد » يسوف ترجمات لائة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح › ويتكائر رجال التصوف فى القرن التاسع المجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى > لعنايته بالتصوف وتقریبه مم وإغداقه الأموال على 
زواياهم وكان الولاة العشمانيون يزورونهم ويتب رکون بهم ويزورون أضرحة الخوفين منهم » 
ودحلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت ببلادهم مثل البكداشية والنقشبندية 
ولمولوية أتباع جلال الدين الرومى » ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
کٹرة من الأتباع . وأحذ بعض اتباع الشاذلية يوّسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
حت ھی والطرق الى اشتقت منها مثل الملياتية والريانية والرحانية والدرقأوية هم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والمضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفعة من المعصوفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء » بل لقد كانوا يدعون أهم أولياء يكشفون الغيب وينسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
نما جعل عبد الكريم الفكون يولف كتابه : « مدشور المداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول أوطما فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم ممن نقلت إليه أحوالحم وصفاتهم . والفصل الثانى فى الخشبهرن بالعلماء والصلحاء › 
والفصل الثالٹ فى المبتدعة « الدجاجلة » الكذاييں على طريقة الصوفية . والفصلان التانى 
والتالك مليعان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصرفى أو ما يسمى بالذ كر والتغنى عليه بضاعة هحم يستغلون بها العامة مع متحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم والسلطان > ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسنة . 


الحر كه العلمية 
ر أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 
عیجب کثیر من المستشرقین فى أ سرعة اتی اتشر بها الاسلام ‏ فى الجزائثر وغيرها من 

أقطار الغرب » إذ لم يمض نحو قرن أو بعبارة أدق م ب يمض القرن الأول امرى ٠‏ حر اميت 
لأقطار المخربية أقطارًا إسلامية » ومبعث لعجب عندهم أن الينيقيين ظلوا - وحدهم > فى 
البالاد اکر من ستة قروكن وم پستطيعوا ان ينقلرهم إل لختهم وحضارتهم ودياتهم وعاداتهم › 
وخحلفهم | رومان حو ستة قرول ری وظل تاثیرهم لا يکاد يعدو مدن الساحل الشمالى › 
رحاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن »> ولم يعتنقها فيها من البربر إلا قليلون . ونزلتها بيزنطة 
رشعبها الاغريقى › وكان تاثيرهم فى المدن الشمالية خدودا . وظل رر بعامة حافظين على 
دینهم الوثنى ولختهم وعاداتهم > حتى إذا فتح العرب الجرائر وغيرها من بلاد الغرب أحذت 
جماهير البربر تعتلى الاسلام وتحاول النطق بلخته » وكان لذلك عاملان : عامل الام سه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وما فرضه على الفاتحين من العرب والمسالمين ان يعاملوا لأاع المفترحة 
معاملة سمحة وان يصبح للمسلمين مها أو بعبارة ادق من يسلموت نها کل ما لاماتحين من 
حقوق » فلا عبودية ولا استعمار ولا استنزاف لخيرات البلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب › 
فالجميع متساوون » وقد حيت بين المسلمين الجدد من البربر والفاتحين كل الفرارق الجنسية 
والاجحماعية . والعامل الثانی هو الفاحون اتفسهم : ذم یکونوا رفتحون للغنائم والسلب 
رالثهب » ولم تكن تلك أمنيتهم حينما حرجوا من ديارهم للفتوح فى الأقطار المغربية وغيرهاء› 
انما الت آمنيتهم أن ینتطلموا فی جیوش الجاهدين فى سيل الله اتعاء نشر دینه الحنیف فی 
ارجاء الأرض . 


کان الجندى فى الجيش | می چ بمجرد أن يصع قدمه فى بلدة جزائرية أو مغربية 
کک ی ا جبلية ةو رار اوا ل ان ا ی اين انف ن يانسون اليه ٣ن‏ 
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سریعا فی کل مکان لتعليم البربر فروض الاسلام وحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيف بوسائل كثيرة »> ومن أهمهم فى هذا الجانب حسان بن النعمان 
( ۸۷۱ھ ) وکان قد ثار عليه شطر کبیر من الجزاثر فی جبل اوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا > وامتدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب » وساعدها الروم »> وواقعت حسان بن النعمان سنة ۷۷ للهجرة وهزمته › 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن مروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبإلمام من الاسلام وتعالیمه ی معاملة البلاد الفتوحة جند 
حساك من هذا الجيش الجزائرى النهرم اثنى عشر الفا ادحلهم فى الجیش العربى للمشا ركة 
معد فی الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب › فقد 
عد أرض الجزائر = والمغرب عامة = فحت صلحا لاعنوة » وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ما يودون عنها من خراج أو زکاة » وأيضا ليس ذلك فحسب › فاأنه ری على قبيلة جراوة 
وجبل اوراس واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدحول الجزائريين والغاربة فى دين الله أفواجا »> فلم يعودوا مستعبدين لفاتين فينيقيين أو 
رومان او بیزنطیین یظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب التنوعة » بل أصبحوا أحرار | فی دیارهم 

وهم ما للفاتحين من الحقوق › فهم إحوة دين حنيف وهم زملاءِ سلاح وهم حكام أنفسهم . 
ويهذه السياسة الحصيفة ارشیدة انفتتحت قلوب البربر فى الجرائر وغير الجزائر لدين الله 
القویم . وخلف حسانا موسی بن نصیر ( ٩۹1-۸ه‏ ) فوٹق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما > إذ جاس حلال الديار العربية حتى أقصاها فى الغرب › وفی كل بلد وفى كل قبيلة 
حف معلمين حقظون الناس القران ويعلّمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ذات انفسهم » وس همهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتح الأندلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتعه موسى بن نصير بجيش مائل » ما يدل بوضوح على اندماج 

ابربر فى المرب دينا وجهادا فى سيل الله ونشر دينه الحنيف . 

ولا نبلغ سنة مائة ئة للهجرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 

الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الإسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الإإسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من اصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
تقوم عليه من العبادات والفرائض »› واحتار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المخربية جزائر وغیر جزائر » ویقول عنه این عذارۍ : « ما زال 
حریصا عل دعاء البربر ال الاسلام حتی اسلیت بقيتهم عل يديه » وعلل آیدی معاوتیه سن 
الفقهاء التسعة الذين اصطماهم عمر بن عبد العزيز لمذه المهمة »> وهم عبد الرحمن بن رافع التتوحى 
وعيد الله بن يزيد المعافرى الیل وإسماعیل بن عبيد الأنصارى رحبان بن ایی جب جيلة وبكر بن سوادة 
YY‏ 


الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى العافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل منهم كان فقيها يتقن معرفة الشريعة ويروى الحديث النبوى عن الصحابة من أمثال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وای ايوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحسنون تفسير 
القرآن الكريم »> وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر مور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الإسلامية » وعنوا بتحفيظهم القران الكريم . واتخذ کل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه ابا لمحفيظ الناشعة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة من البربر ؛ 
وهم عدون - حت - المعلمين الأولين للبربر تعالیم الشريعة الاسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة لغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جرزائر وغير جزائر »> وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


ر ب ) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 
الكتاتيب 


أحذت تتأسس عقب الفعوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشعة والئاس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ينبغى 
أن يعلموه من فروض للاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب تبني مستقلة أو ملحقة يبعض 
اللساجد » وأحذت العارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت مبادىء الحساب 
وسيرة الرسول يله والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغیره من مبادیء العلوم » وکانت الکتاتيب منيشة فى ادن والقری رفی کل تجمح 
للقبائل الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكائثرت فى الدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجرائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة 
المساحد 

كانت الناشئة حي تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادیء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تقجه إل حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحکیم > ورواية الحديث اللبوى > والفقه 
۷۸ 


ومايصور من تعاليم الشريعة »> وتاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاإسلامية والأمة 
العربية » وكان من هؤلاء الشيوخ من يدم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يماثلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون حاضرات متعمقة فى تفسير الذكر الحكيم » ويقرءون ¬ ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة »> ويلقون على الطلاب كتاب الموطاً لمالك أر ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الاسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات »> ويحاضرونهم فى قواعد 
العربية » ويقرءون هم بعض كتبها المهمة مع الشرح والتفسير › کا يقرءون هم بعض كتب 
الشعر والنثر محاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أخذت تلك الحلقات الكبرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة > وبذلك كان الجامع 
الاعظم فى كل مدينة جرائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 
به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث والفرش اللازمة لسكنى الطلاب 
من خارج المدينة وبعض الشيوخ › ويقوم عايها من يعد هم الطعام ومن يخدمهم . وكان ينفق 
على الجوامع والمساجد من اوقاف عبوسة وكان اهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما سحبسون 
عليها من عقارات . ومن التوابعم الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيغة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


اللدارس 
بجانب الجوامع والمساجد اخحذت تدشاً مذ عصر الحفصيين فى القرن السابع المجرى 
الدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا هم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس › حٹی إذا استولت دولة بنی زیان على مقالید الحکہ عنی بعض حکامھا بتشیید 
المدارس فى عاصمعتهم تلمسان » وأوتفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
اولاد الامام اسسها ابو مو موسی الأول ( ۷۱۸-۷۰۱ه ) للفقيهین أیى زيد وأبى موسى 
بنى الامام الخطيب أبى عبدالله »> وأسس بعده ابته أبوتاشفين عبد الرحمن الأول 
( ۷۱۸-١۷۳ه)‏ المدرسة التاشفينية »> واسس ابو مو موسى الثانى ( ۰٠٦۷-١۷۹ه)‏ المدرسة 
اليعقوبية » واسس اأحد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة > واسس ابو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويدكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زیارته ا حوالی سنة ۹۲۰ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدانة بالبلاط اللون وسواه من الأعمال الفنية . وأحذت 
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المدارس تتكاثر فى العهد العغمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجرائر وحدها بل أيضا فى 
الدن المختلفة مثل قسنطينة » وكان بها وحدها سبع مدارس . وكان يتقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة فى العلوم الدينية واللغوية والأدب والغلسفة والطب والمنطق › 
وكانت تنفق عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها » وکانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل مايازمهم من مطعم 
وملبس وأثاث وبمن يخدمهم ويوفر مم النظافة والراحة . 


الزوايا 

أحذت تتكاثر مذ القرن الثامن المجرى ازوایا فى أنحاء البلاد المخربية جميعها ر ر 
جزائر » وكانت الزاوية تشتمل على مسجد تؤدى فيه فروض الصلاة » وابنية لسكنى 
الغرباء والفقراء ( الزهاد ) »> وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة ينفتق سها على شيوحها ا 
ينهضون فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والنازلين بها من الشقراء : 
و كانت بذلك دار تعلیم ودأر عبادة ›» وکتیرا ما کان يدفن فيها الشيخ الصاح الذى اقامها 
فيدصب له ضرع فيها وتقام عليه قبة »> ويقصده الناس للزيارة والتبرك به » ويعد موسس الزاوية 
الملسشول الأول عنها » وترث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون لاقيام بالحدمات المختلفة . 
و كانت الزوايا يجانب انها دور عبادة تعنى بإلقاء الحاضرات فى الموضرعات والعلوم الدينية 
المختلفة » فهى دور عبادة وتعليم > وتحول كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة يقصدها من الاماكن القريبة والعيدة ‏ وکا كانت 
تعنى بتعليم الناشعة كانت تعنى بتنوير العامة » وكثرت كثرة مفرطة منذ القرن العاشر فى منطقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزاثر حر ٠١‏ زاوية > وبلغت فى 
قسنطينة نحو ٠١‏ زاوية » أما فى تلمسان فبلغت نحو عشرين زاوية 
الکسات 

فی کل مسجد - من قدیم - كانت الزوايا تعخذ المكتبات » وكانت تجمع إليها بجانب 
اللصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه وغير الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فی شرائها ویساعد ذووالیسار » وکٹیرا ما کانت توقف او تحب لطلاب العلم وشیوخحه » 
واشتهر إبراهيم التانى الأغلبى باتخاذه فى عاصسة رتادة بترب الترر ان بيا أو مؤسسة ساها 
بيت الحكمة جلب إليها اصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء واقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس والمطالعة . وكانما اراد بها ان ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت التى 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ( ١١٠-١۷١ه‏ ) بإنشاء مكتبة کبیرة فی عاصمتها 
وتبعه خلفاوه یعنون بها » ویذ کر عن ابنه عبد الوهاب [ ١٣۷٣۱-٣٣۲ه)‏ اله ارسل إل بعض 
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الاباضيبن فى البصرة بالف ديار ليشتروا له كتيا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعيرا ا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفاؤه يجمعون لتلك 
الكتبة الكتب مسمين ها باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة الف كتاب فى الدراسات الديتية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل »> وهالت أبا عييد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة ۲۹١‏ للهجرة » فأمر بإحراقها ما عدا الكتب الخاصة بعلوم الأرائل 
من طب وغیر طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الحمادية » وها 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرحون بما كان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاسع المجرى من خزائن متعددة مكتظة بالكتب العلمية . وظلت - وال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طابة العلم الرافدين على المشرق إلى الجرائر 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرا تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يؤلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءعات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وحاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالثل كتب ابن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارفا > 
وکانت کتبه شرقا وغربا تصب فی مکتبات کل بلد عربی جزائر وغیر جزاثر › فیما بھا 
من مساجد وزوایا ومدارس . وکثیر من الاسر التی كانت تتوارٹ العلم اشتهرت باقتنائها 
مكنبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطينة » وكان بالجزائر هواة للكتب يشقون فى 
جمعها أمرالا طائلة » وكانوا منبتين لا فى المدن فحسب بل أيضا فى الراحات رالصحارى › 
ويذ كر العياشى فى القرن الحادى عشر المجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو ألف وحمسمائة كتاب › فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
أاحذت الح ركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى »> وخحاصة منذ عهد الدولة 
الأغلبية إد كانت ترعاها فى شرقئ الجزائر فى بونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سنة ٠١١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمدينة تاهرت الدولة الرستمية 
الاباضية » وظلت طوال قيامها حتى سنة ۲۹٠‏ للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعد الأستاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها » وزخحرت بهم مدنها وقراها »> حتى 
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ليعدون بالات . وحلفت الدولة الرستمية دولة بنى حاد واتسح سلطانها » فشمل الجرائر 
او اکثرها » وقد بنى حاد مرسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبلى بالقرت من المسيدة 
( المحمدية ) وسرعان ماأصبحت مديدة عربية ضخمة » يقول ابن خلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه إن « هادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الفغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حينعذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتى بعد انتقال الناصر الحمادى منها سنة ١۷۳٤ه/٠۸١۱م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية و كان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون هم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وام حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمثال اين مديس مادح النصور بن الناصر بن علناس ( ٤۹۸ - ٤۸١‏ ) بالقصائد الطنانة 
فی مدحه ورصف قصوره » واشتهر ابنه العزیز ( ٤۹۸‏ - ۵۱۸ھ ) بان بلاده کانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - کا يقول ابن حلدون - كانوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا حصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت م ركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها الحليين فحسب »> 
بل أيضا بوفود العلماء النتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجعة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حاد سبة PY‏ 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل فد عایها غير عام وأديب وخاصة 
من الأندلس > ويوضح ذلك كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية للغبرینی إذ ترجم فيه لا کثر 
من مائة عام من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة > وهؤلاء هم المشهورون 
ووراءهم کثیرون م يبلخوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ا الغبرینی 
عن ابی على المسیلى التوفی سنة ٥۸۰‏ ه/٤‏ ۱۱۸م من أنه قال : « أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفعين ببجاية تسعون فكم يكون 
من امحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ممن تقدم عصرحم ممن لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالى سنة ۵ھ/۱۱۹م وفال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكتر فيها الطلاب واساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك الحعبدين » . 


ومنذ سنة ۳٣٣٦ه/. INTE‏ تدش فی تلمسان دولة بنی زيان › وقد بشت فيها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » وقول التنسی فی کتابه تاریخ بنی زيان ملوك تلمسان عن موسس 
الدولة : يَعْمراسن ( ۳ ¬ ۸ه ) انه کان له فی اهل العلم رغبة عالية يسحث عنهم 
اينما كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بماهم أهله » ومن استقدمهم إراهيم بن يخلف 
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التنسى رواأقطعه إقطاعات واسعة »> ولا اشتهرت عنايته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس ابوبکربن حطاب الکاتب» فاکرمه» وجعله رئيس دیوانه . ویقول التنسی عن حفیده 
بی حو موسی الأول (۷۱۸-۷۰۱هم إنه کان عبا للعلم وأهله معتنیا به قائما ښقه» ولا 
وفد عليه الفقيهان أبو زيد وأبو عيسى انا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تتس على الساحل الشمالى للجرائر احتفل بهماء وبنى ممما المدرسة التى سميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان إبنه أبوتاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقیه ابوموسی عمران المشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس بمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وکان على شاکلته ابو حو موسی الثانی (۰٦۷۹۱-۷ه)‏ فى رعاية العلم 
والعلماء وكان أديبا وشاعرًا بارعا وله كتاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمنه بعض 
أشعاره» وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد التبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
یی عبداللہ محمد بن جمد الادریسى ان ہنی له مدرسة لیلقی فيها دروسه. ویشید التنسی 
بای زیان حمدین ایی حو (٩۸۰۱-۷۹هم‏ قائلا نه « کلف بالعلم حتی صار منهج لسانه 
وروضة أجفانه» فلم تخل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة وخاضرة» وكتب بيده 
نسخًا من القرآن الكريم ونسخة من صحيح البخارى ونسخا من كاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » روقفها جميعا بخزانته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان › وألف کتابا حا فيه غو القصوف › ساه « کتاب الاشارة فى حكم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » روجه هدية إلى برقوق ساطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وینوه التنسی بای مالك عبد الواحد (٤۸۳۳-۸۱هم)‏ قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب » وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل حَذب (موضع) فينقلبون بجر 
(ملوئى) الحقائب ظافرين بجريل الرغائب (بوانر المطايا). ونری جیی بن خلدون فی کاب 
«بغية الرواد فى ذكر اللوك من بنى عبدالواد يعد د من انجبته تلمسال أو استقر بها س 
العلماء ١‏ لصالين ويبلخ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوّى صيتهم» وإذا 
کان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يى بن علدون الحتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيائية 
حول سنة ۷۸۰ھ / ۱۳۷۸م فإن عددهم - لاشاك - تضاعف بعده » وبلغ بعددهم 
بعده ابن مریم فی آاواثل القرن الخحادى عشر المجرى فى کتابه البستان ھی ذ کر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثئين وحمسين عالما . وألحذت تلمسان - کا أحذت بجاية - 
تتراجع علميا وثقافيا فى العهد الخمانى » إذ أصبحت مدينة الجزائر العاصمة > وأحذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا مبثوثين فى عاصمتى بنى حاد وبنى زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » وحاصة قسنطينية إذ ظل بها فى العهد العشمانى نشاط علمى غزير . 
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ولم اتحدث - سحتى الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الموحدين 
فى واقعة العقاب بالأندلس سنة ۹.٠ه/۲٠۲٠م‏ فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب استيلائهم على البلدان الاندلسية » واخحذ تفر منهم غير قليل يهاجر 
9 البلاد المخربية ياحثا له تعن وطن جد ید يلتجیء اليه »> واحدت مدنهم تتساقط فی حجر 
الاسبان مذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى »> وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة › 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة اندلسية تسقط يبرح مها إلى مدن الجرائر وغيرها من ادن المغربية ندلسیون کثیرون « 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الحرف والصناعات . أما اهل القرى الأندلسية فكانوا يترلون فى السهول والوديان - وربما 
نزلوا فی سفوح الجبال کا كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشاء الحدائق والبساتين . وأحذت تكتظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستغانم وبونة 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من بينهم أكثر من عشرين عالا وأديا ترحوا من الأندلس إلى بجاية حيئذاك وملئوها 
علما وأديّا » وكانوا من الحوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه/ ۹۲٤١م‏ ويستوطنون المدن الساحلية 
المد كورة انفا واخواتها على الساحل الشمالى متل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كيرا من 
الغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم کبیر من مناز ما وكذلات قلحها وزرعوا أراضيها » وزاولوا 
فيها أعمال صناعة اللرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصی من أشجار التوت الأبيضِ والأسود 
وتحسنت أحوالمم يومًا بعد یوم حتی أصيحوا يسكنون ألفا ومائتين من البيوت وتوطنوها مثل 
إحوانهم فى المدن الجرائرية الأنحرى > وبنوا كيرا من سفن اللاحة لمطاردة السفن الاسبانية 

فى البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ویدور الزن دورة حتی سنتی ۱۰۱٦۹‏ = ۱۰۱۷هھ/۱۹۰۸ - ۱۹۰۹م فينفى مللك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبانيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إل المدن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنا تانيا حم » وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنیتهم اا له تاثير واسع فى الجزاثئر اثناء 
العهد العشمانى . وقد بعتوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاءت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للانفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجزائر > ولابد أن كانت هم مدارس فى المدن الأخرى » 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أو عقارات لإانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعيسون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون هم رواتب 
مجزية . 
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علوه( الأرائل 


اهتمت الجزاثر - کا اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفللك . ولم يحدث بين الفقهاء وهذه 
العلوم وما یتصل بها من الفلسفة رالطب اک تخاصم أو تقاطع طوال هذا اسر ت 
اة رتال إن ادنا ي فقهاء عص ره ۴ ا العا او کان ممستب حرا ف فنوتها ل غير 
ذلك من نعوت تدل علىأخذهم منها بحظ وافر» وكثيرا مايجمع الفقيه اللشهور ين ١‏ لوقه لفقه والطب. 


وول ریاضی فلکی نلتقی به فى الجزائر على بن أبى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيا لحاكمها الصنهاجى المعز بن باديس ثم وزيرا له ورئيسًا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سنة ١۲٤ه/٤٠٠٠م‏ وباسعه ألف ابن رشيق بعض موؤلفاته الأدبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . وهو اول مغربى تعمق علم الفلك والتنجيم 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الاإفريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتاقلته اللعات الأوربية المحتلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نفع . وظل الجزائريون يعنون بعلم الفللك وغيره من العلوم الرياضية مثل حمد بن جيى النجار 
التلمسانی المتوفی سنة ۹٩٤۷ه/۸٤۳١م‏ وكان إماما فى النجوم واحكامها »> وكان يعاصره 
حمد بن إبراهیم لابل المترفی سثة p\ To /aVo¥Y‏ الذى فاق اهل زمانه فی جميع العلوم 
العقلية » وهو شيخ ابن علدون واحد معلمیه . وکتب عال قستطينة امشهور لن قنقد التوفي 
سنة ۸۰۹ه/۸١٤٠م‏ شرحًا على أرجوزة فلكية لابن أبى الرجال ضمنه جداول فلكية . ومن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الماك محمد بن أحد التوفى سنة ۷٦۸ه/۳١٤٠م‏ وله 
متطومة فى الإسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الإسطرلاب كالفية ابن مالك 
فى النحو . وقد شرحت مرارا ومن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى المتوفى 
سنة 6/9 ۱م وظلت تدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الاأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انطر فى ان أبى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فی ذ کر لارياء والعلساء تلمساں لاہن مریم 
وراحع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى وتعريف الخلف وتاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
برحال السلف اللحفشاوى ومفدمة عد الرحن بن ڪشر لای القاسم سعا الل رمعجم الأعلام الجرائريين 
حلدرن فى علمى الميعة والعدد وغية الرواد لأخيه يى لعادل تويهص . 

رطيقات الأطاء لابن أبى أصيعة ررفيات ابن قنقذ 


Ao 


منظومة السراج لعبد الرحمن الأحضرى اتی الفھا سنة ۹۳۹ه/۳۲١٠م‏ وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فی مصر مع شرح ما من تاليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمانى الف حمد 
الصخرى الجزائرى سنة ٠١٤١‏ ه/٣۹۳١م‏ كتابا فى علم الإسطرلاب ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وحمسة عشر بابا وحاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حادوش المتوفى حوالى سنة ١۷٠١ه/١‏ ١۷٠م‏ مؤلف فى علم الفلك وآخر فى علم الاإسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله بن الحجاج بن الياسعين المغربى التوفى سنة ٠١١‏ ه/٤‏ ٠۲٠م‏ منظومة 
اليامينية فى الجبر والقابلة وكذلك مند ألف أو العباس بن البناء المراكشى التوفى سنة 
TYA 1‏ \ كتابه : « تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبانى التلمسانى المتوفى سنة ۱١‏ ۸ه/۸١٤١م‏ شرح على کل 
منهما » ولعاصره ابن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص اين البناء سمى أحدهما شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فی شرح التلخيص » وسمی القانى : « حط النقاب عن وجوه اعمال 
الحساب ». ومن شرح التلخيص معاصرما على بن موسى البجائى المتوفى سنة ۱١‏ ۸ه/٤‏ ١٤١م‏ 
ونظم ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة ١٤۸ه/۳۸٤١م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرناطى الحوفى ببجاية سنة ۱٩۸۹ه/٦۸٤٠م‏ وكان 
رياضيا كبيرًا وظلل الغاربة یتداولون کتبه وخحاصة كتابه : « كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى أواحر النصف الأول من القرن العاشر الهجرى على عبدالرحمن الأحضرى القسنطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة ”ماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدر أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
ن عالا تلمسانیا ریاضیا ومھندسًا کبیرا فی زمن ایی حو موسی الثانی ( ۷۹۰ = ۷۹۱ھ 
هو ابو الحسن على المعروف بان الفحام اخحترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
محه فرحاه احتضنهما حت جناحية وثعبان حارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تکتمل دورته 
کل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقض منه عقابان وينهش العبان أحد الفرخين فيصفر 
الطائر ابوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة » والساعة تدق. ومن الهندسين المهمين فى القرن التاسع الهجرى الفلكى الار ذكره 
الحباك » وله کتاب فی شكل من الأشكال المندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : « لا 
كان الربع ٠المجيب‏ أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأحفها حلا » مع استخراج الأعمال 
ننه لجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ون شاء الله من جنسی » وقد جعله - کا يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله = فى مقدمة 
وعشرة أبوات تناول ميها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
۸٦‏ 


الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواحر القرن 
الثالث المجرى وامتدت إل القرن العاشر »> وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع »> وقامت فيه دولة بنى حاد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بعشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب › 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس المجرى اين اباش عمد بن عبدالله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة »> ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس ابن ايى 
اليح ويقول العماد الأصبهانى : فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا › غير ان اشتهاره 
إنما هو فى الطب. ونلعقى فى قلعة بنى حاد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدوخ و کان 
حبیرا بمعرفة الأدوية المفردة وال ر كبة» ومن مولغاته حواشر على کتاب القانون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن ات ابن آتدراس عمد بن جمد الأمرى آندلسی من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطابة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه» 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطياء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواى 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ولم يلبث أن توفى سنة ٤۵۷/١۲۷٠م‏ . وكان يعاصره 
محمد بن یی بن عبد السلام وکان له حظ من الطب علمی وعملى » وکان مزاولا له يعالج 
المرضى . ونتتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية »> ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسى أحد اطباء ابی ہو موسی الثانی (۰٦۷۹۱-۷هھ)‏ وکان شاعرا مجیدا. ویذ کر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواحر القرن الئاس المجرى وسجل زيارته 
ها فی رحاته آنه رای فیها طبیبین :طبيًا مسلمًا هو محمد بن عل بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطلب ومراولة المهنة» وطبيبا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمویل ویعرف بابن‌الاشقر الیهودی ويقول إنه کان ملازمًا لسلطان تلمسان عمد بن ی ثابت 
(۸۰۱-۷۹7ه) . ومن تلاميذ ابن فشوش فى القرن التاسع المجرى أبو الفضل عمد المشدالى» 
وكان يعاصره إراهيم بن أحمد الغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمانی 
بعبد الرزاق بن حهادوش التوفى حوالى سنة ١۷٠١١ه/‏ ٥٦۱۷م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه › وقد طبع منه قسم حاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
واذا تركا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة ويداأنا ببجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنريلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مدينة مرسية المتوفى 
AY‏ 


ستة ۳۸٦ه/١١٤۱۲م‏ ويقول الغيرينى إنه كان اعام الناس بالطبيعيات والالميات › وإنه كان 
يقرا عليه مح بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا فيوضح منه مايليق ويقرره باحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن حخالد المتوقى حوالى سنة ٦۰‏ ه/ ۲١۲٠م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالميات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
کتاب الاشارات والتنبیهات لابن سینا من فاتحته إل حاتمته . وکان یعاصره ابن اساطیر على بن 
عمران اللياتى التوفى سبة ١۷٦٠ه/١۱۲۷م‏ وهو من تلامذة الحرالي ومن خواصهم » وكان 
الطالاب يقرءون عليه أيضًا كتاب الإشارات والسبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فلققى 
بالشريف الحسنى التلمسانى الحتوفى سنة ۷۷۱ه/۳۹۹١م‏ والذى انتهت إليه إمامة الالكية 
ا خرب ۽ ویقول ی بن ادون لله م یکن بعزب عن عله فن ل ر ر نقلى » وکانت تقرا 
عليه کتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنبيهات وتاب الشفاء ا كانت قرا عليه تلاخيص 
إن رشا لفلسفة أرسعلو ويسض كب اتعايم الرياضية فضلا عما كان ثرا عليه من سب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من غاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع المجرى يقل القرل بأن هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أو له مشاركة فى الحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالميات أو كان يقرا عليه 
كاب النجاة أو کتاب الشغاء لابن سينا فقد أنحذ حل حل ذلك انه من آهل الورع والنساك 
أو من آهل التصوف أو أنه من الحعصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف بيرك به أو أنه متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصالين الأولياء ار ادد ورع ذو كرامات أومن آهل الخلوة 
ترك الدنيا ومافيها او سالك طرق المتصوفة أو سنن الفضلاء الم لحاءِ الأمجاد الى غير ذلك من 
تعوت تدل على انخماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة الثى عمت الجزائر 
وحاصة الطريقة الشاذلية وفروعها المتعدده > وكلما قطعنا شوطا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
العشمانى ازدادت موجة التصوف - ۴ مر بنا فى الفصل الاضيى - حدة » وازدادت المولفات 
فيه وفی شيوخحه واقطابه وفرة . 


عل ن فرعا من غرو ع الفلسفغة ظل مزدهرًا فی حلقات الشیوخ بالجزائر حتی نهاية هدا 
العصر ونقصد علم المنطقى »› وقد الف فيه الحرال امار ذكره كتابا ماه « المعقولات الارّل ¢ 
وألف الخوتجى المتوفى سنة ۸ھ/ 0م کتابا فی النطق ماه : « الجمل فى النطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد بہجاية فى 
القرن السابع المجرى أعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف الحوفى سنة 
۰ه/۱۲۸۱ءم . وللشریف الحسنی التلمسانى الار انتا شرح للجمل » يقول ابن مریم فى 
كتابه البستان إن العلماء إانتفعوا به واكيّوا عليه قراءة ونسخا . ولابن قنفذ القسنطينى شرح 
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له »> ولسعيد العتبانى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء والطلاب > وشرحه عمدبن مرزوق 
احفيد الار ذكره وسمى شرحه : « نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . ومد بن يوسف 
السنوسي الحدث امتوفی سنة ٩۸۹/۸۹٤۱م‏ ثلاثة أعمال فى المنطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا ء وشرح على الجمل للخوتجى » رحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم الغيلى التلمسانى الحوفى سنة ۹٠۹‏ ه/٣١٠١٠م‏ ثلاثة أعمال أيضا 
فى النطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها فتح « الوهاب » وكقب 
ها ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كنب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع فيها عن علم النطق وأنه الحى أويهدى إلى الحى بدلالاته وأشكاله النطقية السديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر کا یدرس فی الجزائر وشغف الأزهريون والجرائریرن 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأحضرى القسنطينى الجزائرى الترفى سنة ١٤١/۹٥٣‏ ام وسعاها 
السلم وشرحها وهى فى مائة وثلائة وأربعين يتا » ويقال إنه نظمها فى الادية والعشرين من 
عمره » ورضعت عليها شروح كثيرة لجزائريين ومصريین ۴ وضعت حراش كثيرة من أهمها 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الحرفى سنة ١٠٠٠ه/‏ ٥١٦١م‏ ويقول فى مقدمته ها إنها 
د إضافة لشرح الأحضرى على سظرمته كالنذيل لا أغفله فى شرحه » نظهرًا لمقاصده 
ومستخرجا بعض فوائده » . وظل يدرس مع السلم فى الجزائر مختصر السنوسى فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق بن حادوش » المار ذكره ماه « الدرر على 
المىختصر » . وظلت لسلم الأحضرى وشرو حه وحراشيه الشهرة المدوية . 


۳ 


علوم اللغة واللحو والعروض والبلاغة والنقد 

أحذت الجرائر تعى بعلم اللغة منذ 1 بها بوعل القای فی طریته إل الأندلس ز٨ن‏ 
عبد الرحمن الناصر » ونرى بن تلاميذه تلميذا جزائريا هو إراهيم بن عبد الرحمن التسى وقد 
مل عنه كتابه الأمالى وحاضراته فى اللغة »> ونجد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها » وينبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى تزيل قرطبة فى عهد النصور بن أبى عامر وزير 


)١(‏ انظر فى علماء اللغة والنحو والعروض رالبلاغة اللخلف جال السلف للحضفاوى . وكتاب الجرائر 
لاا ریم یحم لالاح الجزائريسن لعادل لو یهت 1 ويشر ال كور اجى الكہى تاره المت ٤‏ 
وتاريح الجرالر القافى لأيى القاسم سعد الله » رتعريب 
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الخليفة اميد منذ سنة ۳٣۹‏ إلى ۳۹۲ فاحتفى به . يقول ابن بسام فى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الئاس حديثا وأنصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة واحذهم بالقلوب »› 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار »> روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكان كير الاغراب » توفى سنة ١٠٤ه/٤‏ ۲٠٠م‏ ونشاً ابنه عبد الملا - 
وكان عدثا ¬ تدشعة لغوية جيدة حتى ليقول السيرطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وماع . وتتهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سنة ٥٤۷‏ وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كثيرا من 
علماء الأندلس »› ا مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزاثرية . وينزرل بجاية الحدث 
لأندلسى الكبير عبد الحتق الإشبيلى المتوفيى سنة ١۸١ه/١۸٠٠م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة کا يتولى بها القضاء »> ويؤلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا ماه الحاوى ضاهى به كتاب الخريين فى القران والحديث 
للهروی . وللفقیه التلمسانی محمد بن عبد الحق المتوفی سنة ۲۵٦هھ/‏ ۱۲۲۷م کتاب فى غريب 
اموطاً لإلامام مالك . وکان يعاصره حى بن عبد المعطی الزواوی التوفى سنة ٦۲۸‏ ه/١٠‏ ٣۲٠م‏ 
من كبار علماء العربية »> وكان قد أحذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف » وقد تظم 
مجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد »> وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
أل یتمه . 

و كان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى التوفى سنة P\YVE/AIYY‏ يقرا للطللاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الريرى وستخبات من شعر 
ابی تمام والتنبی » وکان شاعرا ونحویا کبیرا مثل ابن عبد المعطی . وکان یعاصرہ احد بن یوسف 
الب نزيل بجاية المتوفی بها سنة ۱٩1۹ه/۲۹۲٠م‏ وله شرح على كتاب الفصيح علب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغوبى القرن السابع المجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والتنبى والأشعار 
الستة برواية الشنتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
رإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللخوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كتاب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى › ولابن العباس عمد التلمسانى المتوفى سنة ١۸۷ه/۷٤‏ ١م‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للاشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى › 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى التوفى سنة ۸١١‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
»۹ 


المتوفى سنة ۸٤۲‏ وشرح القلصادى التوفى. سنة ۸٩۹١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العغمانى ومن اهمها شرح عبد الكريم الفكون على ارجوزة المکودى الفاسى فى التصريف ألفه 
سنة ٠٠١٤۸‏ للهجرة »> وكتب محمد بن بدوى الجرائرى سنة ۱۱۲۷ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخحرة من العصر كتب عمد بن أحمد الجليلى الملقب بى راس المتوفى 
سنة ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳م کتبا لخويا فى نقد القاموس الحيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجرائر مذ القرن السابع الهجرى تردهر الدراسات 
اللحوية وحامل لوائها فى هذا القرن محيى بن عبد المعطى الزواوى المار ذكره بين اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو »› وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم ابن مالك ألفيته > وسن مولفاته النحوية شرح لكتاب الجمل 
لازجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى الدحو ”ماه العقود 
والقوانین »› وله کتاب فی شرح بيات سيبويه . ولعبيد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة ٤۲‏ ه/٤٤‏ ۲٠م‏ شرح على كتاب المفصل للزمخشرى التوفى سنة ٥۴۸‏ للهجرة وكان 
یتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار حاة بجاية فى القرن السابع لغويها امار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى وكان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كتاب الجمل لارجاجی وکتاب الایضاح لای على الفارسی وكتاب 
المفصل للرمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزولى المحوفى سنة 
۷ه/١١۲٠م‏ أو متنه النحوى القتضب الذى أخذه عن ابن برى الصرى التوفى سنة 
۲هھ/۱۱۸۹م . وکان يعاصره عمد بن الحسن بن ميمون القلعى امار ذكره انفا بين اللغويين 
وهو من قلعة بنى حاد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف › استوطن بجاية » وعاش 
یدرس لطلابها ویقول تلمیذه الغبرینی فی ترجمته : « کان له درس يحضره من الطلبة فضلاؤهم 
ونبهاؤهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأبيات الغريب من الأشعار › 
ویعرض من العانی والأفکار ما لا یکاد یوجد مثله فی نوادر الکتب › وکان قویا فی علم 
القصريف وغبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أبى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب » وتقرا عليه جميع الكتب الدحوية واللغوية والأدبية »> ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العريية » . ويذكر الغبرينى من كب النحو التى كن 
يدرسها ابن ميموت القلعى للطلاب كتاب الايضاح لابى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للازمخشرى وقانون أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نريل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبويه 
فقها حسنا » إذ كان من أعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
۹۱ 


إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى تاقلا عن بعض تلامیذه : « آما کتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون ایی موسی الجزولى فکانا عنده من المبادىء دا بذلاك عل عمف لتب الحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد بن عبد الرحمن الخزرجیى قاضى بجاية المتوفی سنة ۹۹۱ ه/۱۲۹۲م شرح 
حکم عل الجزولية ٤‏ وکال یدرسها ااطااب دراسة يده .9 للمقيه 1 کی ابن شد هد بن 
حسن القسنطينى المتوفى سنق ۱ه/۰۹٤۱م‏ الابرا هيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
اليه ابن مالاك شرح سماه }3 اة السالاك ل الفية ابن مالك . و کان ابن مرزوق افيد يقرا 
رهی بن د فائد قطي ار سسدة eorlakeN‏ شرح على ألفية ان مالك » ومنذ الف 
ابن اجروم الصنهاجى الفاسى التوفى سنة PATYPTIAVYYY‏ متنه البديع ه فى النحو اللسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجرائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح امحدث الکبیر عمد السنوسی المتوفی سبة ۰٩۸ھ/۹۰١٤٠م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية الخوفی سدة ۸۹۱ه/١۸١٤۱١م‏ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعدون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حينغذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر المجرى › 
ونظمها فی القرن الثانیى عشر حايفة ہن حسن القماری فى أرجوزة قيل إنه « يرقص ها المبتدى 
لسللاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن اة الجزائر المهمين فى القرن الحادى عشر يى 
الشاوى التوفى سنة ٦٩۹١٠ه/‏ ١۸١١م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح الرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكماب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نخاة القرن الحادى عشر المجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه > ولذلك ّت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القسنطينى التوفى باخحرة من القرن السادس المجرى » وليحيى بن عبد اامعطى المد كور بين 
اللحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب الفيته : فى النحو ونظمه اللغوى لعیجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى الحعروض فى نحو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقوافى »> وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين خحطا لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناوهما كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
۹۲ 


« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها ابن مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 

» المفاتيح المرزوقية فی اسشخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادی » وله بجانب شرحها 

مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة افيد 

اوی سنة ٠٠٦٦‏ ه/ ٥٥٣۱م‏ وشرح ثان لبر کات بن بادیس التوفی فی اوائل القرن الثانى 
عشر آضشجرى . 


و كانت الجرائر ¬ فیما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق التوفى سنة 
٦٤ه/‏ ٣۹٠٠م‏ فى كتابه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » وکان قد طار صیته لا فی 
القيروان وحدها بل فى جميع البلدان المغربية والمشرقية . واخحذت تشیع شرق وغربا دراسة 
اون البلااغية وشرو فی قرت س وما ردن ند ات اسای مصنفه او تاره اح 
الخطيب القزوينى وصح لض السکاکی ذه العلوم فی القسم انالك ص کا المغتاح 
تل خا 0 يلىٹ أن سط فر ی کب تاك سام ا ٰ مذ ذلا ودار اللاغة 
آحذ تجرد غير عام فی کثیر من البلدان لري لشرحه . . وکان يهان الکیران التلمسانیان 
بنا الامام أبو زيد عبد الرحمن بن حمد الشريف التلمسانى واخوه ابو موسى عيسى رحلا إلى 
اشرق فی شبابهم لاوائل القرن ن امجری ازو من اقات علمائه و 5 رحاتھم 
فح ا دروسه وجلا زد مصنفیه ابلاغ : > تن الملخيص و کتاب الايضاح 4 وأذاعاهما تی 
مو وکان اجار اشتغلت بھما عقب تالیفهما ری متل مصر رایلدان اشرق « 
لابشا جمیعا ویاخحذ هما عنه الطلاب» ار کان یدرسهما لاطالاب بتلمسان ن انظ الک 
ابن مرزوق افد الترفى سنة ۸٤۲‏ وضم إليهما کتاب الصياح فى علرم المعانى والبيان والبديح 
لبدر الدين ابن النحوى الكبير ابن مالك التوفى سنة ٦۸٦‏ ه/۱۲۸۷م . ولعاصره إبراهيم بن 
فاد شرح وضعه ع ف وشرحه أيغا 2 عمد بن عبد الكريم الیل . ويخ 
کی علوم البلاشغة سعأم :+ « الجوهر الكنون تی التلدة : فنوك : ال والبيان رالبديم ( وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح خمد بن يوسف الثغرى التوفى سنة ۱۱۰ ه/۳ ۱۷۰م اه : 
« موضح ار الدفوك فى الجرحر الكون « ویاع على بن عبد القادر اللشهور باسم اين الاأسن 


1۳ 


وتهدى مدينة المسيلة ( الحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
٠‏ المنصور بن بلکین ( ۳۹۸ - ۳۸٣‏ ه ) هو عبد الكريم النهشلى »> وكان شاعرا يحسن الكتابة 
کا كان شاعرًا مجيدًا فالقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة >٠۳‏ هأ/٣‏ ١١٠٠م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد الغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الد کتور منجی الکعبى احتيارا منه لحد الأدباء اسابقون یقع فی مما 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ویدل هذا الاختيار على أن النهشلى ب بى الكتاب على مقخبات 
شعرية ونثرية تعخالها زظرات نقدية › روڑع العخبات على آبواب متعاقبة انتفع بها ابن رشيق 
ئى تاليفه لكتابه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » ا أوضح ذلك الد کتور منجی فی 
هوامش التحقيق بيان ما يلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص مختلفة منذ الصفحة الثالثة من 
المتح إِذ نقل ابن رشيق عن عبد الكريم ما قاله من ان « صل الكلام منثور ثم تعقبت العرنب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بافعالما وذكر سابقتها ‏ ووقائعها وتضمين ماثرها » إذ كان المنطق هو 
ادى عن عقوم » وألسنتهم حدم أفشدتهم » وتبعه ابن رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
منشورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أحلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالة » . 
ريعقد عبد الکريم ص ۲١‏ فصلا فى فضل الشعر » ویتابعه ابن رشیق بفصل ماثل یردد فيه 
مایقوله ( انظر صفحتی ۲٤۲‏ و ۲١‏ ) . ومن الحق آنه قد یصرح به ولکن فی مواطن معدودة 
من العمدة »> وقد ياحذ عنه إبوابا مثل باب القاب الشعراء ص ٠۹۲‏ وهو فى العمدة ( تحقيق 
محیی الدین عبد الحمید ) ۳۳/۱ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ۲۲۰ 
رهو عند ابن رشیق فی ٤۹/۱‏ وباب الأنفة من السوًال ص ۲٤۹‏ وهو عند ابن رشيق باب 
التكسب بالشعر والائفة منه ص ٥۳‏ ویقول الدکتور منجی فى المامش : « وتجد عند ابن 
ریق فصولا کثيرة من هذا الباب ضمن آبواب ری هما علاقة په مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثانى من العمدة . وسن ذلك باب فيمن نوه به الملدح وحطله اهجاءِ ص۳٣٤۲‏ وهر 
عند این رشیق ۲۹/۱ . ومن ذلك باب فيه النھی عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند ابن 
رشيق ٥۹/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . وييدو أن أصل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية بارعة لي يعن صانع 
الختار من الكتاب بإثباتها » بدليل ما سجل اين رشيق منها » إذ عقد فى الجزء الأرل من 
العمدة فصلا للقدماء والحدثين ذهب فيه مذهب اين قتيبة فى أنه يبغى أن لا يقدّم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لداثته » إذ المعول فى ذلك على جودة الشعر لا على قدمه أو حداثته > 
ولا يلبث أن يقول : « وم أر فى هذا النوع أحسن من فصل أتى به عبد الكريم ( النهشل ) 
فاته قال : ِ 
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« قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت ما لا بحسن فى إخر » ویسنتحسن 
عند آهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء اذاق تقايل كل زمان ہما استجید 
فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد أن لا تخرج من حسن لاستواء وح الاعتدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويبقى -غابره على الدهر › ويبعد عن الوحشى المستكره › 
ويرتفع عن المولد انحل » ويتضمن المثل السائز والتشبيه المصيب والاستعارة السنة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما امدار فيها على حسن النستق وجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام حوشیا جافیا ولا مولّدا سفسافا غا بل یکون رصينا جزلا أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع اين رشيق 
ئی الجڑء اک من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر يذ كر فيه عن عبد الكريم 
قوله : « الشعر أصناف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والواعظ الحسنة 
والمثل العائد على من تمل به بالخير وماأشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله > وذلك القول فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما یفتن به من المعانى والآداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
المجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الئاس »> وشعر يكب به > وذلك أن يمل إلى كل 
سوق ما ینش فيها ویخاطب کل إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » 
وهى أنواع تستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى الستن القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من التواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تسترج إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو المجاء المقذع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه مايتكسب به » وهو شعر المد الذى يعود على صاحبه بالنفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيتق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
« يجمع أصناف الشعر أربعة : المد والمجاء والحكمة واللهو » ثم يتفرع من كل صنف 
من ذلك فنون فيكون من المد المراثى والافتخار والشكر »> ويكون من الحجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ › ويكون من اللهو الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفضنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد النثر »> وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر › فالمدج منه الرتاء إذ هو مد 
ليت » ومنه الفخر إذ هو مدخ للشاعر الذى نظمه » مدع لنفسه » وكلك الشك کر مد لن 
يقدم إليه وعرفان بفضله »> ومن السهل إدخال الذم فى المجاء اما العقاب والاستبطاء فيدحلان 
فيه بشىء من التوسع إذ قد ينقلبان هجاء . ونحق تدخحل الأمثال فى الحكمة ا يدحل فيها 
ج ٩‏ 


الترهيد والوعظ لأنهما يتومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما يشعظر من 
السعادة أو الشقاء فى الآعرة » ويدخحل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغرل أو بالصيد 


او بالخمر سوا سور اللهو الماجن » 


وواضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانبا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه > ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أحرى مائلة أهملها - کا ذكرنا - صاع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الدكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عبد الكريم فی الجزائر ناد عل 
شاكلته إلا ما كان من ظهور ابن رشيق الناقد الفذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجرائرية ونشا 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصاغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتادب بها 
ونضجت فها موهبته الأدبية والنقدية وظل مستوطنا ها بقية حياته بحيث عد من اهلها وآدبائها » 
ولذلك کدنا فى القسم الخاس بالاقلیم التونسيى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعد محق اروع عمل نقدى انتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


٤ 


علوم" القراءات والضسير والحديث والفقه والكلام 

يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلارته » وحين 
نشأت فيه القراءات أحذ محملها عن ائمتها فى المشرق مقرئون كثيروك فى الغرب ولا بدأن 
رالخشنی والریاص للمالکی وماذکر من مصادر 
الاناضية والدياح المتهب لابن قرحود وعوان الدراية 


مقدمة ابن خلدرن . وراجع فى المذاهب الكلامية 


)1( راجح فی القراأء شیا رد الدهاية فی طغات القراء لابن 
والعلماء بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف رجال 


السلف للحغناوی وتاریخ الجراثر الشقافى للد كتور زرل 
الله . وانظر فى المفسرين عنوان الدراية وعية الرواد 
والستات وتعريف الخلف برجال السلف ركتاب الجرائر 
لاجد توفيتى المدنى فى اللحالة العلمية فى الجرائر وتاريخ 
الجزائر الثقافى من القرت العاشر إلى القرن الرابع عشر 
لابن سام فى اسرة بنى الطبسى رعنوان الدراية 
ونغية الرواد واألوفيات لابن ققد والبستان وتعریف 
الخلف وكتاب الجرائر للمدنى رتاريخ الجرائر الثقافى 
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رخحاصة الاعتزال رالأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرين 
العماسيين الأول رالثانى وكدلك ما کتبناه فی تونس 
وانظر فى مبادىء الاباضية درز فى تاريح المعرب 
الكبير » رراجع فى الاعترال ونشره فى المخرب رالجرائر 
لمهد واصل موسسه كتاب فضل الاعترال وطبقات 
المعتزلة بتحقيق فؤاد سيد . وانظر فى المناظرة بين إباضية 
تاهرت والمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصعير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان وتعريف الحلف » وتاريخ الجزائر 
الثقافى » وراجع فى كابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لامد توفيق المدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هولاء المقرئين مثل بقية البلاد الإسلامية »> ويذكر أبن الجزرى من 
كبار قرائها فى القرن الرابع المجرى عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ اين خيرون كبير 
القراء فى القيروان وقد حمل عنه قراءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس المجرى يوسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إه 
طاف البلاد فى طلب القراءات » ويذكر فى كتابه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مقرئا من شيوخ القراء وذكر منهم فى كتابه مائة وائئين وعشرين شيخا . ومن قراء القرن 
السادس ابن عفراء محمد بن عبد العريز وعنه حمل القراءات محمد بن عبد الله القلعى الترفى سنة 
۹ھ ۲۱م ویقول, الغبرينى إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرا التاس وانتفعوا به . وكان 
يعاصره ببجاية المقرىء أحد بن محمد المعافرى قرأ عليه عام واستفاد منه حلق کثیر > وله 
ميخعصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع > وبالمئل أحمد بن محمد الصدفى التوفى سنة 
٤‏ وله کتابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ابن الجزرى فى غاي 
النهاية سعيد بن على بن زاهر المتوفى سنة ٠٥٤‏ ھ/ ۲م استوطن بجاية وأقرا بها الطلاب > 
ومثله محمد بن صالح الکتانی المتوفی سنة ۹٩‏ ه/ ۱۲۹۷ م ولى إقامة الفريضة والخطبة بجامع 
بجاية الأعظم ما ينيف على ثلاتين عاما »> وكان مع إملائه القراءات يقرا للطلاب مفصل 
الزمخشری ودوارین الأشعار الستة وأبى تمام والتنبى . ومن مقرئی القرن الثامن المجرى 
حمد بن محمد بن غریون البجائی تلمیذ محمد بن صاح لکا واستاذ حمد بن عمد البلفيقى 
بہجاية » و کان يقریىء القراءات الثمان . ومن المقرئين فى منتصف القرن التامن أحمد بن خمد 
اازواوى مقرىء قسنطينة » ومن مقرئى النصف الان من هذا القرن يى بن موسى الغمارى 

مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع اين مرزوق الحفيد » وله فى القراءات أرجرزة فى غاذاة 
الشاطبية المشهررة > وتلاه فى العناية بالقراءات بأخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 

شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع » وكان يعاصره محمد بن أحد المصمودى 
وله فى القراءات رجز باسم . و المحة الحكية لمبتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير المكى وافع الدنی » ومن معاصریه عمد بن شقرون الوهرابی وله کتاب تقریب 
النانعٍ فی الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافح > وهی اکر من ذلاكث ث فی حدیث ابن مجادد 
عن اسانید قراءة نافع فى مقدمته لكتابه : « السيعة » . واشتهرت زوارة فى العهد العثمانى 
بكثرة المقرئين فيها » ومن أشهرهم فی اواحر القرن الحادی عشر وأوائل الثانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب يابحذون عنه القراءات السبع . ولایل آن کان بالجزائر مقرئون ااحرون فی 
۹¥ 


زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القراءات العشر » وريما إلى ما وراءها 
من القراءات . 

وللجزائر نشاط فى التفسير ماثل لدشاطها فى القراءات > وخحاصة منذ القرن السادس المجرى › 
وفيه نلتقی بیوسف بن إراهيم الورجلانى للإباضى التوفى ببلدته : ورجلان سنة 
۷۰ھ ٥‏ م ویذ کر امد توفیق الدنی فی کتاب الجرائر آنه کان له فی التفسير كتاب 
کبیر فی ۷٠‏ جرءا . ويتكاثر امفسروت بالجزاثئر منذ القرن السابع › رمنهم على بن أحمد ارال 
نريل بجاية الار ذكره » ويقول الغبرينى : و له تفسیر عل کتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان این ابی العش 
الخزرجى عمد ين عبد الرحيم وفيه یقول یی بن حلدون فی کتابه بخية الرواد : له مشار کات 
فی فنون العلم وکان مولفا متقنا فسسّر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الثامن المجری الشريف 
الحسنی التلمسانى محمد بن جد إمام المغرب قاطية »> وفيه يقول أبن مریم : ( فسر فسر القران فى 
حمس وعشرين سنة آتى فيه بالعجب العجاب » وکان عالا حروفه وتحوه وقراءاته وبیانه وبلاغته 
وأحکامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن العاسح سعيد العقبانى التوفى سئة ۸۱۱ ها۸ Plt‏ 
وله تفسير لسورة الأنعام والفعح والفاتحة أتى فيه بفوائد جللة > ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
۷ ه/ ٠٤١۳‏ م تفسير للقران الكريم . ونلعقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن العالبى التلمسانى 
المحوفى سنة ۸۷١‏ ه/ء ۷م وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور التالية اخحتصر فيه 
تفسير عبد احق ب بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كتب التفسیر » يقول فى مقدمته : 
(( طضمنته - جمد الله - لمهم ما اشحمل عليه تفسير ابن عطية » وزدته فوائد جمة من غيره من 
كشب الأئمة وثقات اعلام هذه الامة سحسپما رايته ورویته عن الأثبات > وذلاك قريب من مائة 
تاليف » وما منها تأليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى احققين » وكل ٣ن‏ 
نقلت عنه من المفسرين شيعا فمن تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحبه عوّلت › ولم أنقل شيعا من 
ذلك بالعنی حرف الوقوع فى الزلل » وقد مى تفسيره : « الجواهر احسان فی تفسير القران » . 
وقوله نه رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل - بوضوح - على أن المشرق لم يلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من نقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده »› فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث التبوى والفقه وعلم الكلام 
رالتاريخ وكتب الحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجرائريين وشيوخه البررة ا 
ظلرا يحملونه طوال القرون الاضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأفاليم المغربية . 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن لاب 
الثعالبى عمد بن عد الكريم المغيلى امار ذكره » ومن مصنفاته : « البدر المنير فى علوم التفسير» . 
رنلتقی فی العهد العثمانی یحیی الشاوی الار ذكره المتوفی سنة ۱٠۹٩‏ ه/ ۱١۸١‏ م وله فى 
۹۸ 


التفسیر کتاب فی اجوبته على اعتراضات أبى حيان الأندلسى فى تفسيره الحيط على عبد الحق بن 
والزمیخشرى . وباخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن آحد ین عبد القادر اللقب بی 

راس » وله تفسیر فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط فی دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك سل بقية البلاد 
الاسلامية فكثر بها الحدثون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية › 
ومن أوائل الواندين عليها من الحدثين أبومعمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل اليصرة 
كان قد لقى الصحابى انس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
بى رباح التابعيين وروى عنهم جميعا الحديث وقدم البلاد المغربية فأحذ الحديث عنه اناس 
کثیرون فی طرابلس والقیروان وقسنطینة وبها توفی › ویقول ابو العرب فی طبقاته إنه روی 
مناکیر فى الحديث عن انس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أحذ الحديث عله . ومن 
بکروا فی النزوح إلیھا من الأّندلس سعید بن فحلون نزیل بجاية المتوفی بھا سنة ۳٤١‏ ه/۸١۹م‏ 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن الدسائى كتابه السنن أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة > وكانت إليه“ الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابعم استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سنة ٤٠۲‏ ه/ ۲٠٠٠م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى “ماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
فى القرون الأرلى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث التبوى » ومنها عبد املك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة المتوفى سنة ٤۷‏ . ومن عغدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد » لقى 
بمرسية فى الأندلس ابا على الصدفى سنة ٠١١١‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إل 
وغاته . ومن کبار احدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيلى نزريل بجاية المتوفى بها امار ذ كره › 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى رالأحكام الوسطى رالجمع 
يرن الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وکال يعاصره مواطه ابو بکر بن سعادة 
الاشبیلى نزيل تلمسان التوفى سنة ۰۰ه/٤٠۲٠م‏ ويقول ابن مريم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عال الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن غدثى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الربيع بن حبيب الاباضى البصرى 
المتوفى سنة ١٠۷٠ه/۷۸۷م‏ . ومن خدتى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سنة ١١‏ ٦ه/٤‏ ١۲٠م‏ وكان يقرا عليه صحیح البخارى إلى وفاته عن سر عالية . ومن 
حدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر عمد بن قاسم بن منداس التوفى بها سنة ٦٤۳‏ ه/١٤‏ ۲١م‏ 
وکان یعکف على تدريس علوم الحديت . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المحوفى 
بها سنة ۲ھ/ 0م واشتهر يسنده العا لصحیح البخاری الذیى اخذه فى رحته إل 
لمشرق » إذ أخذه عن آبى عمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
۹۹ 


الى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه » وسمع أبوالوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودى عن اين حوية عن محمد بن يوسف الفرّبرى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع به الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخحذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان يعاصره اححمد بن سحمد بن 
السراج الاشبيلى نزيل بجاية المتوفى سنة ۷٠٠ه/۸١۲٠م‏ وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وکان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ خحدث بلده : قسنطينة المتوفى يها سنة ٦٦٤‏ ه/١٣٠۲١م‏ . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن الحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحهمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كتاب عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


ومن مدئى القرن التامن المجرى محمد بن يى الباهل البجائى الغوفى سنة ۷٤٤‏ ومد بن 
اسرد بن مرزوق الخطيب التلمسانى المتوفى سنة PI PVALAYA“‏ ویقول ابن قنفذ فى کتابه 
الوفيات : کان له طريق واضح فی الحدیث واسمَعتا حدیث البخاری وغیره » وله شرح جلیل 
على كتاب عمدة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سنة ٤۷۸ه‏ توفى محدث قسبطينة وقاضيها حسن بن ميمون بن باديس . ومن کبار اححدثين 
فى القرن التاسع المجرى عمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق اللقب بالحفيد إشارة إل 
انه حفيد اين مرزوق الخطيب » المحافظ الحدث الئقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يلف فى المنطق كا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسنن أبى داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والدحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد بن زاغو المتوفی سنة ۸٤١‏ ه/ ١٤٤٠م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . ونلتقى بأحرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسى » وله مختصر لشرح الى على 
مسلم » وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى بأسماء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخاصة صحيح 
الببخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان ابن أبى جمرة قد عنى بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عبد القادر المجاجى . ويضع باحرة من العصر عبد العزيز 
اللمينى الاباضى مختصرا اشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
احمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى 


من البلاد لمغري رتل ا هليا لسري لاساد بهم ۱ القران ا ا فی هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن نصير ( ٦۹1-۸ه‏ ) ظل خلال مسيرة جيشه حتى الحيط يترك 
فی کل بلد مغربی فى الجرائر وغير الجزائر معلمين بحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
0 وعلل قواعد المرية . ویظل معلمون قائمين يذلاك طرال ا الأول امجرى » کان 
فروض الشريعة : ومنذ هذا الین أحذت ت تزدهر نی القيروان - عأصمة اقرب جه ند الق س 
بلدانهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الإمام مالك بن انس ( ١۷۹-۹۳‏ ) . ومن أرائل 
الجزائرن بين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوى . ونلققى 
مع أواحر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إبراهيم الطبنى إلذى كان يشارك 
سد بن الفرات فى القضاء . 
وكانت الدولة ارستریة الاباضية قد شات مذ نذ أواسط القرن انی وقول ا الاما 
الکیر کنا يجمع فاويه الشرعية لأتباعه ر یسمی ی توازل ا نفوسة . راشتهر تد قضباة اک راط 
زیی بن حالد السهمی انی اراب ا جمیعا يعنون بنشر لته اللکی اذى درسوه 
عد املك بن سياج أستاذ فضل بن سلمة البجائی المتوفى سنة TYLA:‏ رک من رف 
الفقهاء باحتلاف أصحاب مالك » وكان برحل إليه للسماع منه » اقرا = ودرّس - بالمسجد 
الجامع فی بحاية ْ وله میختصر لدونة سبحنول شك القيروات و مختصر ان لکتاب الو أضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحتون والتوفى سنة ۲۳۸ه/۲٥۸م‏ وقد زاد فيه من 
فقهه کشیرا ( وله مختصر ثالث لکتاب الففيه الالکى الحصرى ابن الواز وتلتقی ی القرن 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) التوفى قبل سنة ٤٤١‏ ه/۸٤٠٠م‏ وله شرح على 
الموطا لالك نوه به ابن فرحون . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين فقيه یسسی أحد بن عمد بن بکر ولد لابه 
القادم ال وادی میزاب من جبل نفوسة بليبا . ويقال ان باه هو الذى اسس هيغة العزابة فى 
بلدان قری ومدن میزاب > ويقال بل موسسها هتاك ابه امد المذ كور المحوفى سنة 
٤م/۱۱۱۱م‏ کايذ كر معمر فى كتابه الاباضية فى موكب التاريخ > وهى هيئة دينية عليا 
تشرف عل جمیع شئرن الجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتی 
1٠‏ 


وناظر الأوقاف ومؤدب الناشعة والموؤذن واامام . وکان أحمد فقيها وله من المصنفات کكتاب 
احکام الحرب و كتاب القسمة وکتاب أصول الأرضين فى كل مايتصل بها من شون الملكية 
والاستشمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كتاب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

وسن كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أو الحسن على ين عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سنة ۷١۵٠ه/‏ ۹۲١١م‏ وله المقعضب الأشفى فى اخعصار المستصفى للغرالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة ٤۸٥ه/۱۸۹١م‏ قاضى بجاية »> وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالم والمقاصد للغراى > ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى الحرفى 
سنة ٦١‏ ه/٤‏ ١۲١م‏ . 

ومن فقهاء الاباضية فى هذا القرن يوسف بن إراهيم الورجلانى التوفى سنة 
p@\NIVEf/aoY.‏ »> وهو تلميد امد بن محمد بن بڪر السابق ذ كره بين المشسرين - الحدثين › 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
امالكية فى القرن السابع الحجرى بو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١١٦ه/١‏ ٠۲١م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمساتى التوفى سنة ھم وله فى الفقه : المخار فى 
الجمع بين المنعقى للباجى والاسعذكار »> وكتاب غريب الموطأً > ومنهم أبوالحسن على المشهور 
بان ازیات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدونة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إماح الالكية وكتاب التغريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن بى زید . ومنهم 
إبراهيم بن ایی بکر التلمسانی المحوفى بأحرة من سنة 1۹۷ه/۲۹۷٠م‏ وكان فقيها نابها » وله 
فى الفرائض أرجوزة لقبت بلقب « التلمسانية » وهى ضابطة للفرائض محكمة عجيبة الوضع 
کا يقول این فرحون »> وشرحَها غير فقیه جزائری مثل ابن زاغو والباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابو على ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
معختصر ابن الحاجب فى الفقه الالكى احر الائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمخرب يدرسونه ویشرحونه ` ر كبار الفقهاء فى القرن الثامن المجرى أبو زيد بن 
الامام التوفى نة \TET/AVEY‏ واو موسی بن الامام المتوفی سة ۷٤۹٩۹‏ ه/۹٤۳١م‏ تزلا 
تلمسان أيام أبى مو موسى الأول ( ١٠۷۱۸-۷ه)‏ فبنى مما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
آبناء الامام جا مر » وكان یعاصر هما عمران المشدالى المتوفى سنة toate‏ و یی بن 
حلدولن : «» م یکن فی معاصر یه أحد متله علما بمذهب مالك وحفظا لأقرال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوابا فى القتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
ایی زید الامام مرضوعها الفشيه الملصرى عبد رن بن ا الدى حل عنه سحنون المدونة 
المنسوبة إليه طا وهی من املاء استاذه عبد الر هن 
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وقد تباظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هر مقلد و هو مجتهد . رقال عمران 
انه مجتهد اجتهادا مطلقا بدلیل مخالفته لالك فى كتير من المسائل . وتلتقى فى القرن اكأ٧ن‏ 
بالامام العام المد نارس العقرل والنقول محمد بن أحد الشريف الحسنى التلمساتى الوقى ست 
۰/۷۱ ۳۷م وم ذكره فى علوم الأرائل وين الممسرين وليه اتتهت إمامة الذهب الفقهى 
الالكى فى عصره > وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله » وسن مصنفاته متاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصول طب نيه الأصول على مسائل الفقه »> ويقرل اين خحلدون إه ملا 
الغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحن الوغليسى الحونى سنه 
٦ه/٥۱۳۸م‏ شيخ العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها › رله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب إالامام مالك » وتسمى : « الوغليسية » نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع امجرى جد بن حسن المشهرر باسم ابن تنفد قاضى قسنطينة 
امتوفی سدة ۰۹٩‏ ۸ه/ ١١٤٠م‏ > وله شرح على رسالة ابن بى زيد نى النقه الالكى وشرح ثا 
على كاب التفريع لابن الجلاب الالكى وشرح ثالث على الأرجرزة التلمسانية باسم معوئة 
الرائض نى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء الفرن الکبار محمد بن مرزوق الحفيد امار ذکره فى 
علوم الأرائل وبين العروضيين والبلاغين والحدثين › وله : شرح على باب الطهارة يمر 
ليل بن إسحق الفقيه الصرى التوفى ۹ ۷ ه۳۸ . ومند ألف خليل هذا الكتاب 
الموجز وشروحه تتکائر فی الجرائر کا تعکاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه الصرى الالكى 
المتوفی قبله بدحو قرت . ومن الفقهاء أحد بن زاغو التلمسانى التوفى سنة ٤١‏ ۸ه/1٤٤٠م‏ > 
ومن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض . 

ونلتقى بعبد الرهمن اعالبى كبر الفسرين فى العصر » وسن مصففاته الفقهية شرح أبن 
اجب الفرعى فى سفرين » وجواهر المدونة وعيون مسائلها فى سغرين » وجارج لأميات 
فى احكام العبادات . ويلقانا بعده تلمیذه وتلمیذ ابن زاغو الفقيه جى الازونى الحونى سنة 
۳ه/۷۹ ١م‏ وله الدرر الكنونة فى نوازل مازونة » جمع فيه نتاوى الفقهاء التأحرين من 
اهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغیرهم فى سفرين . وناتقى فى أواخر القرن القاسع 
المجرى وأوائل العاشر بالفقیه امد بن یی الرنشریسی الترفی سنة ٤‏ ۸/۵۹۱١١٠م‏ حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلابه مدونة ابن سحنون وابن الحاجب الفرعى 
رمن مرلفاته : تعليق على أبن الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم مزافاته العيار 
العرب عن فتاوى علماء إنريقية والاأنداس والمغرب فى ستة اسار »> وهو موزع على آبواب 
الفقه فى البادات رالعاملات رالاحوال الشخصية . 


ونمضی إلى اليد المشانى فى الجزاثر ركان سلاطين أل علمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
a‏ 


أحنافا > وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين » ويأتى الوالى الذى خحلفه ومعه 
قاض جدید » وبعد عدة أُجیال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أخحذ 
يتشا فى الجزاثر علماء أحناف من أبناء الشحانيين المولودين فيها . وأحذ الولاة يولون منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
اسحسين بن رجب الى تولى القضاء سنة ١١٠٠ه/١۹٦۱م‏ وكان القاضى الحنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما كان بجواره فى المدن قاض مالكى › إذ كانت جماهير الشعب مالكية »› 
وله بدوره حق الفتوى » وإذا احتلف مع القاضى ا لحف عقد هما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن انتصر منھما اذ بفتواه وقد یعزلان معا ویولّی غیره‌ما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم يدشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلاا يمكثون سنتين فى الجزائر ويعودون إلى استانبول فلم تهياً مم الفرصة حينعذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر المجرى إنماتهياً ذلك حين اصح القضاة يختارون من أبناء العشمانيين 
الجزائريين > ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر المجرى وكيف كانت تنوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأسر مغل أسرة العنابى 
وما تشاط عمود فى التأليف > وعلى شاكلتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه على بمباحث علم الكلام . أُماالفقه الالكى فظل التأليف بالعهد 
العشمانى متصلا فيه وخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم الحون »> ولمصطفى الرماصى 
الحوفی فی أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرح لختصر خليل بن إسحق » ونظمه جمد 
البونى الحوفی سنة ۹١١١١ه/۷۲۷٠م‏ تيسيرًا لحفظه على الناشغة »> ولعبد الرمن الأحضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة ١۷۳١١ه/‏ ٠١۱۷م‏ ولعبد الرن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى أربعة أسفار فر منه سنة ۹١۱۷١١ه/٦٦۱۷م‏ ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة ۱۱۹۲ه/۱۷۷۹م . 

ومن كبار غقهاء الإباضية فى العهد العثمانى عبد العزير الشمینی المتوفی سنة ۱۲۲۲۳ ه/ ۸۰۸١م‏ 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجراء وهو مرجع أساسى فى الفقه الإباضى وفروعه فى العبادات 
والمعامللات > وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر حليل بن إسحق المصرى فى الفْقه الالکی 
وشروحه وحواشیه . وأکمله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام > وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزك وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
واصول الدين . 
٤‏ 


ومر بنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسی وما کان يتبعه من شرقى الجزائر أن کل ما کان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا قديمًا فى البصرة إلى جيش إراهيم بن عبد الله الحسنی فی حربه لأب جعفر المنصور 
الخليفة العباسى سنة ٠٤٥١‏ ول يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الزكية 
فى المدينة الدوائر »> وأحذ النصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفازه » فهرب إدريس أخوها 
إلى المغرب » وغلب على مدينة فاس وأغائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء راس العترلة وصلوا إلى هذه الأخاء وأصبح مم فى کورتی طنجة والبيضاء أتباع کثیرون › 
فوضعوا آیدیهم فی ایدی إدریس » واعانوه فی تاسیس دولته ۴ اعان - من قبل - معتزلة 
لبصرة أحاه إبراهيم فى ثورته على المنصور »ونراهم يتكاثرون فى شمال الجزائر الفربى لعهد 
عبد الوهاب امير الدولة الرستمية ر( ۱۷۱ - ۲۱۱ھ ) > وعقدت مناظرات طويلة يينهم رين 
علماء دولته الإباضية »> وأعان الحرب عليه منهم خو لاون ألفا ول يندر لحم التصر فهزموا وم 
تقم هم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتنقون مبادىء المعتزلة الخمسة 
المشهورة » وهى التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسما ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مما يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة إلاأنسان حتى يكون سكولا عن 
أعماله مايستوجب له الثواب والعقاب » وححتمية وعدالله - جل شاته = بالثواب 
ووعیده بالعقاب فلا تبدل ممما › مایترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إذا تاب 
رأناب > ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان بينما قال أل السنة إنه ممن فاسق > وتالت الإباضية إه كافر لكن 
لا کفر ملة بل كفر نعمة »› والميدا الخامس الذى اعتبقته المعترلة هو الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . وييدر أن أبا عبيد الله الصنعانى الداعية الإماعيلى العبيدى ا قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرت لأواحر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعوة الاعترالية > فلم تعد نسي 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب › إنما يلقانا من حين لآخر بعض أفراد من العلماء 
يعتنقونها . 
وکان ابو الحسن القابسى التوفى بالقيروان سنة ٠١٠۲/٤۰۳‏ قد حمل مذهب أبى الحسن 
الأشعرى الكلاى إلى القيروان رأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا الععر : 
ار اء الحزلة وأهل السنة »> قإذا قال أهل السنة بالقضاء والقدر فى 


ومذهبه يقوم على التوفيق بن 
له خحلقا وتغدیرا وللانسان 


أفعال الائسان وقال العتزلة بل الإنسان هو الذى يخاتى أفعاله قال إنها 
كسا وإرادة » وإذا قال آهل السنة القرآن أزلى غير مخلوق وقال العتزلة إنه محدث محلوف 
قال إنه قديم وحادث فالفاظه دلالات على كلام اله الأزلى والدلالات مخلوقة عدثة والدلولات 
قديمة أزلية › إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأبياء على الملائكة . 

۵ 


التوفيق بين اراء المحتزلة واراء اهل السنة > ولم يشع مذهبه فى العام العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حى فى بيئة الاتريدى فى حراسان > ومن أكبر مؤيديه هناك إمام ارين 
اسم كتابيه البرهان والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو )ا يسمى أحيانا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع المجرى » وكانت 
تکشی فيه قصائد وتشر ح ( ولعل احدا ۾ تئل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الافظ حمد ین 
یوسف السنوسی التوفی سنة ۸۹۰ هھ / ۹۰٤۱م‏ کا مر بنا فى علوم الأرائل وهو من 
كبار المقسرين وامحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمدبن 
عبد ادل الجزائری قصيدته فى علم التو حيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وايضا شرح لتلميذه احمد بن عبد الرهمن الخوضى فى نفس 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعفيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضعها وطوال العهد 
العثمانى لا فی الجرائر وحدها بل فی بلد ان المخرب والعالم الاسلامی » وقد وضعتث عل 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر اللالى وشرح 
عمر الوزان فی قستطيدة وتلميذده عبد ارهن الاحضرى صاحب مشن السلم فی المنطى وشرح 
ابن مریم صا حب تاب البستان المتوفى سنه ٠١١٤‏ اش 1 ٥م‏ وسرح سعیك فدورة 
المتوفى سنة ٦٦١۱ه‏ / ١١٠٠م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح حليفة القمارى بأخرة من هذا القرن إل غير ذللك من شروح للعفيدة 
الصغرى » سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الاحريين ومن كتب اخرى فى علم الكلام 

وللاباضيرن نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على حو مانجد عند عبد الكافى 
الررجلانى فى القرن الخامس المجرى ٠‏ إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين › 
جمیم شه میختص ر باسم « متن تعقركدة التو حيد ( عنی به علماء الاباضية وسر حوه مرارًا ٰ 
ولعبد العزيز . اللمينى كتاب « معام الدين » فى علم الكلام واصول الدين . 
۰ 


© 


التاري() 

قى فى التاریخ ج بکثب مختافة ومن اوائلها کتاب « أحبار الأئمة ة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف انها د ولة أباضية أقامها عد ال حي ٺ بن رستم وابتاره من سئة ٠۹٠١‏ للهجرة ال ستة 
۲۹١‏ للهجرة › وقد امنا بھا فی حدیٹنا عن تاریخ الجرائر > وكتاب ابن الصغير ينتهى حورل 
نة ۰ فی حکم یی حاتم یوسف ( ۲۸۱ ~= ٤۲۹هھ)‏ . ولم يکن ابن الصغير إباضيا غير 
آنه عرض حبار الدولة وأئمشها عرضا حياديا ويصور ما کان يأحذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما کانو! حاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية »> جا يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب العتزلة مما عرضنا له فى غير هذا الموضح . وكان المظنون أن یعنی 
بعض الجزائريين بتاریخ دولة بنى حهاد فى القلعة وبجاية » فیکتب تاریخها مشصاا » غير أنه 
تکفل بذلاك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون رأعمال الأعالام لابن الخطيب . 

آما تاربخ دولة بنى عبد الواد او بنی زیاں فی تلمسان فتد عنی بتاریخھا زعرض حکامها 
وأاعمامم مورحان : ی بن خلدون وغمد ین عبد الله التنسى ویتوسط بینهما این تنفد ولکن 
لا يكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الحفصية بترنس . اما یی بن حلدون التوفى 
سنة ITYAAVA:‏ زلف كتابا عن دولة بنى زيان باسم « بغية الرواد فى ذكر الوك من 
بنی عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الد كتور عبد الحميد حاجيات › رالكتاب فى القسم 
الأول يتحدٹ عن اصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حکموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علماثها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الدرل التى 
ملكت تلمسان قبل بنی عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . ری القسم الثانی يترجم لوسس 
الدولة يغمراسن وخلفائه حت استيلاء بى الحسن الرينى على تلمسان وعودة الحكم إلى 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الغالث بالحدیث عن عهد ابی‌حروالثانی حتى سنة 
p\ Vola VY"‏ 

وكتب ابن قنفذ القسنطينى المتوفى سنة ۹٠۸ه/۷١٤٠١م‏ كتابا مجملا عن الدولة الحفصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة الحفصية . ثم يكنب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفی سنة ٩۹۹٩۹۹/۵۸٤١م‏ کتابا تاریخیا ادبیا بعنوان « نظم الدر والعقیان فی بیان شرف 
بنی زیان » وحعله ‏ فى حمسة اقسام كبيرة وزعھا عل ابواب » والقسم الاول عى سيعة ابواب 
قم فى ستة أبوات منها لتاريخهم حديث طويل عن أسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى آہواب تسبتق الباب السابع الخاص بتاریخ بنى زيان ملوك 


س 
() انظر فى التاريخ الكعب الذكورة حال هذا الحديث . 


تلمسان » وينتهى القسم الأول فى الكتاب › ويتيعه بأربعة أقسام فى السياسة وفى طرفي من 
الأحبار: والنوادر من التشر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأو ل الخاص ؛ بتاريخ ملوك 
بنی زیان حتی عضر الو کل (۸۷۳-۸۹7ه) الد کتور حمود بوعیاد تتا له ومعلقا عليه 
ومقذما له . 

ونمضى إلى العهد العشمانی فيكتب إراهيم الرینى البجائى كتاب عنوان الأخيار فيما مر 
على بجاية من الأخبار فى القرن العاشر المجرى مررحا مام بها من الأحداث 

فی اسهيلاء العدمانين عليها بعد استيلاء الاسبان » ویکتب معاصر له یسمی بركات الشريف 
کتابا يصور فيه هزيمة شارل الخامښشس مام مدينة الجرائر واستيلاء حير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثمانيين فى القرن العاشر المجرى . رالكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الآن - ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
۹ ها ۸ے فیک عر ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية > ویستعیدها الاسبان سنة ١٤٠۱ھ‏ / ۱۷۳۳ م ویستردها الباى محمد 
الكبير سنة ١٠٠٠ه/١۷۹٠‏ وتنطم فى فتحه ها قصائد كثيرة . 

وتکتب فى السيرة النبوية مولفات كثيرة فى العصور المتأحرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى ايات النبى المختار لعبد الرحمن التعالبى التوفى سنة ١۸۷ه/.‏ 4۷ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تتاول سیرته وتشرح شرو حا مطولة »> ولأحد البونى فى العصر العثمانى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بد كر اعظم سيرة . 

ومند القرن السابع الهمجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر > 
وما نشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوفى سنة ٤٠۷ه/ه‏ ٠٠١م‏ وبينهم كثيرون من عاماء المائة السادسة . 


ويكتب حمد بن مرزوق جد المرازقة المحوفى سنة TVA:‏ كنابا عن السلطان آبى 
اسن المرینی باسم ر المسنكد الصحيح اخسن فی ماثر اسن مولانا ای اسن « انتھی شلك 
سثة ATVI A1‏ لخص فيه تاريخ الدولة المرينية ثم ارخ لأبى الحسن تاريخا مفصلا . 
ولا نبال اذا قلا ان روع ما شحافه الجزائريون فی اترات ر اتاریخی وا ضاری کتاب 
لشرعية لأبى امسن عل الخزا التلمسانى المتوفى سة 1 NANA‏ اكناب ي 
أل بعد حل ) اذ يصور تاریخ الحضارة الاسلامية فی فدھ م عهودها وما صل بها ی هال 
ارول ار e‏ 2 ا السياسية والا جتماعية والاقتصادية والكاب ق مشعخرة 
1۹۸ 


ویولف ابن القنفذ المار ذكره كتاب الرفيات لأعلام الصحابة والعلماء والحدثين والمؤلفين 
استهله بانتقال سيد الأولين والاخرین محمد به إلى الرفيق لأعل ؛ i‏ رتبه على العقود أو عل 
العشرات فی کل مائة يذ کر اشهر من توفرا فیھاً حتی العشرة الأرل أو العقد الأول من إلاثة 
التاسعة أو بعبارة ادق ق إلى قميل وفاته سنة ۹ ۰ وقیل بل سنه A11‏ للهجرة وکان له کتاب فی 
طبقات علماءٍ قسنطيتة وهو مفقود » وحقق له الأستاذ حمد الفاسی وأدولف فور کتابه اس 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل النصوف كى مدين شعيب وأصحايه . ومن حيعذ 
يتكاثر تاليف الجزائريين فى المعصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة اين مرزوق الحفيد المتوفى 
سنة ۲٤۸ه/۳۲٤١م‏ للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وكان الشيخ عمد الستوسى المتوفى 
سنة ٥۸4ه/٠۹٤۱٠م‏ حدثا وفقيها كبيرا وكان فيه نزوع قوى إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلامیذه ومن ترجم له منهم احمد العبادی ومد بن عمر اللاتی وسمی ترجمته : 
« المواهب القدسية فى الناقب السنوسية » ولاہن صعد المتوفی سنة ۹۰۱ه/ ٥۹٤۱م‏ كاب 
النجم الثاقت فى الصلحاء والمتصوفة بعامة »> وله كناب روضة النسرين فى مناقب الاربعة 
المتأحرین : محمد اهراری وإپراهيم التازى والحسن أبركان واحد الخمارى . 

ويك العلماء فى العهد العثمانى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كتب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصوفة كاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لاین مریم وهو كتاب نفيس انتهى من تاليفه ابن مريم سنة ١١١٠ه/‏ ۲٠٦٠م‏ . وهناك كتابان 
لا يقلان نفاسة عن كتاب اليستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا › هما أزهار اریاض فی حبار 
عیاض وما يناسبها ما حصل به ارتياح رارتباض » وکتاب نفح الطلیب فى أخبار الأندلس وان 
الخطيب لأحد بن محمد المقرى الترفى سنة ١۱١٤١٠٠ه/‏ ۳۲٣١م‏ وهو يرجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض افظ سبة ونقيهها : عياض کا يترجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتايين فيفيض فى اخبار الاأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للأندلس على مر التاريخ »> وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكثير منهامع مر الزمن وقد أشرت فى سنة ٠۹٥۳‏ حين نشرت ما بقى 
من أوراق كتاب المغرب فى حل المغرب من أخبار الأزدا اس لابن سعید فی مجلدین انه کاد 
ينتاهما إلى شح الطيب » ومع ذلك تظل له أخمية كيرة فى التعريف بالأندلس وتاریخها 
الحضاری . ونلتقی بعده فى العهد العتمانى بکتیرین يتر جمون کار الصرفة وتحاصة أصحاب 
الزوايا فى كنب وأراجيز على نحو مايلقاا لأحد بن قاسم البونى بأوائل القرن الان عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصرنة نى علماء وصلحاء بونة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبوبى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة ماه « فتح المستبين فى تراجم بعض مشاهير النحاة 
واللغويين » . 
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النمت رازاع 
شاط الشعر والشعراء 
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تعرب" الجزائر 
ذكرنا - فيما اسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفعوح العربية الاإسلامية عناصر جدسية 
مختلفة »> جمهورها من البربر ومن نرلرا بديارهم من الفينيقيبن والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والاغريق البيزنطيين » ثم رهما العرب ومن اتتظم فى جيوشهم من أل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصر » وظلت جيوش متعافبة تنزهما فى العهدين الأموى 
والعباسى » ا ضلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
الحيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة على لشر الاسلاء ولغته هناك › هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة الت احتلت ديارهہ قرونا متصاولة وارهقتهم بضرائب باهظة مح العسف والبغی 
الشديد » ولیس ذلك فحسب » فقد راوه دینا قويما يسوی ين أتباعه فى جميع الحقوق › 
والعامل الثانى سياسة ولاته وحاصة فى القرن الأول المجرى وما كفلوا للبربر من العدل والمساراة 
ينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدن . وعنی موسی بن نصیر الوالى هناك ( ٩۹۹۸ھ‏ ) بان یعھد فی الأغاء التی ل یتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم › 
ودخحلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف »› وانضم کثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فتوح المغرب » وفتعح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
وعنى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعثة - جا مر بنا - لنشر الإسلام هناك بأحرة من القرن الأرل 
المجرى . ويدحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الإسلام الرشيدة فى 
حکم الشعوب التى اعتنقته > ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر ؛ وتقدّم إليهم جيوش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى اوائل عهد العباسين › 
حتی إذا ول یزید بن حاتم المهلبی ( ٤١٣٠-۱۷۰ه‏ ) هدات الغرب فى الجرائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد »> ويرسس إراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ١۸٤‏ 


)0( راجح اللصرص عص ان حلدوك فى الحزء السادس عن تأريىخە . 
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ويقول ابن حلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البربر واستكاتوا للغلب وأطاعوا الدين › 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار المغربية . 
ونمضى إل القرن الخامس المجرى » ويحدث حدث كبر اتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس الصنهاجى حام برفة وإفريقية التونسية وشرقى الجرائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة »> وحوّل الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وارسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القيروان وغير القيروان سبة ٤۳۸‏ وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلع » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة ٠٠۹‏ مع الخليفة الفاطمى العريز نزار فى فلسطين ومدحل مصر » وكانت تؤازرهم 
قبيلتا سليم وهلال اللتان كانتا تزعجان قوافل الحجاج حول المدينة » فلما انتصر عليهم العزير 
أنرل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد يبن النيل والبحر الأحمر » وكانتا تحدثان غير 
قليل من الإضرار بسكانه » فأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالمجرة إلى المغرب مح من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا ها بتلك الأنحاء النائية » وإلا دبرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة >٤١‏ للهجرة فقبلوها »> وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا وديدارا . وعبرت سيوم 
النيل سنة ٤٤١‏ واندفحت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء 
إلا آتوا عليه جا يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لافريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سنة ٤٤۳‏ للهجرة ونازلوا 
العز بن اديس › وتمت هم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وحربوا المبانى 
رعلمسوا معام الحسن والرونق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
یاب ومفاوز کا يقول ابن حلدون . ولاتم استيلارهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوم 
الجزائر راقدسمتها القبائل اطلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تقاتل مع القبائل البزيرية 
هناك فى لسهول وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرهما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علنام اخمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجببات طبنة والمسيلة ( الحمدية ) 
وغير*ما . ويتول ابن حلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل مايتصل بها من المنازل 
والقرى والضياء حتى أصحت قاعا صفصفا » ولم يرل ذلك دأبهم حتى هجر الناصربن 
علناس سكنى القلعة واحتط بالساحل مينة بجاية ونقل إليها ذخيرته وأعدّها لسكته » ونزها 
بعده ابه المنصور فرارا من صي هؤلاء الأعر ى »› واتخذ كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة هم . أماهم فقتسموا السهوں لخصبة التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
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البلاد وأراسطها > وبمرور الزمن احتلطوا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد المؤمن موسس دولة 
المورحدين م فنازهم فی الأربعينيات ص القّرن السادس تی إذا تغلب عليهم انحل يصانعهم 
هو وابنه پو سف و-حقيده النصور وجندواً منهم کٹیرین اش رکوهم فی حر ب نصاری الأندلس 
وأبلو! فیها بلاءِ عظيما › ونزلوا عشائر كشيرة منهم ئی الشمال الغربى لرا کش )> واستوطن 
کثيرون منهم إقليم وهران وكان لمم فيما بعد اثر عظيم فى مجاهدة إلاسبان مع بنى زيان . 

وهذه المجرة الأعرابية الضخمة التى يقول المؤرحون إن عددها كان يزيد عن نصف مليون 
أعرابى والتى اتشرت فى الجرائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان هما فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة »> ويصور ذلك ابن خلدرن فى حديثه عن بعض 
الغبائل البربرية مثل بنى بغرن إذيقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 
بشعائرهم فی جمیع أحواهم » ويقول عن قبيلة هوارة إنهم صارواأ فى عداد الناجعة إ طلاب 
امراعى ) من عرب بى سليم فى اللغة والرئ وسكتى الخيام وركوب الخيل ولال ومارسة 
اروب ولاف الرحلتين فی الشتاء والصيف فی تلا هم قد نسوا رطانة البرير واستبدلوا منها 
فصاحة العرب لا یکاد یفرق بينهم » . وهو قول يعم جمیع البربر فى سهول الجرائر ومدنها 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » أماعامة البربر فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
والزی والعادات واسالیب اياة واليخصال الكريمة م المروءة 'والفروسية 1 او بعبارة احری 
اصبح المغرب جميعه فى الجزائر وغير الجرائر شعبا عربيا عظيما وتخلغل الشعور بعروبته فى 
اعماقه » ما جعل قبائل البربر فى جميع الاخاء الغربية شرقا وغربا تصطنع ها انسابا إلى القبائل 
اليمنية والمضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
اعتنقوا الا سلام وظلوا پتکلمون لختهم البربرية 2 عي رتهم و یتم للدين انيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه المجرة الأعرابية الكبرى - أحذت تصطنع العربية 
لغة هولاء الأعراب فى لسانها » وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبوئة ( عنابة ) 
والمدن الساحلية التى سكنها هؤلاء الأعراب . رالمظنون أنها ظطلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم أحدت تتحول حتى فى ألسنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الإعراب 
وكانت كثرتهم فى الجرائر من القبائل الملالية > ونرلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد › 
وقد نزلوا يبن بونة ( عنابة ) وقسنطينة »> واتتشرت بطونهم غربى قسنطينة ونواحى جبال 
اوراس > ونزلت زغبة فى القفار من نواحى تلمسان » ونزل بتو رياح الفلاليون فى قسنطينة 
بینما نزل بنوعامر فى وهران وانحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجراثر من بونة إلى تلمسان » وفى اثناء ذلك يقول : ومولاء 
الملاليين فى الحكاية عن دخرمم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
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کان صاحب الجاز ویسمونه شکر بن آبى الفتوح أصهر إلى أحد رجالات وشیوخ بنی هلال 
اسن بن سرحان فی لته الجازية » وولدات منه ولدا مته عمدا ٹم حذث بينهم وبين 
الشريف مخاضبة › فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية »> وطالبته بزيارة أبريها › فأزارها إياهم » ولم يليثوا ان ارتلوا به ويها وکتموا عنه 
مقصودهم م رحلتهم موهين عليه باهم یبا کرون به للصيد والقنص ثم یعودوك ای متاز مم > 
وراهم پبعدون فی ارتحالمم » ولا تبین له انهم مکروا به فارقهم إل دار ملکه فی مکة وبين 
جواحه من حب الجازية داء دفین » وکلفت جیه عل الرغم سن اتدراها بیعش اه عمومتها 
فى مسيرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذكره إلى أن ماتت . يقول اين خلدون إنهم يتاقلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعفى على أخبار قيس ( صاحب ليلى ) ويروون كيرا من أشعار الحكاية 
حكمة الہانى متقنة الأطراف > وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع ۾ م يفقد فيها من البلاغة 
شىء » وانما حلا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة من آهل العلم بالحدن یزهدون فی روایتها 
ويستنكفون عنها لافيها من حلل الأعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دحلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لا يوثق به > ولو صحت روايته لكانت فيه شواهد بايامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زا ( فى المغرب ) وضبط لأسعاء رجالاتهم وكثير من أحوامم > لکنا لا نق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه »> وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف حلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التی یعحدث عنها ابن خلدون هی حکاية الملالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنی هلال » وتعرف ایضا باسم قصة ایی زید املال » وکانت إل عھد قریب ینشدھا شخص 
يسميه المصريون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر وبلدانها المختلفة . والتاریخ ا لحقیقی 
للرحلة افلالية إلى إفريقية وسببها ذكرناه فيماأسلفنا > غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية اللالية بشكر بن أبى الفتوح أمير مكة الحسنى ر( ٤١١-٤١١‏ ) يدو 
أنه صحيح وقد أنجب منها ابه محمد الذى خلفه فى الحكم » ويبدو أيضا انها زارت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة لحرب الفاطميين » وارتحلت معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطلتها » وتررى على لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك توا لولدها أو غلامها 
الصغير ناصحة مرشدة : 
ولا حير فى الطفل الصغيرإذا نَسّا وكانة رتادًا كنير همائدة 
وإمايمت يرتاح من عيشة الردّى ولا يعد كالصقر مالي مخالبسه 
وهی تقول لطفلها لا حير ولا نفع فیمن يشا تواما کسولا » يرضی بالجلوس ولا یخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص ان يمضى شرقا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك اوعية 
زاده غير مبق منه شيا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك » وإما ان يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وقد ملا مخاليه . ويدشد ابن خلدون لبعض بنى دريد الملالين من عشيرة 
الجازية مفاحرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى الاقليم رامزا 
ما بصبرة التى بناها فى جنريها النصور العبيدى : 


ر ,ر ۶٣‏ م ع ر ا 
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وهم غربوا الاعراب حتی تعرفت بطرق اللعال ما يوفى قصارها 
وطروا طريتق البارين ثيه وقد كان ماتقوى المطايا حججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
اصحاب الفضل فى قيادة الملاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق العالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرّوا أى ميدوا طريق البارمين إلى الجزائر وانحاء بونة وما بها من ثنيات ورات 
فى الجبال وكانت المطايا والاإبل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور › 
فأصبح مهدا ذلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الإعراب »› ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى الملالية بدأات معربة ثم فقدت الاعراب مع الزمن أو أنها ضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذلك حين أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصينة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادحل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنعاء نحو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى إشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
اللستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والهجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام »> وربما هجموا على 
المقصود لاول کللامهم »> واکٹر ابتدائهم فی قصائد ھم باسم الشاعر ؛ تم بعد ذلك ينسبوك › 
واهل امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لأشعارهم . ولمم فن احر ھی کلامهم كتير التداول فى ثظمهم يجیئون به 
معصبا على اربعة أجزاء يخالف اعرها الثلائثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
يت ( دور ) إلى اخر القصيدة شبيها بالربعات والمخمسات التى أحدثها التأحرون من 
المولدين . وفولاء العرب ر البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والتأحرون 
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( المخفون ) . والكثيرون ف الحلين للعلوم هذا العهد - رخحصوصا علم اللسان - 
یکرو هذه الفنون التى هم إذا معوها »> ويمجون نظمهم إذا نشد » ونعتقد أن ذوقهم 
نما ئا عتها واستهجنهاً لفقدان الا عراب منها .. واساليب الشعر وقنونه موجودة فی 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الاإعراب فى أواخر ا › فان غالب 0 موقوفة لاخر 
اللاعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من أشعار الال الملالية 0 لسان الشريف أبن 
٣‏ ییکی اجازية o‏ اسن ب سر ان ¢ او ر ارا ت قومها ال الخرب او 
لشعرائهم . ومن الصعب امل بابیات منها لأنها غير مضبوطة الشکل 0 کٹیرا من 
لكل فما أسابه غير قلبل من التحريف » شيت يصعب همها وتطقها نبطقا سايما . وکا 
قدا فی ازعن بعد عصر ٣‏ غلدرن فی القرن التاسع افجری پتکاثر ' هذا الشر العا 
النبوی | وفی الجهاد المحری ا وفی الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . ولسعيد 
المنداسى مدحة نبوية عامية ماها « العقيقة » مى بها غير شارح » ومن شرحها ابن 
سحنول . واسشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر المهجرى للاثة شعر اء شعبيول هم : عمد بن 
مسائب وابن التریکی والزناقی ¢ وشم أشعار دينية مخعلفة )۲ سو ی ما لکل متھم ¬ کا فی 

ومن احق ان الشعر العای الشسى فی الجر سواء طم على لسان البدو مر من الأعراب ا 
مش ره البلاد المغربية والعربية عامة انما کانت تی الطبقات المشقشة ا عنايةه اک وأوسع 
بالشمر افع . ومن الق ا أيضا ان الجر الأعراية الکیری ال الجزائر استطاعت - مند 
وا حواضر بفضل راج هرا ء الاعراب بالریر ی م ا وعن طریق السادرة وکذم اف 
3 البربرية هناك فاأشاعت فيها كيرا مر ألفاظي e.‏ سکان ال منذ أواسط 
القرن الخامس امجری او بعد ذلك بقلل - يعدون شعبا عریا تاما فی دینه اليف ولغته 
ونعافت وادله راشعاره 4 ‌ او س معيشة راء لأعراب ۋ*ن تشالیدهم وعاداتهم عى 
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كثرة الشعراء 

طبیعی أن لا تاتقى بشعراء كثيوين فى الجزائر طوال القرن الأول المجرى وشطر غير قليل 

من القرن الثانی إلا ما کان یجری عل السنة بعض نزلائها من العرب »> حتى إذا تأسست الدولة 
الرستمية فی تاهرت ( ۰٦۲۹1-۱ه)‏ وأخحذت تعنى بتعليم العربية وتشرها بين الجزائرين › 
حينعذ أحذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه » متل الامام افلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١١١-١٤۲ه‏ ) وله قصيدة طريلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بال ركتين 
العلمية والأدبية » وأحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة > وأتجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرته فى القرن الثالث اطمجرى » ونقصد سد یکر ی هماد المتوفى سنة A/a‏ ۹م واکان 
له دیوان شعر کبیر » وعاصره شاعر یسمی ابن حزاز التاهرتی . 


وكان القسم الشرقى من الجزائر - حيسذ - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية حع الجزائر جميعها ثم أصبح تابا للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان › 
ولذلك كان شعراؤه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية › إذ كانت 
مركز الحركة الأدبية فى الدولة » وقد یظلون بھا ویتخذونها موطنا مهم › ) حدث لابن رشیق › 
وهو ما جعانا نسلکه بين شعراء القيروان لأن مرباه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن ان 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر مها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذى هاجر بأسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنه بالجزائر عبد الكريم النهشلى التوفى سنة ٤٠۳‏ ه/ ۲١١٠م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشلى › والحسن بن عمد التميمى المعروف 
باسم این الربیب المتوفی سنة ۰٤۲٤ھ‏ /۲۹. ١‏ وهو من تاهرت ومتله على بن آبى الرجال الفلكى 
اللشهور الحوفى ستة ٤۲٤١‏ ه/٣۳‏ ٣١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


ر کان اد بن بلکين قد عقد له أخوه المصور على مدینتی اشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما یام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط وأحذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واخححط مدية القلعة سنة ۹۸٣ه/۷.‏ 0 وتم له استقلاله سنة ۸٤۱۰۱۷/۵م‏ گام بنا فی 
الفصل الأول > واستكثر لهاد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن › وكان 
متقفا قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل ‏ رعنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من الثغور القاصية - كايقول ابن خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أيناؤه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة تم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( علاء الناس ) عاصمة الدولة 


۹۹“ 


سنة ٤۸٣‏ ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأديى حتى. الحقب التأحرة من هذا العصر »› 
ا ظل نفس النشاط لبجاية بعد قضاء دولة الموحدين على الدولة الحمادية سنة ۷٤د‏ ه/ ١١١م‏ . 
ومن المؤكد أن القلعة وبجاية أنتجتا كثيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية > 
وذاعت للح ركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة مما جعل غير عام وشاعر يرحل إليها مثل 
بن حمديس الصقللى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادی ( ۸۱٤-۹۸٤ه)‏ وله 
فيه وف وصف قصوره مدائح بديعة . ولل النصرر الجا عز الدولة بن صمادح بعد قضاء 
يوسفب بن تاشفين الرابطى على دولة اسرته فى مدينة المرية › فاکرمه وقلده ولاية دلس على 
البحر التوسط غربى بجاية وظل بها إلى وناته »> وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
وأحدائه . ومن كبار الشعراء الذين تزلوا بقلعة بنى اد واستوطنوها أو الفضل يوسف بن 
محمد التوزری التونسى » وبا تصدر للتدریس حتثی وفاته ست P11۱1121‏ وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم المنفرجة التائرة فى الأفاق . ومعروف أن العماد الأصبهانى 
ترجم ى کتابه « الخريدة » لشعراء العام الاسلامی فى عصره بالقرن السادس المجرى › ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن المبارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلاك الدولة > وابن ایی اللیح الطبیب شاعر الأمیر الحمادی : العزیز ( ۹۸٤-١٠٠ه)‏ 
وطبيبه الخاص » وعلى بن الزيتونى وأنشد له مقطوعة فى مدي قاض › والفقيه عمر بن فلفول 
كاتب الأمير الحمادى جى بن عبد العزير ( ٠٤۷ - ٥٠۸‏ ) وإائشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة المذ كورة سل Plo aot‏ قبت دولة الموحدين بتيادة سیر ها عبد اوسن 
دولة بنى حاد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما > وظلت الحركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم ما أحدث على بن غانّة من اضطراب فى الجزائر > إذ فاجا أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة ٠۸٠ه/٤۸١٠١م‏ بقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الانى 
من القرن السادس أخحذ بعض تصرفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر » وأحذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن کبار نرلائها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب نزيل 
بجاية » وسمع به المنصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وفى طريقه إليه توفى بتلمسان 
سنة ٠۹٤‏ ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصوفى زيل تلمسان » ومنهم أيضا حى الدين بن عربى 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المغرب والجرائر » ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب لمر 
فترة محجبا به وبطريقعه الصوفية » ثم وى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطينى الشاعر اليدع التوفى e‏ 
القرن السابع المجرى » ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانی قاضى تلمسان ثم قاضی الجماعة 
بمراكش توفى سنة ٦.١‏ وله مدائح فى الخليغة المنصور الموحدى > ومنهم ايو عبد الله بن اإلحجام 
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التلمسانى الحصرف المترفى سنة £ 1إ“ ومد بن على بن اد القلعى الملشهور بمرانيه للدولة 
الحمادية المحوفى ستة ٦۲۸‏ . 

وتتقاسم الجزائرّ - منذ العقد الثالث فى القرن السابع المجرى - الدولة الحفصية ف 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إلیهما ردول شی زیان ان ار ی عبد الواد, فى الغرب : تلمسا 
ریقال انه لز لاحات ایی مدي شعیب ومریدیه راعتنی سر یقن الصوفة 3 ولقى بجایه 
اين سبعین وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا ل الشرق . وکان هما ولن سبقهما من صوفية 
الأندلس 3 النرول بالجزائر وكذلك لشيوع ع الطرق الصوفية وانتشارھا بها أثر عمیق فى موجات 
احصوت ا ا ا زار وعير را واتقی ‏ منذ هذا القرد ˆ بشعر 
الصوفى المتوفى سثة ٣“‏ وحمد بن جمد الأريسى ول غزلیات رحمریات وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المد النبوى ومد بن يى بن عبد السلام وهو من شعراء 
وع ت ان بن رح اصرف التو ر سن 0إ . وکل مرم اشعراء جایرن ‏ ا 
خر ن شعراء ع . وعن شرا تلمسان عقیق الاين ا اصوفی ل بدمشقی 


ويفتتح القرن الان بمحمد بن مد العطار ودواوینه النبوية المتوفى سنه ۷:۷ وهو ن 
وزهد ومد كثير » وعاصره فى مليانة أحمد ين على امليانى المتوفى سنة ۷٠٤١‏ وله فخر بديع › 
ومن شعراء هذا القرن محمد بن عمر المليكشى من مدينة الجرائر المتوفى سنة ۷٤٠١‏ وله غرليات 
متنوعة » وابن مرزوق الخطيب التوفى سنة ۷۷١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وابن أبى حجلة 
التلمسانى نزیل القاهرة المتوفى سنك ء۸ ومعاصره کی بن حلدون شاعر ایی ھر موسی الثانى 
ومورخ درل ازن الترفی نى تفس السنة . ويزدهر د شعر الولديات لذی یشد فی مولد 
شعر فش کد وان ينه بو زیان محمد شاعا » > توف سنة ١‏ . وتلتقی فی القرن الاسم 
٩۸‏ 


وبعده حتى العهد العثمانى بشعراء كتيرين » ومن كبارهم ابن قنفذ القسنطينى التوفى سنة 
۹ وله أشعار دينية » واي مرزوق الحفيد التلمسانى التوفى سنة ۸٤١‏ وله ميظرمات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى التوفى سبة ۸٠١‏ وله أشعار صوفية بديعة > والرياضى 
اللشهور محمد بن أحمد الحباك التوفى سنة ۸٦۷‏ رله منظومة فلكية فى الاسطرلاب > 
وأبو عبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحهمد بن عبد الله الجزائرى الترفى سنة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن الشعالبى » وعمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة ۸٩5‏ وله منظومتان فى علم التوحيد باسم السدوسية الكبرى والسنوسية الصغرى › 
وحمد بن عبد الجليل التدسى مورخ دولة بنى زيان الحرفى سنة ۸۹4 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيانى المتوكل رأبنائه ختم بها تاريخه > وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
المتوفى ايضا سنة ۹ شاعر الساطان الحفصی ابی عمرر عثماك » وعاصر هما حمد بن عبد الر حن 
ا لحوضى التوفى سنة ٩۰۰‏ ويشتهر بمرثية له فى أسعاذه السنوسى » وله غزل ومديم نبرى 
وغیر بوی » وکان یعاصره عمد بن عبد الكريم المغیلى المحونی سنة ٩۰٩‏ وله - کا أسلفعا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم المنطق وضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إراهيم بن أحمد الفجيجى صاحب نصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى ابن أخيه 
بشرحها سئة ٩۸٦‏ وسمى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الموضع . ونمضى إلى العهد الثمانى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠٠۲‏ وله شعر صوفى كتير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
أحد المانجلاتى مرثية بديعة نيه وتنسب حصأ إلى سعيد قدورة » وللمانجلاتى مدي نبوى كثير 
وديوانان وموشحات . وناتقى بعد الرحن بن موسى التوفي ستة ٠١١١‏ وله قصائد متوسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره عمد بن عبد الرحمن البونى 
المحوفى سنة ٠١٠۸‏ وله شعر كثير فى الخمر › وتلاهم أحمد المقرى صاحب تفح الطيب التوفى 
سنة ۱۰٤۱‏ وکان یعاصره یی بن ابی راشد وله اشعار فى الجهاد رفى وصف مدينة تلمسان »› 
و حمد بن رس العين المتوفى حوالي سنة ٠٠٠٦٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والمزل والمجون . 
وجاء فى إتره عبد الكريم الفكون صاحب منشور الحداية فى نقد التصوفة التوفى سنة ٠١۷٣۳‏ 
وله ديوان فى المد النبوى . وكان يعاصره عمد القوجيلل المتوفى سنة ٠٠۸١‏ وله مدع ورثاء 
وغزل . وياغانا فى القرن الثانى عشر المجرى محمد بن أحد البونى المتوفى سنة ١١١١‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة > ومحمدبن حمد ين على مفعى الجزائر الحغى وله شر 
کشیر فی جهاد الاسبان وانتصار بکداش علیهم وفتحه لوهران سنة ۱۱۹١ه/۸١۱۷م‏ وقد 
قيلت فيه وفى هذا الفح مدائح لشعراء جزائریین کثیرین سجاها این میمون فی کتاب له سما 
« الححفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحد بن عمار الفتى الالكى الحوفى فى ارائل 
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القرن الثالث عشر المجرى »› وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الکبير صاحب الفتح الثانی لوهران بعد أن استردها الاسبان سنة ۱۲۰۵ ه/ ۷۹۰٠م‏ 
وتخنی بهذا الفتح النهائى لوهران کٹیر من الشعر اء الجزائريين وسجل اشعارهم ابن سحتول 
فی کتابه « الثغر الجمانى » . 


۳ 


شعراء المد 

يعد الد أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشا أول 
ما نشا عند العرب حول التغنى ببطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وحصايمم الحميدة فى السلم والحرب » وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحكامه › 
وتفنن الشعراء فى وصف البطولات الربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والجكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية الععاقبة . وطبيعى أن يكون للجرائر حظ فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الإباضية » وكان من أمرائها من يجرى الشعر على 
األستعهم مشل افلح بن عبد الوهاب ( ۲۱۱ - ١٠٤۲ه)‏ وله قصيدة - کا مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فهما» وهى رمز لعناية تلك الدولة بالحر كتين العلمية والادبية فى تاهرت › 
ویلقانا من مہکری شعرائھا أحد بن فتح التاھرتی وابن حرزاز > وأھم شعرائھا - حینعذ - 
بكر بن حاد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجرائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية › 
ويأمر المهدى العبيدى قائده على بن حدون الزناتى بتاسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجرائر بدلا من طبنة سنة ٣۳۱۳‏ ه/ ٥۹۲م‏ . وكان قد نشا تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموی فی الأندلس وبين المھدی العبیدی وخلفائه العبیدییں فى 
البلدان المغربية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ۳۳١‏ بزعامة موسسها 
بالأندلس حمد بن الحسين الطبنى وير حب عبد الرحمن الناصر به وبمن قدم معه من اهله « 
ویصبح من شعرائه وبطانته » ویکثر من مده » حتی لیقول ابن حیان إن مدائحه فيه تملا 
دیوانا کاملا »> ویقربه بعده ایته الحکم المستنصر ( ٣۰۰‏ - ١٣۳۹ھ‏ ) سین استول على صولجان 
الخلافة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة › ونراه فى عيد 
الفطر لسدة ٠۳٠١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيغا الناس ها كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشام 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له“ : 


)١(‏ نطر القتس لابن حيان ر( تحقيق د . عبد الرحمن 
الحجی ) ص ۸۳ . 


Na 


حصن به ديسن النبى حمل راق يه و الزمان الأعسوج 
لمجت ببيعته النفوس فادها من واجب الأشياء لو م تلهج 
عسو اللبوة والخلافة أصلة والفرع من تلك العروق وشح )0 
رارمالمشارق باسمه فايشتحر ما بين مص إلى بلاد ار( 
وواضح انه کان یضع نفسه فى حدمة الخلافة الأموية بالأندلس ومناصرتها والاحتطاب 
فی حبلھا ال أن توفی سنة ٣۳۹٤‏ ه/ ۳٠٠٠م‏ . وكان قد هاجر معه إلى قرطبة أحوه على وأتجب 
ابنا له هو آبو مضر زیادة الله > وعنی بتربیته رأصبح - فیما بعد - نديما للمنصور بن ى عامر 
حاجب هشام للمويد ثم لولدیه من بعده عبد الك المظفر وأحيه عبد الرحمن ملقب بشنجول › 
وحين تام بالحجابة بعد وفاة اخحيه رغم ا الخليفة هشاما امريد على أن يعهد إليه بولاية۔ العهد › 
ولا دتحلت الوفود عليه للتهعة کان ما هتاه ب۳ : 
تحير الله والسلطان للام ول عَهّد براه الله من كرم 
احتاره الله للاسلام يحفظه وحصه بعلو القدر والممم 
و کان صنيع شنجول الذ كور سبيا فى القضاء عليه وفى فتنة قضت على الدولة الأمرية فى 
الأندلس» وكان حريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الشاء لشنجول» إذ مضى يمدحه بقصائد 
أحرى. وكان لزيادة الله ابن يسبى عبد اللك عن بتاديه ریقول ابن سعید بترجمته له فی 
كتابه المغرب إنه كان إماما فی علم الحدیٹث و کان شاعرا واشعر منه ابن حه على بن عبدالعریز› 
وفیه قول الخحجاری انه اشعر ب نى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا ذ فى الخمر والغزل. 
ذا كانت طبة عاصمة الزاب القديمة أهدت إل قرطبة أسرة بنى الطبتى فى القرن 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إل المسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين منذ 
سنة ٤۳٣/٥٤۹م‏ جعفر بن عل بن حدون وکان قد حلق فيها باه الذى اسسها- کا مر 
بنا = وكانا قد اتسعا فيها بالعمران وأصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء › 
ومن احتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء › وله فيه مدائح رائعة حلدت 


اجه » ومن قوله فيه( : 
الشرقات اليرّات ثلاثة الشمسر والقمرٌ الئير وجعفر 
)١(‏ الوشح : الملتفة المتشابكة . بولاية إلعهد فى أعمال الأعلام لابن الخطبب ۹٤/۲‏ 
(۴) الاد الرخحج : لاد بالقرب س مدينة کال فى وما بعدها ولقب الشاعر غرف . 
افعانستان . )٤(‏ راجع إشعار ابن حانىء فى ديوانه المطبوح بالند . 


(۲( انر البيتين التالين رأبياتا احرى فى تهعة شنجول 
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ويقول مخاطبا له فی إحدى مدأئحه 
لم دی أُرض إبك ونا جت السماء فحت آبوابا 
ورایت حول وفة كل قبيلة ٠‏ حى تومت العمراق الرابى<٠‏ 
رض وطعت الدر من حصبائها والمسك ترا والرياض جنابا 
ومع يالىشاغر ومدائحه فی جعفر الخليفة المعز العبيدى الفاطمى فطلبه منه » ول يستطع 
مخالفته فجهره إليه › وح“ حينما بعد عن للمسيلة والزاب کانما فارق فردوسه » وصور ذللك 
فی احدی قصائده منشدا : 
حليلى اين الراب منی وجعفر وجنات عدن پت عنها وکوٹر 
وقبلى نأى عن جَنة الخلد ادم فما راقه من جانب الأرض منظر 
وهو يتحسر عل فراقه للزاب وجعفر › فقد فارق جنة الخلد ونهرها « الكوثر » )ا فارقهما 
ابوه ادم قله › وم ینفعه ندمه ولا اسفه ولا تحسره »› ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولا منظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالٹ اهجرى هو بکر بن 
هماد فانها هدت إليه فى النصف التانى من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن محمد 
التنوحى المعروف باسم ابن قاضى مدينة ميلة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة قسنطينة › 
واشتهر بمدحة فائية مدح بها وال صقلية يوسف ثقة الدولة وسنخصه بترجمة . والثانى 
عبد الكريم النهشلى المسيلى شاعر النصور الصنهاجی وابنه بادیس › وسنفرد له ترجمة . وقادت 
الدولة المادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس اهجرى حركة أدبية وعلمية نشيطة › 
وارتحل إلى امرائها الشعراء ليمدحوهم الجوائز والصلات من أمثال ابن الفکاه آیى القاسم 
عبد الخالق القرشى القيروانى مادح الناصر بن علناس ر (AER ٤٥٤‏ وفیه ائنشد“ : 
قاللت سحاد وقد ركت ركائبنا ‏ مهلا عليك فأنت الرائح الغادى 
فقلست تالله لا أنفك ذا فر تجری بی الفلك آویحدو بی الحادی 
حتى اقل ترب العسر منتصما بالناصر بن علناس بن ماد 
و کان ابنه المنصور ر( (EAA ~— LA!‏ اتا شاعرا وفيه يقول ان خلدون : « هو الدى 
حر ملك ہنی حاد وصير بجاية دار المملكة وجدد قصورها وشيد جامعها وتانق فی اخحتطاط 
البانى وتشیید المصانع واتخاذ القصور وإجراء المياه فی الرياض والبساتین › فبنی فى القلعة قصر 
انار وا ماك والكوكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤلرة وقصر أميميون » . ونزل به 
عبد الجبار بن هديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وفلده ابن حمديس قصائد باهرة › 


ل 
)١(‏ الزاب : أرض سهول فى رسط الجزائر وراء حبال (۲) اعمال الأعلام لاہن الخطيب ر( طح الدار البيضاء ) 
الأرراس شرا . ۳ زمت رکائنا : شدت بالزمام استعدادًا للرحیل . 
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منها رائية بديعة يصف فيها أحد قصوره وماامتد آمامه من بهو يتوسطه حوض کبیر به نافورة 
تحملها مجموعة من الأسد المذهبة تمج مياه البلورية من أفواهها إلى بركة عحيطة بها » وفوقيا 
شجرة ذهبية ترصعم أغصانها طبور بمناقيرها مياه كمتناثر اللاللىء الصافية » يقول“ : 


قصل لو اك قد كحلت بوره 
أذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغ ر سنت عرين رئاسة 
وكانما غشى النضارٌ جسومَها 
وبديعة الثمرات تعبر حروها 


أعمى لعماد إلى الام بصيرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
حقر البدورَ فأطلع النصورا 
تركت حرير الماء فيه زئير) 
وأذاب فى أفواهها البلور 
عیدای عر عجائب مَسجور ۸“ 


ا ر 8 


قد صوفحت أغصاها فکانا قبضت بهن من الفضاء طيورا 
حرس تعد من الصتفاح فإن شَدّت جعلت تغرد بالاو صَفيرا 
وابيات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
ها فى كتابه « نفح الطيب » :« لم أر هذه القصيدة فى لفظها ومعناها من نظير » . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس المجرى > 
وقد ترجم لنفر“ من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والنثر 
لان بشرون الهدوى القيروثى مع حه م بهم من القلين »> وهم ثلالة : على هن اليتون 
الشاعر ويوسف بن البارك وابن ای المليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر ) وأديبه » وألعيه وأريبه > وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع › 
وأنشد له قطعة مسن قصيدة فى مد قاض › وفيها يقول : 
وقربّه الخالقه تق 
رأينا الح وانعقدت عراه 


فما خشی عل حك قضباه 
(A)‏ 


وش به عرّی الاسلام حتى 
أمينٌ عدله غمَرَ البراا 
لقد ظفرت يد علقت تداه وسن تاواه قد تبت یداه 
المغرتب) طبع تونس ۱۸۰/١‏ ومابعدها . 

() اهي : العقل . 

(۷) عرى الاسلام : موائيقة التى لا تفصل عنه . 
(۸) شت : حسرت حسرانا کبیرا . 


() دیواك ابی مدیس ر( فی 2 أحساك عباس ) : 
(۲) عریں الأسد ٠‏ مأراه . 

(۴) النصار ٠‏ الده 

. مسحورا . مملوءا‎ )٤( 

)٥(‏ انطر يهم وٹی الاسعار التالبة الحريدة ( قسم 
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ر ۷ جر اص ب وك ازمر * 
مامنکم إلا مام وی ساقا جلى ومجدا 0 
> زاشسم تجنول زهر' اللا فی معسرضِ ال حك اسشا 
اما ابن ایی المليح فکان اشتهاره بالطب اكثر من اشتهاره بالشعر إذ كان طبيبا ماهرا › 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة للحب سالبة للب ولم يرو منها شيعا له» إنما 
روى قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فيها 
خیله» يقول: 
وجالت به جرد الّذاکی کانھا عذاری ولکن نطقهن 7 د تم 
وصفراء کالتبر العتیق صقيلة ودهماي يتلوها کم وان 
واشقر لو يجُرى مع البق جُهّده ا الهان التقدم 
وحام لسواء ار راية بها ايز قود علیھا ممم 
ماعل القلعى» ما حمد فينقل عن کتاب جنان الجنان رریاض الأذهان للرشيد بن الزبير الل 
حول منتصف القرن السادس امجرى انه قال عنه: « کان جد ا رار ازناد انكر 
وفها يقول: 
وحاكيز باللساء لون اضطراب؛ قوامًٌا وسحستنا حرن‌یہدر ویوی ص 
نضيب لجين المع الصقل مته ی ر 
تساامی قلیےلا تم عاد كانه جمان حواليها عل اللاي 5 ہے (۱۱) 
کان نوالا من بمسسانں ) كرامة » يم به إذ لا تری اللا لت 


(1) جلى : عظيمة » صراح : حالصا . )١(‏ ابر : الذهب . صقيلة : مدربة . دهاء : سوداء . 
(۲) الرفد : العطاء . تسعررن : توقدون . كميت : أحمر ضارب إلى السواد . 

(۳) السها : كوكب صعير خفى الضوء . استماح : (۷) حام : دار . 

اتسح فى الطلب . (۸) واری : متقد . 

)٤(‏ الصماح : السيوف . )٩(‏ يوبص : يرق ویلمع 

(د) المذاكى : الحيل المدربة . التسحمحم : صوت الشبل )1١(‏ لجين : فضة . 

دون العالى . (۱۱) حمان : لول . 


£ 


وينقل العماد عن ابن الزبير أنه كان مبخوس الج“ وأنه ورد إلى الإسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) وآقام بهما زمانا لا يجد من يَرّوى ظماته ويس خاته" » وعاد إلى المخرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الغرب » وامتدحهم بقصيدة ميمية قاحسنوا صاته وعظموا جائزته › 
ومن قوله فی مدهم : ۰ 
وفی ذا الحمّی الأول يام حاف وفی ذا لدی العسول قحا 
عضدتم على احسابكم بفعالكکم کا عضدت اس اليناء الدعائ 
على کل أرْضٍمن تتام ماسم وفی کل تاد من نام مواس 
وما على بن إسماعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد بن الزبير أنه كان من الواردين أيضا 
على مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٥٤٤١ - ٤‏ ه) استوزر أحد بن الأفضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيين » ويبدو أنه اراد إن يزيل الخلافة الفاطمية من مصر › 
فأمر خطباء المساجد أن لايدعرا فى خطب يوم الجمعة للحافظ رأن يسقطرا من أذانهم 
للصلاة : « حي على حير العمل » شعار الفاطميين ۽ وتنبه أنصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه › 
ويقول ابن الزبير إن على بن إماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فیها : 
وليل صحبت | لسسیف يرد حه وقد شاب فيه مفرق الصعدة السم 
إلى أن بدا وجه الصباح كانه لافظ دين الله ايُة الكبرى 
ويعلق العماد على وصف الخليفة الحافظ بانه حافظ لدين الله قائلا : « استغغر الله من ذلاك 
فأنه لم يکن حافظا وإنما كان مضعا » . 


۶ و 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المؤمن على الدرلة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزاثر 
تابعة هما » ويشتهر بها حينعذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى المعروف باسم ابن 
الفكون وسنخصه بترجمة » وحمد" « بن على بن مروات بن جل الممدای الرهرانى ال 
الناشىء بتلمسان ‏ وکان فقیھا نابا تول تضاء تلسسان ثم استقدمه النصرر الرحدك 
7 0۰٩ھ‏ ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل حيد السيرة مشهورا يالعدل فى أحکانه ٤‏ 
وعزله المنصور بعد فترة › وأعاده ابنه الناصر إلى ان توفی سنة “٦۰١‏ ها٤‏ ¢1 ومرن مدائحه 


للمنتصور قو له : 

. الجد : الحظ . (1) الصعدة . القناة‎ )١( 

(۲) حلته : حاجته . C۷)‏ تعر ی ر ر راد لیحیی ب خلدرن 1۳/۱ 
)٤(‏ عضلك دم : اتم : لان الأيار رق ۳ ey‏ . 


() مياسم : حمع ميسم : علاامه وار . 
۲۵ 


| س دتا يا بن الامامين مر منوط بامر الله ماعنه معدل 
نصيرتم لأن الح آن ظهوره وناصره فی الله ما كان يُخذل 
ملاتم بساط الأرض عدلا وما بقّى فأحیا ر فيه تسیر وتقل 
ويؤسس ابو زكريا منذ سنة ٠٠١‏ بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا › 
ركانوا يعخذون للمدن الكبرى : قسنطينة وبجاية وبرنة رلاة حفصيبن . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم حلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فى كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدشاً فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى حاد فى بجاية الى قضى عليها عبد الؤمن موؤسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مد فى حام كبير › وحقا يلقانا شعر مد تعلق بصداقات مثل قول محمد بن 
يى بن عبد السلام فى صديقه على بن سيد الناس وعشيرته 
شس السعادة لاسا ابراس حلت بأفق على بن سيد الاس 
من معشر بذل النوال شعارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
فالس رداء الفخر جرَر ذيله وانعم بطيب العيش والاينشاسِ 
وأهم شاعر مد نجه شرقى الجرائر فى عهد الدولة الحفصية شهاب الدين بن الخلوش 
القسنطينى شاعر الساطان یی عمرو عثمان » وسنخصه بترجمة عما قليل . 
وترسس بتلمسان الدولة الزيانية معذ سنة 1۳۳ ويقود يخمراسن مرسسها وأبناؤه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فينشغون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء ين 
آیدیهہ > ويشخذون المفتين من كبار الفقهاء کا يتخذون الأطباء ویتغنی بمدجحهم الشعراء ويجزلون 
مم فى العطاء > ومن ول مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر يراس جن هاجمه السعيد 
لموحدى صاحب مراكش سنة ٠٤٦‏ وانتصر عليه يغمراسن › وفيها يقول مهنعا له بالانتصار" : 
ری بعاجل تح وجب اعرا وأسفر الذَهر عنه بعد ما عب 
فح تبجست الأنواء صادقة بودقه وحت آنواره الغلا 
فح تفتح باب السعد عن كثب عنه وأنجز فيه اليمن ما امسا 
فح جَرّی فى الوَرّى مجرى الحياة فقد سرّى فمازج ما النضس والنفسا 


)١(‏ عنوان الدراية ص )٤( [ . ٣٤۳‏ تىحست : تفحرت . الأنواء : الأمطار » ودق 
(۲) انظر تاریح بثی زیان ملوك تلمساں للتنسی ( ححقیق الطر : شديده . الملس : ظلمة اخر الليل . 
تحمود پوغیاد ) ص ۱/۱۹ . (ه) کب : قرب . 


(YT)‏ أسفر . اتکشت . عبس : قطْب وحهه رتجهم 
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والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ریشید بشجاعة الجيش التلمسانى وباس فرسانه »> وكان من جملة الذحاثر التى استولى عليها 
يعْمراسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه کا يقول التسى العقد 
اليتيم المشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر الثمينة بل على مات كايقول ابن 
حل دون فی تاریخه» وعضاد؟ الزمرد »› وانفس من ذلك وأعظم مصحف عفمان بن عفان الذى 
خحطه بیمینه › وكان قد صار إلى بنى أمية » ونقل إلى عبد الرهمن الداحل فى قرطبة فوققه 
بجامعها وغشاه بصفالح الذهب ونظم فى مواضع منها لالىء نغيسة وأحجار ياقوت وزمرد . 
وکان أبناؤه يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين صقه إلى أن کان من نعم الله على يخمراسن ان 
حظی به » إن صح ما قاله یی بن خلدون وغیره من المؤرحين . ولا تلبث تلمسان ان تنجب 
الشاعر البار ع ابن حمیس کاتب أبی‌سعيد عثمان الأول ابن يغمراسن ۷٠۳ -٦۸۱(‏ ه) وشاعره › 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة »> وكان قد رحل فى بواکیر حیاته إلى الحج واستوطن مصر وول إحدی 
مشيخات الصوفية وكان يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية › وله مدائح نبوية متعددة 
وكتب أدبية متنوعة » منها سكردان الساطان ى إتاء السكر » وديران الصبابة أهداهما للسلطان 
حسن الممل و كى مضنا فیهما بعض مدائحه فيه من مثل قوله فى اكناب الأخير 
مليلك اُسود لغاب تحذر َد لأن ملوك الأرض طرً تاذ 
وائ كما م يرهم تزا وأى مكانِ ما عله منابره 


ولعل حاکا من حکام الدولة الزيانية لي يمدح امدح وحمو موسی لٹانی 
(ٍ ۰ = ۷۹۱ ھم الذی حلص تلمسات من حكم المرينيين واستعادها لأسرته > وكان أديبًا 
فا وشاعرا ماھرا ونهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدبية عظبمة واحاطت به کو کبة 
من الشعراء 1 بھا وبمدائحها فيه التنسی فی کتابه : « راح الأرواح فيما,ٍ اله ابو مو وقیل 
فيه من الأمداح » وسنخصه بترجمة بين شعراء الفخر › رمن مداحه وکتابه حمد بن صالح 
شقرون وأبو الفضل العصامى ومد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أبى جمعة التلالسى 


احد أطبائه » و فيه يقول فی قصي دة( : 


مطاع شسجاع فی الوغى ذو مهابة حسام على الباغين فی الأرض قد سلا 
له راحة كالغيث ينهل ردقا وصارم نص مرف ٠‏ لحك لالا 
امام حا الله ملكا موز نلا تيك لألسزت َد 

من الراب وافانا عزيزا مظفرا يجر من الصر الوط به ديلا 


. ۹١ /۱ العضاد : الحلية توضع فى العضد . (۲) بغية الرواد‎ )١( 


لطاعته کل mE‏ تبادرت فیاسسعاٍ ن دای اوی من وى 


والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى برصف طبيعة تلمسان الجميلة »> وتوه بوجود قبر 
الصوفى الكبير أبى مدين شعيب فيها > وعاد إلى الإشادة بحسنها وأنها جنة الدنيا ثم أحذ فى 
مدع ای مو واستیلاثه على تلمساك من يد الدولة المرينية قهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 
موشحة أنشدها المقرى فى أزهار الرياض يجمع فيها بين مديحه ومديج الرسول الكريم » ومن 
مديحه له فيي( : 


من لم زل يمو إلى المعالى كل حين 
ذاك وحمو لرل مير المسلمين 
طاعته علسسم لتا بها دنيا وديسن 
وكان أبو مو استنٌ فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المنشد يستهإ 
ا لحفل بإنشاد مدحيه البوية » ثم يظل يدشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
همو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده » 
وسنترجم لشاعرین من شعرائه عما قلیل › ما یی بن خلدون وحمد بن يوسف الفغرى . 
ومن تول مقالید الحكم بعده ابه ابو زیان حمد الثانى ر ~٩‏ ۸۰۱ھ ) وکان کلفا بالعلم 
والأدب - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فی عهده » وکان شاعرا کا کان 
عالما » وتهادى مع السلطان الممل وكى برقوق ( --٤‏ ۸۰۱ هھ ) والطریف انه وجه إل 
برقوق مع هدیته قصيدة من نظمه استهلها بتصویر اشواقه وحلينه !ل زيارة اللصطفى والبقاع 
المقدسة » ومن قوله بها فى مدي السلطان برقوق”" : 
ملك به نام الأنا وامّت ‏ بل الخاوف لا حاف سبي 
والملك خم والجناب مرل والفنضل جم والعطاء جزيل 
والصنع أجمل والفخار مول والمجد أكمل والوفاء أصإ'“' 
ياحادم الحرمين حو لك اتا وباك من روح الاله قول 


ومن انتعش الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزيانى ر ۴ ۷ هھ ) ویقول 
التسى إن الأدباء جاءوا إلى بابه سلون من کل حَدَب؟ فینقلبون بجر“ الحقائب »› ظافرین 


(۱) ازهار الریاض )٤( . ۲٤۷/۱‏ ینسلون من کل حدب : یسرعرن س کل طریق . 
(۲) تاریخ بني زیان للتنسی ص )٥( . ۲۲١‏ بحر القائب : مملوئى القائى » كناية عن كثرة 
(۲۳) موئل . اصیل . العطاء , 


۸ 


بجزيل الرغائب » ويضرب ملا لادحيه من غير التلمسانيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
الشاب يهنئه فیها ببعض تتوحه قائاا' : 
ملك تجلّل بالمهابة وارتدى وما فدان له اران الأسعّدٌ 
م بیت اراژه من مشکل الله یکفلل ملکه ویوید 
ملك ی امن إلا نصره فمن الذى يخفى ستاهريخمد 
ورہما کان اهم حا زیانى بتلمسان بعده المتوكل ( ۸1٦‏ - ۸ه ) ويعنى الفقية التنسى 
بوضع کتاب ارح فيه له ولاسرته - ڳام بنا - ماه نظم الدر والعقیان فی بیان شرف بتى 
زیان » وأنهی حدیثه فيه عنه بقصيدة فی مده ومد أبائه الستة › وفيه يقول" : 
خی فى صباه من رثاقة أيه مع الحزم مال توه المَم الشنط0 
هو البحر جوا من جميع جهساته فمعروفه ج وإحساانه الط 
وکل بی الآسال ساعون وه كذا كل من أضناه من دهره قلط 
ورز من بين الملرك مجليا رأعطاه رب العرش فوق الذى أغطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى فرديناند 
ملك إسبانيا من الدولتين على النغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان مه مدينة الجزائر سنة ٩۹۲۲‏ ه/١١١٠‏ م وما يزال خير 
الدين ينازله ستولا منه عل الثغور الشمالية ماعدا المرسى الكبير ووهران ›» ويضيف إقايم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية » ويخلفه عليه ابنه حسن › ولا يزال الجزائريون يستحثونه على 
منازلة الاسبان »> ويسترجع منهم فی سنة ٩۹٤4۸‏ ه/ ٠١٤١‏ م الرسى الكبير والجزء لأعل 
من وهران » ويهنعه الشاعر عبد الرحمن بن موسى بمثل قوله(“ : 
هنیا لكم باشا الجزائر والغرب بفعح اساس الکفر مرسی رى الكلب 
وباك رى فاتحا لمصونھم رکھفا معا ذا عو وذا ضَرّب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة › 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الاإسبان » وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمانيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد اومن الذی يسح الدای « باب حسن » على 
فقحها فى حاسية طويلة منشدا : 


. قسط : جور وظلم » وهى من ألفاظ الأضداد‎ )٤( 


. ۲۴۸ الشی ص‎ )١( 
ره البستان فى ذكر الأرلياء والعلماء بتلمسان لابن‎ . ۲٦٠١ الشسی ص‎ )۲( 
. ۱۳۲ اللمم الشبط : المختاط فيها سواد الشعر باضه . مریم س‎ )٣( 
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نادلك وهران قل نداها وارل بها لا تقصدن سراها 
أضحى الصلیب مؤیدا والدینٌ قد درست معاله فلست تراها 
فاذعٌ الغسزاة لغروها مستنجدا وائهض إليها وانزلن مرساها 
سنة ۱۱۱۸ ه/١ ۱۷٠‏ م فيعظم الامل فى نفوس الجرائريين ان يحقق لمم أمنيتهم فى فتح 
وشراك > ویهشه کیی بن ابی راشد مشیدا به فی مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولإ يكن لكماله فى السالفين مشال 
دان له الأيّام طرًا مثلما دنت لليثو الغابة الأشبال 
ار ب £ 1 
حضعت لسطوته الملوك وسلمت ‏ لجلاله الامراء والأقيال 
ويكثر الشعراء من استفارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفتتح وهران عنوة 
بسن 111۹ هھ/ ۱۷۰۷م واکان اديا يجمح النثر والخطابة والشعر › وتباری شعراء الجزاثر 
والمخرب فى تهنتته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر مدذ ولايته 
فی کتابه 3 التحدة المرضية فی الدولة البكداشية 4 و جعله ف ست عشرة مقامة - ون شع ر ائه 
امد بن قاسم اليونى وعمد القوجيلى والستغانمى وابن على الذى هتاه تهنقه حارة مصورا 
کیف یسحقهم سحتا لا یبقی ولا یذر بمثل قوله : 
إبسامٌ سقى الكفار كأس مبة ٠‏ فم شب انل والسيف حاطم 
ت د 2 ۴ ۳ 
وەزغهسمم ئى الأرض کل مزق فربعھہ بعد العمارة-طاس 
وعاد لوهران السنية فخرّها ٠‏ وعاد إليها عهدها الحقادم 
ویتوفی بکداش سریعا سنة ۱۱۲۲ ه/ ٠۷٠٠‏ م . ويسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتی سنة ۱۲۰۵ ه/ ۱۷۹۰ لعهد الباى عمد الكير » فيفتشحها نهائيا > وكانت المياة الأدبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مشل أحد القرومى وعمد بن الطيب الازرى وأحد بن 
عمار > ۋەن امهم احمد بن سحنوك کاته ¢ وله فی فاه لوهران أرجوزة طويلة افتتحها بقوله : 
مدان ازر صر الدين ودان ناصر به اسنی الدين 
ت x‏ 
وفتح الاقطار بالجهاد حى غدت لينة الماد 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدييًا تاريخيًا ماه : « التعر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى » 
و صف فرك الشتح و سيرة الہای والسعراء الدين مجدوه وبعصضس اشعار هم فی هده بالشتح ( 
ر الأقيال حع قيل : مارك اليمن . (۲) طاسم ۰ دارس . 


Ta 


ووصف منشئاته العمرانية وخحاصة الجامع الكبير الذى ا 
احمد القرومی : 
وتری المدرس قد علا کرسیه 
توه مدرسة غدت ثا 
وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف ب 
فى زمنه لعلبة العجمة على الألسنة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصيح شاع 
وامعانی 


ويكثر فى العهد العثمانى مدخ التلامذة لشيوحهم على نحو مايلقانا عند عمد الق حا. 
فى مده لأستاذه على بن عبد الراحد الأنصارى 
الشعر التبادل بين العلماء فى الجرائر وبينهم وين عنمء بوس _ 
أن نشو قف لنت رجحم بعش شر اء الدع 


عبد" الكريم النهشلى 

ولد ونشاً فى مدينة المسيلة ( الحمدية ) بالجزائر الشرتية فى أرض ازاب . ريه سب 
مرباه وتلمذته لشيو نحها فی الأدب وتفتحىت ملکته الشحرية مبکرة ۾ ما جعله ترك باد ته أل 
القيروان العاصمة › ولا یلہٹث ان ينتظم ی دواوین الدولة الصنهاجية › ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المنصور »› غير انه كنب للمنصور بن بلکین من قبله ثم لبادیس من بعده واصبح 
شاعرما . ومر بنا أن له فی الشعر والنقد کتابا ماه الممتع وان ابن رشیق نقل عنه فی کتاب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج وما قاله عنه 
انه : « کان شاعرا مقدما عارغا باللعة لحبیر ا بايا العرب واشعارها بصيرا بوقاتعها واثارها » 
ويدل كتابه الممتع على ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود ها ا يدل على ذوق أدبى مرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول ابن رشيق إنه ترفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
سسلة HEE‏ وأنشد له آبیاتا من قصيدة فى مد المنصور بن بلكين وما ذ كر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الحليغة الفاطمی العریز نزار سنة ۳۸٤‏ هھ/٤۹۹م‏ وكان بها طائفة من 


)١(‏ اظر تارب السرائر التتافى للد كنور أبى القاسم (۲) انطر فی ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجع التى 
سعد الله ۲۷۱/۲ , سبق ذکرها فی هامش ص ۸٩‏ . 


۳1 


الخيل الكريمة ولابل البخاتى النجيبة وحارا مخططا من حر الوحش وفيلا ضخما» ووصفها 
اللهشلى جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 
هنتك أميرَ الجود حير هدي تقكمها الايمان واليس والفخ 
ومضى يصف المدية » وکان حریا بابن رشیق أن ینشد شيعا من مده الذی کان يبرع فيه 
براعة فائقة كا تشهد بذللك بائية له فى النصور بن بلكين إنشد“ منها طائفة كبيرة فى کكتابه 
المتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : ۰ 
ومجلس, موقور الجلالة تنتيى ‏ عيون الورى عنه وينو خوطابها 
تری فيه رفع الطرّف حفضنًا كأنما لحاظ الرجال ريبة تسترينها 
إذا حکتها طلت تواسج عبقي حواسك مدسوسا إل عتابها 
على مل تهّدی إل ماه عقائل شار يرف شبابها 
مام دعست كاه قاصية العلا ٠‏ فياه متها صتوها وبابها 
فهو مجلس مفوف بالجلال سحتى لتنشى عنه العيون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وما تزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه لحمام تستجيب إليه 
ذروة العلا فينال منها صفوها ولبابها الخالص ويقول : 
إذا ورد النصور رض تهللت وجوه رباها واستهل رابا“ 
إذا اغبرّت الفاق بت سماو راما اید ما جف رٌغابه 
كان العرال اررق عنه مضاؤها - وخحطضر السحاب من نداه عبابي 
فمسن بول سعدا يتله ومن برد يسه شقوة تحْلَحّ عليه ثيابها 
حل بنا ما حلها- الي والتقّى ‏ ويخضر من بعد اصفرار جنابها 
فما ينزل المنصور أرصا حتى تمتلىء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا » وماإن تغب 
الافاق وتجف الديار حتى يهطل عليها من سمائه مايرويها وييلها أرضا سهلة خحصبة . ويقول 
كان أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب المنهمر من نداه 
وکرمه الفیاض »› وإن من یمدحه سعدا ینله ومن پنزل به شقاء يصبه » وإن ی أرض يحل بها 
يحل فيها التقى والرحمة والربيع الزاهی » ویمضی قائلا : 
وسا لد وتك الطْوّ ع اهلها بامنة أن لاتدك مضاها 
تحط بها الاس الضوارى خواضعًا لديك ولوان الكواكب غابها 


)١(‏ الرباب : السحات  .‏ (۳) العوال : الرماح . عباب السحاب : الأمطار 
(۲) الرّغاب نفعح الراء : الأرض اللية السهلة . المنهمرة . 


1۳۲ 


ولو نها عاصتكُ غير مجيية اجابتك من تحت السيوف رقابها 
تهابك انات الخطوب فتتهى رلاتتهى عن حطة فهابها 
رماحلك احناء الضلوع نقافها وخيلك تامور النفوس شرابي“ 


وهو يقول للمنصور إن بلدا م تستسلم لك ول تأتلك طاعة اهلها لا تمن ن تدك هضابها 
دکا کان ۾ تکن شيعا مذکورا » وان الأسد الضارية المفترسة بها تحط لديك حواضع مهما 
کان غابھا وغیلها بعیدا ولو انها أعلنت عصیانڭ لأجابتلف رقابها من سحت السيوف ذليلة خحانعة »> 
وإن الخطوب ~ مهما عظمت - لنهابك » بينما نت لا تهاب نحطة » إذ لا ترال تبرم الخطط › 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع » ولا يزال شراب خيلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكثربة بلخة جزلة رصينة وكاأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة > وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ریب کان عبد الكريم النهشلى شاعرا مبدعا . 


عبد“ الله بن محمد العوحى ر ابن قاضى ملة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية »> وبها نشا عبد الله بن 
خمد التنوحی فی بیت علم إذ کان أبوه قاضيها » ولذلك اشتهر باسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
ابن رسیق انه قحب باه 9 جرزيرة صقلية 4 فاتصل عن طریقه ہواليها FH‏ الدولة 
) ۹ ۸۸۳ ) و كان حسن السيرة ؛ ضبط صفلية وساس رع سياسة عادلة حببته ليها ۽ 
0 « فا کرمھم وفی مقدتهم قاضى ميلة . وکا ابثه ۾ عبد الل شاعا حسنا ¿ فمدحه بقصيدة 
فائیة بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أبيه وأجزل صاته › وییدو انھما لم یمکنا طویلا بصملية . 
واشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له ›» فابن رشیق يقول فيه : « شاعر لسن مقتدر يوثر 
الاستعارة ويسلك طريق ابن أبى ربيعة واصحابه فى نظم الأقوال والحكايات › وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الاغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو مج بذلاك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : « ضرب فى الادب باعلى قذح وافتر عنه على أوضح 
صہہح . ولوت ابن علکان بشائیته فی زه الدولة ( ويقول احیبت إتباتها حستها وغرابتها 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج »> وهو غزل بديع 
سئذ کر طرفا منه فی غير هذا الوضع » وحرج منه إلى مدي ثقة الدولة والى صقلية فى يوم 
عید من أعیادهم › وفیه يقول : 
)١(‏ النقاف : مضرب الرماح . تامور ١‏ دم . ص۲۰۹ رانن حلکان ۱٥۹/٩‏ رراجحع ۸٤٩/٥‏ 
(۲) انظر فى ان قاضى ميلة انمودج الزمان لان رشيق والدحيرة لابن بسام ٥۲۹/٤‏ . 

۳۳ 


سى وى الأملاك فی طلب الملا 
ويقظان شاب البطش بالير والتقى 
حسام على من ناصب الدين مصلت 
یسایره جیشان : رائ وفیلق 


مطل على من شاه فكأئما 


ة مايدعو إلى اشكر , يجحض 0 
ففاز وأكدوا إذ أحفً رار 
بکفیه ما بجی وما وف 
وستر على من راقب الله مغرف 
ويصحبهه سيفان: عزم ومرهف 
على حکمه صرف الرّدی يتصرف 


ر # ۴ 
وهو قول إن كثرة نواله وع تکلف من الشکر ما لا یکاد یطاق لعظم ما یتر من مواله 
وأجطعوا فتخلفوا وإانه لقظان داتما و ان 7 رالتقری والبطش ١‏ دید ٰ ففی کفیه 
سبل عل لاله ب براقت جیشان م حر همه وجنده » وسيفال ۽ سیق مر هف وسیف نن 
زهك ) وکانما ينزل صر شف الملاك على رايه ویتصرف عل حکمه » ویدعو له الله ان يرعاه : 


رعی الله من عى يمى الدين عينه 
ومن يضرب الأعدايء هبرا فتنشنی 


کان زیي ات فی رولنیق ی الضحَى 
يود الدجَى من بيضه وهر ابيط 


ومی جمی للام والليل اغف 9) 
وأيعاده فی ذة إحلم موقف 
صناد یدهم والبيض بامام تقذ ف(“ 
کان الروابی منه بالل تذل“ 
أراقم فی طام من الال تز حف 
وييدو الضحى من نقعه وهو أكأف 


وهو يدعو الله ان يحمى حامى الدين والاسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
رالمسىك بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيرف تقذف 
بالرءوس إذ رماهم بجيش كثيف تهتر الأرض تحت أقدام خیله حتی لکأن الروابى تقدم إليها › 
وکان س أراقم تزحضف فی مواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغبرا 


فی احمرار لکثرة القع وغبار الحرب » ويقول : 


a 
ای یکلمیم ما 3 ولتود‎ 0( 
کدرا : ابوا . : أسرع . أقطموا : أبطعوا‎ )۲( 
مضت : لول دف : مسیل‎ )۳( 

)٤(‏ اعصف : مطلم شديد الاظلام 

() هيرا ٠‏ ضرا . البيض ٠‏ السيوف 


۳4 


: مجر : جیش کٹیی . رزه : اصواته . تدلی‎ )٦( 
. تسير مبطئة‎ 

)۷( الردنيات : الرماح . راقم : حيات . الال : 
السراب . 

(۸) النقع : غبار الحرب . أكلف : كدر . 


فيا ثفة الملك الذى املك سهمه 
هنعا للك العيد الذى مناك اه 
بدا مغلم الأرجاء بڑهی کانما 
اتی بعد حورل زاثراعن تشوفٍ 
فطوقته ر وشف بهي 


لے 


ولا زلت تستجادی فتول وترتجی 


٣‏ اش لأكباد الأعادى ورْصّف(© 
یروق رن أوصافك لغ یوصف 


على عطفه رشي العراق المشفف °١‏ 
وقد كان ا طرف للقياك بطر ذے 
فلاح د وهر إلى للش ق0 


وهو يقول له يا ثقة اللك لا زال سهم ملكك يدد إلى أكباد الأعادى ‏ فينفذ فيها ويصميها 
وهنيغا للك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإته ليمتلىء زھرا بما على جوانبه 


من و شی العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك زیی 


زيارتك › فحلیته بطوق 


رائ وقرطرٍ بديع » فلا زلت تستحدی فتنعم وترتجی فتلبٔی وتستدعی لخطب تکشف نوازله . 


وانشد ابن رشيق من مده قوله : 
َب ادر اء الجا إذا 


دی رأبدی الزن جامد 


بطر“ الو ر جماجم قر 


از 


ول علد قساوة الدهر 


فصا حه يعر ف کیضف یشفی آدواء الجهاد حن تشد الخحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم اللسور وأجنحتها الحلقة . هذا شأنه فى الحرب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف نواله وعطائه تضر ب جماجم الغقر » وإن يد یه لتجودان جو دا متصلا حن تشح ایدی 


السحاب ( وأ جانيه لين لواردیه S-‏ فساوة الاهر وشدته . 


ملة ص التعمقى والبعد فی التصاوير 


. 
ابن“ خميیس 


وواضح مایتمیز به ابن قاضی 


= 1 ”^ د , ۰ 
هو ابو عبد الله محمد بن عمر بن خحميس الحميرى الحجرى الرعيتى التلمسانى › ويتضح 
من نسبه أنه يىمى إلى حير من عرب اليمن فى الجنوب » وبالذات من حجر ذى رعين › 


وذ کر ذلك فی شعره مفاحرا به فائلا : 


1 ك 
(۱) یراش ویرصف : یدد . 
(۲) المشقف : الرقيق . 
)٤(‏ ابطر هی شعر اس خمیس وترجمته دیوانه بام 
۱ مسحب النعيس یں سعر بی غد ايله .0 -حدے ںی ی 


عمل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور رتفديمه له عن 
حاته وشعره . وراجع ما ذ کره من مصادر : بحثه وخاصة 
الاحاطة لساب الدیں س الحطيب ونح الطيب وازهار 
الرياضس للمغری 1/۲ f‏ وما پعدها 


ھ۳ 


ران اتصسبت فاتى من دوحة ‏ تفا الأساب برد ظلاها 
من مير من ذى رَعَين من ذرا حجر من العظماء من أقيالي 
ولد بتلمسان سثة SHON SEE‏ أو قبلها بقلیل › وبھا کان منشوه ومرباه › ولا نعلم 
شیغا عر اسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة › وقد أقيل على حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ماعرف بین آقرانه بذ کائه . وتتشتح موهيته الأدبية > ويصیح من کتاب دیوان 
الانشاء فی عهد السلطان التلمسانی یَعْمُراسن ثم فی عهد انه ابی سعید عثمان  (‏ ۷۰۳-۹۸۱هھ) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة واكثر العبدرى من مجالسته ورواية اشعاره فى رحالته واثنى عليه . 
وحدث فى أوالحر عهد هذا السلطان سنة 1۹۸ أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المرينى 
تلمسان ومات ساطانها آبو سعيد فى أثئاء الحصار كمدا سنة ۳٠۷ه/٤‏ ٠٣١م‏ . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إل سبتة على مضيق جبل طارق › ويستظهر ناشر 
الديوان وعحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن حميس إلى اول الأمر التلمسانيين بالدحول فى طاعة المرينيين مماأوغر صدورهم عليه 
وجعحلهم يفكرون فى تله > وأحس بذلك ففر عن تلمسان > وهو ینشد : 
وأغروا نفس لابا بارا فجاءوا لقتلى صنراحا 
فشاورت نفسی فی ذا فما رات لى بغير الفلا فللاحا 
وقد فر ابن حميس إل الفلاة ثم إلى سبتة وأمراثها من أسرة بنى العَزفى فرحبوا به واغدقوا 
عليه من توالحم وأغدق عليهم من مدائحه » وكان قد عزم على الاقامة بها وإقراء طلابها > غير 
أن بعض الماكرين من شيوحها دسوا عليه أسعلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها › 
رجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرناطة أراخحر سنة ۷٠۴‏ وكان يحكمها حينعذ الأمير محمد 
القالث ( ۷۰۱ - ۷۰۸ھ ) ووزیره بو عبدالله بن الحكيم وكان أدييا وراعيا للاأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وای العباس العزفى فما إن وفد عليه ابن خحميس حتى الحقه بمجلسه 
رأسيخ عليه عطاياه » وأخحذ ابن خحميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير اث استقراره کان فی غرناطه بجوار راعیه ابن الحکیم › ویقال إنه کان یقریء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس اين الحكيم » وحين دبر حصوم الوزير لمقعله وقتلوه قتلوا معه 
شاعره ابن خحمیس یوم عید الفطر مستهل شوال سنة ۱۳۰۹/۵۷۰۸ م . 
ويعد ابن خميس أهم شعراء الائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة » وفيه يقول 
لسان الدين بن الخطيب إئه « فحل الأوان فى المطرل راأقدر الاس على اجتلاب الغريب » 
ويقول أبن خحاتمة : « كان - رحه الله ~ من فحرل الشعراء وأعلام البلغاء »> يصرّف العويص › 


* 
ت 


. حجر دى رعين : قبيلة يمبة . اقيالما : امراؤها وملوكها‎ )١( 
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ريرتكب مستصعبات القوافى »> ويطير فى القريض مطارَ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه یی بن حلدون بشاعر الائة السابعة الدباج الذی لانظیر لهء ویقول حققه آنه « یمتاز فی 
شعره عل الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرلة الألفاظ › وقل من شعراء القرن 
ا من يضارعه فى قوة العارضة وحصب القرجة. ونيض الخاطر وطول النفس » وندر من 
يماثله فى سلاسة البانى وسلاسة العانى». والقصص عنده قصص تاریخی ولذلك جتاج قاروه 
فی م بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
شعره : 
ماذاق طم بلاغةٍ من ليس للوحشئ ماضخ 
وم یکن یعممه فی اشعاره › وکا کان یرید باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة امعانا فی العروبة . ولم یک کن يفرع ِل الغريب دائما إنما کان يغ زع اليه فى مخاطة 
بنى العزفى وابن الحكيم لاعرفوا به هم ومجالسوهم من اتسا الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بنى العزفى حائية طانة استهلها برثاء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان يوسف 
المريتى منذ سنة ٦۹۸‏ وتعطل معاهد اسه بها › ویلوم بنی زیان لدشتيتهم له ولأمثاله ممن 
تصحرهم بالدحول فى طاعة المرينيين حتى یفکوا عنهم هذا الحصار الذى طال مده > ویخرج 
إلى مدح سبتة وتى العرقى منشدا : 
ترکت لمینا سبتة کل ية کک ركت للور امضابُها الشخ © 
ولیت أن لا ری غير مائهسا ولو حل ل فی غیره ان وادخ 
فأملاكها اليد المقارلة الال لر هم نو الطراحمة ابلح“ 
کواکب هی فی سماء رياسة تضیء فما دجُو ضلال ولا طخو 
نو العرفبين الاألّى من صدورمم وأيديهم مَنّلا القراطيس والطْرّ O‏ 
ریا أحيار وملك افاضل کرام لمم فی كل صالحة رل 
وهو يقول إنه ترك ليناء سبتة كل مايرجى من نجعة ومعروف » کا ترك للعز وديانها 
الشامخة » رال أن لا يرتوى بغير مائها حتى لوعرض له فى غيرها عسل امن مذ كور فى 
القران وعسل الرمان » فحسبه أن ينعم بلقاء ملوكها العظام الذين يخضع فم الأشراف المزحوون › 


وإنهم لکواکب هدی فما یظلم ضلال رلا یعتم ٠‏ علماء أجلاء تمتلء القراطيس والطوامير 
س 

ر0 التحعة: العروف والكلا . أهضابها : هضباتها . ر٤)‏ يطخو : يظلم . 
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الطراحمة البلخ الأشراف التكبرون . 
PY‏ 


بعلمهم » حيار أفاضل كرام » هم فى كل صالة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويقول 
8 یی العرفحن بوا ما آردتم فمادون ما تبغون وَل ولازلخ ٩‏ 
ولا تة تقعدوا عمن آراد سجالکم فما غربکم جف ولا غرفکم و ل طض 
ولوا وراءٌ كل طالب غاية وتيهوا على من رام شاو کم وتر 
رلا تذروا الجّوزاء تعلو عليكم ففی‌راسیها من وَطء اسلافکم ش۵ 
وهو يقول فم إن الدنيا تبلغکم کل ماآردتم من نی وامال فخذوا منها اتشايون فما عائق 
حول بینکم وین ماتتمنون وتملون ولا تلتفتوا إل من ابتعی مفاخرتکم بأعماله »فما ر 
حال ولا غرٌفک کم قال ۽ ولوا وراءک كل طالب غاية ويهر وامتاعوا افتخارا على من يروم أن 
يبلغ شأوك من المجد والفخار > ولاتدعوا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 
وطء اسلافكم شد وشروخ . ويمدح إن الحكيم الوزير الغرناطى فى شعبان سنة ۷١١‏ 
للهجرة بقصيدة "مزية يستهلها نرين وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مدج الوزير مدشدا : 
ولولا جوار ابن الحكيسم عحميد لفات نفسی من بنی الدهر إقماي 
ہمانی فلم تقب على تواشب بسسوم ولم زرا فرادی اررا“ 
دعانى إلى المجد الذى كنت املا فلم ياك لىیعن دعسوة اللجد إبطاء 
وبرأنى من حطبة الجد تة اجى السهَا منها صعود وطأطًا 
یشیعنی منھا إذا سرت حافظ ‏ yویکلڑنی‏ فیها إذا نمت کلایك 
د مشل ئومى فى كفالة غيره ‏ وللذئب إلا وللمشل إلا“ 
ذا کان لى من ناتب اللا كاف" ففى يشما هرش كر وذناء 
وهو يعترف بما للوزير ابن الحكيم الخرناطى عليه من منة مشكورة» فلولاه لساق إليه الناس 
ما يشعره بالذل فقد حاه مهم ومن لوائب الدهر ونه › بل لقد دعاه إلى ما كان يتمنى من 
مجد وانزله من هضیته مکانا علیا یناجی منه نجم السا صعودا وهبوطا » وحافظ يشيعه إذا 
سار وحافظ يکلؤه ویسهر عليه إذا نام » لا كمثل من لا يرعون من يحمونهم من الذئاب والأفاعى › 
ہل رعاية و كفالة تامة وش مرچ برد البرد ودفء مابعده دفي . وله وراء ذلك فى ابن الحکیم 
مدائح تموج بالغريب وبالصور البديعة » فقد كان مصورا بارعا » وکان يخف عليه الجنا 
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والطباق حين يريدهما > وهو يعد فى الذروة من شعراء المخرب عامة والجزائر خحاصة وسندشد 


له أشعارا فى الطبيعة وفى الترعة الصوفية إذ كان فانا كبيرا فى كل ماألم به من موضوعات . 


محمد“ بن يوسف القیسی النغری التلمسانى 

اهم شعراء الجزائر فى للائة الثانة لعهد أبى حو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء المبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعبد الموّن بن يوسف المديونى ومد ين 
صاح الشقرونى وابن ميمون السنوسى رحمد بن على العصامى وى بن خادون وغيرهم 
کثير. ولیس بین أيدينا ما يشير إلى التكوين الأدبى للثغرى »> غير أن بيغته كانت تكنظ 
ٻالعلماء والأدباء > وکان من تری فيه مخايل النبوغ الأدى يختار للعمل فى دواوين الدولة › 
ختير الغخرى وأصبح کاتب الانشاء لای حو التائی› کا أصبح شاعره الفذ الأولء وكان 
0 القانى ر AY‏ ( برعی الأدباء ویجزل هم العطاء »> وكان اديا کا کان 
شاعرا کبیرا فطبیعی ن یعنی بالادباء والشعراء لحهده وان یکون لشاعره عمد بن يوسف 
القغرى حظ بير من هذه العناية . وكان قد اسن الاحتفال بالمولد التبوى مدذ استولى على 
صولجان الحكم فکان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراؤه وفى مقدمتهم الثغرى › 
وكانوا يستطردون فيها من مدي الرسول عه إلى مديحه » وسنلم بذلك فى حديشا عن 
المد النبوى إنما تهمنا الآن مدائح التغری فی ایی مو موسی الٹانی وابیه ایی ناشفین 

رای زيان» ومن قصيدة يمدح فیها اباو : 
ياإمام المدى وشمس الال وغمام الى وبدر النرّادى 
لك بين الوك سر خفى ليس معناه للعقول بباوى 
وكأنٌ البلاة كثك مهما كان فيهامن يتمى ليناد 
تزل دائا تر إل كحنين السُقيم للراد 
قد اطاعتكم البلاد جميًا طاعة أرغمت أنوف الأعادى 
فار وا الجياد اتعبتموها ٠‏ واقروا السيوّف فى الأغماد 
وهو يشيد به » فيجعله إمام المدى وشمس العالى وسحاب الكرم والبدر المضىء المادى 


ويقول إن له سر افيا بين الملوك جعله عبوبا من شعبه » وكانما يقبض على البلاد بكفه »> بل 
هی کنه » حت لو کان فيها حارج عليكم »وإنها لاترال تحن إليكم حنين السقيم للعواد » 


ا لا لامد ب باب ص٤۲۹‏ رغية الرراد ليحيى بن وازحار الریاض ۳۲۹/۲ رما بعدها . 
حلدون وتاریخ ح ہنی زیان جمد ہن عمد الله الد ا 


۳۴4 


فأنت بلسمها المداوى الشافى . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك فرح الجياد الى طالا أتعبتها 
واو اسیو ی أغمادها رعش رر العين معن البال ا فيه من اأحری شاد فیها بتلمسان 
فسان عبدالواد اساد الرْعّى حاموا شا ولو القخار الأطول 
وإذا مير المؤمنين رأيعه 0٠٠‏ فالشم ترى ذاك البساط وبل 
بشرى لعبدالواد بالملك الذى خلصوا به من كل خحطب مضل 
وحسسن نيه مه وېچده و پسسعده وېسعيه اقل 
ذو الممة اليا التى اثارها حلت به فرق السّماك الأعغزل 
وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يحمون 
ا لحمى » وإذا رأيت أمير المومنين فقدم له كل مايمكن من تجلة » وبشرى لعبد الواد ملكهم 
الذى ." ماألر بهہ م. . حط ة » ویكفیهہ سعدا انه ا حام جا 
ا و ا 
مایزال ينظم مولديات فى احتفال ابى حو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مده دائما 
بمثل قوله فی إحداها : 
طفر التقى والعَذل من موسى الرّضا بالجوهر الفمرد الذى لا يتام 
ياأيها الملك التقي ومن له شرف على سك السّماك مخيّم 
أعطيت بالعدل الخلافة حقها ‏ فملوكها فى حقهالك سلموا 
وتواضسع يعلى وقدر يعتلل ونی 2 تهج ویشر e‏ 
وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له » 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك الأعللى »› وبالمئل عدله الذى يسبغ على 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر يسم وحلم اوسع وكنف مومل وعر 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول الثغرى بعد ابى حو 
الئانی شاعرا لابنه ابی تاشفین (۷۹۱-٥۷۹ه)‏ وینشده مولدیات یستطرد فیها إل مده 
من مثل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 


N۹ 


ل ب ي ۴ 

إمام تولى الله تشييد فخرو 1 
3 0 ت . 

یهاب ویرْجّی فی جلال جماله ی رغيٹ فى وعد وفى وعد 


فيا مالكايحمى الرعية زعي وجييهم بالبذل والعيشة الرغد 
ويكفلهم بالعسدل والفضسل والنتى ويشملهم بالجرد والرفق والرفد 


وهو یمدح آبا تاشفین بما أُسبغ الله عليه من مجد ومن کرم فياض › ویقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض جرافرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية › 
وإنه لیهاب کلیث فی وعیده ویرجی کنیٹ فی وعده » ودائما يمى الرعية برعايته وجييهم 
بمايسبغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفغضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر ابی زیان ( ۷۹٩‏ - ١١۸ه)‏ وقيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


من كان بحرا فى العلوم فإن في نان يديه للئدى حرا عَشرا 
وماشه إلا کتاب وسسنة پنسخهما قد أحرز الفخر والأجرا 
فلخ كاب الله جل جلالة وخ البخارى ضامنان له النملر 
وس كان يعع الشفاءٍ شفاءه فسن علل الأرزار فى نسلخه يرا 
وم أدر والأوراق راقت بخطه ‏ أمسكا على الكافور نر ام حبر 
الامكذا فليم للمجد م سنا ويُجرى لآماد الفضائل من أجْرّى 


وکان ابو زیان کشا بالعلم کا وصفه التتسى ولم يخل مجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
وعحاضرة » وكان غينا مدرارا فى الجود والكرم > وجعل دمه - ۴ يقول الثغرى والتسى - 
کتابة نسخ من الملصحف الشريف > وتحتفظ الخرانة العامة للرباط بإحدى هذه النسخ النفيسة » 
دی ی رف غزال وعادة بالل ر سن اء اله اسن مکترب بالذهب ر کب 
عیاض ونی ما یشوله ری ن ان سن ند شقا اقات عیاني شا ل بر ه من ن 
الأوزار فما بالك بمن یعتد بالہبخاری واهم من ذلك راعظم بالقران | لکریم . ويقول اللغرى 
إت من يرى المداد على تلاك الأوراق إنما یری مسكا منثورًا على الكافور »> وما أعظمه من مجد 
حققه لنفسه آبو زيان » وهو مجد حليتی بان يتسابق إليه المحسابقون ويتنافس فيه الحنافسون . 
ولم تذكر المراجع متى توفى الثغرى » واكبر الظن انه توفى فى احر القرن الثامن أو فى ارائل 
4۹ 


الشهاب“ بن الخلرف 

هو شهاب الدین آحد بن ابی القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الحمیری نسبا » ولد 
لأبيه فى قسنطبنة سنة ۸۲۹ هه٣٤١‏ م وقصد بابنه بعد ولادته توا لأداء فريضة المحج » وظل 
مجاورا بمكة أربع سنوات » وبارحها إلى مدينة بيت القدس واستقر بها حتى توفى سنه 
۹ ه/ ۱٤٥٥‏ م . وفیھا نشا أبنه الشهاب » فحفظ القران واخحتلف - بعد حفظه ~ إلى 
حلقات الفقهاء راللغوين والقراء وغيرهم من العلماء > واستوعب كيرا بماعندهم »> وشغف - 
منذ صباه ‏ بالادب شعرا ونٹرا کا محکی الد کتور هشام بوقمرة محقق دیوانه فی مقدمته له › 
اذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديوانه : « كدت ن ولع بعصفورى النظم والثر 
فى الصبا » مستوهبا من دوحتیهما نسمتى القبول والصًا > مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الآداب » ملنقطا لدرتيهما من أصداف الطادب” » لا أسلاث راديا لم يترنم فيه حامهما › 
ولا أعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا رقب سماء لم تلح فيها زواهر*ما" ولا أحوض 
حرا م تتکون فيه جواهرها إلى أن ظفرت من الطلوب باأونی نصیب »> واحتویت من کنانتیه ما 
على کل سهم مصیب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية »> وأعجب بشعره أبوه › فال 
ان یکون له شان بین شع راء توئس » فتصحه بالمجرة إليها فى تاريخ غير معروف » ويظن أنه 
هاجر ا فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وأحذ يظفر بغير قليل من إعجاب الأدباء › 
ما تاح له وهو فى السادسة والعشرين ان کون فی مقدمة المهنعين لسلطان تونس عثماك 
الحفصی ( ۳۸ - ۸٩۳‏ هم باقتران انه وول عهده المسعود من نة عمه سنة ۸٥٥‏ ه/ ا٥٤۱‏ م 
واعجب به السلطان وابنه المسعود فعاش فى حاشیتهما واتخذه المسعود کاتبا له » و کان عسن 
الكتابة ا يحسن الشعر » ولذلاك كان يلقب ى حياته بصاحب الصناعتین . ویشکو مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عثمان وابنه المسعود من حساده ومنافسيه » ومن مهم زمیله فی 
الكتابة بديوان المسعود الشاعر عمد الخير الالقى الذى کان يکثر من معارضة اشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة ۸۷۷ ه/ ٠١۷٣‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج » 
ويرديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مورخ مصر الكبير 
السخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسح » وقد ترجم له فيه » ویقول 
عنه إله : « حسن الشكل والأبهة ظاهر الىعمة طلق العبارة بيغ بار ع فی الدب ومتعلماته » 


() انظر فى ترجمة الشهاب بن الحلوف رحلة الديرال الدكعرر هشام برقرة ( طبع تونس ) وله طعة 
شا الباسط بن حلل الحسری ای المغرب ودرة الحجال قديسة فى القرن المأضى عير حققة » 

لاب القاضى والضشرء اللامح فی أعیان القرن الاسم )۲( الطلاب : المطلوب 

للسخاوی وشذرات الذحعب لان العباد ويل الابتهاج (۳) زراهر : جع زاهر : النجم الضيىء 

للہکتی واعاف اهل الزمان لان ابی الضياف رتاريخ (4) الكابة : حصة السيام . 

الدب الترنسى خسن حسنى عد الرحاب ومقامة عقى 


NE 


ويصشه بالظرف وحسن الميعة . وعاد إلى تونس سنة ۸۸۱ ه/۷۷٤١‏ م ويعود إلى الكتابة عند 
الملسعود » ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة ۸۸۸ ه/٤‏ ۸٤۱م‏ ولم يلبث أن ` 
رضی عنه سنة ۸٩۰‏ ه/٩۸٤۱‏ م وظل کاتیا له حتی وفاته سنة ۸٩۹۳‏ ه/۸۸٤۱‏ م وفی نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الحفصى » وخلفه حفيده يى بن المسعود بوصية منه > ولم يدر 
العام حتى قتل فى مع ركة مع ابن عمه عبد اومن وال بجاية » واستولى عبد الموؤمن على صولجان 
الحکم فی تونس » ولم يهنا به طویلا فقد ثار منه زکریا بن السلطان جى المعتول فى أوائل 
حریف العام التالی سنة ۸٩٩‏ ه/ ٠٤۹۰‏ م واستولى على أزمة الحکم › وصور ذلك ابن الخلوف 
فی رائية له یمدحه بها قاتلا : 
حت الخلافة عاصبا لا غاصبا- والحق ورتّك النفيس المدحر 
رهو يقول له إنلك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا ى عن طريتق الإرٹ عن الاباء لا غاصبا 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة ٠٤۹ ٤/ه ۸۹٩‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زکریا وأیضا توفی فيه الشهاب بن الخلوف »› ورہما۔ توفی قبله بقليل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 
من الشعر فى أغراضه المعروفة من المد والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغرا التى رتب عليها الدكتور هشام بوقرة ديوانه » إذ نظم كتيرا من الشعر التعليمى وله 
فیه منظومات کثیرة » فقد نظم کتاب المغنی لابن هشام کا یقول مترجموه وله فی انحو أيضا 
منظرمة فى صيغ الأغعال » ونظم كتاب الحلخيص فى علوم لبلاغة للقزوينى › وله بديعية صور 
فيها آلوان البديع وحسناته لعصره » وله ارجوزة فی علم الفرائض › وله فى العروض ترير 
ميزان لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذ كور انفا ديوان فى المدائح اللبوية سماه « جنا 
المحنتين » ویشید مترجموه به إشادة رائعة . وتراه يستهل دیرانه العام قبل اغراضه المختافة 
ببعض قصائد وأزجال وموشح فى المد النبوی › وییدو أن له کثیرا من الأزجال فی اُغراش 
مبختلفة › وبالمغل له موشحات متعددة . وهو مداح کبیر » وقد ظل طرال آربعین عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة > ويلزمهما ملازمة المتنبى 
سيف الدولة » ومن قوله فى الساطان عثمان : 
إمامٌ براه ال وى عياده ٠‏ يحي رأهداهم لأوضح حَجة 
تول تعماه ویخشی انحقامه لطالب سيلم أولطالب فتتة 
یصول وجمی شرعة نبولة ‏ پسمر رشاق أو پیر جلية 
له دولة ارت على كل دولة تا داراء وتأييد صر 
إلى المعروف حتى يله کا حن مشتاق لوصل الأحية 


)١(‏ السمر : الرماح . البيص السيوف 


وهو يقول إنه إمام احتاره الله أرعيته انه ولاهم عق الخلافة وأهداهم لاأوضح حجة 
دامغة » وإنه ليوز ع نعماه وعطایاه على طلاب السلم المطيعين بينما ينرل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين » وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية »> وإن 
دولته لتسمو على کل الدول بالاراء الصاثبة والانتصار الساحقى > وإنه يصبو دائما إلى بذل 
المعروف والأعمال الخيّرة كا يصبو الحب إلى وصل مبوبته » ويقول فيه من أخحرى : 


تملك رق الجود واس تخدم الى 
إذا مادعا العسْرٌ يا عى الرّفا 
روّى الفضتل أخبار التقى عن کال 
سخاءٍ يد تروى الجداول ماءها 


فلم يق عانِ يشتكى ألم الَقر < 
بدا فدعصاه ايسر يا قاتل العسر 
نم عن طیب الربى طب الدر 
ولكن هذا الفضل م يَجْرٍ فى ذکر 
عن السيّل عن قطر الغمام عن التحر 


ومج د کا تروی الأشعة نورها: عن البرق عن زهر النجوم عن البّذر 
وحَسْبّك يافرع المكارم والكلا أصول زكت فى رَوضة المجد والفخر 
وشو يغه بأنه استرق الجود وامتلکه واصبح الغنى أو الثراء له حادما يرسله ویوزعه کیف 
شاء حتی م ببق بائس يشتكى ألم الرس والفقر » ويعخيل أن العسر ناداه يا حيى الوفاء > ول 
يکد یدو ویظهر حتی ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض » ويقول إن الفضل 
والتقوی ينمان عن کاله ونبل خلقه وشمائله كا ينم الشذى العطر عن طيب الى وأزهارها 
الأرجة > وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين › فلم تنطق الألسنة بفضل يمائله › 
ویشید بسخائه وکرمه » ویقول إن میاهه لتغمر أنحاء تونس وکانما تفيض عن سیل » عن غمام 
همر » عن حر تتدفق امواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده کا تروی 
الأشعة نورها الساصع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله يدشد فى إحدى مدائحه : 
ملك إذا هز الحسام بكقه ‏ حت لبارق رغده الز ىر 
فی الناس لم يك باحل وجبان 
فکانما أفکاره کان 
هیهات اين الغيث والطوفان 
وتطيع الانس كمه والجان 


لو فقت عزماته وهباه 
ويرى العواقب فىصحيفة فكره 
تعرّی إلى الغيثو السكوب هبات 
يصْغى الزمان لأمره ولتهّيه 


(۲) النشر : الرائحة الذكية الاطعة . 
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وتراه ما يبن الأسنة سافرا کالبدر دارت حوله الشهبان٠‏ 
أ الامام وسن عداك رعية ٠‏ أنت المقدم والرَرّى أعوان 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين المحروب وهز حسامه سقطت 
السيوف من آیدی آعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر غى مبالغاته فلو وزعت هباته وعرماته 
فى الاس ل يبق بخيل ولا جبان » ويلغ من نفاذ بصيرته أن يتبا بعواقب الأمور وأن تحدث 
طبق تبه » حتی لكان تنبؤاته أفکار کهان ببصرون الغیب ویخبرون به › وإن هباته لتعزری 
إلى الغيث النهمر » بل أين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وإته ليخوض الحروب بن 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحضف به النجوم الساطعة » ويقول له إنك الامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة للع بمصباح مني 
ورقا الجسم ذروة الفلكٍ حائف ا مستجسسیر 
بى عمرو الرضااللا من سير المجير“ 
من رى المجد عن علا عُمرٍ ‏ يطريق الملحاح 
وسری فی النھّی على قدر بمطلايا الفللاح 
لو ری ادر وجهه الطَلْقَا ‏ لاعتراه السجوذ 
لو رای الغیت جوده الغذقا لاستسى أن يجرد 
فاق خحلتا وقد حوى حلقا قارزة ه4 السعود 
بوا املك رة قر بعمرالى الاح 
وی عَرُه دُجى لر 
واموشيحة طريفغة › وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج مه الى مد ایی 
عمرو عثمان الحفصى وكانما يتخذ من نور الفجر رمزا لحكمه الرشيد › وکان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الحرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا يالسلطان آبى عمرو الحبوب 
من نار المجير »› ويقول إنه روی مجده عن ابائه المحسبين إل عمر بن الخطاب نسبة صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح کايقول » ويمضى فى مبالغاته فلو رای البدر وجهه المستبشر لخر 
ساجدا ولو رای الغیٹ جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء ونه به حلفا وحلقا » ويدعو 


. الشهبان جع شهاب : النجم المضيىء رالشعلة (۴) المجير : نصف النهار فى القيظ‎ )١( 
الصغاح : السيوف . الغر : الاحداث‎ €٤ . الساطعة‎ 


له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما » 
وهو صوت یکتظ بالعذوبة والسللاسة و صفاء التعبير ويجمح ین الرقة والمحانة › وکاتما بستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال متع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 


من کبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثمانى › ولا تحرف 

شيعا واضحا عن نشاته » غير أن من المؤكد أنه عكض على حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا اتقن حفظه وجوّده على قرائه أحذ يختلف إلى حلقات الشيوخ ياحذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعده ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأحذ ينهل 
من دواوینه حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ماأصبحت ملكته حصبة » واتجه بها 
اول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية »> وكان من 
اهم اُماها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الإسبان الذين طال احتلالمم هما منذ أوائلى. 
القرن العاشر المجرى »› ونراه حين ول الجزائر امد باشا سنة ۱۰۰۷ه/۹۹١٠م‏ يهنغه بولايته 
ريحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سحقا لا يبقى منهم باقية » يقول : 

فرحت جزائرنا بکم وتاست بمقامکم فیها حال بور" 
فلتلعفت نحو الجهاد بقوة والكفر فاقطع أصله بذكور“ 

وبغرپنا وهران یرس مؤلم سهل فتلا فی اعتناء يسير 

فانهض بعزمك نحوها مستنصرا ٠‏ بالله فی جا وفى تسیر 

بعساکر مثل السيول تزاحمت للسبق تحت لوائك المنصور 

ونری القوجیل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بان یصر ف 

للعلماء والأدياء شعراءَ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العشمانيين على 
الجزائر لا يشهمون العربية »> فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك ان دیوانھہ - حینعذ ¬ کان تر کیا حالصا › فلم يعد للادب ولا للعلم سوق رائجة 
فی عهدهم > ما جعل القرجيلل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تنتكس الخركة 
العلمية والادبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


() انظر فى ترجمة عمد التو جيل کتاب اشعار (۲( حور : سرور . 
فی کتابه تاريخ الحزائر الشقافى ر( انظر المهرس ) . 
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العلم میراٹ النبوة ناله قوم لمم حظ من التتنوير 
في بلادك من نجيب حافظر ‏ ومشارك فى النظم والمشور 
وحقق ومدقق ومناظر من كل دراك الیجی ښخریر 
لکنهم فقدوا الاعانة واغتدوا ما إن يراعيهم ذور التامير 
ضاعوا وجاعرا لا عالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء > وج فى البلاد من حافظ حدث وشاعر وكاتب وفقيه 
حقق وعام مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل خحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
آنهم فقدوا مايسد رمقهم » واتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة » إذ لا يراعيهم 
أمراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخحاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكبً على 
دراسة الحديتث مما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح للبخارى ماه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث إلبخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والقل فى السند على ماأورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
الرواة . ويبدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ویتول صدیق له الفتیا یسمی آبا عبد الله محمد بن قرواش »› ویتصادف حدوٽ زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك › فيمدحه بقصيدة حاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض توليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
إهتاً أباعبدالاله بخطّة جاءتك وهی لدى الزمان جمال 
والأرض قد فرحت بما 4 مرحت بسائطها ومال جال 
وتحركت أزجاؤها طرًا بكم ما مها رَجْفٌ ولا زلزال 
بل إنما ماست لذلك نخوة سى لقد رقصت بنا الأطلال“ 
والأبيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت حصبة › وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ما قد يظن انه نحس أو شوم فألا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيغة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر باسرته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إل مدينة الجزائر حوالى سنة ١٤٠٠ه/١۹۳٠م‏ واتخذها 
وطنا انيا له حتى وفاته سنة ۷٥٠٠ه/۸٤٦۱م‏ وكان عالما متبحرا فى جميع العلوم الدينية 
() يريد بالحطة منصب المتوى ٠,‏ الأرض 
۲9( حولم : أعطيتم . ويريد سسائطها : الميسط من (۳) ماست : اخحالت . 
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واللغوية والبلاغية » وطارت شهرن. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
فڄ ولری إ لقو جیلی رمل حه رقصائد متعددة . وھی ظاهرة کبری فی العهد العتمانى بالجزائر 
أن نرى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العشمانيين إلا قلیلا › لآنهم کانوا ترا ولم تكن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن إحسانها » فقل منهم من فتح إبوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
لا يجاوز عدد د اص اليد احق وا احاز الشعراء الجرائريون بمداشحم عن الولاة 
كارن من مد الحافظ الفقيه ع بن عبد الوا حد لأنصاری » يمد حه Cn‏ ماله 
۴ الصلاح ا ر علا من يسال از فی الاس من أَحَدٍ 
ج طمی فرمی درا للتقط غیث همی فنما نفع لمجتھ د( 
اکرم بمجلسه السامی‌فقد ظهرت لنا به تفحات العون واللدد 
تلاطمت فيه أنواع العلسوم کا ر بحر الأمراج والزبد 
وضو يعت الشيح الأنصارى بالصلا ح حتی لچله یاه ويرفعه در جات فوق الا قائ 
انه لا پماثله احد من العلماء > یرید من نظر ائه المقهاء » ویشید بمیجاسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزبد فى البحر المحوسط » ويقول 
إن من لا نهل من صافی علومه يندم ندما شديد . وله يقول فى مدحة تانية : 
علامة أحيا العلوم وقد ٠‏ حفيت معانيها على الكثر 
ياطالا للعلم هل لك في رشا وفى الإاكنار من حر 
اقصد لمجلسه تل شرفا ٠‏ وتحوز فخرا اّما خر 
إن جت مجلسه تجد عجبا منه العلوم تفيض كالبحصر 
بدرايسة ورواية ثبتت بصحيح إسناد عن الغ 
وهو یشید بعلمه وتناهیه فيه او یلوغه مهاه » حتی لیعدّه ییا له » وینصح طالب العلم 
ان يقصد إل مجلسه لینال شرف العلم وفخره »> اد سیجده يفيض ع لابه بسیول من علومه 
وسيجده يجمع بن الدراية والرواية » وبعبارة أحرى ين المعقول والمنقول » فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 


. طما : املا . مى : سال . الأمر لضرورة الشعر‎ )١( 
رفع تحور ولم یجزمپا عطما على فعل تنل فی حواب (۳) الغر : الشتا‎ )۲( 
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العقد الحادى عشر المجرى وظ أن الباب العا 
ونرى القوجيلى يذهب إل إسطانبول عل 
من الاطلان -و کان حیاشد عمد ححان الرابع- مواهشته عل إصبدار فرمان بتولية یو سف ب 
وما إن يضع القرجيلى قدمه فى تلك المدينة حتى يتجه بقصيدة إل مفتى إسطانبول أبى سعي 
فیها : 

کاتسا ما دهانا بقطز 


و من امیر ن يكشف ضر 
وأولاهم فى العزم والحزم لرن سمى الدى هى السجن قد عبر الرؤيا 
فكن عونا عند الخليفة وامضيي“ بنا بين أيديسا للمحضرته العليا 
وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجا 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أحيه » ويقول إن شكايتنا نما نرل بقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الانكشارية العثمانية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح مير لحكمها مى الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحيه اى انه يوسف باشا سمى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المفتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا هم عنده فى تحقيتق ما يأملون . ولا نعرف شيغا عن القوجيلى 
بعد هذه الوفادة > وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسض باشا امر الجزرائر . وعاد إلى موطله › 
وظل به حتی وفاته سنة 1 Ya‏ وهو يعد من انيه شعراء العهد العتمانى . 
٤‏ 


شعراء الفخر واهجاء 
) 1 ( شر افخر 
التالية إلى اليوم الهم لاقي الرفيعة من مثل اروءء راکرانة الجود والشجاعة إلى غير 
ذلك 2 سيمهم وحصام الميدة کا يتغنون عصيياتهم ومشاعرهم القومية > ومن ا 
O‏ اللرات میج سوھ ر وتر( بھی من أف د وجد »وهي ضف ٠‏ 
(۲) الغى : الضلال . 
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بقومه' 
ا شیبان لا غارت نجومكکم ولاحبّت نار من بعد توقید 
أنتم دعاقم هذا املك مذ ركضت ٠‏ يإ الخيول لابرام وتوكيسد 
سیوفکم أفقدت کسری مرازه ‏ فییوم ذی قار إذ جاءوا لوعود 
ور خر بوم من ال شيبان E‏ جرهم مضي فی م العروبة رأن تطل 


یول الفرسان لفرض العاهدات وعقد لرا ۲ وقد اشتهررا بما ينعمون فی الأزمات ويهبون 
من العطايا الجريلة » ويرفع مام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نکلوا فيه بالفرس 
کیان شديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فی الجاهلية لا ينساها العرب ولا ينساها التاريخ . 


ونری الحسن بن الفكون القسنطينى التوفى بأرائل القرن السابع المجرى يفتخر ببلدته « بجاية » 


ومسقط رأسه قائلا) : 


اعراق وبغخدادا وشامهم 
بر وبحرٌ ومَرّْح للعيون به 
حیٹ شوى واهواءُ الطلق مجتمع 
والنهر كالصل والجنات مشرفة 
إن تنظر البرَّ فالأزهار يانعة 
یا طالبا وصفها إن کنت ذا صف 


بغد اد ودمشی 


فالناصرية مامن متها ب 
مسارح بان عنها الحم والنکد 
سیت الى والتى ولع ای 
والنهر والبحر كالمراة وهو يد 
ر تنظر البحر المواج تطرد 
قل جنة الخد فيها الأهل” والولد 


ق » وقول انه ليس ملها ٻلد جمعت ين 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على 
ابر والبحر ومشاهد مَرّج باشجاره ونباتاته البديعة التى تزيل الهم والنكد حيث مجتمع الحب 
واهواء الطللى الدى يسترو حه اون ٤‏ و حيتت الثراء والمنى والعيشة أالطيية 4 والنهر یجری کصاٴ 
او أفعوان 4 وجات ره اک جالب وکانما البحر مراة رار ید ها الشابتة . أك تنظر 
جنة الخد > وفيها الأهل ناذا الکد من الول و لأرلاد . ويقول مر بن على المليانى 
المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/١١٣١م‏ : 


(۳) تعریت الخلف ٠۳٥١/۲‏ 
)٤(‏ تعريف الخلف 1۸/۲ . 


ا 
(1) المتحیات جسن حسنى عبد الوهاب ص ۷٦‏ . 
(Y)‏ الزاويد مح زود : وعاء الراد . 
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والفضل ما اشتملت عليه ٹیا 
والمسك ماابداه نقش کتای 
والعرم یہی ان یسام جنابی 


العر ماضربت عليه قيابى 
والزهر ما أهداه غص يراعتی 
فالمجد يمنع ان راحم موردی. 

رإذا بلوت صنیعة جازتما بجرزیل شکری اُرجزیل ٹولی 

وإذا عقدت مودة أجريتها مجری طعامیسن دمی‌وشرای 
وهو یفخر فخرا مسرفا » فالعر ما ضربت عليه حیامه » والفضل ما اشتملت عليه ٹیابه › 
والزهر کلماته مماکتبه قلمه » والمسك نقش کتابته » وبلغ من المجد آن لا یزاحمه احد فی مورده 
کا بلغ من العزم أن لا يرعى جنابه > فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا اختبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشکر وجزيل الثواب » وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 


العام من دمه وشرابه . ویفتخر ابن خحمیس شاعر تلمسان بعروبته ودینه انيف › مدشدا : 


إنا - بنى قحطان - ل نحلق لغ 
ا ايض | اليماية اتی 
وا ر د 


ير غياثِ ملهوض ومنعة ی 

طعت لحز غلا صم ووداج 

يوم اللقاء طهارة ا 

وخماته فی الحخغل اوجرا(“ 

س عدر مختال وسور ما 
نت تنیسخ جا کل حراس( 

نیا پلا جبر ہر ولا إخراج 


آیدا باد قل ولا يزلاج 


وهو يخر اسول من ہنی قحملان ن المت الذين نما حلقوا لاٹ الملهرف و حماية اللاجىء 
ھم بسيو فهم اليمانية اتی صيعت لقطح الرقأاب { وان انسایهم ابی هم الا-حجام عن لاء 
اعدائهم وسحتهم > ومعروف إن انصار الرسول يه من اهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية يمنية » وهو لذلاث يفخر بنصرتهم للرسول وانهم کانوا حهاته حین تنشب الحروب حوه 
بنمو سهم وبکل ما يملکون فن عدر مغتال ون سحل ج هاج اد کان منم حساك بن تات وغیره 
من شع راهم الدين کانوا يڏودوك عن الرسول وصحيه صد شعر أء قریش وأهاجيهم : ويشخر 
بان مهم قديما التبابعة ملوك اليمن رامراؤها فى الجاهلية الذين كان يجبى همم الخراج من 
انحاء دولتهم »> وكانت مالاك الدنيا تدين لحم طوعا لا قسرا › وبلغوا من جودهم اك كانت 
(1) طعت: صيعت. الغلاصم حمع غلصمة : الق . لکترته ٍ 
الوداج : عرف فی العنو ت إذا قطع انچت سياة الذيوح : () سورة : حله 
)( الأمشاج جمح مشج : النطفة . (د) تتیخ : تتزل . 
(۳) الجحمل الرحراج : الحیش الذى لا كاد يسير 
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أبوابهم مفتوحة لضيوفهم دائما لا تلق أبدا . ويعتلى عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزيانية 
أكبر شعراء الفخر فى الجزائر على مر العصور »› وأقصد أبا مو موسى الثانى » وحرى أن أقف 
قلیلا لأترجم له واعرض اطرافا من فخره . 


ابو حو“ مرسی الان 

ولد بو همو موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواحر مقامه بغرناطة فى 
بلاط سلطانها آیی الوليد بن فرج سنة ۷۲۳ ه/٣۳۲٠‏ م وفى تلك السنة استدعی یوسف 
واحوته أ تلمسانل سلطانها ابو تاشفین الأول ( ۸ س ۷ھ ) ولبوه واکرمهم واعل 
مکانتهم يان مرا لامر 4 ات کان مشا ا ی مو موسی ٣ر‏ الأول E‏ تلمسان کی 
راء الاسر عل الاستقرار بغاس » وع ی شیوخها ا بو مو موسی تعلمه » وظل بھا مع بيه 
إلى بداية إمارة عميه أبى سعید وابی ثابت سنة ۷٤۹٩‏ ه/۹٤۳٠‏ م حتى إذا فتك بهما السلطان 
بو عنان المرینى سنة ۷۵۳ ه/ ٠٠١٣‏ م رأينا أبا همو موسى يقصد تونس وسلطانها با إسحق 
فا کرمه غاية الا كرام » حتی إذا كانت سنة ۷۵۸ ھ/ ۱٣٥۷‏ م واستولى فيها السلطان المرينى 
ابو عتان عا یی تونس ار حل ابو مو مع السلملان الحفصی ا إقليم الجريد جنوبی الاقليم التونسى › 
واضطرت الظروف اپا عنان بالعودة ف فاس هج جيشه فى السنة العالية › وعاد السلاطان الحفصی 
وابو جو موسی إل نونس » والتف حوله ڪر لېه الدواودة وأحذ يستعین بهم فی مملاردة المرينيين › 
وسارعت اليه قبيلة بنى عامر شيعة اسرته ووطنه وتو جه بهم ا الراب ثم ورقلة › وتأزل اولاد 
ریف م قلة سويد الملالية وهزمهم هريمه سأاحقة ¢ وجاعه عقبها ۴ وقأة إاللملان ای عران 
اری فی آواخر ذى الحجة سنة ۹د۷ 0 فصمم على اذ تلمسان » وبایعه جمیع 
ارب وغيرهم » وتسامع کر من کان فی طریقه إل تلمسان » ران ر عنان وی عليها 
آبنه عمد وترك مح حامية 4 فحاصره ابو مو مده کانت فیها مناوشات 4 وتيقن : المرينيرك اله 
لأ طاقة هم بمنازلة آیی هو ۽ » فطابوا لمان ¢ واسلموا تلمہسان اليه وبایعه اهلها حن دخحلها 
فی عرق شهر رجح الأول 4 ويقول التنسى انه J‏ ساس اهل مملکته بالسيرة الحسنی وعمر الرعية 
قسطاس خود له الأسنى » وقسم آرقاته بین حکم يقضيه وحق يمضيه › وعاق پر ضيه » و سيق 
حماية الدين ينضيه » وسبيل إلى رضاء الله تعالى ورسوله يفضيه » . وقد غير اسم الدولة › إذ 
س 
() انطر فى ترجمة ابی مر »وسی الثانی تاریخ ابن ملوك تلمسان محمد بن عبد الله ا ص۷٥۱‏ 


من بنی عبد الواد یحی بن حلدون رتاریخ بني زیان للد کتور عبد الحيد حاجیات . 
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کان ا”مھا بن عبد الواد نسبة إلى قبياته م ْ فرآی ان تسمی باسم الدولة الريانية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن موؤسس الدولة . وقد أعاد طا عزها وسلطانها واسترد ها بلدانها فى الجرائر : 
وهران والجزائر وتدلس » وكثرت امروب فى أيامه بينه وين بحعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه ابن عمه أبو زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستولى 
على مدينتى المدية ومليانة »> ونشبت بينه وين أيى مو وقائع » واستطاع أبو حو القضاء على 
ٹورته فى أواحر سنة ۹ ه/۱۳۹۸ م وانتهز السلطان عبد العزيز الريتى فرصة تضعضع جيشه 
من کثرة الحروب واستولی على تلمسان سنة ۷۷۲ ه/ ۱۳۷۱ م وظل ابو مو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان الرينى سنة ۷۷٤‏ ھ/ ۱٣۷٣‏ م فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتبداً 
منافسات بین ابنه وول عهده ایی تاشفین وإحوته ویغتال یی بن خلدون کاتب ایی مو 
ومؤرحه فى موامرة دبرها ولى العهد سنة ۷۸۰ ھ/۳۷۹٠م‏ حتى إذا كانت سلة 
٩‏ ه/١۱۳۸‏ م أغار السلطان ابو العباس المرينى - واستولى - على تلمسان > غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إل العودة إليها سريعا » وعاد بو جو إلى تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوءا شديدا بين ول العهد ای تاشفين وإخحوته » مما جعل بو حو يخلع زفسه إرضاء 
لای تاشفین سنة ۷۹۱ ه/۱۳۸۹ م ويتجه إل احج . وما إن تزل بجاية حتی غير رأیه » واتجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه ›» وعلم ابه أبوتاشفين › 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى » وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أيه وجموعه واقنتلوا 
قتالا شديدا وكبا الفرس بأبى همو وتوف . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كتير من العلماء فى مقدمتهم أبو عبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كيرة أكثر عليها من الأوتاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وا نهض بالعلم نهض بالادب »› وسن کتابه وشعرائه محمد بن يوسف الثخری الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامى وحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالمولد 
النبوى احتفالا عظيما » كان يبدأ فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية احرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يذعَى إليه الناس من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة › 
وسنعرض لذلاك فى حدينا عن شعراء المدائح النبوية . وكان أديبًا بارعا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة للملوك › وسنلم به فى حديشنا عن النشر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ جيى بن خلدون بكنير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الروأد فى ذكر 
الملوك من بنى عبد الواد > وجمح مده کتیرا الد کتور عبد الخحمید حاجیات فی کتایه عن ای 
مو موسی » وهو موزع ین فخر ونبویات مع مرثیتین لأبیه . ونراه عقب استقراره فی تلمسان 
وقمام املك له يدظم ميمية طويلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ابائه 
وكيف احذ يعد جيشا لنازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
ar‏ 


والتقائه بالجنود المريسين وبطشه بهم وتقدمه إلى رادى يسر ودخوله تلمسان عنوة › وینهی 
القصيدة منشدا : 
نظمنا شيت اللاك بعد افتراقه 
تنا له زا وشادا باءه 
فصارت ملوك الأرض تأتى مطيعة 
وجاءت لنامن کل وب ووجهة 
وقمناأ بامر الله فی نسنر دنه 


و بات نهبا شمله دون تاطم 
باوثق اركان واقوى دعائسم 
إلى بابنا تبغى الاس الكارم 
تہایعنا طوعا وضود د العمائم 
وفی کف ماقد احْدِئّت من مظالم 

وهو يخر بأنه اعاد للملك الزيانى النهوب نظامه وسلطانه › وشد زره وقوته وشاد 
بتاءه وأعاده أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » ما جعل ملوك الأرض يقصدون 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
وجهة تہارعه طوعا »> وان ليقوم بنصر دين الل ونشر العدل فی ربو ع بلاده والقضاء على 
ما اسحدث المرينيون من مطام » ويفتخر فى قصيدة ثائية من وزن التدارك بسياسته الرشيدة فى 


الحكم قائاڈ : 


نز لت الاس ازم 
ای المظلوم رانصره 
وأنا للحسرب کترها 
وأنا موسی رابو همر 
سیفی إل صّلت بقائيه 
و کذا کفاء“ ادا انہسطت 


وتر كت الظالم فى وجل 
ر الخ ق ع عجل 
وأنا فى السلم أخو جَذل 
اصح للملاك ويصلح 3 


اذى راق إل الأجل 


من کان مقلا عاد مَلى 


فهو يسوس رعيته سياسة حيدة ينزل الناس فيها منازلمم دون خحفض او رفع » وهى سياسة 
تقوم عل العدل الذى لا تصاح حياة الرعية بدوده » وأنه لیحمی المظلوم من ظاله وینصره عليه › 
ويقيم احق سريعا لا يختى فيه ملامة لأئم » وإنه شجاع شجاعة عتتر بن شداد ء فی الخرب › 
0 ئی السلم فازه حاحب E‏ وسحياة امت رافهة 4 وقول نا آٻو مو موسی أصلح للہلاك 
رال وحکمی القوبم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب الحارقين والثائرين » أما 
فى السلم فخيث يدرار وإن كفيه لتنتراں الأموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير ملعا ثريا › 
ويقول مشاحرا : 
وما بسرى العلياء هنا جلالة 
بروق السيوف اشرات والقنا 


إذا هام قوم بالحسان النواعم 


سي 


1o 


واحسن من َد الفعاة وخحدها ‏ قدود الحوالى أوخدود الصوار“ 
واما صهيل الساعات لدى الوغى فاشجی لدينا من ناء الحمائر 
إذا نحن جردنا الصروارم ل عل لأغمادها إلا ا الخلاص 
وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 
والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتنة > 
وأحسن عندنا من قد الفتاة وقوامها وخحدها الجميل قدود الرماح وخحدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لاشجى عددنا من غناء الحمائم الذى طالا تى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرتا السيوف م تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب › 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 
لا يها الآتى لل جانا تلت برحب فى عراص المکارم 
وقوبلت منا بالذى أنت أهلة ورفاض عليك الجود فيض الغمائم 
بهمتنا العليا ”موتا إل العلا وك دون إدراك العلا من ملاحم 
وهو ییشر من ینزل بجنابهم وفی کنفهم آنه ینزل برحب او واسع فی عرصات أو ساحات 
المكارم ويقابل بما يليق به » ويغيض عليه الجرد فيض السحاب الماطل . ويقول إنهم لذوو 
مم عالية سمت بهم إلى العلا وج دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة › 
ويقول مفاخحرا فى انتصار له على الدولة المرينية : 
لقد نهضت بعون الله مشكلا على الإاله ومن يرجموه لم يحب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به کالبحر أعظم به من عكر لبجب 
مسن کل ّث شجاع فارص بطل جابی الذمار من الأعجام والتر ب ۲ 
عل سوابق حل ضمر عرب تری جلیتها کالخرد العرب" 
بها وطعنا بلادًا لاسيل ف وما اردنا تناولساه من کت 
وهو يقول إنه نهض طرب المرينيين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازمم بعسكر كثير ضاق الفضاء به »> وكانه بجر زاحر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حاة الذمار من العجم والعرب › يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . )٤(‏ الدمار : الحمى وما ميه الانسان من الأهل 
(۲) الغلاصم جمع غلصمة : ملتقى اللهاة رالمرىء . رالولد . 

وهي تقطع مع الرقة . (ه) الحرد حمع خريدة: الجميلة.عرب: معحبة بنفسها. 
)( عراص حمع عرصة . الساحة )٦(‏ کٹب : قریت . 
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تزهی بجماها زهو الجميلات المعجبات جعسنهن. ويقول إنهم يطئون بجوافرها بلادا بعيدة 
يذدّلونها تذليلا » ولا بلدا ولا ناحية ردناها إلا اتتصرنا فيها وانقادت إلينا انقيادا . وجمع الحافظ 


التنسى فيه كتابا ماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو مو من الشعر وما قيل فيه من الأمداس». 
(ب) شعراء اجاء 

اشجاء قدیم فی الشعر العربی > و کان فی الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو عل سیدها راجا إن تازل بهم المقادير هزائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى ذم شدید 
على لسان الشاعر الجاهلى » فمايرجعون من حروبهم حتى يسل شعراؤهم على أعداء ثهم الستتهم 
ملمحقرن بهم مثالب شتى . ومعروف ما كان بين مكة والديتة لعهد الرسول جل من اهاج 
ينظمها شعراؤما عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إلى مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم الى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما ا کر هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من المجاء » وتحول عند الأحيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والايلام إيلاما شديدا» وطار شرر كثير من هذا المجاء 
ال الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائری بكر بن حاد التاهرتی 
وهو آول شاعر جزائری له هاج ميختلفة » وسنترجم له عما قلیل » وکان یعاصره ابن خراز 
التاهرتى فى القرن الثالث الهجرى »> وكان قد نزل مدينة تنس شمال تاهرت على البحر المتوسط › 
فقال یاسی على بعده عن مسقط راسه هاجیا تنس ومقامه فیهاا“ : 


ای النوم عنى واضمحلّت عى الصيْرِ ‏ وأصبحت عن دار الأحبة فى اس 
وأصبحت عن اهرت فى دار غربة وأسلمنىٍ مر القضاء من الُذر 
إلى تسس ذات اللحوس فإنها بسا إليها كل متقتص لمر 
سلاد بها البرغوث يحمل راجلا ویاوی إلیها الذئب فى زمن ال 
ترى اهلها صرعى ومن ام یلدم يروحون فی سکر ویغدون فی سکر 
فالنوم بعد عن عینه لا یلم بها وفرغ منه الصبر » حتی لیشعر کأنه فی اسر بعید عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غرية إلى تنس ذات الحوس التى لا يدفع إلبها 
إلا منتقص العمر ليشقى بمافيها من براغيث » وان الذئاب لتا عرصاتها صيفا › أما أم ملدم 
ی الحمی » فکل هلها من صرعاها » وإنها لتخدر عقوم وکأنهم فی سکر دائم . ومد بن 
الحسينى الطبى فى أحد حصومه“ 
ey U aT O‏ الحذوة للحسيدى س ٠ه ٠‏ 


٥٦ 


‌ 
يوند بخييسة مستطی سل ویلقانی بصفحة مستکین۔ 
وقالوا قد هجاك فقلت كلب عَرّى جَهلا إلى ليث العرين 


وهو یقول عن خحصمه إنه رَذل دنیء إن فکرت فی عقابه عفا عن ذتبه شزفی ودینی › 
پأکل لحمه غائبا ویلقاه خاضعا ذلیلا » وما مثله إلا مثل کلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابح »> ومنها عبد اللاك الطبنى 
امحدث جليس النصور بن أبى عامر » ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى الحذلى فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا »› فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجيا“ : 


شكرت للعامرئ ما صنعا ول أقل للسذيلَي لا 
ليث عَرين عدا لعزته مفترسا فى رجاره ضبعا 
وددت لو کت شاهدا مهما حتی تری العین ذل س خحضعا 
ان طال منه سجوده فلقد طال لغير السجود ماركعا 


وهو یشکر العامرى ولا يقول للحذلی : لعا أى أقال اله عٹر تل › ويصور العامرى ليث 
عرین افترس ضعا ئی وجاره أو پیته وماواه › ویقول لیته کان حاضرا یری سا ر کب احذلٰی 
من الذل والموان »> ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة »> وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزاثر وغير الجرائر من البلاد المغربية تعتنق مذهب الأشعرى غالبا » 
وبلغ من تغلعل عقیدته فى نفوسهم ان نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى الحوفى سنة 
۱ه/ ۱۳۷۰م يغضب حين مع قول الزمخشرى فى كثافة معرضا باهل السنة بل هاجيا 
هجاء قحا قاتلا : 
وجماعة ”موا هراهم سسثة وأراهم حمرا لعمر ی مو شه 
قد شبُهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورّى فتستروا بالبلكفه | 
وهو يقول إن جماعة "مت هواها الأذى تعنقه سنة » وهم حمر » عليها وكفھا أو 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إنه يرّى متسترين بالبلكفة أو بقومم إنه يرى بلا كيفية 
ت ¥ £ 
)١(‏ الدحيرة لاسام حقيق دإحسان عاس ٤٣/١‏ . 
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وجماعة عرفت لعمرى بالسفه وتمسكت بضلال أهل الفلسفه 
عدلت عن النهج القوي م فلقَبَّت عة وعدولها عن معرفه 
ضلتً وقالت لن بُرّى رب الوَرّى ‏ يوم الجزاء وألزمت نفى الصفه 
وكذاك ألمت الأمسور لنفسها هيهات تقذ نفسها من مْلفه 
كيف اليل لصرنهاعن ها والمسدل ينع عتزنها والمرف 
وابن مرزوق الخطيب يرمى المعترلة بالسفه > وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدلوا عن النهج القويم وسوا أنفسهم عدلية » لأن من مبادئهم وجوب العدل على الله بإ 
شأنه > ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بينما أئبتها أهل السنة وقالوا إنها رؤية 
بل كيفية . وينعى على المعترلة قولحم بنفى الصفة عن الله وقوهم إن صفته هى عين ذاته . 
ويستبعد أن يستطيع المعتزلة إنقاذ انفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
هداهم » ولکن كيف ذلك وهم يومنون بالعدل على الله وغير ذلك من مبادئهم المخالفة لمبادىء 
اهل السنة . ونمضى إل العهد المشمانى وناتقى فيه بابن على المت الحنفى فى القرن الثانى 
عشر اهجری > وکان شاعرا بارعا ونراه يهجو خحصومه وحساده قاثلا : 
نصبوا حبائل مکرهم وتعرّضوا بسهامهسم للجم فی کیوانه 
من كل أهوج ارعن الأحلاق قد ای على فرعون مع هامانه 
جلاف هذا العصر حقالو رأوا حسان ما جنحوا إل إحسانه 
إن أنكروا فضلى ليث طباعهم ‏ فلدرٌ ليس يعر فى أوطانه 
ود يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وارسلوا عل سهام هجائهم ولکن آنی هم ٠‏ إنهم 
ڪاولون ان يصیبوا نجما لا يستطیعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو یوان أو زحل 
وهل منهم إلا أهوج أو احق قد زاد على فرعون ووزیره هامان فی بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتی لو کان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بیانه › 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم »› فالدر لا يعرف فضله فی وطته . 
وكان ولاة العتمانيين يرطشون أحيانا بالجزائرين » وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفصيح والشعبى على نحو ما كان يصنع سعيد المنداسى » وهو حرى بالترجمة 
له مع بکر بن حاد التاهرتی الذی مر بنا ذکره . 
بک (۰ بن حاد التاهر تى 
تقح تاهرت مسقط راس حاد فى الجنوبت الغربى من مدينة الجزائر » ومر با فى غير هذا 


سم ا ی هی 
اليما للدياع ۹۲/۲١‏ ورالازهار الرياضية لسليمان وقدم له محمد ہں رمضاں شاوش اسم الدر الرقاد ٠ن‏ 
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الموضع ن عبد الرهمن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية »> وكان يعتنق مذهب الخوارج الاباضية › 
واتته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أئمة هذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل السنة والمعتزلة فى مدينتهم › وفیها ولد یکر بن حماد سنة ماتتين للهجرة »> وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا نعرف شيعا عن اسرته . ويدو أن آباه م يكن إباضا › 
وکانت بتاهرت حركة علمية خحصبة يتتها فيها الدرلة الإرستمية » ووجهه أبوه إلى العلم > فحفظ 
القرآن » وأحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشغف بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » کا شغف 
حلقات الحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يألحذ 
الحديث واللغة › وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسدد ين مسرهد وأحذ عه 
مسنده فی الحدیت النبوی › وسیعنی فیما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شیوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال اين الأعرابى » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى بغداد » 
وفيها لفت أا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر > ففسحوا له فى مجالسهم » 
وتعف على دعبل هجّاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره »> وييدو أن الفعى الجزائرى مدح 
العحصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا > وربما حاصمه غضبا لخليفة المسلمين > 
ونراه مضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو امير المؤنين رَرْهطَّةٌ ويَمشى على الأرض العريضة دعل 
اما والذى أرسى يرا ممكانه لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 
ولك امير المؤمشين بفضله يهم فيعفو أويقول فيفعصل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته رض العتصم على الفتك بدعبل : ويقال إن ابا تمام 
حن مع منه هذه الأبيات قال له : لقد قتلته پابکر ۽ وکأنما أعجبته كلمة ایی تمام - 
حبيب بن اوس - فألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبى تمام قائلا : 
وعاتبنى فيه حبيسب وقال لى لسائك محذور وسمك يقل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطقى- ‏ لأئصف فيما قلت فيه وأاعدل 
ولل يطل ببكر المغام فى بغداد » فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واحتلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب الدونة فى فقه مالك الذی کانت شهرته تدوی فی المغرب › والثانی غحدث کبیر هو 
عون بن يوسف الخزاعی وکان قد تتلمذ لعبدالله بن وهب الحدث المصرى صاحب كتاب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بکر بن اد » کا أحذ فى البصرة مسند مسدد بن مسرهد . 
وييدو أنه أحذ یعنی بعد وفاة شيخيه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدد وجامع ابن 
رهب وإبلائهما على الطلاب فى القيروان » وقد نال فى دراسته للحديث النبوى شيغا من 
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الشهرة فی زمنه › إِذ يقال إن الحافظ الأندلسى الکبیر قاسم : بن أصبغ ( 6~ (aN‏ 
حضر دروسه واحذ عنه أحد الكتاين المذكورين انا أو هما معا . 
وکان بکر مع تدریسه الحدیث النبوی یمدح أمراء الأغالبة حكام القيروان » ويسبغون عليه 
بعض عطائهم » ویروی آنه قصد یوما الأمیر الغلبی إبراھیم ہن احمد ( ۲۹۱ ۲۹۰ه) 
فى قصره حاملا إليه بعض مده حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه » وأمر أن لا يصل إليه أحد » فكتب بكر أبياتا فى رقعة » وتاطف إلى الحاجب فى 
إيصاها إليه › وفيها : 
خلقن الغسوانى للرجال يليه فهن موالينا وحن عبيدها 
إذا ما اردنا الود فی غير ينه اتتنا به فی کل حین حدودها 
وبمجرد أن قرا الأمير الرقعة أرسل إليه بصرّة بها مائة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على ان برا کان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ویشیبونه على مده . وکان رور تاهرت 
أحيانا للقاء أهله ومعارفه فیھا ونراہ بها فی عهد مرها الرستمى لاباضی آبی حاتم یوسف بن 
محمد بن الافلح ( ۴۲۸۱~ ۲٤۲۹ھ‏ ) وییدو أنه عاتبه على مده للاأغالبة دون حکام بلده » 
فقال لة فی مدحه : 
ہا حاتم ما کان ما کان پغضة ولك أتت بعد الأمسور امور 
فأکرهنی قوم حشيت عقابهم فدارتهم والداشرات تدور 
و کان يزور بعضشس الأمراء الأدارسة فی المغرب الأقصى وینال جوائزهم» والمظنون انه بأحرة 
من آیامه الحتار المقام بتاهرت إلى أن لی نداء ربه سنة ٩۹1‏ 1للهجرة . 
ودیوان بک کر بن حاد سقط من يد الزن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاوش استطا ع 
ان يجمح طائفة كبيرة من أشعاره اول من أغراض الشعر العربى المجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرثاء » وذكر فى امجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
رض فيها الخليفة اللحصم علي الفتلت به. ويبدو انه لم یکن يسلم من لسانه أحد» حتی 
امحدئون» اذ تراه يسلق شيخا جليلا من شيوخحهم وحفاظهم هو جى بن معين التوفى سنة 
هم الا : 


لقد جفت الأتلامٌ بالخلق كلهم فمنهم شقی خائ وسعيد 
رى الخيرًّ فى الدنيا يقل كثيرة ‏ وينقص نقصا والحسديث يزيد 
ولابن معين,فى الرجال مقالة ‏ سيسنأل عنها والمليك شهيد 
فإن يك حقا قوله فهو غيب وإن يك زورا فالقصاص شدید 
ركل شياطسين المباد ضعيفة ٠‏ وشيطان أصحاب الحديث ريد 
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وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمتهم شقى خاسر وسعيد فاثز »> وإت الخير 
فى الدنيا احذ فى القلة والنقص › والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض ليحى بن معين رسس 
نقد رجال الحديث ما هيا بقوة لنشوء علم الرجال أوعلم الجرح والتعديل » وهو علم حص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والندایس > وهل من يوٹی راریا 
للحدیث یکون مغتابا له أو یکرن قد اولاه شرفا رفیعا ؟ ومعاذ الله آن یکو یی بن معین قد 
زور على راو صدوق للحديث تجرجا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثائية أن يذكر بكر الشياطين 
وان یاقب یی بانه شيطان مرید او حبیٹث للمحدثن > نر الله وجه یی بن معین وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى واحدثين . وکان عمران بن جطان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الر من بن جم المرادى قاتل على بن ایی طالب › وفی طعته له یقول“ : 
يا ضربة من تق ما اراد بها إلا ليبلغ من ذى لر رضوانا 
ای لأذكره حينا قاحىُه أؤفى البريّة عند الله ميرلا 
وسمع-أو قرأ-البيتين بكر بن اد السنى فاستشاط غضبا وحية للامام على بن ايى طالب 
رضى الله عنه» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان با للامام على 
دز فضل عظيم فى الاسلام لين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتب من لم شت ۽ ويا یقول: 


قل لابن ملجم والأقدار غالبة هد ست 
قلت أفضل من یمشی على قدم 


وأعلم الاس بالقران ٹم بما 
صهر الب ومولاه وناصره 
وکان منه -علي رغم الحسود له- 
ذکرت قاتله والدمع منحدر 
اشقی مراد إذا عدت عشائرها 
يا ضَرّبة من شقئ أورثته لظى 


وأوّل الناس إيمانا وإسلاسا 
سن الرسسول لنا شرعا وتبيانا 


أضحت مناقبه تورا وبرهانا 


مکان هرون من موسیین عِمرانا 
كت فقلت سبحان رب الئاس سانا 
وأحس التاس عند الله ميزانا 
مخلدا وأتى الرحمن غضبانا 


ويکر یصور فضائل الامام على ليجسد جريمة اين ملجم وفداحة ما اقترفه إِذ هدم رکنا 
انیو عل ی بمترلة هرون من موسی » و ليذرف عليه لدع مدرارا ویقول إن 
می الا ریا م خش اله علیه عشبا شدیدا وواضح أنها أهجية مريرة سى ضد قاتل 
)١(‏ انظر كابنا : العصر الاسلامى فى ترجمة أبن 
حطان ص ۳۰۷ . 
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الامام على . ولعل فی کل مااسلفت ما يصورر شعر بکر ہن حاد » وهو استهاال مبکر فی 
القرت الثالث أشجری لا ينغظر الجزاثر قى الشعر من مستتبل لحصسب . 
سعید ۲ المنداسی 
هو سعيد بن عبد الله لمنداسى الأصل التلمسانى موطتا ومنشاً » عاش فى القرن الحادى 
عشر اهجری ¢ ولا يعرف تاریخ مولده کک ل بعر ف سیءِ عن اسرته ونشاته ¢ ولايد آن 
نشا مثل لداته يعنى بحفظ القران الكريم » حتى إذا حفظه أخحذ ينهل من حلقات علماء 
اللدة والبلاغة رالأدب ا الد ينية . و تحت موهته إ* لشحرية میکرة واستطا غ أن a‏ 
بين الشعر الشعبى وألشعر أ لفصيح ونظم کشیرا من النوع الأرل وسهره فيه #صيدة لبوية 
”ماشاً رر العقيقة » فى حو ثلاتمائة بيت . وكانت تلمسان فی شبابه تغل دائما بشن 
واضطرابات صد الحتمانيين وظلمهم (٤‏ و کان اهلها يثوروك ضد شم ویثور مع م الشاب سعید 
النداسی » وکٹیرا ما کان یذ کی ثورة التلمسانيين بشظايا من شعره التعبى » واحيانا يفرع 
ال سهام ل اشعر 1 رخو کثیروت همخبة دلا ا ان ر على تلمساك 
ا معه إلى عاصمته » ويقرل صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
و انه أغدق عليه کثیرا ص تواله ¢ و لحاشه انحو الرشيد» وظل سعیا يقد م اليه مد آٹیجه 
الشعبية » والرشيد يقربه ویجزل له فى العطاء حتى قال صاحب الاستقصا إله ملحه نحمسة 
وعشرین رطلادا ص الذهب جائ على بحس مل اه شه ْ وتوتی ۾ لحلغه انوه ال امان 
إماعيل العلوى سنة ۷۹١٠ه/11۸١م‏ واتسع فى الاستيلاء على بلادان ا مغرب الأقصى 
ولص کقیر | ما کان منها شما بيد الاسبان . وکان هاده هد عدل وان ورنحاء 4 
وشيد کشیرا من الاثار ٤‏ مما جعل سعی دا المنداسى یتعغنی ويلا بماد که گی سعره الشعبى « 
وكان السلطان إسماعيل بدوره يسبع عليه کشرا من عطایاه »> حت يقال انه اعطاه لحمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائزة على بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
هلهو يبسجلمأاسة ويقال بل انه عاد ی بلده وتوفی فیا ولا يعرف تاریخ وغاټه واستظهر 
بعض الباحثين أنها کانت سنة ۱۰۸۸ ه/ وربما كانت بعد ذللث بسنوات معدودة . 


وشعر سعد اک سوا الشعر خی وار الفصيح يتناو ! ل الماد کا الفا والغرل 
حقیتی رتغدیم الأستاد راي بونار ( ا 1 لجرائر ) . فی وام تاش . 
ژر راجح ديواك النداسی فی الأدت الشعي لحمد يخوصة . 
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والمدائح النبوية والموعظة والوصف »› وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان ~ للعتمانيين › 
ومن قوله فی وصف اهاجیه : 
كان قوافى الشعر لشعر منی جنادل وكفٌ الزمان منجنيق بھا یری 
وهو يقول إنه كان يرسلها جنادل على العثمانيين وغيرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العشمانيون عقابا اليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة اها : « الإعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذجحة لاء تلمسان الخمانى › إذ سلط جنده على بعض 
أعلامها وعلمائها ٠»‏ فسفكوا دماءهم بغيا وظلما وهدموا انيهم وسبوا نساءهم 
وذراريهم . وکان أحد الفقهاء المسمى ابن زاغو سو غ هم ذلاك فی فتوی جائرة » فصب عليه 
وعلى العشمانین فی اهجیته سياط هجائه غاضيا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
وأكبرٌ شىء أفسدته أكفهم تلمسان عير الغرب علما وإيمانا 
وكانت لمم لا أرادوا فسادها اأراذل منهم كالبطارق أعوانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيائية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل كبطارقة النصارى العتاة » ويلتفت للفقيه 
ابن زاغو الذى قدم هم فتوى سولت للحا العمانى جريمته الاأئمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أقمة تلب - لحاك الله - ماقال مولانا 
ولات رکنوا- وار کر مناك سجية- كاتاك ل تسمع من اله قرانا 
تقلت فحول العلم صرًا ر1 تزل ‏ عل عهدك العلوم فی الزیغ هیّمانا 
يمت بالفعوى نساءٌ كريمة ويتمت بالقول الضلل ولدانا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أئمة الققوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدبْر - قحك الله - ما قال الله فى كتابه : ل ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم البار چ آی لا تميلوا > ويقول إنه دائما من المائلين إلى العشمانيين الظالين » ريدس 
اليل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكلى فاقدات لأزواجهن الذين يعولونهن باكيات عليهم نادبات ويتمت أطفالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثمانيين لدماء العلماء 
وما لوا من رءوس م باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون » ويعرد إل تصوير 
فتوی ابن زاغو ویکویه بمثل قوله : 
۱۳ 


رقال اقتلسوا فالقتل رع غيرهم ولا رق ذاك الب مته ولا لان 
تعالسوا تروا ضيليل فى زئ ناسك يطرّل من ثوب الضلالة اردان 
وقد قل ذالك الوب من کل موص وم بأبصار الخلائقى عریانا 
إذا شيسم منه الخير فالبرق كاذب وإن صال منه الرعد يهلك يدانا 
ویقول ل اتی بغتل من سفکت دماژهم ازجر غيرهم وردعهم لا یری ا عهدا 
۾ يجب ن تظاهر بالساك وعبادة ریه وهر يطول ص ثوب الضلدلة آردانه أو امه 4 ویقول 
إن هذا الثوب قد وشقق ومزق حتی اصبح = رغم لبسه له = عریانا » وحتی لو زژی مه 
ہرقف حر فالبرق کاذب َ ما إذا ارعد فهلاك لیلاد وألعباد . ولهيسبا الشاعر بأهل تلمسان ن 
يثوروا بالعثمانین ثورة عنيغة › یتو عد ابن زاغو بما سیلقی عند ربه قائلا : 
أيا آل دين الله مال أراكمٌ نانا وكان الطَرْفأ من قبل يقظانا 
اما تذکرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل قد صار هجرانا 
رار سام عن فاي تر آیادی سیا فی الغرب شی وذکرفا 
الا إنك لجال لاس فتنة ا رم الله فا قد حانسا 
وشو يست صرح آهل تلمسان ليهبوا م ومهم الطويل ويذودوا عن آهلهم وحريمهم الذين 
قل العشمانیون ازواجهن ويتموا آبناءهن وتفرقوا فی البلدان مقا اناا وذ كورا 4 ويقول لابن 
زاغو راس هده الخطعة قل ويخضا للك حن تند الفتلف بالأهل سلوانا ( إلا إنك الدجال 
ای يموه ١‏ ا ویزین الباطل دو اتن 3 فتاهب واستع بزاح الله لك ن عل وجه 
کن یال سمل ع رن ی د کان مارک فو رای مل کلم لک ل 
فى أيام شبابه » وإن فاته أن يحمل السلاح فى وجوههم فإنه ل يفته أن يجعل من بيات شعره 
الغصيح والعامی سهاما یسلطھا على جباه العتمانيين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم حاولا 
بکل جهدن س ن سیر مواطليه من آهل تلمسان صدهم حتی يذیقوهم تکالہ ووبالا . 


٥ 

الشعراء والشعر التعليمى 
م ينا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هياً لاستحداث 
الشعر التعليمى الذى ينی بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية 4 و کان ص السابقن ل 
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فی ری ر ملوك افر وأيضا له منظومة فى الغةقه ا الصلاة ‏ ونی تی هلا ی ا اک 
الأصمعى ر فی الملوك ولام البائدة جا نظم إبراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يتال نها 

ومنذ ب ابی ا رسخ هذا ن ف و ا کرای رافح ا أحد ا : 
وزان اشر امریی ١‏ أنغاما ومن ن اکر قبولا درش تشاعیله › وهر بذلك آکلرها مرون 
الح ر کات العلمية وکر علماوها › اذ ي رون ن يضعوا فی علومهم مات مساعدة الناشعة 
على حففل فواعدها . 


وأقاليم عربية تسرع فى هذا الصنيع » وأقاليم أخحرى تأر قليلا أو كثيرا » وناتقى فى القرن 
الخامس الحجرى بابن أبى الرجال التوفى سنة ٤۲٠١‏ ه/٤١١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتنجيم › 
ويلقانا فى القرن السابع جى( بن عبد المعطى امولود سنة ٠٦٤‏ ه/۹١١٠‏ م وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد نشا فى بجاية » وأتقن فيها علم الحو كا أتقن نظم الشعر » غير أنه اتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض العارف » ورحل إلى دمشق وسکنها وانتفع به حلق کثیر » ورغبه 
الساطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدر إلاقراء الطلاب فى الجاع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرأ حم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أيياتها هم › 
ولا يعرف متی نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إل دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
الصريين حتى توفى سنة ٦۲۸‏ ه/١۲۳٠‏ م وعلى غرارها نظم ابن مالك ألفيته المشهورة فى 
الحو . ونمضی فی القرن السابع ونلتقی ہیی إسحق' إپراهیم بن ایی بكر الأنصاری التلمسانی 
لمتوفی سنة ۹۷ ۱۲۹۸/۵ م وقد نظم فى الغرائض ( علم اليراث ) وهو ابن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية »> وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع ل 
يصنف فی فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . ومن كٹر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ابن مرزوق الحفيد وله الفية فى القراءات فى غاذاة الفية الشاطيى : 
حرز الأماى > وارجوزتان فی علم الحدیث : کبری باسم الروضة وصخری باسم الحديقة › 
وأرجوزة فى تلخيص كتاب الفاح فى علوم البلاغة للقزويتى »> وأرجوزة فى اليقات أو الفلك 


ag 

. ٠١۹۸۱ ربعية الرواد لیحیی بن غلدرن‎ ١ وابن‎ ٠٠/۲۰ انظر ترجمته فی معحم الادباء‎ )٩( 
انظر ترجمته فی الستان ۲۰۱ ¬ ۲۱۲ وراجع‎ )۳( . ۱۹۳/۸٩ حلکان‎ 
وتیل‎ ۲A۱ راجح تر جمته في الديبا ج لحي ن قر حون تعر بط الخلطى برڃال السلف للحفناري‎ (۲(3 


رطبع القاهرة) بتحقيق د. محمد الأحمدى انر التور الابعهاج بطري الدياج لأحمد بابا ص ۰١‏ . 
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فى ألف وسبعمائة بيت “ماها المقنع الشافی : ر أرجوزة فى تلخيص عمال الحساب لابن 
القرن العالعم ین آصحاب علوم الأرائل اباك خمد بن امد ار سنة A‏ م 
وله أرجوزة فی الااسطرلاب کات ألفية هد| العلم فی العهد العثمانى > وهن أجل ذا کٹرت 
د وقد ”اها : « بخية و اسراب » ت حدث عن زسم ا 
ناظی هذا القرن امد عبد الله لجرا ى المرفي سنة ٤۸۸ھ‏ / ۷۹٤۱م‏ وله سر 
فى علم التوحيد ر عم الكلام تھی بقوله : 
نظمها فى متتبل عمره وساها الجزائرية وأرسلها إلى العلامة عمد السنوسى 
فاعجب بها وشرحها › وقد دوت شھرتھا فی الجرائر وغیر الجزاثر › وبا لځل شرح السنوسى 
أرجوزة فى نفس العلم لقلميذه محمد“ بن عبد الرمن الحرضىء» اها واسطة السلوك افتتحها 
بقوله : 
الحمد له الذى دل عليه إيجادنا تم افقارشا إليه 
وبعد فالتوحيد أشرفُ ال وهو أساسها الذى به تقوم 
ولابن زکری مار توف سنه ۰ ٩‏ م/م آرجوزة 5 نشں المرضوع 
لموضع - كانت تعتنق مذهب الأشعرى فی قضایا العقيدة رعل اتويد . ونمضی فى القرن 
العاشر المجرى وناتقى بالفقيه أحمد بن الحاج البجائی الحوفی سنة ٠١۲ ٤/ه ٩۳۰‏ م وقد 
رأی للشيخ السنوسى كتاين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى › فنظم 
الصخرىی فى أرجوزة له اپتداها بقوله : 
الحمد لله الذى عرفا بضسيه وبالمهدى شقا 
ويعد فالمقصود من هذا النظام نظم عفيدة السنوسى الامام 
وله منظونات فی مسائل فشهة متعددة ., ولکتیرین منظومات او اراجیز فى علوم مختامة » 


1(7( ائظره فی اليستال ص 5 وتاریخ العحرائر الثقافى )£( انعر فی ان ز کری البسحان یں ۳A۸‏ وعند سی 
لسسعد الله ٠١۹/١‏ ومابعدها . الله ۸/۱ . 
(YT)‏ راج تعريفب اللخلف “۸/١‏ وسعد الله AL‏ . () راجح ابن اخحاج فی البستان ص ۸ ¬ ۲٤‏ . 


(۳) انظره فی البستان ص ۲٣۲‏ وعند سعد الله ٩۹۰/۱‏ . 
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ينظمون فى بعض مسائل العلوم الدينية واللغوية » ولحمد بن على بهلول الجاجى فى ألقاب 
الاعراب والبناء : 

من يمغ الوز برقن هة بالضم عن کل حخاوق, ری گج 

وسين عييه يصن ميته يفصح باب ليث امسوت قد أصبا 

ويخفض التفس لا تفي ها شرف بکسرٍ شھوتها نال ما طا 

بذايجر هاالشح مجاهذها فان عصته رمی سهمه عَظا 

واجزم على الهو تًا طالما اضطربت ‏ وبالسكون يكون الجَزم خحذ أدبا 

وواضح أن ألقاب الاعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم > 
وبالثل تنوالى القاب البناء > وهى الضم والفتح رالکر والسكون . ونظم خليفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى النحو لابن أجروم الصنهاجى. 
ونلتقی باحمد البونی راود س سنة ۱۰٦۳‏ ه/ ۱٣٥٣‏ م والحوفی سنة ۱۱٤۰‏ هھ/۱۷۲۸ : 
وذکر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
« التعريف بما لفقیر من التاليف » منها نظم السيرة الحمدية > وما يتعلق بالقرآن الکریہ ت 
غریب القران فی ت تفسیر این عباس » ونظم غریب العزیزی للقران العظيم السمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله > ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رسالة اين أبى زيد القيروانى › 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى التوفى ببجاية سنة ۷۸٦‏ ه/ ٠۴۸١‏ م ونظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب الالکی المتوفی سنة ۷۹۹ ه/۹۸١۱۳‏ م 
فى عشرة الاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا › 
ما علم الكلام أو کا یسی علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك فيه كلاما امام مشرقى أو 
مغربی إلا نظمه »› فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى روالغرالى وعبد القادر الجیلانى وان 
عربى وأبى الحسن الشاذلى والعز بن عبد السلام والتفتازانى و اشسقى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون > ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للسنوسى وعقيدة لى مدين › وكاد لا يترك كلاما 
لامام من الأئمة الماضين سنيين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرى بنا الآن إن نخص 
عبد الرحهمن الأحضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد الرهن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


)1( تعریف الحلف AY‏ . 9( راجح ترچمته علد سعد الله ov‏ وما بعدها 
2 انظر فی ترجمته تعريف الخلف برجال السلف و ۵۹/۲ ۷ وما بعدها . 
۲ . 
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۰ ه/۱۱٣۱‏ م وبها حفظ القران الكريم » وبعد حفظه تتلمذ لشيوحها ولأبیه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أذ كل ما عند 
آبیه واقرانه من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فكب على حلقات شيوخها » واستوعب كل 
ماأخذه عنهم من علوم أوائل وداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة » ويشيد مترجموه برسوخه فى المعقول والمنقول › 
وظل برعی طلابه ال ن توفی سنة ٣د‏ ٠إ‏ ھ/ ٤٣‏ م . وشخف بنظم العلوم فااّف مجمو عة 
من المتون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغرباء منها فى الفلث منظومة السراج وقد شرحها 
سحنوك بن عشمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : قسم حاص بالحساب » وقسم حاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم حاص بقسمة 
لر كات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونص فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الاحضرى . وله فى التصرف منظومة ”ماها القدسية » وهى فى اداب السلوك 
ونکران البدع »> وشرحها حسین الورتلاتی المتوفی سنة ۱۲۱۰ ه/ ٥۷۹٠م‏ وسمى شرحه 
الکواکب العرفانية رالشوارق الائنسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأحضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقروينى وسمى منظومته الجوهر الكنون فى الثلاثة فنون : المعانى 
والبيان واليديع > وشرحها فى القامرة الشيخ احمد الدمنهورى فى القرن الاضى . 


وأهم منظومات الأخحضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق » وقد سماها : « السلم 
المرونتق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا »> ويقول فى أحرها أنه 
نظمها وحو فى الحادية والعشرين من عمره »> وشرحها » وطارت شهرتها ورضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بقوله : 
الحمد لله الذى قد احرج نائج الفكر لأرباب الججا 
وحط عنهم من سماء لعفل كل حجاب من سحاب الجهل 
حتى بدت فم شموس المعرفه ٠‏ رأرا مخدراتها منكشف 
نحمده جل على الإنعمام بنعمة إلإيممان والاسلام 
من حصنا بخیر من قد اُرساد وخير من حا المقامات الل 
محمد سید کل مقتصفى العسربى المساشمى المصطفى 
وقد بدا ارجوزته بالحمد د والثناء عليه . والحجا : العقل »> وفى البيت الأول براعة 
استهلال إذ أشار بتتائج الفكر لأرباب العقل إلى موضوح الأرجوزة وهو علم المنطق » ومضى 
فى البيترن الثانى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أولى 
الألياب حتى ظهرت هم شموس العرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . وجحمد الل 
۱۸ 


على إنعامه بنعمة الايمان والاسلام »> وان جعله من أمة حمد سيد المرسلين العربى القرشى 
الصطفى من بنى هاشم لرسالته العظمى . ويمضى فى هذه القدمة قائلا إن نطق زمام للعقل 
أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية › وارها فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق کا قال الغزالى حلافا لابن الصلاح والتواوى » إذ به تصحح الأفكار ويهتدى فيها إلى 
الصواب . ويضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أى العلم الانساتى لا العلم رای وینشد : 
إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبے بتصديي وسم 
وقدّم الأول عند الوضع لأنه مقلم بالسّّ م 
والنظرى ما اححاج للتامل وعكثه هو الضرورئ الجَّلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مفرد ويسمى تصورا كاإدراكنا معنى الميوان أو 
الإنسان أو الإحلاص › وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
ل العام تصديق وادراك العام فى نفسه وكذلك الحدوث تصور »› فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات ا فى الخال السالف أو على وجه النفى كقولنا : « العالمل غير 
حادث » . والتصدیقی إما جازم وهر التصديقى اليقينى مل » الشمس تطلعم کل يوم » وهو 
حكم لا يتغير » وإما غير جازم مشل : « السماء تمطر غدًا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أووهم . والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى ٠‏ والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : « الكل أعظم من الجزء » و « الواحد نصف لائين ( م ما تاج إلى نظر 
واستدلال كتولنا : « الأرض كروية » و « الصبر متاح الفرج » . ويجمل الأخحضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وما لزم فهو الترامٌ إن بعقل الترم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان الفترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة الترام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدحان على النار . ويوجز يان الكل رالكلية 
والجزء والجزئية فى فصل على هذا النمط : 
الكل حکمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقسرع 
وحشمالکل فرد حکما فانه ية قد علا 
والحكم للبعض هو الجزئيه ‏ والجزء معرقه جَليّه 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع الحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدرن › 
۱۹ 


إنسان جيل للعمل » . 


فغيهم من ليس مجتهدا »> والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك 
مجتهدون » والجزغ ماتركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتدا والخبر 


. ويعقد فصلا للتعريفات والدود قائلا : 
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معرف إل ثلاثة قر 

فالیرل بالجنس وفصل وقعسا 
وناقص الح بفصل أو معا 
وناقص الرسم بخاصة فقط 


ت sS FPF.‏ * 
حد ورسمی ولفظی علم 
والرسم بالجنس وحاصة معا 


م 8 
او مح جنس ابیدن قد ارتہط 


: « بعض طلاب الجامعة 


والأحضرى يقول ان التعريفات مس اقسام : سحا تام وهر التعريف پالجنس والفصل 
وهو الصقة الملازمة الى لا يشترك فيها أحد مح اعرف مقل : « الاتسان حیوان ناطق » ای 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مث Jo‏ الانسان جسم تاطی € . والرسم التام التعريف بالجنس القريیب واللخاصة زھی 
صفة غالية غير ملازمة وقد تكون مشتر كة كتعريف الانسان بأزه حيوان ضاحك لأن من 
النسانيس رالقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مشل الانسان جسم ضاحاث . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
علم المنطق وقراعده بمنتهى الوضوح ومتتهى الدقة فى الإيجاز والاختصار . وهو - بق - 
اكب كفيرون على شرح هذا المتن البديع فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجرائر 
وشرحه فی مصر اللوی شرحین کبیرًا وصغيرا ووضع عليه حاشية الشيخ إراهيم الباجورى 
سنة ۱۲۲۹ ه/١‏ ١۱۸م‏ وطبعت مع تقریر علیها للشیخ محمد الانبابی سنة ۱۲۹۷ ه/ ٠۱۸۸م‏ . 
وعحى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزاثر . ومر بنا أن الجزائر ظلت تعنى طريلا 
بکتابات ابن اخحاجب وخليل بن إسحاق المصربين فى الفقه الالكى . 


N 


شعراء الغزل 

َد الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتغنون بعاطفة الحب الخالدة > ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
ألراة وما یکون بینم وپینها من لقاء ووداع ووصال وهجران 4 وهم تأرة سعد أ ہو صاطا 
وتارة أشقياء يشكون المجران والمحرمان » ويتمنون ولو نظرة من بعيد » وكانها الفردوس 
الذى حرموا منه »> وهم يألون لذلك أشد الألم مع الإكثار من الاستعطاف . والغزل من 
قدیيم توعان : نوع مادی يعنی فيه الشاعر بتصوير المراة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
الذى صلل پناره فی د حائله وبلوعاته لوعات لا تتتھی 4 وهو یتحنی یه بمحيو يته ظا أل 
رريتها ظماً متصلا متضرعا » وكأنها ملاك من عام غير عاله » ودائما یکی بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر » ومامن شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقول عبد الكريم النهشلى" : 

يشكو هواك إلى الدموع مم لم يبق فيه للمزاء نسييس 
لولا الدموح تحرَقت من شوقه يوم الوداع قبابكم والعيس 

وهر يقول انه ودع صاحبثه وم رحد يستطیح ن يدم شکواه إلا دموعه وقد أضناه 
ا لحب » ولم يعد فيه إلا نسيس او بقية من الروح » ولولا الدموح وطوانها لتحرقت بنار 
حبه قبأبها وخحيامها وهوادجها والعيس أو الإبل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
َء a af u‏ 
فرای علیها حائثم وسمعها تترنم وتنوح » فتأثر وانشد : 
س e‏ 
)١(‏ انموذج الرمان لان رشيق ص 1۷١‏ . (۲) نفس المصدر رالصفحة . 
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أواجدة وجسدى مام ايكة 
نشساری وما مالست بخمر رقابها 
آعي دی حامات ال ی إن عدت 


ل بها ل ازير غصرتها 


ل اغالا يعسود CI‏ 


ويتساءل النهشلى أهذه الحمائم تداحلها مواجد مثل مواجده » وإن غصون الأيكة لحمايل 
بها ميل التزيف أو السكران المنتشى » وإن الحمائم نفسها لنشاری سكارى وماشربت خمرا» 


وإنها لبواك 


اتی نوہ بها 


تشير الشجون وما بكت عيونها » وإنه ليلتمس منها أن تعيد بكاءها ونواحها فانها 
لیر فيه تفس ال لشجو وما یعتاده ف النن والشوق 
ابن خلكان والتى مدح بها ثقة الدولة امير صقيلة »> وقد استهلها بغزل سجوارى 


. ونلتقى بابن قاضى ميلة وفصيدته الفائية 


على طريقة عمر بن أبى ربيعة أبدع فيه كل الإبداع »> ونقتطف منه الأبيات الالية" : 


ولا التقیدا عرمسین وسيرّنا 
فقالست اما منک مر برف الت 
راہ إذا سینا سير جداينا 
8 9 ا 
4 م 5 . # 
وفی عرفات ما یخسرر اننی 
فاوصلا ما قلته فتسمست 
۴ ۾ ء۶ 

وعد اندر الالحرام أن وصالنا 


لك را وا ركاب تیف" 
غوارتھا متها معاطس رعف 
نقد رانی من طرل ما يتوف( 
ونوقف أحفاف اطي فير ق ضش0) 
بها مستهامٌ قفالا س 
# ار ٍ 2# ي 

بی والتی فی یغه لیس تخا 
بعارفة من ا ۰ قل 3 ا 7( 
وقالت: أحاديث العيافة زنر ف<٠©‏ 
حرام وإنا عن مرارك نصدف ۹ 


دان ی رص اتةه وشیا رمات ي يليان ربھماً قائلين لمك الهم جك ٠‏ 


ينظر ب صاحته سار جوار ٤‏ کل 


ر 


(ا) اللوى : ما التورى من الرمل او مقطعه 

(T)‏ انار فی القصدة ی خلکان ۱4/1 والأنموذج 
ص ۲١١‏ والذخيرة » القسم لرام ص٣۳‏ . 

)"( الر کاڈ 3 ر كوبة من الدواب رالابل . تسق : 


تسیر فى الطريق عل غير هدى . 

)( معاطن جنم معطس : الأننى , رعف مح 
راعف : تسيل . الغارب فى البعر : ما بين الستام 
والعق . 


() شرف : شرف وینظر . 


Y۲ 


نبغی ان تحقق لی فی یف 


عقاف :جع ر وهو للبعير كالحافر للفرس . 


(۷) لتربيها : الممائلتين ها فى السن . مستهام : ها 
(۸) نی بکسر الیم : یرل بها الحجاج فى أيام 


التشريق . خيف نى : منحدرها . 

(۹) عارفة : الجميل والاحسان . عرفات : جيل به 
موصعم وقوف الحجاج . 

. العيافة هنا : التفاوؤل‎ )١٠١( 

. نصدف : نعرض ونمل‎ )۱١( 


منى اللقاء > وسنقضف بعدها فى عرقات » فهل تجود على بملاقاة »> وحدثاها عنه فايتسمت 
وقالت تلك أحاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزخرف . وإننا رمان والإحرام يحرم وصالنا › 
وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن ألقاه »> وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك يان كلامنا 
سيقَذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة . ويسوق الغيرينى فی كتابه « عنوان الدراية » غزليات 
طريفة لشعراء بجاية » منها قول“ عمد بن حى بن عبد السلام : 

9i‏ ای من لا آری فی اوی سری میاه شمسا او سنا ره قا 

ولا حمر إلا من لماه ولحظه ٠‏ ولا غص إلا القدٌ لا ماارتقت رَرّْقا 

فن غت قل عقارب صذغو ٠‏ فريقصه التزياق ل وها آرقّی 

ولو أن ا سجر طرف قر بان السحر من لظ اشتًا 

فيا طامعًا فى الوصل منه تسل هَل سعت أشراك تصاد سا الا 


ولا حمر مسكرة إلا من رة شفتیها وحظط عينيها . ود 

لا ما ارتقت الورقاء من قدود الأغصان الجميلة . ويقول ك 

على صدغها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى ری به لشقا۔ . ر 

الدى القى ف فوادد عش ( وماد لواد هاروت اساحر ا کور ھی اله س 

وصلها › نیقول هل یمک لأحد أن يصيد العنقاء اسلائ الخرافى بشبا که ارا . وکان 

يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غرليات رقيقة > وسنترجم له عماقليل . 
ونهضت الدولة الزيانية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعرا ونشرا وسرعان ما أنشجت النهضة 

الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو ابن حميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قول“ : 


». ۴ 8 مه“ ۾ و ت “a a 4 e‏ 
سرت إليساث بمشل عیی جودر ولس بسمت عن مش سیمطی جود( 
عن ناص کالدر او كالبرق او کالطلع أو کلاقحوان مو ا ٿث 4 


تجرى عليه من لماهها نطفة بل خحمرة لكنها ل 5 ی 


(۲) الديوان ص 1٠١‏ رانظر بغية الرراد ليحسى بن )6( مؤشر : مفلج . 
حلدرون ص ۱۱۱ . (ه) اللمى : الشفتان . نطقة : ماع اض . 


(۳) الجوذر : ولد البقرة الوحشية . السمط : العقد 
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لوم یکن خسرا سلاا ریقها ‏ تزری تلعب بای م حطر 
وكذاك ساجى جفنهالو | يكن فيه مهن لخظها م يدر 
لو عجت رفك فى حديقة خ ها ومنت سطوة صدغها تر 
رتت من ذاك الجمى فى جنة ‏ وكرعت من ذاك الما فى کور 
وان خمیس يبه عینی صاحبتہ بعینی جرذر واساتھا فی ثغرها بعقدی جوهر ویقول ہ 
غر ناص البياض كالدرٌ أى اللرلر أو كضوء البرق أو كطلع الخل أو كزهر الأقحوان الأبيض 
ا الأوراق کاسنان هذا الثغر الفلجة > وهو تخر یجری عليه من شفتی صاحبته نطفة 
( قطرات ) سائغة من الريق بل حمر » وإن لم يعصرها خحمار ء:حمرة تلعب بالعقول » غير 
حرمة ٠‏ ولو م يكن فى فاتر جُفنها سيف لحظها يحميها ما حُلررت » ولو أتيح لك أن تعطف 
طرقك ی حدها وجماله المتنو ع ( وکاله حديقة بأهرة ء ومنت بعلش عقرب صدغها التنمر 
نعمت بجنة رائعة > ونهلت من لاها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردرس . ويمضى ابن خميس 
فی هذا الخرل قائلا : 
طرتتاك هتا والنجرمٌ كأنها خصباء در فی پساط اریہ () 
يض إذا اعتكرت ذوائب شعرها ‏ سفت قزرت بالصباح المسفر 9 
طرحت غلاكها فقلت سبيكة من فضة أو دمية من مر 
متحشاك ما منعتاك يقظانا فلم تخلف مواعها ولم تتغخسير 
هاجت بلابل تاز عن إلفه متشوق ذاکی الحشا متسر 
وهو يقول ن صاحبته طرقت أو زارته فى منعصف الليل والسماء تنتشر لالىء نجومها فی 
بساطها الأخضر > ويقرل إنها إذا أحسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها ازرت بالصباح 
الضيىء الجميل › آماإذا حلعت غلالتها فإنها تبدو كأنها سبيكة من فضة أو دمية من مرمر › 
ويقول إنه لم ير شيا منها يقظان وإنما ذلك حلم راه فهاج شجون مغترب عن إلفه متشوق 
تتقد احشاوه وتشتعل حبا وهیاما . ولابن خحمیس غزل کٹیر فی مطالع مدائحه یصف فيه 
لوعات حبه وما تکن ضلوعه من مواجعه » وقد یله غزلا صوفیا بدیعا . ومد بن عمر 
الليكشى البجائى المتتسب إلى مدينة الجزائر رالتولى خحطة الانشاء بتونس والترفى بها سنة 


: للهجرة قوله‎ ٠ 

۰ سلافا : حيرا خالصة . تحظر : تحرم . () اعتکرت : تکائرت . ذوائب : ضفائر . سفرت‎ )١( 
. ساجى : فاتر . الهند : السيف . کشفت وجھها‎ )۲( 

(۳) عحت : عطفت . (۷) الغلالة : ثوب رقيقق . 

. رتعت : نعمت , کرعت : نهلت . (۸) لابل : موم وشجرن . متسعر : متقد‎ )٤( 

(ه) وهنا : حر تصف الليل . (۹) تعريف الخلف برحال السلف ۱۷١/١‏ . 
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رضا نلست ما ۶ ترضين من کل ما يهری فلا توقفینی موقف الذل والشکرى 
وصفحا عن الجافى السيىء نفس كفاه الذى يلقاه من شدة البلرّى 
قفی ات لوعة البيْنٍ ساعة ولايك هذا آحر العهد بالجرّى 


إلى عاش مايستفيق من لبوی( 
فما حن مسراها على ولا اوی 
بارج حى انت ۽ مسن یغار يی ويانجد حتی نت تهوّی الذى اوی 
حلقت ولى قلب جلي على النرّى ولكن عل فقد الأحبّة لا يقرّى 
زهو یلتمس رضا صاحبته وآن لا تقفه شاكيا من حبه سذللا > وأن تصفح عا قد 
نظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من محنة الحب » ويها أن تقف ليشكو لما لوعة اليين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة آملا أن لا يكون هذا أحر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يما أن 
تقف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى مااعتراه فى محنة الحب وبلواه » ويقول إنه اليسأل 
الر المغبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف » فحتى الرج تغار منه > ويخال كأنها 
احت لى معشوقة المجنون ساكنة نجد » وحتى نجد تهراها وتهيم بها > ويقول إن قلبه 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البناء وقول یحی بن خلدون عنه إنه « کاتب شاعر متخلق ظريف » وینشد من 
غرلے) : 


قفضى ساعة فى عَرصة الدار وانظری 
6 سالست الرّم شرقا إليكم 


عيذ وغيد وعودٌ وابنة الود 
وشادن خث الأعطاف من ترف 
لا سألاه عن حمر بريقه 
وسالفيه وصدغيه فقال نا 


ياليلة جمعت شملی بها عودی 
لته درم ضرف املود( 
وللجمال شفیع غير مسر دود 
بحميه باليض من أجفانه السود“ 
هذى المدامة حن تللك العناقي ر 


وهو يذ كر ليلة عيد اجتمع له فیا فتيات حسان والعود یترنم وابنة العود يريد الخمر بتنت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وكأنها بدر فوق غصن ناعم » و جنت عايه وخحاسنها تشفع لجناياتها شفاعة لا ترد » ويتمنى 
لوارتشف من خحمر ریقها ولا يستطیع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها السود وعقربى 


)١(‏ عرصة الدار : ساستها . (ه) شادن: ولد الظيية. حبث: لين وناعم. الأعطاف: 
)۲( لوی : عطف . الجوانب. بدرتم: بدر كامل. آملود: غصن تاعم لين . 
(۳) بغية الرراد بحيى بن عخلدرك ص 1۲١‏ . () اليض : السيوف . 

. غيد حمع غادة : الفتاة الناعمة . (۷) الالف والسالغة : صفحة الجيد وجاثيه‎ )٤( 
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صدغيها وصفحتى جيدها الجمياتين » ويقول إنهم لماسألوها عن حمر ريقها قالت حم مدلة 
إن هذى المدامة من تلك العناقيد . وينشد يحي بن حلدرن ج للشاعر موشحة حكمة الصنعة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها يقول : ۰ 

بد ازراره تبت فلكا قلبى ملكا 

عيناه مع الهوى دمى سفکا فيه اشتر كا 

قد اشبھت للمها لحظا کا زالخال حكى 

مسکا مستمسکا على سوسان غض عب 

دى كسيم جنة الرضوان ‏ اللمتيسق 


هو يقول كانها بدر وازرارها الفلك ملكت قلبه واشت ركت عيناها مع الموى فى سفك 
دمه وقد أشبه لحظها الفاتك لظ البقر الرحشى حسنا وجمالا » وحكى الخال سكا على 
. 4 . .# م ا لل ا ۰ - . 
سوسان ابيض غض عَطر »› هذى كنسيم الفردوس الذ كى للمنتشق . وللشهاب بن الخلوف 
غزليات كثيرة وهی تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سویى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقیق ›» ومن طریف غزله قوله" : 
إذا القمْرئ غرد فى الغصرن أعان المستهام على الشجون 
ر ٣‏ الحسام بکیت ا مزن سحاشب المع الهعون“ 
تطار حه الما" الاي وتسلمه الأسانى لون 
يسوح على الديار وساكنيها إا ما النوق سارت بالظعون 
ویکتسم ی شاه الوجد سا فتظهره المدامع ‏ ضى العيسون 
وهو يقول إن قمرى الحمام يترنم فى العصون بتخاريده يثير الشجون فى قلوب الحبين › 
وحين ينوح الحمام ييكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطبه أن يقيه الله من الحب 
وأوصابه » ويساله ارايت مغرما حزين القلب قرم الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سیصبی صاحبته › وما یزال ي تمنى ذلك حتى الوت . وترحل صاحبته مع اهلها وتسير النوق 
بالظحرن أو لواد ج 1 ریکتم نار و حلم و فی صد ره واحشائه 4 وتعلن سره دمو ته المنهاة 
الغزيرة. ونمضى إلى العهد العتمانى ومن نقرأً له غزلا طريفا فيه محمد القوجيلى من مشل قوله : 
(۱) عض : حدیث . غب : عطر . )٤(‏ الصبابة : الحب رالتوق . 
(۲) الدیران ص ۴٣۷‏ ۔ (ه) اشعار جزائربة ص ٠۳١‏ . 
(۴) مزل جمع مزبة : مطرة . الحون : الخزير . 


۷ 


ا لحب صعب والرقيب أعاتة رالاسع باح بڌا اللرى واباته 
وا لحب يستدعى القلوب إل الوّى فَجِه منقادة ولهاة 
وبجسمى الْضّى اة غازلت ‏ تلب الكئيب اين فاته 
حرجت مح الاتر اب بين زار فکانها در تکل ہا 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا »> وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبوح به ويعلنه إعلانا »> ويذ كر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة: وطائة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها حين راها مع أترايها الفاتنات وكأنما وجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المنداسى معاصره خصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طولا شديدا . وهى منسوبة فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف خمد بن عبد الرحمن 
الحوضى ربالثل فى تاريخ الجزاثر التقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 
يقول: 


آرذاذ امن مسن عسینی نزل ا دیع ع الشوق إِذ رق الغزل ٠‏ 
أعينى ديمة ركا ة ا شیب نوی نها ازل 
د - عَذولى - اللوم إنى شائق ٠‏ رق طبعی حین صنعی فی الأزل( 
ما المهوى إلا عذاب للفتى أو تخفى إن بقلب الرء حل 
لا تلمنى دون علم - عاذ ¬ فسمّعى صم عمسن عذل 
م دوع من عیونی انهسرت ليون من عذاب لا تسل 
مذ دعانى البين والدمع على صن خدى رال يهمى وطل 


ويستمر هذا الغزل إلى نو ستین بیتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وهذه اللغة المنعخبة الصافية › 
والشاعر يثساءل عن الدموع النهمرة من عينيه آھی قطرات سحاب هاطل آم دمو ع شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل حقا بعينه سعحاية سائلة ُو مسیل اوی انشق > ویقول لعاذله لا تلمنی 
فانی رقیق الطب من صنعی فی الأزل > وهل المحوى والحب إلا آم للفتی وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على إوملك دون علم عقيقة الب ۲ > فبأذنى رَقرّ لا أسععك › 
وکأنما تخاطب حجرا أصم › و اسراب دموع سالت من عیونی وصاحیتی لا تمل هذا 


(1) الباية : مفرد البات وهو شجر لين القوام كالصغصاف (۳) رذاد ا . 

تشه به الجميلاث فى الطرل راللن . 0 مر فة : سائلة . شعيب : مسي , 
(۲) الديوان الشعبى للمنداسى نشر خمد نجوشه انبرل : 

ص۸۳ . ردیوانه الفصیح تحقیق رابح بونار ص ۳۱ ۔ ډ) اا : القدم » رل الزمان . 


YY 


العذأب . ومذ دعاه الفراق والدمم یجری عل حدیه وکاله مطر منص وطل ماینی یتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل فى الجزائر الأريسى وابن على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمه مفردة . 
محمد“ بن أحد الأريسى 

من شعراء بجاية فى القرن السابع المجرى » ولا نعرف شيا عن تاریخ مولده ولا عن نشاته 
وتعلمه »> غير أنه من بیت علم وفقه فقد کان جده الأريسى فقيها ببجاية و كان اعتماد قاضيها 
ی محمد بن حجاج التوفى بعد سنة ٠٤١‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه أى على بن عزون وبینهما 
کان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعکكف الحفید فی کتاب عل حفظ القران ثم أحذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطنه دارسًا علیهم الفقه حتی برع فيه › وبالثل درس عليهم الدب . 
وتفتحت موهبته مبكرة فى الشعر والنشر » يما سلكه بين الكتاب » ولع امه ينهم حتى صب 
رئيس كتبة الديوان ببجاية > رک کان تقن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسللك فيه 
طريقة المتنبى بينما كان صاحبه ابو عبداله محمد بن الحسن القميمى القلعى يسلك طريقة بى 
تمام › کا يقول الغبرینی » وکانا یتراسلان بالاشعار وکل منهما يجاوب صاحبه عل ا 
ويقول الغبرینى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين رل 
وفى المطلع يقول : 

ونادی حطيب الورق يدعو حديله رخن فأغنى عن ضروب لتلا ین( 

وذکر ايام الصبابة والما ولذة عيش کان ل غير مون 

فیا ساکنی نبد أرق حيّكم وأرجع مغلوبا بصفقة مون 

ويا ساكنى العا إن کان عند ک نصيب من الصبر الجميلٍ فواسوتی٥‏ 

ترکت فودای عند خيمة زينب وما سحر عينيها عسل بمأمون 

أغارت عليه حين لم يلف ناصرا وأغرته بی حتی تلم یجفسونی 

فخطیب الحمام دعا امدیل لیتغنی بصوته الجميل اثر به الشاعر وذکره آیام الصبا والحب 
وة عيش هنی معصل » وثار منه کمین الوجد » فنادی هل صاحبته من ساکنی جد متذللا ) 
ایطرق حیهم ریرجع مغلوبا مغبونا » وبالمثل نادی ساکنی ھا فی الجرعاء بنجد هل عندهم 


سسس سے 
ص TTY‏ ر تر مه سل م ف 4۹ و ترجمة ی عدالله ن الحمام 
تعریف الحلف )٤( only‏ الجرعاء : من مواضع جد . 


۱۷۸ 


له نصيب من الصبر يواسونه به > ويقرل إن فاده تخلف عنه عند خيمة زينب الساحرة 
العينبن > وقد آغارت عليه ولا ناصر له » واغرته به حت جفاه وای الرحيل معه . 
الأريسى فی ٍ صد نه الخزلية الأرل : 


ويقول 


ذا قتطت نفسی ينادی بها الجا 


وسل فقد ادى بمهجتې اجر 
۲ 

روی یلد م عر عل ره یسر 

عتابة كيرد الماء لكنه الجر 


ووالل ما آدری لطب حدیثھ ا 

زا وکو § E‏ 

حليل قرولا إن بدا لکما احمى اهيل الجمى مشغوفكم مسه الضر 
على م تناسیتسم حدیث عهgوود‏ م وليس له ذنب وليس لكم عذر 

والاریسی يذلل ڪبوبته ن تسمتج له بالوصل فقد کادت مهجته او روحه ان تڑهی وأنه بیت 

كيبا مخزونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر من اليسر . ولا ینسی 

يوم لقاء مع صاحبته کان يوم سرور لا حد له > مع ما شابه من شظايا عتاب كالجمر أو اشد 4 

وح ذلك لا یدری لجمال حدیئها اضمن سحرا أو هر السحر نفسه ٤‏ وینادی صباحييه إن ا 

بالحمى أن يقورلا لأهلها إن المشغوف بفتاتكم مه الضر وأصابه الضنا » وقد نسيتم عهود ٠‏ 


دون عذر لکم ودون ذنب جناه 


(1) آودی به 
)۲( قطت : شت . 
(۳) العوامل : 


اهل الحسى هل لکم عن قصتی خبر 
ری ضوعي نيران يضرا 
لا رایت بدور الحی سافرة 
ولا عواسل إلا من قدووهم 
سالتلك الله یا حادی المطى بهم 
رج عل فى قل يميل إلى 


وأنت - يا سعد - إن غنت ظارهہ 


. ويستهل قصيدته الخزلية الثانية بقوله : 


وإت لیلى بليلى كله سهر 
دم عل صفح ات الخد ر ينهم 
عن اللقاب بدا لى به ر 
ولا صوارم ِ إلا ما انعضي الحر“ 
رق عل لمل الصد ع د غ نجیر 
فقف ا فوّادی كيف IE‏ 


رالشاعر مرش قمته على عل ای رن جه الل پش تل حى ان ر 


: اهلکه وذهب به 


& 
أسنة الرماح . اتضی الصارم سل 


> ورای بدور الجی 


السيقب . 
)٤(‏ يفطر : يتشقق . 


۷⁄۹ 


وکانما حور عیونهن یسا" سيوف مصمية » ويسال حادى المطى يرفق به لمل الدع الذى 
احدٹه صاحبته فی فواده ینجبر » کا یساله آن یمیل بالر کب عليه فقلبه یتمنی لو مع حدیث 
من تلن منهم ومن اسرت » وإن تغنين فقف ليرى فواده كيف يتفطر ويتصدع ألا . ويعرض 
تقول والخسن یطغیه ا فعظلمنی ولا موازر ا صارم O‏ 
دع الحسام رع حمل السلاح فما فی کل وقتو یفید الحرم والحدر 
_ . £ 2 
ما للمهند حکمم فی لتنا بل للمنهد فیھا الحکم والط ٥۷‏ 
فإن طمعت بلین فى لراحظا فنحن اهل قلسوب مغلها الجر 
وإن حلت لك الفاظ نردّدها مابينا فهناك الاب وال 
فارحم شيابك وارحل دون مَغلبة واقبل من الحسن ما أعطاكه النظر 
حدته صاحبته )ا یقول وهی شاعرة جحسنها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيفا فقالت 
له لیس للسیف حکم فی منازلتا وإنما الحكم والرأى القاطع للفتاة » وإن أطمعك لين فى نراظرنا 
فتحن آهل قلوب کا حجارة اواشد صبال “دة وصلابة 1 وان أطمعتاك اظ حلوة نرددها بينناً 
فوراءها الصًاب والصبر شديدا المإارة مرارة لا تطاق » فارَحَم شبابك وارحل دون قهر» 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على لسان صاحيته اسن 
نشس قارئه إعجابا ا بخصسب شاعریته . 
٤‏ 
ابن“ على 
هو محمد بن حمد بن محمد المهدی بن رمضان بن يوسف العلج » وذ كر العلج فى ايائه يدل 
على أن اسرته عثمانية وان جده يوسف العلج من أوائل العتمانيين النازلين بالجزاثر حين أصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل على ان أحد آبائه کان يسمی عليا » وی کد 
وسمیغوث الخربمن مجاجة ‏ وافاك من رب الملا إقبال 
ويريد الشباح بسمي غوت الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى » فاسمه إذن بشهادة 
ددا الشاعر ابن عل ع واماان یکون عل ابام او احد اجداأده ) وسقط م سل لة سس الشاعر 


س ا ا ل 

)١(‏ الصارم ال كر : السيف الشدبد . سعد اله فى مجموعة أشعار جزائرية ص ۲١‏ وما بعدها 
(۲) المهند : السيف . المنهد االتاهد : المعاة ٠‏ ر کتابه تاريخ الجزائر الفقافی ٠٠١/۲‏ وفی مواضع 
شجر هر . فی محموعة اشعار جرائرية . 


() اتطر فى ترجمة ابن على ما كمه د . أيو القاسم 


\ A: 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن يوست ففقى مجموعة أشعار جزاثرية 
أبيات له فى الحث على طلب العل وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطانبول وابیات والد الشاعرء فهو من بیت شعر وآدب» وأيضا فان بیته کان بیت فقه حنفۍی 
وقضاء وفتوی» يدل على ذلك بوضوح ان جده محمد الهدى عين مفتيا للحنفية سنة ٤١‏ ٠اه‏ 
٥م‏ ولقب بشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العثمانى وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فی اواخر العقد السابع من القرن الخادى عشر المجرى۔ 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها على غرار أبيه» إذ نرى الشياح ينوه فى مدحته له بقوله: 
العام العلامة القطب الذى ضربت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا تعرف متى ولد الشاعر »> ویېدو أنه ولد فی اواحر القرن الحادى عشر ¿ ا قال الد كتور 
آبو القاسم سعدالله > مستدلا على ذلك بانه کان احد من هتأوا عمد بکداش وافی الجزائر بفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنة ١١١۱۹‏ ه/ ٠-۷٠۷‏ 2 
وعهدى جور الشعر عنى اذوذها زمانا 
وكانه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران مما یدل عل ار 
و عمره على الأقل . وکال يكب عل حلقات فقهاء اذه 
الذكر الحكيم ماأهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير ! 
خحطيب المسجد الكبير يعظ الئاس كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الإسلام > ويظل شاغلا هدا اسصب حى ووه سنه 
٩۹‏ ه/۹٥۱۷م‏ . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزائر فى القرن الثانى عشر اجری ؛ 
وكان ينظم فى المد والنشئات ووصف الطبيعة والرثاء > وأكثر من شعر الغزل إکثارا يسبق 
فيه سشعراء عصره »> وجمع اسه دیوانا ضم اشعاره وأشعار بعض معاصريه وأشعار ایائه 
ومعاصريهم فی القرن اخادی عشر ری . وسقط هذا الديران س يد الزن غير أن آکثرہ - 
او کثیرا مئه س وٹ فی المجموعة اتی اشرتا إليها المنشورة باسم اشعار جراترية وييدو آنه 
أحذ ينصرف عن : نظم الغزل حين ولّى الخطاية والتدريس فى المسجد الكير » وولى متصب 
الافتاء الجليل > ویصرح بذلك قائاا : 
لولا- وحقك - حطة فلدتها ‏ زهرت بها فى الخافقين شموعى 
ومنابر فیها رقت إلى العلا وقد استدار بها كثيف جموع 
دحوت منحَی العاسرئ صبابة ولكان من حرق الجَرّى مشفوعى 
وهو يقول لولا ية الفعوى - على اذهب الحضى - التى تتلدتها وتلاألأت وتالقت بها 
شموعی فی الجزائر > ولولا ماب فيها صعدت بها إلى العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
۸۱ 


الجزائر لظللت انظم غرلا عدريا عفيغا مثل غزل فیس العامری مجنون لیل کله صبابة وهيام 
وحرق من الحب والوجد تضطرم اضطراما » وله يتغزل : 


يمينا لقد عزت عل اللال 
فسبحان من سوال فى الحسن صورة 
مراشف من شكل العقيسق مصوغة 
وصسدر بدت رماتشاه و 
توم عليها الشمسعَيرّى كي 
رقد حاولوا منى التسلى بغرا 
رهل يستوى المصباح والشمس فى السا 


ولى أبدا من سحر عينيك طالب 
ھا عرفت بالحسن حور كوا 
وسم د ر للعقیق متاس 
جين ونحضر مشرق وترائب“ 
تجاذب ثوا للسنا وتجانب 
لقد أحفقت تلك الظنون الكراذب 
وهل يستوى بدر السما والكواكب 


وهو یعجب بسحر عینی صاحته فی البيت الاول ویجماها فى البيت القانى الذى تعترف 


به الور الجميلات الشابات > وکان مرأاشفها 


اللالىء البديعة »> وینوه بجمال صدرها ونحرها وترائبها › ويقول إن الشمس تغار من جماطا 
وتشعر بغير قليل من الحزن حين تراها وتجاذبها ثوب ضوئها » وتحاول تجبها شعورا مني 
1 ¥ 


۴ 


رهل يمكن أن يتساوى المصباح والشمس أو يمكن أن یتساوی البدر فی تمه وکاله بالکواکب 


والنجوم ؟ ! . ومن غزلیاته قوله : 
اغصسون تاودت آم قدو 
ام وجوه بدت لناام بدو 


ام ورود تفتحت آم حدود() 
طالات يحفهن السشعود 
وبقلبی منھا ‏ الزمان - وقود 
وبروق - من صدها - ورعود 
وتقفانت زیانب وهنود 
وجنا الجنترن عنى بعد“ 


وهر لا یدری یری قدو دا وقامات شو لاء ا لحسان آم یری غصونا شتی دلالا ) وهل یری 
خدودا فاتنة تحمرتها ام ورودا تتفعح جمالا » وهل يرى وجوها فاتنة ام بدورًا يحفها السعد بل 
سعد السعود > وکانها کواکب تسطع فی اء الجمال نورا » ولقلبه متها وقود ماینی مشتعلا › 
رم ھا فی الاسد من فتکات وک ها بروق ورعود »› وإن سحر عیونها ما بعده سحر › ذاب 


ا س 
(۱) کواعب > حمع كاعب : الفتاة الغابة . 
(۳) لجين : فضة . 


A۲ 


(٤‏ اسنا : الضوء 


() تأاودت لتا . 


. الجنا : كل ما يجنى من الشيجر‎ )١( 


فيه سحر العيون جميعا وسحر كل زيب وهند > ويقول إنه لا يستطيع الدنو أوالقرب من 
الغزلين فى عصره . 


شعراء وصف الطيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إقليم › 
فدائما الشعراء يتغنون بماتقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والاأزهار 
والحدائتق والجبال والأنهار والبحار » ومايروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . ونلتقى ببكر بن اد المحوفى سنة ۲۹۹ ه/۸٠۹م‏ ومقطوعة 
له فی الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا؟ : 
ما حش البرة وريعانة وأطرف الشمس بارت 
تبدوس اليم إذامابدت كالما تشر من تخت 
نحن فى ربلا َج تجرى با الج على الست 
نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة السذمى بالست 
وهو يقول ما اشد حشونة ارد وصعوبته فی تاهرت وما اطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكانما تدشر من وراء تخت او ستر صفيق »› وإنا لدشعر لشدة 
البرد كاننا فى جر بلا لجة »> وما اشد فرحتنا بالشمس حين تبدو كفرحة اليهودى بيوم السيت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة یبکی بها بلدته تاهرت حین خربها فی سنة ۲۹٦٩‏ 
با عبيد الله داعية العبيديين وقضى على الدولة الرستمية بها »> وفيها يقول" : 
زرّنا منازل قوم لم يزورونا إا لفى غفالة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكم - حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالدنيا فخربها ٠‏ وفغلنا فصل قوملا يموتونا 
فالآن فابكوا فقد حت البكاء لكم فالجاملون لعرش الله يبكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا بأجمعها لو كان جم فيها كنز قارونا 
وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى قبورهم قضى عليهم أباعبيدالله ولانعرف مايقاسون ولو 
نطقوا لقالوا لنا تزودوا للاحرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل» وقد استاصلل الوت اهل 
ا کر ی اہ تة وة ت البزار ٠‏ را الدیران س ٠‏ . 
ص 1 . 


AY 


تاهرت وححربهاء ونحن لاتتعظ کاننا لن نموت والآن فابکوا فالحاملون لعرش الله ییکون علیکم 
دت اجلکم» وماذا نفع الدنیا لو ان حکام تاهرت جمعوا فیها کنز قارون فکل شیء فیها 
ر أف فاء. ولابن قاضى ميلة المترجم له بين شعراء المديج فى وصف عود وماصار إليه من 
ست عله( . 
جاءت بعود يناغیها ويُنعدها ‏ انظر بدائع ما ياتى به الشج 
غت عليه ضروب الطير ساجعة حینا فلما وی غنى به اشر 
فاا يزال عليه - أو به - طربٌ ‏ بهيجه الأعْجمان: الطيْر والرتل 
فعا كانت ضروب الطير وصنوفه تغتی على هذا العود » وهو موصول بشجرته › فلما قطع 
منھا وذوّی عنی عليه البشر ہما شدوا عليه م وتار ؛ وکانما بهيیجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قديما والوتر حدينا . ویار ان مات القرش الغترس کان یتراءی آحیانا فی میاه تونس 
فقا ابن قاضی ميلة ربصف 
ر ا EN e FA‏ 
واشغى بفكيّه مغل ادى طريل القرا دمج الاعظم 
تصرفه فى ضمان ايساو رمهجته فی یار اضرم 


ييخاف المراء و يخشى الضياء وان کان اجر مسر“ ضيعم 
له داحل الم بطش الأسرد وتصبه بشية لازم 

وقد وصف اين قاضى ميلة القرش وصفا دقيغا فقال إنه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
الدی او السكا كين وانه طویا ل الظهر مدمج العظم واللحم » ولا يعيش إلا فى الماء يخاف المواء 
والضياء > وإن كان اجرا من اسد فاتلك > غير انه لا علو على طح الماء ء بل یظل فی داحله 
متلويا غ ميته کال فعوان . وکان یعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وسنخصه 
بترجحمة. وأهدى نزار الخليفة الفاطمى فى القاهرة المنصور بن بلكين سنة ۳۸١‏ هدية فيها يل 
وليل وحار وحشى مخطط وغيل » ووصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول" : 

وبلق تقاسمن الدجسة والضحى ‏ فمن هذه شَطرٌ وسن هذه شَطَرٌ 

وصفر کان الزعفران یضابها رالا فسن اء العقيق هما قشر 

وشهب من اللج ج استعیرت متوتها ومن صور الأقمار أوجهها ق 

عليها السروج اتحکمات إذا غ بھا خياد الخيل رتحها د 


والخيل بيها بلق ياتقى فيها السواد بالبياض › وكان الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 


. ابن حلکاتن د/ ۲4۸ . (۵) طضيغم : الأسد الواسع الشدق‎ )١( 
. ۱۷۳ الانسوذج ص‎ )( IT الاتسوذج جس‎ (۲7 
۰ آ . مالف الأستات . اقرا التلهر ۴ (۷) قمر مشرقة کالقمر‎ (۳7y 


ر٤)‏ المخصضترم : اليبحر : متعاظم الموح ومتلاطمه 
Af‏ 


منهما نصيب » ومنها صفر كائما حضبت بالزعقران وإلا بقشر من ماء العقيق » ومنها شهب 
يختلط فیا بياض الشعر بسراأده › وکانما استعیربت ظهورها ن لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد أما أوجهها فمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مرهوّة مشية حيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحبا للهدية“ : 

٤‏ ر ت هھ ر 4 0# ك ۽ 

يجیءُ كود جائل فوق اربعم مضبّرة لت كما لمت الملر 

له فخذان كالكئييين لدا وصدر کا اوفی من المضية الصدر 

اا غ ي 5 ٌ و ر 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حين يريبها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرك فوق أربع مكتنرة اللحم والعظم تضامّت أجزاؤها تضام أجزاء 
الصخر » وله فخذان کأنهما کثیبان متراکان وصدر عریض مسع » ووجه به أثف طویل طول 
عنق ابریی الخمر یتال به ما يناله الانسان بانامله العشرة . ونكقى فى بلاط بني حاد بيجاية 
بالطبیب ابن ایی الملیح شاعر الأمير العزیز الحمادی ( ٤۹۸‏ - ١٠١٠ه‏ ) وله يصف خيوله 
وم وكبه فى قصيدة عيدية مدشدا“ : 


¢ رر لر 


بصفر اء کالتر التيسق صقيلة و دساء يتلوها كمَيْت وأدهم 

واشقرَ لو يجرى وللبرق جهده لكان له يوم الرهان التقدم 

و م ٤‏ 2 ت ۳ وار 
وشو يقول : جالت بالامير خيل كريمة مدر بة کانھا لم ترکب لاول مرة : صفراء 
كالتبر ودصاء كاليل يتلوها كميت واسود واشقر > ولو أن الأشقر سابق البرق لسيقه > 

وجاء مو کب الأمير قد مه راية العز والتصر . 

وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى ابن خحميس» وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها وستنرهاتها فى مشثل 


قوله(°) : 
() الأنسرذح ص د۷ . (¥) الخريدة / ۱۸٤‏ . 
() ضبرة : مكترة اللحم ر الديران : اللسخة المصورة ص ده . 


(۳) الراررق : إبريق الحمر . 
1A‏ 


تلمسان جادتها السحاب الدرالح 
فی کل شفرمن جفسونی ماح 
کمت حواها ثم برح بی لأسي 
لساقية الرومى دی مزية 
وکل عليهامن غدو وروحة 
ظبسا+ مغاتيها عواط عواطف 
وان o‏ س الوّريِط 
طلا على ذاك الخدير وقد بدت 
اماك آم دمعی عشّة صقت 
ن کنت ملانا بدمعی طافحا 


ووقفة 


وأرْسّت بواديها الرياح اللواق 
وفی کل شطر من فرادی قادح 

وکيف أطيق الكتم والدمع فاضح 
وإن رغمت تلك الروابى السواغ 
تساعدنی فیها انى واسائ) 
وطير عانیھا شواد صسوادے“ 

وتبکیهم منها عيون نواض ع 
آنانح فیها روضه وأفاوے 
لانسان عینی من صتفاه صفائ ١‏ 
عة ما قال الَذول المكاش“ 


فإنى ستكران بك طافح 


وابن حمیس يخلط مشاهد تلمسان بالغرل بها وښشتياتها الحسان » وهو يستهل قصیدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة > ويقول 
إن فی کل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إلیها وفی کل شطر من فاده قادح 
لنيران الوجد والحب › وم کتم حبه ووجده غير ن دموعه تفضحه » فلم يعد بد من إعلانه › 
ويذ كر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروابى من حوهما » ويذ كر له 
نيها من غدو وروحة وأبواب النى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها يبدين له العطف »> 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتخى > وهن يقتلن بجماهن من يطيل النظر إليهن » وينصرفون 
عنهن بعيون با كية ذرفت کل ما کان بها من دمو ع > ولا ینسی منتزه الوریط وما کان ينافحه 
فيه ویفاوحه من نسیم عطر »› ولا ینسی جناح الخدير به › وقد بدت لرصد مياهه الصافية 
صفائح الدروع » ويسأله أبك مارك ام دمع عينى عشيّة صدقت علَيّة ما قال العذول المعادى » 
ولئن کنت ملانا بدمعی طافحا به فإنی سکكران طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى آواخر عصر الدولة الخحفصية يصف الطبيعة فی یوم ممل ٩‏ , 


. الدرالح : الحقلة بالأمطار . اللواقح : اللقحة با (۵) نغانيها : منازها . عواط : لا تستصعب‎ )١( 

تحمل من أمطار وغير أمطار . )٦(‏ تواضح : جمح ناضح ترف کل ما بها من دوع . 
(۲) الشفر : حرف الجفن . ماتح : نازع للالو من (Y)‏ الوريط : : تزه . نانح : : استحرج تععحه وشذاه 
البئر . قادح : اى للتار وكذلك افارح . 

(۳) ساقية الرومى : اة جميلة بمشاهد الزروع حوها , (۸) صفاه : یرید ما+ه الصاف . 

السواح : المحعرضة . )٩(‏ الكاشح : البغيض . 


. ۲۲۷ المائح حمع ميحة : العطية . (۱۰) محمل تاریخ الدب التونسی ص‎ )٤( 


۱۸٦ 


اثر فی اسلا کھا ف 

فدیج أشواب الربوع وسا 

فنقطه قط الغمام وأعجما“ 

وشاب لس الل عبسجد بارق فدثر أزهار الربيع ودَرعما 

ودار بساق الغصن حلخال جَذوّل کا سور التجعيد للنهر معْصّما 
وهو يقول إن دموع السحابة بلّت اكام الربې وتناثرت فی اسلا کها وانتظمت › وسحَّب 
المطر على رءرس الربی يل وبله فزن ثيابها وحططها تخطيطا بديعا »> وخط على صفحة الجر 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام »> وشاب لجن الطل الخلال عسجد البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دنانير ودراهم › واستحال مافى الجدول من تجعدات للرياح حلاعيل لسيقان الخصون 
عا ب حو ما جعلت تجحداتها للنهر اساور تزين معصمه . وأشتهر إبراهيم ين عبد الجبار الفجیجی 
التلمسانى باحرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى ماأئتى بيت وأربعة عشر وصف 


لقد بل اردان الثری دمسع رة 
ت س ورم ر 

وجر عل هام الریی دیل وبله 

وحط بطرس الج سطرا مذهبًا 


فيها صيد الصقر › 
وصف ابن أبى راشد لمدينة الجزائر 


وستخصه بكلمة . 


سقى المطلر المطال ارضًا تشرفت 
ر 

مز نة الفحاء تظه من می 

وحيیث الربيسسع الغض سم شبابه 

تريك احمرارا فی ابيضاض كانها 

دواليبها تسقى الغصون فتنعد 


ار ع 


فصر اصن الحدائق سجدا 


ونمضصی اف العهد العغمانى › و٣ن‏ طریف ما نقرا فيه 
فی الربیع › وفیه يقول“ : 


مص عدت للفضا والفخر امه 
ری کہ قط الج بيضاء (o) ET‏ 


ر أرضها دی النضارة يانه 


دسا عل رض ن الج واقعه 


تمید من الصوت الحنون وراکه 


وما هى إلا جة قد تأرج ماخرها بالطيب والمساك ساطعه 

وابن ابی راشد يدعو بالسقيا لمدينة الجرائر الى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرما فی عهد 
العشمانيين وغدت جامعة للفضل والفخر »> ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء » وکانهٍ يسمیها 
باسمها القديم » ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض النلج المتساقط الداصع > وإتھا لتری فى 
الربيع وقد لبست ثوبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء ›» وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا » وكأنما الأغصان 
نستمع إل صوتها الحنون الشجى » فما تزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 
(۱) اردان جع رەت ۾ ا VY‏ 


(۲) دبج : رين رقش . سهم : خحطط , (ه) مزغدة: القبيلة الى بدت مدينة الجزائر رقد تسمى 
(TT)‏ طرس : صفحة . أعجيه : ارال عحمته بنتقطه , اسما 
)٤(‏ تاریخ الجزائر الثقافى للدكتور أبى القاسم سعدالة 


AY 


إلاجنة » قد فاحت مباحرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوى وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عد اللہ بن محمد الجراوى(“ 

شاعرجزائرى من جراوة بين مدينة قسنطينة وقلعة بنى حاد » تادب فى مسقط راسه جرارة 
داحل الجزائر » وقدم إلى القيروان -كايقول ابن رشيق- فى أوائل العقد الرابح من حياته» وتعلق 
بخدمة للمعز بن باديس. ويقول ابن رشيق: كان شاعرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاط تحسب 
بدیهته رویته» يتحدر کلامه كالسيل » وكان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا » سأله ايوب بن 
يطو فت أحد رجالات صنهاجة: اى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مال فى الأرض 
پیت فکیفضف یکون لی برج فی السماي فضحكء وآمر له بدار جواره . ویذ کر ابن ر سیق انه: 
توفى سنة حمس عشرة وأريعمائة وقد بلغت سنه نيغا وأربعين سنة» و کانوا قل أغروا به القائد 
حاد بن سيف (العزیز بالله) فدس عليه من تله ليلاء وعرف ححطاه فأسف عليه. وقد شاد به 
ابن رشيق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة» وماأنشد له قوله البديعم فى وصف ديك : 


وكائن نفى اللوم عن عترفان 


بديع اللاحة حلو المعانى0) 


کان ومیضهماا جمرتان 


کتاج ابن هرمز فى الهرجان 
يز ینانه ازن قرط الح لحصان 


ر و ك د 
ودار برائاله E‏ نورت شَْرة ارا 


والجراوى يقول إن النوم انتفى عن الديك وظل مسهدا طوال الليل بديع الجمال حلو 
العانی وباجفانه یاقوتتان تومضان کانهما جمرتان وعلى راسه تاج عرفه کتاج ابن هرمز 
فى احتفال يوم الهرجان» وله قرطان من ياقوت احر يرينانه ا يزينان الراة العفيغة الطاهرة 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاء زهو الزعفران» ويستتم 
وصفه للدياك قائلا: 


. ۲٠١ انظر ترجمة الجراوی فى الأنموذح ص‎ )١( 
. العترفان : الديك‎ )۲( 


AA 


ا Oa U ols‏ 
تروق کا راقك الخسروانی“ 
کباقة زھهر بدت فن بان 

» . ا ی 
فیس تر على خیزران 
(۳) برائله 


. الجوجر : الصدر‎ )٤( 


: ریش يستدیر حول غتقه . 


الطليسات . 


" 


* ى ص ج " 
وغرد تغريد ذى لوعة 


وح باشوافه للغوانی 


يول الجراوى : قل استدارتثت حلة بصدره ا یروف الطيلسات الخسروانی وبدا له ذیل 
زاه كباقة زشر › ورفرف بجناحه عل ساقه وکأه مقیس عليه کستر لدل على خحيزرآن › 
وصقق له تصفیق مخمور وغرد تعر ید ملتاع برج للغوانی بأشواقە الارة 


ا بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 


فجيج المدسوب إليها إبراهيم :5 ترد الجبار هر وأبوه واسرته فی أقصی الجتوب ص 
لسا »> وکان بوه فقيها ومفسرا وله تفسیر للقران الكريم فی آثنی عشر جزءا ومختصر 
خياة اليوان › ونشاً أبنه إبراهيم على غراره یعنی بتحصیل العلوم > ورحل فی سبیل العناية بها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخحذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأخحذ عن علمائها . 


وعاد الى موطنه › وله منظومتان : 


منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فى مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه ماها مفيدة الولدان . 
0 وتوفى بمدينة جى ببلاد السودان الغربى م 
ابو القاسم بن عمد بن عبد الجبار سته ٩۹۸٩‏ 


واکان حيا سلة 
٠‏ ا قصيدة الصيد ابن احيه 


بيان منافع الصيد فى عشرين ب ہیا ویتلوها بصفات الساتد ا اش عض يتا وها المثة 


والتراهة وعدم الاحتلاط بهل للم والغيبة ۽ فلا سوء خشرة ولا هتك هيبة . 


بمثل قوله : 
طویل ثلاث لا کطول بغاثها 
رحیسب ثلاث وهی ماهی کفه 
عظيم ثلاث : راسه ثم فخذه 


له عة من تفسه فی مسخالب 
پیمناه بارق عي ط زناه 
كذلك فی يراه ثان ي وجلجل 


بی ا ڪمد بن عبد الجبار لقصیدته e‏ ال 
فی تقييد الشريد رتو صید الوبيد بتحفیی الد كتور عد 
شرح عليها باسم الشقائق النعماية فى شرح الروضة 
السلوائية. 

. آلبغاٹ :من ضعافی الطير‎ (f) 


ويصف الصقر 


ل Wr f‏ 
: وعن م طالت n‏ 


ر ٤ o‏ 
وم ۾ لد زر ما ر 
شدید سوادها ( حداد لواسع(° 
من الفضة البيضاء كالسيف لام 
تلون بالإبريز أصقَرٌ ت 
)( رحیبا : متسع . 
(4) المنسر من الطير كالشفة مر الانسان . جزر : تحر . 
صارع : فاتلى , 
)٥(‏ حدأد ء قأاطعة . لواسح : لسع کالمقرب ۰ 
»( بارق : حلخال لامع . 
(۷) الجلجل : الجرس الصعير . الايريز : الذهب 
الخالص . 


۸٩ 


إذا انقض خلت البرق والريم عاصفا ورعدا به رجْرٌ على الصيد واقے 
دوئ جلاجل ولمع خلاحل وحقق جناح كل ذلك فاجع 

والفجيجى يقول إن صقره جوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق والأصايع › 
وهو واسع الكف والصدر بعيد ما بين المنكبين عظيم للمامة متلىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ما يفتلک به › وعد مخالبه الشديدة السواد القاطعة النى تلسع لسع العقارب » وفى يمناه 
خحلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه حلخال وجرس صغیر اصفر موه بذهب فافع : 
وإذا اتقض على فريسته من الطير ظنيت البرق والرج رالرعد كل ذلك هجم عليه » رلا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولع خلاحل وخفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجيجى نقضاضه على طائر اسباری مدشدا : 


وتندبه حباری ات الفته 
نوائح أعراب على اليل اة 
قق“ جیو با ناشرات الرءوس قد 


فل الأرض تدجیه ولا الجو مالع 
يساق بها للموت وهو مواد 
بغيغاء مجهل وهن جواز ع 
حاجن مجسونا هن تواجسع 


جرحن حدودا ما له براقع 


والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر »> وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباما الشاحقة وما رحبت » وأحذ الصقر بذوابة رأسه وريشه الطويل › 
ولم يعد يجد مناصا ولا حلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائس من الحياة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجيجى برائح الأعراب حين يعحلقن على 
الطبل بحرقة الحرن » وجحاجلن ندّابهن الذى يريد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن » ويشققن 
جيوبهن ويدشرن شعورهن ويخمتن وجوههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذ كر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ویندد بمن کانوا يتلومونه لاهتمامه به > ویقول إن مثلهم مشل من لا تح رکه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى رکانهم يشعروا یوما بلحب وافوى . ويفيض فى عرض فته الصيد 
وها اله الشارع هنه وها حر مه وواجبات القانص إزاء ذلك وأاجناس صیده فی البر » ويتجه 
بیت قفائلا : 
مدونکهامن بجر فکر ئ دة 
فمن کان ذا جد رَعَی صلب حکمة 


ای قاریء قصیدته بعد ځو مائتی 
ودع عراف ما سواه فهو جعاجسع 
ومن يبغ الإحماض فالمرج واسسح 
(۲) فيفاء : 


. رجز : شدة فى الصوت . صحراء وإاسعة‎ )١( 


1۰ 


فقل روضة السلوان إن شعت فى اسعها وقل رجم الرحمن من هو ساج 
ولا درن عيناك عنھا لکونھها بسدات بدريُة وآنی راضسع 
7 رمية لير رام فقرطست وأتحری ارام أحطات هل تنسازع ؟ 
فاغضوا على ما کان واعفوا واوا وإن كان حرق فليداركة رافسع 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه أتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحكامه 
بمالا مزيد عليه فى التحقيق » ودع سواه من الجعاجع الى لا فائدة فيها ولا طائل وراءها » 
وقد غصلت عليها فى بحر فكرى واستخرجتها لك درة تتفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
ونقهه » فمن کان صاحب ج رَعَی منها حكمة» ومن کان صاحب لمو وجد فيها مبتغاه » 
وها با مها : « روضة السلوان » وقل رحم الله ناظلہها رحمة واسعة » ولا تحقرها لأنيا تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وج رمية قرطست وأصابت المدف وم رميات أحرى 
الحرفت عن المدف والغرض المقصود › وذلاك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فی تواضع أن يغض الطرف عن هفراته ویعفی وإن كانت فى قصيدته زلة فلیتدا ركها 
باطمُه . 


شعراء الرتاء 
الرثاء من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن يتفجع على اميت ويبكيه ويتوجع 
لفقده ویسمی ذللف ندبا » وإما أن يبكى فيه خلاله ومناقبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تابنا » واا أن ي يفضی إلى ذكر الوت وانه حوض لابد للحى من وروده » ویسمی ذلاك 
عزاء » وقد يمرج الشاعر بین نوعرن من هذه الأنواع وقد يمزج ين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حاد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى › 
وکان قد مات له این فندبه طویلا بمثل قرله يخاطب نفسه وقد وقف على قبر 
قف بالقبور فاد افمأمدين بها من اأعظم لیت فيها وأجساد 
قوم تقطّعت الأسباب ينهم من الوصال وصاروا تحت أُطواد 
كيف البقاء وهذا اموت يطلبنا هیهات هیهات يا بکر بن اد 
ینا تری الرء فی لهر وفی لعب حتی تراه ع تعش وأعواد 
وهو يقول قف بالقبور وناد باعل صو تاف فان يرد علياك احد فقد تقطعت أسباب الوصال 
بیناك وہیں من فيها ولا سميع ولا مجيب › ويقرل كيف البقاء والموت يطلبنا فى كل لضة › 


( الدیرانف ص ۸۱ . 


وينما المرء لاء عنه فى هو وفى لعب إذا هر حمول على نعش وأعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهاوی القبور . ویکی ابنه طویلا بمشل قوله“ : 
كيت على الأحبُة إذ ترا ولو أن هلك بكرا عك 
فيا رلّدى بقارؤك كان ذحرًا وفقدك قد کوی الأکباد کيا 
كفى تزا بأنى منك يلو ونك ّت وقي حا 
ولسم أك يائسا فيعسنت لما ريت التب فوقك من يدبا 
وهو یکی أحبته وفلذة کبده بکاء حارا » وقد کان بقاء ابنه ذحرا لا يماثله ذخر له وقد 
کوی فقدہ کیدہ کا مولا اشد الأ > ويول إنه یکفیه حرا ن مات ابنه رأنه عاش بعده 
یتلظطی موجدة وحزنا » ولم يك يعرف الياس إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فی عینیه . ولان الرّبيب یرٹی خحمسة من القواد فی عهد بادیس ر ٤٦ ¬ ۳۸٦‏ ه) 
غامروا بأنفسهم فى معركة خاسرة اازاب > وفیهم يقول مصورا بأسهہ 
ابت الهم ن يرتضوا الضيم انش * کرام رات رمي بھا المرت ارما 
فهيوا, وسا هاوا الرّدی فتدرعوا على حطر ًا من اليل مط 
وهون وجډی هم حمسة مضوا وقد فصوا حمسين رما مسو 
وکان عظيما لو نجرا غير انهم روا حن ما أبقوا من الذكر أعظما 
بوا ان يروا والقنا فی حورم وان پرتقوا من حشية اموت سلما 
ولو أنهم فروا لفررا أزة ولكن رأوا صيرا على الموت أكرما 
وهو يقول إن أنفس هولاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة عيث أبت 
لحم أن يغروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائيين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقدما وحتى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أبطال 
قتلوا حمسين شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذکرا عاطرا باقیا هم . وتکاثر علیھم الأعداء امتهم 
الرماح من کل جانب وابرا أن غروا حشية الوت »› ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن › غير أنهم رأوا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنضس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر“ : 


وما زلت استسقى له القطرَ دائ وأستودع الرع السلام الملجدكدا 
(۱) الدیران ص )٤( . ۸٩‏ أقعصوا : قتلوا . قرما : شجاعا . مسوما : معلا 
)؟( الأنموذج لاہں رشیق ص ۱۱۳ وما بعدما )٥(‏ الأنموذج ص ۲۱١‏ . 


. الردى : الوت . قطعا : طائغة‎ )٣( 


4۲ 


فکان الذى استسقيت أول خاتل له والذى استودعت؛ من اعم الد 
تی فاظ بين الماء والرج روحه وما زاره ا ولا زار ملد 
وهو يقول إن الذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الرجم السلام حين تمر بدياره كان 
الماء اول خحاتل غادر له إذ تاه من حيث لا يشعر » وكان الريج من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الماء والرج وصعدت إل بارئھا » وما زاره آهل »› ولا زار لدا » فقد ذهب دراج 
أمواج البحر ولم بين له أثر . وتلقى فى بجاية بمحمد بن على بن ماد فى القرن السايع ومرائيه 
للدولة الحمادية »> وسنخصه بترجمة . وكان السلطان آبو هو موسی ( ۷٦۰‏ = ۷۹۱ ه) 
شاعرا ومرت له ترجمة فى الفصل الماضی » ومن قوله برثی باه 
قد کان ل فی انی اب يساعدنی فصار تحت الثر ی فی ده اکستفا ٠‏ 
مدذت فی ظل ماه يدی زما وتلت من رفده فی دهرئ التحفا 
يا فق يوسض ما أيقيت لى جلدا يا فق يوسف إن الصير عنك َف 
ما مثل يوسف مفقودٌ لفاقده ٠‏ ولا كموسى أحو فقا إذا وُصيفا 
يا قير يوسف لا تعصدوك هامية من الغمام ولا زال الشرى وَج(“ 
وأبو مو موسی یبکی آباه ویذ کر کثرة ما کان یساعده به فی الدنیا حربا وسلما » ویذ کر 
مله يده فيملؤها له نعما وتحفا »قد أصبح تحت الثرى يكتنفه اللحدمن-جميع جوانيه › 
وقد أفقده موت ابيه الصبر والجاد » ويشيد به ”ابا مثاليا ويدعو لقبره ان تظل السحب وافدة 
عليه تهمی وتهطل » ولا يزال الثرى أو القبر حافقا . ويقول عمد بن يوسف الثغرى فى تأبينه 


أظم به صن زاهد ومجاهاږ ومنل رفد تار ومنیب 
هوت النجوم الزاهرات لفقده وذرّى من الأزهار كز رطیب 
وتغيرت شمس النهار له أسى وتبلت من نوها بشحوب 
وبکت سیو ف اند فی أغمادها بد بماء فرندها مخضوب 
ولقد بکته جیساده بصهيلها وغدت ر له حون , التي ۷ 
مر للوفود إذا اوت لجتابه يلقاهم بالبشر والترحيب 
والثغرى يجعله فوق الملوك جللالة ومهابة وديانة ويکل ص روب الفضل من زهد وجهاد 


(۲) فاط : مات . ملحدا : لدا . (ە) وجفا : حافقا , 
(۳) کاب ابوجو موسی لعیدالحمید حاجیات ص٣٣۲. CC‏ انظر الجر اشائ من بن بغية الرواد اراد بی ین حلدون . 


۹۴۳ 


وكرم وإابة لله »> وكانما هوت النجوم العلالعة لفقده وذوت الأزهار الغضة » وحتى شمس 
النهار تغيرت حزنا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف اند التى طالما شهرها على أعدائه 
تبكيه يدم مخضوب بما يلمع على صفحاتها من تموجات الضوء » وإن جياده لتنتظره مؤملة 
بصهيلها التى تعبر به عن حينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساءل الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاء حاجاتها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان اللحفصى كى إبا له مات صغيرا“ : 

أصبت عينَ للها يا موت بالرمدر وقد أهضت جناح المجد فار 

ناجزت فی صرف اجال قد اقتربت اذ لا تسلا إلا يدا د 

کم زدت فی تقصك اليا وی کب حرّی فیا لیت لم تنقص ولم تزد 

وکم ترکت ابا یکی على ولد اذه طم تکل الام للوالد 

بى ليتك لم تخلق لِوَرّى بل ياليتنى لم اس بالصبرعن شيد 

سقى اليا قبرك الزاكى وواصله ‏ سحاب عفو وغفران مدى الأبد 

وهو يخاطب اموت غرونا ويقول له اتعد » فقد أصبت عين الام بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح الملجد وناجزت فى حدث اموت وأبیت إلا إن تستلم ابی 
يدا بيد » وك نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة » و أذقت أا فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الام حین تقد ابنها . ویخاطب انه فلیته لم یخلق لبلی جسده وعظامه حتی 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما نزل به > ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرانه 

ويكغر منذ أواخحر عصر الدولة الحفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى خمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مغرية وهو حَستنى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه الف 
تلميذه اللالى كتابا ماه « المواهب القدسية فى الناقب السنوسية » وكان فقيها » بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المتهور عقيدة أهل التوحيد وشرح مرارا » ورثاه 
تلمیذہ الشاعر محمد بن عبد الرحھمن الحوضی حیں توفی سنة ۸٩٥‏ ه/۸۹٤۱‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول" : 


(۱) الدیواں ص ۲١۰‏ . 9( رری بى : اكتتام بى . أسم : أكلف . 
(۲) اهضت : حطمت . (ه) اليا : الغيث . الزاكى الطاهر . 
(T7)‏ صرف : حدٿ . احال : اعمار . (Y9‏ تعريف الحلف برحال السلف ص fr‏ 
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ما للمنازل أظلمت أرجارها والأرض رجت حين حاب رجارها 
هذا الذى ورث النبي فأصبحت ‏ عل الضلال به استفيد دواؤها 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص ٠‏ ول الشريعة فاستسار ضياؤها 
يا أوحد العلماء يا علنًا به كل العلرم بدت لا أنحاؤها 
ر للعاليف التى الها بی بها ما امعشکلت اوها 
م للعلرم على احتلاف فونه یدی ضا نكا یروق سناؤها 
يارب قدو روه وضریحه رین الجنان تحفه نْماؤها 
والحوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كأنما زلرلت زلزالا عظيما بموت السنوسى 
الذى ورث المدى عن الرسول الكريم فكأنما علل الضلال وجدت عنده أدواءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها اللضىء › بل لقد أضاء للطلاب 
كفيرا من أنحاء العلوم التى درسها مم لا فى الفقه والنوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائض وغير ذلك مما درسه وألف فيه . ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيرحهم فى العهد العثمانى › 
ونسوق من ذلاك رثاء : شاع مدينة الجرائر سعيد قدورة الذى اشعحهر بشرحه لتن السلم فی 
نطق والتوفى سنة ۰1٦‏ ه/ ٠٦٥٥‏ م فقد رثى استاذه عمد بن على المجاجى وكان قد 
توفی مقتولا وفیه يقول :" 
مصابا جسيم كاد يصيى مقاتل وء عظيم تالطع للمفاصل 
ومن لفنون العلم نحوا ومنطقا رفقها وتوحیدا ونتشوی لسائل 
لزل د کانت تشد رالا ڏمن راکب یسعی 5 اليه وراجل 
أحقّا قلت أل مدا مل قول و لا عل قرل باط 
قتلت امرءًا من شانه العلم والتقى ‏ فيا حر مقصول ويا شر قاتل 
ومالك يبوم العَرْض إلا جهنم تقاد إليها صاغرا بالسلاسل 
عليه من الرحمن أوسع رحة وأزکی سلام فى الى والاصائل 
وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يفتل هذا العام الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفعوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ب ین راکب وراجل » ویعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه »> وإنه لخير مقتول » أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال » أما الشيخ المقتول 


. ٤٤۲ تعرب الخلف ص‎ )١( 
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فعايه من ربه اوسع رحة واطهر سلام واعطره . ونتوقف قليلاا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


على بن حاد , 


محمد بن عل بن حاد القلعى 
من أهل قلعة بنى ماد وفضلائها » قراً بها وتفقه على علمائها › ثم طلب المزيد فقرأً على 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فاأاحذ عنه كتابه : « المقصد لأسنى فى أسماء الله 
احسنی » وشرحه من فاته ال حاتمته › وزم دروس عبد الحق الاشبل وأحذ عنه کتاب 
الموطاً الل وغیره من الكتب 4 وحضر عل جاة الشيوخ فی بجاية وغيرها و کان له برنامج 
پشتمل عل مائتين وائنين وعشرین تابا مسندة إلى مرّلفيها » ویېدو انه کان يزع خو المذهب 
اللاهرى مذهب دولة الموىحدين › ولذلك عيّوه - فى رأينا - قاضيا بالأندلس فى مدينة الجزيرة 
اللخضراء » ثم نقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سلا فى المغرب على احيط وظل بها 
إل أن توفى سنة 1۲۸ ه/۱۲۳۰ م . وکان شاعرًا بارعا » وله قصائد أو مراٹ مختلفة یرٹى 
بها دولة ببى حاد التى أزالما الموحدون عن موطنه سنة ٥٤۷‏ ه/ ١١١٣‏ م »> وفى إحداها 
يقو ل( : 
این العروسان ا زسم ولا طال فانظر تری لیس إلا السهل والجبل 
وفصر بلارة اوی الزمان به فاین ما شاد مه السادة الاول 
وما ورا الك وكب العلوئ معتصم وقد عرا الک و كب التخيير والبّدل 
وقد عَفا قصر حمادٍ فليس له رَنمٌّ ولا اثر باق ولا طللٍ 
وان فی القصر فصر اللاك معتبرا من تغرر الأيام والدول 
وما رسوم انار الان ماثلة لکنھا نٻد یجړی بها المغل 
المصلّى لمحت ايائة وعَمَتٌ للا جدارا وما طلّت به السار“ 
كرجعك الطرف كانت كل إبدة مما تراه كذاك العم ولأجل 
وهو يقول أين القصران العروسان المبهجان » لم يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا الفضاء › 
وقد اتّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملو که الارل » راحى قصر الك وكب العلوى وقصر 
اد إِذ م يبق مئه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لحبرة أى عبرة لمن يغتر بالأيام والدول › 
رأين قصر النار ؟ إنه لي يبق مته إلا أثار يفل بها الاس » وحتى الصلى الى كان يحق 
() انظر فى ترجمة عمد بن على ن حاد عنوان الدراية الجزائرې للأستاذ عمد الطمار ص ٠۲۳‏ . 
ص ۲٠۸‏ وتعريف الخلف ص ٤۸۷‏ وتاريخ الجرائر (۲( اللي ص 4 والطیار ص ۱۲۳ . 
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سے 


وغريبة مما كان فى القصور من عجائب ونقوش 
ماب کا تذهب الاأعمار والاجال » ويقول“ 


# جر © ت 
5 َة 
وهل اردن عين السلام على الصدى 


»> فكل ذلك ذهب كرجعات الطرف إل غير 


تجاوب فى تلك الخصون البلابل 


ٍ 
e‏ م ا ۲ 


ى الوجات الزاهرات الخمائل © 
نجوم بدت ی سعود امازل 


وانظر طيقان « المنسار » ممطلة 

كان القباب المشرفات بانقه 

فإن ثنتٍ الاقام عبها أعنمى ٠‏ وأنزلنى فى غير تلك امازل 

فصب جميل غير أن ايى ستبقى بقاء الطالعات الأرانل 

وابن حاد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد الغرب والأندلس لو بات ليلة 

وادى الموى والحب بين جداوها يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 

ن يرد على عين السلام ليبرد سد ویشفی ظماه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقان النار 

وهى مطلة على الخمائل المزهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 

القصر التى كانت تشرف عل ما حوله نجوم مسعدة . ويمتلء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 

إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسافزع إلى الصبر 

الجمیل ولکن صباتی ببلدی وموطی ستظل جائمة فی فرادى ما حييت › وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأرائل » ويقول فى عين السلا : 
على ين السلام سلام صب غذاه 

تاو ایکا وجرت صباها ‏ وشم 

وأبرد ما يكون الجو فيها 


وقد تام امار على ذراها 


ہوادی بيجاية : 


ماؤها العذب الثم 


ل قام العروس أو الأمير 

ناء بردرّی إبوان رى لديه والخررتق والسدير 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالما نهل من مائها العذب الصافى الزاكى > وإن 
ایکا ار شجرها لیتشنی بفعل الرياح ویهب صباها عليلا حاملا منها شذدى عطرا »> وحن 
تشتد حرارة الماجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية برد وأندى ما تكون » وإن 
قصر المئار ليقف فى اعاليها وكانه عروس يتظر الزفاف او امير ينتظر المو كب الحافل » وإبه 


ر4 انطر فى الأبيات التالية اليلى ص٤۳٦“‏ رالطمار 


(1) المرجعين السالفين . 
(۴) الصدى : العطش . ص۱۲۳ . 
(۴) الوجنات : مرتفعات الأرص 


لقصر مشيد يرْدّرّى بجانبه إيوان كسرى » والخورنق والسدير : قصران كانا ملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصورف 
وأ شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الإسلامى وزاهد الأمة الأول محمد ب وكان كثيرون 
فی یامه يأتسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للرهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ویتوالی من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب کثیرون فى كتاب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عبد الله مس ثواب الآحرة ويرفضون الدنيا > ودائما يذكرون 
اموت وأنه مقبل لا غالة وأن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على آلة حدباء وسيلقى ربه »> وحرى بالانسان أن يعمل لاخرته قبل أن يفجاأه الموت ويأتيه على 
حين غر أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حاد متحدثا عن اموت : 

لقد جمحت نفسى فصدت وأعرضت ‏ وقد مقت نفسى فطال مروقًها“ 

فيا أسفى من جح ليل يقودها وضو نهار لا يزال يسوقيا“ 

إلى مشه لابد لى من شهسردو ومن جر للمسوت سروف أذوقها 

سحاب الايا كا يوم مظلة فقد هطلت حول ولاح بروقهسا 


تجهمت خمسًا بعد سبعين حِجَة ودام غروبأ الشمس لى وطلوعها 
وأيدى الايا كل يوم وليلة إذا فتقت لا يستطاع رتونها 
صح أقوامسا على حين غفْلَّة ويأتياك فی حین ابات طروقها 
وهو قول إن نفسه جمحت منه ورکبت هواها وعصته عصیانا شدیدا › إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده »> وکأنما زمامها بليل مظلم ما يوسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد اللحقيقى من الوت وجرعه وما سيحسو منه > وإن سحاب الوت ليظله » وإنه 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل حمسا وسبعين سنة > وطالا أشرقت عليه الشمس 
وغربت وأیدی الوت من حوله إذا فتقت فعا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبح آقراما فجاة بمن 
تحتطفه منهم وبالعل تمسشيهم » وما أحرادا أن نعمل لأعرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 
(۱) الدیراند ص ۷۸ ا (۳) حنح الليل : طلامه . 
(۲) حسحت : لفرت . مرقتث : لحرحت وعصٽت . )٤(‏ عبوان الدراية ص إ۷ . 
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عنوان الدراية عن الشيخ الفقيه اللحوى اللغوى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى البجائى › 
وكان كثير التلامذة والطلاب وتقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدية » وكان يسلك 
فى شعره طريقة أبى تمام » وتوفى سنة ٦۷۳‏ ه/٤۲۷٠‏ م وله منظومات قى الزهد والمدي 
النبوی › ومن قوله فى ارهد : 


الحبْرٌ أصدق فى للّرأى من الخبّر 

واعمل لأخحرى ولا تبخل بمكرمة 

وکل ک وإن 0 سلامته 
H2‏ 

ا من غر 2 فر به 


فمهد الحذرَ ليس الین کالاتر 
فکل شیءِ على خد الى در 
يغتاله الملوت بين الوردِ والصدر 
ولا تقل ليتنی منه على حَذرِ 
1 يخلص الصفَرٌ إلا شیب بالکدر 
ن امقام بها کاللْمح بالبصر 
وعبرة لأولى الألباب واليّر 


وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يرّى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخحرتك 
ولا تبخل بصالحة » فکل شیء مقدر » وکل حی وإن طالت سلامته سيغتاله اموت فجاأة بين 
ورده لشیء وصَدره عنه › له الوت فلا تظن أن زیارته ستبطىء عنك » ولا تظن أنك تسعطيع 
آن تکون عل حذر منه › وياوج من غره زمن سره » فان الصفو دائما یشاب بالکدر »› ویاو 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلمون انهم راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر لمن باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألياب . ويذ كر ابن 
ميمون البجائى الملوك المالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فکلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العشمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد »> ومن أطول الاستغاثات إستغاثه عمد بن 
حواء المستغائمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت › 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إل أن قال : 


يا من إليه ترجع الامور 
انصْر ذليلا ماله اتصار 


يا سامع الدعاءٍ يا قدي 
يا مالك الملوك يا جار 


. ۱٤۸/۲ تعريف الحلف ۳۷۳/۲ . (۳) سعد الله‎ )١( 


ولعبد الكريم الفكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه ¿ قصيدة 
يتوسل فیها إلى ربه جعل مطلعها"“ : 
باسمائك اللهم آندی توسلا فجقق رجائی یا إلى تفضا 
وکٹر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء جميعا » وللمفتى المالكى عمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توس مطلعه“ : 
بأسمائك الحسنى فتحت توسلى ومنك رجوت العفرّ سى مطالبى 


( ب ) شعراء التصوف 

تزل الجزاثر أئمة التصو ف الأندلسيون منذ القرن السادس اهجری يتقدمهم بو مدین 
شعیب المتوفی سنة ۵۹٤‏ ه/ر۱۱۹۷ ٤‏ ویقال إنه من تلامذة الشيخ ابن حرزهم بفاس المترفى 
سنة ۵٠٥٩۹‏ ولیس الخرقة على يد الشيخ آی عبد ا الدقاق وسلك طریقته على ید بی یعزی 
المتوفى سلة ۷ه واستوطن بجاية وانتشر ت بها طريقته الصوفية › وارسل فی طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها » 
ومن قوله : « یی قل » وع دل » فنا الكل » وهی عبارة قد تفید انه کان پر بالاتحاد بالل » 
وریما کانت شطحة من شطحاته وكان تصوفه فلسفيا . ومن نزل تلمسان فى القرن السادس 
ابو عبد ایر (© الشوذى الاشییلل من کبار العبّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المتوفى سنة 
۱ انه رأه بتلمسان فی يده طبق به حلوی پیعها للصبیان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح › و کان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة الوجود . ومن هرلاء الاأئمة النازلين 
بالجزائر بى الدين بن عربى المولود سنة ٠٠١‏ والناشىء فى إشبيلية › وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة۹۰ه بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . ومن نزل بجاية ابن“ سبعين عبد الحق وأبو"“ الحسن الششترى › 
ویروی أنهما التقيا وأراد الششترى أن ت رکه إلى اصحاب ای مدین فقال له : إن کدت ترید 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى القرنين السادس 


19( بعك الله ۷/۲ . للعفتازانى ۷= ۷6 . 

(۲) اتح الغبريتى كتابه عنوان الدراية بحرجمة ضافية )٥(‏ انظر فی ابن عریی عنران الدرایة مس ٠٣١١‏ رکتابا 
لأبى مدين وانظر انس الفقير لابن منقذ والبستان ٠١۸‏ عن الأندلس ص ۳۹۳ وما يه من مراجع . 
والتشوف للتادلى رقم ١١۲‏ . (1) راجع فی اہن سبعین عنوان الدرایة ص ۲۳۷ ر کتاہا 
(۳) اتظر فيه البستات ص ٠۸‏ وبغية الرواد ليحبى بن عن الاأندلس ص ۳٠٣۹‏ وما به من مراجع . 

حلدرت ص ۱۲۷ ركتابنا عن تاريخ الأدب العربى فى (۷) انظر عتوان الدرایة ص ۲۳۹ وكتانا عن الأندلس 
الأندلس ص TAA‏ . ج TY‏ وما به من مراحم . 


Yaa 


والسابع إمام من أثمة التصوف الأندلسيين المعفلسفين إلا نرل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين مدذ القرن السابع المجرى ينظمون أشعارا صوفية 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من ائمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى نزيل تلمسان وقد 
وطبيعى أن يكون اكثر المتاثرين بهؤلاء الائمة من اهل بجاية التى نزل بها ابو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هولاء الأئمة . وبدأ بعلى بن أحمد الحرالى الحوفى سدة 
8A‏ هار ۱۲٤‏ م ويه قول الغيرينى » العام المطلى الراهد الور ع ( ممن جمح العلم والعمل › 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فاصول 
الدين وأصول الفقه وأا معقولات الحكماء فهو أعلم الناس بالمنطق › وله فيه تصنيف ”ماه 
بالمعقولات الأول »وأما علم الطبيعيات والالميات فكان أعلم الناس بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 


ما لتا منا سوى الال اعدم 
أشرقت أضنا من نورو 
فرق النف عن عالمها 
لیس یدری من انالا انا 
كلما رمت بذاتى وصلة 
قطعانى بخيالات القنا 


. وله ئی التحقيق و التصوف' : 


ولبارینا وجود وقتم 
وخليق بالہنا أن ينهده 
فوجود الكل عن فيض الكرم 
باحتباء لیس تدنيه الهسمم 
ها هنا الفهم عن المقل انبهم 
صار لى العقل مع العلم جلما“ 


عن رجود لم يغيد يعدم 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جنا وإليه نمضى » ولباريتا وجود أزلى وقدم سرمدى › 
وهل نحن إلا بنيان » بنته حكمة علیا » وکل بنیان مصیره أن ینهدم › وهاهی أنفسنا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودتا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الارضى 
و كلما رمت وصلة بداتی تصلنی بربی و قفي العقل م العلم فی طریقی یمزفانی بخالات الفناء 
دول وجودی المامول مح ری الذى م یقید بفناء ولا بعكم . وکان یعاصره ابر العيش الخزرجى 


. الجلم :القص يقص به الصوف‎ )٣( 


. ٠١۵١ عصوان الدراية ص‎ )١( 
۰ بارینا : اتنا‎ (۲( 


یی بن زکریا التوفی سنة 1۷۷ ۱۲۷۸/۵ م ومازال به ارال حتى ظهر له بعض التحقيق › 
واعتمد - ۴ يقول الغبرينى - جادة الطريق » وأنشده بو زكريا - فى معنى ما ظهر له وبين 
له الحللك فيما لم يظهر له - هذه الأبيات“ : 
فطيت بها عيشا وتهت لذاذة وفياك الا اع برد لال“ 
ےس هه . 
فکف ری لیلی اذا هی سمرت حا ا وارف من دلا 
وكيف يكون الأمر إن انت كتتها وكانتك تحقيقا فلت لامها 


وهو يكنى عن الذات الالية باسم ليلى › ریقول إنھا کشفت قلیلا من شی نقابها وابدت 

لمعة مر جمالا فطاب بها عيشا وتاه لذة وكانما أظله الالما ع بجماها برد ظلاها فکیف إذا 
اسفرت ضحی وأبدت ناضرا من دلاما ولم يغب عدا شخصها ومنال وصاها ٤‏ واتحدت بها 
وأصبحت کاننی هی وتبدلت حال . ویدرن ریب تصوف استاذه ارال روع من تصوفه › 
إذ تغيب فيه المادة والجس › ولا تصبح الذات العلية ليى ولا غير ليلى ممن يهيم بهن الشعراء 
ويتخذهن بعض التصوفة رمرا للذات الربانية . وكان يعاصر جيى بن زكريا فى بجاية عبد 
الق بن ربیع العام احقق الصوفى المجتهد المتوفى سنة ۷۵ ه۱۲۸۵ م وکان ففيها وعالا 
بأصول الدين وأصول الفقه والمنطى › وله قصيدة صوفية طريلة أعجب بھا استاذه ال رای سی ۔ 
وانتقى منها طائفة من أياتها من مثل قول : 

سفرت على وجه الجميل فاسقرا ودا هلال الحسسن منها متمرا 

ودنت فکاشفت القلسوب بسرها وسقت شراب الأنس منها کوٹرا 

وراتھا فی کل شیء صرت عینائ حتی عدت کل مبمرا 

وسم نئ الاطلقين كليم ٠‏ باحسد واشليح عها أعير 

وبها فثيت عن الفداء وغصت فى ماء المياة مسترمدا ومدهرا 

إفصاح قول لا یفی بمواجدى واه لا يستقل بما جَرى 

لو کان سر الله یکشف م يکن سرا ولکن لسم يکن ليذكرا 

وهو يقول إن الذات العلية سفرت رأشرقت فأشرقت الدنيا ويدا هلال الحسن منها كاله 

البدر فى يمه واكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وستتها كوثرا من شراب الأنس . واحس 
کانه یراها فی کل شىء من حوله ( فكرة الول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكأن 
() عتوان الدراية ص ۲۳ ا « فأك : أطلك . 
(۷) می : منعطف . (4) عنوان الدراية ص ۹ه . 


a۴ 


کل شیء فيه اصبح مبصرا » ومع حمد کل ما فی الکون لربه وتسبیحه » وقول إنه فنی عن 
الفناء » وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الاهية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ویصرّح بان إفصاحه لا یفی بمواجده وکذلاك بیانه » ویقول إن سزالله فی الوجود لا یکشف › 
ولو کشف لم یکن سرا غیر آنه لا یکشف ولا یذکر . وعبد الحق بن ربیع بذلك کله اقرب 
لى روح استاذه احرالی وتصوفه من زمیله یی بن زکریا . ویقرب من روح الحرالى أيضا 
تصوف إبراهيم بن أحد بن الخطيب › ومن نظمه قوله“ : 


+ 


ررض المعحارف ر ر 
فاق سطور الكون فى نور 
وانظر إلى الأكوان كيف تمايلت 
رانا ت ر الجمال اهل 
ورات ا رال اک 


وجنا التفكر جنة العقلاء 
لاحت بأفق القلب حال صفاءٍ 
بعيان ين و فرط ذکاي 
طسبا لسر لاح عند حفاي 
بهرت محاسنه“ مدر ساي 
وجك ونادی الشوق, بابرَحَاء 0 


8ِ GE 


وهو يقول إن حضرة المعلمين روض العارف ون الفكر جنة العقلاء » أما اهل احق من 
المتصوفة فنعيمهم إدراك الحقائی التى تلوح ٻالقلب فی حال الصفاء . وتال فی الكون ( بل 
تأمل فى الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تتری بهرت بدر السماء » وتذ کرت نفسه نجدا فهاج به وجد ملتا ع وشوق مضطرم ورات 
إلى بجاية » ومن متصوفتها ابو عبد" الله بن الحجام حمد بن أحمد بن محمد اللخمى واعظ اهل 
زمانه» حسن صوت وعزارة فورظل من ”عة وأحدة لکل مایطرق أذنه» أستقدمه النصور الموحدى 
و کان یتصدق براتبه › ويجهز منه ضعيفات البنات »> وله فی الوعظ كتاب اماه حجة الافظين 
وحجة الواعظين » توفى سنة ٦۱٤‏ ه/ ۱۲١۱۸‏ م > وما يوئر من نظمه فى التصوف قوله : 
غریب الوصف ذو علم غریب عليل القلب من حب الحبيب 
ادا ما الليل أظلم قام ییکی ویشکو ما یکر“ من الوجیب“ 
يقطّم ليله فكرا وذکرا وينطق فيه بالعجب العجيب 


وتعريف الخلف ۳٠١/۲‏ رفيه أنه ابن اللحام لا الحجام . 
)٤(‏ الوجيب : الخفقان . 


(0) عوان الدرأية ص ۲۳۱ . 
(۲) البرحاء هنا : شدة اليب ولواعجه . 


(۳) انطر فيه بعية الرواد ليسي بن حلدرن ۱۰۲/۸۱ 
۲۴۳ 


مړ ۽ م د 


وهو يصف نفسه ر الو صف ا واعتلال القلب من حب لحب ْ ریقول انه 
سا ناقرا وه من مجه غرم بر عل اليب والطی ۰ وین یکن مطل عیدا ع لا 
بريه تطیب ثیابه من غير ان یمسه طیب . وتلتقی بعد ابن الحجام فی تلمساك بالنصف الأول 
من القرن السابح المجرى بابن ايى العيش وسنترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
نزيل وهران وستترجم له » وينظم عبد الرحمن الأحضرى قصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إل العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة واصحابها وتكثر 
سنة ا٥‏ ه/ ۱۱٦١‏ م ومطلعها : 

ل وز إل ا وحئت با من قوی بال ارت 

زفی مقد يا منظومة » القدسة ( اعد الر حن الأحضرى » شر حها الورتلانی و ھی شر حه : 
١‏ الكواكب العرفائية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية » . ويتكاثر ذ فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخحل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن أبى العيش 
وإبراهيم التازى . 
٤‏ )9 
ابو العيش “بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن ابی زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرهمن وفى بعضها عبد الحق ) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيلى الأصل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
ای بکر محمد بن يو سف بن مفرج بن سعادة المتوفى سلة ٠٠‏ ھ/٤‏ ۱۲۰ ۾ وعن ی 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى التوفى سنة ۱۰ ه/٤۲۱٠‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 


(۱) سعد الله ۱۳١۹/۲‏ .. والرمس : القبر . ۲ رالقسم الأول من السفر الثامن من كتاب الذيل 
ص ۱۰۳ وتعریف الحلف ۳۲٤۲/۲‏ رنیل الابتھاج ص المراكشى ( طبع المرب ) ص ٠٠۳‏ . 


a» & 


امتوفى سنة 1۱۲ ه/١٠۲٠‏ م وعن أبى عبد الله بن عبد الحق المحوفى سنة ۲۰ ه/۲۲۸٠‏ م 
وكان عالما وأدييا بارع الكتابة وشاعرا جيد الشعر » صنف كنبا فى أصول الفقه وعقائد أصرلية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى » وله نى التصوف نظم كر وكذلك 
فى الرهد وسبل الخير والوعظ وتزيه البارى جل شأنه . ولم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولکن کلرة اساتذته الذین عاشوا ین سنتی ۰۰ و ٠۱۲‏ يدأرن بحیاتهم على آنه عاش 
فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قرله فى التصرف : 


الله ودع الوجسود وما وی إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
الكإ" دون اله إن حت عدم عل الفصيل رالاجمال 


والعارفون فوا ولا بَشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة مالكا 
من لا وجود لذاتسه: من فاته 
الح بطرفك أو بعقلك هل تری 
وانظر إلى عل الوجسسود وسمله 
تجد الجميع يشير نحو جلال 
وجب الوجوذ لذاتسه وصفاته 


۹ ر د 
بقی وکل يصمحل و وده 


شيشا سوى التكبر المتعسالى 


فى الخال والماضى والاستقبالِ 
فوجوده لولاه غین محال 
شيعا سوی قعل من الأنعال 
نظسرا تسده بالاستدلال 
بلسان حال أو لان مقال 
ف عن الأكفاء رالأتشال 
مسا واجب كمقَيّدٍ بزوال 


ٍ 1 ٤ 
من اول بيت إلى احر بيت تقول ليس فى الوجود سوی الله فتعلق به ودع‎ 


ماسواه › لکل - کا يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من المتصوفة فنوا فی ربهم › 
ولم يشهدوا فى الوجود سواه › ویقول إن من لا وجود لذاته من ذاته کرب العزة فو جوده 
لولاه ضرب من الحال » وانظر بعينك أو بعقلاف هل ترى إلا نعلا من أفعاله : أعلل الوجرد 
وسفله والجع يشير نعو جاول بلسان مقال معترف ار بلسان حال شبه معترف باته واجب 
الوجود لذاته وصفاته الإية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فليس كمثله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل › فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
منشدا ؛ 


هو نيك ااشياء من علي إل نفل ودعها بغير شال 
فاسكر إل ليه بهة عاو متنزها عما سوى الفال 


وهو الذى يرجَیى ویخشی لا تلذ 
فالشر ع جاءِ يڏا وأنوار المدى قد 


پسواه فی حال من الأحسوال 
اد ب ع" عا الال 


وابن ابی العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهر 
إالذدى يبدعها عل غير مثال مرسوم » فاطمئن إليه بهمة روحية فانه الفعال لا يريد › وهو وع 
اللخوف والرجاء فلا تلذ بسوادٍ . جاء بذلك الشرع والحديث النبوى » وتمساك بذلك تعش 
رضئ النفس لى البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق روانقطاعه إلى التق رب لا 
يقول : 


تنعت بما ررقت فلست اسعّى 
واثرت اشا پکسر بیتی 


لدار بى فلان أو فلان 
ود اح راه ر یرانسی 
معڍن ۾ فی لمارف أو معانی 


وإن لم اته سيا أتانى 
وقد حققتسه فھہا وعلما وقد شاهدتغه دي الويان 
د ذا بخاص تیک" هنا وهناك من أ سنی مکان 
والقطعة مع ما تصور من لانقطاع إلى عبادة الله تصور مبدا التو كل المعروف عند المتصوفة 
بحیٹ لا یفکرون فی رزق الغد وأن ما سیرزقون به ات لا ریب فيه » وهو يقول إن قانع 
برزقی » ولست احاول ان اتسول من فلان او ایی فلان » إذ تکفینی کِسرَة بیتی ولا أحد 
یرانی عذاللا لأحد » ولا أبحث عن حليل يعينى » غير صبر أستعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض العانى › وقد ایقنت ان رزقی ات سعیت ليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
فقهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تحظ بارفع مکان . 


وقد قىت ٣‏ أن الى آت 


إبراهیم'“ التازی 

هو إبراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأکبٌ عل دراسة العلوم > وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
الخرقة من الشيخ صال الزواوی بسنده إل ی مدین » واشتهر بالتازی لولادته فی برہر تازا 
با مغرب ا > وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الموارى 
لقاء حسنا » وعنه ورٹ زاویته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذکره » ومن تتلمذ له الامام 
السنوسى » ويقال إنه هو الذى البسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زاویته » ووجده معتنيا بکلام شیخه اغمواری » وکان یقول : العام ا تعادیه - والجاهل 


لا تصافيه - والأحمى لا تواحیه . وتوفی إبراهيم التازى سنة ۸1١‏ ه/١١١٤٠١‏ م ذكر ذلك 


٠١/۲ انطر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
, A رالستاں ص‎ 


۷ ٠ * 


غير واحد ممن ترجموا له . 


الربانية من مثل قوله : 


بر # اقش 


اعد الأربسين تررم م هرلا 


فخل حظوظ نفيك وال عنها 
فما الأنيا وزخرفها بشیءٍ 
واخلّح عذارك فی هوی س 
جمال الله اكل كل حن 
وذکر الله مرم کل جرح 
ولا موجود د إلا اله حا 


فب 


وهل بعد العشية من عَرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
ومسا ایاما إلا عراری 
له دار اللعيم ودار قا 
قلله الكمال ولا مُاری 
القع مسن زلال لوار 

فكع عدك التعلسو بالىشا ° 


وشعره الصوفى والتبوى كثير ويموج الأرل بالدعوة إلى الحبة 


وهو يقول لصاحبه اتروم هزلا بعد سن الأربعين » والشطر الثانى شطر بيت للصمة 

القشيرى » والعرار نرجس برى › يقول الصمة لصاحيه والإبل تسرع بهم إنه لن يتمتع بعد 

العشية بعرار فقد فات وقته »> کا فات وقت المزل بعد الأربعين کا يقول: التازى › ويقول دع 

ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدتيا ليست باقية » وتعلق بمن لديه دار النعيم 

ودار الجحيم » فجماله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 

بارد لکل عطش معقد › إنه لا موجود سواه » فدع عك التعلق بما تعاب به › ویعّد قبیحا 
منك ای قبح وله 

حسامی ومنهاجی القویم وشرعتی 

به رب العالمين وذكره 

وأفضل اعمال الفتى ذكر ره 

وما من حسام المريدين غیره 

و دوا شمه لذى جرءة وک 


ومنجای فی الدارین من کل فسةٍ 
علی کل انی بقلبی ومھجتی 
فكن ذاكرا يذ كرك بارى البرية 
وم حسموا ظهرا لرار وباهت ۵ 
أبادوا عدوا سهم بمضرة 


و داففع الله الكريم بذ كرهم عن الخلق من مكروهة ومبی 5(“ 
وأفضل ذ کر دعوة الحی فلتکن بھا لهجا ف کل وقت وحالة 
فکثرة ذکر الشیء اية حبّه وخب الفتى تشر یغه اة 


هو یقول إن شجاعتی ومنهاجی القریم فى الخیاة وشریعتی ومنجای فى الدارين من کل 


. حلع المذار : أراد به الشاعر الأنهماك فى الحب . (4) زار : عاب . باهت : مندهش‎ )١( 
. الأرار : حرارة العطش . («) مبيرة :فاسدة » مهلكة‎ )٠( 


فتنة كل ذلك فى حبة رب العالين وإنى لأذكره فى كل حين بقلبى ومهجتى » وهل فى الدنبا 
عمل أفضل من ذكر الإنسان لربه » فاذكره داثما » اذ كر حالق الخلق ومنشعهم » وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه » وم قضرا على زار هازىء وباهت متعجب وح بددوا جمعا 
جریغا وک آبادوا عدوا فم حاول أن يوذيهم » و دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . وإن أفضل ذكر دعوة الله فكررها فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
على حبه » وإن عبة الله لشرفٍ للانسان آى شرف . وله قصيدة صوفية اعت وشاعت فى 
الجزائر باسم الرادية »> وتسمى أيضا باللامية ›» استهلها بقوله : 


مرادی من الول وغاية امال دوام ر والعفو عن . سو ع حال 
والتازی يقول انه يطلب من ربه دوام الرضا والعفو ( وإنه لیامل منه ُن يسقط عله 
المديير شان الصوفية العظام فلا یفکر فی شان من آمور ماشه وحیاته ولا حول ولا قوة 
حتی ولا صدق له فی حال ولا فی فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى برج سماه : « شفاء الغليل والفواد فی سرح النظم الشهير باراد » 
سماها الراد استکمالا للسجعة ولابن مریم علیها شرح ) ذکر فی ترجمته له . ومنها فی 
و صف ارید تلمی الشيخ الصوفى وتابعه : 
ر مریار فی اتقیاد : کال اه حبرة بالوقتي والملم واللال 
وقد عام اسار الشيوخ رن واحرهم شیخی وموضع إجلالل 
وقد قال لى : لم يبق شيخ بنربنا ٠‏ وذا منذ أعرام علوت واحوال(٩‏ 
يشير إلى أهل الكمال كله عليه من الله الرضا ما تلا تالى 
وهو يجعل المريد کان الة مسخرة فى يد سیه الجخبير يزمنه وبالعلم وباحوال القصوف › 
اد ينفاد ل بکلیته ولا ر بای عور" ا يراد . س الشيخ اصرف اذ يجعله السر 
الناس ببالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من اا > بل لقد اع ذا ذلك لظهور 
دجاجلة المتصوفة ومن يرتزقون باسم صوفی سنی کبیر . والتازی يستمر فيقول إن الناس عدمرا 


. حلون : مضين . احوال : سنوانك‎ )١( 
۲۹۸ 


فى الجزائر شيوخ الحصوفة الحقيقيين واخحرهم كان شيخه عمد بن عمر الموارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 

٥ 
شعراء المدائح البوية‎ 


ياح شرا المدائح ح النبوية ا فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية مئذ القرن السابع المجرى› 
أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المدع النبوى مغل قول“ : 
امن جل ان بانوا ادك مرم وقلبلك حقاق ودمعك سج0 
وسا ذاك إلا أن جسمك منج وقلبك مح من سار فى الرکب سي“ 
وما ضرهم لو ودعوا يوم اودعوا فوادی بتذ کار الصّبابة يضرم 
نى لأدعوالله دعوة مذنب عسى انظ البيت التيق واللم 

فيا طول شوقی لبي وصّبه ويا شا مايلقى الفسراد ويكتم 
اليك رسول ال أرفع حاجتی فاتت سفیع الخلىقى والخلقى ھ0 
وقد اقلت ظهھری ذنسوب عظيمة ولكکن عو الله اعلی واعظم 
وهو لايخفى صبابته بأاصحابه الذين قارقه موكبهم العظيم إلى الحج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد انجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودون تهامة إلى مكة 
والمدينة » ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عيونهم بنور هذه البقاع الطاهرة لو ودعرنى 
يوم رحیلهم حين اودعرا فى فوادى نار الصبابة مضطرمة ملتهبة » وإنى لدعو الله دعوة خحاشع 
بل دعوة مذنب أن يتاح لنظرى أن يكتحل بنور البيت العتيق واقبّل الحجر الأسود ا تبله 
الرسول الکريم » وما اشد شوقى للرسول وصحبه › وما اشد ما یلقی فؤادى واكظم . وإ 
يا رسول الله اتمنى عليك ان تشفع لى کا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والحر من الزحام احذ بخناقهم »› وقد اقلت ظهرى ذنوبى » ولكن انى فى عفو 
الله أكبر واعظم . وكان عبد المنعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأديها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكام بيان وتول القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفی فی شر الثمائين وستمائة » ومن 


نبویاته قوله“ : 
)١(‏ عنوان الدراية ص )٤( . ۷١‏ هيم : عطاش . 
(۲) يسجم : یسیل . (ه) عنواب الدراية س ١١١‏ . 


(۳) جد : فى نجد . متهم : فى تهامة . 
۲۰۹ 


لكل نئ دعوة متجاة وسيدهم طرا اما لامي 
إلى يوم لا يغخى عن المرء منطق فصيح ولا لى البليغ يجمه 
ويوم يفر الْرءُ من ولد له حبیب ولا یجزی أب ابوه 
وكل نبي يسأل الله فة ويضربا صفحًا عن سوال لأ“ 
حلا شافع فینا کریسم مشفع به يشمل الله ابا برحمعه 

فيا ريه بلغ يدك قبره ليحظى بتقيل لطاهسر ترته 


وجازه عنا بالذى أنت أهُه ‏ اأعزٌ الورى أنت الكفيل بينته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة »> وسيد الأنبياء جميعا محمد له خباً دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاحة التى تصخ الأذان 
وتصمها > فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم بغر المرء من أحيه وأمه ریه وصاحبته 
وبتيه ,» لکل امریء منهم يومعذ شان یغنیه ) وحتی الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن آمهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم الحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن يبلغه 
المدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر › ويساله ان یجزیه عن مته بما هو آهله › إته حير الوری 
وهو الکفیل بإعطائه ما یتکافا مع حقه وجزائه . ونلتقی بإراهیم بن ایی بکر التلمسانی 
المتوفی سنة 1۹۷ ۱۲۹۸/۵ م والذى افتعح به أبو القاسم الحفناوى كتابه : « تعريف الخلف » 
وله امداح نبویة منھا ¬ کا ذ كر من ترجموا له - المعشرات على اوزان العرب › وکانت کل 
قافية تشتمل على عشرة ادوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذ كر من ترجموا له شيغا 
من شعره فى مدح الرسول تله . ويلقانا بأحرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وستخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد استر الاحتفال بالمولد اللبوى فى ليلة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر الميلادى بمصر ايام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس" العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . وكان الذى أشاعه فى 
() يضرب صفحا : يعرض . ۳/۸ . 


(۲) له ترجمة فى بعية الرواد لیحیی بن حلدون )٣( ٠١۹‏ ازهار الریاض ۳۹/۱ . 
رالاحاطة ۳۲۹/۱ والبستان ص ٥١‏ وتعريف الخلف 


۲» 


تلمسان والجزائر وجعله تقليدا للدولة الریائیة ابا مو موسی ( ۷٦۰‏ = ۷۹۱ھ ) . يقوں 
أبو عبد الله التنسى فى كتابيه”“ : « راح الأرواح فيما قاله أبو مو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان : إن أبا مو موسى كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى لر ويدعو ها فى احتفال كبير يحشد فيه الناس خحاصة وعامة » وما شت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالں مبثوثة وبسط موشاة « ووسائد بالذهب مخشًاة » دشن 
كالأسطوانات وموائد كالالات » رتفاض على الجميع أواع الأطعمة »> رتب فيها الناس على 
مراتبهم » تطوف عليهم ولدان لبسوا اقبية الخز اللون › بأیدیهم مہا حر رمرشات ينال کل 
منها بحظه . وبعقب ذلك يدأ المدشدون اداح الملصطنى ع > ویمکفرات ترغب فی 
الاقلاع عن الاثام > یخرجون فی کل ذلك من فن إلى فن ومن اسلوب ى اسلوب « ویاتون 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان حراتة النجانة 
« الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الديث عن الرفه بفصل بفصل المجتمم » وقد زخحرفت > وا ایو اب 
مغلقة على عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » ويفتح 
عند ذلك باب من ابوابها »> وتبرز مته جارية بديعة وبيدها اليمنى رقعة تشتمل على نظم فيه 
تلك الساعة ل ونسوق ما تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من اليل » وجميع ما تقوله مدع 
فی ایی حو 

مرلای يا بن الملسوك الألى 

توت لات من الليل أبقَت 

فد حجّة الله فى اأرضه 


هم فى المعالى سنى الرتب 
اك الفخر فى ن رارت 


ولایزالون فی هذا احفل النبوى إلى بلاج ۶ عمود الفجر رنداء المؤذن حی على الاج 
الدحة فی مولده 3 مولدية لس إل انها نظت فی مولده» ون قول ی حو فی احدی 


مولدیاته(" : 


عل نفسی یکم الأمانى 
فإنى فى بطر من الوق ی 
وحالی على حك کم النوی غير مخفى 


حیاتی وموتی فی هواکم وإننی 
فيا أهل نج أنجدونى على المهرى 
مقيم بأقصى الغرب أشكو به الجَرّى 


(۱) ازهار الریاض ۲٤۲۳/۱‏ ومابعدھا وقارد بتاریخ الریاض ۲۶٤٦/۱‏ . 
بن زيان ملوك تلمسان مقعطف سن نظم الدر رالعتيان (۳) تاریخ نى زيان ملوك تلمسان لأبى عبد الله التتسى 
لای عبدال التسى ص۲١٠.‏ ص1٦۱‏ . 


(۲) انظر فى بيات النجانة طرال ساعات اليل أرهار 


)٤(‏ لجى : معرام الأمواج 
۹۱ 


بره 


تناسيتم عهدی وحفظ مودت و ۾ فى القلب ليس بمنسي 

د أرتجى الا شفاعة حير من ۳ ادى بھی ن ي 

بمولده قد اشرق الکن کل وسل سنا شمسٍ ودر و ودری 

فحياة « ايو حو » وموته فی هوی الرسول له » وإن نفسه لتمتللء إزاءه بما لا يحصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على المهوى فإنه غارق من الشوق فى محر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا احر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
المد خير حاف . وتتابه لظ شك » فقول + تناسيتم عهدى ومودتی ونار حبکم فی قلبی 
ستقیم لا عوج فه ۰ وان الدامین تفوت باه آنین فی شفاعت وان یتر غم ریه ما فرفر 
من اثام أو اعمال بالغة السوء › وإنه لنور الوجود فمنه اشرق الكون كله » ومنه ضوء كل 
السالفة ويها يقول" : 


شمس الرسالة والنبوة والممدى 
هو رجمة الله التی یھمی بها 
يا من له قمسل, الرلاد وبعده 
سريت للسبع الاق فأقبلت 
وتبركت بصسلاتك الأرسال إِذ 
رفعَّت لك الحجب العظيمة فاعتللى 
حتی سمحت صرير أقلام بما 


تلك المراتب لم يكن ليناهسا 


بدر الجلالة نورها الجسم 

فى الخلق باحق المیین ویک © 
آیسسات إرشاد لمسن يتو س0٩‏ 
ملا کها طا عليك تله 
صت وأنت إمائا المعقدم 
بل لحل ذاك الام الأعظم 

فی الوح عفوظا تخط وترسم 


إلا 8C‏ الممهاشميى الأكرم 


المحجستد » إنه رحمة الله التی لا تزال تنصبً فى الخلق باحق وتعکم » يا ايها الرسول لمطم 
الذى سبقته وجاءت مسك یات ومعجزات ُن يوسم الخير ويأمله . وهل معجزة أعظم من 
معجزة r‏ والحتراق السموات لسع واللائكة حاون به يسلمون ۶ عليه » وهبط إل بیت 
(۱) حیغی : مستقیم لا عوج فيه 

(۲) سى : سيىء وخحمف للقافية . 

(۳) انظر تاریخ بنی زیاں ملوك تلمسان ص ۱۷۱ . 


سی بها د سے بها یدشر . 
)٥(‏ يتوسم : يتفرس ویامل . 


I 


بها احد إلا الى العربى الماشمى العظيم. ويذ كر لنا بى بن خلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بعيه الرواد مولدية له ألقاها ین بدئی آبیموموسی سد۷۷۸ ر فيها يمول مادا الرسول الكريم: 

سید العا مسين دیا واخرّی شرف الخلق فى العلا والسماح 

صفوة الخلى ان الرسّل قدرا وسراج المدى وشمس الفلاح 

من رقی فى السماء سبعًا طباقا ورای ائ ربه فی اتضاے 

ودنا مه قاب فوسين فر طافرا فى العلا بكل اقتراح 

ر 8 
من جير الورّى غا يوم يُجزى کل عاص وطائع باجتراح ۳ 
من إلى حَوضيه وظل راه يلجا الئاس بين ظام وضا° 


ويحيى بن حلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأحرى » وأشرف الخلق وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ربه » وسراج المدى وشمس الفلاح » من منبحه الله معجرة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من يات ربه الکبری ) 
ا جاء فى سورة النجم ودنا منه ای من جبریل ( قاب قوسین ¿ او آدنی ) أى قدر ذراعن تفریا 
طافرا من ریه کل ما تومل به یه ۽ منزلة لم بعظ بها وسول فيل وحسبه من عحبة الله له 
انه سيڪون المجير لا للطائعين فحسب بل ايضا للعصاة يوم الفزع الا كبر : يوم الحشر الموعود » 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يوم القيامة . وعلى عادة أصحاب 
المولدیات التی تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد البوی يستطرد محى بن حلدورن فى 
مولدیته - کا استطرد الفغرى أيضا فى مولديته لدم أبى حو موسى . وعادة يتقدم المد 
النبوى فى المولدية نسيب يكنظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات »› واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثانى من 
القرن الثامن المجرى › وله فى مدي المدينة قوله“ : 
دار المحبیب احق أن تهواها وتن من طرب إلى ذكراها / 
وعلى الجفون متى ممت بزورة يا بن الكرام علياك أن تخشاها ۰ 
فلانست انت إذا حللت بَيَة ‏ وظیلت ترت فی ظلال ربا“ 
معنی الجمال م منى الخواطر والتى سلبت عقول العاشقين حلاها 


, رقى : صعد . طباقا : طبقة فوق طبقة . الشمس‎ )١( 
. ۲٤١/۲ تعريف الخلفى‎ )٤( . اجتراح : اكتساب السيعات رالحسنات‎ )۲( 
. ظام : فی اشد العطس . ضاح : أصابته حرارة (ه) طربة : الدية‎ )۳( 


۳ 


لا تحب السك الذكى کتربها ‏ هيهات! اين المسلك من رَبّاها“؟! 
طاپت فان تبغ التطيّب يا قى فام على الساعات لنم تاها 
والبسکری يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملاك الحنین شرقا إلى ذکراها ومتی 
ممت بزيارة أصبح واجبا عليك إن تغشى تلك الدار وتحكتحل جفونك بمراها وما اعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها › إنها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر » وطالما سلبت حلاها 
عقول عاشقيها المحائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ اين 
السك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فأدم تقبيل ثراها الذ كى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديج النبوى » من ذلك شرح لسعيد“ العقبانى 
التوفى سنة ۸١١‏ للهجرة وثلاثة”“ شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر واوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق الودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النبوية بشرح "ماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقر إطسية . وتشقی بالشهاب بن أالخلوف باحرة سن القرن التاسح المجرى 4 وله ديوال عة 
مد نبوى » ولم يتح لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية › ر منها قوسا با بدیعا بالرسول کی بغر ار له تو : روفید قول : 
اش بت ذنسوًا لیس خف إلاك يأ غاففر لار رالخطل © 
ونجنی واعف عنی واتتی تخا تيلنى الفوز فى يل ومرتحل 
لے لد 
وص رب على المخار من عضر حير النبيين والأملاك والرسشل 
روح العوالسم س الكون أجمعه إكسيرٌ كيز المعسالى علة العلل“ 
عليه صلی إلسه العرش ما اتضحت ایات شمس الضحى فی دارة حمر 
وآله الغ والأصحاب ما حطرت ٠‏ ماطف البان فى أثوابها الخضإ ^ 
وهو يدعو ربه ان يجود عليه بالرحمة » فانه أمان الخاثف الفزع »> ويتوسل إليه بالرسول 
مقيما وراحلا » کا يسأله أن يصلى على رسوله العربى حير البيين والملائكة والرسل › ويقول 
إله روح الوجود وسر الكون »> وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 


() رياحا : رائحعها الذكية الطيبة . () الاكسير : مادة تحرل المعدن ذها . 

(۲) البستان ص ٠١١‏ . (۷) الدارة : المالة . الحمل : برج الشهر الأرل فى 
)( البستاكن ص ۹ . الرييع ۰ 

. الخضل : الخضراء الددية‎ )۸( . ٦٦ الديوان ص‎ )٤( 


(ه) الأرزار : الاثام . 


ئ 1 


جمیعه . وهذا البیت يجمع کل ما قاله البوصیری وغيره عن القيقة الحمدية انها سر الكرن 
وعلته » ومنها يستمد نوره وضیاءه . ویقول صلی عليه إله العرش طالما اتضحت شمس الضحى 
فى أزمنة الرتع ‏ آی طوال الدهر » وصلى أيضا على اله الأشراف وأصحابه با ظلت أغصان 
البان ريانة ديه ی على مر الزمن . 


ونمضی إلى العهد العشمانى » وفيه يكثر المد النيوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه قيه کل 
شاأعر مدحة و آکثر › وقد ينظم فيه دیوانا مشل عد الكريم الفكرن المحوفى سبلة 
۳ ھ1 م إذله ديوان فى المد النبوى وقد رتبه على حروف المعجم > وجعل ميدأ 
كل مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف : « اللهم أشفنى بجاه محمد مين » وجملة 
حروف هذه الصيغة لحمسة وعشرون حرفا » فی کل حرف ملا ياتا فف قافية الممرة لحمسة 
وعشرون بيتا » وهكذا إلى احر الحروف »› وانتهى الفكون من نظم الدیوان سنة 
۱ ھ/ ا وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألرمه الفراش » فشفاه الله منه › 
وله قصائد مختافة و فی التوسل ال ريه . و كان پعاصره سعیك المنداسى التلمسانى الذى تر جمتا 
له فی شعراء إشجاء وکان يجمح بین بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح ونظم کشیرا : من الشعر 
لال > راشتهر ف بقصيدة نبوية فى حو فلاثمائة بيت اها « العقيفة > وشاعت ن م 
شروح » ولکل شرح عنوانه الخاص . . وفى الديوان الذى نشره J‏ الأستاد راج بونار اربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل أولاها فى باب الغزل » ومن قوله فى مدجها النبوى(“ 
ها رقم او محتم سڈ خسنا ٍ فی الورى من حه الحسن اكتمل 
احمد ابوث فينا رحمة حر من قام محسق وكقل 
ار الله اسم م صاادق وجب ب الله ر وو ° 
- ۳ ۰ ۴ ت ہے ٭# اراق 
قد محلى - إذ تجلی - بدرہ بالتها من ره عر وجا 
فامتطىی متن جواد للملا خافق کالبرق للوصل رف 
ٌي ر م ۴ ٌ 0 ټ fT‏ 
ام رسلل اللو ليلا وارتقى للمنى يطوى من الساح الكل 
تد رای من ا قېله رفا ی تل 
النورانية ؟ إنه امد اعروت ا هدية للعالين › اعا من رعی الحقوق رأداها ( أية الله الأمين 
é3‏ دیوانسعیدالنداسی یق الأستاد را بونارص (T) . ٤۰‏ رقفل ٤‏ زحا وتحتر فی سيره 
(۲) منعضل : شجاع . )٤(‏ الساح : يريد السموات . الكلل : يريد الطباق 
1۵ 


الصادق وحبيبه البر المجاهد فى سبيله »> وقد حفه الله بهالة من البهاء » فسخر البُراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وام الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته › 
ثم يعود إلى معجزة العراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . وتحدث النداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلا“ : 

يوم التلاقى وطى الخلق منشور“ 
فضلا فضلا وللخلق بعد الرسل تخیر 


. ٠ ۴ o 
طة الأمين الذى ترجى شفاعحه‎ 
من سبق الرس عند الله فى ازل‎ 
Cm) 


وانقض إیوان کسری عند مولدو 
وجلل الأفق منه الور فی سحر 
زفی السماء یول الشهّب راكضة 
رفی المازل تحت العرش إذ علمت 
حول 1 لخيام الخصرون اللدن ساجاة 


تزینت رازدهت وسا 


وغاب من نار وسطر الرس تسعير 
کان فى الفجر هذى الصبح منحو © 
کانھا فى وغى الجو الرتسا 
بمولد المصطفى الرلدان والحور 
وطريتها من الطير الزمامي © 
وللملائك تهلي ل وتکبسیر 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجُى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
یری عمله المطوى مدشورا تحت بصره . قد سبق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى ا أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق . ولقدِ حدثت معجرات شتی يوم مولده » فقد انقض إيوان کسرى 
وانطفأت نار الفرس المجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا »> وعم الأفق منه نور فى 
السحر » حتی ظن ان هذى بابل وغيرها إلى الكعبة ذج فى فجر هذا النور استبشارا به . 
ما فى السماء فان الشهب - ملاتها - زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلات زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت اللائكة وكيرت تكبيرا ‏ 


وینقل ابر اقام افناری فی کتابه ر الخلف عن حر ۷) ن عمار ا ان 
الجناب ادى ودس بان ممارض ا طریقتی البوصیری ران الفارض 4 ا 
آبو العباس أحد الانجلاتى » أتعفه الله بمنفهق رضرانه » وألحفه مطارف ر( حلل ) التکریم فی 
)١(‏ ديوان سعيد النداسى العلمسانى ص ٦4‏ . 
(۲) طى الخلق : الكتاب الذى كان ٠طويا‏ عن الحلق . 
(۳) تسعیر : اشتعال وتوهج ۔ 
(( ادى : ما یضحی به ن الابل وغیرها تسکا . 


(د) الزنابير جمع زبور : حشرة تلسع . 
)١(‏ الرهامير : يريد اصوات الطير وألانها . 
(۷) انظر تعریف الخلف ۸4/۲ . 


۲۹ 


أعالی جنانه » ویقول اخحفناوی ثبت من مولدياته ما يطرب ويروق »› ويبهر الشمس عند 
الشروق ر > فمن ذلك قوله من موشحه : 

بالل حادی اليطار يَف لى بتلك الديار واقر السلا 

سَلّم على عرب جد واذكر صبلة وى كيف بلا 

مر بادرته الأسوع شوقا لتلاك الربوغ - مع اقام 

وهو ينادى بالله على حادى القطار أى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويقرئه السلام »> ويسلم 
على عرب نجد » أصحاب الصبابة والوجد » ويتساءل كيف يلام من ابتدرته الدموع شوقا 
لتلك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والمانجلاتى من شعراء القرن احادى عشر المجرى وذ كر 
ابن عمار أنه کان له دیوان نبوی جمیعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصلیا حلفه ( تالیاله ) سحبان البلاغة وقس ٠‏ البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن عمد المشهور 
باسم ابن على . وأئنشد له موشحا نبوا على غرار موشح الانجلاتى وفيه يقول : 


الله طاوى القفارز ٠‏ عزج بذاك ازاز حیٹ الكرام 
حسب الشوق الكايب ان شمله بالبیب له العام 


رابن عل قول : : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ورد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفراد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفراد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
یا نسیما بات من زهر الرّی یتتفی الرکبان 
حملن منى سلامًا طيبّا لاهيل الان 
اقرأن مئی سلاما عبقًا إن بدت تنجد 
إن لى قب إليها شقا شه رَد 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الئانى عشر المجرى »› وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات › 
ویقال کان له ديوان فى المد التبوى » يشعمل على منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار أهم شعراء المدج النبوى الجزائرين . 


ر١‏ انظر نى القطرعة التالية وتاليیها تعريب الخلف 
۳ وا بعدها . 


محمد“ بن عبد الله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ين العطار » هكذا نقلا عنه فى أحر ديوانه 
النبوی الذى سماه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب العين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
وأطرف ٤‏ وجاء فی حتامه : « کان الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة الثاتى من شحبالن ستة 
ست وتسعين وسعمائة ما عدا أربع قصائد » فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر »> جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض منيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدية ال سنة ٩۹٩٦‏ ه/۲۹۷٠‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [الحوفى سنة ۸۳۷ ه/ ١٤۳٣‏ م] فإن ذلك متأحر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقی فلم یتفقا لا فی زمان ولا فی مکان سوی فی 
اشترا کھما بان العطار » . ويذ كر للمقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوی - ان محمد بن 
أحمد بن الأمين الأقشهرى روی الديوان عن ناظمه ابن العطار وأنه قراه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواخر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار کان فى سنة ۷۰۷ ه/۸٣ ١۳‏ م 
قاضيا بمدينة الجرائر . وقد اطلح المقری على ديوانه »> وجاءنا منه ببعض روائعه » بادا 
بتسديس » وقوافیه تکون عادة بعدد الروف افمجائية › ولکل حرف اربع شطور › یلیهما 
شطران یتتهیان حرف بترم فیهما بکل دور کقوله فی تسدیس له : 
صلوا على الذر المنبر الأكمل صلوا على الرَوّْض البهئ الأَجْمَل 
صلوا على اهادی النبئ الأختل الصطفى الأرقى لأنزه ميل 
فيه تقلام وحده تقديما صلوا عليه وسلموا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر المنير الكامل والروض البهئ العاطر المادى لأمته الحانى عليها 
واعتفی بهداها »> الملصطفى الذى صعد به ربه لانزه وأروع مقام تقدم فيه وحده دون الرسل 
جمیعا یناجی وبه » صلوا عليه وسلموا تسلیما . والشطر الأحیر یکرر فی کل دور مع شطر 
منته بالمیم عحدثا رنيتا صوتيًا بديعًا للتسديس . ويذكر المقرى للعطار تسديسًا ثانا يا » ند کر منه 


| الدور : 
(1) انظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القاسم الحغارى ۲/.١١ء‏ . 
د. إحسان عباس) ٤۸4/۷‏ وما بعدھا وکتاب تعریف (۲) نفس المرحعين السابقين . 


T1۸ 


صلوا على من قد تنامی فَخره صلوا على من قد تعاظم ره 

8 وار 4 رل 

صلوا على من قد تأرج بره صلوا على ن قد تناستق در 

قد السساء لحه إکلیلا صلوا عليه بكرَة وأاصيلا 
وهو یقول صلوا على من فخره د قف عند حد بل کل يوم فی نمو وازدیاد ابه اق 
فوح من کل جانب » وتر" ٠‏ لآل ايه قطرد لأتاعه نى ساق عكة > وقد عقد له الغرف 
المجد تاج عظيمًا » صلوا عليه بكرة وأصيلا ر ام هلا لمر کل رر ع شر ای 


رقت فرق من الصبابة والأسی 


,2 
ونبيشسا 
إن طابت الأنفاس من زهر الربّى 


والعطار يقول إن یترب هدت ا مح الرياح طيبا 


قلبً پنيران اساد يع ذب 


محلو على مر الزمان ويعذب 
بدا علینا بالأسانی تكب 
فاليه اشتات امحامد تنسب 
نى إلى ورد الرضا 
رياه أذکی فى النفوس واطيب 


> واحتلاطھا فی ہبوبھا بالأرج يملا 


قلوبنا طربا »> ويقول إنها رقت ورق معها قلبى العذب بالصبابة والوله شوقا إلى أعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مرا كريها > ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حاز السيادة والكمال » إنه بوبنا ونيينا وشفيعنا يوم 
الفرع الأكبر »> وإن حبه ليدنى من رضا الله »> وحسباك بذلك نعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زهر الربی لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس وأطيب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


م ر ر 0 :۳ 


يا حدا فى ربع طيبة وقفة 
حتی برف ا وعی ر تی 
شوقا لمن زان الوجود وحبه 
حير الوّرى بوبنا ونبيّا 


والقرب منها والقدانى أعدب 
وقف الحمام عل الأراكة یخطلب 

بين الركائب والمدامع سکب 
ودم وع کی کل ¥ پتغرب 
يدنی إلى رب الرّضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يسلب 


فد أئما تشوق المطار يشرب ودائما يقصيه عنها المغرب « انها البجنة الت جحلو له ذکرها 
رالقرب منھا والدنو اکثر حللاوة وعدوبة . وإنه ليحن إليها كلما ات الحمام يشدو ویترنم 
عل أغصان الراك والأشجار ٠‏ ویتمنى وقفة فی ربح الأحبة و دمو ته تهطل صا ملعاعا حتی 
ليعطف عليه الحبون مثله »> شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السنية > والذى 
یدنی حبه من رضا رب العباد » حير الوری » حبوب أمته » ونبیها الذی حازت به جاهها 
ومكانتها العالية . ويشيد بالرسول ويل السلام إلبه من يزورونه من جيرانه وصحبه › 
منشدا : 
اسئى النبشن درا نورة ادا 


وافضل الخلق من عرب ومن عجر 


ربت عل الرمّل أضعافا ماٹره 


رَوْض من الحلم غض راق منظره 
إن جاد صا بلقياه الزمان فيل 
وصرف له حال صب > غرم دن 

واذ کر هناك بعيك السدار غ 


£ ع 


بحر من العلم عذب فاض زاخحره 
ای مقام بر انت زاره 
رم الدن أقصته جرا 
غرب فما غائب نت ذاکره 


ا ن ۳ 


وهو يصف الرسول بانه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا عل نور الأقمار حين تكون 
بدور كاملة > وهو هو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم › وماٹره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا > ونه لروض زاه من الحلم یروق منظره »> وجحر عذب من العلم يفيض زاخره . ویتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وکیف حاول الاقتراب منه وابعدته ذنوبه » ویقول له اذکر حال بعید الدار عاجز 


عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يشرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . 


وقد اكتحلت عيناه بطيبة وترابها » فيششد مبتهجا : 


ولا بدت اعلام طْيبَةَ قرت 
وقفنا وسلمنا وفاضت دموا 
نرلنا وقبانا مسن الشوق تربها 
فللعين من تلك المعاهد نزهة 
حوبت سید الرسل الذى جا قدره 
ترقئ إلى السبّع الطباق وما بدا 


)١(‏ مغرم دتف : أشفى على الاك . حرائره : ذئوبه 
(۲) السباسب جمع سيسب : المفازة والفلاة . 
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من الشوق ما قد طولته السباسب(“ 
وحشت إلى ذاك الجنسسابٍ اركاب 
وطابت بذاك ارب ما الثرائب 
وللقلب فى تلاك الرسسورم مارب 
له فى مقام القرب تقضى المطالب 
له فی ترقیه من الحجښشْب حاجب 


وي يتخيا تسه 


لقد أشرقت شمس النهار بوره ودر الدَجّى لما بدا والكوا کب 

أعلّل تلبى بالوصرل لبرو ون غبت ما قلى - وحقك - غالب 

وإنى آنادیه وان کنت نازحا ندام خری غرېبشسه غارب 

والعطار يقول إنه حين بدت علامات طيبة ی المدينة قصرت حطا الشوق التى كانت قد 
طوأتها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - ا يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ريوع الحبيب » وحنت معهم الركائب ذه المنازل . ويقول إ 
نز لوا وقبلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأفشدتهم وتعشّت العيون بمشاهد تلك 
العاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك العاهد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبریل ال السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وانه لنور 
حالص » نور أزلى »> ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فیری نفسه لا یرال فی مدينة الجزائر م پبرحها › ویقول إنه یمنی نفسه بزيارة الرسول › 
وان غبت عنه فان قلبی لیس غائہا » وانی آنادیه » وساظل آنادیه نداء غریب ظامیء اشد الظلماً 
لرؤية خبره العطر الشريف . 


۲۲۹ 


القصت ر اتا وس 


اشر وکتابه 
۱ 


الخطب الوصا 

ا ناء مدة حکمھها سنة ۲۹٦‏ ۸ ۰ م اذ کانت دولة باضية »> وکان أئمتها لایزالون 
يدعون رعیتهم فی عيطها بتاهرت وخارج عیطها إل امتثال دعوتهم مع تقوی اله وستحشیته 
راليام بغرو ت اليية » وتر عبرا ابم شی ین م ا ن يولونهم عليهم من 
اهرت واهلها ر ا : 


لدرلتی وانی لا اصبر عل فراقه » وقد قد ارک عل ی ٤‏ تسیا ارک وا نذا قد ولیته 
٤ “ ٣‏ . ا 

علیکم فا حسنوا المطاعة والانقیاد لامره مرا سار فیکم سیر ۵ اللسلمين 4 وم کل عن جادة العدل 

رهذا المأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الإسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فی يام له الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير افلح بن عا الوهاب 
( ۲۱۱ - ١٤۲ه‏ ) وهى تطرد عل هذه الصورة“ : 

« انى موصيكم إخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان »> وباتباع اثار أهل 
دعوة المسلمين › فإن الاتباع أولى من الابتداع وعلیکم بالائتمار لا آمر الله به من طاعته › 
کا اوعد بها من خالفه وخحالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد 


)١(‏ ابطر العرب العربى : تاريخه وتقافته للأستاذ راج (۲) النشاط الققافى فى ليبا للد كتور امد مختار مر 
بوبارس ٥3‏ . ص ۱۸۱ . 


۲۲ 


ما تبین له الهدی ویتیع غير سبل المؤمنین نوله ما تول وتصله جهتم وساءت مصيراه . فاتقوا 
لله إحوانى واحذروا مخالفة اثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدنيا ) بعد ماجتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء نقية 

وهو يوصى بالتقوى واتباع أهل الدعوة من أئمة الاباضية » فإن الاتباع کا يقول أولى 
من الابتداع » ولخته رصينة قوية » يتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أيى اليقظان حمد بن 
افلح بن عبد الوهاب ( ۲٤٣١‏ - ۲۸۱ هھ ) وجُهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجيل 
نفوسة » وفيها يقول“ : 


« إن أفضل ما تتواصى به العباد ويعحاضون عليه تقوى الله ولزوم طاعته > والزجر عن 
معصيته » والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
اللسلمين بالتهي“ للقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان » و فإتذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل 
لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدیده . واعلموا - رحکم 
الله - أن أهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم » فرحم الله امرءًا 
مسلما احتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من ضاد الله وعدل عن 
مدهاج رسول الله صل الله عليه وسلم وضاد المحققين من عباده » حتى تكون كلمة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
اسلافکم والحقدمين من أئمقكم الصان من آهل دعوتکم فاقتفوا اثارهم > واهتدوا! بهداهم › 
واحذرو الزيغ عن طريقهم واليل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان عمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من لإاباضية 
ان پرصدوا انفسهم وڪتسبوها للدفا ع عنها » ضد خحصومها الدین عدلراً فی راه عن منها ج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إل اتباح ما تواضع عليه هولاء الأئمة من 
مبادیء امنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه ابی حاتم یوسف ( ۲۸۱ - ۲۹٤‏ ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول” ٠‏ 


. ۱۷۹ عمر ص‎ . ۲٠١ الأرهار الرياضية للبارونى ص‎ ١( 
النشاط النقافى فى ليبا للد كور أحمد محتار‎ )١( 
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رد الحمدلله الذى ابتداً الخلق بنعمائه » وتغسّدهم جمیما بحسن بلائه » لا يشتمل عليه زمان 
ولا سيط به مكان » حلق الأماكن والأزمان #إثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال يما 
رللأرض ايا طَوْعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين جه فقدرها أحسن تقدير » واخحترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدة تدرك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعارنة » 
وزينها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فبارك الله أحسن الخالقين ) جعل القرآن 
إماما للمتقين » وهدى للمومنين » وملجاً للمتنازعين » وحكما بين المحخالفين » ودعا أولياءه 
الممنين إلى اتباح تتزيله > وأمرهم عند التنازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فال الل 
عز وجل : فيا أيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكبى . 

وهذه الخطبة أو العطة تصور نهاية تطور كبير حدث فى كتابة اتشر الأديى › فقد بدا 
بسيطا عند الامام أبى اليقظان عمد بن أفلح > واتسع هذا الرقى عند ابنه الامام اى حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
وسن التوازت فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجرائر فى عصر الحماديين 
والموحدين ثم الفصيين بالعناية فى الخطابة والعظات » وتتردد فى الكتب أساء خطباء» فى 
الجامع الأعظم ببجاية أو بقسنطيئة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى بشظايا من خطبهم » سوى 
ان يقال مثلا إن فلانا ولى حطابة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذ كروا شيعا من طبه الفصيحة أو البليغة › 
أو يقولون متلا إن أا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذ كير واستدعاء الخلى 
لیاب الله تعالى » ولا تذكر لنا كامة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها المتصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات نما كان يردده 
عل بن أحد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له مني : 

« سبحان. من سبقت رحته غضبه » سبحان من لا منجی ولا ملجاً إلا إليه » يا معت 
القلوب ثبّت قلبى . العقل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كنزى › العلم 
سراجى » الصبر ردائى » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خحلقىي » قرة عينى فى الصلاة » . 

وا عات بل الألاف من مواعظ الخطباء والأوراد والأذ كار کانت تقرغ اماع الناس کل 
يوم فى بجاية وقسنطيئة وغيرهما من بلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتبون أحيانا 


. ١١١ عنوان الدراية س‎ )١( 
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وصية لربهم ن یرعی ذریتهم وأهليهم وما أستودعوه من" اموامم صيانة للورثة والمال» من ذللئ 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نیم اضرم المحوفى بقسدطينة سنة ٦‏ وفيها 
يقول' ‏ : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى حلق الأشياء »> ورزق الأحياء » وملك العالين »> وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أيه وأهله واهل أحيه وجميع ما وم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى امانته » واسلمه إلى رعایته » واستحفظه فی ذلك کله » وتبرًا اليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوی فضله وطوله ( أفضاله ) هو الحفیظ الذی لا يهمل »› الوکيل 
الذى لايغفل > الجواد الذى لايبخل › الأول الذى ينعم ويتطول » والأخير الذى لازال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مشل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد »› وهى تدل على أن النثر كان قد أحذ يتطور »> وأنحذ أصحابه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرا من الكلم . 

وإذا تركدا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى رتلمسان حاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجرئها الأول طائفة من مشاهير 
حطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله عمد بن أحد الحجام المار ذكره بين شعراء المحصوفة والمتوفى 
سنة ٩۱٤‏ ويسمیه یی بن حلدون فى البغية : واعظ آهل زمانه » ویذکر له - کا مر بنا - 
كتابا فى الوعظ اسه « حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاط إلذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى المترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خحطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه »> وكا يعاصره أبو محمد عبد الله 
الجاصى التوفى سنة ٠۲ ٤؟٣/ه ٦٤١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر بذلك › 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وحشية منه > وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸١١‏ ھ۰۸٤۱‏ م خحطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقراً أخبارا عن روعة مواعظ هرلاء الخطباء وان منهم من كانت تقشعر من وعظه الجلود 
لا يعرض له من عذاب الآحرة وکانه یری الجحیم تحت بصرہ › ومهم من کان ییکی سامعیه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلاك لم محتفظ العصور السالفة بشطايا - ولو قليلة - 
من حطبهم ومواعظهم . 


ولم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدرلة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 


. ۳٣۲ عوان الدراية ص‎ )١( 


لتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها السلطان بو حمو موسى الثانى 
۷۹١ = ۷٦۰ (‏ هم ابنه أيا تاشفين وسماها « واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
مالك أو الحاك من العدل والتقوى وصيانة الال والعناية بالجيش » والباب الثانى حاص بقواعد 
الملك أو الحكم وأركانه > وهى العقل والعدل وحسن السياسة رالعناية بالمال والجيش › رالباب 
الثالك حاص بالصفات التى تزين اللك والحكم » وهى الشجاعة رالكرم والحلم والعفو »› 
ویصرح فی حاتمة الکتاب بانه وضعه لابنه ایی تاشفین لیتبع نصائحه فيه » ویستقیم حکمه 
وملكه » ونقتطف من هذه الوصية الكبرى بعض وصاياه لابنه عن الشجاعة“ فى الحررب . 

« يا ب إذا كان اللاك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء > وتطمعن إليه 
الأ ولياء » یعتد به جیشه فی مواقح الحروب ویخاف سطو ته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقعحمت القتال » واحتلطت الأبطال بالأبطال » فغايتك أن تكون حاكا على نفسك »> صابرا 
ثابتا فى جأشك” » ناظرًا إلى ساقتك التى هى قلب جيشك »› فالتلزم بها شبات » ولا تتزحزح 
إل جهة من الجهات . ولعشك بباتك الأنجاد" والحماة > والقاتلين الکہا5 > وإن انکسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنتقل بسببه › فإن انکسار الجناحين مع ثبات 
القلب لا يضر › > والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما يسر » لأنه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تأر كان ذلك حصنا للجناحين » وأمانا للعسكر من الین » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجو ع الجانبين » . 


وهو ينصح اينه حين تلتحم المعركة أن يغ ثبت فی قلب جیشه » وإذا رای فی آحد الجناحين 

لو انکسر الجناحان نان ثباث القلب يرد هما إلى الک ویکتب للجيش النصر . ويوصی ابنه 
ان تظل رايات الجيش فى قابه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعر كة . وپستمر ابو حو موضحا لاہنه ان الشجاعة لا تكون صسحيحة إلا مع 
الراى السديد > اما بدونه فتکون مذمومة بل قد تصبح تهورا يودى إل املك رال زوال الللك . 
يلفتنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا عحكما » وهى شهادة قوية بان الشر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن التامن المجری » بحیث اصبح الکاتب ینکر فی جرس کلامه الذی يخلب به سامعه » 


7( انطر قاعدةٍ الشساعة ص الاب القالث ٥ن‏ کاب )( الأنحاد جم جف : الشجاع . 
راسطة السلولك . )٤(‏ الكماة حمع كمى : المقدام المسلح . 
7( حاشلك : قلىك . (ه) الحين : اللاك . 
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وأيضا ليس ذلك فحسب » فإن الكاتب يلائم بين الكلمات فى السياق يث يأتى مع الكلمة 

وإذا مضينا إلى العهد العغمانیى معدا - )ا معنا فى الحقب السابقة له - عن حطباء كانوا 
بارعین فى الوعظ › وکان الئاس يجتمعون هم فى خحطبة ألحمعة وينبهرون بما يسمعول منهم 
من وعظ موّثر » غير اننا لا نجد شواهد من هذا الوعظ › وقد اشاد الكاتب محمد بن ميمون 

فى القرن الحادى عشر المجرى بخطابة الشيخ مصطفی بن عبدالله الہونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » وم ار منذ عقلث بسني » وعلقت خحطاته بذهنى » أحق 
باه فی طريقة او والحطاة راما ٤‏ د رایت من شي وخا ۰ من تقدم نای لا جرم آنه 
ا اطره زعم من ره که ۾ يسمع من -حصضرة الجزائر إلى أم ری ا 
يدانيه إلا واحد من الأفاضل لم يكن بممائل »“ . وهذا الخطيب المتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائر إل أم القرى : مكة لم يؤثر عنه شىء من حطابته » فما بالنا بمن 
من مواعظ أدبية لو أنها وصاتنا لأمكننا أن نؤرخ للأدب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 


۲ 
الرسائل الديرانية 


طبیعی آن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » وائتخذت ما کتابا 


يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بان تصدر عن 


يهتم بتسجيلها » غير اننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدون ويتناقلها كتاب متاحرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة لإلامام عبد الوهاب 
الخطاب توفى › واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية“ : 

« اما رعد فإنی امر ٤‏ بتقوی الله › والاتباع ا مرک په » والانتهاء عما نھا ٤‏ عنه » وقد 
)١(‏ تاريح الجرائر الثقافی للد کتور سعداله ۲٣۳/۲‏ . (۲) السير للشماحى (طبع قسنطينة بالجزاش) ص١۱۸‏ . 
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بلغنی ما كتيتم إل به من وفاة السمح واسعخلاف بعض الناس « حلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإ من ولّى « حلفا » من غير رضا إمامه فقد أحطاً سيرة السلمین» ومن ایی توليته 
ققد أصاب» فإذا اتا کتابیى هذا فلیرجع کل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا حلف بن السمح » فحتى ياتيه أمرى » وتوبوا إلى بارئكم »> وراجعوا التوبة » لعلكم 
تملحو » . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها »› إذ تبين حق ألامام وما جرى عليه عرف 
الاباضيين ويسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطأً لا ضد الامام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعرفهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الاس بجحال > ويطلب إليهم . التوبة ما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد إبنه أفلح طويلا 
۲٤۰ - ۲۱۱ (‏ ه) » وخرج عليه بعض الثوار » منهم نفاث بن نصر من جبل تفوسة إذ 
کان يطعن فی إمامته ویکثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل کان الحرها الرسالة التالية › 
وهى طويلة »> ولذلك سنختصرها شيعا من الاحتصار › وفيها يقول“ : 

د أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » المحسن إلينا » الذى بنعمته تنم الصالات » ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه » فله المنة علينا » وهو الحسن إلينا إذ هدانا لدينه » وجعلنا حلفا من 
بعد اساافا الصالحين » وأئمعنا المهحدين .. قد كعبت إليك غير كتاب » أنصح لك فيه » وأدعوك 
ا رشدك » ونی کل فلك لا پبلغنی من عمالنا فيك إلا ما أكره » ولا أرضاء لك فی دين 
ولا دنيا »> حى حررت كتابا منشورا إل عمالنا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
المسلمين . وابحدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم . فكمبت إل كتا كك تسخط ذلك . 
اتری انی آرازر من ابتدع فی دینتا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا آوؤازر من یسعی فی 
خلافنا ما كنا على المدى . ٹم قلت إنا امرنا فی کتابنا بالبراءة منلت » فان کنت کا کتب به 
إلينا عمًالنا فانت عقوق بالبراءة ر منك ) ومقصي من جماعتنا » لأننا ما كينا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من اتدح فى دينا حلاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصی عن 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفساك 
ما لابد أن نفعله بك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن نفسك 
ما فقيل عنك لتكون عندنا بالالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك كتابا 
بعد هذا إلا إذا انعهى إلينا ما به » فتنرلك من انفستا بحيث تحب » والله المستعان » . 

وأفلح متمكن من لغته بأروع ما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة » 


. ٠۹١ /۲ الأزهار الرياضية‎ )١( 
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وهو يصرٌفها ا يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره خلا لأسلاغه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خحروج نفاث عليه حروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على اللاينة والترغيب تارة والعهديد والترهيب تارة ثانية » ما يدل على حنكته السياسية وخحاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخحل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل مته يٹ الود وا لحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة' : 

« الحمد لله الذى هدانا إلى الإسلام > وأكرمنا بمحمد عليه السلام » وابقانا بعد تناسخ 
الأم > حتی حرجنا فى الأمة المكرمة التی جعلھا الله أمة وسطا شاهدة ليها اا : ومصدقة 
لجميع الأنبياء > وشاهدة على جميع الأم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلام مّنا من الله ورحمته » 
وأرسل إلينا نيه حمدا تله بامدى » ووعده بالنصر على الأعداء ء وضمن له الاح والغلبة › 
ووعده بالعصمة > قال الله عز وجل : يا أيها الرسوّل بلغ ما ازل إليك من رك وان ل 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصماك من الناس إن الله لا بهدی القوم الکافرین قادی - - عليه 
السللام - ما مره الله به »› اونصح لأمته » ردعا إل سبیل ره » وجاهد عدوه » وغلظ على 
الكفار › ولان للمؤمنين » فكان هم - کا وصفه الله ~ رءوفا ریما » حتی انقضت مدته › 
وفنیت ایامه » واتار له ره ما عنده » فقبضه محمود السعّى مشكور العمل له › فلم تبق 
حصلة من حصال الشر الداعية إلى الملكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنابها »> رحمة من الله 
بعباده » فله الحمد على ذلك کثيرا . ثم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام بحقه » والأحذ 
بأمره » والاتتهاء عما نهى عنه » وفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > وإغاثة الملهوف › 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالين › لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تثبت لأهل حربه 
قدم » ولا ينفذ همم حكم > فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عماد الدين وإعزازه »> وهو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقرى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواك أو خالفه » وتقرًبوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته › لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الاب » . 


وأفلح يقول فى عظته إن الرسول تله بلغ الرسالة كا أمره ربه على حير وجه فبين لأمته 
الأوامر والنواهی الالهية وجاهد الكفار » وزجر عن كل حصال الشر ودواعيه وكان رة لأمته 
وفرض الله عليها لأر بالعروف والنهى عن المنكر وقمع الظالمين . ويردد الدعرة إلى تقوى الله 
وطاعته وطلب مرضاته »> ما ينال به التقى المطيع جزيل الثواب وحسن الاب . 


وقضى ابو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة ۴١١‏ ه/ ١۹م‏ ولم 


رى الأزهار الرياصية ۲/ ٠٠٤‏ . 
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تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواحر القرن الرابع المجرى وتولى حاد بن بلكين 
شأن المغرب الأوسط عمل على الاستقلال واسس درلة بنى حاد فى قلعة بجاية .٦(‏ ٤-۷٤ه)‏ 
وظلت يرثها الأبناء عن الآباء نحو قرن ونصف » وكان اخحر حكامها يى بن العزيز 
(۱۸٥-۷٤٥ه)‏ ومنه استولى عبد اومن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين لإلاشراف على شعون الدولة » وكان ها ديران 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب »› نذكر منهم أبا عبد الله سحمدا الكاتب المعروف بابن دفرير > ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطانية › 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطانها بحبى بن العزيز الحمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد المؤمن يستنجد فيها ببعض أمراء العرب القريبين من دولته » وفيها يقول“ : 

« كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر » رضنا وتسليما للقدر » وتعويلا على جزاثه الذى 
یجری به من کر ونصلٰی على لني حمد خير البشر ٤‏ وعلى اله د ٣‏ لاح نج 
بسحر » وبعد فانه لا اراد الله ان يقح ما وقع › لقبح اثار من حان فى دولتنا وضع » استفر 
أهل موالاتنا الشنان » وأغرّى 0 ا ا عليه الكفر ا : ا حیٹث 
لا جذرون » ورموا من حیث لا يبصرون ۽ فکتا فی الاستعانة بهم والتعويل عليهم کمن 
يستشفی من داء بداء » ویفر من صي خبيث إلى حية صماء » حتى بيت مكرهم > واځجل 
عن التلافى أمرهم » ورد وبال أمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلنا عحلة الفعنة > وملنا إلى مظنة 
لامنة » وبعشنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل اللجدة » ونستنفر من كنا نراه للمهم عة » 
وأتتم فى هذا الأمر أول س يهم الخاطر » وشى عليه الخناصر » . 


وان دفریر فی رسالته لا يهمل؛ الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا ء إذ يوفر ها ما يستطيع من 
السجع حرس الكلام لا ین عبارة وتالیتها فحسب ( بل لان عبارة وتواليها م العبارات 
حتی یلذ الاسماع حين تصغى إليه والالسنة حين تنطق به » مح العناية باصطفاء الألفاظ واللاعمة 
ین الكلمات . وذکر العماد فی الخريدة من کتاب شرذم الدولة الحمادية ا القاسم یف الرحمن 
الکاتب المعروفظف بالقا لى الذى أتیخذه یك اومن سنة 0٤۷‏ اتا له » وظل یکتب له ولاپنه 
یوسض من بعده ال اك توفی و ستخصه بترجمة » وكان يهخدمه فی عمله الكتايى عند الموحدين 
لابه یعقوب حتی وفاته › وسىفرد له ترجمة » وکان یعاصر شما ابن عرز الوهرانى › وسنفرد 
)١(‏ الحريدة للعماد الأصبهانى (ىشر الدار التونسية) (۳) الكمران : الجحود وإنكار المعروف 


)٤( ۷۹ ۱‏ صل : أفعی . 
(۲) الشان . الحقد والصعينة . 
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له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهعمون باتخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذ كر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع » ويقول : عليه كان المحتمد 
فى وقته فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجوابا" . 

وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يوّسسون فيها الدولة الريانية برعامة 
يخمراسن منذ سنة ٠۳٣‏ ه/ ٠۲٠١١‏ م وتظل تلك الدولة نحو ثلاثة قرو ونصف »۳ وبمجرد 
أن سس يغمراسن ملك أسرته أُسس فيها الدواوين واتخذ أديا من ابرع الأدباء الأندلسيين 
کاتبا له هو اپو بکر محمد بن عبد الله بن خطاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان فاتىخذە له غير انه توفی سریعا سنة ۳٦‏ ها ۸ م ول 


يعن المورحون بذ كر کتابه بعده إلا ما أشار إليه حى بن حلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
حمیس التلمسانی ارجم له بین شعراء ادم کان یکب له رظ - کا يبدو - یکتب لابه 
عشمان الأول ( ۷٠۳١ - ٦۸١‏ ه) وراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ۷٠۲‏ 
ويول وجهه و سبتة ثم الأندلس ویتوفی فجاة . ومن اهم من خلفره فی عمله الکتابی 
بتلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية المتوفى بأواسط ° سنة ۷٠١‏ . وينزل مصر 
ادیب تلمسانی ہو ابن ایی حجلة المتوفی بها سنة ۷۷٦‏ ه/ ٠۳۷١‏ م وفى كتابنا عن مصر 
دراسة عله وتحليل لکتابه « ديوان الصبابة » . ويذ كر صاحب بغية الرواد ان ايامو موسی 
الثانى ( ۷۹١ - ۷٦۰‏ ه) احتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ب () 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيانية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لاحظنا على كتاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجع فى كتاباتهم فإن ذلك 
سیستمر عند أبی القاسم القالى والوهرانى وابن محشرة » وقد لاحظاه عند أبى مو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه »> وحتى المؤرخحون من أمثال محمد بن عبد الله التسى فى كتابه تاريخ 
بئی زیان وجیی بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وحاصة فى تقديمهم 
للامراء الزيانيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس واللاءمة يين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى »› وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللعة الت ركية فى رسائلها ومدشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود پاشوات أو ولاق معدودین هم كمك بکداش و كمك الكبير والحاج امد فی قسنطينة ( 


. ۲۲١ رالبستان ص‎ ۱۱١ /۱ عنوان الدراية ص ۲۸۲ . (۳) نغية الرواد‎ )١( 
. ٠١۳ /١ بغية الرواد‎ )4( . ۲۷١ /۲ رالاحاطة‎ ٠۲۹ /١ ية الرواد‎ )۲( 
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فانهم اتخذوا هم کتابا بحذقوت العربية . امامن عداهم فظل يتخذ اثر كية فى المعاملات الرسمية › 
ویدون ریب أضعف ذلك س شان الكتاية الديوانية العربية الى كانت تلقف حوهشا طبقة من 
الكتاب الممتازين التنافسين » وكل منهم محاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية › أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب لکا أن بكب بات مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى عمدا القالى قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه بعض العون › 
وفيها يقول : 
« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعراز السادات الترك › 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف › واثرهم بهذا املك الكبير وهذا العز المئيف › 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل للرفعة والتشريف > وحصهم بمكارم الأحلاق 
ونراهة الأقدار > وجعلهم بهذا القطر رحة للعباد »> وألحمد بشوكتهم نار الفتنة والعناد » 
فلکت , بهم السبّل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسال الله أن يبقى 
جنابهم ا عالیا على کل جناب » وأن يلد اللاك فيهم على مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان ملوك والأكابر »> الملخصرص بأفضل 
الشمائل والاثر » الامام العادل » السلطان الفاضل » المالم العامل » صلاح الدنيا والدين › 
سلطان الإسلام والمسلمين » الذى أطلعه الله فى “ماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكراء فأصبح الدین مبتهجا بکریم دولته › 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 
وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حیٹ السجع فيضيف إإيها قول : «د وهم أصل للرفعة والشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » واستعصت عليه سجمة الراء بعدها فاطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب عمد بكداش وأوصافه وبالغ 
ما شات له المبالغة مع کثرة الأدعية . وکل ذلك تکلف وتمحل في الرسالة » وکانما اصح 
من الصعب أن تعود إل الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


۳ 
الرسائل الشخصية 
يدو أنه لم يكن بالجزاتر اهتمام سكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الاباضية 
ر١‏ تاریح الحرائر الشقائى ۲ ۹1 . 


YY 


اهعموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أبى على ابن الربيب 
الحسن بن محمد الميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تول القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة ٤٤٠١‏ ه/٠۳١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها اين بسام فى كتابه الذحيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيهاا“ : 


د نى فگرت فی بلدک اهل الأندلس » إذ کان قرارة کل فضل › ومقصد کل طرفة › 
ومورة كل تحفة » إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تَجْلَب » وإ کسّدت بضاعة فعند م 


2 


تنفق » مع کثرة علمائه › ووفور ادبائه » وجلالة ملو که » وعبتهم للعلم وأهله »> ورفعهم 
من رفعه أدب » وكذلك سیرتهّم فی رجال الحرب » يقدمون من مته شجاعتة » وعظمت 

فی الحروب نکایته » فشجع عند بذلك الجبان » واقدم اطيّبان" » وتبه الخامل » وعلم 
الجاع > ونطلى التي > وشعر الك .. وتافسن الاس فى العلوم » ثم هم مع ذلك فى 
غارة التشصير › ونهاية التفر يط من أجل ن علماء الأمصار دونوا فضائل أعيانهم › وقلدوا 
الكتب ماثرَ أقطارهم وأحبار الوك والأمراء > والكتاب والوزراء > والقضاة والعلماء »> فأبقوا 
هم ذكرا فى الغابرين » و ( لسان“ صدق فى الاخرين ) . وعلمارم مع استظهارهم على 
العلوم » كل امرىء منهم قائم فی ظله لا رح » وثابٹ على کعبه لا پترحزح » یخاف إن 
صف › ان یعنف › او ( تخطفہ الطر و تی بہ ار فی مکانٰ سحیق ) م تعب 
أحد منهم نفسا فى [ جمع ] مفاخر[ اهل ] بلده و یستعمل نقسا ( مدادا ) فی فضائل 
ملو که » ولا بل قلما بمناقب کتاره ووزرائه » ولا سود قر طاسا بمحاسن فاته وعلمأثه . 
على أنه لو أطلق ما عقل الاغغال من لسانه » ويسط ما قيض لاال من بيله » لوجد للقول 


ران ہل کر أحد منهم أن يطلب شأ“ من تقدمه من رؤساء العلماء »> ليحوز 
قصب السبتق ویفوز بقذح" ابن مقبل » ویأحذ بکظم“ دغقل » ویصیر شجی فی حلق 


. شار : غاية‎ )١( . ۱۳٣۳۸ الذحيرة‎ )١( 

(۲) تلفق : تروچ . (۷) ابن قبل شاعر یتمثل بقدحه فى الفوز والظفر . 
(۳) ايان : افائب الخائف . (۸) دغفل : قسابة بير عند العرب » ياحذ بكطلمه : 
)٤(‏ اقتباس س سورة الشعراء . يماثله فى علم السب » رأصل الكلمة : بأحذ بكظمه 
(ه) اقتباس من سورة الحج . الاسساك على ما عند المرء من العلم وغيره . 
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بى العَمَيل؟ » فإذا أدرك بغيته › واحترمته س بعد - منیته » دفن علمه معه » ومات ذکره › 
وانقطع بره وس متا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم > فالّموا دواوین 
يى لمم بها ذكر شاد طول الأب . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علماكم » ونو 
كتا لكنها م تصل إلينا » فهذه دعوى لم يصحبها تحقيق » لأنه ليس بيا وبينكم إلا روحة 
راكب » أو رحلة قارب »› لو نفٹ بېلد 2 مصدور » لأسعع ببلدنا مَس فى القبور » فضلا 
عم فى الدور رالقصور › وتلقوا قوله بالقبول > ا تلقوا دیوان ابن عبد ربه منكم الذى 
ماه بالعقد“ . على أنه يلحقه فيه بعض اللوم »> إذ ل يجعل فضائل بلده واسطة<) عقده 
ومناقب ملوکه يتيمة سلكه » لكنه أكثر وطرّل » وأحطاً الفصل“ › رأطال اهر بسيف 
غيرمقصل؟ » وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم › وإغفال ما يهمهم . فارشد 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك فصل القضية › إن شاء الله» . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة »> حتى ليقترب اسلوب الرسالة من أسلوب الجاحظ وما اشتهر به من المراوجة وكثرة 
الترادف » فالعبارات تنقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة > وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل ابن الربيہ عن مثيلة نما إلى التعادل والترادف فی العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك ان الصياغة حكمة » فالألفاظط جرلة مصقولة > احکم ترتیبھا کا احکم وضع الاقتباسين 
الفرانيين فيها » مع الإطراف فى الكنايات والاستعارات » كتعبيره فى تكاسل الأندلسيين عن 
الكنابة عن أعلام بلدهم » إذ يقول : « كل امرىء منهم قائم فی ظله لا يرح »› وثابت عل 
کعبه لا یترحرح » ويقول عمن امل الكتابة عن الكتاب والوزراء : إنه « لم يبل قلما بمناقبهم » 
یقصد انه م یغمس تلمه فی مداد للكتابة عنهم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قاثلا : « على 
انه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه > وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » . ويستغل ثقافته 

فى التعبير عن الفوز والظفر » إذ يقول : وليستخل قصب البق > ويفوز بقدح ابن مقبل الذى 
تغنی فی شعحره بغوزه › واحذ بکظم دغقل کانما يساویه فی قدرته المشهورة بعلم الأنساب » 
ویصبح شجی وغصّة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه بو تمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ردا مفحما . وتلطف ابن الربيب لمخاطبه أبى المغيرة بن حزم الأئدلسى حين قال له : 


9( ابو العميثل هو الذى تعرس لای تمام يقرلل له )( واسطة الحمقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العشد , 
لاذا لا تقول من الشعر ما يفهم فقال له : رأنت لاذا (د) المفصل : كل مكنى عظمين فى الجسد ريضرب 
(۲) تفث : نفخ . )١(‏ المقصل س السيوف : القاطح . 
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« لو تفث يلد مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع ببلدنا من فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . ڈ ثم ورد عليه إشكالا ربما كان هو السيب الهم فى الرسالة » ذلك أن ين عبد ریه 
الأندلسى الف ا اديا فى مجلدات ماه العقد الفريد »> وهو مطبوع بمصر مرارا ہ فی ارہع 
مجلدات کار » وفیه یعرض الغقافة الأدبية فى المشرق »> ولم يعن فيه بالحديث عن آدباء بلده 
وشعرائه إلا ما کان من تمتله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يى الغرال ما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر وتشر ما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » . وان الربیب حق فى اعتراضه على کتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما اتج من شر وكتاب وشعر وشعراء › 
غير أن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض على مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أحبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبیب التوفی سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتی ایام معاصره : عبد الر هن الأوسط ٤‏ ولأحد بن محمد الرازى المتوفى سنة ٠٤٤‏ 
للهجرة كناب أحبار ملوك الأندلس › ولابن القوطية المعوفى سنة ۳۹۷ كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة ٠٠١‏ وفى أخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن عمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى التوفى سنة ۳٠١‏ ومن كب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل التوفى سنة ۳۷۷ ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغوين 
للزبيدى التوفى سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى التوفى سنة ٤٠٠١‏ . فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم ا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء كا نعرف مثلا عن المقتبس لأيى حيان والذخيرة لابن بسام . 

ولا تسجل کشب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة ابن الربيب » بل تظل مغفلة هذا النوع من الرسائل » ومن المؤكد أنها أحذت 
تردان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان ما عمل على ذلك أن الأندلس 
آحذت تلقی بطائفة من صفوة كتابها مذ القرن السابع المجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر »> وكان لبجاية مدهم الحظ الأوفر » فقد نرا واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير کاتب منهم › وقد عرضنا فی غير هذا اوضع ن تزها من المتصوفة وكيف كان هم تأثیر 
کبیر فی هلها وفی شيوع الشعر وای ر بینهم واستقرار کثیر منه فی صدورهم وافدتهم . 
ونلاحظ نفس اللاحظة على من نرها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى اخحر حياته 
أو أقام فيها سلا کا ا ف ل ھا ال تونس »› ومن يرجع إلى کتاب عبوان 
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الدراية للغبرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء ببجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس يجس ن تراجم الکتاب مقسومة يبن تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
آحذوا يتانقون فی کتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فی الذوق الأنداسى الأنيق وأصبحنا بازاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كدب التراجم کا نجد فى صدر 
کثیر من تراجم الغبریتنى فى كتابه عتوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية علد 
یی بن حلدول ومحمد بن عبد الله التنسى . 

فإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أحذت تطبع فى الجزائر - منذ القرف السادس المجرى - 
بطوابع السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من الحسنات البديعية لم نكن مالغين . 
ونمضی إلى العهد العشمانى وتظل لارسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداحلها سن التكلف › 
وکان أحمد المترى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفکون شبخ الاسلام بقسنطينة › 
وظل حكام' الجرائر العشمانيون يعینونه مرا للحج عن بلده والجرائر عامة » وكان المقرى أرسل 
إليه بمنظومة فی علم الكلام یتمنی ان ثلصلف بصئع شرح ها فرد عليه برسالة أبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى ديباجتها إنها كناب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها و كبيرها وفقيهها › 
سلالة العلماء وال كابر »> وارث المجد كابرا عن كابر » الولف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون“ : 

« إنى محمد الله إليك وأصلى على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
نکم » فإنی أحوج الئاس إليه » وأشدهم فى ظنى إ احا عليه » لا تحققت من أحوال 
سی الأمّارة » واستبطنت من دخيلاتها الابرة على حب الدنيا الغرّارة > كانما عميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كمل الرجال » فتراها فى جج هواها 
حائضة » وفى مدان شهوائها راكضة > طخت فی غُّها وما لانت »> وجمحت فما انقادت 
ولا استقامت ... والله سال حس الألطاف » والستر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف › 
وأن يجعلنا من أحل اليمى العظيم > ومن يحشر تحت لواء حلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بيدى جوابكم » أطال الله فى العلم 
بقاء ج » فرأيت من عذوبة ألفاظكم وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحوها » وينيلها 
لدى الجثو> لسماعه سوا ومأموهما .. وقد ذياتموه بأبيات أا أقل من أن أوصف بمثلها › 
عل ئی غیر قائم بغرضها وتفلها » فالله تعالی يمد یمحونته »› ویجعلکم من اهل مناجاته 


حطر ته . وظتنا لكم أن تجعل على منظومتكم الكلامية يعلى : « إضاءة الدجنة » تقجيدا 
)١(‏ تقح الطیب ۲۳۸۳۲ وانظر تعريف الخلف (۲) الجثو : الجلوس على الركبتين . 
TY‏ . 
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اُرجو من الله فيه توفيقا وا بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فکرم .. 

ويختم الرسالة بالصلاة 2ل سيد الخاتق ويذكر أنها کتبت فی سابع او امن رجب من 
عام ٠١۳۸‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع مكلف وأنها تقوم على البالغة 
السرفة حتى لينسب الشيخ إلى نفسه الإسراف فى الشهوات والآثام > لا لأن ذلك حقيقة 
ولکن نه یرید صنح سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهوال اتی أشابت رءوس 
الأطفال وقطعت اعناق كمل الرجال » والمبالغات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها أر نقف 
عندها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقی فى رسائل العهد العثمانى بمثل هذه البالغات حتی فى رسائل التعرية › کک 
حو ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزاق بن هادوش فی ابن له 
توفاه الله » فكعب إليه“ : 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها» وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء» وأضرم لواعج 
الأشواق» وذ کی زرواعج الاحتر اق » بالذى صَدّع أعشار © القلوب > وأفاض على صحن 
الخد الدمرع ص الغروب.. حتی اد رکتنی عنتك وموت ولدك اذ تی الصدمة» وهيجت 
لى الحنةء فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانا"» وتعهدنا حطبه فهد عروشا وأرکانا . 

والرسالة مبنية على المبالغة الشديدة فقد بلغه ما أشجاه واغصه ( وأطار النوحم من جفونه 
رجعلها بالية حلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية ها . وقد بلخه ما صدع وشقق قط قلبه . والمجىء بصحن الخد شيد 
التكلف . وييدو أنه كان فقد عزيرا قبل ذلك فكسر النتصل على النصل فى فراده > وأصابته 
سهام لار فی الصسسیم ک اصابت ابن حادوش » وقد بالغ مبالغات شتی فی تصویر حزنه . 


قامات 
يبدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 


(1( تاریخ الجزائر الثقافى )٤( . ٠٠٠١/۲‏ اعشار : قط . 
)۲( اشجاها ا . (د) القررب : الماقى . 
(۳( آذ کی : : () فاصمانا : اصابنا فى الصميم. 
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بجزائری يكتب فى هذا الفن هو الوهراتنى التوفى سنة ٠۷٥١‏ ه وسنفرد له ترجمة »> ويذكر 
الغيرينى فى تابه عنوان الدراية طائفة من الأساتذة کانوا یدرسون مقامات الخریری للملاب 
طوال القرن السابع الهجرى مثل عبد الله بن تعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف وحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى » غير ات أدباء الجزاثر قبل العهد العدمانى لم جماولوا محاكاة الوهرانى 
فی مقاماته ولا حاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان الهمدانی والحریری . اما فی عهد 
العشمانيين فنجد غير اديب يحاول کتابتھا عل نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كب سنة 
ه/٤‏ ۱۹۹م مقامة فی أربع صفحات بعنوان: «إعلام الأخيار بغرائب الوقائع والحبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب » والنواثب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحانه وتعالل - على الأشراف أرباب الزور والفجور والإسراف 
وبعد ايها العلماء والفضلاء النبلاء الكملاء فرغوا أذهانكم رألقوا آذانکم » وتاملوا ما یلقی 
یکم م من الخبر الغریب » وما یرسله الله تعالى على كل عاقل أريب › فقد ارتفعت الأشرار » 
واتضعت أرباب المعارف والأسرار > وانقابت الأعيان » وفشا فى الناس الزور والبهتان › رأهملت 
اکا الشريعة » وتصدى هما كل ذى نفس للشر سريعة . بيثما نحن فى عيش ظله وريف › 
وفى أهنا لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوبنا > وهتك أستارنا 
وعيوينا N‏ 
بقوم يظنرن انهم أفاضل » وال آویاش اراذل . وما کفاه بث ذلك فی کل میدان . 
حتى أوصله لمسامح سلطا" > فلم نشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من ححطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتحيرنا من ذلك أشد التحير › 
وتغيرنا پسببه اعظم التخير » . 

ومن التجوز تسمية ذلاك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأديية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم › متالين على الناس حيلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنانيرهم » على نحو ما نعرف عند بديع الزمان والحريرى » إنما ذلك أشبه برسالة 
تشناو ل موضوعا هو وشاية الناس النمامين لذوى السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء › 
ولا هقامة > ولا ما يشبه المقامة . 

وبعد نحو عشر سنوات أو تريد تليلا ألف محمد بن ميمون ترجمة لوالى الجزائر عمد 
بكداش اها التحفة الرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر الحمية » »> وجعلها فى ستة 


. ۲١۸/۲ ابطر فى هده القامة تاريخ الحزائر الثشانی‎ )١( 
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عشر فصلا »> وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى الخمانی عمد بکداش 
١١۲١-١١١۷ (‏ ه) والقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش › 
فصوطا مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى التوفى سئة 
o ۷‏ م سيرة حمود الغزنوى سجعا فى كتابه عنه الذى ماه اليمينى نسبة إلى لقب 
تابه : « الفيح القسى فى الفتح القدسى » وفيه يصف باسهاب فتح صلا ح الدين لبيت المقدس 
سجعا . وه يقتبس محمد بن میمون فی کتابه من اسلوب المقامات السجع وحده »> فقد اقتیس 
أيضا ألفاظا لخوية وأنواعا بديعية کا قال فى مقدمته . 

و ن حادوش اجزائری المتوفی أخرة : : من القرن الثانى شر المجری ثلاث مقامات 
تطوان إل مکناس وما 1 فيها من غرائب › ر : 


« ومن غریب ما رایت فی مرج طويل انى رأيت غرتين » كل واحدة فى أفحوصها“ 
فوق الماء » تحضن بيضها »> وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورًا 
اُحری لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا" » ينون به 
أفحوصهم ويبيضون ویفرخون »› ولا یمس بيضهم الماء » وإن مه الماء فسد »> وهو يبلي بناء 
صحیحا جدا . واتونا بہت ببيض الغ › معظمه کبیض الدجاج » ولونه کلون بیض الحجل › 
إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل › وفيه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 
وين عينيه غرة بيضاء .. ومن غرائب ما رأيت أن فى هذا المرج قرارب يصطادرن بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدّون ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخحرى » وجملون عليها أحمال الزرع 
وغیره » وهی ن جزم البردى“ » يعقدون حزمة جبال الدوم الرقاق ويجعلونها وسّطی « 
ويعقدول حرمتين > يجعلون من کل تأحيه واحدة عالية يمينا وشمالا > ووسطها منخفض › 
ويجمعون بينها بالربط من مقدمها » ويشدون الكل بالربط ينها . وي ركب فيها » ويمسك 
الرا کب فی يده عودا طویلا یک( به ولا يقذف » . 


بالجزاثر {) ص YT‏ . [ () قرارب ای را رالبحيرات فى ادلا کانت تصنع ضا 
(۲) أفحوص الطاثر : كان بيصه ورقاده عليه - والغر من البردى ايام الفراعة . 

نفس الطائر اعروت ر ئی ۰ () یکتد بالعود : یدفع القارب بعود فی يده وعل 
() الكلاً : صدره کا فى مصر حين يقترب من البر . 
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وابن حمادوش قول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طاثرات من الغر 
فی برکة بأحد المروج » والغر معروف فى مصر بنفس الاسم ويرّى كثيرا شتاء فى الاسكندرية 
ودمياط وبورسعید أو بعبارة دق فی البرك والبحيرات هناك . ويذ كر للناس هناك قصة عله : 
أنه نى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من حصير الكل » وإنه ما يرال يتعهد بيضه حتى 
لا يمسه لاء فيفسد » وحتى يفرخ › ويصف بيضه وصفا دقیقا » ثم یذکر ما راه فی نفس 
ارج وبر کته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه » وكيف أنها کانت تصنع من نبات 
البردى › وتضم حزمه بعضها إلى بعض یال الدوم الرقاق » وهى بذلای تشبه ادق الشيه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتى أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى الياه بمجاديف متعددة » ولم تكن أعواد القوارب التى راها ابن حادوش تقذف 
بمیاہ ای انھا ل تکن مجادیف › إنما کانت ما یسمی فى مصر عند صياديها وملاحیها باسم 
مِذرّی » وهی عود طویل من خحشب یدفع به النوتی القارب »› مسکا به بیدیه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة › ليندفع القارب ا يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة أدبية 
بل هی وصف لطریق ومشاهده وصغا اديا .ول يلبث ابن ہادوش ان يورد فی رحلته مقامة 
ثانية باسم للمقامة المركلية » ويستهلها قائاا“ : 


« الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخلت فى بعض اسفارى هر کل۵2 > فثزلت 
بھا فی حان“ کانه من بيات النيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شك أنه من بيات العصيان › 
فلذلك لا يسر به الناظر » ولا يدشرح له الخاطر › > فاحتصصت منه جحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكانی وقعت من السماء فى حفرة » او تيعت أنعوانا فدخلت جُخره » فغلّقت بالى » 
لأحفظ حائى وارس ¿ جناب » من شدة اتعابى .. حتى مد اللي جناحه » وأوقد فى السماء 
مصباحه » وهدأت الأصرات > وصرنا کالأموات » وتوغلت فی حبائل الوم » ولم أدر ما هنالك 
من القوم » ولم توقظنى إلا جابة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيأت للترحال » . 


والمقامة لیس فيها إا سذ! الوصق للخان 4 فھی أضعف من صا حبتها ادبا او من حر 
المشاد الأدبية » وسمى البلد هر کله ولعله بريد هرجلة ها مع فى الفندق من هرج وصياح 
وجلبة هنا وهناك » ما جعله بسا الرحال يعرم عل الترسحال . ويورد فی رحلثه مقأامة ثاللة 
لکن 9 ئی و صف بعض المشاهد او ادن او الفنادق »۽ وإنما فی و صف زو جته التی كانت 
تمتلیء عليه سخطا کا یقول فی رحاته حون تجده يخسر آمواله فى التجارة » وكذلك حین 


س 
(۱) رحلة این هادرش الجرالری ص ۷۸ . (۲) غان : قدق . 
(TY)‏ عر کله بلدة , 
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فى مقامته الثالئة التى اها المقامة الحالية واصفا فم : 


» قرنت بجارة غ > عیشتهاً هر ة > ااا ظنون ورغيتها فيما ا يکون » الدهر كله 
ساخحطة »> ومطالبها شائطة( »> تخزيكڭ أو تحر جلت ار عحرنك » لا تطللب إلا العنقاءٍ » 
ولا ترب إلا فی 0 ¢ را تتخدی ل تیش ٠‏ ارق ٤‏ ولا تجنی إلا ثەرة الخلاف ( 
تسر الناظرين ‏ وتصبی السامعين » يصبو إليها الحليم» ريرنو إليها اک ا ف ا 
الغصر“ّ القويم › والسشنهرى المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


£ £ ر ر س 


کانھا دة مصونة ( و جوهرة مكنونة .. فلذا احترتها ما لأرلادیى ومنفقة لطارفی 
وتلادی علما منی ن الدنيا دار كدر › وقليل فیها ما يسر › نظرا لقول الصادق الصدوق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الاأخحرة » . 


وهو قضاؤه وقضاء کثيرين مثل ابن مادوش يسيون اختیار زوجاتهم › لا قد يصبيهم 
فيهن من حسن وجمال ۴ اصبى ابن حادرش ٠‏ ومع ذلك فهناك زوجات کشرات جمیلات 
لحلقة وحلقاً لأنهن من صل کریم . وقد صور ابن همادوشس زو جته عرة يسهل أنيخداعها 4 
بل جمعت السوء كله إذ عيشتها مرة » ودائما غاضبة ساحطة تطلب مالا اتی ولا یکون » 
ولا ترك وسيلة لخری زو جھها وإحراجه إلا تقترفها » ودائما تطلب منه المستحيل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق الذى لا يمكن أن يوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 
لکانما تجد فیه لذتھا فهی تجنیه وتقطفه من کل واد ومن کل طریق › رلکانما غذتها مها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من حلاف إلى حلاف ومن نكد وغم إلى نكد وغم . وقد یکون 
ابن حادوش اراد أن أن يداعب زوجته ›» فجرته المداعبة إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
حفوظاته من مثل العتقاء وطائر الرخ وبیصضس الأنوق وتمر الخلاف او شجره وقد يدل عل 
ذلا انه عاد يصفها بصفات جمال مخثلفة › ويجعلها درة مصونه او جوهرة مكلونة . ووأاضح 


. بيض الأنوق : بيض رص لأن النوق لا تبيض‎ )١( . ۱٩٤ رحلة ابن خادرش ص‎ )١( 
غرة : يسهل أن تخدع . (۷) السمهرى : السيف‎ )۲( 

(۳) شائطة : متجاوزة الد . (۸) اسیلات : ناعمات . وثیرات : كات . التائت : 
)٤(‏ العقاء : طائر ححرافى لا وجود له . الثفت . 

)٥(‏ طائر الرخ : طائر خرافى . (۹) فى الأصل : نافقة 


أن هذه المقامة اللالثة تبعد بدورها عن فن المقامة ا رسمه بديع الزمان والحريرى ›» وكان حريا 
بان حادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكان الجزائر لم تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخحصائصه » ولذلاك يكون من الصعب أن یتال إنها شا ركت فيه > لأن أدبا 
مى عملا له مقامة أو ماه له آخرون » بينما هو لا يمت إلى فن المقامة بصلة حقيقية . 


٥ 
کبار الكتاب‎ 


أبو القاسم عيد'“ الرجهن_ القالمى 

أغفلت كب التراجم الحديث المفصّل عن سيرة هذا الكاتب الفذ الذى تنبه إليه عبد المؤمن 
سلطان دولة الموحدين حین استول عل بجاية سنة ۷٤ه‏ هأاهاا م رقتضى فيها على الدولة 
الحمادية » فالقه بکتابه کا يقول عبد الواحد المراكشى »› ويذكرانه من ضيعة من أعماطا تعرف 
بقام > وكان من كناب الدولة الحمادية وربما قرأ له عبد المرمن رسالة عن جحيى بن العزيز الحر 
رلاة هذه الدولة إليه فاعجب بکتابته »> وكان قد استسلم له حى وصحبه معه إلى مراكش > 
مرا کش »والیقه بکتاب ألا نشاء فی دیوانه 4 و کان یکتب فرك فيه ابو جعفر أحمد ب عططية 
احوه لبو عقيل وعبد اللاك ين عياش » ولا توفي عبد اومن سنة ٠٥۸‏ ه/ ١١١۲‏ م وخلفه 
طل فيه سنوات معدودة » إذ لم توتر له رسالة عنه دونت فى مجموع رسائل موحدية المنشور 
بالرباط » وکل ما له فيه رسالتان عن عبد الوم › یتحدث فی إحداهما عن تنکیله بالنصاری 
فى ضواحى قرطبة »> حين حاولوا الإغارة على الجيش العربى وولوا على وجوههم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الاعراب الملالين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودحوهم فى طاعتهم » يث لم تدخحل سنة حمس وخحمسين وخحمسمائة حتى 
اندعرا فى دعوة الموحدين والشعب الغربى بعد أن ظلرا يعيثون فسادا فى ديار المغرب خو قرن 
كامل » وهو يستهلل الرسالة الثانية بقوله“ : 


م هن مير ومين - ايده اله بتر + ٠‏ وأمكه بمعوتته = ا الملابة والشيوخ والأعيان 


. وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالتان‎ ١۸١/١ انطر فى القالمى كتاب الخريدة‎ )١( 
. ۱۱۳ المعجب غى تلخيص اخبار المخرب للمراكشى إ طبع (۲) اظر محموع رسائل مرحدية ص‎ 
وله فى مجنو‎ ۲۱۷ > ۲۹۹۸ »› ۲٦٣٦ القاهرة ) ص‎ 


£ 


ّ # ع 1 غ ۳ 
والكافة من الموحدين من اهل فاس » أعزهم الله بتقواه › وأدام كرامتهم جستاه - سلامٌ عليكم 
ور حه ابل وبر کاته . 


أما بعد فالحمد لله الذى تمم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب » وأناف(“ 
باغراضهہ المقصورة على مرضاته على مطاح المطالب ومدارك الرغائب . وبلغهم فى أعدائهم - 
الذين ولوا مر الله - وقد استقبلهم - - جانب الاعراض رالادبار ٤‏ ر بوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا و ویر دار البواره - امان الظافر الغالب . ووکل r‏ ن ولجوا 4 وع ای مدرج 
درجوا من النصر الحالف المصاحب ما يكون لعامة اکنافهم > وجتبات اوساطهم واطرافهم : 
ي امحافظ المراقب . ومكن هم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لاأشعة نوره > أسباب التقلب فى 

فياء“ الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جانب » وأحظاهي 2 نعمة منه وفضلا وقد فاءو |( 
بشر فش الفتح الجسيم ٤ ٠‏ واحتقاب ٩2‏ اظ العميم 1 وابتغوا او رضوان الله وال دو فضل 
عظيمه وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة عل شکمد دہ ورسوله الاسر () العاقب” )۰ الصاد ا١‏ بنوره الاق 1( ۾ لباية Oa‏ 
الاشخاب وسلالة الاتعجاب من لوی بن غالب » العف لتتميم مکارم الأحلاق ہما خحصه من 
الضرائب“" للمقدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » والجد الثايت 
اللازب'“ والاأثرة ر المبرلة ) المشتملة على شرف الناسب » وزلف المناصب . وأسال الله لرضا 
عن مام ارا ( امهدى ارم ( القائم بام ا الله وق القت حجب الخياهب : وتفرقت 
بدا ل لاض ال0 0 وذ ٻه من هوة العاثر وشن العاطضب ¢ .۰ 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم »وكانه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة » وهو هزيمة العرب الملالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها › 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


(۱) اناف : أشرف . (۹) الحاشر : اسم من أسماء الرسول ومعتاه الحاشد . 
(۲) الاية رقم ۲۸ فى سورة إبراهيم . )٠١(‏ العاقب: اسم من أسماء الرسول رمعاه حاتم الرسل 
(۳) افياء : ظلال . )١١(‏ الصادع : مبلغ الرسالة . 

. احظاهم : اتاح مم حظرة . (۲) الاقف : المصيب‎ )٤( 

(ه) فاءوا : رجعوا . (1۳) اة : لحللاصة . 

. الضرائب : الطبائحع والشمائل‎ )١٤( . الحسيم : العظيم‎ )٦( 

(۷) احتقاب : ادحار . )٠١(‏ اللازت : الحماسك . 

(۸) الاية ۱۷٤‏ فى آل عمران . ۵١(‏ اللاحب : الہیں . 


لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصدا » لكى يضمن كل 
سجعة فى داخلها سجعتين آو أكثر . وهو يبتدىء ذلك منذ السجعة الثالئة : « ويلخهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله وقد استقبلهم جانب الإاعراض والادبار »> و ( بدلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) ماني الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخحلها سجعتان رائيتان 
حتی تتشابكف الكلمات فى داخلها وتتعانق » فيتم بدلاك تناسق صوتی بدي . وهو تناسق تضیئه 
اة قرانية وتزينه وتضيف إليه روعة . وتليها هذه السجعة : : ووکل بهم ب ولجوا وع ی 
مدرج درجوا » من النصر الحالف المصاحب › ما يكون لعامة اکتافهم وجنبات أوساطهم 
وأطرافهہ > عين الحافظ المراقب » . وفی داخل السجعة البائية سجعة جيمبية فى او ما ثم سج 
ميمية » وكان الكلمات داحل السجعة تريد أن تعانق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واحتيارها ما يدل 
على أن القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة »> غير أنها - بجانب بلاغحها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 
م يعد للقبیل الریاحی من پنی هلال لمستولى على أنحاء كثيرة فى الجزائر ذکر يسمع ولا حدیث 
يرفع » ولا أثر يتقصى ويسشتبّم » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم ألمبته نفحة ضرم ( شرر) 
ولم يجدوا إل مستخلص سبیلا ویتمشل الذ کر الحكيم : ( اينما ثقفوا احذوا وقتلوا تقتيلا ) 
لا ما كان من قبيلة بنى حمد الرياحية › إذ ألقوا بمقاليد الانقياد > وانخرطوا فی سلاك ا 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال رالأولاد > وربطوا أتفسهم مدی اعمارهم على مضافرة“ 
الغزو ومصابرة الجهاد . وأما قبيلة جشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
ر المعلاوعة والتابعة مستمرون › وحم عدد لا مله إلا البساط الفا > وکل من هدين 
مين : الجشمى والفخذ احمّدى الرياحى عَرّم - وزم به - على آن خي إن شاء الله 
ا دارهم > ویوا هنا لك قرارهم ويقصر عل خحدمة هذا الأمر العزيز ( يقصد دعوة 
اموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى املال وفخذ جشم 
سيىختط مما منازل فى الديار الغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثيج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن اعيانهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة » ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الح ركة اللميمونة السعيدة ما لم يكن ينشا بسماء الوهم والإاحساس » ولا يجرى على اساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الحركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن أتهم لن يغلبوا على ما فى أيديهم »> حتى كانت هذه الحركة لعيد المرمن بعد أن 
() مضافرة : معارتة ا () الفياح : المداح » الواسح . 


٤ 


استولٰی على بجاية سنة ٥٤١‏ » فإذا هو لا يصل إل سنةر ەەت ها ٥۰‏ د تی حر ف ' 
القا مى هذه الرسالة کا يقول فى نهايتها حتى يكون قد قلم أظفار أعراب اهنالية فى المعر س 
الأوسط > وانسحبت منهم عشيرة الحمدية کا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا الى حيته و خحتص 
هما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثبج وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الاوسط وتونس وبعض ديار المخرب يسابون وينهبون › 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة امباركة لعبد المرمن ۴ يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تحَدَّ وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الرّهرانی 

هو آبو عبد الله محمدين رز الوهرانى » منشؤه ومرياه فى وهرات الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجرائر »> وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر ¬ حركة علمية وأدبية أنتجت 
غير فقيه وأدیب وتفتحت موهبة الوهرانى الأدبية مبكرة »> ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب ان ير حل إل مصر لعل آدبه ردج فق > فرحل إليها فى عهد السلطان صلا الدين › 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل وسن حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
ل تروج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المرلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير النرول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصليبيين ويبدو انه استدعاه هناك - او لعله هو الذى رحل إليها -~ فعمل على تعيينه خحطيبا 

فی جامع داریا بضواحی دمشق »وظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة ۷١‏ هأ ۱١۸٠‏ م . 
ویقول ابن خلکان آنه لا علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريتق المزل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه > وهي كثيرة الوجود بايدى 
الئاس > وفيها دلالة على حفة روحه ورقة حاشيته وکال ظرفه ›» ولو م يکن له فيها إلا المنام 
الکبیر لکفاه »> فإنه اتی فيه بکل حلاوة › ولولا طوله لذکرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن حلكان فى نحو اربعين صفحة من القطع الكبير ضمه رسالة يرد 
بھا على يعض أصحابه متماجنا بما ساقه من القابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غابه النوم 
فی اثنائه » فرأی فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون يبن قدماء ومعاصرين منهم اللوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفسًاق والصلحاء » وهو دائما یهذی ویهزل فی لقاء کل من یلم به او یمر 
)١(‏ انظر ترحمة الوهراتی عند ابن حلکان ۳۸۵/۲ الوهرانى رمقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 


رتعريف الخلف ٤44/۲‏ . وحتق أعماله وطعها فى للطباعة والئنشر . 


£0 


ویرى الرسول مقيلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوم مورد الحرض الذى يسقى منه 
مته يقول <“ : 


« لا انتهى إلى شاطىء المشرعة تقدمت إليه الصوفية من کل مکان وفی يديهم الأمشاط 
وأححاة الأسنان » وقدموها بين يديه › فقال : صلی الله عليه » م هرٌلاء ؟ فقيل له : قوم من 
امتلك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد » يأكلون 
ويتامون فقال : فبماذا كانوا ينقعون الناس ويعينون نی ادم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة › 
ولا کانوا إلا کمثل شج ۳ اع فى البستان » يشرب الماء ويضيق اكان » . 


هم ینقعرل به 6 ٤‏ ا ما کان من املال ا والتمويه على العامة بماً يدون هم م 
أطلعمة وأكسية متظاهرین بالعبادة والنسلك فی الحساجد . وعلل حو هذا إلنقد للصوفية ينقد 
کثیرین من معاصریه علماء وغیر علماء کا ينقد كليرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
ای طالب فى حرب صفين ومن الخسین فی مقتله بکربلاء » پینما نراه ينوه بالايوبیین : أ اسك 
الدین شی رکوه وأحیه یوب وابنه صلا ح الدين » ولعله كان جحاول بذلك أن يتقرب من دولتهم . 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المنام المزلى »> وهو يستهلها بقوله : 

« لما تعذرت ماربی » واضطربت مغاربی › القیت حبلی على غاربی » وجعلت مذمبات 
الشعر بضاعتی ٤‏ ژەن اخحل شف الدب وضاعتی › فما مررات بامیر إلا حللت ساسحته ¢ واستمطرت 
رأسحته ُ 3 وزير لا فرعت باه 4 وات توایه 9 ر لا آحذت سب ) ُ وأفرغت 
فقصدت مدينة السا لاس -ححة الااسلام فد نايا بعد مقاساأة الضر 1 ر مکابدة 
العيشس الحر .. وتاقت نفسی ال عادئة العقلاي > واشتاقت ل معاشرة الفضلاء » فدلنی بعض 
السادة الوالي »> ال کان الشيخ ی المعالى » فقال هو بستان الأدب »> وديوان العرب > یرجح 
إل رای مصيب › ویضرب فی کل علم بنصیب › فقصدت لکا و 
فحن ر ِل ٤‏ ورای اثر السقر على ( ا ا رسن بالكلام وقال ‏ 


عليه . ویری بعض عظماء أمة محمد صل الله عليه وسلم » کا يرى مالك خازن النار ويجاوره › 


(۱) انظر منامات الوهرانی ومتاماته ورسائله ٤)٩‏ . (ه) الغارب : الكاهل : القى حبله على عاربه :دهب 
(۲) المشرعة : المورد . حیٹ ٹاء . 

)*( شجر زرقه کورق الین مره "ر ؛ %( سبك : عطاعه . 

. مديبة السلام : بخداد‎ )۷( . ١ مامات الوهرانیى ومقاماته ص‎ )٤( 


Î 


ومن ترکته وراء ظهرك » . وساله عن دولة اللشمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
ر لون ر ول ملوك الموحدين ) وأولاده »> وسیرته فی بللا ده ؟ فقلت : مويد من السماء ُ 
م اط عل من فوق اء 4 نحضع له ذوو اجان و لحل مه الانس والجان 4 ولو أن الثم سانا 4 
وللورقة إنسانا“ » لتألت » وتظلمت › ولأنشدتك فى اللا" قول الشخ أبى العلا“ : 
جوا صارمًا وتلوا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا ت 0 
ولكن السكوت عن هذا أنجح »› ومسالة الأفاعى أصلح » 


لدرامهم ودنانيرهم . ولكنها لاأ تليث إن تتحول إلى حديث عن الدول المعاصرة ورجالما »› 
وصاحب الد كان يسأل وهو يجيب › وقد ساله بعد الملثمين والموحدين من ملوك المغرب الأقصى 
عن حا صقلية النورماندى » وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم منها فى مصر إلى الدولة 
الا يوبية . ویشید بغیر امیر منها ولحاصة صلا ح الدين واستقدأمه لا بيه واهله ونقله الخلا فة 
وصاحب دیو انه . ولعل اسلوبه اتضح من خلال ما ذکرته من هذه المقامة » إِذ يتميز سجعه 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخاط السم بالعسل › 
وقد تصبح سما حالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة حملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة › 
وحياته وتحليل أعماله حليقان بدراسة مفصلة . 


(ج) أبو الفضل بن محشرة 

هو ابو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم اين حشرة » من اهل مديدة 
بجحاية » کان ابوه فاضیا بها وعثی بتربیته علمیا وأدبيا » ما جعل الغبرينى ينعته فى عنران الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العام الصدر النبيل النبيه الذكى السيني القذر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
المرا كشى فی کتاره J.‏ المعجب : بېراعه الكتابة وسعة الرواية وغرارة الفط وذکاء اللفس ۰ 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ر( ۸ - ٥۸۰‏ ھ) الل حاضرتهم 
بمراکش وکان يجله لحسن سمته ورواثه ووقاره »> وفی المعجب انه كان يخدم إبا القاسم القالمى 


(۲) اللا : الجماعة . للمراکشی ص ۳۱۷ » ۳۳۸ ومجموع رسائل موحدیة 
(۳) أبى العلا : أبى العلاء المعرى . ص -۱٤۹‏ ۲۲۸ . 


. جالوا صارما : صقلوا سيفا وشحذره‎ )٤( 


TEY 


إلى أن مات » فكتب للخايفة يوسف بن عبد المؤمن مكانه > وقد يدل ذلك على أن القالمى -- 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ربما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطنه أو لمعرفته 
بفضله . ويقول الخبرینی انه ولد ستة ٥٤۰‏ ه٥٤۱۲‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سلة 
۸ ه/۱۲۰۱ م غير أن المراكشى فى المعجب يقول إنه كتب للخليفة يعقوب الموحدى بعد 
کتابته لابيه يوسفب › وم یرل کاتبا له إل آن توفی . ويقول أيضا إنه كتب لیعقوب بعد وفاته 
ابو عبد الله بن عیاش ¢ وفی الك اة أن يعقوب اسعکتب ابن عیاش فی سنة ٥۸٦‏ ه/. 14۰م 
وكأن هذه هى السنة التى توفی فیها ابن عشرۃ لا سنة ٥۹۸‏ کا توهم الغبرینى . 

ولان حشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الوحدى سنة ٠۷١‏ ه/٠۱۱۸‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبداً فى سنة ٠۸٠‏ 
رهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم » والرسالة الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ رالأعان رالكافة بقرطبة يخبرهم فيها 
أنه قام بحركة مبا ركة فى سنة ٠۷١‏ إلى إفريقية يقية التونسية استولى فيها على قفصة جنوبى تونس 
وقضىی عل تائر بها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخحها فى تلك الرحلة رأنه أغراهم 
پار تحال قبائله م ال الأندلس لجهاد نصاری الاسبان مذ كرا هم بجهاد ابائهم ذو فی الفتوح 
الاسالامية ¢ وأنهم لوا دعوته » يقول ابن حشرة على لان ) .۰ 


۵ جمع أشياخ العرب رأعيانهم والمشار إليهم من روسائهم وو جو هيم و کبرائهم ص ت 
قبائل رياح ( الملالية ) فدكروا قوق هذا الأ مر العظيم والائه الجزيلة ويتنه الجسام > وتبّهوا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوابق فى ول e‏ وعرفوا أن الغرض منهم 


انما هو عزو الروم الذين ببجزيرة الأندلس » فقد طال اسششىر سر رم وال ل م راد علي 
اجتراؤهم . وندبو! إلى أن ينغروا إل ذلك بقضهم وقضيضهم » نفرة من انبت عن الوطن › 
ونيذ علق المسك والسكن وان کانت هذه البالاد هى التربة اتی مسّت و جلودهم ¢ 


وقضوا فيها من الشباب عهودهم » فالذى يتتقلوت إليه من الرباط فى سبيل الله يجمع حم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكرن فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرتا الجماعة المذكورة 
فى ذلك ذكرى أفضت إل قلوبهم > وعلصت إلى نفوسهم » وتغلغلت فى بواطنهم » 
تح ركت إلى ذلك حفائظهم؟ » ومارت“ لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


)1( العكملة ( طبع مدريد ) رقم . ډه) انبت : انقطع ٠‏ وفى الأصل : أبنت 

(۲) مجموع رسائل ءوحدية ص ۱١۹۲‏ رما بعدها . )١(‏ تغلغلت : تعمقت » وفى الأصل : تقلقلت . 
™( استشرارهم : اشحداد شرهم وتغاقمه ت (۷) حفائظ جمع حفيطة : الحمية والخضب . 
)٤(‏ يغضيم رقضيضهم : يجميعهم ينقض اخرهم على (۸) مارت : تحرکت . وفی الأصل : ثار 

اوم ويندفع . 


4۸A 


الأباط؟ › وامتلات بجموعهم الموامی الفسائح .. وإن جموعهم لتكاثر الحصى › 
وتعاد؟ الشّى › وتملا انیا( والرّی » . 


ولغة الرسالة جرلة مختارة > اختارها كاتب حاذق يعرف كيف یسوی من اللغة اساليب 
تروق القارئ بسجعها ورصانة الفاظها عامدا فی آحیان كثيرة إلى تاکید معنی العبارة التى 
يوردها بجملة او جمل ترادفها » فتزیدها إیضاحا ویانا کقوله فی وار ما اتيس من رسالته : 
« وذاکرنا الجماعة الذكورة فى ذلك ذكرى فضت ل قلوبهم > وخحلصت إلى نفوسهم › 
وتغلغلت فى بواطنهم » فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزائمهم » . 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة › إذ م یکتفوا بان يستشعر 
أعراب الجزاثر وإفريقية التونسية الولاء لهم فحسب » فقد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إلى الأندلس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
ھم اثر کبیر فی رجحان كفة الموحدين على وفك النصارى فى وتائعهم معهم > واستن تلك 
السنة الخليفة يعقوب الموحدى مغل أبيه يوسف › وبذلك انتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
۱ ه/ ۱۱۹٤‏ م . ولم تفض هذه السياسة إلى انتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وحاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن محشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كتبها - 
کا مر بتا - سنة ٥۸٦‏ على لسان يعقوب الموحدى إل الطلبة - اموحدين - الاعيان والاشياخ 
والكافة بسبتة يخبرهم فيها بغزوة جيشه لابن الريق النصرانى فى غربى الأندلس وتنكيله بمن 
معه واستيلائه على حصن عظيم من حصونهم یسمی طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله" : 

« الحمد لله الذى أر غم لهذا الأمر العزيز شم ثم المعاطس ٠2‏ > والان بایده قاس( الجاع 
الشامس » وأحضع لعزته وسطوته کل جیډ متطاول › وأخحشع كل لظ مشاوس › وحکم 
بظهور أمره »> واستيلاء غلبته وقهره على ما توتل فى الشّمٌ الشوامخ وتوغل فى اليد 
البسابس"'“ ويسر له من الفعوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما تجاوز ;0 


. ۲۱۸ مجموع رسائل موحدية ص‎ )٩( المكان المتسع يمر به السيل‎ ٠ الاباطح حمع أنطح‎ )١( 

ويترك في الراب رالحصى . (۷) المعاطين حمع معطس : الأف رالمراد بشم المعاطس 
(۲) الموامى جمع موماة : المازة الواسعة » ولى الأعداء المستعلوك . 

الأصل ٠‏ المواهى . (۸) قاح : عضد . الشامس . الحا المستعصى . 
(۴) الحصى . صعار الحجارة » وفى الأصل : الحصر . )٩(‏ مشاوس ` متکر . 

. توقل . صعد‎ )٠١( الجراد‎ ٠ تعاد : تالحر فى كثرة العدد » والشى‎ (٤ 

رهی الاصل ٠‏ معاد الربى : )١١(‏ الساپس : القمر الحالية . 


(د) ايعان حمع عيط : المطمشن الراسع مس الارض . (۲ تحاوز : راد ع . 
ا ج م 4ا ارتعح *ُ الارش . 


تقدير المقدّر وقياس القائس »› والصلاة عل حمد نيه الصطفى » ورسوله الأكرم الجتبى › 
الختار من أشرف الحاتد”“ وأطيب المخارس » المسكت بقرقانه المعجز » وبيانه الموجز » كا 
نافس » والاحى بتور نبوته الخاتمة للملل > وشريعته الناسخة للأديان والنحل » مظلمات 
الغياهي°“ ومد همات النادس » . 

وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسجعاته فيهما » وبدءا من السجعة الرابعة أحذ يطيل السجعة لحوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها عيث تتشابلك ألفاظها وتعانتق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجع 
وصياغته » وهو يضيف إل ذللك عناية واضحة بالتصویر ا فى قوله « ألان بأیده قباح أو عضد 
الجاح الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير ممختلفة كقوله عن الرسول إنه من اطيب المغارس 
وحا بنور نبوته مظلمات الغياهب ومدممات النادس . ويقرل - على لسان يعقوب - إن 
صاحب قشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
مع الموحدين وانه مستحد من أجلهم نحاربة أهل مله »> فأمضى له يعقوب السلم . وبالمئل سارع 
صاحب ليون يطلب تجديد مهادنته » وهادنه يعقوب ليفرغ لابن الريق النصرانى فى الخرب . 
ويصف ابن حشرة انعساف الجيش لزروعه فى شترين وإحراقه وتخريه لنازله وربوعه › 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرش النيعة » بقوله" : 


« نهدوا“ إلى قلعة للأعداء تسمى « طرش » على هضبة منيفة“ المراقب › مسامية 
للكواكب » قد انقطعت حافاتها » وبعدت قذفاتها"“ من كل الأرجاء والجوانب » ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبوها" بالبناء الشانخ وحصسوها » وألقوا بها جموعهم الموتشبة“ 
ووثقوا بها على حفظ نفوسهم وأموالمم وائتمنوها »> واعتدوها" تقل بلادهم » فخانتهہ - 
بحمد الله - امام التى أملوها''“» وكذبتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المنعة بحيث 
ا ترام > ولا يض ٩(‏ اوقل فيها ولا يستضام › ولا تثبت حاربها - لوعورة مراقيها © 
وجوانيها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر"“ الذى تؤيده الأقدار وتنجده الأيام > والحمد لله 


(ا) الحاتد حمع محمد : الأصل . (۸) الموتشبة : الملتفة . 

(۲) العياهب حمح غيهب والادس جمع حندس وضحا )٩(‏ اعندوها : عدوها وفی الأصل : اعتدوا . 

الطللمة , (۱۰) بعد املو ها كلمة زائدة: «فى استقصائه»:حدِفت . 
(۳) انظر محموع رسائل موحدية ص ۲۲۲ . )١١(‏ يهتضم المحوقل : يقهر المقيم فيها . يستصام . 
)٤(‏ نهد : نهص . يظلم . 

(ه) منيفة المراقي : عالية مواضح الحراقبة . (1۲) مراقيها : أماكن الصعود فيها وفى الاصل ' 
)١(‏ قذنات حمع قدفة : جانب بعيد . مراقها . 

)¥( اشبوها هنا , وشا . (۱۳) هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الموحدين . 


0-E 


على ذلك حدا تستنجز به المنن وتستدام »> لا رب سواه . فازطا الموحدون - أعرهم الله - 
أصدق نزال » وصالوا على كفرتهم أعظم صيّال“ .. وعندما عضتهم الحرب الضروس “١‏ 
بنابها" » وجرعتهم كوس مرها“ وصابها .. رغموا فی أن یخرجوا جشاشتهم › ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم > ويفرجوا للموحدين -اعزهم ايله - عن کل ما اشتمل عليه 
حصنهم نن أمواحم واقواتهم ¢ ۰ 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات متخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة › فقد اثتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهم > فیخانتهم ماحم وکذبتهم ظنونهم > > بفضل دعوة اموحدين التی 
توبدها الأقدار وتنجدها الأيام ¢ وعضتهم اروب الضروس بتابها وجرعتهم اکس مرها 
وصابها » فووا على وجوههم خاستين مدحورين إلى غير ماب . 


() فى الأصل : مصال . )٤(‏ فى الأصل : مقرها . 
(( الضرڑس : العصوض اللمهلكة .. () فى الأصل : ر 
(۳) فی الاصل : بها . 


القسم الفانى 


لنم تر الأول 
الجغرافية والعاريخ 
١‏ 


الجغرافية( 

لغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق »> فهو نهايته الواقعة على الحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحده الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جتوبا »> وسطحه 
فى الجملة جلى إذ تمتد فيه سلساتان من الجبال تتصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية › 
وما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق »› وأولاهما شمالية »> ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وبين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبلى أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 
الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتتوجه التلوج . 

ولكى نتصور الغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الخربى منطقة المبط » وتتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على الحيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على المحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكتر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خحصبة جدا ووافرة 
الانتاج » وسهوها وجباها مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإتليمها حرن ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين »> وحاصة سكان جبل 
ودراس البواسل » وقد طلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
(1) انطر فى جعرافية المعرب الأتصى كتابات بی عبید حمد عبد العم الشرقاوى وحمد مود الصياد وكتاب 
البكرى رالادريسى ر( ابطر حعرافية الجرائر ) وحغرافية وصف إفريقيا للحسن الوزان طبع حامعة الامام محمد س 
الوط العربى للد كتور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لان حوقل وملا المعرب العربى للد كتورين 


۲e٥ 


بطولات بطل شعیی من أبطالمم يسمى « هلولا » وبطولته فى المغرب لأقصى تماثل البطولات 
ایی کی فی فرنسا عن بطلهم رولان فی ملحمته المشهورة › وحری بنا أن تكون لنا ملحمة 
مائلة عن « هلولا » . وجنوبى هذه النطقة على الحيط منطتة أزغار > وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان » وتمتد على الحيط نحو تمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمون مدينة فاس » ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . وإلى 
الجنوب منها منطقة فاس »> وهى مدينة معحضرة من قديم أو بعبارة أدق منذ باها إدريس 
مرسس الدولة الادريسية سنة ٠۹۲‏ ه/۷٠۸‏ م وحطت فى الحضارة خحطوات واسعة منذ 
الدولة المرينية »> وهى توا سهلا صا اتاح لسكان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقو طا 
وبساتینها ومن مدتها مکنا وتنتج أرضها مختلف الفواكه والتمار »> ومن مدنها أيضا سلا 
وهی میناءِ عل الط ونشاأت بجانبها مدينة الرباط › ومدن كل هذه المنطقة تمير بجحضارة 
رئيعة . وجنوبى هذه النطقة منطقة تامسنة وهى منطقة غنية وبها كثير من المدن والقرى > 
َد بالعشرات . وتنتهى فى الجنوب بجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وحلفتها حديا 
الدار البيضاء > وكانت»آنفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على الجيط فى وسط 
سهل كتير الزروع والحبوب . وإل الجنوب منها منطقة دكالة »> وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأحرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفى . وتليها على 
الميط مبطقة حاحة وتعد امعدادا لحطقة مرأاكش الداحلية »> وهى منطقة وعرة مليغة بالغابات 
والجبال والأودية الائية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا »› 
وتنتهى هذه النطقة عبد الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على الحيط منطقة السوس 
أحر المناطق الغربية للمغرب الأقصى ٠‏ وتقع وراء الأطلس الصحراوى جنوبا »> ويكثر فيها 
الخيل > ومن اهم مدتها أغادير عند نهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
ايضا ماسة على المحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه الماطقة خحصبة وتنتح كمية وافرة ٣ن‏ 
الحبرب والفاكهة وحاصة من التين والعنب ‏ 

ونعود إلى اقصى الشمال على البحر المتوسط + فتاتقى بمنطقة الريف متاحمة لمنطقة المبط > 
وتمعد شرقا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر الىكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
اذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهی منطقة مليعة بالجبال والغابات شديدة البرودة › 
ربها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة › 
رأكثر السكان فى مدن الماحل صيادون وملاحون » وتنتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
رالزيتون رالتين والكتان والسقرجل والليمون . وإللى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطقة 
منطقة غارت › وتبدأً من نهر النيكور وتتتهى عند مصب نهر اللوية » وتمتد جنوپا حنی سعاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقى فاس وطوهما نحو حمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا »› وهى منطقة 
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شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر المعوسط . وإى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعون ميلا طولا ومائة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال أطلس » ومن أهم 
مدنها تازه وهی تعد ثالغة المدن فى ولاية فاس ن حيث الحضارة والتقافة » وها راض لحصبة 
شديدة الاتساع › والياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه النطقة . وجنوبى الحرز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر ام الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف » وأكثر السكان بالمدن والجبال فى رخاء ومن مدنها تفزة واأفزة . 
وغربى هذه المنطقة منطقة هسکورة وتبدأ من التلال الغربية فى دکالة وتمتد شرقی منطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب »› ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا عصول 
الزيت › ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جباها الثلوج على مدار السنة . وإلى 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة ›» وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين ولحمسيرن 
ميلا . ما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز »> وتتغلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » وأهل مدينة سجلماسة أغنياء لتبادمم التجارة مع 
بلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فی کل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية مغرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ حو حمسمائة الف کیلو متر ریغ ٤‏ وجباله فی الشمال وفى 
طلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيا من جهة لتكون الثلج على قممها وذراعا 
الشامخة » جا هيا من جهة ثانية لكثرة نرول الأمطار بها »> وهى تنزل بها منذ شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجاری المائية 
ومعظمها تجرى طوال العام > ومن أمها نهر اللوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرفى مليلة > ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الخرب 
ويصب فى الحيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى أحواض المغرب الأقصى 
وأکثرها سکانا »> ویبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم ريع وينبع 
من منطقة اإلحوز» ويتجه جنوبا ثم غربا حتی المحيط ويغذى ماطق تادلة وتامسنة ودكالة. ونهر 
تدسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إل الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى الحيط بقرب أغادير . 

والمغرب الأقصى کا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار »> وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجزاءٌ المهيأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والحبط 
الأطلسى » والأولى عدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة > والفائية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها يرن ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتبعد الموانى على الحيط عن مصبات 
الأثهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كونتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المذكورة انفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالثا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحجوب وغرس الأشجار . ولاتلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والنقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجنوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام . 
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التاريخ() القديم 


تاريخ الغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأحذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفينيقيين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أحرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
القاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يرّسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التبادل التجارى المخعلفة . وكانوا شعبًا ملاحيًا متحضرا ترف 
الجارة » وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة مم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة الببحث أعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الحالية أقاموا فيه مدينة 
قرطاجة » وسكتعها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة > وأحذوا 
ييحثون لتجارتهم عن أماكن أحرى صالحة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية _وشرشال »> ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرس 
الأشجار وبعصٍِ شعون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض إشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتجاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الخريية لتكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى إاسبانيا 
موه « قرطاجنة » واتخذوا موقعا ماثلا فى الجنوب الغربى إاسبانيا موه « قادس » ونما 
الموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين کبيرتين » وکان طبيعيا ن پبحثوا عن مواقع ماثلة فى سواحل 
)١(‏ انطر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى کتاب ( طبع القاهرة ) وكتاب مدنية الغرب العربى للاستاد 
تاريخ المعرب الكبير - الجزء الأول محمد على دبوز - أحمد صقر . 
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الغرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر الملوبة موه « روسادير » وهو نفس موتح 
مليلة الخالية وهو فى صدر ليج يساعد على رسو السفن فيه » وكانما اخحتاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واحتاروا فى اخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على امحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيتق جبل طارق » موه « طنجة » والسهل 
من ورائها حصب ومتسع ووافر الخلات . وک مدوا ذراعهم شما فی إسبانيا أل « قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى تفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لحم فيها مدنا بالساحل الغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا راجيالا متعاقة مند شرن الان قبل الميلاد على الأقل وفى القرون 
العالية . وکانوا شعیًا عریقا فی الحضارة لا فى شر ن اللاحة البحرية وبتاء السفن فحسب › 
بل أيضا فى كير من شعون الزراعة والصناعة : ا الزجاج الملون وغيره » وبثوا ذلك كله 
بین کتيرین من سكان المغرب » ولايد ان بثوا بينهم آبجدیتهم التى وضعرها على هدى الأبجدية 
الميروغليفية المصرية »> بعد أن أدحلوا فيها غير قليل من التعديل بحیٹ صارت اساس الأبجديات 
العا ية » وتعلم بعض المغاربة آبجدیتهم ولختهم > ومحروف نها لغة سامية . رالتقی دين المينيقيين 
الوثنی بدين الغاربة الوشی فی کل مکان > وکان سکان المغرب لأقصى - مثل بقية سکان 
ا مغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر > ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والأحجار والطير واليوان . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قرونا نقلوا المغرب الأقصى وغیره من 
البلدان المغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحض فقد تعلم المغاربة على ديه 
كثيرا من شون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وعَرّْس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج العادن من الديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأرانى وحل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم-فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من اهمها بالرم » 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوا مم مراكز فى شرقى صقاية بمسينا وسرقوسة وقطانية › 
وکان ذلك فی نشوب اخحرب بالقرن السادس قبل الميلاد بين الشعبين و الفغتين » وظلت طويلا 
پينهما دون ان ترجح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومند اواسط القرن الثالت قبل اليلاد تتدخحل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفييقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشببت الخرب بين 
الفغتين لمدة نحو مائة وعشرين عاما ( ٠١١ - ۲٠٤‏ ق .م ) ويكتب النصر أخحيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما »> ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستولی روما على کل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونسية والبلاد المخربية > وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزاثر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإل الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماها سيجيللوم ماسة »> وحرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد أحرون 
مدنا فى نوميديا الجرائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديشنا عن تاريخها القديم . 

و مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مدته أيضا على مدن الفينيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا » و كان حكامها من البرير سكانها يتخذون عاصمة هم طنجة . 
وكان المغرب الأقصى شرقى نهر اللوية يسمى موريتانيا الغربية » اما موريتانيا الشرقية فكانت 
تتداحل مع نوميديا . وربما كان أهم حام قديم لموريتانيا الغربية هو بوكوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حا نوميديا » ودحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ٠١١‏ قبل الميلاد صهره بوكوس » وخافه اينه بوغيد سنة ۸٠‏ قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة ٤٤‏ قبل الميلاد فخلفه اينه بوكوس الثانى حتى سنة ۳٣‏ قبل الميلاد . واستولى 
عليها الرومان بعده » وفى سنة ٠۷‏ قبل الميلاد جعلوا علیھا بویا الثانى صاحب نوميديا » وحلفه 
عليها بنه بطليموس حتىمسنة ٠١‏ للميلاد » ثم جشم الرومان على المغرب جميعه . ونرى الرومان 
ينشتون فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريبة من جبل طارق 
ر كانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا لحكومتهم الرومائية فى الغرب الأقصى › فهى 
متحضرة من قديم »> وعماطها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكف الرومان بما كان على الحيط للفيئيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبنوا فيه مديتتها قرب نهر بى الرقراق على مسافة ميلين من 
حيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامسنة» وبنوا على ساحل الحيط مدينة فة مدية 
الدار البيضاء الآنء وهی فى سهل نحصب صالخ لزراعة كل أنواع المبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصى» بدليل اننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة › وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمتد نو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى" 
عشرة أميال» وهو مغطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليلى » والأرض حوها 
مزدانة بمزا رع وبساتیں بديعة » وکان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مدينة 
سبعة. وأرهق الرومان سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظةء وكانوا 
ينهنون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديائة المسيحية واتخذتها 
دينها الر مى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد الخربية» غير أن من اعتقوها من 
الغرب الأقصى' كانوا قلة شديدة فى المدن الساحليةء وأكثر هم كان من الجاليات الرومانية والاجنبية. 

وظل البربر يقومون بفتن وثورات کثیرة فی أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه من الضرائب على الشعب البربرى وابتائه » واخحذت دولتهم تضعف منذ القرن الثالث 


Ta 


الميلادى واحذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الاميراطورية الروماتية والبلاد المخربية › 

رتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقتسام أراضى 
الامبراطورية الرومانية الخربية » واحذت تكتسح أجزاء أوربية متها حتى إذا كانت سنة ٤١٤‏ 

للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزاثر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم » لا ظنوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يابثوا أن ذاقوا الأمرين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضى على جموعهم القائد البيزنطى : « بليزير » سئة ٥۳۹‏ للميلاد . وكانوا 
شعبّا حريًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أخلاتا ولا تظما . وخلفتهم 
فيه بيزنطة لدحو مائة عام أحرى » واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا نشر المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المدن الساحلية کا مر 
بنا فى الجرائر وتونس »› جا نجحوا فى نشر لختهم اللاتينية وخحاصة فى للمدن الساحلية › 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لختها ولا شىء من تقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
عل بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر التوسط وربما مدته ايضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز اتتشارهم فى تونس والجزائ ونظن ظا أن قوط إسبائيا انتهروا الفرصة فى 
ایامهم وايام بيزنطة فاستولوا على اجزاء من ساحل البحر المتوسط › وبنرا عليها مدینتى باديس 

وترغة بجانب مليلة الفينيقية التى كانت خاضعة هم قبل الفتح العربى » وبجانب سيتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفينيقية والرومائية مثل أصيلا - سلا - أنفة بنوا مدينة 
کونتی جنوبی مدينة أسفى فى منطقة دكاله )ا بنوا مدينة مرامر فى الداحل على مسافة نحو 
عشرين ميلا من كونتى . والقوط مثل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
الى نزلوها أو بنوا مم فيها بعض المدن . 


۳ 


5 ف( المغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدات اول حاولات فتح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب › إذ رای عمرو بن 
العاصس واليه عل مصر فی وار سئة ۲١‏ للهجرة تامینا جدود مر الغربية ان پتعقس الروم 
)١(‏ انظر قى تح المعرب الأقصى : فوح البلدان رالاستقصا فى أخبار درل المغرب الأقصى والكال لابن 
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فى برقة وديار المغرب » واستول سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة ۲۲ ه/ ٠٤۲‏ م ودار 
العام ففعحت له طرابلس أبوابها سنة ۲۳ ه/١٤٠‏ م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وحلفه 
عثمان بن عفان فحزل عن مصر عمرو بن العاص » وول مکانه عبد الله بن سعد بن ایی سرح › 
فاستاذنه فى معاودة فتح ديار المغرب » وأمده بجیش کبیر کان به عدد من الصحابة » فاقتحم 
به ديار المغرب سنة ۲۷ ه/۷٤‏ م ونازل وال بيزنطة جريجوريوس فى حصن داحل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وقتل جريجوريوس في ساحة المعركة › 
وفتتحت جميع البلاد التونسية أوابها لابن بى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
٠‏ ه/ا۷٦‏ م انشا مدينة القيروان اى لمعسكر وأتمها سنة ٠١‏ ه/٤۷٦‏ م واتخذها ةاعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمخرب ودارا لكومته وتدبير شعونها » وبعبارة أحرى اتخذها عاصمة 
المخرب ويتى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وعزل › 
وخحلفه ابو المهاجر سنة ٥٥‏ ه/٤۷‏ م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 
من الصحارى رظل يفتح البلدان حتى انتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان › ولقيته قبيلة أورية 
ورئيسها كسيلة > فهزمها واسر كسيلة واعتنق الاسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وعُزل 
ابو المهاجرين سنة ٠۲‏ ه/ا۸ة م وولى مكانه عقبة بن نافع ثانية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق » وبداً با مغرب 
الأوسط فانتزع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب › وأوغل غربا › 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شمالى المغرب الأقصى بالريف وافبط ولاءها وهادنته وسالته » 
وأحضع وليلى فى منطقة قاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازخحا واستسلمت . ثم سار إل السوس اخر معاقل البربر فى المغرب الأقصى › والنصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على الحيط > وأدحل فرسه فيه حتى بلغ الاء تلابيب ( طوق ) الفرسن وهنف 
تائلا :« اللهم إنى أشهدك اى وصلت براية اللاسلام إلى اخر المعمورة حتى لا يعد رب سواك» . 
وكات قد اوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
ركان فى فة قليلة حاصره »> واستشهد البطل العظيم هو ومن کانوا معه سنة ٤‏ ه/٣۸‏ م 
واستولى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خليفة عقبة عليها إلى برقة اتتظارًا 
لدد یاتیه » واتاه المدد مع تولیته على المغرب سنة ٩‏ ھ/۸۸ م وينازل كسيلة ويهزمه ريقتل 
فى المحركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن النعمان سنة ۷١‏ ه/ .1۹ م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تدبیر الحکم فدون دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
وطرد منها جالية الروم اتی كانت تعجسس لساب بيزنطة وبذلك أصبحت إفريقية التونسية 
حالصة للعرب » وانشا مدينة تونس لتكون قاعدة لأسطوله » وبنى بها دار صناعة تمد الأسطول 
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بما يلزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال اوراس » وكانت 
تقودها كاهنة » فناز ما وړ یکتب له النصر » واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتظارًا لدد › 
وجاءه جیش جرار فهزمها وقتلت فی آثناء فرارها »> وصالحهم على أن يكون انها الأ كبر الوالى 
عليهم وان يجتدوا منهم انى عشر الفا لیکونوا جزءا لا يتجزاً من جيشه » وکكانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح أهل المخرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبدلك ملاك قلوب الغاربة » وأحذ اتتشار الإسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وحلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سئة ۸٦‏ هه٠۷‏ م 
فوضح زصب عینیه استکمال نشر الااسلام فی ربو ع الغرب الأوسط والأقصى وأرسل هلات 
إلى أغاء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الإسلام وشريعته ثم نهض على راس حلة 
کبری ا كتسحت البلاد المخربية سح حتی اقصی الغرب شالا فی طنج وجنوبا فى إقليم السوس › 
وحلف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شون دينهم وفروضه ويحفظونهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التعظيم الإدارى للديار المخربية > فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » ورلاية ثانية لافريقية التونسية وشرقى مغرب الأوسط عاصمتها القيروان › 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية الغرب الأقصى حتى شماه عاصمتها طنجة» ولكل رلاية 
حاكمها من العرب أو البربر »> وجعل حا طنجة بربريا هو طارق بن زياد» وأكثر من ذلك 
جعله قائكا لفتح الأندلس › وکان اکثر جیشه من البربر › ومعنى ذلك أنه ألغیت کل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الفواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أحوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
نقول إن فح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول المجرى وكان تمامه 
على يد موسى ين نصير رالفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقبة بن نافع ولم 
يجعاوه قحا حربیا بل جعلوه فتحا عقائديا اويا لأمة وثنية أصبحت تدین بو -حدانية الله » 
وأصبحت تستشعر أحوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشا ركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعالیمه. 

وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة ۷١ ٤/ه ٩٦‏ م وحلفه أحوه سليمان بن عبد الماك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس > وتوقف الفتح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا » وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصاح »> فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة > وولی عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
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وأرسل معه تسعة من الفقهاء »> وكلفهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف › ودخله مغاربة 
كثيرون من كل أغاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا »> وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد اللاك » فأرسل إل القيروان يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
۰٢‏ ھ/ ۷٣۰‏ م . وییدا عهد جدید فی الغرب لولاة بنى أمية » عهد يقوم على الحخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأمرال > ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية > وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولٰی علیهم بشر بن صفوان 
وخلفه سنة ٠٠١‏ ه/۷۲۸ م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » ولا ترثر لأحدهما اعمال جايلة 
يرّلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتول عبيد الله بن الحبحاب سنة ۱۱٤‏ ه/ ۷٣۲‏ م ويذ 
له إعادة بناء جامح الزيتونة إلذى باه قبله حسان بن النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالمة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة › وأبوا أن يسووا بينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشفون الالية »> جا تقضى بذلك شريعة الاسلام > مععامين عن انهم 
اأصبحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فی الأندلس وفى مغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شعونها الالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما کله إٹم وکذب ربھتان انهم ىء للعرب وغنائم حرب طم . 


(ب) ثورة الصفرية 

م تابه حكام بنى أمية وعمالمحم فى القرن الثانى المجرى إلى أن من الخطاً بل من أكبر 
الخطا هذه العاملة الظالة للمغاربة بعد م التسوية ينهم وان العراب فی الشئون الالية ۹ انهم 
اأصبعحوا رفشاء سالا ح وجهاد وأسهموا مم فی فتح الأندلس ونشر دين الله ٤‏ بل کان هم فی 
ذلك النصيب الأوفر »> وكان الإسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح مم فيه شيوخ كثيرون 
يهول تعالیمه وما فر به من العدل والتسوية لان أتباعه » لذلك انطوت تفوس کثیرین منهم 
على سخط شديد لكام بنى أمية وعمالحم . وانضاف إلى ذلك أن كثيرين من أتباع فرقتى 
الصفرية رالاباضية تزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمويين » واحتار الأولون المخرب الأقصى 
واحتار الثانون جبل نفوسة بجوار طرابلس » ورجدت اک فة منهما الجو مهيا لترويج دعوتها 
و جد مغارة جيل تفوسة هی الدعرة الاباضية سخلا طم می طلم حکام بنی ية ول ویعی عام 
بدعوتیهما ما ا تقرران من التسوية حتي فى تول الخلافة فلا يصح أن تقصر عل تریس ٠‏ بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يولاها اكفرهم . وم يعد فى الغرب الاقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب أمواهم 
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باسم الخراج سوی ما یکلفونهم من الغارم والجبایات مما کثر معه - ک) يقول ابن خلدون - 
عينم فى أموال البربر وجورهم عليهم › بحيث أصبح لا مفر من ورتهم على هولاءِ الحكام 
الباغين الظالين المعطلين لتعاليم الإسلام . لدلك كان طبيعيا أن ينعشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك › تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
مكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء الغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالامامة »> وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستول 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبید الله المرادى » وعين عايها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له »> وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المخغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبيد الله بن الحبحاب » فبادر بإرسال جيش بقيادة حالد بن حبيب الفهرى 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فانسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية ›» فنحوه عن قيادتهم 
وولوها حالد بن حید الزناتی کا ولوه الامامة سنة ٠۲۳‏ ه/٠٤۷‏ م وأحذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهری » ونصب له ولجیشه كمینا على نهر شلف شمالى تاهرت › ودارت معركة حامية 
نتهت بالقضاء على جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وکان فيه کثیر من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حاة العرب وفرسانهم وكاتهم وأبطامم . وغضب 
هشام بن عبد الملك ذه المزيمة الساحقة ونحی عبید الله بن الحبحاب عن ولاية المغرب › ووی 
عليه کلئوم بن عياض القشیری » واعانه بابن أخیه بلج بن بشر »› وبعث معه جیشا ضخما 
عداده ثلاثون ألفا »> وزحف بابن أحيه وهذا الجيش إلى خالد بن حيد الصفرى بطنجة › والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثرم وتوفى » فلجاً بلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن ميد والصفرية »> واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأئدلس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية »> وولى هشام بن عبد املك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ٠۲١‏ ه/١٤۷‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين الأوسط 
رالأدنى » وأحذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأوسط يين قبائل نفرة وزنانة » ويفاجاً حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن حصن الفرارى وعبد الواحد بن يزيد الموارى يحشدان 
جموع الصفرية فى الراب بالجرائر طربه › واتفقا على ان يتخذا طريقين لهاجمة القيرواك : 
عكاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فاسر ع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه » وعاد إلى القيروان واخ يستعد للقاء عبد الواحدٍ > ونجح فى استمالة آهل 
القيروان وفى مقدمعهم الفقهاء »> ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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على الجهاد » وبرز نساء القيروان فعقدن الألوية وأخحذن معهن السلاح » وعزمن على القتال 
واستيسلن للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لعن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنقحلنه » فلتلا الجيش حماسة وحية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هريمة ساحقة قتل 
منهم فيها مائة وثماتوتن ألفا . 

وكان -المخرب الأقصى حينعذ هادثا بإمامة خحالد بن هيد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم ابو قرة المخيلى » ويقال إنه حضر مع عبد الواحد الموارى معركة القيروان وفر حين 
تراءت له المزيمة . ونفاجا سنة ٠۳۹‏ ه/٦٥۷‏ م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بسا 
بأوراس تستولى على القيروان وتستحل امحارم وترتکب العظائم کا يقول الرقيق القیروانى إذ 
ربطوا دوابهم فی مسجد وهتکوا عرض بعض النساء . وکل E‏ غریب عل دعوة الصفرية 
فھی فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قتال المسلمين ولكنها لا تسعحل ارتكاب العظائم» 
رلعل ذلك ما جعل أهل المخرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم ا جعل 
أبا الخطاب عبد الأعل بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمایرتکبون من الاثم فی القیروان یناز مم ویقاتلهم حتی یقضی علیهم سنة ۱٤۱١‏ ه/۸٥۷‏ م 
وولى عايها عبدالر من بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم والى القيروان العباسى الجديد 
محمد بن الاشعث ابا الخطاب العافرى فى موقعة فاصلة» وينسحب عبدالرمن بن رستم من 
القيروان إلى الراب ويوسس به دولته الرستمية الاباضية فى تاهرت. وعلى أثر ماحدث من هزيمة 
الصفرية فى القيروان تنجد أا قرة الصفرى يكون له إمارة مستقلة بنواحى تلمسان. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرة» وهو أبوالقاسم مكو بن واسول 
ينشىیءِ للصغرية دولة فى سجلماسة» ولم ينشفها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداحلية 
للمغرب الاقصى بمایدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وحاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلاهم للقيروان من استحلال الحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم ابن الأشعث أن با فرة يعد العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ٠٤۸‏ ه/ه٦۷‏ م الأغلب بن سام التميمى على رأس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهلبى 
سنة ٠٠١‏ ه/۷٣۷‏ م ونازل الصفرية فى الزاب ونگّل بهم » وخلفه این عمه يزيد بن حاتم 
الهلبى سنة ٠١٤١‏ ه/٠۷۷‏ م وكان بطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى المغرب الأوسط 
( الجزائر ) قضاء نهائيا »> وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها سنة ٠١۷‏ ه/٤۷۷‏ م 
ویقال انهم تغرتوا فى القبائل بعد هذه اسر كة وم يعد هم کیان قبي مستقل > ونشعر بوضصوح 
نه م يعد للصغرية شان يذكر فى الغريين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٤(‏ 2 “ ١۷ه)‏ فزن من يقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكاميا الصفرية من بنى مدرار . 
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رج بو“ مدرار 
استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وحاصة صفرية مكئاسة - بعد إحفاق حلتى 
عكاشة وعبد الواحد على القیروان رکثرة من قصل فيهما ٣ن‏ الصفرية حتى لقد بلغو کر من 
العباسية إليها يعخذونها مأوى مم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلف الجيوش ٠‏ 
واحتاروا سجلماسة لذلك سنة ٠٤١‏ ه/۷٥۷‏ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق الؤدية إليها شديدة الوعورة > وتكتنفها متاهات من 
القفار . وكان الذى احتارها ازعيم من زعماء الصفرية من اسھموا فی حروب ميسرة ونحالد بن 
زید إمامی الصفرية › وهو أو القاسم مكو بن واسول اللقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة › 
وكان من حلة العلم وارتحل فى سبيله إلى المدينة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مول ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه مكو » ورجع إلى 
قومه فی مكناسة پبشر بها ویدعوهم إليها » فاستجاب له کثیرون وشار کوا فی حروب ميسرة 
وحالد بن يزيد ا اسلفنا . وکان حصیفا ›» وکان قد درس مذهب الصفرية او عقیدتهم ؛ 
الدعوة لصغرية ؛ وکن لا ا اللسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل یتعایش معهم ‏ 
ما امن به ¢ وکانه کره الحروب و حا پا ميسرة وخالد بن یرید صل جیوش القيروان وان 
يسل المسلم السيف فى وجه آحیه الملسلم » لذلك رای ن ینحاز عن معا ر كھما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صفرية قرمه آهل مكناسة » وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهأجة وزناتة وزنو ج السودان من سکان الفيافى و الصحراء ین سجلماسة وشانة وسرعان 
وکان مکو الملقب بمدرار صالا تقيا معواضعا » فرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سو د انيا من رع ژ س الخوارج وقور عکیسی بن يزيد ْ وارتصته الصفرية وبایعته فقام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس الدخيل والزروع . واتسع ثراء أهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه - ويتجرون فيه -~ من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - بح 
السنرن - تنقم على عيسى بن يزيد ¬ بعض تصرفاته » حتى إذا كانت سنة ٠٥١١‏ 1 


(١(7‏ انطر فى درلة بى مدرار سجاماسة کتات الغرب ( طبع ليدن ) ص ۲ فی مواضع محتلفة رأعمال 
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حه عن الامامة »> وتصيت مكانه أبا القاسم مكو الملقب بمدرار حتى سنة ٠۹۷‏ ه٣۷۸‏ م 
وظلت الدولة فى أسرته » ولذلك قل هما دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس المبدأين اللذين أشرنا إليهما : مبداأ التقية وميدا القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
الاسلامية وعماهم عباسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة آمنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت با مهم 
فى القيروان . وبهذا الحوقف الذى وضع فيه مكو اللقب بمدرار سجلماسة وسکانها من الصفرين 
نفهم ما يقوله ابن خلدون من ان مکو مدرارا کان یخطب فی عمله لأیی جعفر المصور 
الخليفة العیاسی ( ٣۸-۱۳۹١٠ه‏ ) وابنه اللمهدی ( ۸٥۹۹-۱١ه‏ ) . وتوالى إبناؤه واحقاده 
من بتی مدرار یدعون فی خطبهم لخلفاء بنى العباس » وبذلك کفوا شر حروبهم وجیوشهم . 

واتیخذتثت الصفري فى سجلماسة ابنه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرفاته › وتجمع آمرها فی سنة ۹ ه/۹٩.‏ ۰ م عل خلعه وتولية آنحیه اليس مکانه » 
ویذ کر الب کرئ آنه هو الذی دبر آمر حلع أخیه » وکان حازما جسن تدبير المللك »> فاع جيشا 
قویا وسم به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمها إلى إمارته وألحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب › وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واخحتط مصانع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصينها جعل فيه اثنى عشر بابا »> وأصهر بابنه مدرار للحا 
الرستمی عبد الوهاب ( ۱1۷۱~ ۲۱۱ هھ ) فی ابنته اروی توثيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الإباضية فى الجزائر » وتوفى سنة ۲٠۰۸‏ ه/ ۸۲٣‏ م فول 
إمامة الصفرية بعده ابنه مدرار > وطالت ولايته ورزق بابين من الرستمية وقرينة طا صفرية › 
رسمى كلا منهما ميمونا » وكان يرثر ابن الرستمية على أحيه > وحاول أن يوليه مكانه سنة 
4 ه/۸۳۸ م فارغمته الصفرية على التنازل عن الامامة لأخحيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
باه إل بعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة ٠٠۳‏ ه/۸۷ م وظل هو بلى الامامة حتى وفاته 
سنة ۲۹٣٣۳‏ ھ/ A۷۷‏ م وخلغه علیها ابنه محمد حتی سنة ۲۷۰ ه/٤۸۸م‏ وخلفه ابنه اليسع › 
وفی عهده نزل اہو عبد لله الشيعى داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
سنوات يسٹ دعوته » ونج فی بتھا واستطاع تكوين جيش منها لنازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته لصاح المهدى » فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأحيرة » ولاه الهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة ۲۹۳ هه٠٩‏ م والتزم 
التحفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلماسة › 
فأكرمه اليسح » وبعد فترة ارتاب فيه »> فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أبو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى اتتصر على الأغالبة سنة ۲۹٦‏ ه/۸٠۹‏ م وزحف إلى سجلماسة 
إلإخحراج عييد الله المهدى من السجن ورد حريته إليه > وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة » 
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ت ايه پجيشه من مكناسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد اله الشیعی وجیشه ۽ 
وپایعه اپو عبد الله الشيعى وبایعه الئاس رر عل سيجلماسة واليا من كتامة ٠‏ وانصرف مح 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 

ولم تلبث صفرية سجلماسة أن انتقضت على والى المهدى الكتامى وقتلته هو ومن معه من 
کتامة سنة ۲۹۸ ھ/ ۹۱۰ م وپایعٹت الفتح بن ميموك بن الرستمية »> وتوفی سریعا فځلفه أخحوه 
أحمد » واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
۲۱ ه/٣‏ ۹۳ م وبایعت الصفرية اپنه مکو » وکان لا بزال فی المهد › نشار عليه ابن عمه 
شید بن الفشح ن صیمول وتلقب بالشاکر لله ( ورفض الدعوة الصفرية ٤‏ وأعلن الأعحذ 
بمذاهب أهل السنة » وكان عادلا متعهى العدل جا يقول ابن خلدرن » ويقال إنه دعا لنفسه 
يالخللافة › ویقول ابن خحلدون انه دعا ہنی العباس ْ وإنه ضراب العملة امه . وطل کم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكتسح جوهر الصقلى بجموعه الشيعية من كتامة 
و صنهاجة الخرب الاقصى ¢ واستولل فما استویٰ - عل سجلماسة » والحذد حاکمھا السنى 
حمد بن الفتح اسیرا إلى رقادة بافريقية التونسية › وتوفی بھا سنة ٩1 ٥/هھ ۳٣٤‏ م . وثارت 
الصفر ية عل وای جوهر الصقلى سريعا » وبایعت أحد آبناء الشاکر لله ( وارد ا ذللف عر 
العبيدى › غير أن ماله ثار عليه وقتله سنة ٣٥۲‏ ھ/ ٣‏ م وأحذ نجم قبيلة مكناسة فى 
الأفول بینما احذ جم فبيالة زناتة فی التألق والسطوع. و کان مويو الأندلس قد استطاعو | جذب 
مخراوة الزناتية إليهم > ویمساعدتهم ز -حفی حزرول ن فلفول 2 آمرائها لف سخلماسة بست 
ه/۹ ۹۷ م ورز له العتز مع قومه الصفرين من مكناسة » وقتل وهزم قرمه هريہة 
ساسحقة 5 تقم هم يعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزرون بھا دعوة الأمويين الأندلسين « 
وكانت أول دعوة أقيمت مم فى المغرب الأقصى . 

(۵) الأدارسة“ 

معروف ان الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
ايام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ٠۱٦۹‏ ه/٥۷۸‏ م وثار معه اهله وفی مقدمتهم 
)١(‏ انظر فى دولة الأدارسة كاب المعرب للكرى رصمة ۳ تاریخ ابن خلدون ۱۲/٤١‏ رما بعدها 
مغرب للادريسى رررض القرطاس فى أخبار ملوك رالاستقصا ئی احیار درل الغرب الأقصی للسلارى 
ا مغرب رتاريح مدينة فاس لابن أبى زرع ( طبعة الرباط ) ودولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاساعيل 
یں ۹ وما ہعدھا ورالیان المعرب لابن عذاری ۲۹۹/۸1 العربى ز طیع بیروت ) 
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عماه : حیی وإدریس »> وسرعان ما نازله جیش عباسی فی مکان علی بعد ثلاث امال من مک 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على اسین ومن معه فقتل فى المعركة مح جماعة من اهل 
بیته » وفر عمه ججیی ال الديّلم » أما عمه إدريس ففر ال مصر › وکان عل بريد ها یو مد 
شخص اسه واضح ¢ و کان یسیج ٤‏ فأتاه ا مئه > ووجل معه مولاه راشا فنصحهما ان 
حملهما على البريد إلى المغرب الاأقصى بعيدا عن للمهدى وعیونه › واخحذا بنصیحته » ونزلا فی 
ربيع الأول سنة ۹۷۲ ها ۷۸۸م فى مدينة وليلى بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعترل ا قبيلة أوربة 4 وعرفه مره 4 فاجاره ُ فايع وپایعته معه قبیلته وجمع على الدعوة 
ليه ايضا فبائل زواغة ولواتة وغمارة ونشزة ومكئاسة وكافة البرا با مغرب فېأايعوه : ولا تمت 
دعوته زحف إلى جموح البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإحوانهم المتهودين 
والمختصرين فدانوا له واسلموا على یدیه . وفی سنة ۱۷۳ ه/۷۸۹ م زحف إلى تلمسان وسن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
فامنه واس ساثر زناتة وبنی مسجدا بتلمسان ونظم ششونها ورجع إل عاصمته « وليل » ول 
یلبث ان توفی سنة ٠۷١‏ ه/ا۷۹ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء » 
فقربه منه » وانتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

و کاننت زوج دريس اما فاتفی انصاره عل انتظار وضعها ë‏ وأنجبت ولدا ته باسم 
ابیه إدریس فقام على تربیته حير قیام مولاه راشد » وتوفی راشد سنة ۱۸٩‏ ه/ ۸۰۲ م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولا شرافه على تربیته يزيد بن إلياس » حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بایحوه فی جامع وليل ¢ وشب ودان له الحغراب الأقتصى واستوزر مصعب بن عیسی الأزدى 
اسحق بن حمد بن عبد الحميد كبير اورية لا علم من اتصاله بيخصومه الاغالبة حکام تونس 
وشرقی الجرائر . ورای ان مدينة رلیلی تضیق ماشیته وأنصاره » فصمم على بناء مدينه تسعهم › 
و کلف با حتيار موضعها بضعة من الحهندسين › واشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته › 
فانحك توًا فی بناء مدینته : فاس سنة ۱۹۲ ه/۷٠۸‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيعذ 
ولحقوا بفاس والاسكتندرية . ولا ندری هل حقوا بفاس فی اول بناء إدریس الثانی ها أو فى 
آثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة 1۹١‏ ويسمى العذرّة الأندلسية » إما لأن الأندلسين 
ساعدوا فی بتائه وسکنوه او لانهم سکتوه فحسب . وفی العام التالى بنى شطرا انيا مقاباد 
للشطر الأول وسمی عد وة القرويين ای المخارية ( وجعل فيه مسکنه وإدارة حکومته ( وسمّی 
الشطران جميعا باسم فاس وظل فصل بینهما طریق طویاد . وغرا ادریس الثانى قبيلة مصمو دة 
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ودانت لطاعته واستولی على اغمات سنة ۱۹۷ ها۲ A)‏ م ٹم غرا تلمسان وجدد مسجدهاً 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوات يدبر شقونها » ومحا منها دعوة الصفرية » واقتطع غرب الجرائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاریخ وتوفی سنة ۲۱۳ ه/۸۲۸ م . 

وحلف إدریس الثانی ابله عمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أبيه بينه وبين إخحوته واخحتص 
نفسه بفاس وأعماما »> واعطى القاسم إقليم الريف والبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة › 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة »> وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات ربلاد 
الصامدة والسوس » وجيى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة »> وحزة وليلى وأعمالما > وعيسى 
أزمور وتامسنة » وأبقی تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أحى جده إدريس . وخرج عيسى . 
على أيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتنع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب اخیهما القاسم لامتناعه عن حرب عیسی فحاربه وأخحذ ما فی يده › 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والمبط وتامسنة وهو جد الحموديين الادريسيبن 
العملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة ۲۲۰ ه/٤٣۸‏ م ولم يلبث 
الأمير محمد أن توفی سنة ۲۲۱ ھ/ ۸٣٥‏ م رخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقاممت على 
ترببته الحاشية وظلى حتى سنة ۲٣٤١‏ ھ/ ۸٤۸‏ م وکانت یامه ايام رحاء . وعهد لحه یی 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الاس من البلاد »> وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى أم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاحتطت 
سنة ۲٤۲١‏ ه/ ۸٥۹‏ م المسجد الجامع المشهور بعدوة القرويين وهو المسمى باسم جامع القرويين › 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة > ويذكر لأحمد بن 
سعید الیفرنی أنه بنى معذنته على رأس قرن من اختطاطه . وول بعد يى ابنه بى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه > فثارت عليه العامة »> واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية › 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله > وبذلك انقطع للك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
القانى . 

وثارت الصفرية بجبال مديونة ودحلت عدوة الأندلس بفاس وقارمتها عدوة القرويين 
بقيادة يى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأحرجتها منها > وتطورت الظروف فقام بالأمر فی 
فاس يى بن إدريس ابن عمر » فملك جميع أعمال الأدارسة فى المرب » وخطب له فى 
سائرها » وفیه يقول ابن حلدون : « کان أعل بنی ادریس ملکا وأعظمهم سلطانا وم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلخه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
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تفويض الدولة الأغلبية » واستولل على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
الهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لصالة بن حبوس كبير مكناسة على راس جيش 
ضخم لنازلة حكامه سنة ۳۰۵ ه/۱۷٩‏ م ونازل مصالة حى بن إدريس » وارتضى إعلانه 
الطاعة للمهدى وخحلع نفسه وإنفاذ البيعة فأبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد الغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومعذ على 
بقية المغرب الأقصى » وعاد مصالة إلى المغرب سنة ۳٠۹‏ ه/١۹۲‏ م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحيى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة ۳١۷‏ هھ/۹ ۹۲ م وبدلات انتهت دولة الأدارسة فی فاس وانتھی محهم ساطان 
آوربة . وتجدد همم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط › وكانوا يختارون شخصا 
يقذمو ذه عليهم مش قنوك بن حمد بن القاسم ب بن ادریس › وتوفی سنة ۳٣۳۷‏ ھا// ٩۹٤۸‏ م فاتفقوا 
على تقدیم یی العش أحمد بن قنون وکان يخطب لعيد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
یخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة ٣ ۳٤١‏ د واسشخلف أحاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشایعته للامویین الأندلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدحل فى دعوة العبيديين ما جعل 
الستنصر الاموی یع جیشا لبه » ونازله فی عهد هشام المؤید الأموی جیش كيف س 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سنة ٠۷١‏ ه/ه۹۸ م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم المبط کا اتهت فى فاس . 


وأما سليمان أخو إدريس بن عبد الله مرّسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فانه نزل 
تلمسان وتملکها من زنانة ودانت له وت رکھا له إدريس الثانى۔» وتملك أغاء من المغرب 
الأوسط » وورت ملكه انه حمد واقتسمه أبنازه > وظلوا یتوارئون تلمسان وارشکول وجراوة 
وتنس واستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية > وأحيرا ضاع ما بيدهم » جزء أخذه ابن أبى العافية 
وجزء استولٰی عليه أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الإدريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست فى المغرب الأقصى › 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد أُسهمت بقوة فى نشر الإسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهیرهما م من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس امور دینهم » واحذت تتكون فى مساجد للمدن حلقات القراء 
والمفسرين والحدثين والفقهاء وعنى علماؤها بتعليم المغاربة العربية وأصبح فى المغرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وتحت أبوابها لشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيروان رمن ع المشرق »> حتی قالوا انه کان فى بطانة إدریس الثانى = E‏ اسلفتا - لحمسمائة 
عربی . واحذوا يتكائرون مع الزمن › ولا ثار کٹيرون من الفقهاء وهل العلم والورع بقرطبة 
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على الحكم الربضی - کا اسلفتا ‏ سنة ٠۹۰‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم » هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيرون منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروبة المغرب الأقصى . 


رهم فاس“ وسجلماسة" بعد الأدارسة والمدرارين 

انتھی حكم الأدارسة فی فاس سنة ۳٠۹‏ ه/ ٩۲١‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة » فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ه/٤ ٣‏ م 
إذ راى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرحمن التاصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيديين سنة ٣۳۳۳‏ ه/ ٥٤۹م‏ وعادت إلى الناصر سنة ٠٤١١‏ ه/ ٣ه‏ م فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها ابن عمه 
احمل بن سعيد » وهو الذى شاد مبذنة جام القرويين بفاس سنة ٠٤٤‏ هده م وافتتحها 
جوهر الصقلى باسم المعر العبيدى سنة ٠٤۹‏ ه/.٦٩‏ م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة ۳١۲‏ ه/۹۷۳ م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأموى فى قرطبة قائده غالبا إلى 
لغرب فدخحل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأمويین . وفى سنة ۳۹۹ ه/۷۹٩‏ م عادت 
للعبیديين › وم تبث أن عادت للامويین سثة ۳۷٥‏ هھ/ ۹۸٥‏ م وول عليها المنصور بن بى عامر 
زیرى بن عطية الخزرى الغراوى الزناتى وجعلها سنة ۳۷۷ هھ//۹۸۸ م دار ملکه »> فعالاا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطانه على الغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن قبيلته أنحاء فاس وبالقرب منها ورفع عن احوازها بنى يفرن سنة 
۲ ه/۹۹۲ م فثاروا عليه وهزمهم واسكنهم مدينة سلا على الحيط » واشى سنة 
٤‏ ه/٤۹٩۹‏ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبى عامر »> ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا انيا بقيادة المظفر » وتخلب المظفر عليه . وفى 
سنة ۳۹۳ ه/۲٠٠٠‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن بى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأمويين على فاس 
والمغرب حتى سنة ٤١١‏ ه/ ٠١۳٠‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زیری بالمغرب وفاس حتی وفاته سنة ٤٤٤‏ ه/۸٤۱۰‏ م وعاشت فاس آیامه فى راء » 
وكان محا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من ملكته ومن الأندلس . وخافه ابنه دوناس إلى 
وفاته سىة ٤٥۲‏ ه/ ٠٠٦۰‏ م وفى عهده ازدهرت الياة فى فاس ونما بها العمران وأصبحت 
مدينة واحدة بعد ان كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 


)1( اسظر فاس فی هذه الحقية بکتاب البيان الغرب لان وما بعدها . 
عذداری ۲۹۹/۱ وما بعدها والأعلام لان الخطيب (۲( راج فی هذه الحقية لسيلماسة تاب الأعلام 
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وحلفه ابنه فتوح »> وفی أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وحافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لحنصر بن حاد المغراوى سنة >٥٤‏ ه/ ٠١٣۲‏ م وافححها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخلفه نه تميم »> وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سنة ٤٩۲‏ ھه/۹٦١۱‏ م . 

وأما سجلماسة فلن جوهرًا الصقلى حين افتعحها ول عليها مبادر بن زيرى إل أن توفى 
فى سنة ٠١۷‏ ه/ ٩1۷‏ م فتولاها انه يصليتن الزناتى »> واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها باسمهم سنة ۳٠٦١‏ ه/ا۷٩‏ م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة همم > وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
اميد ومدبر دولته عليها وعلى جميع أعمالما هى ومدينة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية › 
وتملكها اينه مسعود سئة ٤٠١‏ ھ/۰۰۹٠‏ م وغلب على جمیع أعما لما هی ودرعة حتی توفی 
سنة ٤١۳‏ ه/ ٠١۲۲‏ م وحلفه إبنه حمد لدة قصيرة إذ توفى سنة ٤)۱۷‏ ه/ ٠١۲١‏ م ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان أمر لتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها ما بها من المنكرات » ولباهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة ٤٤۷‏ ه/ه ه٥٠٠‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لتونة وانصرف إلى الصحراء . 

٤ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين‎ 

رأ المرابطون“ ) 

المرابطون صنهاجيون بدو كانوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية الترامية يبن 
جنوبى المغرب الأقصى وقبائل إفريقية اللمدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال خير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغالين › 
حين وصلوا إا( Senhagal gom lll‏ م أصبحت 1 Sen‏ و ظلوا دھورًا منتبڈ ین 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولومها > واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا هم بين 
)١(‏ انظر فى دولة الرابطين ررض القرطاس فی آخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى وتاريخ الأندلس فی عهد 
ملوك الغرب وتاریخ مدینة فاس ص ۱۱۹ رما بعدها المرابطين رالموحدين ليوسف إشباخ ترجمة حمد عد الله 
راہن عداری فی الثالٹ ر طع باریس ) رالرایح طبع عنان . وقيام دولة المرابطين للدكتور حسن محمود ( طيع 


بيروت وأعبال الاعلام لاین الخطیب ٠۲۲١/۳‏ رتاريخ القاحرة ) وكتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان . 
ان لحلدون A17۹‏ وما بیدھا والاستقصا فی احبار 
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الام > وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومنها كدالة ومسرفة ولطة وجزولة ولتونة وهى 
أهمها جميعا . وكان دينهم فى جاهليتهم المجوسية مثل ساثر البربر » وأحذوا يدحلون فى دين 
الله متتأحرين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة » وتحمسواله »> وجاهدوا فى سبيله أم السودان 
ودوّحوهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم » وأدّى الجرية منهم من لم يعتنقه . وكان 
هم - بسبب اتساع متطتعهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 
من القرن الخامس المجرى يحيى بن إبراهيم الكدالى » وكان على شىء من التقوى فتجهرز لأداء 
فريضة الج سنة ٤۲۷‏ هه٣٠١‏ م وفی عودته منه لقی بالقیروان ا عمران الفاسى شيخ 
المذهب الالكى » فاستمع إلى دروسه » ولزمه فترة فأعجب به الشيخ وسأله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الاس هتاك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذ له فى سجلماسة هو وجاج بن زرلو اللمطى لعله يقبل تلك للمهمة »فائتدب له وجاج 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والتغوا حوله أول الأمر > وعادوا فأنكروا عليه ما تنهاهم عنه من بعض 
امحرمات > وشعر بالیس فصمم على ان يت ركهم وشأهم ويقصر نفسه على السك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يى بن عمر أحد رؤساء لنونة أن يتنك معه فى جزيرة قرب مصب تهر السنغال › 
ونرها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الاس فأحذ يفد عليه كثيرون من فى قلوهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك لجزيرة ؛ فلما بات عنم ألا قال لم | 
« احرجوا فاتتم المرابطون » أى المجاهدرن ف سبيل الحق وحمل كافة الناس عليه › ولذللك 
موا بهذا الاسم : المرايطون » وغلب على تسميتهم بالملئمين » ونحق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فی سبیل الله . 

وخحرج عبد الله بن ياسين معهم ومع يجيى بن عمر اللمتونى » وأحذ يمد العدة للجهاد فى 
سبيل الله »> وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة إنضمت إلى دعوته > وظل زعيمها الدينى 
بیدما کان محیی بن عمر زعیمها الحربی واتجه شمالا فاستول ¬ ۴ مر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سنة ٤٤١‏ ه/ه ٠٠١‏ م وأصلح من أحوال هذه المنطقة وغير ما بها من 
المنكرات واسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلاؤه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضرربا على قبائل صنهاجة البدوية أو الصحراوية > وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا على صنهاجة الصحراوية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأخذوا ينشرون فيها الدين الحنيف . وم یابٹ یی بن عمر أن توفی فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه ابو بكر احد كبار رجال العام الاسلام امجاهدين فى سبيل الله » ربدا 
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ندب الرابطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة ٤٤۸‏ ه/ ٠٠٥١٦‏ م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت على نهر السوس وعا آبو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستول على أغمات » وحَمَس أنصاره من المرابطين لجهاد 
برغواطة _الفاسقة »> وكانت مواطنها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس وانفة وازمور فى 
تامسنه واسفی فی إقلیم د كالة » وکانوا صفرية > وکان کبیرهم طریف بن صبیح من قواد 
ة الصفرى » ويقال إنه تنبا » وتوالى ناه يتبون ويشرعون لقومهم الشرائع › وقارم 
لأدارة والعبيديون والأمويون » ولكن أحدا منهم لم يقض عليهم قضاءِ مبرما حتی نازهم 
ابو بکر بن عمر بجموعه من الرابطین فى وقائح سحقهم فیها سحقًا » واستشهاد عبد الله بن 
ياسین فی بعض تلت الوقائع سنة ٤٥۱‏ ه/۹٥٠٠‏ م ومازال ابو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأفتهم کا يقول ابن خلدون وحاهم من الأرض غوا . وبلخه حلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فی موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إل سنة ٤٥‏ ه/ ٠٠٦١‏ م ليصلح ذات 
ينهم » واستعمل على الغرب لأقصى اين عب يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الین انقسمت 
حركة المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخلفاثه من بعده » امسلا هذا المحاهد العظيم الاستيلاي من بلاد السودان على ۹۰ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلائة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أحرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتی استشهد فی إحدی غرواته سنة ٤۸۰‏ ه/ ۱۰۸۷ م بعد أن ضرب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شملل ما استولى عليه الرابعلون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 
وکان یوسف بن تاشفین بطلا شجاعا حازمًا مدبرًا للکه عل حير وجه » مجاهدا فی 
سبل الله طوال حكمه ابتغاء الثواب من ربه » وكان عق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول والمدن » ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسح شمالى اغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاضرة حكمه . وسرعان ما أحذ 
فی بنائھا سنة ٤٥٤‏ ه/ ٠۰٦۲‏ م وهى مدينة مراکش › وقد شيّدت وفق مخططات رستها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين ا بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم »> وسرعان ما تكاثرت بها الجوامع والمدارس ِ والفنادق والحمامات > 
وأصبحت إحدى مدن العام اللاسلانی الکبری . وفى نفس السنة جد یو سف الأجناد حتی 
اكتمل له ما يزيد عن معة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى › وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوها وانتصر عليها وافتعحها الفتح الأول »> ومضى يهزم القبائل 
ويفتح اللاد » وفى سنة ٤٦٠0‏ ه/ ٠١٦۷‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
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طدجة » وفتح مدينة فاس الفتح الثانى سنة ٤٦۲‏ ه/۹٦١٠‏ م وعاد ليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة وافتتح حصون نهر ملوية › وأخحذ کئیر من البلدان يفتح له آبوابه دون حرب > 
وفى سنة ٤٦۷‏ ه/٤۷٠٠‏ م فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١٠‏ م استولى 
على طنجة »> وفى سنة ٤۷٣‏ آرسل قائده مزد إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
۴۳ ها ۰ م صرب السكة أو العملة باه » وفى السنة التالية فسح مدينة وجدة وتتس 
ووهران ومدينة الجرائر وجميع اعمال نهر شلف › وپذللك ضم إلى الغرب الأقصى الشطر 
الخربی من الجزائر »> وفى سنة ٤۷۷‏ ه/٤۰۸٠۱‏ م ق مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغربا حتى الحيط وشمالا حتى البحر التوسط » 
وم يکفه الاستیلاء على حدوده الشرقية غربى نهر ال حتى مدينة وجدة > فقد مده شرقا 
واستول على شطر کبیر من الجزائر کا أسلشنا . وكان واسع الأفق مومنا بأن العام الإسلامى 
پنبغی ان يتو سحل حت راية وإحدة ھی راية الخليفة العباسى ببغداد ولذلك کتب اليه معلا 
دحوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومبارکا له فی ملکته » واکتفی يوسف بان لقب 
نفشه بلقب امیر اللسلمين . ونما يدل على حسن ادارته وسیاسته آنه کان يختار الولاة على 
ولايات ملكنه الواسعة من حخيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمائة والعدالة والتراهة » 
وضم إلى كل وال فقيها أو أکثر لیکون مستشاره فى أحكامه يث تتمشى مع الشريعة 
اللاسلامية » ورفع عن كاهل الرعية المكوس رالغارم التى كان يتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 
وكانت الأندلس - فى القرن الخامس المجرى - قد أصبحت أندلسات وإمارات متعددة 
وألحذت تتنافس وتتحارب فى هذا العهد الذى سمى عهد أمراء الطوائف » ونشط أعداؤهم 
النصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم » وأحذوا يؤدون إليهم - قهرا - إتاوات 
ومغارم شتی › وخحاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة › واستطا ع سنة ۷۸) هه ۰٠م‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون حرب » مع مساعدة اميرها القادر بن ذى النرن عل أحذ 
بلسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرها 
من الأمراء > فاستصرخوا البطل امغوار يوسف بن تاشفين ان ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن يبتلعهم جا ابتلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستغيثين ~ نفرا من قضاة مدن الكبرى › 
فأطلعوه على جلية الأمر » فتارت يته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » کا ثارت حية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا انفسهم للجهاد فی سبیل ا ودينه الحنيف › وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة نصارى إسبانيا وأعد له أسطرلا ضخما عبر الزقاق سنة ٤۷۹٩‏ ه/١۸١١ءم‏ 
وانحل له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء ایکون رباطا لجيشه » واتجه لحرب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والمتوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا 
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وإیطالیا وبالبابا فی روما وجاءته حشود مر من الفرسالر »رالتقت الفئتان فى موضع دی الزلاقة 
شمالى بطليوس › ودارت معركة حامية الوطيس مرق فها < جیش ألفونس شر مزق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين الف فارس ومئتی آلف راجل > فىگل ' جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرً ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مشخنا بالجراح . ولخت يوسف وفاة اين له »> فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المبين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستول عليها . وفى سنة ٤۸۱‏ ه/۸۸١۱‏ م 
أذ ألفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين › 
فاجتاز الرقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد ألفونس » ولم 
يله سوى أمير مرسية وأسرّها فى نفسه »> وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطلبون 
منه العون وخحاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالفة › 
وفیها حل عبد الله بن زیری وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءء صهره 
سير بن أيى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أبى قاتله أو أحذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
امير بطليوس وتتله » ونازله المعتمد امير إشبيلية واسره ونقاه مع اسرته إلى اغمات . واستولى 
المرابطون على الرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية ¥ استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سنة 
٥‏ ها۹ ۰م وبذلك دانت هم الأندلس ماعدا سرقسطة فإن ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
ری ان تظل مع آمرائھا من بنی هود »› لتکون ثغرا حربیا حاجزا بين نصارى الشمال والأندلس . 
وفی سنة ٤۹۰‏ هھ/ ۱۰۹٦‏ م وقيل بل فى سنة ٤۹٦‏ ه/ ١٠١۲‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رايعة لأنحذ البيعة لابنه على . وى سنة ٠٠٠‏ ه/١١١٠‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفون وبویع لابنه على بمراکش . 

وکان على مجاهدا کبیرا مثل یه وفی سنة ۰۰۱ ه/ ۱۱۰۷ م وجه أخحاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه ألفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » تل فيها 
ابنه الوحيد ول عهده > ومات بعد الوقعة بعشرین یوما متحسرًا عل هزیمته وفقد ابنه › 
واستول تميم على حصن إقليش وشتتبرية . وفى سنة ٥۰۳‏ ھ/۹١٠۱‏ م عبر على بن يوسف 
إل الأنداس بجیش كنيف هاجم به طاطللة وفتح من احوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجریط ‏ ووادی الحجارة . وفى السنة التالية فتح سیر بن ابی بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبونه وجمیع بلاد الخرب . وفی سنة ٥۰۷‏ ھ/ ۱۱۱٣‏ م توفی سیر بن ایی بکر 
بإشبيلية وحلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة ٠٠١‏ ه . وفى السنة التالية ٠٠۸‏ ه/٤١١٠١‏ م 
توفی القائد مرد غازیا ببللاد النصاری . وفى سنة ٥.۹‏ ها/٥‏ ۱۱۱ م تملك المرابطون جزائر 
البليار : ميورقة واحتيها . وأحطاً على بن يوسف فأحذ سرقسطة من حاتها بنى هود » وسرعان 
۲۷۸ 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ٠٠١١‏ ه/۸١١۱‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة عبر 
عل بن يوسف إل الأندلس « ودخ بلاد الغرب وفتح شنتمرية . وفی سنة ۵۱۹ ه/آ٥ ۱۱٣۲‏ م 
استدعى العاهدون من نصارى غرناطة الفونس الأول ملك اراجون للاستيلاء على مدينتهم › 
فزحف إلى الجنوب » وعلم الرابطون فردوه على أعابه . واجْلَوًا عن غرناطة كلل من كانوا 
سببا فى استدعائه من النصارى إلى مدينة سلا على امحيط فى المغرب وبالمتل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠۲۰‏ ه/ ۱۱۲۷ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلائين حصنا فى الغرب . وفى 
سنة ٥۲۸‏ ه/٤۳١٠‏ م وجه على بن يوسف جيشا كتيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى حيشا لألفونس الأول ملك 
اراجون فدازله وهزمه هريمة منکرة . وفی سنة ٣۳ہ‏ ھ۱۱۳۸ م أحذ اليعة بمراأكش لابنه 
تاشفین › وتوفی على سنة ٥۳۷‏ ه/۲١٤‏ اا م . 


وحلف تاشفین باه عليا » ولم يالبث الموحدون ان نازلوه سنة ١١ ٤٤/ه ٥۳۹‏ م ودارت 
عليه الدوائثر وتوقی برمضان من نشس السنة . وکانت دولة المراتطين دوله عظيمة عملت عل 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وعير السنغال »> وقضت على الصغرية والنحل الضالة 
حلة البجلية من السوس وخحلة برغواطة المارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المخرب 
الأقصى كله سنيا »> ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم » وصانت الأندلس 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق › فانقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الادبية والفلسفية 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجاثها - عدالة وأمن لم جحظط 
بهما قطر فى ازمنتهم » إذ كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية او حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
يما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرحص » والناس فى دعة ورحاء ورفاهية إلى أن ثار 


من الضياع › 


(ب) الموحدون 
انشا هذه الدولة بالمغرب الأأقصى عمد بن تومرت فثيه من هرغة إحدى بطون مصمودة › 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب » وهى غمارة 


) انطر فى الموحدين كتاب المن الامامة لاين صاحب اموحدية والحمعية لازركشى ر طح القاهرة‎ )١( 


الصلاة ( طع دار الغرت الاسلامى ) رالمعجت 
للمراكشى ر طبع القاهرة ) رالحزء الثانى من اليان 
الغرب ( طع باريس ) وروض القرطاس لان أبى زرع 
وئاریح ابن خحلدرن ۲۲٣/۹‏ وما بعدها وتاریح الدولتین 


رالاستتصا فى احار دول العرت الأقصى للسلارى 
رمعا تاريح المغرب رالأندلس سين موئس . 


۲۷۹ 


وكانت تنتشر فى منطقة »› الميط والريف › وزناتة وكانت تنتشر فى كثير من المناطق وحاصة 
حول حوض نهر ملوية من منبعه إل مصبه > ومن فروعها مغراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة اللشمون اصحاب دولة المرابطين › 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » و كانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل الحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إل الملك کا ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة ثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيدملل ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان الغرب الأقصى . 

وولد مذه القبيلة الكبرى عمد بن تومرت المرغى حول سنة ٤۸۰‏ ه/۸۷١۱‏ م ونشا 
کا يشا لداته فحفطل القران الكريم » ثم احذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » ا يقول 
بن خلدون » ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم »> ورحل إلى الإسكندرية وحج ودحل 
العراق ولقى جملة سن العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغخداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المتسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فورض مره للامام وبذل نفسه فی سبیله » فرأی أن 
يکون ذلك رکا اساسیا فی دعوته ›» فهو امام > وهو يعصف بالصغات القدسية الت يعصف 
بها الامام عند فرقة الاأمامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة حاصة بالبيت النبوى ؟ 
فاکد آنه علوى فاطمي وذكر له سلسلة نسب تصله بسليمان بن عبد الله أحى إدريس الأول 
مرسس دولة الأدارسة »> وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولم يأحذ عمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أحذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة » اما المهدية فيريدون بها الامام الذى ينقذ العام من الشرور 
رالآثام » فلقب نفسه بالمهدى أى إلامام الذى اختاره الله لتخليص العام ما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطاً وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف اى ذنب + مح الاإيمان بأن الله اضفى عليهم صفات روحية قدسية »> وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وأن عقيدته لا تعكامل إلا إدا فورض أمره إل الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك مى نفسه - وسماه اتباعه - الامام المهدى المعصرم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى احتاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دینا ودنيا : حا مهدی ينقذ الناس من الظلم والاثم > وکلمته لا ترد فهو معصوم ولا یجری 
على لسانه إلا الحق » والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى خاعها على نفسه 
مستمدا ها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقتتحه بقوله : « أعز ما يطلب » . 


YA‘ 


وبجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأحذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا رابعا هو تنظيم دولته جحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
عشرة مستشارون وطبقة الأنصار وهم خحمسون وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بخداد - مذهبى العتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة »> وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين »> والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأعجيه 
المبداً الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنريه الله عن مشابهة المخلوقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا محصره المكان ولا الزمان » وكل اية فى القران الكريم يهم 
متها مشابهة الله اللمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) تروّل » فاليد فى الآية معتاها 
القدرة » وبا مئل الآيات الأحرى المماثلة . والأشعرية يلعقون مع المعترلة فى هذا المبدا وهو تثريه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن حلدون يقول إنه أخحذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نری آنه ریما صرح باسم الاأشعرية لاأنه کان هم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أحذ فكرة أو مبداً التوحيد وما يتصل به من تنييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن العترلة أنه اسعخدمها نفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
ی يرٌمنون بان الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ويشون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يهم المرابطين وشيوحهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالمم »> ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام حدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا با مغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأنداس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الاسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان حم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم › 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
یت رکون التأريل للایات الى قد يفيد اهر ها التشبيه على الله مع تتزيهه ونفی التجسيد عنه > 
وبذلك يتبين أن ابن تومرت لم يسم اتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد نما جعل مؤرخا 
يقول : « كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ولم يكن الرابطون اقل توحيدا من الموحدین » . فھی کلمة - ۴ رأینا - تردى 
معن واضحا عنده وعلد اتباعه . فى رای ان الدذدى وصل ابن تومرت بمذهب العترلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولي بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الحامس افجرى 
الطبرسى المتوفى سنة ٤٦٠0‏ ه/ ٠١١۷‏ م وقد فسح فيه -۴ا ذكرت فى الحديث عن التفسير 
۸۱ 


فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتأثر با لمعترلة فى نفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبدأً ثان من مبادىء العتزلة الخمسة أحذ به اين تومرت وجعله جرءًا لا يتجزاً من دعوته › 
وهو ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر » وهو ما نبغ على كل مسلم أن يصدر عنه بيده › 
فان | يستطع فبلسانه » ولا فبقلبه » وهو أضعف لايمان » وجعل ابن تومرت ذلك شعارًا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أحذ عن المعتزلة القول بأن صفات الذات العلية من مشل 
قدير “ميع عليم هى عين الذات الإلمية »> وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس وجحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر › 
ويلقى مقاومة » ويتر كها إلى بجاية » ويلقى نفس القاومة » ويزداد اتباعه ويلتقى بعبد المومن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية »> وصحبه إلى تلمسان » 
والتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منکر › فيأمر اتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ویلقی بھا مقارمة فیترکها إلى مراكش ولتق 
فى المسجد بامير السلمين على بن يوسف ويعظه . وانحذ ينكر على الفقهاء أخذهم بالظاهر فی 
تفسير الآيات التى قد يفهم متها المجسيد قائلين إن علم ذلك عند لله مع تريهه وتنى ادي 
عله » وهو قول آهل السنة ورماهم بالکفر ا رماهم بالجمود لتمسکهم بمذهب مالك وفروعه › 
وكأن ذلك کان تمهيدا لتأحذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأحذ بالكتاب والسنة 
فبحسب »> وناظره المقهاءِ وانتصر عاليهم > ولحق باغمات ثم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
ايى حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ٠٠١‏ ه/١۲١١‏ م ونی بها رباطا للعبادة » واتثالت 
عليه القبائل وحاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش » وأحذ 
ينظم اتباعه فی طبقات ٤‏ نأول طبقة إيت عشرة او اهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول › 
تلهم طبقة الأنصار إيت خمسيرن أو أهل حمسين . وكان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى أوضحاه . وأعد جيشا عداده 
٠١‏ مقاتل من الموحدين وجعمل عليه عبد المؤمن بن على » ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزموهم » وتبعوهم إلى جيرة بمرا كش »> ودفعوهم إليها وأخنوا فيهم فتلا وسبيا وعیت هذه 
المع ركة معركة البحيرة . ولم يلبث المهدى أن توفیٍ بعدها بأربعة أشهر سة ٥۲۲‏ ه/۱۱۲۸ م 
وكتم عبد المرّمن وأصحابه موته ثلاٹ سنوات يموهون بمرضه حتی استحکم آمرھہ > فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد المومن بن على بخلافته . 


وأاجمع اصحاب ابن تومرنت العشرة وانصاره اللخمسين وألدعاة او الطلبة و كافة الموحدين 


على البيعة لعبد الموؤمن بن على بمدينة تيدملل سنة ٠۲٤‏ ه/۱۱۲۹ م باسم خليفة ابن تومرت › 
وم يلہث إن آبعد فی الخزوات فى منطقة تادلة » واستول سنة ٠۲١‏ هلإ م على درعة > 


TAY 


وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطين . 
ويتحاشى عبد المؤمن مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة المارة » ويقوم منذ سنة 
٤‏ ه/۱۱۳۹ م إلى سنة ٥٤١‏ ه/١٤٠۱‏ م جملة کبری يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ویستولل عل شطر کبیر من لغرب الأوسط . وكان تاشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله > 
وفی هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وول الخلافة تاشفين » وهاجم عبد امون سبتة 
وامتنعت عليه » وكان القاضى عياض هر الذى دافع عنها بقوة > ولذلك سخط عليه الموحدون › 
وظل عبد الؤمن يتاع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
۹ ه/١٤٠۱‏ م وبموته سقطت وهران » وأحذت مدن المرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة > وخحاصة مديتتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد المؤمن محاصرا راكش تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عليها الحصار رأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ٥٤١‏ ه/ ١١٤١‏ م ولم 
يبق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - کا يقول 
این حلدون - أثر الرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون | استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب الأوسط . ولن يقف ملك عبد المرمن فى بلاد المغرب عند هذا الحد» 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج الملالية وبنى ۳ ر 
وإفريقية التونسية وشطرًا كبيرًا من المغرب » وأعدت لظهور ما يشبه أمراء الطرائف 
التونسية مثل بنى خراسان فى تونس وبنى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قاس و ونی رند 
فى قفصة . وكان بنو حاد فى بجاية » وكان المعز بن باديس وابنه تميم انحازا إل المهدية على 
الببحر المنوسط بين سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية النورمانديون بأساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها کا استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة ٠٤۴۳‏ ه/۸٤١۱‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة » وعلم عبد المؤمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول للوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
۴ ه/۸٥۱۱‏ م فی جیش جرار استول به على بجاية عاصمة بنى ماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطرائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما کان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى الحيط . 
وبمجرد أن توفی تاشفیں بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى المرحدين احتلت أحوال الأندلس › > بل لعلها احتلت من قل ذلك فى عهد عل بن يوسف 
مذ شغل المرابطون عن الأندلس برب الموحدين » فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
YA‏ 


الملجاورة لبلدانهم . ورای بعض اعيان ابلاد قى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرايطين 
وإعلان استقلاهم بها » وبذلك بدا فی الأندلس ما يمکن ان نسميه عصر الطوائف الثانى › 
وفی سنة ٣٤ہ‏ ھ۸٤۱۱‏ م استولل صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعلى لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلدسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخلفه محمد بن سعد للمعروف بابن مردنیش »› ودانت له جيان وول علیها صهره راهيم بن 
*مشلك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى ن توفی سنة ٥٦۸‏ ه/۱۱۷۲ م ودخحلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبا مئل جيان وابن همشك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنه 
۱ ه/١٤ ۱١‏ م إل الأندلس واهتموا بالخرب فيها » فدانت لمم إشبيلية وغرناطة . وكان 
الفونس السابح قد استول عا بى المرية سنة ٥٥٣‏ ه۷٥‏ م فنازله عثمان بن عبد الومن وال 
إشبيلية » وحاول ألفوتس الدفاع بکل ما يستطیح ( وم یغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هريمة 
ساحقة توفی عل اثرها » وهو ثانی ملك نصرانى يقضى عليه السلمون بعد 0 
الفونس السادس بعد هریمته فی قيش وقتل ابته فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد المومن 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وس ماه جيل الفتح وبنى به مدينة > ورفد عليه وجوه ندل ن من 
مالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة “0٥ه٥ه‏ هرإ١١إ‏ . وقدم له الشعراء مدائح راثعة 
وتوفی سنة ٥٥۸‏ ھ/ ۱۱٦۳‏ م . وحق استطاع إنشاء أكبر دولة عربية فى عصره إذ امتدت 

من امحيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
راسو فى المخغرب الأقصى . 

وخحلفه ابنه يوسف وكان منقفا ثقافة واسعة » تقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس 
راتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثشل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل مومنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب ا هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وان حزم فى 
الأندلس . ومر بنا أن من مبادئهم التوحيد وسوا به اتفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا باتا » ومبدا ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
کا مر بنا » مع الایمان بان ابن تومرت کان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك کله يزعم بعض 
المؤرحين العاصرين ان دعوة الموحدين . تقم على اساس مذهب دینی أو سیاسی واضح لاله 
غاہت عنهم معرفة المىادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


شرقا وغربا . وکن فون ريك Enrique‏ 0د اھ ويسىيە ` مور حو العرب ان الريق وهر 


TAS 


ی دانس مئذ سنة ٥٤١‏ ه١٤١‏ م وعبر يوسف ال الأندلس فى سنتی ٥٦٦‏ ھ/ ۱۱۷۰ م 
و ٥۸٠‏ ه/٤۱۱۸‏ م لجاهدته ومجاهدة اللصارى واستول على بعض الحصون . 


وتوفی یو سف سن 0۸۰ ولحلقه اينه یعقوب ( وفی هده بلغت ثورة الموحدين عل 
أصحاب الذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده عو مذهب مالك من 
الخرب وحمل الئاس عل الظاهر من القران والحديث . وكان ألا يوبيون قد ارسلوا قراقوشس 
لاحداث تلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعينانها فى حروبها مع الصليبيين › 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بنى غائية ( أمهم من غانة ) ولاة الرابطين على 
جزائر البليار عاولة تالیب اهلها وٹورتهم عل الموحدين واستطا ع یعقوب القضاء عل شذه 
القلاقل والفعن بحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة ٥۸۳‏ وأتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعله . ووصح صب يليك الا ستعانة ياملالىىن وغيرهم س الأعراب فی اعداد جیش صصخم 
منازلة نصارى الإسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ٥۸١‏ ه/ ٠١۸٥١‏ م وحلفه 
ابنه : سانشو فتمكن سنة ٠۸٥‏ ه/۱۱۸۹ م بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب › فاستردها يعقوب سنة ٥۸۷‏ ها/۱۱۹1 م واستول على عدد من الصون › 
وأحذ يعد لعركة كبرى » واستنفر العرب الملالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك ألفونس 
حصن یسمی الارك ین قرطبة وملليطلة ومزقهم جیش السلمین کل مرف ولاذ الفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنح ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة › إذ أكتفى بعقد معاهدة بينه وبين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات . وما يوثر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى معذنته المعروفة 
باسم الخیرالدا . وتوفی سنة ۹۰٥ھ/۱۱۹۸م‏ . 


وتولى بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية »> واستولى على -جزائر البليار سنة 
۰ ه/۲۰۳٠‏ م وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين واأعانه البابا وملوك الصارى وجاءه عباد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة ۹٠٠ه/۲٠۲٠م‏ › ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة > وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر إبنه يوسف الذى تلقب بالمستنصر › وثار عليه أهله وذوو رحه فى الأندلس رالمغرب 
Ao‏ 


واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى المرييرن على دولة الموحدين سنة 
۸ه/ ۱۲۷۰م وفقدت فى أثاء ذلك مدن الأندلس حراسها وحاتهاء فين سنة ٦۳۳‏ ه/ 
۳۹ م وسنة 1٤٦٩‏ ه/ ۱۲٤۹‏ م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبانسية ودانية وشاطبة وإشييلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 1٤‏ ه/ ۱۲۹۹م . 


(ج) بو مرین 

بنو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن المغرب الأوسط ودفعها العرب اللاليون غربا 
فاستقرت فی حوض ملوية حتی منایعه وحوض نهر زيز شمالى سجلماسة » وكانوا موالين 
للموحدين وأسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة مرها « حيو » فى موقعة الأرّك المشهورة › 
وقدمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة > وأصابته فى 
الموقعة جراحة مات منها شهيدا . وخحلفه على الامارة فى قومه المرينيين ابنه عبد الحق »> وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مغل دولة لتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودحل بجموعه لعهد المستنصر فی وادی تازا وشرقی وادی سبو » وواقعه 
الموحدون سنة ١۲١ ١آ/ه “٦1۳‏ م وهرمهم » وتوفی فخلفه ابنه عثمان وأحضع بنی ریاح 
الملالية وتوفى فخلفه أخوه محمد ونازله الموحدون في مكناسة فهزمهم » وتوفی سنه 
۳ ه/۹٤۱۲‏ م وتلاه ابو جحیی بن عبد احق احوه » وهو الحقق لأمانی ہنی مرین فی تأسیس 
دولة هم بالغرب الأقصى إذ ناصب الموحدين العداء »> واستولى منهم على مكناسة » وهى 
اول قاعدة ملکها پنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
بيعتهم › وتحداه یراس ع أمير بنى عبد الواد > والتقيا » واتتصر پنو مرین » وعاد این عبد اق 
سريعا إلى فاس » فطلب اهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم »> ورحل إلى 

سلا ونازل جيشا للموحدين وهزمه واستول علیها » ونازل جیشا لبنی عبد د اراد فی طریقه 
إلى درعة وهرمه » ودحل اهل درعة فى طاعته »> وعاد إلى عاصمته فاس » وتوفى سنه 
1/10۸م ويعد - حق - الوّسس لدولة المرينيين فى المغرب الأقصى 


رول إمارة المرینیین بعده أخحوه يعقوب بن عبد الش وکان مجاهدا کبیرا یری فرضا عليه 


)١(‏ انظر فى دولة نى مرين روضة السرين فى أخحار التلمسانى ( طبع الحزاثر ) وزهرة الآس فى بناء مدينة 
دولة بى مرين لاين الأمر ر طع الرباط ) والذخحيرة فاس لای ا خسن الحزنائى ( طع الحزاثر ) وررض 
السية فى تاريخ الدولة المرينية ( نشر ابن أبى شتب ) القرطاس لابن انى ررع والاستقصا لاحبار درلة المغرب 
والسادس من تارج ان حلدون رالسند الصحح الحسن الأقصى للسلارى . 


TA" 


سنة ٦٦1٤‏ ه/٣٣۱۲‏ م وفى سنة 1٦۸‏ ه/۲۹۹٠‏ م افتتح مدينة مراكش عاصمة الموحدين › 
وبذلاك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المرينية سلطانها على المغرب الاأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطدجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة » لأنها حلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لذهب مالك فقيه المدينة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
لموطاً ومدونة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويرقها يريد عو مذهب مالك وإزالته 
من المخرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الوحدين وابتداء عصر 
المريتيين » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلاك كان 
فقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنذ عهده بل قبله تلقحم الحروب بین بنی مرین وہنی عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين » 
وکانت بین يعقوب ویغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة باسلى قرب وجدة فى الشمال سنة 
۰ ه/ ۱۲۷۲ م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة ٦۷۲‏ هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة ٦۷٤‏ ه/١۲۷٠‏ م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا » ويمر بون سوریهما ذراع من النهر يتجه حو الشمال 
وعليه تة تقع الطواحين ( والذراع الثانى للدهر يتفرع فرعين يمر أحد هما بين فاس القديمة وفاس 
لجدی“ ويتابع الفرع الثانى سيره وط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة »> وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب سماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام » قسم 
فيه قصوره وقصور اسرته ومعه حدائقه وبنی فيه جامعا بدیعا »> وقسم ثان به قصور قواده 
وشخصیات دولته » وقسم ثالٹ خاص بسکنی الحرس مع جوامع وحامات › ونی فی عدو 
القرويرن بفاس مدرسة كبيرة » وبنى مارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر الملكى دارستك 
العملة واخحتط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة ٩۷۷‏ ه/۱۲۷۹ م لعبوره الثانى للزقاق على راس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبانيا وى بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
۰ ه۱۲۸۲ م نازل یغمراسن فی ملعب الخيل باحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم يلبث أن أحذ يستعد لہوازه الثالث إلى الأندلس سنة ۸۱ ه/ ۱۲۸۳ م ليجاهد نصارى 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة ۸٥‏ عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
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من بنی مرین وأحرز نتصرا مجیدا على نونیو جونذالث دی لارا nuno gonzsaez de lara‏ جئونى 
قرطبة فى ربيح الثانى سنة ٦۸٥‏ ه/سيتمبر سنة ۱۲۸١‏ م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وكل ما استولل عليه من الحصون والبلاد كان يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو م 
يجاهد لغنيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء الاسلام نصارى الاسبانء وظل ذلك 
مبدا ایتا حکام بنى مرين فى جهادهم لأولاك النصارى» فهم لاييغون بجهادهم غبما. إنما 
يبغون الدفاع عن الإسلام ضد خحصومه إرضاء له ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينين . 


ولحلف یعقوب - بعهد منه - ابنه يوسضف » وسار سبرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » کا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمان 
سلطان تلمسان مرارا »> وفی سنة ۹۸ هھ/۱۲۹۹ م حاصرها وظل عاصرا ها ثمانی سنوات > 
وفى سنة ۷٠٠١‏ ه/١١١٠‏ م أسس أمامها مدينة النصورة لمحسكره » وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى التاس حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا» وبنيت بها مامات وفادق 
ومارستان > حتی إذا عادت لینى عبد الواد هدموها وخربوها وطمسوا معالمها » وتوفی عثمان بن 
یخمراسن سدة ۷۰۳ ه/٤‏ ۱۳۰ م حرنا وکمدا » وتوفی انه ابو زیان" مثله کمدا سنة 
۷ ه/۱۳۰۸ م . وم یلبٹ أن توفیى يوسف بن يعقوب » ففك الرينيون الحصاء عن 
تلمسان » ولابد آن تذکر ان المرینیین حین حاصروا تلمسان استولوا على کل ما کان بیدھا مب 
مدن فى المغرب الأوسط بل ريما أضافوا إليها مدنا جديدة » فقد استولوا على وجدة ورهران 
ومستغانم وتدس ومليانة وشرشال والمدية وبجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحکم اوه ابو یی وابنه ابو سالم وحفیده بو ثابت عامر » وارسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد مالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمر » ورفى 
لمهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة ٤٠۷ه/ه‏ ١٣١م‏ . 


وتوفی عثمان سنة ۷۳۱ ه/١۳۳١‏ م وحلقه ابه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة ويحاصر وجدة سنة ۷۳۵ ه/ ٠۴٣١‏ م ويستول على وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنة ۷۳١‏ ه/٣١۳۳٠‏ م ويحاصر تلمسان »> ويعيد بناء المنصورة 
لسکاه وسکنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة ۷۳۷ وياخحذ بنى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدحل بجاية ويضع عن أهلها ربع المخرم وتذعن قسنطينة 
لطاعته » ويقدم إل تونس ومعه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التی تزا »> وظل بھا من سنة ۷٤۸‏ ه/ ۱۳٤۸‏ م إل سنة ۷٥۰‏ هھ/ ۱۳٣٣۰‏ م . وفی شهر 
حرم سة ۷٤۹‏ للهجرة هزم العرب أبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
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آنه کان فی جيشه بنو عبد الواد ومغرأوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم > فعملواً 
على هزيمته واتتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى خبر بموته . فدعا ابنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة ۷٠١‏ ار فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
اسطو له بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر قليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة امغرب الأقصى والجرائر . ولم يتنازل ابنه و عنان له عن اللاك بعد أن تحقق من حياته 
لحشية ن رمه من ولاية عهده »۽ وشغل الاين بأبيه حتی توفی سنه د۷ ھ۳۲ . وتم 
له الأمر . وزحض إلى تلمسان سنة ۷٥۳‏ ھ/ ۱۳٥٣‏ م وکان يليا عشمان الثانى وآبو ثابت 
فاستولى عليها وقنل عدمان ور أحوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسکره بکل ما کان فیه » وفرٌ بو ثابت انیا وقتل فی فراره »> واستولی بو عنان على کٹیر 
امن مدن الجرائر بما فها بجاية وقسنطينة . 
وتوفی ابو عنان سنة ۷۵۸ ها/ ۱۳٥۷‏ م وهو الحر -حکام بنى مرين العظام > وبویح لاپنه 
بى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة »> وحلفه عمه إإراهيم لمدة سنتين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنی عبد الواد » ویتولی آخوه لدة سنة » ويتول 
بعده سلاطين ضعاف » واحتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد احتلالا بعولى اناس غير أكفاء › 
وازدادت الفتن الداحلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحتق ليخلو لمم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش رأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأول » ففيم كان كل هذا الصراع بين المرينين 
والتلمسانيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هؤلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسلوه على إخحوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الإسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأحيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فیها کل ما یستطیعون غیر طامعین فی غدم أو ای کسب مادی . ولا نمضی طویلا فی 
القرن التاسح المجرى حتى نشعر بضعف الرينيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ هه١١٤٠‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغخرب . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة ۸۷٤١‏ وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
هھ / ۱٤۷١‏ م . وحرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن نذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الرقاق والحيط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم حساثر فادحة فى الأرواح» من مثل 
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ای الحسن ٩‏ على المنذرى» وكان قد قام بأعمال بطولية فی حروب غرناطة مح النصارى › 
وعڙ عليه ن لاتجد مدن سبتة والقصر الصخير وطنجة من يدافع عنها ضد اعدائهم › فانسحب 
إلى تطوان جنوبى سبنة علل البحر المتوسط . وأخحذ فی تحصینھا واجتمع له ثلاثمائة فارس > 
وأخحذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغزو منطقة المدن الثلاث السابقة وياسر كثيرين من نصارى البرتغاليين 
وينهك قواهم فی آشخال التحصینات . ويقول الحسن الوزان فى حدینه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة الاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وینامون ليلا مقیدین بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب إدريسى ذهب إل 
غرناطة وانخرط لفترة من الزمن فى. حدمة الغرناطيين حتى أصبح ماربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة قطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأحذ ينازل 
البرتغالين فى النطقة ويفحك بهم › ويقرل الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغالین یعرفونه جیدا ویعرفون بطولته ویسمونه باه على بن راش ( راشد ) وهو الشريف 
الادریسی عل بن موسى بن الرشيد . ولابد أنه كان لشبان مغاربة اعمال كثيرة كاعمال 
الادريسى والمنذرى غير أن المؤرحين قلما يشبتونها . ومر بنا الحديث عن بهلول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلغ الدولة المرينية غاية الضعف فيتول الأمر الوطاسيون وهم 
فرخ من بنۍ مرين ول يکن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكان وهم حمدا الشيخ منذ 
سنة ۸۷٩‏ ها ۱٤۷۲‏ م حتى سنة ٠١٠ ٤/ه ٩۱۰‏ م وحلفه ابنه محمد البرتغالى حتى سنة 
۳۱ ه/٤۲ه٠٠‏ م فأحوه بوحسون لدة سئة فأحمد بن عمد البرتغالى حتى سثة 
٩‏ ه/۹٤٥٠‏ م . وکان الکابوس البرتغالٰی يزداد فى عهدهم جثوما على ساحل المحيط › 
وقد استولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة ۸۹٩4‏ ه/۸۹١٤٠‏ م وأختها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا سنة ٩۱١‏ ه/ه ٠٠٠‏ م وعل أسفى فى منطقة دكالة سنة ٩۱٤‏ ه/۸١٠١٠‏ م 
وعلى أزمور سنة ٩۱۹‏ وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيمون فى كل 
مدينة حاكمًا عسکریا > وكانوا كثيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخحل وينهبون 
خیراتها . ولايد أن نذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
لو فی جھادھم بقدر ما استطاعو ولكن فقدرتهم كانت محدودة »› إذ حرجت مراكش وأكثر 
أجزاء المغرب الأقصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كيرا من طاقتهم الفتن الداخلية 
الكثيرة » حتى لم يعد هم حول ولا قوة » ولذلك کان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشر 
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ټ 
السعديون - الطرق الصوفية - العلويون 
ر أ ) السعديون“ 


السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة > وكانوا 
ينتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أحذوا مذ أوائل القرن التاسع المجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حلاتهم على سواحل الغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على حيط 
الأطلسى واستولوا على كير من الموانى المغربية حلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فی القرن العاشر اهجری ا اسلشناء وکانوا كلما استولوا على میناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
يته اضطراما لقاومة البرتغاليين وإحراجهم من أرض الوطن الغالى . وام الشعب دائما أن 
لا يجد عند الوطاسيين قوة يستطيعون بها إنقاذ البلاد »> وظل ييحت عمن يقوده رب البرتغاليين 
وإحراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيحهم فى شخص من صل حسنی شریف 
کان یقیم بے اسر ته بالقرب من تارودنت على ز نهر السوس یسمی ابا عبد اللہ حمدا فأحذ الناس 
مستبشرین بنسبه الشریف . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله » ونهض 
توا لجهاد البرتغالين ونودی به سلطانا فی منطقة السوس سنة ٩۱۰‏ ھ/ ٠١١۹‏ م وأحذ فى 
سحاربة البرتغاليين ورافقه التصر عليهم مرارا وتوفی سنة ٩۲۲۳‏ ه/ ٠١۱۷‏ م وحلفه اينه أحمد 
الأعرج »› وتابع سياسة بيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودحل مراکش سنة ٩۳۰‏ ه/ ٤٣هام‏ وبايعه المسيطرون عليها من فبيلة هنتانة 
امصمودية وأتخذها عاصمة وم کد طلا ئم جیشه تری فی اسفى وازموّر بمنطقة د كالة حتى 
أحلاهيا له البرتغاليون حوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون ا أحلوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة المبط عليهم › وتوفى سنة ٩٤۹ه/۳۹١٠م‏ وخحلفه أخحوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علع مكناس ثم على فاس سنة 
۲ إذ حاصرها ودخلها واعقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى ترودئت فى السوس » غير أن 
ماثر الحليفة أبى اعباس المنصور لأمد بن القاضى 


( تحقيتق محمد رزوق ) طبع الرباط »> ولابن القاضى 


پبایعونه 


)٩(‏ انظر فى دولة السعديين كتاب المغرب فى عهد 
الدرلة السعدية لعبد الكريم كريّم وكتاب تاريح الدولة 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل الصفا 


فى أحار الوك الشرقا للفشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 
والمغرب عر التاریخ لابراهيم حركات ( طح بيررت ) 
وتاريح الأسرة السعدية للأفرانى رالمتتقى المقصور على 


لأهل القرن الحادی عشر رالٹاںی ( تحقیق محمد حجی 
رأحمد الترفيق ) ( طبع دار العرت ) والاستقصا لأخبار 


۲۹۱ 


واحدا منهم هو پوحسون کان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عو 
مدينة فاس فأعانوه واستولی علیها وتودى به سلطاتا »> فحاصره محمد المهدى واستول منه على 
فاس رقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جمیعا فى ترودنت 

ربذلك أصبح الخرب الأقصى جميعه ا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب » وكان واسع 


افق فاحسن دبیر ادو ونظم شو { > وجعل ا مورد من اضرائب ب على ازراع والصاعات 


بی سم ی ب لقي ات ا شرفت جعليمة السعدية مرضعة اسول چ ۲ والح 
انهم علويون من سلالة الحسن بن على بن ايى طالب » اما تلقيبهم بلقب السعديين فتعبير من 
الغاربة معاصريهم بانهم سعدوا بهم » ا يقول مؤرخهم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا » وأى 
سعد كان ينتظره المغرب فى القرن العاشر المجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداه طنجة فى الشمال . وحلف عمدا المهدى انه عبد الله اللقب بالغالب 
بالله » وظلل يداع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية > وكانت أيامه أيام امن 
ورحاء کثر فیها البنيان والعمران رتوفی سنة ۲ ه/٤ ٠٥۷‏ م . وتول بعده ابنه محمد اللقب 
بامتو کل »> و کان لابه ألحوان تغربا و فى الجزائر لدى الترك العشمائيين مدة »> وما عبد اللاك 
وأحمد » وصمّما أن لا ينازلا عن سولیجان الک رالملك لابن أحيهما» وكان عبد املك شخصية 
نابهة » وكان يمسن الإيطالية والاسبانية > وسافر إلى الأستائة » وأخحذ يلح فى أن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد ابن أحيه وعاد إلى الجرائر › فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
الت ر کی استعان بھا على استرجاع فاس » وبمجرد دحوله فيها فر ابن أخيه المتوكل وبايعه الاس 
وتلقب بالمعتصم سنة ٩۸٤‏ ه/ ۱٥۷۷‏ م . ٍ 
وكان عبد املك المعتصم يسن تدبير املك » فظم امور الدولة ولم يلبث ان نظم الجيش 
على طريقة الجيش التركى وما يتبع فيه من أساليب » اما ابن أخيه محمد الذى لقب بالحوكل 
فإنه حاول عبغا ان يشاغب عمه فى منطقة السوس » ولا أعياء ذلك لجا إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستیان » فوضع يده فی يده معاهدا له علې حرب عمه عبد الملك › وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهر جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا »> وانضم إليه 
محمد الحوكل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبداللك أن يطارهم 
حتى يتوغلوا فى داحل البلاد > وتغلغلوا ال الجتوب حتیٍ وصلوا إلى وادى المخازن بقرب 
مدينة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادى أمر بهدمه » ثم لقیهم فی جمادی 
الأرل 'سنة ۹۸٩‏ ه/۷۸١٠‏ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وشل ملکه سباستیان ونصیره حمد المت وکل . وأثناء المعر كة توفى عبد املك اتهم وفاة طبيعية 
4۲ 


لأنه کان مریضا وصمم على أن يحضر المع ركة» وکان أخحره امد هو الذى يدبرهاء وکتم حبر 
وفاة أيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى الخازن 
التى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثانية فى إنزال جيش مم بالمغرب الأقصى» وأحذرا 
ينسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء الحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أحوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخرَ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن > 
إذ کان هو الذى أدارها > وبایعه الئاس مبتهجين به وتلقب بالمنصور » وکان حاکمًا عظيمًا 
كبير المة بصیرا بشون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما اماه الدیوان وهو مجلس شرری 
ينعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع ¬ ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للاظر 

فى الشعون السياسية والمصالح العامة › واعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديا جامعًا فيه بين النظام 
الغریی والنظام الت رکی › وکانت بعض اقاليم الصحراء فى الجنوب قد حرجت عن طاعته » 
وحاصة إقليمى ترات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته . وكانت مفكته 
تقاحم فى الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودحل ملك برنو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر المهجرى واستطاع الاستيلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى أقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى ی عصر قبله . ووضع يده على منابح الثروة الضخمة فى هذه البلاد > 
حتى كان الذهب يُجبَى إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالنصور الذهبى › ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو الحملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغبى الطائل للدولة 
وتجارها واهلها هيا ها ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الياة › 
وكثر حينعذ إنشاء القصور ومن اهمها قصر المنصور الدى ماه باسم البديع » وقد استخرق بناؤه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ١١٠ ٣/ه ٠١١۲‏ م . 

وبعد وفاة المنصور تناز ع أولاده الثلاثة : زيدان وأبو فارس وحمد الملقب بال مأمون » ونودى 
بزیدان سلطانا فی فاس وبابی فارس سلطانا فی مراکش › وتحاربا وانتصر ابو فارس › غیر ان 
اهل فاس فضلوا الخضوع للمأمون » فودى به سلطانا سنة ٠٦٠ ٤/ه ٠١١۳‏ م واغتيل 
آبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل الأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبی منطقة المبط سنة ١١٦١ ٠راشه ١١١۸‏ : وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى › ونشبت 
فقن واضطرابات » ونودى بالابن التالكث للمنصور : زيدان سلطانا > وظلت الاضطرابات وترفى 
سنة ۱۰۳۸ ه/۱۹۲۸ م وتنازع للك أولاده الثلائة عبد املك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأحير سنة ٠٠١ ٤/ه ٠٠٠١‏ م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة > وهو فى الواقع قك انتهى 
منذ تسليم الأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى التى 
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تدير الحكم فى أكثر أجزاء المغرب الأقصى 
(ب) الطرق“'“ الصوفية 

أحذت الطرق الصرفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن القامن المجرى » مله فى ذلك 
مث بقية البلاد المخربية ر > وأحذت تكثر معها الزوايا > وعادة يكون بها ضرج لمؤسسها الصوفى 
و لصوفی کمیر ومصلى ومساكن لبعض العلماء والطلاب الخرباء »> وكان آهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتلى فيها الأوراد وتقام الأذكار » وقد تنعقد فيها بعض الدروس › 
فتكون دارا للتعليم والوعظ والنسك . ولا فسدت الياة السياسية فى آواحر عهد الدولة المرينية 
وَضعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليون فى القرن التاسع المجرى أخذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذوك ببحعض اصحاب هذه الطرق ملين ان يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإتقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير »> والتف كثيرون منهم حول صوفى شاذلى صالخ 

الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كاب دلائل الخيرات التوفى سنة 
۰ ه/ ۱٤٣٥‏ م متوسمین فيه أن يستجيب هم »> واستجاب › وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى للبرتغاليين وينازحم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغاليين النصارى » وانتصر عليهم بمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حکامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أحذه البرتغاليون واستولوا عليه من موانى الحيط الأطلسى ومدنه جا أسلفنا وقد 
تازلوهم فى مع ركکة وادی اللخازن )ا مر بنا ولم تابث المعركة أن استحالت إلى ما يشيه مذجة 
کبری لابرتغالیین » فردوا إل صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى میناء مغربی 
على حيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . وخاب الأمل فى ياء 
المنصور الثلاثة ا مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو الأمون - لاسبانیا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة المبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لمم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى الحيط مدينة سميت المحمورة واسمها الان لمهدية وتنازل مم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى مبنطفة د كالة وأزمّور . وشق ذلك عل 
المخاربة . ولاذوا- س جديد - بالمصوفة يأملون ان يرفع أحدهم لواء الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا تحت لوائه > واتسعت الفتن واتسع اضطراب الأمور »وطمح کٹیرون ¬ حتی بین 
اللتصوفة أصحاب الزوايا = أن يأحذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك عل 
)١(‏ انظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السياسى ما كبه لأخبار درل الغرب الأقصى للسحاوى ونشر الان 
الد كتور محمد ححى عن الزارية الدلائية ردورها الدينى لأهل القرن الحادی عشر والانی للقادرى تحقيتق عمد 
رالعلمى والسياسى ( طبع الدار البيضاء ) رالاستقصا حجى رأحمد التوفيق ( طبع دار الغرت ) 
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الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ عمد بن أبى بكر الدلائى موّسس الزاوية 
الدلائية بتادلة سدة ٩۷٤‏ ه// ١٥۷‏ م وقد اتسعت حتی شملت مبانی كثيرة > وتکاثر بھا 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سنة ۱۰٤۲‏ ه/٣۳١١‏ م وتبعه کكثيرون من البربر واستولى على سلا سنة 
٥‏ ه/٣۳٦۱‏ م وزحف إلى مكناس وفاس سنة ٠٠٠١‏ ه/ ا٤١١‏ م وتملكهما وأقام 
الدولة الدلائية > وقاومه محمد بن الشريف رأس الدولة التالية »> وسنتم فيها الحديث عنه » وعلى 
شاكلته صوفية من زوايا ری ثاروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم الشيخ الصرفى 
المجاشد ابعال ابو عبد الله محمد العیاشی الذى لجا اليه آهل منطقة المبط »> فتعصدى لل<سبان 
حتی حص منهم مدينة العراش > ا حاص منهم مدينة ازمّور فى جنوبى تامسنة وحص 
منهم الجديدة سنة ٠٠٤۹‏ ه/۳۹٦٠‏ م » ومع هذه الأعمال المجيدة امعدت إليه يد اثمة سنة 
٣۰٥‏ ه/٣٤‏ م فقعلت البطل معدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة المبط لجهاد أعداء الله > واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سنة 
Y‏ ھ/ م 
(ج) العلویون 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين »> ومؤسسوها 
مثل موسسى هاتين الدولتين من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان اهل المنطقة يرحبون بهم ويوسعون م فى العيش معهم 
للسبهم الشريف . وعندما ثار ابو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
با مغرب الأقصى واستولى على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة ابرز أفراد الأسرة 
حينعذ الشريف اين على ولم يابث بنه عمد أن رفض هذه الطاعة » وحاربه السملالى فأسره 
وظل فی سره حتى افتكه ابنه محمد المسمى باسمه . وعاد الأب فى سنة ٠٠١١‏ ه/ ١١٤٠‏ م 
إلى حرب السملالى واستطاع هزيمته فى سجلماسة وتعقبه فى درعة وإقليم السوس حتى قضى 
على شره وشغبه . ولم يلبث الأب محمد بن الشريف أن هاجم حمدا الحاج رئيس زاوية الدلاء 
ورجاله » وکان مستولیا على فاس ومکناس وحوض نهر سبو » واستطاع محمد الحاج هزیمته 
سنة ٠۰٥١‏ ه/١٤٣٠‏ م وعقد بينهما صلح على أن تكون منطقة الصحراء ( سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بنى عياش حمد بن الشريف › وما يقع إلى امال من ذلك ل حوض نهر 
ا الربيع إلى الخرب يكون لراوية الدلاء ورئيسها محمد 3 الدلائى . وحاول محمد بن الشريف 
)١(‏ انظر فى العلويين أو الدولة العلوية الدرر الفغاحرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع اريس ) ونشر 
بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة لابن زيدان ونزهة الانى لأهل القرن الحادى عشر رالثانى » رالا متقصا 
الحادى بأحبار ملوك القرن الحادى للأفرانى وتاريح الدرلة لأخبار دول المعرب الأقصى للسلاوى . 
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الاستيلاء على تلمسان »> وسرعان مارده الأتراك العثمائيون حکام الجزائر . وتوفى سنة 
۹ ه/۹٥٣۱‏ م وحلفه ابنه حمد » وحدث شقاق بینه وبين أحیه الرشید › وتحاربا وتوفی 
محمد فی أثناء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ٠٠۷١‏ ه/ ۱٣٩٥‏ م وکان قد 
تول لابه وأحیه على مکناس فاتخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » ولم يابث ان استول 
على فاس رمنطقتها فی سنة ٠١٦ ١/ه ٠٠۷١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحافائه من اعراب % بج » وفتح منطقی المبط ونودی به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم عل ددم الراوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى عر تازا ودحلتها جنودو سنة 
۸ ه/ ۱٣٦۷‏ م وهدموها ولم يبقوا منها باقية › واستسلم له محمد بن الحاج الدلائی فارسل 
به مح اسرته إل فاس حيیث عاشوا فی رعایته › وتلطف مع شیوخ الزأوية فارسل بهم إلى معأاهكد 
غاس وغیرها لیزاولوا نشاطهم العلمى . واستول سنة ۱۰۷٩‏ ھ/۹۸٦۱‏ م على مراکش من ید 
اأعراب الشبانات › ولم یلیٹ ان فتعح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس › وأذعن بالطاعة له 
عراب لغرب الأقصى جميعهم من اطلالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة › 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له > ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الاإسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته »> وهو يعد الموؤسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية 
وتوفى الرشيد سنة 1۰۸۲ ه/۷۲٦٠‏ م وخلفه أحره إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلويين وطال حكمه حو سبعة ولحمسين عاما حتی سنة ۱۱۳۹ ه/ ۱۷۲۷ م وکانت سنوات 
د ولحير وبر کة للمغرب الأقصى > وقد مد حدوده شرقی نهر الملوية حتى مدينة وجدة » 
ثبتت تلك الحدود إلى اليوم » کا مك حدوده جنوبا متوغلا فی بلاد السودان الغربی . وکون 
لامب الأقصى جیشا ضخما من البربر والأعراب والسود وکان یأتی بهم من فتوحه فی 
السودان الغربى وحوض النيجر »> واتخذ هم معسکرا یدربون فيه تدریبا عسکريا متقنا وبلخوا 
فى حياته مائة ولحمسين ألفا»› ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخحاء وطمانينة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأخحذ 
إسماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجانب احتلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب › 
و كانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إل زوجها شارل الثانى ملك 
إبجلترا سنة ٠٠۷۲‏ ه/ ٠١١١‏ م فانتقلت طنجة من أيدى الإسبان إل أيدى الاإنجليز »> واستطاع 
طرد الانجليز منها سنة ٠٠۹١‏ ه/٤۸٦۱‏ م كا استطاع طرد الإسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شما مدينة سلا »> حتى إذا كانت سنة ١١٠١١‏ ه/۱۹۸۹ م طردهم من مدينة العرائش › 
وكان قد خلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطول ابتهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن يبس 
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أحذية سوداء فلما استردها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعالمم 
الصفراء المغربية . وفى سنة ۱۱۰٤‏ ه/۹۲٦۲‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مدينتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل المحيط جميعه وصدقت فراسة المغاربة للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى ما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول السلطان 
إماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أحذها من يد الاإسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاوتهم أسطوم فى البحر وقربها من ديارهم . 

وتوفی = کا اسلفنا - سنة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وتلاه عهد اضطرابات وتن لتنازع آبنائه 
على الحكم وتدخحل الجيش وأحذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلائين عاما إلى أن إنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هر محمد بن 
عبدالله الذى خلضف أباه سنة ٠۱۷١‏ ه/۷١۷٠‏ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حین عینه حاکا لنطقتی مراكش واسفى فى دكالة »> ثم عينه قائدا فنظم الجيش وق الأمن فى 
السوس » وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد > وتجول فيها 
متفقدا لشفونها وحصن المدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزودهما بامدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد > وعنى بالأسطول فأمده يكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن › وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدريبات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق والحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
( المعحمورة ) شمالى سلا سنة ۱۱۸۲ ه/۹٦۱۷‏ م فطردهم سها وابتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل محها المدايا تاكيدا 
للمودة . 


وتوفی سنة ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد اينه 
الیرید ول یلبٹ ان توفی سنة ۱۲۰۹هھ/۱۷۹۲م وتولاها أحوه سليمان لنحو ثلاڻين عاما » 
ری فی اوائل عهده بحروب متصلة بینه وین حویه هشام ومسلمة » وخرج منها بعد طول 
عناء » ليظل بقية ايامه ينازل بربر الاطلس التلى او الاطلس التوسط »وول بعده ابن اأخحيه 
عبد الر حن بن هشام حتى سنة ۱۲۷۹ ه/۹١۱۸‏ م وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر ›» وهزم فى موقعة إيسلى . وخلفه ابنه حمد حتى سنة 
١‏ ه/٤۱۸۷‏ م وقضى على ثورة الجيلال الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه ابه الحسن وهو من اهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الان 
فى ريوع البلاد » واحذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى اوربا واحذ يرقى بالبلاد حضاريا 

رفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - افتتاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
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عناصر السكان 

البربر هم العتصر الأصيل الذی عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ اماد سحیقه = فی 
امخرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى الحيط الأطلسى واحتلف مرحو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى إنحدروا منه اختلافات شتی استقصاها ابن حلدون فی 
ألجزء السادس (© من تاريخه »> فقيل إنهم ساميوك من ولد عملاق بن لاوذ بن رم بن سام » 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولکنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حير بن سباً > وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان ۽ وقيل نهم حاميون من مصراييم بن حام » وقیل : بل من مازیغ بن کسعان بن حام . 
وکا اختلف المؤرخحون والنسابة فى أصلهم احتلفوا فی مر عام الأصلى وهجرتهم منه » هل هر 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واحتلفوا فيمن أحرجهم منه » قیل أحرجهم 
داود - بوحی تزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل خرجوا بعد فقتل داود لجالوت فارین ع ا 
إفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى الحيط ء وقيل بل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفريقش 
أحد ملوك التبابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمنيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله ٠‏ : د إنها تکاد تکون 
من احادیث البخرافة > إذ مثل هذه الأمة ر الضخمة ) المشتملة على ام وعوالم ملأت جابا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب اخحر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متمیزون بشعارهم من الأم منذ الأحقاب المعطاولة قبل الاإسلام فما الذى 
وجنا إل التعلق بهذه الترهات فى شان اُولیتهم » . وان حلدون حق فی عد کل تلاك الأقاريل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى غاولة التعرف 
عل الأصل الذی نشأات منه وتناسلت ذريتهم . والذى يوكده المنطى والواقع ن البربر نشأو| 
با خرب وليسوا منقولين إليه من اسيا > وليسوا ساميين إنما هم إفريقيون حاميون ما جعل 
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ان حلدون يقول : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد 
کنعان بن حام بن نوح .. وان اسم آبیهم مازیغ بن کنعان » . ویقول ابن خلدون إن إفریقش 
- فيما يقال - هو الذى ماهم بالبرير لما مع رطانتهم واختلاط أصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى صل لاتينى هو sنعطءة8‏ وهو عند الرومان من لا يهم 
كلامه » وربما وجدوا الكلمة على لسان المخارية أنفسهم فأحذوها عنهم » إذ موا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين ”موا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لختهم وأن من 
ذلك قوم بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 
ويقول أبن خلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمترن ها شعوب البرانس 
وشعوب مادغيس الأبعر أو البتر » وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة »> وصدهاجة » وأوربة »> وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » واوريغة » ولمطة › 
وهسكورة » وجرولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمردة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطوبها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والمبط وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسدة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى » ومن بطونها لتونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطونها أيضا 
بو مزغنة مدشئو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
لأقصى » وكان للشعوب الأخحرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . أما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس » وإداسة وتختلط بطونها بهوارة »> وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى ذه الشعوب من سكان الغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن الغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 
وظل البربر بعيدين عن الام القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفينيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وربما قبله أو بعده - وكانوا شعبًا ملاحيا يحترف العجارة » 
وأحذوا ييحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسو سفنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا يبحثون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر ثم فى المخغرب الأقصى على البحر المتوسط رالحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا على الحيط › ولابد أن اتروا محضارتهم الفينيقية قى تلاك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثاء القرون المعصلة التى حالطوا فيها السكان الغاربة » ولابد أن عرف 
الغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وحاصة فى التعدين » ا عرفوا أبجديتهم ولغتهم 
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وريما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواسط القرن 
الثانى حروب بين قرطاجة عاصمة الفينيقيدن وروما ويكتب النصر لروما »> وتؤول إليها ديار 
المخرب بما فيها من .المدن الفيئيقية ء» وتصبح مليلة وطنجة واصيلا تابعة طمم »> وينشئون على 
ساحل البحر المتوسط بقرب الزقاق مدينة سبتة وتوغلوا على الحيط » وانشاوا هم موقعا او مديلة 
هى سلا »> ومدينة ثانية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداحل ويدشعون 
مدينة وَليلى . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يوثروا فيه بحضارتهم 
الرومائية وخحاصة فى المدن التى كان لمم فيها جاليات ولا اعتقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المخربية وحاصة الساحلية . غير ان من دخلوا فيه من البربر - وخاصة فى المغرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البليران المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها أثرا »> وخلفهم اليزنطيون › 
ولم يحاولوا نشر شىء من تقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 
والعرب هم العنصر الثانى فى الغرب الأقصى بعد البربر » وقد جاءرا إلى مغرب فى 
خلافقتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الارض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساراة بين الئاس > وأحذ ولاة القرن الأول المجرى أنفسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
مما جعل الغاربة يدحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكاثر المسلمون منهم فى عهد 
واليهم حساك بن النعمان کون م كيبة عدادها اث عشر ألضا رولٔی عل قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمر لا کان پاحذ به ولاة القرن الأول المجرى فى المغرب من المساواة 
بين العرب والبربر فى الجهاد والحکم . ويسع ذلك فی عهد خلفه موسی بن نصير » إذ بولى 
عل طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس » فيغزوها على رأس حملة 
أکثر جنودها من البربر »> ويلحق به به على راس جل اة یکل اشع سه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربی هو موسی بن نصیر وبربری هو طارق بن زياد > وجيش مولف من العرب 
والبربر . وبذلك لم یعد فی دیار المغرب ای فارق بین عربی ربریری › غیر اننا لا نکاد نمضی 
فى القرن الثانى المجرى سحتى تنكب البلاد العربية بخلفاء أمريي لا يحسنون تدبير الملك فيولون 
على ديار المغرب ولاة جبارين يظلمرن هلها فی الخراج وغيبر الخراح غير راعین مایم الاسلاع 
فى المساواة والدالة بين المسلمين » وييلغ السفه والعته بوالى طبجة أن يصرّح باأنه عازم على 
تخميس أراضى اليربر زاعما زعما ممخطا أنها غنائم حرب . وتنادی كئيرون من الغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح »> وسرعان ما أحذ دعاة الخوارج ن الصفرية والاباضية 
وض حون شم ان اللخلاص القيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما التى تس وی بین المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وكونوا جيشا استولى على 
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طنجة وقتل واليها »> ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا »> وكان النصر حليفه » ومر بنا فى 
انسل الماضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ٠١٤‏ ه/را٤۷‏ م ویاءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة ٠۳۸‏ ه/ه٥٥۷‏ م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وحاصها منها 
بو الخطلاب عبد اال إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتدغاً الدولة الإدريسية › 
وتأحذ فی القضاء على الصفرية فى شمال الغرب الأقصى ويدسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . واحذ إدریس الثانی ۱۷٥(‏ - ۲۱۳۰ ه) یستکٹر من العرب فی حاشیته حتی اا 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشأً فى المغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء وامحدثين والمفسرين والفقهاء فی جمیع مدنها والعناية تعليم 
المغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من أسر 
لاندلس الفقهية › وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة متها عدوة القرويين وعدوة 
للأندلسيين . ونمضى إلى منتعصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى 
بتی هلال وبنی سليم إلى ديار المغرب »> ويقال إنهم كانوانحو نصف مليون من الأعراب » 
ویقال بل کانوا مليونا أو يزيدون »ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يفيموا هم دولة 
فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وائنساحوا كسيل عَرم فىبرقة وطرابلس 
وإفريقية التونسية والجزائر > وكانما وجدوا فى كل ذلك ما يغتيهم عن الانسياح فى المغرب 
الأقصى واكساحه .ولا يمضى على هذا الطرفان للهلاليین وبنى سليم نحو قرن حتى يستدجد 
آهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد المؤمن بن على ساطان الموحدين لاستيلاء النورمانديين 
باساطیلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة وميناء المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
ورای واجبا عليه ان ينقذ تلك البلدان وحرج بجيش ضخم إليهم وأنحذ ستول به عل مدن 
الجزاثر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الأثبج وزغبة وریاح وقَرة تتجیع مح 
صنهاجة لبه > وأرسل إليها جيشا نازطا ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تا ر کين وراءهم الأهل والمال » فامر بنقل النساء والأولاد إلى مراكش والعناية بهم . ولا اتم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
مر ان یکتب إل سادة بنى هلال أن نساءهم وأولادهم فى الحفظ والصيائنة » فوفدوا عليه 
وأکرهم ورد عليهم نساءهم واولادهم وأسبخ عليهم اموالا وأفرة › ونقل منهم ِل المغرب 
الأقصى الا من کل قبيلة سرهم ولا عزم عل زيارة الأندلس سنة 0٥0۸‏ ھ۹۳ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للاندلس للجهاد برسالة تلتهب حاسة حتمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقموا إلى العياء هوج الرواحل ٠‏ وقودوا إل الميجاء جرد الصواهل 


واستجاب له جحمع ضخم جا يقول صاحب المعجب“ فأنزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنواحى إشبيلية › وأقاموا هنالاك > وف سنة ۷۷ہ ه/۱۱A۲‏ م وقد على الخليفة بعده ابنه 
يوسف حش كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرف وعبر کڻيرون منهم معه إلى 
الأئدلس وا حرج ببنه يعقوب النصور لاسترجاع ففصة وقابس واستعاد هما حرجت عليه 
فى هذه الأثناء بقايا من قبائل رياح اللاليه وأحواتها من قبائل شم والأئيج » فردهم إل 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر بنقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط › 
رصدعوا لأمره » فأزل بنى رياح فى مناطق لبط وأزغار وفاس مما لى سواحل طنجة إل 
سلا » وانزل نى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأتزل الأثبج فى منطقتى دکااة 
وتادلة . ويدو ان بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازها بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة استقرت فیها إِذ يذ كر الس ٩9‏ الوزان فى القرن العاشر المجرى أن بعض فروع رياح 
سکنوا منطقة د كالة وضواحى مينائها اسفى على المحيط وأن فروعا أحرى سكنت منطقة حاسة 
وسهوها » ۴ يذ كر أن فرع المنتفق من أثبج تحول شمالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسکن السهول الواقعة يرن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فتح لعامة العرب 
نومیدیا ی الصحراء فى جنوبى الجزائر متداحلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى > 
وعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل الحربية أو الأعرايية فى نوميديا يترح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل › 
يقول ابن خلدون : « هذا القبيل ذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أُوفر قبائل العرب 
ومراطنهم بقغار المغرب الأقصى ريتهون إلى البحر الحيط من الغرب » وبطونهم كثيرة 
وتستولی على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى مر تازا وأخاء تادله وتلال مكناسة > 
واستولت على السوس الأقصى وانتجعت فى الرمال إلى مواطن الملفمين" ٠‏ ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالتجارة“ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أحذت بطونها تمتزج بأهل 
الغرب الأقصى جيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر الثالث فى الغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين "أحذوا فى المجرة إليه منذ عهد 
الحكم اريښى فى اواحر القرن الثانى الهجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بغقهاء قرطبة وقعة الربض 
المشهررة وأمر بطردهم من الاندلس ( و کانوا مح ن اشتر کوا مهم فی الوقعة الوفا ( و ذهب 
n‏ 
)١(‏ انطر فى استتفار عبدالؤس للاعراب المعج (۲) انظر كتابه وصف إفريقيا ص ٠٦‏ وما عدها . 
ص ۲۹٤۲‏ وانطر فی استتفار يوسف ویعقوب طم (۳) راجح ابن خلدرن ۸/٩‏ . 
ا یعقو ب لقبائلهم لغرب الاقصى اہ حلدون )٤(‏ وصف إقريقيا ص 4 
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کثیرون منهم إلى الإسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشاًوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة ۳٠۰‏ ه/ ا٦٩‏ م وحشد بير اتجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يبنيها فجعلها عدوتين : عدوة للمغاربة وعدوة للاندلسیین > ويقال إنه نزطما منهم أربعمائة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
سقط - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلدسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان › 
ثم تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحثة ها عن 

موطن جدید فی فاس وفی غير فاس › ویر حب بهم المغارية ويفسحون هم فى آسہاب العيش . 
وأنحذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة ۸٩۷‏ ه/ ۱٤۹۲‏ م وخروج 

العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا انيا هم › 
حتی إذا اتخذ فيليب الثالت ملك إسبانیا سنة ۱۰۱۸ ه/۰۹٦۱‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا التجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة »> ورحب 
بهم المغاربة ا رحبوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى فى القرن السابع المجرى »› ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المغرب الأقصى وودیانه وتلاله »> وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس التى ألفوها فی الأندلس سواء ه فى السهول والوديان او فی التلال أو فی مرتفعات 

الجبال» واحتار كثيرون منھہم - مدذ سقوط غرناطة -~ منطقتى الريف وافبط فی الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبانيا وشواطعها والسفن لأوربية انتقاما 
من إخراجهم کرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من الغاربة › فأفادوا منهم حضاريا وتقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
احرف والصناعات وأساليب الزراعة › ربمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان ول نزول هم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفيئيقيدن 
وكثر نزوم فيه بعد تحطيم القيصر تيتوس لعبد بيت للمقدس سنة ۷١‏ للميلاد ويدو أنهم 
احتلطوا بالبرېر اذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر › ولابد ن دحل منهم کثیرون 
لغرب الأقصى فى اثناءالمد الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
بما يعطيه الإسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
الحسنة > ورہما نزح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين »› حتى إذا سقطت غرناطة 
احذينزح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى حاصة يهود کثیرون ممن کان يضطهدهم نصاری 
الاسبان كا اضطهدوا المسلمين »› وشملهم قرارفيليب التالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 
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اللسلمين »ولاحقوهم بأنواع من التعذيب الشديد › فالجا کثیروك منهم إل المخرب الأقصى 
وانششروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر المحوسط والحيط إلى تخوم الصحراء . وفى كاب 
وصف إفريقيا رحدیث اخسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انقشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس على البحر التوسط شارع طويل يسكته اليهود يباع فيه الخمر › 
ويقول الوزان إن حم فى منطقة حاحةبمدينة تدنست مائة بيت يهودى وبمدينة ايت دواد كشير 
من الصناع اليهود يمارسون الحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة »> وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان هم فى تازه حمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارع . ويبدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن المجرى > 
إذ يذ كر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
امرینی ابو سعيد عثمان الذى تولى الدولة بین سنتی ۸۰۱ه/۱۳۹۸م و ١‏ ۲۱/۵۸۲٤۱م‏ إلى 
مدينة فاس الجديدة التى بناها مؤسس دولة بنى مرين سنة ٦۷٤‏ ه/١۱۲۷‏ م وهم يشغلون 
يھا ¬ کا یقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكنائسهم أو 
معابدهم > ویذ کر إن عددهم تراید زيادة کبيرة حثی م يعد م المكن معرفة عددهم َ6 
یذ کر ن معظم الماغة منهم . وإذا كان الوزان یلا حل ازدیادهم افرط فى زمنه لأرائل القرن 
العاشر المجرى بعد سقوط غرناطة غلابد ن أعدادهم فی فاس والمغرب الأقصى تضطاعفث بعد 
طرد فيليب الثالٹ هم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر المجرى وتراهم ~ مذ الدولة المريية ~ 
بحاولون أن يكون م شىء من النفوذ عند بعض حكامهإ » ولغوا من ذلك أن اتخذ اخحر 
سلاطينها عبد الحق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء رالخطباء ( 
رعادوا فى الدولة السعدية يتصلون جحكامها » ونجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى وربا 
ربعض من یمثلونها فی الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن الغاربة لم يلتحموا 
بهذا العنصر أى التحام » فقد كان عنصرا دخيلا عليهم لغة ودينا ويقول الوزان فى حديثه 
عنهم بفاس إنهم انوا خدقرين من كل الاس , 

ما النصارى فلم یکونوا وما عنصرا من عناصر السكان فی الغرب الأقصی إذ کانوا دائما 
وأفدين عليه »> وفدوا ایام الدولتين الرومانية والبيزنطية » ويدو آنه کانت شم جاليات في مدينة 
سبتة وغيرها » يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعض 
أسماء الأعياد التى اعتاد النصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الئاس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا یدری أحدشيعا عن سبب التمسك بهذه الأعياد > فى كل مدينة مغربية حتفل 
ببعض الأعياد والعادات التى حلفها النصارى منذ الزن الذى كانوا محكمون فيه إفريقيا » يريد 
زسن الدولتين الرومانية والبيزنطية .ويدحل المغرب الأقصى فى الإسلام ويجلو عنه نصارى 
الدرلتين إلا ليلا . وتمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فی‌حديته عن مراكس أن 
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المنصور الموحدى بنى فى القصبة قصرا للحرس من الرماة التصارى » وكان عددهم عادة 
خحمسمائة » وکانوا یسرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
العرب من الأندلس نقل الاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر المحوسط والحيط › 
وکانوا يظلون فيها کا اسفلنا - سئوات تطول أو تقصر »› ٹم يغادرونها قسرا آو جبرا » وقد 
یستولون منهم عل میات يستخدمونهم عبیدا أو رقيقا ویکلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة الاف أسير منهم 
کان ينهكهم فى أعمل التحصينات . واخذ كثيرون من المسلمين المنفين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب اثالث للار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر التوسط وعل 
سواحل إسبانيا انتقاما من ملوكها وكانوا يجلبون كيرا من رقيق النصارى فى قرصنتهم 
ويستحيلون عبیدا »> و کان کٹثیر منهم یسلم › فینتهی رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 
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المعيشة 
مر بنا فى الحديث عن جغرافية المغرب الأقصى أن أراضيه حصبة » ومن قديم كان أهله 
يعیشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخحذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على الحيط 
وبدأنا بمنطقة المبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه وخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار › ربها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن › 
ويها كثير من للاشية والخيل والخرلان وانواع متازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس »> 
ويقول الحسن الوزان جحديثه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق الليعة باشجار 
مشمرة متنوعة ومتازة مشل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات › وتحاط البرك لاسمین وبالورود وباشجار البرتقال » وعندما يمر الانسان فى فصل 
الربيح بجوار هذه الرياض ي یشم أعطر شذی یبعٹ من کل جانب » ولا ياد يشبع نظر الانسان 
من متعة جمالهما وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى أخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليعة بالأشجار الثمرة 
من كل صنف » وتخترق هذه الزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الشمار بوفرة > وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدحل فى هذا 
۳.۵ 


الرقم . رى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها حمسة عشر ميلا وطوها ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجداول وهى خاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويزرع فيها الكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر › وتنتج هذه الأرض مقادير 
كييرة »> وحتى لعقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر ألف حل فى الصيف ومثلها فى الشتاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس > ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارع اشجار عديدة ثمارها متازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرأئحة › 
و كذلك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى حجمها ونوعهالانها تخلو تماما من البذور › والخوخ 
الأبيض والأحضر إنتاجهماغزير جدا » ويجنى العناب بمقادير وفيرة > ويوجد الكثير من التين 
وعنب التكعيبات » وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوخ ومقادير لا تحصى من الزيتون › 
والأراضى الحيطة بالمدينة حصبة جدا » وتنتج كمية كبيرة من الكتان . وتنمو ببعض الأنحاء 
أشجار الوت وينتفع بها لتغذية دود القز . وأراضى منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنواع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويدمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة حصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل الترن 
وبها كثير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة » وتتج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إلى الداحل منطقة مراكش وسط سهل خصب » وكان فى المدينة ‏ عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهور » ا يقول 
الوزان » وکان به حوض ماء مريع من الرمر فى وسطه عمود يحمل أسدًا من رحام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رخام أبيض منقوش بقع خحضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
حاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأحرى . ومنطقة هذه المدينة تكدط بالكئير 
من المباه والأنهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالعنب رالتين رالتفاح والكمغرى » وبها كثرة من المعز والأنعام > ويزرع بها الكتان والقنب › 
ويدمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون رالجوز »> وجنوبى حاحة على الحيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر ا يكثر النخيل والنمر والتين 
رالعنب » کا تكثر النيلة . رالماشية - وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الصوف . ونصعد إلى الشمال على البحر المتوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
۳٦‏ 


الكروم والعسل والعز والأغنام » ولذلك يكئر فيه الصوف » کا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
ازغار على الحيط - اشجار التوت وما يتغخدى علها من دود القز . وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وحاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » کا يكثر العسل رأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة المحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض الناطق ويتغذى عليها دود القز » وبها كثير من الماشية 
وحاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إتتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وإنتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتون والجوز والئيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم وتنتج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الدجاج » ويكثر فيها العسل › 
ومن عسلها نوع أبيض كاللين وهو محتاز ونوع أصفر كالذهب › ا يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغنم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة الف راس من الم والمعز » 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الماشية والأنعام والأغنام . رإلى الجنوب 
الشرقى مها مبطقة درعة » وشماليها على نهر زيز سجلماسة › والمتطقتان تهتمان بتربية المعز 
رالأغتام وتنتعجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل > وللتمر فيهما أنواع كثيرة 
فاحرة » وكانت تنمو بهما الكروم . والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والأنهار » 
رلا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر التوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
ان اهلها جمیعا صیادون » من ذلك ما يذ کره عن اهل میناءِ ادس من ان صياديها عڪرصون 
عل أن مصلوا عل كميات كبيرة من السردين وأسماك أخرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص طم فى سحب الشباك » ويتركون مم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسّة إنهم صيادون 
رملاحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والمبط يحترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
لغرب الأقصى بالقرون التاسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم مى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف » وكان يزاوله بعض السكان عل 
الحیط » ۴ كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
ام الربيع عند مصبه قرب مدينة أزموز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السماك 
۳۹۷ 


یسمی - کا یقول الوزاد - الألوز و کان موسم صیده بیدا فی : سرن الأول ( کتوبر ) وینتهی 
فی اُواخر نیسان ( أبريل ) ويقول الوزان إنه کان يحوى من الدهن أكثر نما يحوى من اللحم . 
أما البحيرات فمثل ها ببحيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجيل الأخحضر » وکانت 
تحوی كمية كبيرة من الأسماك مثل سمل الحنکليس »› وماك الشبوط وأسماکا أخحرى »› وكلها 
متازة للخاية »> ويقول الوزان إن احدا م يکن يصيْد بها وان الساطان عمد بن محمد البرتغاى 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . وجا كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجابون 
صيد البر بواسطة الأشراك »> وحاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الخيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودان . 

ومنذ القدم يعنى المغرب الأقصى بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة واستخراج المعادن 
وتصنيعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فی مناطق کكثيرة › وبخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال »› فالوزان قول إن مليلة كانت تج كمية كيرة من الديد » ولت فى جم الجبال 
الجاورة لجبل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن الشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة › رول ی جال نی ید ۲ تستخرع ن لأر نة کدرا 
من الحديد » ولکل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمنجم وشقونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل الحديد إلى فاس على سیا سالك » وما لا پمک بیعه يندم 
أصناعة آدوات من نوع الفعرس والناجل والبلطات التى يقطح بها الخشب . وفى منطقة الحوز 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصتع الحديد » وتعمل منه سبائك تخڌی 

بها الخيل »> ونشس السباثاك تستعمل نقودا »> ویجنی هوٴلاء الجبليوك من هذا الحديد دحالا 
کا لأنهم يعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سکان جبل بنی يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخحرى » وسنصفه فی موضع اخحر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصنعون من النحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأغاء . ويكثر صناع آنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يجملونه 
إلى السودان »> وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واخحابر 
والاشياء الاحرى › وجميعها تباع ا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلد 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من لأوانى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
وبسهلل سهب المرجة الذى ببلغ حوالى تلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال لأطلسر 
الحاطة بغابات ضخمة ينتج الفحامون هناك مائة حملى من الفحم » وناتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واخحر لامد ( الكحل ) وتلقا 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكشرة إنتاج العسل فى غير بلدة ؛ ومعاصر الزيت لكثرة أشجا 
الريتوكن فى معظم اء البلاد »> وبال دباغة الجلود » وتوجد اشجار النيلة فى آُماکن میختلف 
۳۰۸ 


وخحاصة السوس وهسكورة > وکان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف › 
مكناس وازغار بمنطقة الحوز » ويجمع منه الحرير . وفى منطقة الريف يشيع تمليح السردين 
إعدادًا لبيعه » كا يشيع فيها وفى المغرب قطع الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدير أعمدة 
وألواحا ( وپجانب ذلك يشيع صنح القوارب والطرادات فی هذه فة ومنطقتی إلميط وازغار 
وکان هما فی ميئاء بادس دار صناعة . وفی کل مديلة لجد الاسکافیین أو الخذائين والدباغين 


زی مدل كثيرة ل تدسج الملابس » ينسجها عادة اللساء »> وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية کا ی رار رتا و ( وحیت تكثر الأغتام وار یکر الصوف ۴ فى 
حیث 1 زراعة الكتان تکار الأقمشة الكتانية کا فى السو ضا » الیل ت تجنی ملق 
لوز ن الكنان كمية كبيرة » ولدلك جيك السکان ~ ولحاصة فى جبل مخسلة الاأقمشة 
أاقمشة کاللخریر › وبمدینتی تفزة وأفزة من مرطلقة تادلة اغنام مائلة » وتسا هما ماهر ات - 
جا يقول الوزان - فى شغل الصوف › ویصنعن منه رانس وحمارات جميلة جدا » وبدلك 
برجن من الال اكثر من رجالن إلى حد ما . ويالثل بمنصقة هسكورة کمية کبيرة من اد ام 
الاقصى اروق ا ذکر اسن وزان عا فی فا > ققد ذکر أن بها ات وعشرين موس 
کان جد مائ حمسو مصتعا ا القصاری ( مییضی) الط ۲ ویش ظمها ورب النهر 
ب الخيوط ودَتّها ." وتتجهز هذه المصانع بالکٹیر ہن المراجل والخوای المبنية ق لث الخيوط 
أحرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمنتها الصانع السابقة 

ومنذ القرن الثانى المجرى تى فى المغرب الأقصى المنشات العمرانية التى لا تقتصر على 
يناع مغرد او آبنية حد وده ( بل جاوز ذل ای ناء مدل بمساجدها وقصورها وحاماته 
وفنادقها ومارستاناتها وأسواقها » فقد بى إدريس انى مدينة فاس أو بعبارة أدق ايتدا بناءها 


۳4 


سنة ۱۹۲ وجعلها عدوتن أو شطرين : شطرا على الافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الغرب منه › 
ويفيض الحسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزيدة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردی وذھبی ا فى الطوابق من شرفات كثيرة الزحرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهالیزها وما بها من أعمدة رخحام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوسش متنوعة الألران ( 
ويتحدث عن ساجد ا ا تبلغ “٠٠‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يوقد فيه کل ليلة ستمائة مصباح » وكانت تلقى فيه الدروس على الطلاب › وبذللك تحرل - 
مل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه »> ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأختها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين رین یعقوب بن عبد الحق » وکیف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقد بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة على مسافة 
۰ ميلا من فاس إلى الشمال الغربى عل مسا ٥‏ ملا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة ازغار وكان الأدارسة - فى أثتاء حکمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إل 
زمن المرابطين فيوؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العام > شیّدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة > 
وکان ها أربعة وعشرون ابا وجدار سور غاية فی الجمال والمناعة کا يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المنصور الموحدى له أعمدة جابها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التی شیدها له يعقوب » وقد باعت زوجته نحليّها الذهبية الخاصة والفضية وما تمللاك 
من حجار كريمة وما قدمه هما یعقوب عند زواجه مها لصثع ثلاث تفاحات ذهبية توضح 
فوق قمة النارة زينة نما » ويطيل الوزاك فى وصف قفصبة مراكش . ويذكر أن الخليفة يعقوب 
النصور بئى فيها اتنا عشر قصرا متقنة البنيان والزحرفة لرسه وحاشيته ولحفظ السلا ح ولاپنائه 
رلتعلیمهم » وکان بجانب هذه القصور کا مر بنا = بستان وحديقة حیوان . ونی یعقوب 
المنصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأقصى . وبتاء هذه المدن وما دحل عليها من إضافات کان يستازم 
الافا من العمال والمهتدسين والبناءين والحدادين والنجارين والزواقون المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرحام والدعائم المقوسة والخشب المزخحرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 

وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها ما اقتبسته 

عن اخسن الوراك من الصناعات اليدوية التى كانت منبثة فى آرجاء الحغرب الأقصى والصيد 
والانقاج الزراعى المتنوع الوافر > كل ذلك اعد لعجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتبادلون سلعهم مح المغرب الأقصى فى المدن التى انشاًوها على سواحله الشمالية 
والخربية »> وخلفهم الرومان يصنعون نفس الصتيع » وريما عبرت قوافل تجارما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر الحوسط فى العصور الإسلامية »> وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط ايبة منه عملة بحبوب المغرب 
الأقصى ربالجلود وبالشمع وبخيوط الصوف » کا كانت تحمل كثيرا من الألحشاب المعدة 
للعصدير بين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى 
مغرب الأقصى عل الحيط لتتبادل مع اهلها السلع »> وكان الجنويون والبنادقة جميعا يأتون 
بأقمشة ومنتوجات أوربية مختلفة ويأحذون بدا عن طريق المقايضة سلع الغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على اشییا 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وهرلاء التجار 
مستودعاتهم فی کل من فاس وسلا › وکانوا يبقون مع هذه المستودعات بعض اصحابها أو 
بعض مندوبی شرکاتھا لجمع ما یریدون من احاصیل › وید کر الوزان ان جنويا ثريا من تجار 
جنوة مڪٹ مع اُسرته فى فاس ثلاتين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات ماثلة فى موانى الحيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خروح العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وخاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
کانت تنجر مع السودان » هى السوس وکكانت حمل إلى أهله الاأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تشجه »> ودرعة وکانت تحمل تحمل إليهم آوانی النحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش العام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق اثلاث » بثراء طائل . وكان إتتاج المناطق يختلف من ا إلى أخحرى › 
فتمور سجلماسة مثلا تقايض بالقمح وأوانى الدحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالمئل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار »> وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس . لنتعرف من خلاما على الوان التجارات › 
وهى تتوالى عند الوزان على هذا النمط : تلاتون دكانا للمكتبات » مائة وحمسون لباعة الأحذية 
ٿم باعة الأوانى اللحاسية » حمسون د كانا لباعة الوا که > وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان › 
وعشرول دكانا لباعة الزهور » وباعة الحليب › وثلاتون دكانا لباعة القطن › .فد كا كين الأشياء 
اللصنوعة من القتب : الال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير » 
فصنا ع أغمدة السيوف والسکا کین فباعة الأوانى الخرفية ذات الألوان الجميلة وها مائة د كان 
فىاعة املح فباعة اللجاماتثت والأعتة والسروج وشم ٹمانون د كانا فحظيرة ة ياج فيها الجزر واللفت 
فباعة الفول الأحضر » فدكاكين لبيع اللحم الغروم »> فسوق العشاين للقنبيط وأنواع الخضر 
الأخحرى وبه أربعون دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم المقلى والسمك المقلى » فباعة الزيت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون » فالأطعمة الحفوظة » فأربعون دكانا للجرارين وتذح 
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الحيوانات ی مسل حاص و يشحصهاً الحتسب ويصنح لسعرها شر ة يبا ع اللحم بمو جیها : 
ولحناجر . فصیادر الأسماك من نهر فاس ونھر سبو القريب منها > وهی متازة › فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تحبس فى اقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة القش فباعة حيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أربعة عشر دكانا » فصناع التروس 
السروج . وبجانب هذه السوق سوق أحرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
حمسة عشر حًا » حيان للاسكافين أو الحذائين » وحيان لتجار الأقمشة الحريرية وحي لباعة 
النطاقات النسائية »> وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية »> وحى لا يوضع على حواشى البرانس وأزرارها الأضفورة من زخرفة 
وزينه » وا الشمال سوف العطارين والصيادلة ويه حو مائة و حمسین د کانا » ود کا کین العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان Y:‏ اعتقد اك فى العام كله سوق عطارین تماٿل هذه 
السوق . وإلى جانبها دكاكين باعة الابر وهم خمسون دكانا ثم دكا كين الطحانين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية › فباعة الطيور الصالحة للا كل والعصافير المغردة فباعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكانا لباعة المكانس » فباعة صرف 
الخراف › فصناع القفاف وقيود الخيل › فصتاع النحاس ودكاكينهم › فباعة المكايبل والات 
الج والبرادة و پأعة الحاريث والدواليب وعرائش العربات ¢ فسوف الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس بكتابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة » ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داخليا وخارجًا . 


۳ 
الغراء - الرّفه - الموسيقى - الرأة 
رأ( الثراء 
كان المغرب الأقصى كير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم وأما الأفراد فنستطيع أن نمثل هم بمتالین ذ کرھا اخسن الوزان ( وما و جيه راه 
ئى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة »› 


وکان ینفقھا على الئاس لیکسب ودھم ویظل اثیرا لدیھم › وکان کریما ینفق الکٹیر - کا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد اهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم › ولم یکن فی بلدته إنسان 
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واحد لا يبه ولا ينزله منرلة والده . والثانى فى مدينة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ريما كان أنبلهم أميرها »> وهو - | يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الختم والمعز » يستمد متها دخلا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن »> ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن واقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما المدن فستطيع 
ان نمیز بینها مدن الموانی »› إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى امان التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناها نصيب من هذا الثراء مثل مدينة تاكوليت للذ كورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب الحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون النجارة مثل هاد كيس جنوبى تاكوليت بحو ثمانية 
اميال » فإن اهلها كانوا تجارا ولذلك كانوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان لديهم 
حيول حسان وكانوا يتأنقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصانع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين »> وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات › وذکر الوزان أنه کان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجانين المخبولين > وكان بها مائة جام جيدة 
البنيان » وللدساء حاماتهن الخاصة » أما الحمامات المشتركة قخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للدساء »> وحينما يغسل خدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطله ويقومون 
بتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدوات مثل كيس صوفى يتزع الأدران . وکان بقاس 
مائتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتالف الفندق مسن ثلاثة طوابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتدجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يازمها » 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تماثلها إلا فى قصر الكردينال فى دير الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطلٌ على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الحق 
مرسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس ا مر بنا فى حديشنا عن 
المرينيين فى الفصل الاضى › وقد أنفق سلطانها المرینى أبو عنان على إنشاءِ معهد - کا يذكر 
الوزان - اربعمائة وتمانين الف دينار > نما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مدينة مراكش عاصمة المرابطرن والموحدين والدولة السعدية »> ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها فی عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب يجبى إليه منها بالأ-حمال » عا جعل العمال 
۳۳ 


الدنائير الذهبية > ولذلك لقب باللتصور الذهبى . 

ويترقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى › من ذلك ما يقوله عن 

ت غ 
منطقة بولوان فى منطقة دكالة من انه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خحصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعتدهم ماشية لا عداد ها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويحصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح وسهم من صد منه ثلاثة الاف حمل . ومثل منطقة دكالة 
فى ثراثها متطقة هسكورة باغنامها وما يصنع منها من الاقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
الغربية وبها كثرة من مصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كثيراأ من 
تسج قطلعة واحدة مح قلدسو تها ويسللف فى العنق ويترك من امام مفشوحا » ولا ببخاط مله 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منطقة 
i‏ 

وجود تلف الثمار من الخوخ والشمش والعنب والتين ¢ وململقة الط غنية لكثرة موانيها 
الجارية »> ولكثرة ما تنتجه كورها من اإلبوب والفمار . وتتميز ثلاث مناطق هى : السوس 
من السكر والتمور وما يصنعرن من الجوخ واقمشة الكتان ›» ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
رالاقمشة القطنية والصوفية والمتجات الغربية > ويحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفاخحرة 
اجات الغربية وما يصنعون من أوانى انحاس › ويعودون جميعا حملن بالعاج والذهب 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطاثل ليعض مدن المغرب الأقصى ونناطقها ودوهمها وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يجر بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سکان فاس ویرید أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم اناس حترمون يلبسوك فى الشتاءِ 
ثيابا من جوخ أوربية المعشاً > ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملقصقة بالجسم 
ها نصف أجام »> تمرر من فوق القميص » ويابسون فوق تللك السترة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ر لعله المعروف عند المغاربة بالقشابية » وهى ثوب له أجام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا فعحة الحنق ) ويصنعون فرق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل › 
وقلنا إنه ينسح قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماش ری مرتین, حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كتان » 
ويضعرن فی أقدامهم قا عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزات إن عامة اس يابسون 
سترة وبرنسًا بدون الوب ( القشابية ) الذى تکلمنا عنه .وربما کان آدق من ذلك ما ذکره 
فى بلدان مغربية أحرى من أن أهلها يابسون كساء من صوف غير مخيط يشعمل به الرجال 
والنساء على نحو ما ترى عند قدماء المصريرن . يقول الوزان : « وللنساء هندام حسن جدا» 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قمیصا يطوقنه بزنار »> وعندمايخرجن من بيوتهن يلبسن سراويل طويلة تغطى كل أرجلهن 
وخمارا يغطى الرأس وسائر الجسم » ويتغطى الوجه بقطعة قماشٍ کتانی » ویضعن فی اذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة بحجارة كريمة بديعة جدا » ويضعن اساور ذهبية فى معاصمهن . 
اما اللساء من غير الشريفات فيلبسن اساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بان المراة كانت تتزين جلى فضية » وكانها كانت هى الحلل الشعبية 
الشائعة » ومر بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فنون الزحرف 
من الزينة لملابسهن وكل انواع العطارة والروائح الفائحة . 
ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
ما الأعيان والأغنياء فیشداولونه مرتين فى اليوم حسب شهیتهم . وشم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتألف 
من حبر وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق › 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العتاء » وقد يأكلونه فى الغداء > وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 
وكان لابد للمرفهين فى لغرب الأقصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم › وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والنرد يتسلون بهما » ومعروف أن لعبة الشطرنج تمثل صورة الحرب » فهى حرب 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها » 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلعها »> ويكتب النصر لاحداهما کا فى الحرب تماما . اما النرد 
فتدل ححطو طه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهرر 
السنة > وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وانشاً ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود > وکان يصيدهم للسلطان 
قناصو جبل زرهون . و کان اللسرح ساحة واسعة يصطف حروها آهل فاس للفرجة » وكانت 
تصَّفً فى الساحة عدة صناديق كيرة يتسع داحل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة › 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - ا يقول الوزان - 
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حرا فى الساحة »> ويقوم أحد الرجال بفعح صندوقه وينطلق إليه الأأسد حین يراه » حتی ذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضبا ويشتد به غضبه وثورته »> وحينعذ يدحل ثور إلى الساحة » وتدشب بينه وبين الاأسد 
معركة دامية شديدة العنف »› والجمهور يهرّج ويصفق › وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
السرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد التور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته > 
وهم عر رجه ۾ و ي رجل حربة تتعهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف › 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الأسد يتفوق عل 
الرجال عمد الساطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
الصارعين » فيموت . وبذدلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج › 
ويمنح السلطان جائزة لكل مصارع : عشرة دنانير وكسوة جديدة . 
(ج) الموسيقى“ 

أول زمن للنهضة الوسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلققى 
باخبار عن الموسيقى وأصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر المجرى المقابل للسادس عشر 
اميلادى » ومن المعروف أنه كان بالأندلس نهضة موسيقية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
مغرب لأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكانما 
انتظر الحرب الأقصى حتی اکتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
عرناطة بأحرة من القرن التاسع المجرى واتسعت هذه المجرة - )ا مر بنا - فى عهد فيليب 
الثالٹث لأرائل القرن الحادى عشر المهجرى » على ان النهضة الوسيقية احذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسی المرینی الملقب بالغالب ٩۸۱ - ٩٦ ٤(‏ ه/ ٠١۷٤ - ٠١٥۷‏ م 
إذ نجد للموسيقییں المغاربة بحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
الوسيقية الكيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
الحسين = الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حينعذ اسم 
مرسیقار کک ا البطلة من اهل فاس وحاشية السلطان عبد اوه الوطاسی > ويقال 
إنه ضاف ا النوبات الك كبيرة الىوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلاك أصبحت إاحدی 
عشرة › وتبدا اللوبة بمقامة موسيقية للجوقة يلها افتعاح على إحدی لالات ارئیس الجوقة تم 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تدأ عام ميازين النوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسام» وهى 


)١(‏ انطر كتاب الوسيقى الأندلية المعربية للاستاد عبد حمد س الحسين الحائك رز طعة مصورة لورتة الاح 
الحرير س عد الحايل ر( يشر المحلس الوطى للانعقافة عد السلام الرقيراق . طىجة 1۹۸۱ م) . 
والسوك والادات بالکویت ( وراجح کاس الائ 
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اليسط والقائم والبطائحی والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميارين بعضس الانشادات بدشدها 
موسيقار منفرد. وخاصة فى الموسيقى المصاحبة لقصائد المولد النبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار المعصوفة مشل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غرلا . والغرض ن شد د الانشادات التروخ عن المستمعين : والطبوع مشر د ها طبح وتقابل فی 
الموسيقى الاندلسية الغربية كلمة مقام المحروفة فى موسيقى المشرق العربى » ومنها مفرد وهو 
العشاق واحسين واحسار والرءر كد والاصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجلب > 
ومسنها مزوج › ۾ هو عراف العرب وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة او سلم الرست . 

وحاول الوسيتيرن الغاربة مذ عهد الرطاسيين المرييين تكملة النوب کا رأينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته رة الاستهلال الغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
فى حلقات الذكر بالروايا . وأضامرا إلى ذلك بعض االات الوسيقية »> من ذلك الآلات 
اللحاسية فى بعض الجوق العسكرية باو كب السلصاى . واستمرت الالات الوترية وفى 
مقد متها العود والقانون » والالات النقربة وی مقد متها الد و ف واضیفغت اليهما الدربو كة 
المغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والمزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى اتارته الحمية لما يخشى على تلك 
الموسیقی من الضیاع لألانها وانغامها فابری سنة ۱۲۱٤‏ ه/ ۱۸۰٠‏ م لتأليفه فيها « كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الوسيقى البالغة بنوبة الاج على البطلة احدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة »> وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية › 
ویذ کر مع کل طبع او مقام شواهد من عدة موشحات أندلسية ومخربية » وبذلك حافظطت 
هذه الوسيقى على تلك الموشحات أو بعبارة أدق حافظ عليها الحائلك » وبذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وهاه من الضياع 
کا أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والغربية . 
( د) رأة 

كانت المراة المغربية تحطی بشعور کریم بکرامتها ٠‏ کا کانت تحظی بغیر قلیل ن الحرية > 
وهى حرية قلما حظيت بها أحتها فى المشرق » وكان لذلك اثره فى الحياة السياسية والتقافية › 
٣ن‏ آوائل ما ڀلقانا من ذلك ما ذکرناه عن ام البنن الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لستاء جام 
)١(‏ انظر فى للمراة المعربية مواضع محتلمة فى الحزء كتاب الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة محمد ن 


الأول من كتاب الو ع المعربى فى الأدب العربى للاستاد عبد املك المراكشى ر طع الرباط ) . 
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القرويين بقاس الذى سرعان ما حول إل جامعة کبری بفاس إلى الیوم . وکانت زوجة يرسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكانت تبر معه دفة السياسة والحكم > وکان رأیها دائما صائبا وانتفع 
بھا فی حیاتها فی تشيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بلعرة زنب 
بنت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حا غرناطة رالأندلس > وکانت 
تجيز الشعراء » ولان خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » وطا آعہال بر كثيرة 
وعلى شاكلتهما تميمة بنت سيد للمرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت خی يوسف بن تاشفين » زوجة سیر بن اى بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة ٠٠۷‏ وكانت تفيم فى قصرها ندوة أسبوعية محاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد يعض أشعارهم > وتسبغ عليهم جوائز وعطايا كثيرة » وللاعمی 
التطيلى فى مدحها قصيدة بديعة مذ كورة بترجمته فی کتابنا عن الاندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيلب بنت يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين زوجة ابن 
عمها آی زید بن ابی حفص تتلمدت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى وکانت 
عالمة نابهة الشأن . ومنهن من سيدات الشعب حيرونة الأشعرية وما فضل فى نشر المذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أيى الحسن صاحب المدرسة 
بسبتة » ومن المعصوفات - وهن كثيرات ¬ منية بدت ميمون الدكالية » ومن الأديبات من بيت 
الحكام الموحدين رميّلة » ومن سيدات الشعب أمة العزيز بنت أيى حمد بن الحسن السبتية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم الساء بت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النابغات زمن الرييين فى العلوم ألدينية الفقيهة َم ھائیءِ بنت خمد 
العبدوسى والفقيهة آم البئين جدة الشيخ زروق ورحهة بلت الجنان والدة الشيخ اہن غازی 
وغيرهن كثررات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأديبات آم الحسن بدت امد الطنجال 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب حاصا بنساء بنی زهر کا کان الشان فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفه والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوران الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيرن المرينيين نحو سنة ٠١١ ٤/ه ٩۲۰‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتيان . وحرى بنا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تزوجت حا مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضط 
وتصدآت لنصارى سبتة بذ كاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها الساطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة ۹٤۸‏ ه/ا٤‏ ها م . 

ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات كثيرات › منهن سحابة الرحانية السفيرة 
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إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمانية طالبة جزاء حمل تلاك البشارة مساعدة إبنها 
عبد الك بكتيبة عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابعها الدولة العمانية › 
واستولى على صولجان املك . وأبدت أحته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لقلاثة الاف جندى من الرماة تحقق بهم النصر لأخيها عبد للك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى بأعمال خيرية كثيرة »> ومن متشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع بباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة ابن 
عسكر المؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت خحجو 
وها فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
اذ کانوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلوين السيدة 
حناثة بت بكار زوجة السلطان إسماعيل » وكانت فقيهة عالمة وأديبة بارعة » وكانت حصيفة 
تحسن إداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت واكثرت فى حجها من الصدقات واعمال البر والخير » توفيت سنة 
۹ ه/١٤۱۷‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
٤۴‏ ھ/۰ ۱۸۱ م وکانت تدرس للساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
طلمالکی بینما کان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال »› وترجم ما فى 
كتاب واحد إبنهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأول 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية › 
ولم يکن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم نما يدل على الدور العظيم 
الذى كانت تقوم به الراة المخربية فى تعليم النشء ونشر المعرفة . 
٤‏ 
المالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية 
(أ) الالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بافريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأول »> إذ 
کانت تعتبر الرائد للمغخرب جمیعه › وکان علماؤھا فی القرن المجری الثانی یرحلون فی کل 
عام لأداء فريضة الحج »> وكانت المدينة حتى زمن مالك تعد دار الفقه »> وكان مالك نفسه إماما 
کبیرا من ائمته » یلقی فيه دروسه ويرّلف فيه كتابه الموطاً > فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأحذ الفقه عنه وأحذ كتابه الموطا » وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحهن 
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ابن القاس - فكان الطلاب يرحلون إليه ويتلمذون عليه جا رحلوا وتتلمذوا عل أئمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب ازدهار المذهب الالكى فى إفريقية التونسية »> وكان 
کاب الموطاً قد حمل إليها فکان یدرس فیها ويدرس معه كتاب فى المذهب لتلميذه عبد الرحن بن 
القاسم الذى فرع فيه فروعا کثیرة . ماه المدونة وحجلها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موطنه 
ونسبت إليه باسم مدونة سحنون . وأخحذ التلامذة من تونس إلى الحيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة على سحنون وأضرابه من ححملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة ۲٤١‏ ه/٤٥۸م‏ . 
وکانوا یعودون إل مواطتهم فی اللخرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب المالکی ریشیعونه 
ڍن الناس فى بلد انهم « واظن ظتا أن ادریس منىشىء الدولة الاأدريسية وس نحلفه من آبنائه 
وأحفاده كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى باس وغير فاس إل التفقه بمذهب مالك 
دون غیره من الذاهب لوققه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة عل 
المنصور › إذ أفتى الاس باتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبد الله 
سلیل الحسن بن على بن آبى طالب سنة ۷٦۲_٣٤٠‏ م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النفشس الزكية استدعى جعفر بن سليمان وال المدينة مالكا وجرده من ابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وف عقب إحفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب القصى 
واستطاع تأسیس الدولة الإدريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لالك الفقيه الكبير فتواه لابن أيه ۾ 
وان يدفع التاس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه »> مما جعل المذهب الالكى يشيع هتا 
بقوة مدد القرن الغالتث امجری 


اکى ١‏ الذى درسو فی مدن زی مئل الخدلفة ( e‏ او هرون البصرى الذى دحل 
المصامدة وای اقاسم بن عرز تيه امین وعلمان بن مالك خقیه فا » وله تليق عل دونه 
النصف لأر بن لقن ار الجری » رل رحلة إل اشرق حل ها من لاسكندرية كاب 
ك زید وأنىز . عه کن : الترادر والختص وپش الغرب امي فی دارسة الت لان 
وسنعود للحدیث عن نشاط الققه الالکی ۳ العهد فى الفصل المقبل »> ويضعف هذا الفشاط 
کی عر الموحدين ا شر ااذه و و سنخصس ذه العناية ا 
Ye‏ 


(رب) الصفرية“ 
معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى احيط فى القرن الأول الحجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تسالیم الاسلام القاضية يالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التی دحلت فى الاسلام « 
وقد رأينا حسان بن التعمان ۷١(‏ هح 14۰ م - ۸3 ه/ ۷٠١‏ م) يعد اتتصاره الحاسم على 
الكاهنة يحل من قومها فى جيشه كتيبة من اثنى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
الله > ولیس ذلك فحسب ٠‏ فانه وى اکبر آبتاء الكاهنة على قومه فی جبل آوراس وبذلك ملك 
قلوب المغاربة وداتوا له بالطاعة حتى الحيط › وحلفه موسى بن نصير ۸٦(‏ هأ ۷٠.١‏ م- 
ه/ ۷٠٤‏ م) فوضع التنظيم الإدارى للمغرب وجعله حمس ولايات وحاستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة › فلم يعد 
هناك فارق بن أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بربريا مغربيا »> وكلغه بان يفتح إيبريا › 
فاع جیشا اکثره م من البرير نحو اثنى عشر ألف جندى » وفتح الله له الجزء الجنوبى من إييريا 
ولحقه موسی بن نصير واتما الفتوح معا . ومعنى ذلك آنه تم فی عهد موسی بن نصیر رفع 
جميع الفوارق بين العرب واليربر »> فقد أصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجبوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار الغربية من برقة إلى اليط فتحا 
حربيا ابتغاء المكاسب الدنيوية › بل أصبح فشحا عقائديا لدشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره اتباعه عربا وغیر عرب من الأحرة فى إعلاء كلمة الله . 


ومنيت الاأمة إلإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بخلفاء أمويين منذ السنة 
الأرل فی القرن الثانی المجری لیسوا فی مستوی أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها »› فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك > وسرعان ما ولّى على الغرب يزيد بن اہی مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمح الضرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب ٠‏ فقتلوه . وتوال فى عهد ايه هشام بن عبد الللك رة. VY‏ = ا 
ه/ ١٤۷م‏ ولاة ليسوا فى مستوى للمهمة » كان اخر المتعسفين مهم عبد الله بن الحبحاب 
فارهقی المغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عانله عل طنجة ان أعلن انه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أحذ خحمسها للدولة . وينما حير المغاربة یاد یضد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية يحترون بينهم يدعونهم إلى الدحول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة › إذ ينبغى أن يكون 
احتيار الحليمة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس ححوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الإسلام » ولو كان 


)١(‏ انظر فىمذهب الصفرية الملل والنحل للشهرستانى. 
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بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالمم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية › بينما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قنله » 
رعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالمم وقثل نسائهم وذراريهم ومر بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم حالد بن ميد 
الزناتى وانتصارهم على جیوش عبيد الله بن الحبحاب والوالى الأموى بعده كاثوم بن عياض 
القشيرى » ثم ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان عل جيشين صفريين › 
وأحيرا اتعصار أبى الخطاب عبد الأعلل إمام الإباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروان ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك ينسحب ”مكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أخحذت تنفر من عقيدة الصفرية › 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأغاء . 
رج المعترلة 

کان واصل بن عطاء موسس مذهب الاعتزال فى البصرة من اکبر الوعاظ فى عصره إن 
م یکن اکبرهم › وقد جعل للاعترال اسسا حمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثابتة لله » يث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فليس کمثله شیء › وما جاء فی 
القران الكريم والحديث النبوى مما قد يفيد تشبيها يجب تأويله »> مثل ( يد الله فوق آیدیهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قد رتهم > ثم هو واحد فصفاته مثل مثل السسيع › البصير هى نفس ذاته . 
واساس ثان او ميدأ ٿان هو العدل على الله » ولذلك ي یتبغی أن یکفل لعباده ما هو أصلح م 
حقيقا لسعادتهم . واساس ثالث هو إنفاذ وعده لمو مين بان هم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الأثمين بالعقاب وعذاب النار > وأساس رابع هو الأمر بامعروف والنهى عن انكر » 
إذ لا حل لمسلم أن یسکت على جرم أو إثم › وواجب عليه آن يمر بکل ما هو خير . واساس 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الأيمان والكفر › واحثلفت فی ذلك 
الجماعة الاسلامية احتلافا كييرا > فکانت المرجئة تعده مومنا واهل السنة يعدونه مو منا فأاسقا 
والخوارج : الصفرية رالأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزاً من الاأيمان › أما 
واصل فکان یجعله فی منزلة وسطى بين الايمان والكفر . وکان ماینی یخطب فی شباب 
النصرة وإاعطا ومویدا اراءه پا جج رالأدلة العقلية »› وتن به الشباب واصبح له ينهم اتبا ع 
وأنصار کتیرون امتلاوا -حهاسة لدعوته الاعترالية › فرای ن يتخذ منهم تفرا يتميز باللسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ ا يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعترالية » وفرقهم 


> 1۷ وطبقات المعترلة ححقيق الأسعاذ فراد سيد ص‎ ٠٣١ انطر فى العترلة الملل رالحل للشهرستانى ص‎ )١( 
TTY CYYY C1 رفضل الاأعتزال‎ ٠١۲١ ركتاہا العصر العباسى الأرل ص‎ 


YY 


على بلدان مختلفة من العام الإسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له لف شعب الصين. فى كل تعره إلى سوسها الأقصى وحلف البرابر 
رجال دعاق لا يفل عزيتهم تھگہ جبار ولا کید ماكر 
وأوتاد أرض الله فی کل بلدۃ وموضع فتیاها وعلسم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خحصومهم بالبراهين السديدة ويعّلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إل منطقة السوس . 
کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلمیذه عبد الله بن الات 
فته الخلق » وفيه أن المعترلة حاربت مع پراهيم بن عبد الله أحى النفس الزكية حين ثار على 
ای جعفر الاصور وان بشيرا الرحال العترل قتل معه فى موقعة باخحمراأ سنه ٠٤١‏ هه ون 
أبناءه لحقوا بالمغرب وغالبوا عل مدن فيه اظهروا فيها دعوة الاعترال . وفى الكتاب تفسه ان 
للمعترلة فى بلد تدعى البيضاء مائة أل يجحملون السلاح يعْرّفون بالواصلية » وفيه أيضا أنهم 
كثيرون فى طنجة » وأن رئيسهم هناك إسحق بن مود بن عبد الحميد هو الذى أيد إدريس بن 
عبد الله مرسس الدولة الإدريسية حين ورد عليه وأنه أدحله فى الاعتزال وكأن الدولة كانت 
دولة معترلة » وأظن فى ذلك ضربا من المبالغة وكانوا کتیرین فی بلاد إدریس الثانی › ولعله 
كان يعطف عليهم لنصرة أسلافهم لابراهيم بن عبد الله أخحى النفس الزكية » ونجد ابه محمدا 
یبنی جنربی مدينة القصر الكبير مديدة يسميها البصرة > ولعله بناها حم ذكرى لمديبة استاذهم 
واصل ! بن عطاء ومر بنا فى الجزائر حدیث مائل عن المعتزلة »> ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة او ما يشبه الدولة . 


( د ) الظاهرية 
الظاهرية أو اصحاب الذهب الظاهرى ينسبون إل ابی سلیمان داود بن على بن خلف 
الاصبهانى الظاهرى الحتوفی سنه ۲۷۰ للهجرة و کان ٹی اول امره فقيها شافعياً بتعصب ذهب 
الامام الشافعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا مى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى رالدين إلى ولا عتكم 
فى الالمى او ما هو إلى إلى العقل او ما هو عقلى > ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القران الكريم والحديث النبوى من عموم » وتاسيسا على ذلك ينبغى الوقوف عند ظاهر الكتاب 


() انظر النصوص الواردة فى المعيار للونشريسى ( طبعة ص ۳٠٤۲‏ رما بعدھا ورفیات الأعيان لابن حلکان : 
حجرية بفاس ) ۳٠٠/۲‏ وروض القرطاس لابن ترجمة يعقوب بن يوسف بن عبد الوس 
ایی ررع ٥٠‏ والمعجب للمراكشى ر( طبعة القاهرة ) 


۳ 


والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآراء النى تبتى عليه . وكيب هذا المذهب أن 
يتحمس له عقل آندلسی هو عقل على بن احمد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦‏ ھا۳ ۰م وکان 
قد بدا حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم ترکه إلى مذهب الامام الشافعی ثم اثر عل 
مذهبيهما مذهب داود الظاهرى › ولابن حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية كتاب 
الابطال للاأصرل الخمسة التى ياحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد ازدهر هذا الذهب الظاهرى فى عصر دولة الموحدين > إذ كانت تعخذه مذهبا 
فقهيا هما من دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة الاك وی -حثيفة والشافعى وابن حنبل » 
وحاول الستاذ د الد کنون ی الجزء الأول من تابه : ر النيو غ ا لمغری فی الأدب 
العربى » الاستدلال بان خحلفاءهم و حکامهم كانوا يدعون إل الاجتهاد كانه بذلك یرید 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاحرية »> ولا نستطيح ن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بان الموحدين 
کانوا ظاهرية » من ذلك ان الونشريسى فی کتابه المعیار نعت ابن تومرت بانه ظاهری وان 
ہن ایی زرع فی روض القرطاس فى سنة خحمسين وخحمسمائة يقول إن عبد المؤمن أمر 
بتحريق كتب الفرو ع ورد الناس إلى قراءة کب الحدیث أى أنه مر بتحريق كشب المذإاهمب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القران طبعا وهى نفس نظرية | 
الظاهرى > وفى المعجب يقول الحافظ ابو بکر بن الجد : د لا دحلت عل امیر ا 
یی یعقوب ( یوسف ) اول دحلة دخحلت عليه وجدت بین یدیه کتاب ابن يونس ( فی 
الفقه امالكى ) فقال لى : يا ابا یکر انا أنظر فی هذه الاراء المنشعبة التى أخدثت فی دين 
الله » ارايت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو حمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأحذ به القلد ؟ فافعحت أين له ما أأشكل عليه من 
ذلك ٠‏ فقال لی وقطع کلامی : یا با بکر : ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا 
وشار إل کتاب سنن ی داود وكان عن يمينه » أو السيف » . ويذكر صاحب المعجب 
ان اينه یعقوب المنصور مر حرق کب المذاهب الاأربعة الاك وای ححنيفة والشافعی وابن 
حنبل بعد أن یجرد ما فیها من حدیٹ رسول اله لار والقران ففعل ذلك › فاحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب اين يونس ونوادر ابن اى زيد ومختصره 
و كتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها . ولقد 
شاهدت ‏ انا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب العجب على ذلك بقوله : « کان فصده فى الجملة عو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث » ويقول ابن حلكان : « إنه أمر 
a:‏ 


برفض فروع الغقه كا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدوا أحدا 
من الائمة المجتهدين القدماء بل تكون احكامهم بما يوؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت ثبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وعق يقول عيد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف همم من إنكار الراى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على عض الظاهرية »> وجرَرًا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى ان انقرضوا › اومم فى ذلك مهدیهم (ابن تومرت) اول ملوکهم» . وبمجرد ان اتهت 
دولة الموحدين عاد الذهب الالكى فى المغرب الاأقصى إل النشاط رالازدهار حتى اليوم . 


0 


الزهاد - التصوفة 
) 1 ) الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الاخرة يوم القيامة » يوم بحاسب کل امریء على ما قدمت یداه › فان کان عمله صالا 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الرهد والنقشف کان جزاؤه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
احرته السعادة الكبرى . وكان ذلاك شعار الصحابة فى الفتوح » فهم لا يفعحون البلاد طلبا 
للمغانم وإنما لاعلاء دين الله » ودائما نسمع بينهم عن كثير من الأتقياء » فالآحرة هى التى 
تهمهم » ولم يکونوا زاهدين زهدا متطرفا ينسيهم الدنيا والعمل فيها ›» بل کان غالبا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله > مما جعلهم يتفقون اموالهم فى اعمال البر 
وعَوّن الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العام الاسلامى . وقليلا قليلا احذ اناس يستشعرون 
الزهد الخالص » ويعيشون له منقطعيں لعبادة ربهم »> ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
الغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
أيضا كتيرون من هحرلاء الصلحاء الزهاد »> ونضرب متلا هم القاضی ان حسود" اهمراری 
وكان من قضاة العدل وأئمة الفضل زاهدا فى الدنيا مقبلا على الله تعالى على قدم التجريد › 
ولا مات 4 يترك غير سجادة مصلاه ٠‏ وقعْب يتوضا فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه کتاب 
لله . ونضرب مثا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب المداية 
الذى اقام بجامح القرويين أربعين سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك أربعين الف 
(۱) انطر هيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لان أبى ‏ حررهم رعشان السلالجی ریسکر . ومن مراحع 
ددع ص 11۷ TVY~TY CTT Ye NV‏ تراجمهم التشوف وجذرة الاقتباس وسلوة الأفاس . 
رفی هاش القرطاس مع ابن محسود وابی جبل را 
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دیتار انفقها كلها فى سبيل الخير » واصابت أهل مدينته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وَسى 
( مل بعیړ ) من تمر فباعه کله للمحتاجين الضعاف بوثائق واخرهم بالئمن إلى أجل > فلما حل 
الاجل استدعاهم ال منزله > فرمی بالوثائق جمیعا فی الاء » وقال خم : انتم منها الآن فى 
حل » فإنی ما بعت لکم ولا اعطیتکم إلا مال اله تعالى . وينتعش الزهد فى عصر المرابطين › 
ونشعر إزاء كثيرين من زهاد هذا العصر انهم کانوا مقدمات لانتشار نزعة التصوف فى المغرب 
الأقصى مثل أبى جيل الحوفى سنة ٠٠٣‏ ه| ١‏ م وكان كير السياحة فى الأرض . 
ویتکاٹر الزهاد فى عصر الوحدين مثل ابن حرزهم المتوفی سنة ٠٥۹‏ ه وأبى عبد الله السلالجى 
الأصول المتوفى سنة ٥٤‏ ه/۸٦۱۱‏ م ومتل یسکر الخفجومى المتوفى سنة ٥۹۸‏ و کان ورعا 
فاضلا ومشل ایی عبد الل المعروف بابن تخمیست المتوفی سنة ٦۰۸‏ ه/ ۱۲۱١‏ م وكان كثير 
الور ع شديد الانقباض عن الئاس . ویکتظ کاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن مبيى الحوفى سنة ۲۸“ ه| ۳۰ م بکٹیرین من الزهاد > أله سنة 
۷ ها حم وهو يشتمل على مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش › 
غير أنه لم يرك بلدا فى الغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا ریسمیهم فی مقدمته صلحاء › 
وهم فی جمهورهم زهاد ونساك المخرب الأقصى حتى زمنه . وحری بنا إن تد کر ان الشعراء 
أنحذوا یقردون للزهد بابا فی دواوینهم على حو ما تنجد عند ابی الربيع الموحدى . وجا يقفدا 
تاب التشوف على الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد احق بن إماعيل يوّلف فى العهد 
المرينى باخحرة من القرن السابع كتابا عن صلحاء أو زهاد الريف › وفى الجرء الثانى من كتاب 
الوافى بالآدب العریی فى المغخرب الأقصى للاستاذ محمد بن تاویت غلیل له » وهو يرمز ال 
اطراد الزهد فى عصر الرينیین » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذ كر الأستاذ کنون منهم 
الميطى الطنجی تعد الله بن محمد المتوفى سنة ٩۹۳‏ هده ۾ وينقل عن الدوحة اه e‏ 
أية ص ایات ایل تعال فی الزهد واتبا ع السثة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم > ومثله ابن خحجو 
التوفى سنة ١٠۹ه/۹٤١٠م‏ ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلوين . 
(ب) المعصوفة 

. من قديم اح کٹیرون من زهاد الأمة وأتقيائها یبالغون فی نسکهم فارضین على اتفسهم 
لاو القران وذكر الله وتسبیحه » کا فرضوا على انفسهم المبالغة فى الت وکل على الله والثقة به › 
ثقة تملا النفس طمانينة . ومع مرور الزمن أخحذ كثيرون من هرلا الوائقین المت ولون يهملون 
امور الدنيا ومعاشهم > فهم لا يهتموك بكسب القوست › لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والققة فی اللہ > ومع الزمن أحذوا ينبدون طيبات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول بل : 
» لو قوکاتم على الله حق توکله لرزقکم کا يرزق الظير تخدو خحماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( تة ) » . وأخحذ سذ | التعمق فى التوكل والثقة بالل يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف › 
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ويقال إن موّسسها هو الحارث بن أسد الحاسبى البغدادى المتوفى سنة ۲٤۳‏ ه/۷٥۸‏ م ويقال 
بل موؤسسها الذى اودع فيها فكرة الحب الاهى ذو النون المصرى المتوفى سنة ° AoA‏ . 
وم يلبٹ ان ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرايع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة بين الفقهاء والمتصوفة إذ يرمونهم بالکفر إلى ن ظهر القشیرى والغزالى فى القرن 
الخامس المجرى > وأصلحا ما بين الفتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى واحد الرفاعى . وأحذت الأندلس تتأثر بالقتصوف عل 
حو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وابن العريف › ثم عند الشوذى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس . أما 
لغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من متل طريقة أبى الحسن الشاذل . 
وأول ذكر لتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رایى - نساكا يقصرون حياتهم على السات والعبادة » ومنهم کا جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
ابن حرزهم على بن إسماعيل المذكور يبن الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبی . ونظن انه کان عابدا ناسکا فحسب » اذ يقول مترجمو 
بى مدين انه أحذ التصوف عن أيى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتى 
المتوفى سنة ۰۱“ ه/٤ ٠۲۰‏ م › وكان لا يترك لنفسه شيعا إلا قدر ما يقوته هو واسرته فی 
يومه والباقی يتصدق به » وکان ناسکا ورده القران يتلوه إناء الليل وأطراف النهار »> وكان بارًا 
بالیتامی والمساکین . وهی حیاة زاهد نی رأیى لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكان تقيا صالخا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية › فقال 
مستدكرا أرسول انا ؟ الفرائض مشهورة › والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتخاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع بما قسم 
الله للف > وهی إجابة زاهد لا صوفی » وان کان قد درس على يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله ابو اخسن المسفر معاصره وان کان قد ذ کر ابن غربی آنه لقیه فی 
کتابه « عاضرات الابرار » لأن مجرد لقاء ابن عربی له لا یدل حتما على آنه صوفی › إنما هر 
ناسك . وربما كان الصوفی الحقیقی فى عصر الموحدين يلور بن ميمون آبو یعزی“ المتوفى 
سنة ٠۷۲‏ ه/١۷١١‏ م عن مائة وثلائين سنة » امضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل الحيط فاقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 


. ٠٠۲ رجذرة الاقشاس لابن القاضی ص‎ ۲٣۷ انظر فی ابی یعزی روض القرطاس ص‎ )١( 
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الأرض . ونما نرجح أنه كان صوفيا لأآن مترجمى ای مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سلك الملريقة الصوفية على شيخ المشاي يخ ابی یعزی إن ان وصل وحقق وأدرك > ومن الصوفين 
الشهورين فى عصر المرينسين الشيخ زوق التوفى سنة ٠٤١ ٤/ه ۸٦14‏ م وله نحو عشرين 
ملفا فى التصوف مها قواعد التصوف وعدة امريد وعلى شاكلته أحد الصوسعی فى عصر 
السعدیین وله فی ابی یعزی كتاب بعنوان : العزا فى مناقب الشيخ أبى يعزى وعدة مؤلفات 
أنحرى فى التصوف . 

ونعن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف سحتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاأسلامية الأحرى من كقرة المدأعين الجهلاء له »> وزعمهم أنه لا ڪتاج إلى 
دراسة إذ تحفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل يرون منهم عن فروض الاسام ونوافله › 
فحسبهم العبارات والشعائر الت ياحذونها عن شيو خهم > واباحوا لأنفسهم كل المتعم مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذکر یتواجدون فیھا وقد یشقون ٹیابهم ویمزقونها بتأٹیر ما يسمعون من 
أغان على الذ کر تصور الوجد لتا وکان الناس يكيرونهم إذ يزعمون هم ان ب بينهم القطب 
الذی اختاره الله »> کا يزعمون آن بینهم اربعین واصلین مثله یسمونهم لارا > وإذا مات 
القعطلب حل أحد الأوتاد حله . وما زاد فی حرو ج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم دود 
الشر ع اتتشار مذهب الملامسية“ الایرانی بينهم وهو مذهب کان معتنقوه یصنعون کل ما یو جب 
اللوم هم مما يعد رما رسخجلا لأتصى درجة » إذ يرون آن يشتهروا بین الناس انهم لا يدون 
شعائر الدين وفروضه > وإت آدوها فسان > کا یریدون ان یشنعرهم بانهم لا یتمسکون بنواهیه : 

2 حتی يذمهم الناس أشنع ذم » وحتى ختقروهم إل أقصى حد » وهم بذلك ا 

الملامة » تاحذ بهم من کل وجه » ولذلك حاربت الدولة العتمانية هذه الجماعة بالجزائر 
عهد الدولة السعدية اشد حرب حتی کادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة ا 
السلطان مرادخان العثمانى يهغه بالقضاء على تلك الفعة »> وحاربها هو فى المغرب الأقصى وسن 
حلفوه من السعديين ولكن يظهر انهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء مبرما . 

على كل حال كان اتعشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب انحراف التصرف 
والصوفية » نما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد › 
ويدعون إلى خاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المحمسكين 
يأوامر الدين ونواهيه مثل البطى الطنجى الار ذكره فإن له الفية بتاها على النصح والإرشاد 
وحمل فيها -حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 


)١(‏ راحع قى الشيخ زروق كاب النبوغ المعربى اللغرب الاقصى 14۰/۳ وما بعدها وراجع تاريخ الأدت 
صر ۲۱۷ .YYA‏ العربی فی ايرا بالجزء الخامس ٥ن‏ هيده الللة 
)٠(‏ انطر فى اللامية كتاب الوافى الدب العربى فى ص۱۷٩‏ . 
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الح ركة العلمية 
( أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مر بنا ¬ فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن توح العرب للمغرب حولته بعد قرن راحد 
إلى شعب عربى » وقد نزل الفيندقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحويله إلى لختهم وحضارتهم » وبالمغل ظل به الرومان ستة قرون أحرى ~ وخلفهم البيزنطيون 
حو قرن ~ ولم يستطيعوا أن يحولوه إلى لغتهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيات للمغرب - مهما اختلفت اقطاره وتباينت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة ٠‏ وليست المعجرة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض المغتوحة > إنما كانوا يبتغون نشر الدين اليف » مما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون المغارية بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
اللإسلام . ومن تمام هذه المعجرة أن المغاربة وجدوا هذا الدين السمح يسوى ين لته الفاتحين 
ويمن الشعوب المفشوحة › فلا سيد ولا مسود ولا استتراف لخيرات البلاد › والجميع عربا 
وبربرا متساوون فی احتوق والواجبات فاحذوا یدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بقوة إلى العلم والتعليم > ومعروف أن أول ما أتزل منه على 
الرسول يله : اترا باسم ربك الذى خاق » حاق الانسان من عاق » اقرا ورك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الائنسان ما ل يعلم فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذ كر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مشل : # وقل رب زدنی علا ومثل : 
#تل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . ولذلاك لا تعجب إذا راينا الفاتعين فى 
الأقطار العربية يتحولون إل معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية › 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة بالمساجد أو فى المساجد نفسها لتعليم القران 

وسموها الكتاتيب » وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار . 
وأخحذ كثيرون يتجردون لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور والآيات الكريمة 
وذكر بعض الأ حاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذللك نشا 
۳۹ 


التعليم فی الا قطار الخربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا علىالكتاتيب لتعليم الناشعة 
الساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمضى هانان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
موسسة جديدة هى المدارس والمعاهد » ويتنافس معلموها أو شيوحها وشيوخ المساجد » ما أُثرى 
الحر كة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن الهجرى أحذت تظهر مرسسة ينافس شيوخها 
شيوخ المدارس والمساجد » وهى موسسة الزوايا »> وحرى أن نخص كل دار من هذه الدور 
العلمية بكلمة . 


(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكبات 


الکتا تيب 


اتتشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول المجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن حخلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعلیم الناشعة 
فی الكتاتيت « إن هذاالتعليم شعار من شعائر الدين انیز به المسلمون ودرجوا عليه فى جميع 
أمصارحم > حا يسبق فيه إل القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث > وصار القران أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما محصل بعد من الملكات » . 
ٹم يقول :« ان مذڏذھب آهل المغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعلیم القران فة فقط وأحذ الناشعة 
فی أثناء دراسته برسم الفاظه > ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من حدیث أو فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشعة حد البلو غ 9 الشبيبة ( الشباب ) »> بخللاقی آهل أفريقية التونسية 
فانهم يخلطون فی تعليمهم للناشعة القران یالحد يث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن لم تکن تعنی بشیء سوى تحفيظ القران وتعليم رسم 
الأيات وما يتصل بدلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب بفاس إن 
بھا مائتی کاب » ویشتمل کل کتاب عل قاع كبيرة مع درجات تتح م کمقاعد اال 
وام م ارا الکتلة لا فی کناب مین , رما یستمین بألراح خحشب کبیرة نکب 
الط ٰ وینما صل إل إجادة جزء لا باس به : من القران يقدم بو هدية لعلمه > و حينما 
بخت مه يصنح ابوه وليمة فانحرة لکل زمادائه فی 2 1 ویقا م لعامه کسوة جديدة . ويقول 
الوزان إن للناتعة - متل طللاب العاهں - يومین فی الأسبوع للراحة لا یختلفون فیهما إل 
الكتاتيب . 


۹ 


ویذ کر الأستاذ كترن - ج أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن المرأة المغربية ھی 
الى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأول بتعليم الناشعة ذكورا وإناثا > وأنه م یکن یخلو حى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة > ويذ كر اخسن الوزان عن مدينة فى إقادم نومیدیا أن النساء فيها 
هن اللائی يعلمن الأولاد ذکورا واناتا حتی سن الثالئة عشرة »> ويبدو ن ذلك كان سنة متبعة 
فی المغرب الأقصى جميعه من قديم . 


المساجد 
كانت الناشئة حين تىجر حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
لعتلقى ما يلقى بها من تفسير للذ كر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
يختلفون > فمنهم من یعطی مبادیء فی هده الدراسات » ومنهم من يعطى دروسا متعمقة لن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخحاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مراکز الإشعاع الفکری فی کل مکان › ونلتقی بھا فی کل بلدان المخرب الأقصى الكبرى مثل 
سيتة وطنجة وأصیاا وتازه وسجلماسة . وید کر لحن الوزان ن ا ی ت ستمائه مسجد 
سنة ۲٤١‏ ه/ ۸1٠‏ م ويد أقدم جامعة علمية فى u‏ العربی وع حو ما أحدث الأزهر 
5 لقاهرة من نهضة علمية ی مختلف العصور كذلك أحدٹ ۰ ج القرویں نهضةه ماله 
س ادرت 3 حیۀ فی آمور د دده رشریس وکت ت تدا 8 عضرت بعك صااة ا 
موسوعة کبیرة تحدث فیها التفصيل عن جوانبه السا رالتقافة ومکانته فی العلم رالفکر 
الخربيين ئی مختاف لازت ا کد ذکر اسن اوك من تفصيلات عن جا القرويين 
عبد لأسن موسس دولة e‏ وشید مکانه جامعا امان ن يىتىيع عليه امه عل اسم على بن 
يو سف ولكن الناس ظلاوا يسموه باه القديم » وبنى عبد الموّمن جامعا بجوار قصبة مراكش › 
وقد اعتنى به حقیده یعشو لب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلس > وشيّد له منارة فی منتهی 
۳۳١‏ 


الروعة كمنارة الخيرالدا النى شيدها فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تييع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملاك من أحجار كريمة وكل ما قدمه هما زوجها عند اقترانه بها › 
وتامر - کا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة النارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الح ركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكتاس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت هذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوحها وتلاميذها . 
المدارس 

معروش ان ول ص شاع تظام الحدارس ی اشرق نظام اللاك وزير إللطان السلجرقى 
آلب ارسلان (٥ه٤‏ - 4٤٥١‏ هى إذ شيد طاثفة منها فى بلدان مختلفة بالعراق وإيران »> ووقف 
على كل مدرسة قافا کثیرة تفی بنفقات اساتذ تپا وطلابها ومکتباتها وعین فی کل مدرسة 
أساتذة فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية > وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها ابن بطوطة سنة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه المدارس النظامية فى العام الاسلامى منذ تأسيسها » ونرى 
يوسف بن تاشفين سلطان الرابطين الخصيف ٠٠١ - ٤٥۳(‏ ه) يوسس بمدينة فاس مدرسة 
عرفت - کا يقول الأستاذ كتون فى النبوغ المخربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظا آنه لابد أن شيد مدرسة ثانية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ النونى يذكر فى كتابه : « حضارة الموحدين » : أن عبد اومن مؤسس الدولة 
اسس فى مركش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة > ومدرسة خحاصة بتعليم 
أمراء الموحدين » وأسّس مدرسة بالرباط لتعليم فن اللاحة » وعنى حفيده يعقوب الموحدى 
بتأسيس الدارس لا فى الغرب الأقصى فحسب > بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويدحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصية مراكش ويقول إنها أشبه بمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب » وفى رأبى اه 
كان بها مساكن أيضا للاساتذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تلقى فيها الدروس فى الاضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يعْفى من الصاريف › 
ويعطى كسوة » وكات الأساتذة يقاضون راتيا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدروس التى يقرمرن بها . ويذكر ان مبنى المدرسة كان مرينا بالفسيفساء البديعة وزحارف 
متنوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب » وقلرًا الآن أى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة » ويقول فى القصية قصر مزخحرف كان مدرسة لأيناء الخليفة 
rr‏ 


وأبتاء أسرته . وبأحرة من عهد هذه الدولة نجد الحدث الكبير أبا الحسن الشارى السبتى الحرفى 
فى سنة ٦٤۹‏ يشيد مدرسة بسبتة ويقف عليها من خيار أملاكه وعقاراته ما يفى بالانفاق 


راسج تشیید الدارى وتاسيسها ى عهد الدولة اأرينية : ویقول ان مرزوق فی کتابه عن 
بلدان امغر بپ الأقصى وما تبعه من بلدان الغرب ار الجزائر ) مدرسة : فى مکنا 
وتازة وستة وأنفة وأزمّور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقافا كثيرة وألحق بها 
مكثيات نفيسة . ويقول الحسن الوزان پالحرة من عهد المرينيين إن ئی فاس وحدها إحدى 
کشر مدر سه ( وقد تحوی المدرسة سائة عرفهة او اکثر › ولجميح الأساتذة رواتب ممتازة 4 
ويذ كر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بازة » ويذ كر طريقة التعليم فى تلك للمدارس 
لعهده » فيقول إن الاستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص › ثم ياحذ فى تفسيره 
وہیان دلالات کلمه مضیفا إلیه بعض ارائه مع بیان ما يوجه إلى النص من اعتراضات › ويتحاور 
الطللاب ويتناقشول فی معانی النصس ودلالاته ْ ويشترك الستاذ مهم ی الناقشة واألخحوار 

وواضح انه 1 يته العصرالرینی إلا وکان الفرب الأقصى فی وار هذا العصر قدا کتظ 


الزوايا 
لمم يكن المغرب الأقصى يعرف الزوايا التعلقة بامتصوفة والنساك قبل القرن السابع المجرى 
إذ كان يطلق عليها اسم أربطة جمع رباط مثل رباط عبدالله بن ياسين الذى تساك فيه بع 
بعض رفاقه کا مر فی حدیشنا عن قیام دولة المرابطين . وربما كانت ول زاوية عرفها المغرب 
الأقصى زاوية ابی مد صالح التى أقیمت فی منتصف القرن السابح المجرى بمدينة اسفی على 
المحیط : ویقال بل کانت تسمی رباطا وان الروايا انما احذت تعرف بالغرب الأقصى فی الترن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كتايه عن الساطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا > ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشأها » وذكر زاوية أيى زكريا بى بن عمر 

بسلا . 
وفى كتاب الشعر الدلائى للسيد عبد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
r‏ 


المجرى باسم زاوية سيد الناس محمد يللي . وأخذت الزوايا تتكاثر فى الغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر الهجرى حينما ضعفت الدولة المرينية واحذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل امحيط والبحر المحوسط وكانما المغارية يسوا من الدولة وحكامها» 
فاحذوا ياتفون حول شيوخ التصوفة آملين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يسن 
قيادتهم ضد أعدائها الخاسئين » وأسهموا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيح ومریدیه › وأخحذت سریعا لا تقتصر عل مکان للعبادة بل أصبحت اشبه بمسجد وتضم 
إلیھا انى لسکنی شيخها أو شيوحها ومریدیهم . وأیضا فإنها لم تعد مكانا للنسك فحسب 
بل اصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتعخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها نحطب ححهاسية 
للهاب حية الشباب فى مقاومة الأعداء احتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية » ومر بنا مدی جهاد هذه الزوايا وأصحابها فی طرد الحتلين والتنکيل بهم › 
وطبیعی ان يمد فى كل زاوية طعام لن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلاثية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أنها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤسسة كبيرة » بل مدينة تامة على نحو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلا كبيرًا للحديث عن ال ركة الشعرية 
بها وقدم طا بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صخرى مما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالمغرب الأقصى فى 
ا لح ركة العلمية بجانب العناية بالأدب والشعر . 


اكرات 

لا ریب فى أن المکتبات تعد أعظم المؤسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأديى جميعه 
للامة وتفتح ابوابها يومیا وتقدم کنوزها لطلاب العلم والادب وشيوخهما » ولن أستطيع تصوير 
امیتھا فی سطور ميحد و دة ومعروف انه کان بکل جامع فی کل بلد مكتبة » وقد احصی 
الد کتور محمد حجی فی کتابه : الح ر كة الفكرية فى المغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتبة 
عامة يفاس منها اتان إحداحما مكتبة القرويس المليعة بالنفائس والکنوز من مثل تاریخ ابن 
خلدون بخطه » وعد بمراکش اربع مکتبات وبزاوية الدلاء مكتبة وبالثل فى بعض المدن 
الكبرى . وعد سن المكتبات الخاصة خحمس عشرة مكتبة » منها مكتبة ال الغرديس بفاس 
استعان بها فقيه الجرائر الكبير امد بن یی الونشریسی التوفی سنة ٩۱٤‏ فى تاليف موسوعته 
الفقهية الکبری : « المعيار » المنشورة فی ستة مجلدات . وکان قد اورٹھہ جدهم فی القرن 
الرابح المجرى بكار بن عیسی الغردیسی شرفا عظيما إذ کان أول من حمل صحيح البخارى 
ای المرب الاقصى وعنه له کٹیرون : 


Yt 


(ج) نمو الحركة العلمية 

تاذ الحركة العلمية بالنمو فى المغرب لأقصى منذ قامت الدولة الادريسية › فانه نزل 
بفاس فی عهد إدریس التانی کٹیرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أُسرة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء › إذ كانوا هم أصل تلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس ”مى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أحذ فقهاء الجامم يلقون 
فيه دروسهم منک آواحر القرن الغانى واوائل الثالٽ للهجرة »حتى اذا کنا فى منتصف ددا القرك- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة ام البئين الفهرية جامع القرويين فى علوة فاس المخربية المقابلة أنحذ 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى › ويظل ذا النشاط العلمى اثاره فى المغرب 
الأقصى بعد القضاء على الدولة الإدريسية بفاس فى أواحر القرن الثالث المجرى »› ويعود هذا 
الدشاط بقوة فى عهد المرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى ما كان فيه من فات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالمحتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحدوا المغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سنة 
۹ ها ۱١‏ وحتى ينزل أمير المرابطين يوسف بن تاشفین على راس جيش ديار الأندلس 
ريهزم الفونس امیر قشتالة ونصاریى الاسبان وربا معه هزيمة ساحقة فی اللات > ويضم 
الأتدلس إلى دولته المغربية . ومن حينعذ تدمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى ئمرا واسعًا » 
إذ أحذت تاتحم تدريجا بار كة العلمية الأندلسية » فقد أحذ علماء الأندلس يفدون عليه > 
کا احذ طلابه وعلماؤه يفدون على الاأندلس »› وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر › فعمل على 
جلب علماء الأندلس ال عاصمته راکش حتى ليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على (ا laa.‏ ۰م - ۳۷ ه/ ۳٤۱۱م‏ من أعیان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع احر يقول :« لم يزل 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من اول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » . 


ومذ شدا التاريخ يصح المغرب الأقصى والأندلس دار علم وأدب وأحدة 4 و کثیر ن 
العلماء والأدباء فى القطرين قضوا شطرا من حياتهم فى وطنهم والشطر الاحر فى الوطن 
الثابى . وتنبه إلى ذلك مولفو كتب التراجم كا سنرى عما قليل . ويتحول الحكم إلى الموحدين › 
وقول صہا سحب المىجس عر شيك اومن الموٴسس ا لحقیقی لدولتهم : « کان مو ثرا اهل الحلم 
با هم خسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 

o 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام هم » . واتخذ - حسب تعليمات استاذه ابن 
تومرت - عشرة مع حمسين من ن الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسمون باسم الطلبة »> وكانوا يعون للدعوة إعدادا علميا . ويقول صاحب الج عن انه 
يوسف ساطان الموحدين إنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك منه کا يقول - إما البخارى 
وإما مسسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللخة وتبحر فى علم الحو » وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب ما اجتمع اللحكم المستنصر الأموى > ولم بزل يجمع اکب ن اقطار الأندلس والمغرب 
ويبحث عن العلماء »> وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك قبله 
ممن ملك الخرب »> وكان ممن صحبه من العلماء المحقنين ر یکر ع ین نیل ا فلااسفة 
اسان > و یزل ابو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم ويحضه 

لی إکرامھم > وهو الذى نبهه على ابی الوليد بن رشد » . وفی ایام ابنه يعقوب بلغت دعوة 
رخدي ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ أمر بإحراق كتب الفرو ع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية »> وكان قصده غو مذهب مالك وحمل الناس على الظاهر من 
القران والحديث › وهذا القصد بعینه کان مقصد ابيه وجده » وامر احدثين بجمع احادیٹ 
من كب الصحاح الستة وسنن البزار وای شيبة والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعلق 
بها » و کان يمليه بنفسه على الطلبة ويأحذهم جفظه . ولابد أن ند کر ما اُسلفناه من آنه تم فی 

عهد الموحدين الامتزاج العلمى والآدیى بين القطرین الغربی والأندلسی حتی لنرى کتاب 
التراجم الأندلسيين حين يولفون کتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه هما جميعا 
على خو ما يلاحظ فی كتاب الصلة لابن بشکوال التوفی سنة ۰۷۸ ھ/۱۱۸۲ م وکانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه ابن مرزوق 
والوزان عن علايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للاساتذة والانغاق على الطلاب 
و کسوتهم > ويطيل الوزان الوصف معهد بناه السلطان المرینی ابو عنان (۹٤۷ه/۹٤۱۳‏ م - 
۸ ه/ ۸( ويذ كر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل › 
والأعمدةمنمقة بلوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مکسوة بالفسيفساءوبالذهب الان 
وباللازورد ٤‏ والسقف من حشب مجزع » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بان نفقاتها ارتفعت 
لی أربعمائةرتمانون آلف دینار . 

وسنذ أوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم رالاأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الکبرى فىحجر الاسيان إحوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد کان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بكثرة ة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الا ندلسسي فى القرن السابح المجری > وهو ما جعل الغریى من مال محمد ين عبد الملك 
۴٦‏ 


المراکشى حن يولف كتابه الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة يجعله قسمة ين 
الأندلسيين والغارية » وللأندلسيين الشطر الا کبر . وأحذت تقسع المجرة من الأندلس » حتى 

إذا كانت سنة ۸۹۷ ه وسقطت غرناطة بدات هجرة أندلسية کیری الى مدن المغرب لا 
وتلتها المجرة أيام فيليب الثالث حين أمر ستة ۸ ها۹ ۰ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة الأندلس . وكان ذه المجرات الأندلسية الجماعية فى اواحر أيام المرينيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى » ولذلك نری خطاً کیرا فی قیاس الحخرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى وخمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وينها »> مها ما ظل ینزله من جموع الأندلسيين بعد 
سقوط غرناطة على مدى سنوات طويلة متعاقبة . وینوه ابن القاضى فی کتابه عن النصور 
الذهبی السعدی ۹۸٩(‏ ه/ ۸ م ۲ ه/ ۱٣١۳‏ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
احتلافها ورعايته للعلماء والأدباء . وینوه الأستاذ عبدالل كنون فى الجزء الأول من کتابه 
النبوغ الخربى بالخلفاء العلويين : الرشيد (ه۷٠٠‏ ه/ NIVY fa AE ~E‏ ( 
وإماعیل (۱۰۸۲ هح ۱۹۷۲ م = ۱۱۳۹ ه/ ۱۷۲۷ م) ومد بن عبد ال 
(۱۱۷۱ ھ/ ۷٥۷‏ م ~= ۲۰٤‏ و ۹ م) ونهضتهم العلمية بالمغرب لأقصى - وف 
کل ما قدمناه ما یدل - بوضوح - عل ان الح ركة العلمية المغربية كانت دائما باعين الحكام 
المغاربة » فهم يتعهدونها ويقدمون u‏ ما يستطيعون من عون مادی ومعنوی . 


۲ 


علوم ا 

اه على رعلبة ية »ومن کو العلا ین ع الل ی از وله ف ا تصانیف 
تعد دة وقد مر اللملان عا ی بن يوسف حون توفی سنة oY o‏ ھ/ ۱٣۳۰‏ م بجمع كتيه الطبية 
وتسحها فی السنة العالية لوفاته 4 4 اها کتاب التذ كرة ونشره جبربیل کولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ۱۹١١‏ للميلاد » ونظن ظنا ان بعض الغاربة تتلمذ عليه حين نزوله 
فی مرا کش وريما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه .| 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من الرابطين على صولحان الحكم وتزدهر علوم الأرائل 


(۱) انطر فيه کتابنا عن الأندلس ص ۷۹ . 
FPY‏ 


فى عهدهم » ما يدل على أن المعاربة كانوا قد أحذوا يدرسونها منذ عهد المرابطين »> وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى الغرب الأقصی يوسف“ بن عبد المرمن الموحدی (۸٥٥ه/۲١١١م‏ 
- ٠۸هه/ ۱۱۸١‏ م) » إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاكا لاشبيلية فى عهد أيه عبد المومن › 
واصطفى لنفسه سحيدذاك طبيبه الفيلسوف با بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراکش حين 
استول على صولجان الحکم »› وکان لا یکاد يفارعه › ورغبه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها - ا يقول صاحب المعجب - ما يقرب ما جمعه الخليفة الأموى المستنصر ٠٠١(‏ هأ 
۹٦۱‏ م = ۳٣۵‏ ه/ ٩۷۰‏ م) فی الأندلس » وکانت مکبته تعد أغنی مکتبة فی زمه تحوی 
كشب الفلسغة . وكا كان اين طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
کان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينه علیھم = کا يقول صا حب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عيارات ارسطو فى كببه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله ان يقوم بذلك فاعتدذر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه 
رطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة نمكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطلة ومختصرة لكثير من مؤلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مولفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهافت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى »> والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة »> وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالاضافة إلى 
ما کان لمولفيه الأخيرين من آثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الاوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى الغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شخف بها الغارية »وفى مقدمتهم عبدالله بن عمد بن حجاج المشهور باسم ابن الياسمين" 
التوفى سة “٠.١‏ ه/ه ٠۲٠‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأحرى فى أعمال الجذور › 
وكان يعاصره على بن محمد بن فرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس التوفى مثله سنة ٠١١‏ وله 
كتاب“ لباب اللباب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
() انظر فی یوسف رأحاره مع ابن طفیل وابن رشد (۳) راجع الديل والتكملة لابى عبد املك المراكشى 


المعجب فی مواضم متفر فة ر راح الرس ) u‏ د / د۳ . 
(Y)y‏ انظر سحضارة الموحدين للمنونی ص YE‏ 


TTA 


يعقوب الموحدى فى قصبة مراكش والمسجد الذى بداه جده عبد لون رأضاف اليه زينات 
وإاضافات وعمد وغير عمد وماذنته البديعة على انه كان بمدينة مركش حينغذ كثير من المهددسين 
الواطنين والمجلويرن من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثوه فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وما 
سٹ آأذرع وتمتد بغواصل محر ک٥‏ . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حينعذ أبو على الحسن المراكشىمرلف كتاب البادىء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا الفن > 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكناب على أربعةفنون هى 
السابیات فی حو مانن فصلا › ووضع الات الاسطرلاب وا ارچ اقسسام ( وللعمل بها 
حمسة عشر فصلا »> والدربة عليها فىاأربعة أبواب أو فصول“ . 

ونمضى إلى عصر المرينيين ونلتقى فى علم الفرائض أو الواريث - وكانوا يلحقونه 
بالریاضیات ¬ بابراهیم بن اہی بکر التلمسانى نريل سبتة الذى مر بنا فى الجرائر وله فى 
الفرائض ارجوزة ”ميت التلمسانية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا »> ولابن الشاط التوفىسنة 
٠۳۲۳/۵ ۲۳‏ م « غنية الرائثض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن البناء"“ أبى العباس أحمد بن عمد بن عثمان الأزدى الراكشى الولود بمراكش سنة 
٠۲١٣/۵ ۳‏ م والتوفى سدة ۷۲١‏ ه/۳۲۲١‏ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك «وله فى 
بفاس إلى اليوم »> وشرحه بكناب سماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من کل فج »وتخرج ریاضیون ماهرون على یدیه مغاربة وجزائریون ثل الابی عمد بن إراهيم 
التلمسانی (٤‏ المتوفى سنة ۷2۹۷ ھ/ ۱۳۹ م ۰ ولابن اليناء فی الغلا کناب اشتهر فی عصره 
وبعال عصره ”ماه اليسارة فی تعدیل السيارة وله المدحل إل علم النجوم . ويلمح اسم اللجائی‌الفاسى 
وقد ابتکرإسطرلابا يلصق فى جدار › والاء يدير شبكته عل الصفيحة يث يعرف منه مدى 


() ائظر المنوی ص ۷١‏ › ۸۰ . جدوة الاقشاس ونيل الاتهاج ودرةالحجال وأزهار 
(۲) راحع الحرء الارل م البوغ المعربیلكنونٰ ص الریاض . رانطر فی مولفاته الشسوع الغربی ۲۳۱/۱ . 
)٤( ۰.‏ انطره فى الدرة لان القاضى ۸۲/١‏ رالجذرة 
(۴) لاس البناء ترحمات كفيرة فى الكت السالفة مل ۳۲ رکتون ۲۲٤٣/۱‏ . 


۳۳۹ 


ويلقانا بعده عر( الرحمن الجادرى المتوفى ستة ۸۳۹ هه٣٤‏ م موقت جاع القروي_ 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والنهار »> وكتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة العمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر الرینی ابن لبرن التجیبی التوفی سنة ۷٥۰‏ ه/ ٠۳٠١٣١۰‏ م وله كتاب 
الاكسير فى الأشكال افندسية . 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكبًا على كتاب إتليدس يحل أشكاله > ولأحد ہن 
القاضى التوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/١١١٠‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف" . وللبعقيلى" أبى زيد عبد الرحمن الجزولى التوفى سنة 
ھا۹ م شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرحامية بجامع تارودنت . ومحمد^ بن قاسم بن القاضى 
الموفى سنة ٠٠٤٠١‏ ه/ ٠١۳٠‏ م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فی عصر العلویین الرودانی محمد بن سليمان المتوفی سنة ۱۰۹٤‏ ه/ ۱۹۸٣‏ م وله إسطرلاب 
مبتکر مکون من کرتین » وفی کتاب النبوغ المغربى وصضف“ مفصل له . ولعل فی کل 
ما قدمت ما يدل على إن المغرب الاأقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والشلكية وأفندسية 
طوال الحقب الاضية . ۰ 

وطبيعى أن يدشط المغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية جياة الناس » 
ومر ہنا آن با العلاء” بن زهر الطبیب کان طبیبا لیوسف بن تاشفین وخلیشته من بعده اينه 
على »> مما يوّكد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية ›» وتزطا بعده إبنه عبد الك الذى كان 
طبیبا للمرابطین ثم للموحدین إذ توفی سنة ٥٥۷‏ ھ/ ۱۱۹۲ م وھو اهم طبیب عربی کلینیکی 
او عمل بعد الرازی . 

واتخد الخليفة يوسف بن عد المومن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيبا بينما اتحخذ انه 
يعقوب أا بكر بن زهر طبيبه الخاص › وكانت أخحته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونساع الاأسرة الموحدية وکان ابنه عد الله طبیب الناصر بن یعقوب الوحدی . 
وأحصى الأستاذ المتونى فى كتابه « حضارة الموحدين » نحو عشرين طبيبا وصيدليا أندلسيا 


(ه) انظر وصف هذا الاسطرلاب عبد الأستاذ كنرن 


ص ٣۲١‏ . 
0 راجع الحركة الفكرية اا مغرب فى عهد السعديين ري انظر فى أطباء أسرة بى زهر كتابنا عن الأندلس 

. ۷/۱ 

۳ سی ۹ = 
)١(‏ نفس المصدر ١/۸د١‏ وائظر التبوغ المعري للاستاذ 
۽ ر زار ۴ ی | 4 - ا م a‏ 
عد الله کوت ۲٦4/١‏ . ّ (۷ راج حضارة الموحدين للاسعاذ المنونى ص ۸۸ 
و“ ٣‏ = 
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مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمئل الأطباء الغاربة الذين أتقترا الطب 
ا فی عصر الموحدين › > ومنهم يى بن حمد السلوى المتوفى سنة ٥۳‏ ھر۱۱۹۷ م“ 
والشريف الادریسی المتوفى حرال سنة ٥۷١‏ ه٤۷١١‏ م وله کتاب فى الصيدلة او مشر دات 
الأدوية ومد بن عبد المللك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوفى بمراکش سنة ٥۰‏ ه/ ۱۲٥٣۳‏ م. 
وقد افاض المراکشی فی کتابه لعجب فى وصف البیمارستان الذى شده المنصور › ویقول 
آنه اجری عليه الاين دینارا کل يوم للانفاق › وإنه کان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والأدهان والاکحال > ویذ کر أن یعقوب کان یعود مرضی المارستان كل سبو ع بعد صلاة 
الجمعة . ويدو أن أب إسحق إیراھیم الدانی البجائی کان اول رئیس للبیمارستان کا یفھم من 
ترجمة لن ی اصيبعة له فى كتابه طبقات الأطباء وأن ریاسته ظلت فی بیته فترة . 


ويذ كر الد كتور شقرون فی کتابه مضادر التقافة المخربية تة () من الأطباء الشهورين فی 
العصر الرینى ربما كان آمهم ابو العياس اد بن شعیب الفاسی الذى اشتهر بتعمقه فی 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأراثل > و کان طبیبا فى البلاط الرينى زمن السلطان ی سعید 
عثمان وابنه ایی ا لحسن وقد اصطحبه معه حین غزا تونس › وبها توفی بالطاعون سنة 
۹ ک/۹٤‏ ۳ ٤‏ وکان طبیبا بارعا کا کان شاعرا بارعا . ومن اکبر الدلالة على كثرة الأطباء 

فى العصر المرينى أن نجد مولا مجهولا لكتاب « بلغة الاأمية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس واستاذ و طبيب » الذى نشره الأستاذ حمد بن تاویت فی العدد 
التاسع من مجلة تطوان ید کر سبعة من الأطباء بمدينة سبثة > ينهم عطلبيبة بارعة هى عار 
بنت الجيار » ويقول : 

« قاد كان بسبتة فى هذه الطبقة حماعة من الأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشاين - 
سوی من ذکرناه لم يبلغوا و فی العلم والمكانة مبلغ هو هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
کان هذا العدد ن الأطباء باحدی مدن المغرب الأقصى فما بالنا بمن کان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن کانوا کثیرین › اذ یذ کر الحسن الوزان انه کان بفاس فی الداحل او فی 
داحاها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أحری حارج آبوابها > وعللى الأغل کان تاج کل 
مارستان إلى صيدلل وطبيب إن لم يكن يتاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الد كتور محمد حجى مؤلفات' الأطباء والصيادلة »> وييدا بالوزير الخسانى المتوفى 
سنة ٠١١۹‏ ه/ ٠١١١‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
)١(‏ مطاهر التقائة المغرية : دراسة فى الأدت ا لمعربى (۳) الحركة الفكرية بالمعرب فى عهد السعديين ٠١١/١‏ 


(۲) السوع المخربى ١د٣٣‏ . 


۳٤۹ 


معجم صیدل نباتی » ويذ كر للطبيب عبد الغنى بن مسعود الزمورى كتابا فى الطب بعنوان : 
القول المغيد فی علا ج ا لحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خوراص النباتات > شرح 
فيه الادوية باللسات اليونانى والسريانى والفارسى والعجمی › کا يذكر لاطبیب ابی الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى ألف بيت وأربعمائة وعشرة » ويذكر أيضا للطبيب على بن إراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأحرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد“ القادر بن شقرون التوفى بعد 
سنة ۱۱٤١‏ ه/۱۷۲۸ءم وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشقرونية فى 
٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد" الوهاب ادراق المتوفی سنة ٠٠١۹‏ ه/١٤‏ ۱۷ م 
وهو من اسرة فاسية اشتغلت بالطب › وإأليه انتهت رياسة الطب فى زمنه »> وله مولفات 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأحذ منه بحظ . والنطق علم 
یونانی الأصل و تبه ارسطو ورلب فصوله وقضاياه ترتیبا حکما › ونقله العراب ممند القرن 
لثانى المجرى رتداوله علماؤهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها » 
الخونجى التوفى سنة ٠٤۸‏ ه/١١۲٠‏ م كتابا موجزا باسم الجمل وتطير شهرته فى العام 
العربى بجميح اقطاره شرتا وغربا وياحذ علماء المغرب - كعلماء المشرق - فى مدارسته 
وشرحه لطلابهم . ومن عرفوا بدراسة المنطق باحرة من عصر الموحدين »> وربما لحق عصر 
المرينيبن » عبد“ الله بن عمد الاأغماتى من أهل اغمات من الغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع المجرى » وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 
سیب وريه و مقاصده » وله تحصيل لعلم النطق : 


ونلتقى فى اوائل عهد المرينيين بمحمد بن على بن يى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ السوغ المغریی ۲۹۹/۱ والحياة الأدبية بالمغرب فى )٤(‏ انطر الأغماتى فى عوان الدراية للغبرينى ص 
عهد الدرلة العلوية للدكتور الأحضر ص ۲٠۷‏ . ۳ , 

(۲) الوغ المعریی ۳۰۰/۱ والاحضر ص ۲۳۹ . () الإعلام يمن حل بمراكش رأغمات من الأعلام 
( الأخضر ص ٤ . ۳٦٣٦١‏ رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 
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بها المتوفی بمرا كش سنة 1۸۲ واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول رالكلام رالنطق 
والحساب > وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر الرينى . ويذكر الدكتور محمد 
حجی فى العصر السعدى لعبد العزيز الکناسی التوفى حوالی سنة ٩۸۰‏ ه/ ٠١۷۲‏ م أرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعيد الرحمن البعقيلى المار ذكره »> ولعلهما 
ارادا مضاهاة عبد الرمن الأحضری الجزائری الحوفی سنة ٩٥۳‏ ه/١٤٠٠‏ م فى أرجوزته 
المنطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة راسعة فى العام الحربى ورضعت جا شروح كثيرة > 
ویذ کر الد کتور حجی محمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجرئية . 


ویعرض الأستاذ عبدالله كنون طائفة کبیرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية فى عصر العلوين › نذ كر منها ارجرزتی القادرية لعبد السلام القادرى التوفى سبدة 
۰ ها ۱۹۹۹ م والخريدة لحمدون بن الحاج العونى سنة ٠۲۳۲‏ هأ ۷ م . وشح 
سلم الأحضرى الجزائرى اليوسى المتوفی سنة ۱۱۰۲ ه/ ۱۹۹۱ م وشرح السلم أيضا بنانى . 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضری لابن منصور الشفشارى 
التوفی سنة ۱۲۳۲ ه/ ۱۸۱۷ م وحاشية أخرى له على شرح البنانى للسلم . وكل ما تقدم 
دیل على أن الغرب الأقصى ظل يع بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


۳ 


علوم اللغة والدحر والعروض والبلاغة 

انحل الغرب الاقعصى | بی علرم ال اللغة راحو من القرن لخامس امجری ؛ بل ریما بدات 
مبكرة من الکاب والشعراء . ولاشك 0 ا الکتاتيب ومقرئى قران نضاا ما 
الجانب إذ كانوا يأحذون الناشعة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك الفاظ بحض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
کاو داتما لغویین وحاة ورهر 3 ذلا ی کر المرابطين بمروان بن عبد املك بن سمجون 
التوفى بطنجة سنة ٤)٩۱‏ ه/۹۷١٠م‏ نقد ذكر عنه اين عبد الملك الراكشى أنه تصدر قديما 
لاقراء لقران »و کان مقرئا مجو دا ذا حط من الشعر يذهب فيه إلى التقعير"" وكان لخريا يستظهر 
الغريب فى اشعاره إل حد النعمق اللغوى البحيد . 
)1( راجع ححی ۹ا . ( ۳( الذيل رالشكلمة لان عد المللف المراکشى 
(۲) البوغ المعربی TVYIYAR . ۳٣٤/۱‏ . 
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ونمضى قى عصر الموحدين وتلتقى بمحمد؟ بن أحمد بن هشام المشهور باسم ابن هشام 
اللخمى مستوطن سيتة المتوفى سنة \\A\/® o¥Y¥‏ م وکتابه فی لن العوام الذى ”ماه « المدحل 
إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » كتاب نفيس » حققه الد كتور ححورسيه بيريث لاثار تحقيقا 
علميا قيما وطبعه معهد الععاون مع العام العربى بالمجلس الأعلى للأعحاث العلمية فى مدريد 
ومن قرله فى مقدمته : « أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبداً الكتاب بمراجعة الزبيدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتخطته ها فى ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط » وذكر بعده أوهام اين مكى الصقلى فى كتاب 
تشقيف اللسان . ثم عقد بابا لما جاء فيه عند العرب لختان أو أكثر » واستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلت إلى اللحن . واتبعه بياب لا تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب وباب لا جاء لشيعين أو لأشياء فتصروه على واحد وبباب لا تمثلت به العامة عرفا فى 
صيغته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو ٤٠١‏ صفحة رجع فيها موّلفه إلى 
أبيات شعرية وأراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه حمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى احر القرن الرابح المجرى . ولا يشاك قارؤه فى أن المؤلف رجع فى هذه 
الدراسة إلى أمهات الكثب اللغوية » وقد وضع هما الحقق فهرسا تضمن نحو حمسين كتابا 
۴ وضع فهرسا لمن ذكر فى الكتاب من اللغويين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
اللخمى بجانب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح علب وهو كتاب لغوى مىء بالألفاظ الغريبة » وله أيضا 
شرح مقصورة ابن درد » وما من مراجعه فى كتابه عن حن العامة . ويلقانا بعده من اللغويين 
فى عصر الموحدين أو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى الجيانى لاصل الستوطن 
لفاس رکان عالا لا ببارى فى اللغة ونحويا أديبا وكفاه شرفا شرحه لغريب السيرة التبوية العطرة › 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغويى هذا العصر محمد بن عیسی بن 
أصيغ المشهور باسم أبى عبد الله بن المناصف المتوفى بمراكش خطيبا بجامع بنى عبد المومن 
لسنة ٠۲۲ ٣/ه ٦۲۰‏ م وكان فقيها نظارًا جاغا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حافظا للغات مليعا من الآداب شاعرًا مجيدا مرجزا مطبوعا > وله ارجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من الحلى والشيات » رهی أرجوزة ألفية نظمها بمراكش › 
وتلاها باجوزة تانية سماها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء ومر الوحش والنعام وما يتعلق 


. 1 ربعية‎ ۳۷١ انطر فى اس هشاعم اللحمى التكملة‎ )١( 
انر فی أبن التأاصفتف ابن تيل الللف المراكکشى‎ (J) . eA الوعاة‎ 
. tof وحذوة الاقتباس‎ ۷٠٠١ : انطر ترجمته فى التكملة‎ )( 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف“ بن موسى الموارى الحونى بمراكش سنة 
۱٣٥۲/۹‏ م رنه يقول ابن عبد اللك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ونحوا 
ویذ کر له آبیاتا فی تر تيب حروف معجم العين للخليل وابياتا احری فی ترتیب حروف الصحاح 
الجوهری : 
ونظمه غریب القران لک ر ولف ۲ تعلپب 8 و ن تلتقی بای الان مد بن أحد 
الشریف الحستی‌التوفی سنة ۷٦۰‏ ه/ ١٣١۹‏ م وله شرح على مقصورة حازم القرطاجنى ماه : 
« رفع الحجب المستورة عن عاسن المقصورة » وهو مدشور › ونلتقى ی زید المکودى الفاسى 
المتوفى سئه ۷ ۰ م وله الب مل والتعريف فی ۶ التصريف ونظم المرب من الألفاظ 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى › ومثل شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكاثر 
الشروح والخواشی فی العصر السعدى للقصائد التبوية مٿل البردة واشمزية للبو صیری ومقصورة 
الكودى فى الدج النبوى ولبعض كتب اللغة مغل الصحاح للجوهرى ولبعض القصائد المشهورة 
مغل لامية العرب ولاقية العجم وبعض الدواوين وخاصة ديوان الحنبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التاليف اللغوى طوال عصر 
العلوین » وبرلف ابن زاکور" التوفی ستة ۱۱۲۰ ه/۱۷۰۸ م شرحا على ماسة اى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما خحفى من القلائد »> وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويولف عمد بن العليب الشرقی الحوفى ستة ۱۱۷۰ ه/ ۱۷١١۹‏ م شرحا على 
كناب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن خبايا المزهر »> وحاشية على القاموس الحيط للفيروزابادى 
ياسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية على درة الغواص للحريرى ويعدد الاستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشی احری فی اللعة لکثیرین 

و کان النشاطل فی الحو لا ا المشاط فی اللخة ان : يزد عليه زیادة كبيرة › وآول 
حری کر نلاقی به فی عصر المرابطین الحسن بن عل بن طريف امتوفى سنة ۱ ھ/۷ ۱۹۰م 
)١(‏ راجح فى يوسف ابن عد اللك المراكشى بالجرء الأرل ص ۲۲۰ » ۲۲۱ » ۲۳١‏ . 
ETVIYÎR‏ . (۳) انطر الیوع المعربی ۳۲۳/۱ . 
)٣(‏ انظر فى اعمال مالك والشريف المحستى والمکودى )٤(‏ راحع النبوغ المغری ٠٠٣/۱‏ . 
والرعينى رالمغراوى اشوخ العربى فى مواضع متفرقة («) البوغ لغرب ٠١١/١‏ 


f0 


ظل يدرس النحو طوال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علماثها فى عصر 
المرابطين » ونلتقى بعده بعل“ بن عمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ۱١٣ ٥/ه ٠۳۰‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس لحم قواعد العربية › 
ومثله اجر ۲)0 بى الحطيعة الفاسى المتوفى زەن اموحدين سل 1o / ao:‏ 2\1 اذ کان مقرئا 
للذ کر الحکيم کا كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جمیع المقرئين يعدون خحاة › إذ كانوا يحفظون 
الصبيان ويتفونهم على حدود العربية كى ينطقوا باى الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى المغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى" الجزولى المتوفى سنة 
۷ هاا ۾ وهو حريج ابن بری العام الللحوى اللخوى المصرى الترفى سلة 
۲ ه/٣۱۱۸‏ م فقد حج ومر بالقاهرة وأعجب فیها بمحاضرات ابن بری فى النحو وکان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل الحو فيه وقضاياه واننظم الجرولى بين 
طلابه » وساله عن مسائل خوية فاجابه علیها » وأثبت کل ما دار فی اضراته وکل ما ادل 
به ابن بری من أفکار أو بعبارة أدق ثبت ما ادل به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده واحذ 
يدرسها للطلاب فى المغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نحوئ الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذ كور على الجمل « للزجاجى » كتب ذلك التاليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه ايى موسى الجزولى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سل هل هى من تاأليفك أجاب : لا > لأنھا فى واقع الأمر من تاليف ابن برى الذى كان 
یلقیه على طلابه فی محاضراته ودروسه › ویقول القفطی أیضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات لل أصول صناعة النحر غريبة . وفى هذا کله ما يدل على ن المقدمة انما ھی 
عحاضرات لابن برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى الحاضرة 
ويتر كون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى للمقدمة الى حلها الجزولى عن 
استاذه ابن بری » ولو کان مولا ها لخلت مما فی بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات - على ان فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزول کان تلميذا 1 
لأستاذه ابن بری »فرآی ان يحثفظ فى المقدمة بنصوص کلامه ولا يضیف الیھا شيعا » فبدت 
يها بوضوح هده العيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأقصى وقد عنی بھا وشرحها کثیرون فی المغرب والأندلس وفی مفدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى . وينزل المغرب الأقصي ابن حروف إمام النحو الأندلسى الملشهور › ويترك 
(۱) انطر ایں عبد الللك الراکشی ۲۸۱/۱ . المدارس النحوية ص ٠٠١‏ والذيل رالتكملة لابن 
(۲) راجعه فی إناه الرواة فی طبقات النحاة ۳۹/۱ . عبد الك ٤۷/۲/۸‏ . 
(۳) ابطر الحزرلى فى إباه الرواة ۳۷۸/۲ وكتابا 


۳٤٦ 


فيه تلامذة جلوا عنه کتاب سبيویه وشرحه له نهم ابن رحون عبد الرحهن بن محمد 
الصمودى › وكان من علية شیوخ سبتة › توفی سنة 1٤۸‏ هھ/ ۱۲٣١۱‏ م ومنهم محمد بن یی 
العبدرى الفاسى المحوفى شهیدا بجبل الفتح سنة “۵١‏ ھا٤٥۲‏ م 


ونلتقی فى أوائل عصر الرينيين بمحمد؟ بن الحسن الفهرى العروف بابن الحلى رکلم 
امحل فى المغرب الأقصى تعنى - کا يقول ابن عبد اللاك المراكشى - أن باه كان قوالا يغنى 
فی الحافل والأسواق . وکان محمد من تلامیذ ابن خروف وله تقییدات على کتاب سیبویه توفی 
سنة ٩٦۱‏ ه/ ۱۲۹۱ م . وما تلبث فاس أن تخرج إماما نحويا مهما هو ابن اجروم محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجی المتوفی بفاس سنة ۷۲۳ ه/٣۳۲٠‏ م واجروم كلمة بريرية معناها 
الفقير الصوفى . ولیس بین ایدینا شىء واضح عن نشاته وشیوخه › ویقال إنه لقی ابا حیان 
النحوى الأندلسى بمصر وأحذ عنه فى طريقه إل الحج . وقد طارت شهرته فى العام العربى 
بمتن أو محتصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه ایی عبد الله > وظلت طویلا 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتتح تعليم الحو بهذا المختصر الذى يجمع العام الأساسية للنحو 
يما لا يزيد عن حمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان الأزهر - إل عهد قريب - يجعل 
اول ما يدرس لطلابه فى علم الحو لا مامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فۍ ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو لأنه عبر عن الجر 

قسيم الرفع والنصب بالخفض › کا عب الكوفيون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنی 

َ6 ل البصریون « وذ کر ین الأسماء الجازمة « كيفما » وهی لا تجزم فی رای ابص 
وأو من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وأبى على الفارسى يختار من اراء 
لمدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق › فقد قال مع البصريين إن المنصوب بعد 
کان حبر لا حال کا يقول الكوفيون › وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين ا يقول 
الکوفیون » قال المنادی فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين كا يقول الكوفيون . 
ومن طریف تیسیراته للدحو أنه قال إن المضارع بعد كى ولاميا ولام الجحود وحتى والفاء 
والوأو منصوب بهذه الأدوات لا بأن مضمرة بعدها » وبذللٹ احذت فى وجوه تيسير الدحو 
نى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأقرّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العام العربى وحده فقد 
اهتم بها العام الغربى أيضا » فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكات اول طبعاتها عندهم فى روما سنة ٠١١۹۲‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن آجروم فى قواعد العربية كتاب الكليات الىحوية » وكان ابن“ هانىء اللخمى السبتى 
معاصرهما المتوفى سنة ۷۳۳ ه/ ۱۳٣٣‏ م من أثمة العربية »> وكان يدرس النحر للطلاب › ومن 


. ۲۲٢٣/۸۱ انظره فی السوغ الغربی‎ )۲( . ٥٠۲١/۲/۸ الذيل رالتكملة‎ )١( 
EY 


ذکره بین اللغويين شرح شا ع اسیا وکال یدرس لطا به فة ابن ماللڭ . 


ومن کبار التبحاة فی عصر السعديين اجر ن ام القدومى المحوفى سله 

۹۹۲ ھا م استاذ السخليقة امور الاهيى السعدى ووٴصف بأنه کروی زمانه غير مدانع 

فی رة أجزاء . ومن مم اسسا بعده ا بن محمد بن اقات الکناسی امتونى سنة 

ارا أيضا په > وله بيات فى الأفعال ال على حرف واحد یعلمها طلابه »> متها قوله ف 
ال لیر () . 
:فی وعی ` : 


إنى أقول لمن ترجى وقايته ‏ ق للمستجير قياه قوه قى قينا 
وإن هم لم يعوا قولى اقول حم ع القول ويك عياه عوه عي عينا 


ریکار الحاة فى العصر العلوى » ومنهم ابن الطيب الشرقى المار ذكره فى اللغويين » وله 
شرح“ الكافية لابن الحاجب > وشرح لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لابن 
مالك » وحاشية على شرح المرادى لألفية ابن مالك » وحاشية على المخنى لابن هشام » وشرح 
لاتتراح فى أصول الحو للسيوطى »> وعنى بشرح كير من الشواهد مثل شواهد الكشاف 
لازمخشرى وشواهد البيضاوى امسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى » 
ريفيض الأستاذ عبدالله كنون فى ذكر كتب الحو المؤلفة والشروح والحواشى ومولفيها فى 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال ابن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال النشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب الأقصى طوال الأزمنة الاضية . 


و کان الدارسون للدحو فى كل تلك الأزمنة يعرضون - أو عرض کثیر منهم س ی طلابهم 
عرو ضس الشعر العربی کی خسنوا الى ره اذا انشدوه ( ولکی يعرفوا بد فف موازینه وقواعدها 
إذا آرادوا مح شیء رزه أو نظمه 4 وأول ما ناعقی | به من کشب یز العلم کتاب فی صر 
الموحدين لای در معب اللخشنى الذى مر ذکره وؤ فی اول الخدیٹث عن اللغويين ونلاقی فی 
آرائل العصر المرينى بمالك بن المرحل الذى مر ذكره فى الحديث عن اللغويين » وله أرجوزه 
(1( انطر ی القدرەی درة الال 1/۱ رروطة الحليمة الصور لایں القاضى ( طبع الرباط) ص Y۹.‏ 
الاس للمقری ص ۳٤‏ . (۳) المحقی ص ۷۹۱ . 


(۲) راحح فى قاسم بن عمد روضة الاس ص ۲۲١‏ (4) راجع الشوغ المعربى فى مولفات ابن الطيب الشرقى 
رالصغوة لليعرنى ص ٠١‏ رالمتقى المقصور على ماثر وغيرها من موؤلفات العصر . 


۳4۸ 


فى علم العروض ورسالتانآ"' فى وزن الرباعيات وهما تعرضان وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
کا سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم اثنان > والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن فلن والوزن 
الثانى فغلن فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العام فشرحها أبو القاسم الشريف الار بين اللغرين وسى شرحه باسم رياضة الأ فى 
شرح قصيدة الخزرجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المتوفی سنة ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۲ م كتاب فى القوافى ماه : وصل القوادم 
بالخوافی فی ذ کر اسماء القوافی › وکتاب ثان ماه باسم کتاب فى العروض . ویذ کر الد کتور 
حجى للعصر السعدی کتاں () فی علم العروض : کتابا لاہن غازی باسم « إمداد جر القصيد 
يبحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد 'المولدين من الشعراء > ويبحريهما أو بوزنيهما بحر 
او وزن الحدارك » وهو وزن حدث فى العصر العباسى » وجحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
اخری الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول انها بدأت مع بشار 
وأنها کرت عند ی نواس وای العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس الهجرى 
يتخذ ها وزنان ا أسلفنا وين ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهما 

. والکتاب الثانی الذی ذکرہ الدکتور حجى کناب كافية النهرض فى صناعة الحعروض 
. العزيز الرسموكى . ونلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغويين › 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بدشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » ۴ نلتقى جحمدون بن الحاج المتوفى سنة ٠۱۲۳۲‏ ه/ ۱۸١۷‏ م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى 

رظل لغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند امثال ابن المعتر وقدامة وابن وهب رالخاتمى رالامدى والعسکری والباقلانی واہن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى وان أبى الإصبع »> مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وحاصة كتاب العمدة لابن رشيق › وقد يشاولون أعمالا 
سابقة بالشرح على نحو ما صنع ابن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . ولم 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
حمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة ٣ه‏ ه/١١٠۲٠‏ م العام الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إل اليوم فى الغرب الأقصى التوفى سنة 
۱ ۱۳۲۲/۵ م » وأبو عمد القاسم بن محمد الأنصارى السجلماسى » ولا نعرف شيغا 
)١(‏ انظر تعريفا بالرسالتين فى الحزء الخاص بالعراق مجلة المورد بغداد . 


فی المجلد الخامس من تاریح الأدب العربی ص ۳۲۸ )١(‏ انظر الحركة الفكرية ٠١١/۱‏ . 
وشا ملشورتان فی العدد الراب من الحلد التالت م 


۳۹ 


عن تاریخ مولده ووفاته سوی انه آملی کتابه فی البدیع أو انهی تالیغه سنة ۷۰٤‏ ھ٥٠۳٠م‏ 
ما يوّکد انه کان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البتاء فى حديثنا عن علوم الأوائل > وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختلف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد الحو فى كتاب سماه الكليات النحوية »> وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالئل 
صنح بالبدیع فی کتابه : « الروض © ريع فى صناعة البديع «( والمريع ای الخصب وكلمة 
البديع عندہ تعئی بالضبط ما عناہ بها این المعتر فی کتابه « اليديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعانى › 
إذ ذ كر بين عسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
بن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من مير بين علمى البيان والمعانى کا جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا مما کا يقول السيد الجرجانى فى 
شر حه لکتاب المفتاح للسكا كى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الكتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلائثة : البيان والعانى والبديع »> غير ان بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند اين أبى الإصيع 
,اللصرى التوفى سنة ٠۲ ١۷/ه ٠٥٠٤‏ م فى كتابه « بديع القران » . فكلمة البديع عنده ~ 
ا عند ابن البناء - تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع › وقد بلغ تعداد محاسنها وقراعدها 
لل بن ابی الاصبع فى کتابه : « بدیع القران » مائة قاعدة ونيا » وبلخت فی کتاب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما راى ابن البناء بعقله المنطقى أن ييسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما راه حرا 
پبيانه وتوضيحه » وهو يقدم لکتابه بتوطفة - أو کا نقول الان بتمهید ¬ يتحدٹ فیها عن 
تأليفه للكتاب وغرضه منه قائلا :« غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن اساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخل > وتأليفا غير تمل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة »> وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول أوها يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والعنى فى أقسامها › 


(0 حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضوال بنشقررن فى الدار البيضاء بالغرب الأقصى . 
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والفصل التانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومثور ومن حيث المخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة »> ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة العنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع الى سيعرض هما فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المحنى إلى القواعد الكلية الثلاث التى يذ كرها فى الباب النانى . و الفصل اثالث فى 
صناعة البديع > وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الايجاز أو فى المساراة أو فی القطويل › 
اما الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوبته فى السمع › والصناعة التكفاة بذلك هی 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تحعها من الجزئيات . ويحاول أن يصل بين 
البديع وبين البلاغة والبيان . وفى الباب التانى يتحدث عن اقسام اللفظ من جهة مواجهة 
انى » ويجعله فى أربعة فصول و اربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأرل فى الخروج 
من شىء إل شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوع إلى موضوع ۴ تشمل الادماج 
وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إل نفيه 
أو العكس والاعتراض والالتفات . والفصل التانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
صور التشبيه التشابه فى التسب ويدحل فيها مراعاة النظير والمقابلة والطباق . والفصل الثالك 
أو الكلية الثالثة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمشيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإيدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لسالة لغوية هى وصف الموؤنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدحل فيه التقسيم والتشكياك والتضمين أو الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دلالات مختلفة > والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده »> وهو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأول عن الايجاز وأدحل فيه الحذف اللغوى كحذف العائد 
واللضاف رالصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثائية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استعناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالتعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيرن بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتعميم او التکمیل و التسوير وهو التعميم بعد التخصيصس آوالىکس › 
ومنه الترادف . والفصل اثالث اوالكلية الالفة التكرير ومنه قبيح ومفيد > ويكون للتقرير 
اوللتأكيد أ للمقايضة أو للعصدير أو للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيائى » ومنه التجنيس 
وفرعه حو اثنى عشر فرعا . وإنما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن ابن 
البناء استطاع أن يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق › وان يجعل ما سبع كايات تضمنت أبواب 
علم البديع أو علوم البلاغة ج كان يتصورها عصره منذ اين أبى الإصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 
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قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإحضاع علم البديع فيه للمنطق مع إدخال ب بعض السائل الانخرية 
عل المصطللحات البديعة الف معاصرلابن البتاءِ هو ابو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
« المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديعم”“ وكلمة البديع عنده - کا عند ابن البناء وابن أبى 
الإصبع وابن المعتر - تشمل كل صور البيان والوان البديع وعسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
اللختلفة » وواضح من اسم الکتاب أته آراد أن يجارى ابن البناء فى وضع جنس كل لكل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثرة » ورای أن یخالفه فی الأجناس التی جعلھا كليات 
وعنوانا للفصول السبعة فى اليايين الثانى والثالث فى كابه »> وهى عنده عشرة هى : الايجاز - 
التخييل - الاشارة - المبالغة - الرصف - الظاهرة -التوضيح - الاتساع - الائتناء - التكرير . 
وهو يلتقى مع ابن البناء فى الايجاز ويذحل فيه الحذف اللغوى مله » غير أن ابن البتاء يستنبط 
مله أربع صيغ بلاغية بينما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صي بلاغية › وتقسّم فى أثناء 
ذلك الصيخ تقسيمات كثيرة > إذ ينقسم الجنس ا فرو ع والفر ع ينقسم 1 فریعات و 
غصون » والغصون تنقسم إلى غصينات دون أن تميز هذه الأقسام الحولدة والمتنوعة بأسماء 
تعینها » فمثلا عنده النا ويعنى بها النقص عن الضمون فى الكلم : نوع من الإيجاز › 
وهی توعان وکانها جنس متوسط » والتوع الأول من نوعيها الاحترال » والاحترال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك» والانتهاك أنواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يتصل به من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل أدق 
غير انه لم یضع فيه الكناية » إذ عقد ها الجنس الثالث فى كتابه »> ولكن لا باسمها وإنما باسم 
اللاشارة » والبلاغيون قبله يدحلون فى انواعها کل ما ماه من انواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور فی اخر جنسها اوحذف بعض الجمل ويسمونه باسم الاكفاء . 
والجنس الرايع عنده المبالغة > وأحسن حين جعل ا جنسا خاصا وقدبداها بالصيغ اللغوية 
الستعملة فى البالغة مغل سان - طوال = رحمن - شریر غير آنه استكثر من أنواعها حتی 
بلغت عر المائة واستخرقت اللغة ~ فيما بعد صضفحات ت کٹیرۃ کا فی ٠۰١‏ إلى ۳A۸‏ وأيضا فانه 
أدحل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجدس الخامس الرصف ويعنى به نسق الكلام وترتيبه » ويدحل فيه التسهيم › 
() حتت هذا الكاب ونشره الأستاذ علال الغازى فی مكتبة المعارف بالرباط . 
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وهو أن يشهد أول الكلام باحره )ا يدحل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة المعنى 
الاضى . والجنس السادس المظاهرة ويدحل فيها المطابقة وهى الجناس ياللفظ المماثل » والمكافأة 
وهى الطباق وتشمل المقابلة » کا تدحل امقابضة فی مثل قوله عز وجل : #وتولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل» ويسميه اين أبى الإصبع فى كتابه بديع القران : « العكس 
والتبديل » وتدحل المزاوجة وهى بنفس الاسم عند ابن آیی الإصبع ( ص ۸ من بدیع القران ) 
ا يدحل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أبى الإصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص ۰٠‏ ويقول إن المتاخحرين ”موه التصدير » ويدخحل الترديد وهو شس الاسم عند ابن 
ی الإصيع ( ص ٩‏ من بدیع القران ) . والجنس السابع التوضيح › وکان ینبغی ان يسمه 
حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك ماه الرمانى حسن البيان 
وفی رای إن السجلماسى تابح فى ذلك ابن البناء غير انه تحعدٹ عه کتوع فى الفصل الراب 
أوالكلية الرابعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير ا صنع السجلماسى › وکان 
حرا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس کجتس الرصف . والجدس الثامن الاتساع وهو أن 
حمل القول أو البيت معنيين أو أكثر » وذكره ابن أبى الاإصبع ( ص ٠۷۳‏ من بديع القرآن ) 
۴ ذكره ابن البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثائى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحدیث فيه » وکان حریا آن لا يعقد له جدسا مستقلا . والجنس التاسع الانشاء › 
وهو بانواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأول من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وريما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
تسمية الجنس عند السجلماسى . 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء > والفجنيس مفرع عنده 
إل نفس فروعه عند ابن البناء > وما يلتقيان فيها مع ابن أبى الإصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ٠٠۲١‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الإصبع والسجاماسى كثيرة » 
وبيانها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إل أن ابن البناء 
هو الذی الف کتابه أولا : ثم الف السجلماسى كتابه لأنه أحذ منه فكرة الجنس الكل للقو اعد 
البديعية > وفكرة إدحال ا لغوية كثيرة فى دراسة البديع ۰ م الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات رفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن ابن البناء 
هو الذى بدا فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية - على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
واقیسته ولا يخ بخفی ذلك بل یصرح به مرارا » حتی لینتل کلامه بتصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
وما لاریب فيه آن السجلماسی حاول جاهدا أن يمنطق البديع › وتم له ذلك » غير انه توسع 
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فی التفریعات عا ى و ما يصح فی تفریعاته عل الايجاز والمبالغة والمظاهرة والتکرير » ولعل ولعل 
ذلا کان ھم سب ئی ن الکتاب م یکتب له ولا لنهجه الذيوع والانتشار فی حلقات 
دراسة البلاغة والبديع فى البيئات العربية حتى فى بيئة المغرب لأقصى نفسها مع ن فيه أمثلة 
وشواهد بد عة راثعة دہش ههد للسجلماسی سن ذوقە ورهافة سه البديعى أو البلاغى . 
بدل الأستاذ علال الغازى جهدا واضحا فى تحقيقه لذا الكتاب ودراسته وما صنع 9 ص 

ونعجب أن ينصرف الغرب الأ قصى - بعد السجلماسى - عن الاكباب على كتابه بالدرس 
والشرح وان يعنى - مثل مصر والشام - بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى المتوفى سلة 
۹ ۱۳۸۹/۵ م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
العصر العلوى انى سنة ٠۲۳١۲‏ ه/۷١۱۸‏ م حاشية على الشرح الختصر لسعد الدين 

کشف الظنون ( لخي اتررنی شر ات السيطر على کا امت ١‏ البلاغية فی 

يعولل عل الشروع شر وسا » ویسمونها حواشی ١‏ کیٹ صب هو وتلك الشروح والحواش 
اللادة الأساسية لععليم البللاغة پبفروعها المختافة من بيان و معان وبدیح فی جمیح الأقطار والبلدان 
العربية 


علوم“ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

يعنى المخرب الأقصى - من غديم ¬ بقراءات القران الكريم » ومن هم فرائه - قبل عصر 
المرابعلين ~~ ابو عمران موسی بن عیسی الفاسى 4 ألحذ القراءات عن ائمتها فی القيروان ومصر 
ومكة وپخداد ( وأقرا الناس بالقيروان مدق . و کا يعاصره سليمان بن امد الطنجى الترفى 
سنة ٤٤١‏ ه/۸٤‏ ۱۰ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات ا يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
)١(‏ انظر في تراجم القراء والمفسرين رالحدثين والمقهاء النبوغ المغربى لعبد الله كنوك وحضارة الموحدين حمد 
رالمتكلمين طقات القراء لاين الجزریى رالذيل والتكملة المنونى ومظاهر الثقافة المخربية فی ألاادب المعرنی بالعصر 
لمقصور على ماثر الخليمة المصور السعدى وما وضع حجى رالياة الأدبية هى المغرب على عهد الدولة المعربية 
ردقه فی سو مشه من مصادر عص الأعلام ر کتاب للاحضر ٍ 
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قبل عصر المرابطين عا يي بن عبد الغنى ا حصری المتوفى رصانحة سنة ٤۸‏ هاه ٠‏ ۱ م وله 
قصيدة راثية مشهورة فی قراءة نافع ونلتقی فی صر المرابطين باقر ئين : مرواك بن سمجون 
المتوفى سنة ٤۹١‏ ه/۹۷١٠‏ م وَلى الصلاة والخطبة بسبتة وتصدر قديما لاقراء القران وکان ¬ 
يقول ابن الجزرى - مقرئا مجودا لغويا »> وعلى بن محمد الجذامى نريل سبتة المتوفى سنة 
۳٠‏ اقرا بها القران ودرّس العربية زمانا > وأبو بكر محمد الفلنقى نزيل فاس التوفى بها سدة 
۴۳ ه/۸١۱۱‏ م وکان إماما فى صناعة الاقراء » وله كتاب فى القراءات سماه : الأيماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىبن عمدبن هذيل المتوفى سنة ٥٦٤‏ ه/۱۹۸١‏ م وإليه انتهمت 
رياسة الاقراء فى شرقى الاندلس > وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس المتوفى بها سنة 
۹ ه/٣۱۱۷‏ م الترم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه ستا وستين سنة »> وابن حير 
محمد التوفى سنة ٠۷١‏ ه/۷۹٠۱‏ م وهو من أئمة المقرثين والحدثين » ولد ونشأ بفاس واستوطن 
إشبيلية ( وله فهر سه مشهورة وملشورة بشيو حه وما اطلع عليه من کتب ( وکانت له أسائید 
المتوفى سنة ٥۸١‏ ه/ ه٥۱۱۸‏ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نوا من ستين 
سنة » وابن الصقر محمد بن احد الانصاری المراکشی التوفی سنة ٥۹۰‏ ھ/ ۱١۱۹۳‏ م وكان 
تصدر للاقراء بسبتة وله ارجوزة فى غريب القراك » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المثوفى 
سنة ٦۱۷‏ ھ/ ۱۲۲۰ م سکن سلا ثم مراکش وکان قائما على القراءات اية من ايات الله - 
فأحذ باه طیب نغمته » فقربه واستخلصه لتعليم ابنائه وبناته » واو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى المتوفى سنة ٠٠٥٦‏ ه/۸١٠٠‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر الرينبن ابن رشيد صاحب الرحلة للمشهورة التوفى سنة 
۱ ه/۱۳۲۲ م بمراکش وکان يروى قصيدة حرز الامانى المعروفة باسم الشاطبية . وا 
المحوفى بفاس سنة ۷۳١‏ ه/ ٠١۳٠١‏ م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السبعة سماها الدرر 
٤‏ ه/٤۱۳۳‏ م وكان استاذا فى القراءات والنحو » وابو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
الخوفی سدة ۷٥٠١‏ م ۰ م وله کتاب الکافی ذ فى القراءات . ومد بن حمد بن راهيم 
ئی عصر السعديين ما 3 سحمعة المطى الصماتى المثرفى لةه ۹٩۲۰‏ ھل م مولف 
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كتاب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى الغرب الأقصى إلى الآن فى كتابة المصاحف على ما وضعه 
ودونه فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب التوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/۷٠١٠‏ م إتقان الصنعة فى 
قراءة السيعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات التوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ا٣٣١‏ م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوين 
عبد الرحمن بن القاضى التوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/ ۱٣۷۲‏ م وله متظومة فى القراءات السبع »› 
ومنظومة ثائية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة اين كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيات الخلاف والشهير والاسعحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير المتوفى سنة ١١۷۹‏ ه/١٠۱۷‏ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم احرف القران » وله ايضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتح النان على مورد الظمان للخراز > وحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعيرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى » وله كتاب فى تجويد القران » وکتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر المرابطين أحذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى عمد بن 
يعلى الحافرى حال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عام مغربى لتفسير الذ كر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة ۰۸ ه/۱۲۱۱ م وله تفسیر للقران کان یقع - فیما يقال - فی ستین مجلدا » وین 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن بأخرة « فاس » التوفی بعد سنة ۱۲١ ٤/ه ٩۱۱‏ م وكان 
طوال حياته معتنيا بتفسير القران »> وأبى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة 1۲١‏ ھ/۳٣۲‏ : سکن سبتة ومراکش وغیرهما وله الناسخ والمنسوح فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والاأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وائشد له ابن عبد املك 
الملراكشى قصيدة رائية فى انين وعشرين بيتا نظمها فى للمدنى والمكى من سور القران › 
ومحمد بن يوسف المزدغى التوفى سنة “٠٠١‏ ه/۸١١٠‏ م أقرأً بسبتة وفاس وَولى الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد اتتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
۱۲٣۲/۵ ٠۰‏ م وهو تلميذ ابن مصالة لار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيلى : التعريف والاعلام بما أبهم فى القران العزير من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأتصارى الشاسى نزيل غرناطة ويها كب لابين الأحر » وله احتصار الكشاف 


للزمحترى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توغى سنة ٠۲١ ٤/ه ٦٦۲‏ م ولابن البناء المار ذكره 
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فى الرياضبرن والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسير الاسم فيها »> وتفسير سورة الكوثر » وتفسير 
سورة العصر ومتشابه اللفظ فى القران > وتسمية الحروف وححاصية وجودها ' فی ارائل السور › 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . ونلتقى فى القرن التاسع المجری بای القاسم السلوى وله 
تفسير للقران الكريم . 


ومن المفسرين فى العصر السعدی ابن الحاج الشطیبی الترفی سنة ٩٦۰‏ ه/ ٣٠۹٠ا‏ م وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب » وللمنصور الذهبى المتوفى سنة ٠١٠٤‏ ه/ ٠١٦٠١‏ م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى وبالثل محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
الملجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف التوفى سنة ١ ١٣١/ه ٠٠٤١‏ م 
وله الدر الأزهر فى ماسبات الأيات والسور > وعبد ن العارف التوفى سنة 
٦‏ ه/۳۷٦۱‏ م وله حاشية على تفسير الجلالين › بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة E ٠٠٠١٤‏ 


ومن المفسرين فى عصر العلويين إدريس العراقى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م وله 
حاشية على تفسير الشعلبى » وابن عجيبة المتوفى سنة ۱۲۲۲ ه/۹٠۱۸‏ م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن کيران المتوفى سنة ۱۲۲۷ ه/ ۱۸١۲‏ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وکان يعاصرغما حمدون بن الخحاج المحوفى سنة ۱۲۳۲ ه/۱۸۱۷ م وله تفسير بعحض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية أحرى على تفسير البيضاوى › 
ولعبد الرحن الحائك الحرفى سنة ٠۲۳۷‏ ه/١۱۸۲‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 
بو مد لأصيلل عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة ۳۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا على الحيط الأطلسى وبها نشا وارتحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
الشرق غفلقى شيوخ القيرواك ومصر وحج فلقی بمكة سلة ٣ه"‏ ا زيد المروزى وحمل عله 
البخاری » وکان يعد من کبار رواته » ولقی بها الأبهرى رئيس المالكية »> وروى كل منهما 
عن صاحبه کا لقی الدارقطنی امحدث الکبیر » وروی كل منهما أيضا عن صاحبه » ومع مئه 
البخاری > ثم معه من أب امد ١‏ لجرجانى » وعاد ممل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق صحة» ازل الأندلس وامّه العلماء رالطلاب من کل بلد ؛ > يحملون عنه صحیح البخارى » 
ویدل بوضوح على مدی صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين احرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل > واکان احد أربعة أصول 
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اعتمد عليها فى القابلة واتخذ حرف ( ص ) رمزا له طوال مقابلاته على نحو ما يعضح فى 


وناتقی بعده بكار بن برهو بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حج ولقى بمكة 
أباذر المروى ومع منه صحيح البخارى » وعاد إلى المغرب يملى رواية البخارى جنه . ورراية 
ایی ذر کاتت احد الأصول الاربعة التى اعتمدها الیونینى فى مقابلاته حراج نسخته من 
صحيح البخارى عل أدق صورة علمية نمكنة » وتسامع العلماء والطلاب فى المغرب الأقصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من الغاربة والأندلسيين يأخذونها عنه وبذلك حظيت الغرب من 
قدیم ۔ بروایتین اصیلتین من ررایات صحیح البخاری » وکان ابن الغرديس لا يزال على قيد الياة 
سنة ٤۸٦‏ مما یجعله اول عخدث کیر يلقانا فى عصر المرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عیسی بن الملجوم المتوفی سنة ٤۹۲‏ هھ/ ۹۸٠١م‏ وقد أجاز له سنة ٤۸٦‏ ه/ ٠١۹٣‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه/١۸١۱‏ م . وكان اينه عيسى 
دا على مثاله »> ومع مئه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع ابن الغرديس وأحذ 
عنه . وتهّدى سبتة فى عصر المرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سنة ٠٤٤‏ ه/۹٤۱۱‏ م وبذلك يكون قد لحق عصر الموحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
نحو حمس سنوات » ومولده بسبتة سنة ٤۹٦‏ ه/ ۱۱٠۲‏ م وله فى الحديث النبوى كتب 
مختلفة » منها كتاب الشفا فى التعريف قوق المصطفى عله > وشرق هذا الكتاب وغرب » 
وكتبت له شروح كثيرة » ومنها إال العلم بصحيح مسلم »> والمعلم لشيخه المازرى الصقلى 
المتوفى بالمهدية سنة ١۳٣ه‏ ها٤‏ ١ا‏ م وقد أضاف إلى شر حه لمسلم زيادات وإضافات » وها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث بكتبه الصحاح الللائة : الوطا وصحيح البخارى 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التبيه على مراضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتاليف فيه يزدهران فى عصر المرحدين » إذ كان خلفاؤهم 
يعنون به بل کان منهم من يكثر من مدارسته »> حتى نسب إل الخليفة يوسف بن عبد للموّمن 
وکان ابنه یعقوب على غراره » ونال عنده طلبة الحدیث ما لم ینالوه فی ایام بيه وجده )ا قول 
صاحب المعجب . ويقول ابن ابی زرع فى كتابه روض القرطاس عن ابنه المامون إدريس 
)1£ ھا YTYY‏ م AY‏ ها TT‏ 2( إنه کان اماما فی الحدیث وم يزل ایام شالا فته 
يقرا کتاب لوطا و کتاب صحیح الببخارى وسن ای داود . ون کبار احدثین فی عص رهم 
توفی ست ٥۹۱‏ ه/٤‏ ۱۱۰ م ومهم عل بن عتیق المتوفی سنة ٥۹۸‏ ه/ ٠۲٠١١‏ م وكان عدثا 
e^‏ 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا »> ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سنة ٠٠.٤‏ ه/۷١۲٠‏ م رحل فى طلب الحديث النبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
اللصرية ودمشق و کان حدثا حافظا ذا كرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواریخهم » ومن مصنفاته 
« اللمعة فى ذكر ازواح النبی و واولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فی الحديٹ › ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراعب فى الأحاديث النبوية العلية السنية > ومنهم ابو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى التوفى سنة ٠٠۸‏ ه/را١٣١‏ م كان راوية للحديث حافظا 
ونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم › عنى بذلك اتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أو الحسن 
بن القطان على بن عمد بن عبد اللاك المحوفی سنة ٦۲۸‏ ه/ ۱۲۳۰ م كان مستبحرافى علوم 
ا لحدیٹث بصیرا بطرقه عارفا برجاله میزا صحیحه من سقیمه » وله فی الحدیث مصنفات نافعة › 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى تلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فی الرد على ابن حزم فی کتابه احلى ما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح حذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائر والركاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر » ومقالة فى نعت الحدثين الحديث 
بأنه حسن . ومن مدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
۱۲۳٣/۳‏ م تجول كيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة »> 
ومن مصنفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى اعضاء رسول الله به من المعجرات » والمستوفى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم آبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديا المتوفى سنة 
۲ ه/٤٤‏ ۱۲ م وله شرح المرطا شرح مقدمة صحيح مسلم وتعقیب عل کتاب شييخه 
ابی الحسن بن القطان فى نقده لکتاب لأحكام الکبری لعبد ای أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعغلله مع براعة تعقيباته . ومنهم بو الحسن الشارى على بن عمد التوفى سنة 
٩۹‏ ه/ ۱۲٥۲‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من املا كه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب › وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة التوفى سنة ٠٥١‏ ه/٤١٠٠‏ م وكان ححدثا راوية 

ثقة فيما يحدّث به صحيح السماع . 
ومن أهم المحدئين فى عصر المرينيين أبو عند الله الأزدى حمد بن عبد الله السبتى المتوفى 
سنة ٦٦۰‏ ه/ ٠۲١۲‏ م روى عن علماء بلدته »> ورحل إلى الأندلس وأخحذ عن شيوحها ثم 
رحل إلى المشرق فأحذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاإسكندرية ودمشق وحران والموصل 
e۹‏ 


وبغداد وواسط » وعاد إلى بلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها »> وكان راوية 
مكثرا ثقة » وکتیر من مرویاته عن استاذه ن الغازى السبتى امار ذكره . ومنهم ابن رشيد 
لار ذكره بين القراء > وله السنن الا“ فى السند الَعَنعن وامحاكمة بين مسام والببخارى › 
ومنهم ابن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقی سنة ۷۲۳ ه/ ۱۳۲٣‏ م اقرا - عمره - 
بمدينة سبتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشرَّح كتاب الشفا للقاضى عياض غير عحدّث » 
ومنهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى وابن السكاك التوفى ستة ۸١۸‏ هه٥١٤٠‏ م . ولابن 
هلال المحرفی سنة ٩۰۳‏ ه/۹۷٤۱‏ م احتصار قح البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 
ومن الحدثين الكيار فى العصر السعدى سقين العاصمى السفيانى عبد الرحمن بن على 
القصرى التوفى سنة ۹٥٦‏ ه/۹٤ه٠‏ م رحل إلى المشرق فى طلب الحديث سنة 
۹۰۹ ه/ ٠١۰۳‏ م وأحد عن تلامذة ابن حجر : زکریا الأنصارى وغیره من الشيوخ المصريين › 
وجول فی السودان الغربی ورجع إل فاس سنة ۹۲٤‏ ه/۱۸١١٠‏ م وأحذ فى إقراء الحديث 
لى الطلاب حتى وفاته . ومن آم تلاميذه امد المنجور للمتوفی سنة ۹٩٩‏ ه/۸۷١٠م‏ ويذكر 
فی قرست یره له را مل مع منه كتب الصحاح الستة سوى مصنغات فی اخدیث 
احری مما هله عن المشارقة والخاربة » مما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن عدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار التوفى سنة ٠٦٠ ٤/ه ٠١١١۲‏ م › وكان إماما فى رواية الحديث وكان 
یقریء تلامذه صحیحی البخاری ومسلم والشفا لعياض > ومنهم عبد الرحمن العارف الار 
ذکره بين المفسرين وله حاشية عل صحيح الببخارى . 
ومن الحدثين المهمين فى عصر العلويين محمد بن سليمان الرودانى العوفى سنة 
٤‏ ه/ ۱۹۸۳ م وله الجمح ي بين الكتب الخمسة والموطا» ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
الببخارى وصحیح مسلم وسنن ی داود وجامع الترمذى وسين النسائی »› وله کتاب ٿان جمع 
فيه بين أربعة عشر كتابا من كتب الحديث ماه جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابقة مسند الدارمى ومسند ابن حنبل ومسند أبى يعلى الموصلل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرانى التلاثة : الكبير والأوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
محمد الحسیني الفاسى الحوفى سنة ۱۱۸۳ ه/۹٦۱۷‏ م وله شرح شمائل الترمذى › وشرح 
الأحاديث الائة الأول من الجاع الصغير للسيوطى وتخريج یج آحادیٹ الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع . ومنهم التاودى بن سودة التوفى سنة 
۱۷۹٥/۵ ۹‏ م وله زاد المجد السارى لمطالع البخارى » وشرح الأربعين النووية . 
ونشط المغرب الأقصى - منذ القرن الراع الهمجرى - فى الفقه نشاطا عظيما › ودائما إذا 
أطلقنا الفقه فى اى بلد مغربی وم نخصصه فانه یراد به الفقه امالكى » إذ عملت أسباب 
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مختلفة فى أن يصيح مذهب مالك هو اذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان »> وقد يلقانا من حين إلى اخحر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف بعض هولاء الشباب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة ۳٠٣۲‏ ه/۷۲٩‏ م › ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
ابا الحسن القابسی وابن ابی زید تتلمذا له »> کا يقال إنه هو الذى أدحل مذهب مالك إلى 
الغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أبى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
فى القيروان . وبعد دراس يلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحمد الكتامى العروف باسم ابن العجوز 
السبتى الترفى سنة ٤۱۳‏ ه/ ٠١۲۲‏ م لازم ابن ایی زيد القيروانى مدة وسمع منه كتابيه : 
النوادر والمختصر ؛ وناتقی بای عمران الفاسی مار ذكره بين القراء » واليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله بن غالب التوفى سنة ٤۳٤‏ ه/ ٠١٤١‏ م صحب 
اہن ابی زید بالقیروان وتفقه عليه > وكان يعاصرهما عثمان بن مالك الفاسى التوفى سنة 
ora £46‏ م زعيم فقهاء المغرب الأقصى فى وقته » وله تعاليق على مدوتة سحنون . 


ويدنحل عصر المرابطين ومن فقهائه مروان بن سمجون لار ذكره بين القراء »> وكان فقيها 
محدثا مفتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم راس أسرة نى القاسم بن عشرة بسلا المتوفى سنة 
۲ ھ۱ م کان فقیها حافظا وعدا ووجیه اهل بلدته استقضی بها وأورٹ عقبه 
سوددا وشرفا . وکان یعاصره ابو عبد الله ال#ميمى الفاسى المتوفى سبة o0‏ هااا م وهو 
شيخ القاضى عياض الذى افتتح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز التوفى سنة ٥۱۰‏ ه/١١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلس والمغرب . ومنهم عيد له بن على بن سجون التوفى سنة 
٤‏ ھ/۱۱۲۹ م وکان فقیها حانظا للفروع عارفا باقرائها وتدريسها والفقه فیها › ولاه آمیر 
اللسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجريرة ونقل منها إل غرناطة ستهة ۸ ۰ وظل بها ال وفاته . 
وسنهم موسى بن عد الرحمن الصنهاجی الحرفی بمرا کش وهو قاضيها سنة ٥۴٣١‏ ه/ ١٤١١م‏ 
وکان عالما اک مقدما فی معرفتها حافظا للرای ورعا . 


الفصل اس ت سر لئم للل ا لوال العصر ف أن کت اراب توش 
مدی حیاته ولا مدی حياة المذهب الظاهرى › إذ تترجم لشقهاء عر ترجمات عامة » 
ولا نعرف ایهم کان ظاهر یا وایهم کان مالکیا . واومن بان الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 
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فضلا عمن کان منهم تول منص قاضى القضاة » إِذ الناس على دين مل وکهم »› ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضح ما نزعم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة أر 
رئيسهم فی عهد المنصور یعقوب › فانه فڄر - عل هدی اللذهب الظاهرى فى الفقه - اكبر 
ثورة على سييويه ونحاة المشرق بكتابه : « الرد على النحاة » إذ صرب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه الدحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر وهو الذی یترتب عليه ما لا يکاد يحصى من تقديرات 
وتعليلاات وأقيسة مح ما ربا إل ذل من تمر ينات أفتر أاضية . ران ماع فی ذه الشورة 
على النحو وقواعده متاثر فی ذلك کله - کا قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما ينكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة واتعليلات مما أدى فى التشريع - 
أدى فى الحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

رإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة المرحدين كانت جادة فى اعناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
التراجم - ج قلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر › سارلا أن أتبين 
الظاهرين بينهم » وأول من نقف عنده ابن الرمامة الوفى سنة ٠٦۷‏ ه/ ا۷١۱‏ م وهو من 
قلعة بني -جاد استو طن مدينة فاس › وأشتهر فطل فاستخلصه عل بن یوسف بن تاشفین 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
۸۰ ھ/٤‏ ۱۱۸ م وکان فقیھا مالکیا کا ینص على ذلك ابن عبد املك الراكشى > وكان من 
اهل التقوى والف كتابا فى المذهب الالكى . 

ویلقانا بعده عمربن عبداش‌بن صمع القرشی المخوفی سنة ۰۹۸ ه/ ٠۲۰١‏ م » روى عن 
المذهب الالكى مصنفا » ولا ندرى حل کان مالكيا او كان ظاهريا ينقد مذهب مالك . وکان 
یعاصره عل بن حيار الشاسى المترفى سنة ۵ ه۱۲۰۸ م و کان فقیھا عحدٹا مشاورا ( ی 
ما يرجع إليه القضاة فى الفعوى ) ويقول ابن عبد الملك إنه كان رافضا العقليد مالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعر إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يکد انه کان طاهریا . 

ونلتقی بعده بابى عبداللهبن الصيفل المار ذكره بين الحدثين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد ابن مضاء إل أن توفی سنة ۰۸ ۱۲۱۱/۵ م وخلفه فى منصبه الفقیه ابن دافال مرسی بن 
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عیسی بن عمران حتی وفاته سنة 1۲۱ ه/ ٠۲۲٤‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن حمد بن 
آبی عشرة » ونفس منصبهم يوذل بانھم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين بأبى الحسن ين القطان امار ذكره بين الحدثين › ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد اللك المراکشی فی ترجمته من انه كان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد الومن ونه حظى كثيرا ٠‏ النصور فابنه الناصر فالمستنصر بن الناصر فعبد الواحد آي 
المنصور فالمعتصم بن الناصر › بل نستدل بما هو هم . فان من ترجموا له کرو آنه راس 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان ديا عريضة وما ذلك › إلا لأنه سخر نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها »> وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وکان لا یزال يقرا مم کتب 
ابن تومرت ويسر همم ما فيها من مبادیء الدعوة . وأيضا ما یو کد ظاهريته رانتصاره للمذهب 
الظاهری ما ذكر من ان ابا عا ى بن الطوير المراكشى عمر بن عمد الصنهاجى معاصره ألفقيه 
المالكى الف كتابا فى إثبات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى واين حنبل › فر عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكناب 
سماه ازع فى القياس لناضلة من سلك غير الَهّيع ( الطريق الواضح السديد ) في إثيات 
القیاس ع 
وانتهى عصر الموحدين وبدا عصر المرينن وفيه توقف فى القضاء العمل بالمذهب الظاهرى 

وعاد للمدهب الالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حيعذ عمد بن إبراهيم 
الخسانى الاجر بمديدة اسفی المتوفى سلة ۳ هه٣۲٣‏ م کان بعد الفراغ من مجلس تدر یسه 
لوطا والسيّر والدحو يقعد فى حانوته إلادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصغيّر الزرويل 
على بن عبد الحق المتوفی سنة ۷۱۹ ه/ ٠۳۲۰‏ م القاضى بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان التوفى غريقا فى أسطول أبى الحسن المرينى 
سنة ۷٤۹٩‏ هھ/۹٤۱۳‏ م وکانت له حظوة عنده وکان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 

قاسم الحوفى سنة ۷۷۹ ه/۱۳۷۸ م قال فيه ابن الخطيب فى الإحاطة : « صدر من صدرر 
عدول اإلحضرة الفاسية › فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم > وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباح إنه شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض » ونتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفترح المتوفى سنة ۸۱۸ ه/٥ ٠٤٠‏ م وهو الذى أدحل مختصر حليل بن 
إسحق إلى الغرب الأقصى . ومنهم محمد بن امد بن غازى لوف سنة ۹۱۷ ١ا١٠‏ م 
وله ششضاء الغلیل فی حل مقفل خلیل › بین فيه ¬ کا قول الأستاذ کنون ¬ هفوات بهرام › 
والمواضع المشكلة فى محتصر حليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقييد أبى اخسن الصغير 
على المدونة . 
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ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيشنى الفاسى حمد بن أحد الحوفى سنة 
۹ ه/١١٠٠‏ م وهو منسوب إل قبيلة بربرية تسمى يسين بالثاء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
رمفتيها » ومنهم مبارك بن على الجرولى المتوفى سدة ٠١۷ ٤/ه ٩۸۲‏ م ويقول أحهمد بن القاضى 
إن قراءته لمختصر حليل فى الفقه الالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على امار ذكره بين الحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج المنتخب لازقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المحوفی سنة ۱۰۰۳ ه/٤۹١٠‏ م وكان عالما بالفقه مستحضرا لمسائل خليل دءربا على الاقراء 
رالتدریس › ومنهم یی بن حمد السراج الفاسی المتوفی سنة ۱۰۰۸ ہه/۹۹١٠‏ م وكان 
يدرس لطلابه مختصر خليل بن إسحق الالكى المصرى وشيا من ألفية ابن مالك والغنى . 

وسن الفقهاء المهمین فى عصر العلویین عبد القادر الفاسی التوفی سنة ۱۰۹۱ ه/ ۱١۹۸٠‏ م 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
النوازل . ومنهم المسناوى الدلائى حمد بن أحمد التوفى سنة ١۱١۱۳١‏ ه/٤‏ ۱۷۲ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أنكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض » وصرف الحمة إلى 
تحقيق معنى الذمة . ومنهم أبو على الحسن بن رحال المتوفى سنة ۱۱٤١‏ ه/۱۷۲۸ م وله 
حاشية كيرة على مختصر حليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله اأيضا حاشية 
على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم » ومنهم التاودى بن سودة المذكور بين الحدتين وله حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطا مالك » وإتحاف الناطر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة ابن عاصم وشرح الأربعين النووية » وشرح الزقاقية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى المتوفى سنة ٩۱۲‏ ه/١١٠١٠‏ م . 

ولاہد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان ها تأثير 
فى ازدهار الفقه وفتاويه > وتقصد طاهرة اححاماة واحامين بجانب القضاة » وهى التى استبعت 
نى المغرب کا فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يؤلفها 
الفقهاء الخبراء بالقضاء والفتوى وهي توضح كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها كالمزارعات 
واستعجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأرائل القرن العاشر المجرى” . 

وان أن نتحدث عن اصحاب علم الكلام أو علم العقيدة ا يسميه المغاربة »> وقد مر بنا 
فى الفصل الاضى حديث عن المعترلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى المجرى وأن 


TE» و سق إفريتيا شس‎ )١( 


۳٤ 


داعيا لواصل بن عطاء راس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب لأقصى واستطاعوا! أن يدحلوا 
فی عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة منه ببلدة عرفت ا تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعوا - 
فما يقال ¬ إدحال إدريس موسں الدولة الادريسية فى عقيدتهم › وان محمد ابن إدریس اثانى 
بنى لحم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا “ماه البصرة إحياء لذكرى واصل البصری موسس 
الاعترال فى البصرة بالعراق . 

وييدو أن الاعتزال فى ا مغرب لأقصى احذ ¬ فما بعد - یلاشی وتلاشت مدینتهم 
ر البصرة معهم فلم بعد طا اثر . والمهم أن مغرب الأقصى عرف عقيدة الاعترال الكاا ية 
مبكرا »> ومعروف انها تقوم على خحمسة مبادیء هى - - کا مر بنا فى الفصل الاضى - وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات › وأيضا وحدانیته فی صفاته عحیث تعد نفس ذاته » والعدل على 
الله فهو لا يظلم جحال » وإنفاذه وعده فى النعيم روعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن انكر » وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفر . 

ودارت معارك عنيفة يبن أهل السنة والمعجرلة القائلين بأن الاإنسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله وان ما جاء فى القران الكريم من ايات تفيد التجسيد على الذات العلية توول فمل 
وید الله فوق آیدیهڳه تعنی أن قدرته فوق ما هم من قدرة » وأهل السنة القائلين بأن إرادة 
الانسان واعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالی : وید الله فوق ایدیم که نون 
با حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 
٣ aol YE‏ نفذ إلى تاسيس مذهب کلامی جدید متوسطا فيه بين المعتزلة وأهل السنة إذ 
ذهب فی مسالة أفعال الانسان إلى انها له حلقا وصنعا وتسان کسبا وإرادة › ووافق المعتزلة 
هک ي تاريل الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن المعترلة کانوا یرون ان صفات 

مثل السميع البصير هى عین ذاته بینما کان آهل السنة يروك انها زائدة على الذات قائمة 

بها يا وأ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
اخری ( انظرها فی کتاب العصر العباسی الثانی ص ۱۷۷ ) . وعم مذهبه فى العراق والشام 
ومصر » وله إلى إفريقية التونسية أبو الحسن القابسى وأبو عمران الفاسى » وأاصبح هذا 
اذهب : مذهب الأشاعرة اذهب الکلامى السائك ف٠‏ البلدان الغربية . 


وجا فی صر المرابطين علماء بعرضول هذا العلم : علم الکلام او العقيدة عا لی طلابھم 
مثل أبى القاسم العافری السبتی المتوفی سنة ۰۰۲ ۱۱۰۸/۵ م وشل ابی بكر السبتى الار 


ذکره ين المفسرين . وندحل فى عصر الموحدين ومر بنا أن ابن تومرت موسس دعوتهم زار 
العراق وجلب منه ال عقيدته مبادیء من الشيعة والمعترلة > فمن الشيعة أحذ ثااثة مبادئ : 


مبداً الامام ومبدأً ظهور المهدى الذى يصاح العام فى انحر الزمان ويسم الامام الهدى ومبدا 
۳o‏ 


العصمة من الوقوع فى الاثام وقد أطلقها جميعا على نفسه » نتلقب بلقب الامام المهدى 
العصوم » وكان يرفع لذلك نسيه إلى الرسول ميه ا فى المعجب للمراكشى . واخد من 
المعترلة میداً تو حید الله أو وحدانيته بحيث لا يشبه المخلوقات ولا يجوز عليه التجحسید بای 
صورة من الصور وما جاء فى القران من يات يفهم من ظاهرها التجسيد توول على لحو ما صنع 
ذلك المعترلة . وشركت الأشعرية العتزلة فى اعتناق مدا عدم النشبيه على الله > وكانت المعتزلة 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - ا مر بنا -~ فهى عين ذاته لا قائمة بها ا يقول اهل السنة 
والآشعری فمثلا الله عليم مع بصير اى أن ذلاك عرن ذاته . وانحذ این تومرت بذللك کله › 
اى أنه أحذ مبداً الوحدانية عن المعتزلة بعذافيره > ا أحذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمان والكفر » وأيضا فإنه أقام دعوته - ا يول صاحب امعجب - على الأمر 
بالمعروف رالنهى عن انكر > وهو أحد مبادىء المعترلة المذكررة انغا . وله فى الدعرة إلى لته 
مصنفات هى : أعز ما يطلب » الامامة › العقيدة المرشدة . ومن أكبر الدعاة لعقيدة ابن تومرت 
البيذق وله مصنف فيه ومصنف ثان فى دولة الموحدين حتى نهاية عصر عد المرمن بنااما على 
الدعوة للموحدين » ومن كبار دعاتهم عبد الله بن حاد بن زغبرش المكئاسى وله مصنف فى 
إثبات المداية الموحدية بالاستقراء من الكتاب العزيز . وسن أهم دعاتهم ابر الحسن بن الإشبيلى 
على بن محمد بن حليد اللخمى نزيل مراكش › وكان متحققا بعلم الكلام کا يقول ابن عبد اللاك 
مرا کشی ويقول انه صنف تابا ماه د« المعراج ۾ قدم به عل الخليغة عبد الموؤمن الوحدى 
سنة ٠٤١‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عايّة نال بسببها دنيا عريضة » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين › إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا نهم كتب ابن تومرت صاحب الداعوة » وبقرل ابن صاحب الصلاة فى 
كتابه ان بالامامة انه سمح عليه مع هرلاء الطلبة كتب ابن تومرت : عقيدة النوحيد »> وهى 
السماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة المباركة المسماة بالطهارة »> وكتاب اعز ما يطلب 
بقراءة أبى عبد الله بن عميرة . ويقول ابن صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرأ فصاد 
يما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيلى غامضها وفتح أقفالهما 
على الطلبة حتى يذللها ويبينها أتم بيان“ . 


و عن حافوا اا لسن س الاشبیل وقاموا عل رٹ تعالیم اعود امو حدن ی طلىتهم او بعبارة 


ادق فى دعاتھہ پو الس ۲ ص القطان امار ذكره بين اڪدتین واد ڏ كربا هناك ان من ترجموا 


سه ا 
له قالوا انه : « راس طلبة العلم بمرا کش » ویعنی هدا انه کان يقوم ع إرشادهم - فکان 
١(‏ لديل والتكملة ۳٠. )/١/١‏ وا نعدها . 
(۲) ال بالامامة تحقیی د . عد افادی التازی ص ٠٦١‏ (۳) طر ترحمته فی الدیل والتكملة ۸/ ١٦2/۹‏ . 


۴ 


۴ سافنا لا يذهبون إل من اطال القياس فى اکا اة رالاقتصار عل الکتاب والسسة . 
ومن علماء الكلاح فى عصر الموحدين عثمان السلالجى امتوفى سنة ٥٦٤‏ ه/أ۸١١ا‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية مزظومة "ماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية › ومنهم محمد بر عبد الكريم 
الفندلارى الفاسى المتوفى سلكه ٦۹ت‏ ه/۱۱۹۹ م و کان ماهرا فی علم الكلام 1 و مڅله معاصره 
امنوفى سنة ٠۱٤‏ ه/ ٠۲٠۱۷‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام › 
ومنهم آبو الحسن بن الحصار امار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصدف مفيد ومفالة 
فی الايمان والاسلام وعفيدة اها تلقن الوليد وخحاتمة السعيد ¢ ومنهم پو سف بن مد 
الکلاتى الفاسى المتوفى سنة 1۲٦‏ ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 
ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى الحوفى سنة 
YY‏ ھا٤۳۳‏ م وله شرح على البرهائية للسلالجی ماه : ر الياحث العقلية فی شرح معانی 
العقيدة البرهانية » . ومهم احمد زروق المتوفی سنة ۸٩٩‏ ه/٤۹٤٠۱‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن التكلمين فى العصر السعدى اليسيثنى محمد بن عبد الرحمن الفاسى الار ذ كره 
العقيدة الصغری والکبری للسنوسی وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
التوفى سبة ٠١۳۷‏ ه/ ٠٦۲۷‏ م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيد للسنوسى › 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن اصحاب علم الكلام فى عصر العلويين 
للعقيدة کی ومحمد المهدی الفاسی التوفی سنة ١٠١۹‏ ھ/ ۱۹۹۸ م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة فى مسالة حى أفعال العباد الشهيرة ومر بنا توفيق الأشعرى فيها بين العتزلة وأهل 
السنة . ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١۸۸‏ ه/٤۱۷۷‏ م حاشية على شرح السنوسى لعقيدته 
الکبری . 


اریخ 
دولتهم یی بن الصيرفى ل الغرناط »> فد الف عنم کا 1 دولة لعونة وهو 
۳Y‏ 


وإن کان غرناطیا - تزل مراکش طویلا » إذ یذ کر فی ترجمته آنه کان من موظفی امراثها › 
وتوفی سنة ٠٥٥۷‏ عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر أبن الصيرفى القاضى عياض السبتى 
امار ذكره بين الحدثين وله ترجمة للرسول که باسم كتاب الشفا ا مر بنا » وكتاب فى 
آعاام مذهب مالاف باسم المدارك وكتاب فى شیونحه باسم الحْنية . 

وتتکاٹر فی عصر مودي كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة » أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنة ٠٠٤‏ ه/ ٠۲١۷‏ م كتاب اللمعة فى ذكر زواج البى عله وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العزفى المتوفى سنة “۳٣‏ هإدذ٣٣إ‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المحظم › ولابن دحية الار 
ذكره ين احدثين كتاب التنوير فى مولد السراج المنير »> وكاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب الستوفى من أسماء المصطفى > والابتهاج فى المعراج »› وله 
التحقیق فی مناقب ابی کر الصديق › وله فى التاريخ العام النبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العباس > وتاريخ الأم فى اتساب العرب والعجم » واعلام النصر اليين فى المفاضلة بين 
آهل صفين . 

وناتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من موؤرحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من المؤرحين 
غير الرسميين » وأول المؤرخحين الرميبن البيذق وله کتاب عن ابن تومرت ودعوته وکتاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد المؤمن المؤسس القيقى للدولة . ويكتب مورخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجاهما المقريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المحوفى أواحر القرن 
السادں المجرى كتابا عن دولة الموحدين حتی عصره باسم : « لحن بالاامامة على الخستضعفين 
بان ن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الاية القرانية : فإونريد أن نَم على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتلك الدولة ا هو واضح فى قسمه اثانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تنظ 
به مکتية كتبة البودليانا فى أ وکسفورد > ویشمل تاریخ دولة الموحدين من سنة ٥٥١٤‏ هش/ ١١١٦٠‏ م 
إلى سنة 1۸ YY‏ \م وحمق هدا القسم الد كتور عبد المادى التازی مح مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأحيرة من حياة عبد امسن 
الوؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات العشر الأول من حياة ابنه يوسف . 
رناتقی بمررخ غير رى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع المجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
۳۹۸ 


سنة ٠۲۲ ٤/ه ٦۲۱‏ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مورخ حصیف عاید دول الالغة الى نلمسها عند البيذق وان صاحب 
الصلاة . 


وما نلہٹ أن نلتقی بالمؤرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن اى الحسن 
على بن القطان المترفى حوالی منتعصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ذکر آبیه ایی الحسن بين اححدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم . وأكبر الظن 
ان نه کان مثله من دعاتهم کا سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من أخبار الزمان » وسقط الكتاب من يد الزمن إلا قطعة من سنة ۰ ھم 
لى سنة ٣٣ہ‏ ھ/۱۹۳۸ م وحفقها تحقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مكى وقد 
کان متحاملا على دولة المرابطين ناملا شدیدا حتی جعل حكامها مجسمين للذات العلية و كفارا 
مع ما هم من حدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى عل النصاری فى الأندلس » ولكنه 
لے البغخيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتی 
ليرفع نسبه إل رسول الله به ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عبد الؤمن » 
ویذ کر أن اہن تومرت فرض على اصحابه ان يقرأوا بعد صلاة الصبح کل يوم حرزبا من القران 
الكريم » وحربا له ضمنه حديغا عن القدر رالايمان واه الإمام المهدى الواجب اتباعه وكفر 

من لم يطعه ولم يصل عليه هکذا يقول ابو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية ساغرة لابن تومرت ودعوته » ولابد ان بقية الكتاب المفقودة كانت عا 
هذه الشاكلة من المبالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كاب 
البيان المخرب لابن عذداری المراکشی > وهو تاريخ للمخرب والاندلس مذ الفتح ی ااحر ایام 
الموحدين وهو هم مصدر تاريخي هما » ونشرت منه أولا اأجزاء متفرقة » وامكن احيرا نشر 
ا اجزاء منه فی بیروت . ونشر القسم الخاص منه بال مرایطین رالموحدین فى طلبعة جديدة 
ر الغرب الاسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كتاب الخلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية لمؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتی الرابطین والموحدين . ومن كتب التراجم فی هذا العصر کتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما ليها من البلاد محمد بن قاسم بن عبد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وران العارفين فى ذكر اهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها القشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن يى التادلى المتوفى سنة 1۲۸ ه/ ٠۲۳٠١‏ م ولابن المواق الار 
ذکره بين امحدڻرن شيوخ الدارقطنى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى الخوفى سنة 
۰ هھ/ ۱۲۹۲ م ذيل كتاب الصلة لابن بشکوال وهو مصدر اساسی لابن الزبیر فى کتابه 
۳۹ 


صلة الصلة » وتحثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لوؤلفيها وما هلوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر المرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد ين عبد املك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة ٠١١ ٤/ه ۷٠١‏ م وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة› 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بعحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بعحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الهجرى . وما نلبٹ أن نلتقى بابن أبى زرع الفاسی المتوفی سنة ۷۲۷ ه/۳۲۷٣۱‏ م 
وقیل بل توفی سنة ۷٤١‏ وهو صاحب کتاب « روض القرطاس فى حبار ملوك المخرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهر هو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة ۷۲١‏ من سنوات 
عهد السلطان المرينى ای سعید عثمان بن يعقوب »› وکان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
امار ذكره يبن النحاة صاحب كناب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرها 
ابو اسن الجزنائى صاحب زهرة الاس فی بناء مدينة فاس . ونلتقی فی القرن التاسع اهجری 
بالحضرمی وکتاب الک و کب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطہیب فر غ منه سنة ٤‏ ۸۲ ه/ ۱٤٣١‏ م 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض التون فى أحبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كتاب الذحيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منه ينتهى عند سنة 
۹ للهجرة . 

ونلتقی فی عصر السعدیږن بابن عسکر المنوفی سنة ٩۹۸٩‏ ه/۷۹١٠‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجى . ویلقانا امد بن 
القاضى امتوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/۷١١١‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم النتقى 
المقصور على ماثر الخليفة المنصور »› وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
يمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الراثض فى طبقات أهل الحساب والفرائض 
يلقانا عبد العرير الفشتالى المتوفى سنة ٠٠۳١‏ ه/ ١١۲۲‏ م وله كتابه مناهل الصفا فى 
احبار الوك الشرفا بتحقيق الاأستاذ عبد الله کنو . وینبغی ن نضم إليهم امد بابا التنبو کتى 


اسودانی نزیل ٣راکش‏ ونی سنة ۱٠٠۳۲‏ 1 م ونه الف نيل e‏ وهو تال 


مرحو ال بأحمد المقرى !وى سنة Cla ٠.4١‏ ۶ وله ازهار الرياض فی بار 
عياض » والوسوعة الاأندلسيد :ر نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرهاً 
Y۹‏ 


لان الدب ن ان البخطيب 4 اله بالقاهرة ٤‏ وله ضا رو طضة الان العاطرة الأنفاس فی د کر 
م اقثه ن اعلام ا لخضرتین مرا کش وفاس . ودائما تولف فی المخرب الأقصى کتب برامج 
رار کر ر 

۳ ھا 4م ول « تزهة الحادی حبار ملو القرن ا 3 فی تاریخ الدولة السعدة 
وصدر الدولة العلوبة > وأيضا ر صفوة ما انټشر من حبار آهل القرن اخادى عشر ٩‏ ومثلر فی 
الأعمية ابن الطیب القادری الترفی سن ۱۱۸۷ ه٣۱۷۷‏ م وله تشر الان فى اعبار آهل 
القرن الحادى عشر والتانى > وتذيل على كفاية الحتاج لأحمد بابا . 


۳۷۹ 


انض تل لالع 


زشاط الشعم و اشع اء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


( أ ) تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فى الفصل الانی - انه کانت تعیش فی بلاد المغرب - من قدیم = سکان من 
قبائل البربر الكثيرة » ونه نرلتها قبل الفح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلفة »> منها 
الاسيوى مثل الفينيقيدن والقرطاجيين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزها عرب من اسيا قحطانيون يمانيون وعدنانيون مضريون › ونزما معهم من کان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر › من تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيباته وحيراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الحنيف › 
فهم فاتحون ومجاهدون فی سبیل الله وسبیل دينه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما احذ المغاربة يدحلون فيه أفواجا » لما رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه › 
حيث يصبح ان يحتقه من الرير وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شر ن .امال 
وغير شئرن المال > وحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد د کا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة »> وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع »> وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والطام والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل ا 
حقوقهم دون ای ظلم أو حيف ویسری بینهم فی مواجهة احخياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والاغريق صاولون نشرها فى ديارهم › إذ ليس فيه فكرة التثليث المعقدة فى 
المسيحية > إنما هو إله واحد يدبر الكون » ولا معيود سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأينا البربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الاسلام »> بشضل جاه من الفاتين الذين 
تحولت كشرتهم إل ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم انيف . 
۳Y۲‏ 


وصَّدَر ولاة القرن الأول المجرى عن تلك التعاليم فى معاماتهم لحم معاملة تقوم على الإخاء 
والعدل والمساواة » فقد مر بتا أن حسان بن النعمان ۸٦ - ۷١(‏ هم اتخذ مسن قبيلة جراوة 
الزناتية كتيبة عدادها اتا عشر ألا الحقها بیجیشه » وپذلاف اصبح البربر المسلمون رفقاء سلاح 
للعرب > يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » ولیس ذلك فیحسب فانه وى على تلك القبياة 
ابنا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية »> وبذلاك اصيح البربر يقودون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدبيره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكهاء الحكومة البيزنطية > ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب البربر » ووضع الخراج 
ل على الأرض بعدالة تامة وبدون آدنی ظلم أو عسف . ودعم العربية إذ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إل 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الإسلام وتلاوة کتابه التى تعد جزءًا لا يتجزء من اعتناق البربرى 
للدين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب ٩٩ - ۸٩(‏ هى) فاحکم 
مله المساواة التامة بين العرب والبربر فی جميع الحقوق وجميع الشغون الخاصة بالحكومة › 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جیش عربی بربری حتی الغرب الأقصى برتب شئون 
الولايات التى قسم إليها لغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طنجة فى الشمال » وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى › وأبقى معه = فى قول بعض المؤرخين - تسعة وعشرين ألف جندى : سبعة 
عشر الفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم البربر ما 
من القران الكريم وتعاليم الإسلام . وفى سنة ٩۲‏ ه/١٠۷‏ م كتب موسى إلى طارق أن يغزو 
الأندلس - أو بعبارة أدق -إيبيريا »> فجهز جيشا عداده اثنا عشر ألا اجتاز الزقاق إل إيبيريا › 
ونزل فى مكان سمّى باسمه جبل طارق » وفتح طارق فى برهحة قصيرة شطرا كبيرا من إيبيريا › 
واستمد موسی » فتبعه موسی بجیش › واتما معا فقح إیبیريا . 

وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البربر أصيحوا سريعا منذ القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتی تول على المغرب يزيد ين أيى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠۰۲‏ هأ ٠‏ ۷۲ م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله وياحذ فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتی يقتلوه » وما هی إلا سنوات حتی تول على المغرب فى سنة ۱١٤‏ ه/ ۷٣٣‏ م 
عبيد الله ين المحبحاب » فاوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المغرب أن يفرقوا بين البربر والعرب 

فى الخراج وجميع الشئون المالية > واستشعر البربر فى ذلك عَسفا لا يطاق »> وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقتى الصفرية والاباضية › وكثر الأولون فى المغرب 

۳ 


الأقصى والتانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقزر من التسوية المطلقة 
بين الحرب والموالى بربرا وغير بربر فى شعون الال والضرائب وشئون الحکم حتی فی تول 
الخلافة » فينبخى أن يتولاها أكفاً المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حبشيًا . واعشنق المذهب 
الصفرى كثيرون من أهل امغرب الأقصى » وتولّى زعامتهم ميسرة ثم خالد بن هيد الزناتى › 
وواقحوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا »> وانسحب منهم مکو بن واسول فكون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى اواحر القرن الثالث المجرى » اما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ - ٠١٤(‏ هم . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلوا من اعتناق البربر لمبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دللا على أن المغاربة أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينعذ والعروبة معه » وهو راى مخطىء اشد الخطا » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم اليف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما هناك أنهم اروا على الظلم والعسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الإسلام كا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبريرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير المالية »> فشورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما إبتغاه 
من العدل المطلق بين اتباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
امجری = ان تلفق ها نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانی ان قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو اصلين كبيرين هما البرانس والبتر » وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين ٠‏ بينما كانت القبائل البتر تحاول الاتتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نعقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة ۱۷۲ ه/۷۸۸ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
الحستی يصل بغراره من وجه العباسيرن إل مدينة وليلى وينزل على إسحق بن محمد زعيم قبيلة 
أوربة ویعرفه بنفسه فیکرمه إکراما لا مزید عليه ویطلعه على سره وأنه یرید أن يسس للعلویین 
با مغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته »> وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زانة فوفدت عليه وبایعته ولم یلیٹ ان جهز جیشا نازل به تادلة جنوبی 
وليلى وتامسنة على الحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو يومن باليهودية أو المسيحية › 
ففتعحم حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلات تأسست دولة الأدارسة فى وليلى وسرعان ما أسس 
إدريس الثانى حليفة أبيه إدريس مدية فاس فى سنة ٠۱۹۲‏ هأ۸۷ م . 

وكانت تلاك الدولة الادريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومصى 
إدریس الثانى وأبناؤه وأحفاده إل نهاية درلتهم سنة ۳۰٤۲‏ ه/ ١١۹م‏ ينشرون الإسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة › وفتح إدريس الثانى ابواب دولته لوفود شخصيات 


TV 


عربية من القيروان والمشرق »› ووفد عليه معات اسکنهم فی آحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
باسم العدوة القروية » ولا أحفقت ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضى وطردهم منها 
ولى معات منهم وجوههم نحو مدينة فاس فأسكنهم إدريس الانى الشطر المابل لعدرة القروين» 
وسمى لذلات العدوة الأندلسية . وأحذ الأدارسة منذ أيامهم الأول يعنون بفتح الكتاتيب فى 
مدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم » وأحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات المفسرين والحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها > وبذلك كله رسخ الاإسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تدشط فيه لعهد 
الأدارسة وبعد عهدهم > ولایلبٹ کٹثیرون من طلاب العلم فيه يريدون 3 يترودوا باکبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا بما حلوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها »> وما يكاد ينتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب الأقصى علماؤه وفقهازه وخدثوه الذين تعنى كتب التراجم بإعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إماعيل الفاسى ومعاصره ابى جيدة وغير*ما كثيرون . 
وتحدث امجرة الأعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخاسس المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشاثر منها إلى المغرب الاقصى : 
و كان مستمرا فى نشاطه العلمى والأدبى بشضل جامع القرويين أو جامعته الكبرى التى أنشعت 
سنة ٠٤٠١‏ د / ۸٥٩‏ م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى ام البنين الفهرية 
بدت هذا الجامع فاستحال - من حينعد -~ سريعا إلى جامعة » وحى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العام العربى » ومضى العاماء فيها يعنون بالعلوم الدبنية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء مغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس المجرى » فيدخحل الفقيه 
الجليل عد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القرآن الكريم 
و کان حصيفا سوسا بعيد النظر فعمل على تثبيت دعائم الإسلام فى السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلاك البلدان فى الصحراء المتراميه »> وكون من صنهاجة جيشا لردع ما انتشر فى 
بعض بلدان المخغرب الاقصى من الزيغ والفساد » وبدا بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سْموا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى الذى نرها فى القرن الرابع المجرى واشاع 
فيها نحلته المارقة »> فحاربهم عبد الله بن ياسين وانتصر عليهم وردهم إلى الإسلام السنى › 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة النى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة »> وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة ٤٥۱‏ ه/۹١٠٠‏ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تاسيس دولة المرابطين . وكان يلل أمرها ¬ حين وفاته - 
آبو بكر بن عمر اللمتونى » فأسلمها إل ان عمه بوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبنى مراكش سنة ٤٥٤‏ ه/۲١١٠‏ م وحعلها عاصمة للدولة » أما أبو بكر بن عمر فمضى 
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إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى بلغ السودان ونهر النيجر »› 
وتوفی سنة ٤۸۰‏ » وصار کل ما فتحه یدین بالولاء لیوسف فعظم امره وشانه . ومن سیاسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخاطبه الخليفة بلقب أمير المسلمين » وثبت له هذا اللقب من حينعذ » وبذلك ادحل 
الغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية »> واستصرخحه أمراء الأندلس ضد نصارى 
الاسبان الشماليين › فعبر الزقاق بجنوده »> وسحق أعداء الإسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
سنة ٤۷۹٩‏ ه/١۸١٠‏ م . وأحذ الأندلسيون من حيعذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وحدمة دولة المرابطين والعمال فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب ما كان 
له اثر بعید فی استکمال تعربها . 

وتتحول مقاليد الحكم فى المغرب الأقصى إلى دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثانى - 
أن القبائل الملالية بالجزائر : الأثبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لمرب 
عېد امون فأرسل إليها جيشا هزمها وولت على وجوهها لا تلورى على شىء تاركة وراءها 
نساءها واولادها » فأمر جحملهم إل مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة »> وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لحم الأمان والكرامة ووفدوا عليه › 
فرد علیهم نساءهم وأولادهم واجزل هم فى العطاء › واحتفی بهم » فملك قلوبهم »> ويقال 
إنه أحلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المخربية » وفى 
عودته من فتعح المهدية سنة ٥٥٥١‏ ه/٠١إ١‏ م نقل من تلك القبائل الملالية الفا من كل قبيلة 
وأسكنهم البلاد الغربية منتويا بنظره الصائب أن يبعدهم عن الجزائر حتى تتخلص من عَيهم 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصی جمهورا كيرا منهم 
امتزج بسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البربرية وأبدهم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
۸ه عزم عبد المؤمن على الجواز إلى الأندلس فارسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرحهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - کا يقول صاحب المعجب - جمع 
ضخم » فأنزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا انه 
يوسف الخليغة بحده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية »> فوفد عليه منهم حشد صصخم وضعوا 
انفسهم - کا مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس . 
وحرجت بقایا رياح وجشم والاثبج فى الجزائر على ابنه يعقوب وردها إلى طاعته » ونقلها إلى 
المغرب الاقصى فانرل قبيلة رياح منطقتى الحبط وازغار » وانزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الأثيج منطقتى دكالة وتادلة . واحذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داحل البلاد وعلى 
الحيط وفى السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
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الجزائر وا مغرب الأقصى لعامة العرب > وتغلغاوا إل وادى مُلوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن خلدون بتفار المغرب ححتى الحيط . ومعنى ذلك كله أن بربر المغرب الأقصى 
احلطوا اححلاطا وإسعا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى راتصل ذلك 
قرونا بحیٹ اسعحال سکان مغرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات الائية فى شراهق الجبال بأوراس والصحراء . وبکل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغرب الأقصى بما نقلت إلى اقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجرائر رأکیر الظن آنها م تكن غايعها نقلهم إعدادًا لجهاد الاسبان التنصارى قحسب » بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما آترلت فيه من جموعهم الطائلة . أما ما يقال 
من ن ابن تومرت كان يولف كتبه بالعربية والبربرية ونه کان حاضر الجماهير باللغتين وان 
الدولة فی بد عهدها - بدلت الخطاء والاأئمة فی جمیع البلاد › وأنها اشترطلت ان ك يوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من جحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية ا ل بعض المعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
متتشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عتيدة الدولة إلى العامية المغريية > وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا حسن العربية . 


(لب) كثرة الشعراء 
تبدا الح ركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الإدريسية أواخر القرن الثانى الحجرى 
اذ کان بین امرائها شعراء متعددون يتقدمهم إدريس الثانی ۱۸٩(‏ - ۲۱۳ هم وتلاه من آبنائه 
وأحفاده واسرته غير شاعر › وأخحذ الشعر یجری على السنة يعض الشعراأء الخغاربة يمد حول باه 
وحاصة اس > إذ نجد اين بسام يترجم فى الذخيرة لابن القابلة السبتى ويجيى بن الزيتونى 
الغاسی وللفقيه بی ! بكر المرادی ویذ کر نهم وفدوا عا لى الأندلس ماد جن لأمراء الطو ائ 4 
وان ااحرهم نجع امراء المرابعلين بالمٰغرب الأقصى فى آوائل دولتهم ( وولاه عمد ہن کی بن 
عمر اللمتونى قضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان »> ويقول : « أحرجت مما وجدت من 
شعره ویره ما يستخف رواسی الحبال » ویستوفی صر وب السحر الادل ¢ . وينزل صلنجة 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أديية . ونمضى إلى عصر المرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباح والقاضى عياض المتوفى سنة ٥٤٤‏ ه/ ۱٠٤١‏ م ويترجم عماد الدين الاصفهانى 
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فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد المرإبطين »> هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن ماد الراكشى وعبد الوّمن بن حى السجلماسى ومحمد المكناسى المعروف بلقب 
ينطلق وحاد ين الرفا الفاسى وعلل بن يقظان السبتى القائل : 
اح إلى تصر نين ير ٠‏ بها سعهام القلب عرق اكند 
وهو حب قديم بين مصر وشعراء المخرب الأقصى . 


وياحذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبال ر كتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد الؤمن الرسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين »> وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى التوفى سنة 
4 ه/ ۱۱۹۸ م وحمد بن حوس التوفى سنة ٠۷١‏ ه/ ٠٠۷١‏ م وأو الربيع الموحدى 
التوفى سنة ٦٠٠‏ ه/ ٠۲١۳‏ م واين الياسمين الحوفى سنة ٦۰١‏ ه/ ٠۲٠٤١‏ م وأبو حفص 
عمر السلمى الحرفى سنة ٦٠٤‏ ه/ ۱۲١۷‏ م وابن تولو القرشى التينمللى التوفى بمصر سنة 
٥‏ ها ۲۸ م وفى نفس السنة خمد بن على السلالقى › وأبو العباس الجراوى المتوفى 
سنة ٦-۹4‏ ه/ ٠۲١١‏ م وعبد الواحد المراكشى التوفى سنة ٠۲۲‏ ه/ ٠٠٠١‏ م وابن دحية 
المتوفى بالقاهرة سنة ٦٣٣‏ ه/ ٠۲١۳١‏ م وابن الخبازة ميمون الخطابى التوفى سنة 
۷ ه/ ١۲ ٤۰‏ م وابن العابد الفاسى التوفى حوالى سنة ٦٠٠‏ ه/ ٠۲٠١۳١‏ م وابن عبدون 
الكناسى التوفى سنة ٦٥۸‏ ه/ ٠۲١١‏ م وابن الحلى الحوفى سنة >٦١‏ ه/ ٠۲١۹۳‏ م والخليغة 
المرتضى الموحدى المتوفی سنة “٦٥‏ ه/ ۷١۱۲م‏ . 


ورّعت الدولة المرينية الح ركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبى الحسن 
وابى عنان واخحيه عبد العزيز » ونلقى بعشرات من الشعراء من امثال محمد بن عمر الدراج 
التوفی سنة ٦۹۳‏ ه/ ۱۲۹٤‏ م وعبد الحزیز الازوزی المتوفی سنة ۹۷ ه/ ۱۲۹۸ مء 
ومالك بن المرحل الحوفى سنة 14٩‏ ه/ ٠١٠١‏ م واين عد الك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة الحوفى سنة ۷۰۲ ه/ ٠١١١‏ م وأبى العباس العزفى التوفى سنة ۷٠۷‏ ها 
۸ م ومحمد بن عمر بن رشید المتوفی سنة ۷۲۱١‏ ه/ ٠۳۲۲‏ م والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتی التوفی سنة ۷۳۰ ه/ ۱۳۳۰ م وابن شبرين المتوفى سنة ۷٤۷‏ ه/ ۱۳٤١۷‏ م وابن 
شعیب الطبیب الأدیب التوفی سنة ۷٤۹‏ ه/ ۱۳١۹‏ م مشل عبد المهيمن الحضرمى » ومحمد بن 
عبد الرحمن المكودى التوفى سنة ۷٠۴۳‏ ه/ ٠٠١١‏ م ومعاصره منديل بن اجُرُوم وأبو القاسم 
الشریف التوفی سنة ۷۹۰ ه/ ۱۳۵۹ م وأو عبد الله الزناتی الحوفی سنة ۷۷۳ ها ۱۳۷۲ م 
ومحمد بن مصادف التوفى سنة ۷۹۲ وفى نفس السنة اهمد بن عبد النان »> وعبد الرهن 
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الكودى التوفى سنة ۸٠۷‏ ه/ ٠٤١٤١‏ م وحمد بن جابر الكناسى التوفى سنة 
۷ ه/ ۱٤۲۳‏ م وأحد الباك المخحصوف التوفى سنة ۸٦۸‏ ه/ ٠٤١۳‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال التوفى سنة ٩۰۳‏ ه/ ۷ م وحمد بن أحد بن غازی المتوفى سنة 
۹ ها ۳ جخ وابن يجبش المتوفى سنة ۰ | ٤‏ م وفی نفس السنة الغرانى 
الفغاسى وأحمد الدقون امرف , سنة ٩۲۱‏ ه/ م وعلی بن موسی بن هروك المثوفى سنة 
٥١‏ ه/ ٠٠٤٤١‏ م وعبد الواحد الرانشريسى التوفى سنة ۹٥٥‏ ه/ ٠١٤۸‏ م ومد بن 
عبد الر من الکراسی المتوفی سنة ٩٦٤‏ ه/ ٠٠۵١۷‏ م وغير هولاءِ كثير . 


وحلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء > وبلغ السلطان 
المنصور الذهبى الغاية فى ذلك › إذ فتح السودان وجاءته منه کنوز الدهب فالقى بكثير منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إِذ کان - کا يقول 
ابن القاضى فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر واليخبر والمنطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب والميغة واندسة 
والنحو وغير ذلك وکان شاعرا )ا كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
اياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرفه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصری الفاسی الترفی سنة ۹۰ه/۹٤١٠‏ م 
ومعاصره سعيد الحامدى العوفى بعده بقليل وأحد المىجور المحوفى سنة ۹٩۰‏ ه١۸٥١‏ م 
وحمد بن عیسی التوفی سنة ۹٩۹٩‏ ه/ ٠١۹١‏ م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى المتوفى 
سنةا ٠١۹۲ /ه٠٠١ ٠‏ م وحمد بن عند الواحد الحسنى وأحيه أحمد التوفيين سنة ٠٠۹‏ ١ه|/‏ 
١٠م‏ وعلى بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ٠١٠۱۲‏ ه/ ۱٠١١‏ م والزرهونى المتوفى سنة 
۸ ه/ ۱٦۰۹‏ م وحمد بن على الفشتالل المتوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/ ٠٦١١‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ١١٦١ء‏ وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
أحمد الشامى المتوفيين سنة ٠١۳١۲‏ ه/ ۱۹۲۲ م وعمد الوجدى الماد الحوفى سنة ٠١۳٣۳‏ هل 
۳ م وابن عاشر المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ۱٦۳١‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سنة ۱۰٤۹‏ ه/ ۱۹۳۹ م وحمد المسناوی الدلائی المتوفی سنة ۱۰۵۹ ه/۹٤٠١‏ م والطيب بن 
السناوى الترفى سنة ٠١۷۷‏ ه|/ ٠١١١‏ م . ومن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحمیدی سنة ۹۳۲۰ ها ٤‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الضرة ایام 
المنصور سنة ٩۲۳۳‏ ه/ ٠١۲۷‏ م ومد بن عمر الشارى سنة ۹٤٣‏ م م وإدريس بن 
راشد الجحسنی سنة ٩٦۰‏ ه/ ٠٠٥١۲‏ م ومد بن يعقوب الایسی سنة ٩٩٩‏ ه/۹١٥١٥٠‏ م 
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وى على المسفيوى سنة ۹٦۸‏ ه/ ٠١٠٦١‏ م ويسوق القرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتايه : روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر من لثيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس › 
وعنهم من تقدم ذکره انغا مثل عبد العزير الفشتالى والموزالى وابن القاضى › ومن لم يعقدم 
ذكره امد بن الغرديس التغلبى واحد بن خمد الايسى ومحمد بن عبد العزير الفشتالل واحمد 
امريد المراكشى وابو القاسم الوزير الغسانى وعلى بن عمران السلاسى وحمد بن رضوان 
الجارى وعيد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية »> ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن ابی بكر الدلائی الحوفى سنة ٠١۸۹‏ ه/ ۱٦۷۸‏ م وأحد الدغرغى معاصره › 
وعبد الرحمن بن القاضى العوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/ ۱٦۷۲‏ م ويو سام العياشى المتوفى سنة 
٠۰‏ ه/ ۱۰۷۹ م والرودانى المتوفى سنة ٠٠۹٤‏ ه/ ۱٦۸١‏ م وعبد الرحمن الفاسى 
التوفی سنة ۱۰۹٩‏ ه/ ۱۹۸۵ م والحسن الیوسی الصوفی التوفی سنة ۱۱۰۲ ه/ ۱١۹۲‏ م 
وحمد البوعنانی التوفی بعد سنة ۱۱۰۱ ه/ ۱١۹۸۹‏ مء وإحمد بن الحاج التوفى سنة 
۹ ه/۱۹۹۷ م وعبد السلام القادرى النسابة المتوفی سنة ۱۱۱۰ ه/ ۱١۹۸‏ م 
رحمد بن زاكور التوفى سنة ۱٠۲۰‏ ه/ ۱۷٠۸‏ م وأحد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سنة ١١۲۷‏ ه/ ١١۷٠م‏ ومحمد بن الطيب العلمى الترفى سنة ١١۳٤‏ ه/ ١۷٣١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ۱۷۲۸ م وعبد القادر بن شقرون المتوفى 
بعد سنة ١١٤١‏ ه وحمد الاج الدلائی المتوفى سنة ۱۱٤۱١‏ ه/ ۱۷۲۹ م ومد بن 
زکری التوفی سنة ١٤۱١ه/١٣۱۷م‏ وعلى مصباح الزرويلى المخوفى سنة ٠٠١۰‏ ه/۷٣۷١م‏ 
وعبد الوهاب ادراق النوفى سنة ۹١١٠١ه/١4٤۷١م‏ وعد المجيد الزبادى الخوفى سنة 
٣۳‏ ه/ ٠١۷٠م‏ وحمد بن الطيب الشرقى التوفى سنة ١۷١١ه/‏ ١١۷٠م‏ وأحمد الملالى 
السجلماسى الحوفى سنة ١٠٠۷١‏ ه/١٦١۱۷‏ م وابو مدين الفاسى التوفى سنة ١۸١١ه/‏ 
۷ م وابن الونان المتوفى سة ١۱۱۸۷‏ ه/٣1۷۷‏ م وعمد بن الطيب القادرى الحتوفى 
نفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷٤‏ م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الخزال الحوفيان سنة ١١۹١‏ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودى بن سودة المتوفى 
سنة ۱۲۰۹هھ/ ۱۷۹م ومد بن عثمان المکناسی المتوفى سنة ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۹ م وحمد 
الطيتب بن سيران الحوفى سة ۲۲۷١ه/۲١۱۸٠‏ م وعمد الرهونى التوفى سنة 
۰ه/٥‏ ۱۸۱ م وحمدون بن الحاج التوفى سنة ۲۳۲١ه/۷١۱۸م‏ ومد بن عبد السلام 
ابن ناصر المحوفی سنة ۱۲۳۹ه/٤۱۸۲مح‏ والعربى المسارى التوفى سنة ١٤۲١ه/١‏ ۸۲١م‏ 
وان عمرو الرباطى الحتوفى سنة ۱۲٤۳‏ هأ/۱۸۲۷ م . 
TA:‏ 


شعراء المرشحات والأزجال 
5 شعراء الموشحات 

أحذت دشا = هند صر دولة المرابطين علاقانت أدبية ین الأندلس وبين المخرب الاقصى 
وقدم من لأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس جثا عن رعاة لشعرهم » وكان بينهم غير 
وشاح 4 واول وشاح م تلاا الديار عا ی بن یرد الغنى ا حصری القيروانى الكفيف المهاجر إل 
الأئدلس منڏ سنة ٤)٥١‏ الهجرة فقد عبر الرفاق انيه ل صلنجة سنة ٤A۳‏ وأمضی بها الشطر 
الأخير م حياته و کان وشاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كيروك من شباب مألحة ینشدهم 
اشعاره وموشحاته وقد اشد الصغدى إحداها فی کیتاره J)‏ توشیع التوشيح . وأوغل رعل ن 
ابن الليانة الوشاح اللشهور المتوفى لةه 0¥ للهجرة فی ديار المرب حتی بعجأية ی الجزائر 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
اط س عل ہنی عشرة قضاتها ( وکانوا ورا فياضة فی الجود فخمروه بعطایاهم و لحاصة 
یی بن عل بن القاسم واحویه امد ويو سق ( وله فيهم موشحات كثيرة ( اذ اقام ديهم 
مددا متطاو لة . وظل وراء هوٴلاءِ الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون کثیروك فی الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة التفلسف وموشحاته البديعة 

فی بی بكر بن تيفلويت الرابطى والى سرقسطة . 


وعلى هذا الحو أخحذت تتوثق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب المخربى › فاذا من 
عذوبة النغم فيها و احتیار ااا واخذ ينشىء عل غرارها موشحات مغرية تفيض 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس › ولم يتحقق ذلك توًا فى عصر المرابطين القصير »› إنما حدث 
منذ أول عصر الموحدين التالى لعصرهم على لسان ابن غرلة »> وسنفرد له ترجمة › وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سنة ٠.۲‏ عير أنه لم توثر له موشحة . وجاء بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مد 
الرسول بيه » وسنخصه بترجمة - ونلتقى أواخحر عصر المرينيدن زمن الوطاسيرن بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان المكناسى »› وله موشحة نبوية بديعة انشدها ابن القاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجرء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله" : 

. ۲۲۹/۲ انطر المتقى القصور على ماثر الحليفة المنصور ص ۸۲۱ رآزهار الریاض‎ ١( 
۳۸۱ 


ج اق 


وشو استهاال ر ئع لا سیتلوه ۰ سن الام البو ى وقد عارش بھا مو شحتین قشلهما سینی 
لابن سھالل وابن الس بالترتیب : هل دری ظی اخم - وجادك الغيث . زفى 
نهاية الموشحة يقول : 
ممت فی اطلال یی رانا لیس فى الأطلال لى من ارب 
ما سرادیۍ رأة والمنحنی لا ولا لی وسعدّی ایی 
إئما سول وتصارى والى سيد لمجم وتاج العَرّب 
اسم 0 سم الدريف ين الشر , الکیس 
ره م اة د رز لیس له من مارب فيا ولا فی تفيه برابة والیسلی حر 
رسول الله سيد العجم ر العرب . اوشم بالغ الروعة ۲ ویذکر له الأستاذ ابن تاريت 
موشحا عل غراره حتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامع فی رحة الله ونا حاب عبد طامع لم بياس 
یا می جد علا كرما پیا كريما قبل اخذ الانشس 
ونا من مسلم إلا ويطمح فى رحهة الله الغفور الرحيم . 


ويكثر الوشاحون فى عصر السعديين » وفى مقدمتهم الثليفة النصور الذهبى › وكان 
اسح الثقافة عاألا وشا ¢ کان اديا شاعا ْ وأزدهر العلم والادب فی مغرب الأقصى 
بايامه » واستحالت م اسه ا مناظرات علمية متعمفة ومساجلات شعرية مم وفرة جوائره 
وعطاياه » وينوه المؤرحون غربا وشرقا به » وعليه قصر ابن القاضى كابه : المنتقى المقصور 
عل مار الخاسفة المنصور حدث فيه عن سيه وحسبه وشي و حه ولحلا فته و سیاسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه اليلاد النبوى وغزواته وعلو مته > ويلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ویذ کر ان له مو كنيرة » ويد اه مرشحة » يقرل النصور الأهى فى خصنها الاير (), 
علب الظلي لأَسَدّ ‏ فار بلغلب 
الشمر برجها الاسَد فاسع إلى قلبسى 
وهو يستغل ما يقوله الفلكيرن من أن برج الشمس الأسد » فيقول لصاحبته وقد اكتمل 


. نهدت الجارية : اکتمل شبابها‎ )۲( . ٦۲ المتفى ص‎ )١( 


TAY 


ما شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد › إذ الظبى شمس سنا جمالا > ر 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد بن القاضى وشاحا» اشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : « روضة الاس العاطرة اشا ۲ 
موشحا نبویا » استهله بقوله“ : ۰ 
لاهتزاز البانِ وقت السحَرٍ هامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الجر ٠‏ تجلب الأفرا 
يا شقیق الروح هات القدحا من دنان اإالحان 
قهوة تكسب قَلبى الفرَحَا تطرب النشران 
کل من دارت علیه سحا یر یدی روسان 
وواضح انه استهل المدحة الوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطير فوق الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . وياتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كانما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات منوالية . ويتجه فى الغصن الاخير من الموشح 
للرسول مئشدا : 
يا رسول لله غؤث ومدَذ يا منيعم الجار 
انت س واللہ - الكريم محمد لريم الدار 
کر شفیعی یا ًا لا يرد إنك المختار 
وهو يسأل الرسول استغاثة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار > ويضرع أن يكون 
شفيعه » ويشير إل أن شفاعته فى أمته يوم الحثر لا ترد . ونمضى إل عصر العلويين فناتقى 
بوشاح بارع هو ابن زاکور وسنفرد له ترجمة › ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه › 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاأكور . 
ابن“ غرلة 
لسنا نعرف شيعا عن نشاته » إنما نفاجاً به فی عصر عبد الرس (٤۲٥ه/‏ ١۳٠١م‏ - 
۸ ه/ ۱۱۹۳ م) » واغلب الظن انه عاش شطرا من حياته فى عصر المرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والأزجال » ويقول صفى الدين الحلى فى كتابه : « العاطل الحا » إنه 
)١(‏ روضة الآ ص ۲١۳‏ ا الحلى تحقيق د . سحسين نصار» شر هيعة الكتات ( راجع 


(۲) وسناں : فاتر الطرف . الفهرس ) . رانظر موشحته فی النبوغ العربی ٠۲٠١/۳‏ 
(۳) انظر فى ابن غرلة كتاب العاطل الحالى لصفى الدين 


A 


كان ينظم الموشح والزجل والمزتم فى المتين ی آنه کان يلحن احیانا فى الموشح ویعرب فى 
الزجل > والزنم من الزنمة وحو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
بأصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلح أحيانا فى الموشح «يعرب فى الزجال قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظط وسهرلة السباك . وكان ابن ۴ 
املك يعيب عليه ذللك > ودام يبت شيا من موشحاته فی کابه : « دار الطراز » . و 

صفى الدين مسترسلا : ومن موشحاته المزتمة الموشحة الطنانة الموسومة ياسم ٠‏ و ( 
وفيها يصور عشقه لرمَيّلة أنحت عبد المومن الموحدى خليفة اموحدين » وقد فتله بسيبها لا وقع 
فی تقسه من مطلعها وما يليه من اجتماعه بها . ويقال إنه كان حسن الصورة جليل القدر 
ذا عشيرة » وكانت هى أيضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة › 
وینشد صفى الدین مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 


صن یصید يدا فیکن کا صيیدی 
٤ e‏ 
تنشی رویدا اذ تميس فى البرد 
تعجر الغلالة والردا مع النهد 
رب دات لل زتها وغد ات 
والرقیب فى غفله والنجوم قد مالت 
رمت مها قبله عند مها قالت 


قر قر وإمدا لآ تکسن تعدّی 
تکسیر البلا( وتفرط العقد 


وواضح ارفا ما فی القضل الأحير من ن فی شطر يه الخانی والراع : Y‏ تکن متعلد ی — 
وفرط الحقد ( والأصل J}‏ لا تڪن معا را س و تشرط العقا » پشج الداى »> وهو لد لاف موسح 
مزنم ملحقی با لموشحات المعربة 9 إن ابن غر له حن ھام لقتل نظر شی الناس من حوله 


وارتجل فشر ة انشدها من نمس وزك کا ذا اوش پستنجد بعشير ده لحد بتار د فائاا : 


. النالا : الأسارر بالعربية الدارحة‎ )١( 


FA 


ها الأسيل بدت مته انوار 


طرفيا الكحيل سل مله بتار 
ها أنا القتيل فهل يُوحذ الفار 


قد سرت عدا ولم أك بالمبد 
مت لا عاله فاطلبرا دمی بعدی 
وفی کتاب العذاری المائسات فى الأز جال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نباتة 
ص۷ وقیل إنه لابن غرلة وموشح ان لابن غرلة ص۲۳ وقيل إنه لصدر الدين , ا 
وموشح ثالت لأحمد بن حسن الموصلى ص١1‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد عل 
له موشح العروس السالف > وهو يصور مهارته فی اصطفاء اللفظ العذب والملاءمة بينه وبين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


این(“ الصباغ 
قول المقرى فى الجزء الثانیى من آزهار الريأاض : « هو الشيخ امام الصاح الز كى الصرفی 
أب عبد الله محمد بن أحمد بن الصبًاغ الجذامى » ويذ كر المقرى أنه قرا له موشحات فی کتاب 
آلنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدی ٦٤٦(‏ ه/ ۱۲٤۹‏ م- ٦٦٥‏ ه/ ۱۲۹۷ م) 
وأكثر المؤلف فيه من موشحاته وأشعاره فانتتخب المقرى منها غررًا من الموشحات وهی اثتتا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المد النبوى واحر ما أورد له قوله : 
تر کت امتداح العالين ولت ن مدائح خير الخلق بالعروة لوئقی 
ساجعلٰها کهفی وحصنی وملجلی > لأا أستوجب اليتق ا 
وموشحاته وقصائده فی الذروة من المد النبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا لان لا يستطیم 
الول فى حضرة الرسول ل وزیارة قبره الشریف واکتحال عینیه پنوره . ویشکو شکوی 
مرة من البعد عن غبوبه ویامل دائما اماد حارا فی القرب منه ولقائه کا يامل فی شفاعته من 
عذاب النار الى کڈ تطاق , ودائما يتمئى وفقة فی ذلك الحمی وتلك الربوع » ودائما يتجدد 
شوه وتتجدد صبابته ویتجدد هیامه » ویرسل ناته وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة › يقول 
فی مطلع اول موشحاته : 
ألف المضتى الشجونا وارتضى الأحران ديا 
فوق صفح لوجتي اأرسل الم اونا 


. انظر فى ابن الصاغ وموشحاته أزهار الرياص ۲ وما بعدها‎ )١( 


TAD 


طم الأيام زا وبکiاء‏ وعويلا 
فار موا صبا معنى قلبه یذ کی غلیلا 
رام ص & a‏ و a‏ ت 
وشفون القَاتيّن تسكب المع الي“ 
أن ينظموا بعض زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة » وصنع ذلك بعض الوشاحين » ونرى 
ابن الصباغ ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات ىلوشحات ماجنة 
نظمها بعضس الوشاسحين ¢ ونشس ذه الموشحة الأرل لابن الصباغ حتمها بقوله : 
و واتلیں راش يقول اتا ی فنا 
وهذه البخرجة وشح ر الصباغ م ھی نفس لحر جه بن بھی اللموشحة القامنة فی جيس 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقی فی اول اغصانها : 
قم بنا نجلو الكموسا تحت اظاال : 
تتعاطاها عروسًا ليها در اباب 
قهوة تفط النفوسا ٠‏ عرز ايام الشباب 
وکأن ابن الصباغ یرید أن یڪفر لابن بغی عن مو شحته بأاستعار ته الخرجتها ( ولعله یرید 
أيضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى أفواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشححته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
ببخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائى مدشدا جا يقول عند المقام النبوى : 
° ت , “f‏ ر 
تخر رشان اس ب حباك منه 0 
را على رار ن بقی انی ا تام طویاد فی سار لغرب اأص وره پم موشحات 
ویو کل آنه مغر أن كتب التراجم والوشحات لأداسية م تذکره » وق تکفیره عن موش 
لابن خزر البجائی یدل أو يکد أنه مغربی »> وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل حاتمة موشحته الثالثة انها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شئون العين : مجارى الدمع . المعين : السائل العزير‎ )١( 


TA" 


ہمد بنى عشرة قضاتها وخاصة يوسف ين القاسم بن عشرة . والموشحة الخامسة مكفرة 
ايضا لوشحة لابن بقى جعل خرجتها خاتمة لوشحة له على هذا اللمط : 
ا ر # سر س 2 & 
لیتنی رَمله على شط ابر پا ابنى او اطو“ 
وتری عیئى مذ تقلع سَحَر ‏ لبلاد الروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة ابن الصباغ » وكأن كاتب اللسخة لم يعن باستكماطها 
و = o‏ ۾ ت . 1 = 2 ج , أ 
وهى كاملة فى موشحة ديية مكغفرة عند ابن عرب ٩‏ - ويالثل الموشحة السادسة خاتمتها 
مشثر كة عند ابن الصباعغ وابن عر () وتجرى عل هذه الصورة : 


ت م د 2 س د 2 سر ص # 
جنان ڀا جنان اجن صن المستان الياسمين 
,7 م 4 ” ٣‏ * طا“ 
وحل الريحان تخرمة الرحمن للعاشقن 


وقال الد کتور سید غازى إنها حرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته"“ . واجتماع ابن 
صاحبه . وححاتمة الموشح التاسع عند ابن الصباعغ فاتحة لموشحة أبن باجة فى مد ابی بکر بن 
تيفلويت حا ۴ سرقسطة المرابطى : 
جرر اليل أيّما جر وصيل الشكَر مناك بالشكر 


والشطر الثانى فى الأصل :« روصل السكر منك بالسكر » وعدله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خاتمة الموشحة الثانية عشرة الاخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من اللعديل على هذه الشاكلة : 
یا فلان إن زت ّى انیل اذنو بالرّسیاد 
ليش أحذ على الحمَيْف وسرق فم الحجيلا 


واصل المطلع عند البعبح : 
یا لیتنی إن ریت حبیبی ایل اذنو بالرسیاا 
ليش اذ عنق الغريل ورف فم اجیلا 
والرْسَيْلا هى الرسيّلة تصغير رسلة أى تؤدة وتمهل »› يريد أن يعر . سبيبه فى ترفق 
معاتبا له »> والخشف ولد الظبية والحجلة طائر فى حجم الحمام , والوثمحات حب وهيام 
() أطوم : سلحفاة ا (۳) راجع دیوات این عربی ص ۸1 . 


(۲) انطر دیوان ابن عربی ص ۱۲١‏ وکتاب فی اأصول )٤(‏ انظر فى اصول التوشيح ص ٠٠١‏ . 
و شیج لھ کتور سيك غازی ص ۸ . 


TAY 


بالرسول صل Kî‏ عله وسلم وصبابة استحالت عند اين الصباخ تراتيل بديعة »› إذ استقر حب 
الرسول فی قابه واستاثر بکل ما فيه من شعور وعاطفة وهوى . 


این“ زاکور 
هو آبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى منتصف القرن الحادى عشر المجرى 

وتوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/۸٠۱۷‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعریته ومواهبه الأدبية مبکرة > ول يلبٹ ان اصیح ا الشعر اء والکتاب فی عصره › وم 
يقف بشعره عند القصيد فقد نظم کشیرا مر من الموشحات > ولذلاك ”مى ديوانه : « الروض 
الأريض فی بدیح الترشيح وستقی القریض » › وله اعمال أدبية متعددة منها شرح على ديوان 
الحماسة ماه عنوان التفاسة » وشرح على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم شرح ما خحفى 
من القلائد وشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 

ن علّم النزلان ‏ القك بالَْث الجرى 

وسلط العينان على قلوب البشر 


يا ضرَة الشمس الله ا لصب الكئيب 
حاشی حخدسی ا رأ سیب 


ویروق دون تکلف ا ع ویقول متغرلا فی مطلع موشحة أخحرى : 


ادر الکاساترمن حمر اللعَس يا ها من راح یکی الجا“ 

واسقنيها خحمرة تجلو النفس علنی أرتاح من حر الوا 

بابی طب رمانی بسھاء ريشها الأهداب تبرى الأففده(“ 

مزق القلب الكليم المستهام إذ رتا وانساب سیف جد 

عنیری الخال مسکے اللخيام يدهل الألباب د زه 

ر راح فی تر جه اين زا کور النبوخ المغربى فی (TJ)‏ اللعس : رة جميلة فی باطن الشعة . الجلنار : 
الأدب العربی ۳۲٣١/۱‏ وقد تشر الأستاذ عبد الله كنون زهر الرمان . 

منشخبا ی دیو اه رانظر فيه زی دو شحاته الرافى بالأدب 3 آرار اب والنار : شد تھسا 

44/F‏ رکون فی الشوع المعربی ۳۲٣/۳‏ وما بعدها. () الكليم : الجر 


(۲) حدسی ظلی وفراستی 


AA 


مت وجدا من سئاه المقتبس من سنا الإصباح ر در انار 

لاح حين افقر ثغر كالقبس ازهر وضاح اذ کی رند ا(٩‏ 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها لرشاقتها من 

جهة ولا تشتمل عليه من تصاوير متعة من جهة ثانية . وله فى مطلع موشحة يصف فيها 


قد اکتسی لمران يان من مائس الأغصان بالسندس 
سا رر 
وطرذ | لبستا بالرَرْدِ والريحان والنرجسسٍ 
وهاجت ااي برائق الأشعار آم الحسن 
#4 ت e‏ 8 م 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللخة العذبة المصفاة المتقاة » إذ كان يعرف كيف يتخب الفاظه وكيف يلائم 
بينها فى الجرس الوسيقى ملاءمات متعة . 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشا بعدها فى الأندلس بدحو قرنين » حتى إذا كان عصر المرابطين كان 
الزجل قد استوى على سوقه وأصبح له زجالوه المشهورون ا للموشحات وشاحوها المشهورون › 
ویبدو آنه دحل المغرب لأقصى س الموشحات ٠‏ إذ يذ كر صفى الدين الحل عن اول وشاح 
مغربی مشهور › وهو ابن غرله » انه کان ینظم الموشح والزجل كا مر بنا > ويقول عن رميلة 
حبوبته أحت عبد المؤمن إنها كانت تنظم الزجل › ویذ کر ما مطلعا فى زجل نظمته فى ابن 
غرلة قائلة : 

شی السہز حیران ‏ حی رای إنسان عینی وَقف 

ويتحدث ابن حلدون فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
نزل بفاس يعرف بابن عمير » وسنفرد له ترجمة » ويقول ا خحلدون إن الخاربة ولوا به 
وجعلوه أنواعا > منها المزدوج والملعبة والغزل » ويذكر من بار زجاليهم ابن شجاع التازى 
() أزهر : مصيىء . وضاح + مشرق . اذکی : )١(‏ مقدمة ابن خلدرن ر( طبع دار المعارف ) 
أوقد . الزند : الحجر أو العود الذى يقدح به النار . ص ۱۳٣۹۷‏ . 


۳A4 


وستترجم له > ویذ کر منهم أیضا الكفيف الزرهرنى اللکناسى ويقول انه آبد ع فی مذاهب دذا 
الفن » ويذ كر له زجلا فى رحلة السلطان ابى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد اك 
يضم الغرب بعضه إل بعض فى وحدة مغرية › ونتحها ونزل تونس ولم يلبٹ أعراب نی 
سل وإخحوتهم من بنی هلال ان نصبوا لجیشه شرکا فی القيروان ودارت عليه الدوائر وعمّى 
أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهرنى يعيب عايه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
رما كان من هزيمة الجيش فى القيروان »> ويعرى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب > 
فيه يقول( : 
عسكرٌ فاس النيرة اقرا وين سارت بُو عزايم السلطان 
اساج تخللوا الصحسر | ووا سرح البلاد مع السکان“ 
عن جيش الغرب جيت نسالکم الحلسوف فى افریقیا السودا 
لو کان ما ين تونس لب وبلاد الغرب سك الاسكندر 
لاہد للطیر کان جى بب أو ياتى ارج عنهم بفرد حبر 
ما اوها من امور وما شرا لو تقرا کل یوم عل الویدان" 
لجرت بالدم وانصدع حَطْرَا ٠‏ وهوت الاجراف وجفت الغذران 
وهو يبكى عسكر فاس الغخراء وتغرير السلطان وسال الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف د فی إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بين تونس 2 المغرب لأقصى سد 
الاسکندر او سد ياجوج وماجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجیش الرینی الذى انبھم آمره > 
وما أصعبها وشرها من أمور لو تقرا على الأذان لجرت العيون بالدم وتشققت الأحجار وهوت 
أجراف اهضاب والجبال وجفت الغدران فيالمول المصاب ويا لفداحة الفاجعة المرلمة . ولم يرزق 
المخرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذی نعنى بدرسه بزجال كبير بعد الكفيف الزرهونى › 
وحری بنا آن نترجم لابن عمیر وابن شجاع التازی . 


ز٤‏ 
ابن“ عمیر 

لیس بین آیدینا عن حیاة ابن عمیر إلا ما ذکره ابن خلدون غی مقدمته إذ قال : إنه رجل 
فيه بلغتهم الحضرية وأستحسنه اهل فاس وولعوا به ونظموا عل طر يته وتر كوا الاعراب الذى 
لیس من شانهم و کثر سیو عه بينم واستفحل فيه کثیر منهم ْ ونظموا بجانېب المزدوج انواعا 
() الحقدمة س ۱٣٦٣۰‏ وانطر ر المغربى Tyr‏ £( انظر فی ابن عمير العاطل الحا ر را جع الفهرس ) 


(۲) ودرا : ارسلوا . السرح : الرروع ودرابها . ومقدهة این حلدون ص ۱۳٣۷‏ وما سدم . 
(۳)الويدان : يريد الآذان . 


۳4.٠ 


اخحری { وكلها صور من الأزجال وأشکال . وجد المصادر التاريخية والأدبية ل نعنی بان 
عمیر الا ما كان من صفى الدين الل فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل الحالى »> وذكر مطالع 
حمسة أزجال له وجزءا من زجل لیس مالسا ونعتقد انه کان امامه دیږان ابن عمير الزجلل 
رأعذ مته الأمثلة انى متها كله » ومن مطالمه اى ذکرها فی ص ٣۷‏ 
نا هى ملاحة مستا بالنرار 
ولاحظ صفى الدین آنه حففی الواو فى كلمة « ر ال ينعلةها مشددة کا فى أصلها › 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص ٥٦‏ قوله : 
يا حبيب قلبى تعطّفْ بعض هذا المجر يكم 
دموغ عينى ما ترقا ويب قلبى ما يطقا 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكقًا عرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتماثل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وائشد اين خحلدون له زجلا طویلا لعله مما ماه عروض البلد يقول فی مفللعه : 
آبکانی بشاطی انر توح الحمامْ على الغصْن فى الیستتان قريب الصباح 


وكفٍ السحر تمحو يداد الظلام وماء الندذى یجړی ٍ بثغر الأقاح 
با کرت الرياض والطل فِه انراق سر الجواهرٌ فى نحور الجوار 
ودمع لتوار ينهرق اهر اق جاکی ثعاين حقَت باللمارً 
ووا لصون خلخال على كل ساق ودار الجميع بالروض ؤر السُوارً 
وایدی انى ټخرق جیوب الكمام وتحمل سيم السك عتها رياح 
وعاج الضتيا يطلى بيس الغمام وجر السيم ذيلو عليها وفاخ 


والزجال مكتظ بصور فريدة من ابتكار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوان بالثغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه › 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر کأنها مسرورة بمکانها من حور الجوارى 
الفاتنات » والسواقی تذرف الدمع مدرارا وکانما جحاکی للماء فى قنواته افاعى تريد ان تحلق 
بالشمار وقد استوت الغصون خلاعيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
لسوار › وینفذ إلى تصویر مبتکر فایدی التدی فی الصباح الباکر کأنما تخرق کام الزهر بل 
جيوبه » وتحمل عنها الرياح نسيم المساث العاطر » واحذ الضياء يعمه الخمام » او کا يقول › 
يطل بمسات الغمام » وجر ر النسيم ذیل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعا شدیدا . 

وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . ونحق 
۳۹۱ 


ينظلمون على نهجه وطریشته . 
ای ٩‏ شجاع التازی 
يذكر عنه ابن خلدون شيعا إلا آنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
اهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


۰ ّ . 2 : 

الال زينة الايا وعز اللضشوس يهى وجرها ليست هى باهيا 
4 ّ ُ * 2 ا ê‏ کی چ 
فھا کل ۳ هو کټیر الفلوس ووه الكلام رالرتبة الماليا 


یکبروا من کر مالو ولور کان صغیر 
ی ایی من هو ی قوم کبیر 
ضَعّْف الناس عمل ذا is‏ فساد الزمان 
اڍی صار فلاب ايوم يصح بوفللان 


ويصغْروا عزیز القسوم لدا يقر 
بمن لا أطل عدو ولا لو حطر 
وصار يستىد الواد من الساقيا 
ما دريو على س يروا ذا العتاب 
ولو ريت وكيف حتى يرد الجواب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية احتلت »› فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 

وعز النفوس سحتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الئاس يقدمون الثرىئ 
فی الکلام ویولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغیرا ويصغرون عريز القوم إذا افتقر » حتى 
احتلطت المقاييس وأصبح کبیر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا حطر من الأثرياء > وبدلك 
تقدمت الأذناب الرءوس وترّى هل هذا من ضعف الناس امام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
اصبح من لم يڪن له لقبا يمتح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا »> وقد امتلا غرورا 
حتى إنه لا يرد الجواب . والرجل الثانى الذى ذكره ابن حلدون موضوعه الغرل »> ويستهله 
على هذه الصورة : 

تسب من تع لو يلاح ذا الزمان ٠‏ اهل يا فلن لا يلعب الحسن بيك 

ما منهم مليح عاهد إلا وخان قليال من عليه تحبس ويبس عليك 

تيهرا على التاق وشوا ٠‏ يسوا قطي تلوب الرجال 

وان واصلوا من چینهم يقطعرا وان عاهدوا خانوا على کل حال 

رمدت لو من وط قلبی مکان وقلت لقلبى اكرمٌ لمن حل فيك 

وون علا ما يعتريك من هوان 


وما بعدها والبوعځ 


() انظر فی اہ شحاع مقدمة ابن خلدرن ص ۱۳٣۸‏ لمغری ص ٠٠۵‏ وما نعدها . 


۳۹۲ 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان الملاح لاأنهن يَحن من يعاهدنه ولا يبسن 
انفسهن على من يصفيهن الود > ودائما بيهن على عشاقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
لوم ۽ ولت واصلوا ا بان ا بجر م وا م ن ر و 
هران ! 


شعراء المدج 
الدع من أقدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » ونراه 
دائما على ألسنة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام › 
نراه فى المغرب الأقصى مذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - کا عند أيى عبيد البكرى - 
إراهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المنوسط > ولعلها فى 
إدریس الان : 
أيا ايى الذى ابی وسو وذنیای اتی أرجر ودینی 
ارم من يمينك ری نفسی ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويحجَّب عن جييناك طرف لْحْظى ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جبت المهامة من نكور إلياك بكل ناجية امون“ 
وابن ايوب لا یمدح فحسب » بل بالغ فی مديحه » إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والمغارب - يستمد من جبين ممدوحه الادریسى . ونمضى بعد الادارسة فى عصر امراء الطرائف 
ولا نجد إلا شظايا متناثرة من بعض المدائح »> ونجد ابن القابلة السبتى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أول دولتهم »> ولم يق من مدحته إلا ما أنشده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فی بعض انتصاراته ووصغه لقتااه" : 
ت رکتهم نهب الفلاة وو حشرها شعورهم شعت واؤجههم غر 
تظل سباع الطير عاكفة بهم على جتث قد سل أنشسها الذعر 
وقد عوضتتهم من تيور حواصلا فيا من رأى ميا يطير به قبر 
وهو يتقول إن ارواحهم تاها السيوف ٤‏ رانا سلها الذعر من الممدوح وجيشه 
قبل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على اجسادهم تأكلهم اكلا لما وکانما لم يعد التر اب 
ر المهامه : التفار والفاوات . باجية : ناقة سريعة . (۲) الحيرة ۴۳۸۱/۱/٤‏ . 
امون ۰ لا تعثر ولا تفتر . 


۳۹۴۳ 


قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس الرابطين 
وشجاعتي م 0 4 
بدو الحرب غذتهم لبان ثييّها وما استعذبرا متهن إلا العلاق“ 
شون للھيجااء جردا سلاهبا وينضون فی البیداء بزلا لادی“ 
إذا طعنوا بالسمهرية هم ضراغم تغرى بالقلوب اراق“ 
وان کک منهم ذو لام مصمم غدا لفم امیجاء بالسیف لاش 
والحصرى يقول عن المرابطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها »> مستعذيين منها العلاقم 
وأشدها مرارة کتاية عن حسن بلائهم ذ فى الخروب الضارية › رم ليحثون ها خيلا جردا 
مقدمة ويضنون فی البوادى إلا متينة صلبة » وإنك لترى الرماح فى يديهم يډ سونها - کانها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم » وإنك لترى الملشم منهم إذا صمم وكرٌ كأنما يريد أن يتيل الحرب 
بسیفه »› الذی يستاٹر منه بکل مشاعره . وانشد امقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للقاضی عیاض السبتی مقطوعة بدیعة یھنیء بھا - کا نظن -~ على بن يوسف بن تاشفين بزفاف 
ول عهده تاشغین عل عروسه منشدا : 
لين العلا أن زفت الشمس للبدر ٠‏ وحلى جيد الك بالأنجم الرهر 
بيوم تعالی أن يکون من الدهر 
دن ساعة افضت إلى كل بغية ‏ کا اعتلق الغواص بالدرة اليكر 
قران كلا السنْدين فيه تلاقيا ‏ کا يلعقى فى القلة الشف بالشفر 
لجر التى فى لبتي مغد فحق هما فی مثل ذلك ان تجری 
,عار آمیر السلمن تطلعَتْ أساریره دى بماثة ية البشر 
تمنساه نجل اللاك حظا متنا ير إل عر وذ إل در 
وهو يقول : تهنا العلا فقد زفت الس ٠‏ الساطعة إلى البدر المئير » وزن جيد الك 
بالأنجم المتلاأكة » وأصبح المجد قرير العين بيوم زفاف تسامى على الدهر » حين أتيحت لول 
العهد کل أمنية > وظغر بها ظفر الغواص بالدرة اليتيمة » وإنه لقران تلاقی فيه سعدان کا يتلاقى 
فى العين الجفنان › ولتجْر المنى فى حابتيه وتمرح ما شاء ها المرح » فذلك سعد أمير المسلمين » 
وتلك اساریره يترقرف فيها رونق البشر › وهو کل ما کان یتمناه نجله حظا سعیدا هانقا بعز 


س 
)١(‏ العلاقم ٠‏ حمع علقم : شديد الرارة . )٤(‏ ذو لثام : كان الرابطون يضعرن لاما على 
(Y9‏ جردا قوية . ساا سب : طويلة . يعضو لا : ر جوههم ( رلدلك موا املٹہیں لائما : مقاد . 
يهرلونت . برلا : إبلا باضحة متية صلادم : صللة . () معدة من أغذ السير إدا سرع فيه . 

9 اريت حع مرک ز اع د رام : اسد . (1) أسارير الوجه : عاسنه . مائية : روق . 


۳44 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
امرابطين » وستترجم لابن زنباع احد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بابن حبوس 
شاعر عبد المؤّمن والجراوى شاعر يوسف بن عباد المؤمن وابده يعقوب المنصور وحغيده الناصر› 
وستقرد لكل منهما ترجمة هة ان عبد اومن قد استوزر اا جعفر بن عطية واستکتبه » ثم 
جرت له حنة معه فرج به فى يهب السجون رتتله » وارسل إليه » وهو سجين يستعطفه » 
ااا شريه افتتحها ب بقرله : 

عطفا عاينا امير المرمنين فقد بان الحسزاء لمرط الث والخرن 

قد صادفتنا سهامٌ كلها غرض ‏ ورحة مكم وقي س الجن © 

م جاءِ عند يى على تة سره 1 يخ بلا نالرت 

2ّ ِء‎ e Uy . 

انتم بدلتسم حياة الخلق ا ٥ن‏ دول من عايېم ل ولا دمن 


رصبية كفراخ الررق می ید لم يالو ا الوح فی 3 رلا ؛ فن 


* 


قال اوجدتهم یاد مناك سابخضة والکا لولاك لم يوجد و یکن 
وحى أبيات تلين القلوب القاسية وتملرؤها رحة وبرا وإشغاقا > ولكن قلب عبد الموؤمن م 
يان له ولا احذته تیه رأنة ولا رحة » وظل عاضبًا عليه حتی اذاقه حتفه . وکان ابنه پوسف 
بوب من عه و کان عا واسح المعرفة وقرب المشلسضة والشعراء دنه ) ولابی حقص عغمر 
السلمى مدحة طريلة فيه انشدها القرى فى ازهار الرياض استهاها بقوله“ : 
الله -خس بات والسبح احراميم ترو با سب ھی الاقاليم 
سح الثانى التی لله قمت بها عياف من سرها نصرٌ وتقديم 
وانت نالسر السيح الطوال على كل الورى حا بالل محکوم 
. : م ٠‏ ّ 
د٣ل‏ بز سدس کال آمضی ں سرا e‏ ر فخال الله 6 والسو را ميم السبح 
السور اسم ۱ aT‏ رتالیاتھا س التربة باك م ر وما جاء فيه 
فن الالحاء لال المسالمين والملساو أذ وإلعاد! ا ا تصلح سحياة الشعوب بدو ده ٍ ومصی مر 
السلمى فی ھا که پستر سل شی یال تعسق پو ساف تی ا تة فی الخ عا ی رعیته فن بده ) 
ويقول مالعا إن الشرق والغرب والبحر والبر من سهل 8 يدین له » ویشید بعلمه وکرمه 
)١(‏ الوم المعرنى )٣( . 1١0١/١۲‏ الورق : السام . فثن : عص . 
(۲) الحنن جسع حة : الوقاية . (4) ازهار الریاص ۳٣۲/۲‏ . 


۳٥ 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويخعم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الركب إعظاما ليوسف . وق يمجّد اتتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك التى 
سحق فيها نصارى الاسبان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بان سعيد أن يدشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليانعة » وما أنشده قوله ليعقوب° : 

أطاعتلكف الدوابل رالشفار ولي امرك الفلك ادا“ 

بشرى مثل ما اإبتهجت رياض وسعدٍ متلا وضح النهار 

وفتح مثلما ‏ انفعحت مام وشقت عن صدور مها صدا 

وال کا مدت لال وأفصال کا مت يعار 

وأعلام بنصرك حافقات فا فی کل ج مستطار 

ىء رض دالس بدو من السره لیس ها يراز 

وهو نصر عظيم فى الأرك طرق يعقوب بمجد وفخر لا يماثلهما فخر ومجد . وكانت 

دولة الموحدين دولة طاهرية ا مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كدب الحفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كشب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراقها 
بعد أن يجرد ما فيها من اى القران والأحاديث النبوية وأن يحمل الناس على الظاهر من الذكر 
الحکیم والحديث الشريف » وينوه بذلك غير شاعر فى مده » من ذلك قول قاضی قضاته 
یی عد الله حمد بن عبد الله بن مروان کا جاء فى الغصون اليانعة لابن سعيد ^ : 

نصيرتة لأن الحق ان ظهوره ناص فی الله ما کان يخذل 

قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها الا هكذا من كان بالعدل يمإ 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأعذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 
سعيد فى الغصون اليانعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها قَطع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » وينشد منها قول : 
سينا قد وردتم بنا موارة كنا عليها نحوم 
نبذتم مقالة هذا وذا ‏ فزال الراء ول الخصوم 


)١(‏ الغصون اليانعة فى محاسن شعراء الائة السابعة )٤(‏ السرار : احر ليلة فى الشهر يريد أنها بدرر منيرة 


س۹1 . من المسرة والرحاء لا يعقبها أى ظلام . 
)١(‏ الذوابل والشغار : الرماح والسيوف . (ه) الغصون اليانعة ص ٠٠‏ . 
(۳) الصدار : ما تلبسه المراة على صدرها . )١(‏ الغصون اليانمة ص ٤١‏ . 


۳۹٦ 


رائبتم قول تن ف هو الشرّع والحق منه يقوم 


فلازلتم لكمال ادى وإحياء دارس درس العلوم 


i 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وسنن البزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسنن الدارقطنى وسنن اليهقى ›» فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجعل لن 
حفظها مكافأة سنية . 

ونمضى إلى عصر المريسين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحّل » وهو 
شاعر اهم سلا طينها فی آوائل عهدها يعقوب بن عبد الى oY)‏ ھ/ ۱۲۰۹ ۾ 
٥‏ ه/۱۲۸۷ م) وله یهنعه بافتتاحه مدینة مراکش سنة ٩۸‏ ه/ ۱۲۷٣۰‏ م : 


فح تبسّمت الأكران رزه فما رایت ملح 3 : م و و ص 1 
س کا فسح البستان زهسرته ژر جع الطير فی أفشانه نغمًا 
فح کا انشق صبح فی قمیص دجی وطرف البرق فی آزدانه علما 
£ م ۶ 


الحمد لله هذا ما وعدت به 


ا یر من ول اليا وتر حك 


فاشك يضاعف للك الحط الذى قسمًا 
اه التجايا الخ والشيّمًا 


لن بخلف الله وعدا كان واعده 
سبحان من ب بجميع الفضل اأفرده 
وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مدينة لتر الأقصى الكبرى أعظم تمجيد »› فقد 
سمت لفعحه الأكوان » ا يتفعح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وكأنما سحت له أبواب الفردوس » ونعم فرًاد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
محمد الله أن تحقق ليعقوب كل مأموله من ربه » ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر » والله 
جل فى علاه جدير بكل حد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الدين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراکش » ولکن لأنه رسك نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز مم بجيشه الزقاق اربع مرات : سنة أربع 
وستړن وسبع وسبعین وإحدی وٹمانین واربع وٹمانین قبل وفاته بعام واحد » وفی کل مرة کان 
يسحقهم سحقا » وبذلك عر الإسلام واللسلمين فى غرناطة والعدوة الأندلسية » وكان كل 
ما یغنمه يقدمه لسلاطینها من بنی بى الأحر بنشس راضية . وکان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى ايى عبد الله القشتالى پستمنح ٩‏ با عنان ۷٥۹ = ۷٤٩۹(‏ هم : 


۲۲۰/۳ التبوغ المغربی‎ )۲( . ۲٠۲/۳ انظر التبوغ المخربی‎ )١( 


۴AY 


یا إمامئا ندی کفیه قد وکیا 
و كيف اص ف وجه الد عن ملا 
ار جا 


إلا وجدت به ل من ضتائ شيفا 
لا قضی وطلرا کاس وما وقا(0 


انی تطابه 

ولا وقفت عليه متتهى أمى 

فی کل يوم له تجدیدڈ عارنة مهما انقضت هذه ذه اتش“ 

ولیس ممن یری أن لا ييح يدا حتى يقام له بشكر ما سلفا 
وهو يقول لأبى عنان إن ندى كفيك قد سال وناض على جميع الاس » وحسى انى 
اعتصم ملك بعهد ومودة باقية »› ولن أنصرف عن قصدك و كيف تصرف ونت دائما تلقانی 
ببشر وترحاب وما شکوت ضا إلا شفيتنى منه » ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد مناك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا ار » 
رإنك لقدم أفضالك غير منتظر على فضل شكرا .وستفرد لأحمد بن عبد انان شاعر أبى عنان 
ترجمة . ومحمد بن أحمد الشب وکی يمدح ابا فارس المرینى قائلا : 


هو يامام الذى من م ساحته 
وس تخلف جھلا عن إجابته 
ل للدىٍ عله 
زر حضرة اللاك اليمون طالعه 
فطبعه الصفح والمعسروضف شیمته 


اقصته جرائمه 


جادت علیها بجدواها انام 
سارت إليه على علم واه( 
وعقاته عن اللا معاقله 
تحظى بما أنت فى دنياك مله 
والحلم والصرن والتقوى شمائله 


فهو الامام الذى يخمر من يقصده بعطاياه » والجاهل هو الذى يتخلف عن إجابته فتغزوه 
خیوله وجیوشه » وما احری من ابعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله أن 
تبتسىم له الدنيا وتتعحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته زر ع المعروف والحلم والصيانة 
والتقوى ومخافة الله . 


وإذا انتقلنا إلى عصر السعدييبن التقينا يمع ركة كبرى بینهم وبين البرتغالیین فى وادی 

اللخازن بقرب مدينة القصر الکبیر سنة ۹۸٩‏ ه/۷۸١٠‏ م وكان يقود جيش البرتغاليين 

ملكهم سباستيان وكان السلطان عبد اللاك السعدى مريضا وحضر المعركة أخحوه أحمد › 
£ £ م 

ومن قائل کان الجيش الىرتغال تمانین الفا ٣ن‏ قائل کان مائة ال > اسر اكثرهم ( وقتل 


ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبدالملك وتولى أخوه أحد اللقب بالنصور | 


. وطرا : ماربا . (4) أم : قصد . جدراها : عطاياها‎ )٩( 
. عارفة : مكرمة . اسف : استانف . (۵) صواهله : حیله‎ (۲) 
. عقلته : حبسته‎ )٩( . Y/Y النبوع المحعربی‎ (۳) 


۳4۸ 


وللتعراء فی هذه المعر كه والاشادة پبھلو له المنصور فيها قصبائد کثيرة { منها فصبدة داود ن 


عبد المنعحم لا غوغی »> وفيها ر : 
وماذا يفيد الجيش إن کان 1 


ت گ 5 ت 
۳ و ا 
2 تلاك الجهات و کينه 


. ار م 
وذلك يوم مٿل بدر وصينره 


لقد ذاق فيه الردقيز من الردّى 


وهو يقول إن تمار التصر دائما تجلبها السيوف وكنائن السهام 
یش إن کان قائده مثل سباستیان عند وادی المخازن › رقد ظل 
من السفن ماخحرات الحيط » وحيّم فى تلك الجهات وعينه 


القارحة » ولكن ماذا يفيد الجيث 
3 بجنود مل الديا او الجراد 


على سابقات المذكيات الصوافن 

کسیبستطیان عند وادی الارن 
كمثل الدبا عن ماحرات السفائن" 
راکش الجم_راء لا لتطارن 
سوى أنفس الشجعان وط اليادن 
حين بايدى المومين اليامن 
جز او مناحيس خزايا ملاعن 0 


على سابقات الخيل الفحية 


على المدينة الكبرى مراكش لا على تطوان اوغيرها . وشبت العركة وقودها البرتخاليون وإبه 
لوم نصر عظيم للمسلمين كيوم بدر رر وم ي ٠‏ و ابرتغابون اه من الرت افا 


عقابا وتنكياا لمناحيس مستخرين . 
لا نی الشمال 


ا فی اجو بالا د السودان . ود د أمر نة تسعماته وہ ر و لسعان بتجهیر 


راہ تیجورارین ال إغليم توات»› ویر ذل ضس الاد 4 وتوغل فی السودان رلقی ذ فی 


رل 
حجر ه دب در 


سهم من لغرب قد صلم الأساود إذ 
و سجیں صم وا کن الانذار اسمعهم 
7 أه رر من افواهها ردا 
مدافم ابطلت للسود حكمّها 
وما استقامرا إلى أن جردت فم 
)١(‏ السوع العربى ٤۳/۳‏ . 

(۲) حا : رة . الظطا : السيرف 
كاة . وعاء السهام . المذكيات ٠‏ الحيل القارحة 


. الکائن حبع 


ا 


الصواض حمع صان : يريد الحاهية للحرب . 
( الديا ٠‏ الحراد . سحرت السفينة : شقت الاء . 
رهم الردقير : المرتعاليون . 


ارت یك الدوله. وی درد! يقول الشيظمى 


( )اد تواد النصور : . 


(7) 


يقض حخیٹ فسواد القرن مر صود 


5 اوا الآدب العر بی لای تاریت ر “1YA/Y‏ 
۷ کک : یرید الشاعر بارودا . 


. الشف والتعقيد یراد بھما تعاوید السحر‎ (A) 
. بص . سيوف . مر أماليد : رماح لينة لب فاتكة‎ )3( 


۳4۹ 


والشیظمی يتصور کأن سهما انصب من المغرب فقضى على السودائيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون على نهر النيل - ما يشبه الصمم » فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفتث من 
آفواهها من قذائف قاتلة > مدافح ابطللت للسود حکمتهم فلم ينفعهم نفٹ ولا تعویذات › 
وسرعان ما قومتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء النصور كثيرون وستترجم 
لشاعریه انموزا وأحمد بن القاضى . 
واستولى المنصور على مدينة أصيلا من أيدى البرتغاليين › وهنأه بذللك الشعراء » ويتوفى 
ويتناز ع آولاده بحده على الحکم > ویتنازل احدهم - وهو الأمون - عن مدينة العرائش 
للاسيان واسسوا هم بالقرب منها مدينة المهدية . واستولوا على سبتة وطنجة من أيدى ل نان 
ا استولوا على الجديدة وازمور » وتعلق انل الناس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان > 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها الساطان العلوی الرشید سنة ۱۰۷۹ ه/۹١١٠‏ م 
ونقل شیوخحھا وفی مقدمتھم شاعرھا الک کبیر الیوسی إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخحها 
فى مقاومة الاسبان الشيخ الصوفى أبو عبد الله عمد العياشى الى تصدّى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - للاسبان » فخلص مهم مدن العرائش وازمور والجديدة وتوفى سنة 
٣۰٥۱‏ ھ/ ٤٣‏ م واستولی الخضر غیلان اسسد رجاله - فيما بعد - على مديبة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عبد لله محمد بن أحد المكلاتى مصورا عبة الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء الدين السين“ : 
حدیث العلا عنکم یسر به ارکب وينقله فى صحنه اشرق والغررب 
رح نکم فرض على کل مسلمر تال به الزأمّى من الله والقرب 
وات رفیع من أصول رفیع نجوم الدياجى فى الأنام ۳ سرب 


3 


ھی رسول الله ئا دينه تجلی بكم عن افقه الشاك وارب 

وا تخنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانعصارات النصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى باتتصارات الساطان إسماعيل العلوى ٤(‏ ۱۰۸ ھ/ ۷۲ م - ۳۹ ھ/ ۱۷۲۷ م 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة ۹۱٠٠ه/١۱۹۸م‏ وطنجة من الانجلیز سنة ۱۰۹۵ ه/٤‏ ۹۸١م‏ 
والعرائش ^ الاسبان سنة AN‏ راسيلا س سنة 1 0 . و کان ا سترداد 
ان لبسوا الأحذية السود « را لوا : من ارجلهم ا ان استردها الساعلان ان ماعل سوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل عورا 
)١(‏ الوافی لاہن تاریت ۷۳۹/۳ . (۲) سرب : جماعة . 


f۹ 


تدور من حوله مدائحه وتهناته > من ذلك تهعة لفتى فاس عبد الواحد البوعنانى وستنخصه 
يكلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إمماعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان ا استرد 
العرائش › يقول“ : 

رفعت مازل سبتة أقواطا تشکو إلیکم بالذی قد هالا 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لذى إمالا 

إن لم تكونوا احذين بثارها من ذا يفك من الرّثاق حباطا 

فابعث طا اهل الشجاعة عاجاد حتی تراهم نازلین جبافهشا 


وليوسف بن محمد الشوذرى ارجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها بہطولات 
اللجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية“ : 


قد حل نصف الجيش رض الساحل مقابل الرْسى لع الداحل 
ونصفه حل على سور البلا طوقها باسرها طرق القلاد 
ا رای الكفارٌ ما أذهلهم وشدّة الأمر العظيم هام 
ارتقبوا الليل وقد جن الظطلام واحتلسوا فی زورق عل السام 
وهو قول إنهم فروا ليلة خحلسة فی زوارف متهم فی الظلام الدامس المعتم ای سقنهم › 
مارو بها لی اط فارین من وجه الموت المرعب المخيف . وحری بنا آن نترجم هن وعدا 


۳ زنبا 

ن آمل س قول لقلقشندى ۽ احعلف إلى الکتاب حى حفظ قرات ۽ ٹم شف 
حاقان فی القلائد م وم قوله و فی التعریف به :» حوی الملوم وحازها ؛ وتحقق حقائو العرب 
وز 1 وروی قصائد ھا ا وأرجازھ ( واضاف آنه عام بالطب « » موفق 2 ٤‏ واضح 
)١(‏ الوافی ۸4۱/۳ . تاريت ۳٠/١‏ رما بعدها والنبوغ المغربى للاأستاذ عبد الله 
(۲) الوانی ۸٤٥/۳‏ . کنون ۱۰۱/١‏ رالتعریف بالقاضی عیاض لابه عمد 
(۴) انظر فى ترجمة ابن زناع وشعره القلائد ( طبع تحتيق د . بنشريفة ( طبع الرباط ) 
تونس ) ص ۲١۹‏ وصبح الاعشی والوافی للاستاد ابن 


{٠۹ 


صديقه عياضا قاضيا فى سبتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بابیه ان ابا الحسن بن زنباع کان بینه وبين أيه فى الشبيبة إخحاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطع إذ بلغ عياضا عنه کلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وفی ذلك ما یدل 
- من بعض الوجوه - على حسن ححلقه . وربما نقله المرابطون قاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
مما جعله يقترب من المعارك اتی سجل فیها قوادهم انتصارات ضخمة على نصارى الاسبان » 
ومن قوادهم العظام : سیر بن یی بکر وابن عائشة أخو أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
وأحوه تميم ومحمد بن الحاج وابن فاطمة أبو ححمد عبد الله ومزدلى »› ولکل منهم جهاد وفتوحات 
عظيمة » ويقول اين زنباع ممجدا بطلا من هرلاء الأبطال لدولة المرابطين منوها بفتح تم 


عل يده : 


لذا تصان السيوف فى الخِلَل 
وتَكَرَمٌ ‏ الخيل فى مرابضها 
ويقلف لبم کالحواجب أو 
وير الشرة الكمي إذ 
هدت له الروم هذَه ملأت 


فما أطاقرا الوالوج فى نفق 


شرفت 


A .‏ ر 
ويفخر الخط بالقسا الذيإ < 


بر الفتاة الروب بالرجا-" 
حى وتنهى السهمام كالمقر“ 


حير بين الدروع والحتل© 
اقرب ات بايإ (“ 
قالوب أبطالمم من الوجَل“ 
وما أطاقوا الصعود فى جبإ “ 
زئ فصالي سلكن فى الرکل 


وهو يقول لثل هذا النصر تصان السيوف فى أغمدتها › ويفشخر الخط برماحه الفاتكة › 
رتکرم الخيل فى مرابعی : ا 0 بالرجل اماج لروفها وبرها » وتقطف اعواد 
کا تسدد سهام لک الفاتنة إلى اقلوب" ٤‏ رلا هذا النصر يوثر الشجاع + ية الحرب وهوطا 


إذا حير بين الدرع والحلة القاحرة » فإن الدرع فى نظره اکثر نفاسة » وإنه لفتح مبین اد ر کت 


الذبل : اللخادة . 
(۲) مرابصها : أماكن متامها . العررب : الجميلة 
الأصيلة . 


تمهى: ترقق ها السهام وتسدد. 


{۲ 


(4) الشرة : شدة إالحرب وشدة القعال . الكمى : 
الشجاع . 

() اثارت البلاد : اد ركت ها ثارها . المقربات . الخيل 
العطلشى طوال ليلة . النهل ٠‏ الشرب الأول . 

. الوحل : المرزع‎ )١( 

(۷) الولوح : الدحول . 

(۸) فصال جمع فصیل : ولد الناقة أو القرة . 


په للبلاد ٹارها من أعدائها > وانها لتستشرف به فتوحا متوالية کا تستشرف الخيل الكريمة 
الى ظلت تعدو ليل طريلة طامئة إل الماء انها ستنهل مئه إِذ تراه فجأة أمامها ء ولقد سحن 
اروم سحقا ملا تلوب أبطالحم بالوجل والفرح فما استطاعوا الدخول فى تفق ولا الصعود فى 
جبل حتی لکانھم فصال أو أولاد نوق يسیرون فى وحل » ولا يستطيعون السير » بل يتعغرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثائية صورها لمعركة أحرى من معارك المرابطين > 


وفيها يقول : 
سل الحرب عنهم والسيرف جداول تدفق والأرماح رقط تتطلر 0 
ربالأرض - من وفع الجاد س تمد ولکنه - فيما تسروم - تقض 


وبالأفق للنقع اللار سحائبا ‏ مراخجض لکن بالصوراعق تخ ض٩‏ 
وقد سوكت تحت الحديد من الصا جسومٌ بما عت من المسلك ت ی ۳ 


واشرفت البيض الرقاق على الطلى لتڪرع فیھ ا والرءوس ب u‏ 
فلست ری إلا دما مراقة تخاض ا Ca‏ اد قوم تخضخط (© 


وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة اارابعون وباسهم » والسیوف فی أيديهم 
کانها جداول تندفق بالدماء » والرماح تلوکها تسسحا يل رقطا ملطخة بها » والأرضش تحت 
حوافر خیلهم کانها تتمدد » وهی فى الواقعم تطرّى طيا › وبالافق للغبار المغار سحائب 
حوامل صواعتق مهاكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
من الصداً بما تغسل به من المسك مرارا» وفى أيديهم السيوف وقد سات على أعناق الأعداء 
کأنما ترید ان ترتوی منھا بیدما تھوی الرءرس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء قحم إلى أكباد الأعداء . 

وکان حريا بالفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخحرى هم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
يبغى أن يورد قصيدتى البطولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذ كر القائدين اللدين يمدحهما 
ابن زتباع بقصیدتیه وموقعتیهما اطربیتین » وسنلتقی بایں زنبا فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتدضح شخصيته الشعرية . 


. رقط : حمع أرقط : ما كان بلونه تع شل المر . الثانى بعد النهرل , ترحص : تغسل‎ )١( 

تىضنض . تلوك . )٤4(‏ اليض الرقاق ٠‏ السيوف . الطلى ؛ الأعصاق . 
(۲) النقح : غار الحرب . مواحص : حواملى . کرع : شرب . 

تمحض : تحمل . (د) مراقة : سائلة . تحاص : تقتحم . تحصحض : 
(۳) سهك الشیء : تعيرت رائحته . عالت : الشرب تحوض فی ا کبادھم 


f. 


ا(٩‏ حبوس 

هو ايو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس » ولد بفاس سنة ۰ ھا 1۷م 
وبها مدشره ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتششحت شاعریته ميكرة فی صباه » ورحل إل تلمسان وظل بها فترة » 
وعاد إلى مراكش فی عهد الرابطين وأصبح فى طليعة شعرائهم ونت مته هات جعلاته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إل أن علا نجم عبد المومن مورسس دولة الموحدين واستولى 
على مراکش سنة ٥٤١‏ ه/١٤١١‏ م فعاد إِليها واستوطنها > ولزم الدروس التى كان يلقيها 
عبد اومن على طلابه واتباعه › والقى بين يديه قصيدة آنشدها صاحب نم الجمان لعلها ول 
مدائحه له › وفیها یقول : 

بخليفة المهمدئ سينا ادى تهج العلوم معدا وملا 

راف حضرته الق را فإذا الذى صرت لن خياد 


رترت بالطوسی غق حوله 
فيها كمال الديسن والانيا معا 


وهو يقول إن : 


حضرتہ بان تراھا مق > وان ا رآ بها من علم عبد ال 
من دعوة الموحدين التى ل يجوز العدول عن مذاهبها 
لغزير الرائع وبأبى المعالى الجوينى إمام الحرمين 


ويقول انه مع منه کل مذاهب الحق 


ومبادئها » وكأئما بصر بالغزالى الطوسى وبيانه | 


ما ان ترک عن مقتَضاها معدلا 
وابى المعالى ميلا ومفصّا 
للقول واحذر - ويك - أن تقولا 
وسعادة الأرواح فى أن تكملا 


نهج العلوم اصح مهدا ومذللا بفضل ګید الموّمن حايفة المهدى )> ويصف 


ع اوسع من أن حيط به خیال › 


وفکره القاقب (٤‏ ایی به وکصرته ودعوته التى تحقق لك 3 الدين والدنيا معا . 


وبذلك لم یک 


کن مادحا لعيد اوسن فحسب »> بل کان أيضا داعےة لبادیء الموحدين ودعوتهم ( 


تهر شاعره » وهر داعیته » وکان عبد الزن یشغ بشعره » فازنه ف رکا وسکناته › 
وإن سار کان فی رکابه » على حو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة ٥٤۷‏ ه/ ۱٣٣٣‏ م وله 


فی حصار عبد الومن ¿ ما جیمیة یقول فی مطلعھا مخاطبا حاکمھا اخمادی ی ب بن العزيز : 


)١(‏ انطر فى ترجمة ابن حبوس واشعاره الذيل والكملة 
لاس عبد الللك المراکشی ۲۹۳/۸۱۱/۸ ء وزاد المسافر 
لصفران رنظم الجبان لابن القطان تحتيتق د . مود 
مکی ( طح یررت ) ص ۱۷١‏ والعجب للمراکشی 


{٤ 


کودیرا ) رقم ٠۰٥١‏ رالطرب لاہن دحیة ص۱۹۹ 
والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع بيروت ) 
ص۷۱ والوافى بالأدب المرب فى الغرب الأقصى 
للاستاذ ابن تاویت ١١١ - ٩۱/۱‏ والنبوغ الغربى 
للاستاذ کنون ۱۷۹/۱ ۲۳/۳ › ۹۹٩‏ . 


3 ي ۴ ٤‏ لړ ٤ک‏ ر 
شدت إلياك على الرياح سروح اين الفرار باهلكم ياجوج 
ثم اتجه بالخطاب إلى عبد اومن فقال : 


عصفت بدعوتكڭ الرياح الموج وسطا يمرك ایل ووشیج ر 
وتقدمتك إلى الىمدو مهابة يشقى بها فى سَدّه اجو 


وهو يشير بياحوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وانهما 
مفسدوك فى الأرض وان قومهم لجو إلى ذی القرنین لیرفع عنهم فسادهم › يقول جل شأئه : 
الوا ياذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل للك حرجا على أن 
تجعل بیدا وبينهم سداه وکان افسادا کبیرا حل بيجاية جعل اهلها يستخيثون بعبد المومن 
ليرفع عنهم هذا الإفساد الذميم » ويسمى الشاعر يى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد الؤمن بجابة » ويعود إل عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ٠٥٠۲‏ مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش › ويمتدحه ابن حبوس بهده 
لمناسبة مدشدا من قصيدة : 


سیشکر اللصحف إكبابكکم عليه إذ أوجده الفقد 

مصحف ذی انور عمان سا کان لكم عن صونه بد 

ما احار شيعا مونستا غیره حین اتی - واقترب - الرَعْد 

اوسعتم الدنيا اطراحًا وما كان لكکممم إلا به وجد 

بحنو عليه العطف منكم ولا به الإشفاق السود 

البستموه ية لم يكنن يسمح للكفاً بها الزند 
وهو يبالغ إذ يقول إن المصحف سیشکر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الدی استشهد وهو بین يديه تلو فيه » وقد اتخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مد 
عبد الؤمن إلى أن يقول إنه يحنو على المصحف بعطفه » ودائما يوده ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أحرى زاد فيها من مثل هذه المبالعات وأفرط »> وأشار ابن حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد المؤمن لدفتى امصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيع حله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستخاث 


(۱) ذابل : سیف . وشیج : رگ . 


أحلهما بعبد اومن ناباهم بجيش جرار م به أظفار أمراء الجزائر وإفريقية التونسية الخارجرن 
عليه وشح المهدية سنة ٠٥٠١‏ ه/ ٠٠١٠‏ م وطرد النورمان منها ومن سواحل إفريقية اتونسية 
وطرابلس . ویهنغه ابن حبوس بشتح المهدية مقارنا فى مطلعها ين المهدى العيدى الذى 
بناها راحتار ها لوقت بنائها برچ الد وبين عيد اومن الذى حلصها من النورمان : 
بطالع الأَسَدٍ احتط البناءَ بها لكنك الاس الدّامى الأظافير 
ويقول ابن عبد اللاك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد الوّمن من فتح المهدية سثة 
oof‏ 1104/3 . فارقه ابن حبوس وعاد إل مسقط راسه فاس فاستوطنها » ویېدو انه کان 
ر حل إليه من فاس مادحا بمشل قوله فی إحدی مدائحه : 
مير المرمنين لقد أضاء ال رمان بنور غلك واستنارا 
لكم شرقا البلاد ومغرياهما وأمركم مع الفلك استدارا 
وس قد فر عنکم من عدو شحو کہ إذا يبغى الفرارا 
رلو حو اعلام ری اا سكنت ولا وجدت قرارا 
والبالغة واضحة فى الأبيات » فالفلك يجرى طوع أمره »> ومن فر عدكم لابد أن يغر 
إليكم إذ تملعون عليه جميع مسالكه »> وحعى لو حوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة من قديم ما استقرت ولا وجدت ها قرارا . وصاحب لعجب ق حین یری عنده هذه 
المبالغات المفرطة فيشبهه بین هانىء فى مدع المعز الفاطمى وما يضمنه من تھويلات وقىقعات . 
ونراه یرافق عبد الحومن فی أوانحر سنة ۵ه جن عبر الزقاق من سبتة ئى مرا جبل طارق ( 
واحتفل الئاس بقدوم عبد المومن احتفالا عظيما » ولا آذن للشعراء بالانشاد بین يديه انشده 
شعراء کئیررن ندل سیون ومغاربة وفی مقدمتهم ابن حبوس : ومن قوله فی قصیدته : 
بلغ الزمان بھدیکہ ما املا وتعلمت یامه ان تغالا 
وصبه أن كان شيا تايلا وجد المداية صورة نتش کاد 
ولانتم ا خی الڈذی لا يمترى 5 ولیس بجائر ان بجهلا 
ولأتم سر الإله ومر ملا العوالم مجملا ومفصلا 
عزلت ولا اجس عن ادراکه فهو المئره حسبه أن يعقاد 
ولو أننا لم نعرف ناظم هذا الشعر ويمدوحه وسمعناه لظننا أنه ابن هانىء يمدح المعز الفاطمى 
مدایته لارمان روتشكيله له مع العدالة » وإنه للحق الدى لا شلك فيه بل سر الال » مره يملا 
وانه لیعر على الح ان يدرك کنهه انما يدر که العقل . وأنشد له اين عد الملك قصيدة 
و دعوة الموحدين والرهد والتمساك به »> وفيها هاحم الشلسفة والمتفلسفة » وله اشعار بد رة 
نى الوصايا والأمثال وذم الزمان والاعتبار > وعاش حثى سنة ٥۷١‏ ه/٤۷١۱‏ م . 


£“ 


الجراوى(“ 
هو آبو العباس احمد بن عبد السلاحم الجراوى »› من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة فاس › 
وبها منشوه ومرباه »> ويقول اين خلكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والحدئة »› 
وجمع كتابا يشتمل على فنرن الشعر ماه صفوة الدب وديوان العرب » وهو عند أهل المغرب 
كحماسة ابى تمام عند اهل المشرق › وكان شاعرا نابها مدح بشعره عبد المومن وابثه يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » توفى سنة ٦۰۸‏ ه/ ٠١١١‏ م . وقد اتصل بعبد لمن منذ 
سنة ٥٥۳‏ ه/۱۱۵۹ م اذ نراه یتب على لسانه فقصيدة حت فيها الأعراب الملاالية لتلبية دعوة 
عبد لمرن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمغاخر على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الآندلس وجاءت عبد المرّمن البشرى بتحرير بطليوس راستردادها 
من ابن الرنك وهناه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
صر بكل سعادة مقرون 0٠‏ لالت به الدنيا اهنا والدي 
ويفتح عبد المومن المهدية مستردا لما من أيدى النورمان بعد أن ظلرا فيها وفى ساحلها 
اثى عشر عاما طوالا > ويهنعه الجراوى بتائية يقول فيها : 
اهنا إمام ادى فالعدل مبسط_ والدينمنتظة والكفر أشتات 
وينتصر جيش عبد المرّمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاأسبان 
فى موقعة فحص بلقون »› ويهنعه الجراوى برائية وفيها يقول : 
أعليت دين الواحد القهار بالشريية والقا الخطّار 
لوراء موسى ما فعلت وطارق ‏ زرا بما مما من التسار“ 
أتممت ما قد الوه ففاتهم من نصر دين الواحد القهار 
بعراب يلل فوقهن أعارب من كل مقتحم على الأحطار 
وهو يالغ مبالغة مفرطة حين يعلى عبد اومن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فانحى 
الأندلس العظيمين › وإنما سقنا الأبيات لشت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد اومن وابنه يوسف وحفیدہ یعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد المؤمن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه » 


(۱) انظر فی الحراوى وترحمته وشعرہ السیاں المعرت ۳ ۸ وما سعدها » ۲٥۳‏ . 

لاہن عداری راہن حلکان ۱۲/۷ ۰ ۱۳١‏ رزاد المسائر (۲) القباالخطار : الرماحم شديدة الطعن. المشرفية: 
والغصوت اليانعة والى بالامامة لان صاحب الصلاة » السيوف. 

وراجع الوافى بالأدت العربى فى المغرب الأ تصى للاستاذ (۳) راء : رأی . 


f¥ 


ونرأه فی ر کبه سین جا ز ای الأندلس سنة “ه٥‏ هھ/ ۱۱۹۹ م وکان قد جمع جموعه یرید 
مناز لة EC‏ بن سعل ین مر دليش 4 ونازله آحوه عثمان صاحب غرناطة وتوفی ٤‏ فبایع آبناره 


يوسف وانتهت ٹورته . 
مشير إل المحمردين عليه 
تال السارقين بكل رض 
ويقول فى الثانية : 
2 کانت الجوزاء من أعدائو 


ونری الجرٌاوی یمدحه فی هذه الأثناء بقصیدتین يقول فى إحداها 


۳ تنج من غارات الجوزاء 


الفوئس سنه 0۹٩‏ وفيهاً کان اللصر حلیف الموحدين ووقف الجراوی بین یدای بوسفی پلشده 


مدحة طانة » وفيها يقول : 
عن ام ركم يتصرف النقلانِ 
وبيما يسوء عدر ویس رک 
جاهدتم فی الله حو جهادو 
وتركتم أرض اليدى وقلوبهم 
وغراهم الدين الحنيفى الذى 


وبنص ركم يتعاقب اللوان“ 


تتحرك الأفلاك فى الذرّران 
ونهضتم بمحماية الايمان 
فى غاية الرّجفانٍ والخفقان 


كب الظهورٌ له على الأديان 


واليبتان الأولان من وځ مغالاة ابن هانیء فی المعر الفاطمى وم دع ابن حوس فی عبد ان 


ما مر بنا وأشرنا إليه 


. وهو یضفی عل يعقوب - کا أضفى على بيه پوسف وجده عبد المومن 


غير قلیل ص القدسية وقد میا سید مرار! سحن انتصر اسطوله عل اين اة فی بيجاية » وحن 
واقعه جيشه وهزمه »> وحين فتح قفصة جنوبى إفريقية التونسية › وحين قضى على بعض الثوار 
وفی‌سنة ٥۸۷‏ ه/۱۱۹۱ م استرد يعقوب مديتة شلب بغربى الأندلس »› وعاد يعقوب إلى 
عاصمته مرا کش 1 وهاه الشعراء بهدا النصر الْبين وانشده الجراوى قصيدة قول فيها : 


ااب امام حياة لاتم 
وجاد به الأرض صوب اليا 
فشکرا لخيل وفك دنت 
إذا حل في بلدټٍ زعت 
وقام بأقطارها عَدله 


سی 
7( النقادن الاتس والجن . اران : : الليل وألنهار * 


(۲) صوب اليا : اتسکاب الغيث . بدرتم : البدر فی 
أ كمال , 


£۰۸ 


ترالى السرور به اطم 
و جلى الاح به بد بذر تہ 
بمستأصل الظلم ماحی الظلَم 
فطاب جناها وفاح للش ۳ 
وصوب نداه مقام الذي 
تجبْ من وراء الدروب العجم 


(TT)‏ امرعت: اخحصیت. جتاها: ٹمرها. المشم : الشدا. 
ن : کرمه . الديم جمح ديمة : المطر يطول فی 


ل 


وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعيه فقط > بل هو حیاة الام جميعا › 
اذ يجود الأرض غيث منهمر ) ریضییء الظلام بدر فى اكتماله › فشكرا للسفن للسفن التى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب »› بل أيضا من يمحو 
الظلامَ بنوره » وإن البلاد لتخصب وتطيب ويفوح شذاها حين جحل فيها » وينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الناس بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجبك من 
وراء الدروب جموع إسبانيا معوجعة ما يذيقها من البطش الشديد . وم يلبث نصارى الإسبان 
ان توجعرا توجعا اليما سنة ٥۹۱‏ ه/ ۱۱۹١‏ م فإن الفونس التامن ملك قشتالة علم إن يعقوب 
يعد لمعركة كبرى استنفر فيها المغاربة وأعراب اللالية وأهل الأندلس فاستصرخ البابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرّك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحقا ذريعا » وفرً الفوتس على وجهه لا لوی حتى طليطلة » و كان نصرا عظيما 
عاد للذاكرة موقعة الزلاقة وبطلها يوسف بن تاشفرن وتغنى الشعراء بها وببطلها يعقوب طويلا ‏ 
وللجراوی فیها قصیدتان يقول فى اولاها : 

هو الفتح اعيا رصنفه انظ والتثرا وعمّت جميع المسلمين به اليشرّى 

وأنجد فى الدتيا وغار حدیه فراقت به حا وطابت سه زو ٩‏ 

تميّر بالأخجال والغرّر العى اقل ساها يهر الشمس وار 0 

لقد أورد الأذفونش شيعته ادى وساقهم جهلا إلى البطشة الكبر 

حکی فعل إبلیس,ٍ بأصحابه الال تا منهم حن وهم در 

فدارت رى الجا عليهم ا فأصبحوا هشیما طحینا فی مهب الصا يذرّىی“ 

يطیر باشلاءٍ هم کل قشم فسا شعت من قر عدا ب ر 

بيس الامام الصالح المصلح الرّضا نضا سيقه الاإسلام فاستاصتّل الكف“ 

والجراوی يمول إنه فح أعظم من أن حيط بوصفه شعر ونثر وقد عمت به البشرى 
والفرحة جميع المسلمين وملات تباشیره الدنيا بهضابها وسهوفا فازدانت به حستا وطاېت 
نشرا وعطرا. وإنه لفتح حل أغر يبهر ضووه الشمس والقمر » فقد أورد ألفونس ملك قشتالة 
وطليطلة انصاره مورد الردى وافلاك › ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى › فذاقوا ما ذاقته قريش 
يوم بدر » إذ دارت رحى الحرب على جنشهم وأصبحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباع > وخدت بطون اللسور لاشلائهم قبورا طائرة . وكل ذلاك بيمن طالع 


را) أتجد وعار : ملأ المرتفعات والسهول . نشرا : ر٣‏ الردى : اللاك . 

رائحة عطرة . )٤(‏ الميجاء : الحرب . يذرى : يطير فى المراء . 
() الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى () قشعم : نسر مسن . 

المجباة. ر( نضا :سل . 


إلامام يعقوب الصاح المصلح الرضا المرضى الذى سل الاسلام سيفه فاستأاصل به الكفر من 


ویتوفی البطل المخوار يعقوب سنة ٥۹۰‏ ه/۹١۱۱۹‏ م ويخلفه ابنه الناصر لدين الله > وتوحذ 
له البيعة فيهنغه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هى بيعة أحيا الاه بها الرّرى وحَمًا بها دين الني المصطفى 


وهو دائمًا یردد فيه وفی باه ان الله احتارهم لیتکامل للدنيا وجودها وللناس حیاتهم 
بما يشيعون فيها من العدل رالكرم الفياض › ودائما يردد أنهم حاة الدين الحنيف وأن الدهر 
يصدع لشيعتهم . ويستولى اللاصر على ميورقة من يد ابن غانية فيهه بقصيدة مطلعها : 
لك التصرٌ حرب رالقادير أعوان فنحسب أعاديك انقياد وإذعان 
ڳا يهنعه بقصيدة أخحرى حجن استولى على منورفة > وظل يمدحه إلى وفاته سنة ۸٠٦ه|‏ 
1م 


ابن عد امان 

هو آبو العباس أحد بن ييى بن عبد الئان الأنصارى الخزرجى › من أهل مكناس › 
تفتحت مواهبه الأدبية مبكرة > فجرى الشعر على لسانه » واستخلصه لنفسه السلطلان أبو عنان 
الرینی ۷٤۹(‏ ها ۱۳٤۸‏ م - ۷۵۹۹ ه/ ۱۳١۸‏ م) فاتځذه کاتبه فی الدواوین ا اتخذه 
شاگره »> وله فيه مدائح بديعة » و کتب بعده السلاطین : بى بكر السعيد لمدة عام فعمه أيى سام 
إبراهیم بن ابی الحسن فاخیه تاشفین سنة ۷٦۲‏ ه/ ۱۳٣۱‏ م فابى زيان سنة ۷٩۳‏ فعمه 
عبد العزيز سنة ۷٦۸‏ ه/ ۱۳٦۷‏ م وابنه أبى زيان سنة ۷۷4 فابى العباس احد المستنصر سنة 
۷۹ ها ۷۵ م وظل يعمل مم السللاطين حتى وفاته سنة ۷۹۲ ه/ ٠۰‏ م . ووه په 
ویشعره ونثره کل من ترجموا له »> من ذلك ما نقله الأستاذ ابن تاويت من وصف تلميذه ابن 
جابر الغسانى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره › القدوة الأحفل » المحفنن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية »> امخصوص لديها بالمزايا السنية » . ويدو أن أهم مدائحه إنما 
كانت فى السلطان أبى عنان » ونراه حين قضى على أحد الثوار وثورته قضاء مبرما » يقول 
من قصيدة طويلة يهنعه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 


(۱) انظر في اہ عبد الان وترحمعه وشعره کتاب شر القاصيى ٠١٤4/١‏ وأيصا درة الحجال ١أ‏ ٣ه‏ والنبوغ 
فرائد الجمان لاس الآحمر ( طبع دمشق ) ص۸٤٣‏ امخریی ۲۳۸/۱ ر۳/٤۱۱‏ » ۲٣۹ ۰ ۱۱١‏ والرافی 
وجذرة الاقباس فيمن حل من الأعلام مدية فاس لابن بالادب العربى فى المغرب الاقصى ٤۹٣/۲‏ . 


{۹ 


ملياك ملول الأرض اوحدها اک به عَلتٍ العلياء وافتخر الفح 
غمامٌ ادى لافطال والجو ا ولیٹ انيا والبيض قائية حم 

إذا ما تراءی, اليدرٌ يوا ورجهه ترت الأبصارٌ اهما ا“ 
لعمری لقد زنت الخلافة فاغتدت يقصر عن أوصافها النظم والنشر 
وراقت بلك الدنيا جمالا e‏ فإظلامها صبح احا 8 
وهنعت عید انر والشتح | لك العيد منه والعدا هم انحر 

بقیت ٠‏ لين ايله ردا رعصمة فما غير علاك الزمان له ذخ 


الناس هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع › وعد زان الخلافة حتى أصبح كل مد 
له أن يظل معي رعصمة للدين ا لحنيف » ويظل الزمان له ذخرا مطیما . وفی إحدى مداٹحه 
ورا تی إذا شيف عل رر ت ان بره می ل اتل فی أ تة من مر 
طعنات متوالية » ويتعلتق بها الأسد يريد ان يظغر بهذا المخاتل» فتدور به مع الاكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طلويلة ويصف فيیها ابن عبد النان صيد الاأسد ی الفلاة وإحطضاره لنازلة 
الغور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشعها ابن دريد › 
ولحاصبة فی و فبشه للثرر وألا سد واحتال واکرته وما زشس حیئند من عراك نش َ وند کر 
بعض ابياته فى النازلة بين الثور والاسد إذ يقول : 

ومدرب الروقين اصفر ناقع راق النسواظرّ نضرة a dk û‏ 

ما زال يدعو للزرال أسامة ولقد شار بظلفه لا دع“ 

ولقد أراه مكان مصرعه وقد اوی بساح القصر یکت فى الارى“ 

وعدا له والظر يقضى أن رى وقد اععلاه فكان عكسًا ما قضى 

جال عليه صَدمةٌ من حارث ‏ تسيك صدمة حارث يوم الوغى 


. القرنين . (۳) یکت : ينقض الثری جافره‎ ٠ الروقى‎ )١( 
. حارث : من أسماء الأسد - الوغى : الحرب‎ )٤( . ر( أسامة : مس أسماء الأسد والقابه‎ 


٤١ 


‌ ۴ . ت‎ * ٤ 
اعجب بهامن صدمة قد عفرت لد الهزبر وأوهتت منه القوى“‎ 


وهو یشید بقرتی الثور المدريين على الطعن وشدته » ويقول إنه راق النواظر بلونه الأصفر 
الفاقع وما إن i‏ الأسد حتی اخذ ینکت الأرض بظلغه استعدادا للنزال . ویخال الشاعر 
کانما يشير بذلك إلى المكان الذى سيصرَع فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر أبى عنان › 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم الحرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها لبد الأسد وأوهنت قواه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
علینا نزال الخاتل فی آکرته للاسد > قاتلا : 
وضبارم رب الابان قله صهب تین لها عمل الشوّی ° 
يفتر عن ناب کأط راف القنا بيضا وينضو خلا حا ال١‏ 
ومخاتل فی جوف ا طوت أضلاعَها منه على شهم فتی 
کی بها رالا ببيضة لم تنفرج عنه فانفذها کرّی() 
یمشی افوینی رسطها ‏ فت عذوا وما إن تشتكى ألم الوّجّى(“ 
حسيب الخضنفر مرتقاها كعبة ‏ دتا يطيل بها الطواف وقد سَعي «) 
أمسى صريعًا والدماء سلافة تراه سكرا مال من تلك الّو 
وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة لأطراف متينة ویغتر فمه 
عن تاب كاطراف القا فى شدة الطعن ويسل مخلبا حاد الشباة كاطراف السيوف وأسلها 
الفاتاك ویثازله فتی شجاع دال آكرة يحکی بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه » 
فأنفذ بھا کوی وٹقوبا ¬ ویظل یمشی بھا فی تودة - وهی تحمله فی قوة لا تشتکی عرجا 
ولا ألا وكانما يحسبها الأسد كعبة يريد أن يطوف بها ويسعى › ويعلق بحديدة فتاها . 
وما تزال تمزق جسده حتی تصرعه » ويغرق فی دماثه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
تاویت »› واعل عليها مدائح احری لابن عبد المنان» وربما کان موضو ع القصيدة » وهو وصف 
للصارعة يون الثور والأسد هو الذى ادى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ اين تاريت . 
على انه يذ کر لابن عبد المتان آنه الشاعر المغربى الوحيد الذى وصضف لنا هذه المنازلة بين الثور 


والاسد 1 والتی عل ھی وأحواتها یی غرناطة اما لمصارعة الثيران المحروفة یل | العصر فی 
اسیانيا . ولان عد لان ورا مل اجه الرائعة غرلیات ومولدیات ET‏ . 


(1) الزير ٠‏ أيضا س اسعاء الآد ا (4( الرأل : ولد النعام . السبسب : الفلاة . 
(۲) طيارم : من اسماء الاسد - رحب اللان : واسح )٥(‏ تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
الصدر . عبل الشوى : مفعول الأطراف . (1) الغضنفر : من أسماء الأسد . 

(۳) يضو : يسل . الشبا : الطرف . (۷) الطلا : الخمر. 


4۹۲ 


اھوزالی 

هو محمد بن على الموزال شارح ديوان الحنبى اللقب بالنابغة > ترجم القری فی کتابه 
« روضة الاس « لأبيه على وقال إنه ن کتاب الائشاء با لحضرة الفاسية وييته بيت صلا ج 
ودين › وائنشد نبذة من اشعاره ( وکاله ورت ابنه سحمدا الشعر »> وقد کب فی شبابه عل 
كب الفقه والشعر »> ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية )ا أصيح شاعر خليفحها 
النصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم الناثر نابغة زمانه » أحذ عن أبى العباس 
النجور » وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق » وهو قاضى سكتاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتال فى كتابه الناهل مرارا »> ويقول عته : « صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
احضرة » ويقول عه عمد بن عيسى الصنهاجی فى مقامته التى عرف فيها بأدباء عصره : 
» أو علقمة ولبيد »> وذو المقول انى لبيد »> جزالته فى وصفض للهامه والقفار وذكر ارخ 
والعقار » وعلى ذللك فرعه فى المدح مقوم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( الى ) 
وحبیب ( بی تمام ) » , وابن عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر › فهو أحو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد أاحد شعراء المعلقات » وشعره يرفع ويضع او کا يقول يى ويبيد › 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافى رالقفار »> وره لذلك فى الشعر رح متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى الحعصر العباسى الكبيرين المحبّى وحبيب . وجمهور شعره فى مد 
النصور » ويستهله بوصف بطولته فى وافعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليدن التى مرت 
نا وكانوا نحو مائة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى بين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
ا ينجو منهم أحد » ويصور المصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
لکتائب جیشه قائلا : 

امرك لا أنساه يرما شهدته ٠‏ وقد سفت بين الكماة الداع 


يرس للاقدام كل كية اک رس المرجان فى السلك راس“ 
وحسبك فى وادى المخازن وقعة بها الشرك حتى احر الدهر تاعس 
بها عرفت ناء عيص بانهم عبيك الصا ما ناس فی الأرض نار ٥‏ 


فدانوا ےه حتی تر رمل شه بر سهم صلبانهم والكنائس 
فلو زالت التثليث زه تقر ع باه فتخرس فی الأديار تلاٹ النواقس #ه) 


)١(‏ انظر فى ترحمة المورالى واشعاره كتاب الدرة لابن (۲) الكماة : الشجعان . المداعس جمع مدعس . الرح 
القاضی ۲۲۲۳/۲ رکتابه المتقى ص۷۲٦‏ وها بعدها الغايظ الحاد 

رالنامل للمشتال نشر كنرن فى صفحات محتلغة ( اقظر )۳( رسس : ينغم ویرت , 

الفهرس ) رالشوع المعربی لکنون ۲۹۳/۱ ر٣/٣۲۲‏ (4) ناء عيص : يريد البرتغاليين . عبيد العصا : 
رالرافی لان تاریت ۳٣۳/٥د‏ ۔ ٦۷۲/۳‏ والحرکة مسترقون ارلاء . نائس : متحرك . 

الفكرية فى عهد السعديين لحجى ٤۸/۲‏ . (ه) التغليث : يريد عقيدة المثليث عند الصارى . 


t1 


وللهوزالى فى هذه المرقعة التى اذاعت واشاعت بطرلة المنصور فى حرب البرتغالين غير 
قصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مثل توله فى قصيدة عينية : 
لم يأل بيان فى استصراحه صب الأعاجم من بلاد شع 
فتجشموا البحر الحيط وما دروا بمحيط جر من رال شرع 
و کتسائب شتسه موري تنقساد بالاشد الغضاب الحرع 
هطلا ولكکن بالسموم النقع 2 
فخ رکن هة ال کانھم اعجاز تخل بالسيول مقلع 
لا زلت فى افق الخلافة يرا تختال بین كواكب لاك حضم 
والموزالى يذ كر أن ملك البرتعال « بستيان » ما زال يستصرخ الأعاجم من البلاد الأرربية 
الشاسعة ؛ ولبّوه محش مین احیط الأطلسى ال وادی المخازن > وما دروا انهم سقطوا فی 
حيط من رماح شرع مسلدة » تحفه کنائب المنصور يقودها اس غضاب جوع ترید ان تقضمهم 
قضما » صبّت عليهم سحابا هطلا من الرماح والسيوف » شربوا منه سما ناقعا قاتلا > وإن 
ساحة الحرب لمتلىء بقل عباد المسيح ٠‏ وکأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليغة أن لا يزال بدرا ساطعا تحضف به الكواكب من قواده وجاته . وبعد هذه الموقعة بائتتى 
عشرة سنة عام 1۹۸ جهز النصور السعدى جيشا ضخما- جا مر بنا ¬ لغزو السودان › 
واستولى على إقليم توات واقاليم أحرى وجاءته سيول من الذهب کان ها أتر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهىء الموزالى النصور بهذا الفتح العظيم منشدا فى وصف كتائبه : 
غدت تحمل اموت اروام حوطها ‏ ویکنفها ين شيمه نص 
فلت بارض السود شن عرمها مهال صدا عن مسالکها الدع 
لقد ذكر الحبشان من وقعها بهم وقيعة يوم الفيل لو ينفع الذكر 
هنیعا امي لمرمنين نقد قضى على كل من ناواك أسيافاك البر (“ 
ردم لفعوح يستحَث ليلهاا إل کل قطر منك ذو جب مجر 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان اموت العاجل السريع يحوطها اليمن ويشيعها النصر › 
وقد مضت فی هذه البلاد السودانية ومسالكها الوعرة الخيفة لا يصد عزمها أى مهالك أر 
معوقات ٠‏ وهى وقائع لا شاك أن السودانيين - أو الأحباش ا يقول - يذ كرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم محجارة من سجيل قضت 


(1) بستان : سيباستان : ملك البرتعاليين . (4) الموت الزؤام : العاجل السريع . 
(۲) عورال : رماح . شرع : مسددة . (د) اتر : الادة التقاطعة . 
(۳) عارضا : سحايا . السموم القع : المهلكة . )٩(‏ ذو لجب مجر : جيش كثيف ذر ضجيج . 


a: 


عليهم قضاء مبرما » وبالئل قضى جيش النصور على كل ما التقى به من جيوش السودانيين . 
ويهنىء المنصور بانتصار کماته وفرسانه »› ويدعو له ان تدوم مثل هذه الفتوح العظيمة بما يوجه 
إليها من جيوشه الباسلة . وما يترك الموزالى حادئثة فى عهد المنصور إلا ويدشده فيها قصيدة 
غراء » ا لا ینزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع بتهعته »> وهو جحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وفاته سنة ٠١٠ ٤/ه ١۱١۰١۲‏ م . 


اچ( بن القاضى 


هو أحد بن عمد بن أبى العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
٠‏ للهجرة »> وحفظ القران الکريم مثل لداته » وا کب على حلقات العلماء ببلاته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وأدب وتاريخ وحساب وهندسة ومنطق 
وبلاغة » ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لاداء فريضة الحج ولقاء مشيخة 
الغلوم والتلقى عن أئمتها »> ونزل مصر وأقام بها فترة يأحذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم › 
وعاد إلى المغرب ورجع إلى مستقره بفاس » ثم وفد على مراكش » وأثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فأالحقه بحضرته . وفى سنة ٩۹٤‏ عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاحره ونتوحه » واستأذنه فى ذلك فأذن له »> ورأى أن 
يسلك طريق البحر التوسط من تطوان »> ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فأسروهم » ونقلوه إلى مالطة وظل بها أسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم باسره المنصور » . فكتب إلى حا تطوان کی يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال کثير › وعاد ای حضرة المنصور وهو حمل له هدا الجميل العظيم » وأداه نبله إلى أن 
یکتب عنه کتابه : « المنتقی المقصور عا ى ماثر البخليفة الملصور » وهو سيرة له رائعة »> تشرت 
فی مجلدين بعحقيق الأستاذ محمد زروق ولم يكف بذلك » فقد الف لخرانته كتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن حلكان حتى زمنه » وأيضا 
كاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مولفاته 
فى مختلف العلوم والفنون وبدأها بمجموعة كتب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثائية فى 
مرلفاته فى الفقه ومجموعة ثالتة فى مولفاته فى الحساب واندسة ومجموعة رابعة بمولفاته 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المنصور طرال حكمه حتى سنة 
۲ للهجرة » وتفرغ بعد ذلك للقدریس حتی وفاته سنة ۱۰۲١‏ ه/ ۱۹۱١۹‏ م و کان 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى واشعاره روضة الأس وراجع المصادر الكثيرة التى ذكرها الأستاذ رروق فى 
للمقری ص ۲۳۹ ولشر خان 1۳/1 وصفوة هن دراسته له اتی دم ھا کقيقه للمنتقى وانطلر الوافی 
اتشر ص ۷۷ وماهل الصفا للفشتال بجححتيتق كنرن بالأدت العربی فى المغرب الأقصی ۷۰۹/۸۳ . 


{۵ 


عالما بفنون كثيرة كان شاعرا » وحص المنصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسر› 
إذ أرسل إليه قصيدة حينعذ » يستعطفه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 
عق الذى أولاك ملكا فتجنى نن افُلك يا قصلد الأسير الكل 
وکن يا إمامٌ العدل فى عون خائر سیر کسیر ذی جناح ملل 
ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى › وهو يلزمه ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكانوا 
لا يزالون يتلون مدينة أصيلا على الحيط »> وأحسوا أن المنصور يريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يواقعوه فيحدت هم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل مرق › قرأوا أن ينسحبوا 


منها ويتركوها للمنصور . ويهنغه ابن القاضى بهذا الفتح الذى أتاه دون أى حرب ودون أن 
يسل سبق وتراق الدماء يقو : 
يا أيها المنصورٌ يشر بالعلا الله بغ فى العدا الأمولا 


تصاکم سيفا تف عداته 


رانم کد 


الخبيث. مهاب 


ویکم غدا سیف ادى مفلو لا 
من غير ما سیف یری مسلولا 
وشحم ااصاد 
لی بها قراتا ترتیلا 


اشكر إلمك برة وأصياد 


وهو یبشر المنصور بمعال لا تتتهی » فالله حافظه وببلغه فی عداه کل ما يأل من نصر 
وفتح » وقد منحكم سيفا حتف الأعداء » وفلٌ لكم سيف الردى وامللاك فهزمتم الشرك 
پعزمکم دون سيف سللتموه » وذاب كيد الخبيث الصليبى مهابة » ففتحتم عقر داره : أصياد 
من اقوس الصارى ترتل فيها آى القرآن ترتيلا . وينعح النصور فتحه المظبم 
ر e e‏ ا ا ی ا ا ر 


وأصبحت لحااع 


4١٦ 


بشراك بالفتح لبين احاح 
ولیهنات التصتر الذى حزتة 
ا فل دانت ملوك اوری 
رجت ا السود من جنار 
ل زالت الأقطا* تحنو لکم 


تاریخ ه 


ر 


قطشته ین الا والصفاح 
دون الملوك فى مغائى الكفاح 
لا رات فى الانقياد النجاح 
واسطة العقد وعجر السماح 
وافعِحَت بالسیف ائ افتتاح 
ينمو عل الأرض مدید الجاح 
من سخدک طول الَا تستباح 


اللوك فى منازل الكفاح » وإنه لحرى أن يسعد فقد دانت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة › 
وإنه للطاهر المنصور من ذرية هاشم وبيته النبوى » وإنه لجوهرة العقد الغريدة وخر السماح 
رغيته المدرار > وإنه لفعح سيظل ينمو ويمد جتاحه فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار › ویدعر له أن تظل لأتطار شح ا اجیوش طوال 8 لسعده ا اذى 
فی مداه مرارا وتکر را بل قوله : 


املك أصبح ثابت الآساس بابن التبىٌ الطاهر الأنفاس 
پروی احاديث العلا عن مرسل طهرت خلائقه من لادناس 


وكانت الأسرة السعدية تنسب إلى الرسول الطاهر » فمضى ببدىء فى هذا السب الشريف 
ويعيد منوها ومشيادا بصور مختاشة . 


الدغوغى (© 

هر أبو العباس أحمد الدغرغى »> من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى › 
وم بنا فى الفصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى سنة 
۲ ھ/ ٠٥۹۷‏ م وان محمدا انه نھض بھا إذا استکثر فیها من عمارة الدور والدکاکین وسائر 
امراق ووقف على شيوحها وطلابها ما يكفيهم من مرنة . وما كتيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويسحاق من حوفم الطلاب › وسرعان ما اصبحت مر کزا کبيرا من مراكز التقافة 
والأدب ( ولرل تعرضها لسائل السياسه لظل ها فى الأدب وسشعون التقافة دور مهم »› إذ قضى 
عايها المولى رشيد وهدم عمارتها سنة ۱٠۷۹‏ للهجرة ونقل شيرحها وعلماءها إلى فاس . 
والمهم آن محمد بن ابی بکر الدلائی مرسسها الحقیقی کان حف به کثیرون من الشعراء فی 
مقدمتهم امد الدغوغى الذى قصر عايه جمهور اشعاره » حتی لیصبح شاعره الر می ا 
طق باه فى مرواغغه العلمية وجهاده نصره للدين انيف » ويصرره زعیمًا دینيا مرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر > واکان لوعطه اصدا بعيدة فى الشبائل المتبديد اذ تستجيب له مذعلة مستشعرة 


له الولاء » ولدعاته الدين ينهونهم عن اقتراف الأثام والتوبه منها والعمل الصالح . وللدغوغى 


يمد حه 
(1) ارطر فی الدغوغى و تر -حمتد راشعاره اب الشعر الرارية الدلا تة کاس الد كتور ححجی عنها ل طبع 
الدلا ئى لعبد ا چو اد العاط ر طبح الربادل 1 وراحم فی الرباحل ( , 


۷ 


يا أحلي الحلماء أحرتهم إذا با الرأى رد إلى مشورة حازم 
صل واغلظن فى الله واسط مجاهدا جام عزمك ذى الذؤاب الحاسم 
. س ی 

واقطع یال خبال کل معارض ومعاند للسي, غير موام 
وإلى سيادتك السنية يتهى نصح ری رلأنت أعلم ع 
والديسر تت مامه ورئيسة ا عبدك وشو الوح 7 


ب 


ويقول له للك أن تصول رتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر حصومها حسام عزماك الخاد 
تقض عل کل معارض لك ومعاند للحق لا يذعن له . وحمل على القبائل الخارجة عن ولائه 
الى لا تب رح مهالك الضلال » الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته »> وينوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أبو الحسن السملالى 
وعاث فیها فسادا » ففزع إلیه کبراؤها وسادتها یستنجدون به لاحباط ٹورته » ففکر فی جمع 
جیش لربه ثم عدل عن ذلك ال طریق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحقنت الدماء » فائنشده الدغوغى قصيدة منوها بصنيعه » وفيها يقول : 
۴ ودةٍ لولاكم فى بلداو يمت وغودرت المواطن عاف 
ولکم ہکم عمرت مواطر طالا اقوت وتالفها الذئاب العاوية 
هذا لسان الحقى ينشد إنما شمس افدی للمهتدین دلائيه 
بكري الأبراج مشرق سعد ها بمحمدی ألرشد غربا باقيه 
ولعلمه وخلمسه وحکمه حكمٌ تفوق الحصر لا متناهیه 
وهو يصضف خمدبن ابی بكر الدلائى بانه دائما يمى الصغار الأبرياء من حرب باتهم 
ولولاه لتيتموا واصبحت المواطن حالية من ابائهم » وک به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكنها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس المدى للناس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن أبى بكر » وينه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وانه غیت مدرار بمثل قوله : 
ا من لدا کربت یمینی کان لى اشر فاه ئى فاست أع ور« 
ما الال من أملٍ إليك ماني حَسبى رضاك فهل إليه وصول 
فرضصساك كل غنيمة فى ضمنه حى الثراء به رضاك كفيل 


)١(‏ اعول أفتقر 


£۹۸ 


تال الخاری مله 


کرم بسوقٍ بدي 


فيه التاء عليه 


اس سے 


فجوهرٌ الفضل فرد 


وانا امرؤ" حص اللسان كليل 
وکذا سوای فما عساه يقول 
رالقطعة سور سریدا رتللا لته سند ہی ای یک ۲ وله یشم فی عیو مین يمول 
ویفتقر ان ثناءه على شیخه غنی ما بعده غنی ولا 
طابا لرضاه » فرضاه کل ما يريد من غنمه › وانه 
یعجز عن بیان کال استاذه » بل إنه کال لا یستطیع هو ولا غیره صو بره 
یتم ص حی ج الببخارى مرة کل عام ( وجحتفل بهذه الناسبة > وینلشده الشعراء مدائح 
ويدشده الدغوغى فى أحد احتفالازه ٠‏ 


ٹراء » ویعلن آنه يمدحه لا لعطاياه »> وإنما 


لحمل اليه ثراء ما بعده ثراء > کا يعلن أن 
عا کلیاد فأصبيح فصيحا » ومع ذلك فإنه 


سبحا وغوصا مرامه 
وقام غرصًا مقامه 
للمكرمات اقاسه 


رقا إذا الي سامة 


. وکان ابن ایی بکر 


وهو قول إن صحیح الیخاری حظی مته بسبح فى أحاديه وغوص ما یمائلهما سبح 
وغوص › ويقول إنه اقام للمکرمات سرقا عظيمة »> جعلت الثناء تفا عليه دون غيره ممن قد 
يتغيه » اذ جوهر الفضل فرد › وتابی المعال ن يكوك قسمة بينه وین سواه . وعلى هذا الحو 
کان الدغرغی شاعر عمد بن ایی بکر وداعیته ولسانه الناطی عن ميوله وأهواته 
البوعنانى( 

هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد الول إمماعيل العلوى 
۱۰۸٤(‏ ه/ ۱۷۲ م - ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية > وفى 
عهده نهض الغرب الأقصى نهضة ثقافية واديية »> واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
الخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ آذن الحتلين الأوربيين لابلدان المخربية 
بحرب تسحق ضلوعهم سحقا . واخحذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو احری » وکان اول ما حازہ متها - کا تقدم - المهدية سئة ۹۱١٠ه/١۸٦۱١م‏ وتلتها 
طدجة سنة ۱۰۹۵ ه/٤‏ ۱۹۸ م ثم حاز العرائش سنة ۱۱۱۱ ه/۱۹۹۹ م واستدار العام 
فحاز أصيلا »> وكان حريا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
(۱) انطر فی الوعانی رقصیدته کتاب الرامی بالأدب ۲۳۲/۳۲ . 
العربى فى العرت الأقصى ۸۳۹/۳ . والتبوغ المعربى 

۹ء 


ألا اشر فهذا الفح نور قد اتتظمت بعزمكر اإلأمر“ 
وطيرٌ السعد تادى غنی قد انشرحتے e‏ الصدو 
وقد واكم الخيرات طرً وطاب العيش واتصل السرور 
وجاهدتم وقاتلشم فاصم لدين لله اقسا ت 
وأطلعتم ‏ صوارمكم نجومًا لدى هيجاءَ صاحبها كفور 
وأنت البدرٌ يوم السلم حتّا وفى يوم الرَعى الأسد المصر ° 


والشاعر فرح بهذا الفتح البين » حتى ليراه نورا يغمر سناه البلاد والعباد » و شىء 
من حوله فرح » فالطير تتخنى » وقد انشرحت الصدور بما وضع عنها إماعيل من أثقال كانت 
تعالی منها عناء شدیدا » وای أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت ای أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح الحرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها › وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف > وکانکم أقمار تشع من حوطا أضواء 
منيرة » وکانما سیوفکم نجوم تحف بکم > وإنك للبدر النير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الأسد امهصور » ويمضى منشدا : 
فی خر الحرائش قد تبدی لقد رکہ عل الشعْرى الظلهورُ 
تهرتهم بأبطال عظام على الميجااء کل جسور 
و راش م الكفار آمسی قطيع السرأس مجرورا تخو 
وم أسری و لی بارض, وکسم جرحی دماؤهم 7 تفور" 
تمر بها الطيور فتتتقيها وبات الذدئب وهو طا شکور 
وأضحى الاس کلھہ ی على طرب وما شربت حخمور 
وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح لقدر فى ثخر العرائش النصر المبين » فقد قهرتم 
العدو بالغاربة الأبطال ممن تدربوا على الحروب > فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل أبدا» 
وم رئيس من الكفا ر سی مقطوع الراس أو مجرورا یتخبط فی دمه صائحا › وان الأسرى 
والقتلى لاکثر من ان تحصی سوی الجرحی ودمائهم المتدفقة › ولكأناك أقمت للطير مأدبة 
تخیر منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كاأنها تشكرك » وأضحى الناس 


. المفترس . (۳) تفور : تتدفق‎ ٠ المصور‎ )١( 
. راس ۰ یرید رئیسا . یحور : يصیح‎ )۲( 


aC 


نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر ذاقوها » ولكن من تصر تفوق تشوته تشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ویقول : 

ثرا بهذا الفتح نور وشرآم يمام الغغور 

به زادت ماث رک عسوا وقد عظمت به لكم الأجور 

آلا يا أل سبة قد اتاج بسيف الله سلطان وَقورً 


ر 


إذا ما جاء سبتة فی عشی ترف له إذا كان البكور 

ورّهران تنادی کل سر متی یاتی الامام متی پزور 

فیهزمکم ویقتلکم وټسیی ‏ وسیف ۾ الح فی يده ینور 
وهو يبشر الول إسماعيل بأن هذا الفح نور م علیکم به الله الغفور فزاد مائ ر وأمجاد ٤‏ 
موا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لما تفتح »> فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لمم بالمولى إسماعيل را صمل من سیف اله الى لا يفل لدا ء رکاتما جن ايها ا 


تزف إليه بكورًا منكلا باحتلين ها من الاسبان وبالتل وهران وكانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء کی یهزمهم ویقتلهم بسیف الله الذی لا پزال یضییء فی يده » ویختم قصیدته 
بقوله : 


ایا مولای قم وانهض وشمر لاندلس فانت لها الامير 


رلا بمیم بفضل اله متها ۳ قد تيل ب أو مور 
رة تال الجد طرًا ريأتى العز واللاك الكبير 
وتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعنانى حين رأى فتوح المولى إسماعيل تنوالى فيحثه 
لا على أحذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الأندلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حى الحرب والعروية . 


شعراء الفخر واهجاء 
(أ) الفخر [ 

الفخر من اغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حا فيه على توالى العصور › 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحرية . ويراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ ابن زنباع 


. پور : یصضیی ء زينير‎ )١( 


{۹ 


فی عصر الرابطين »> وهو يفتخر فى بعض غرله لصاحبعه بأنه يمن من حير وأنهم سيأخذون 
4 ارہ اویصور ا یم ۳ اخرب و پأحذ اشخر عن شاعر الو حدين ا حبوس 
ويتعخذوهاً شعارات ترسم ر ثاية خلقية كريمة من مثل قول( : 
رد ارق حی ترافی التميرا ٠‏ فرب عسير أتساح اليسير ا 
وارسل توصك طورا شالا وطورا نویا وطورا دبورا 
وطرُ حيث انت قوئ الجا Š—~ح‏ لا عذر عدك أن لا تطيرا 
ولا تقعصن ونت السلا بم حيث تضاهى الهيض الكسيرا 
وذو العجر يرضع ديا حدورًا وذو العسزم يرصع ديا رورا“ 
واول شعار ره للاشخص کی عصل عل ما یرید مھما یکن عسیرا صعیا ان یتحمل 
شرب الاء العكر حتی يصل إل ما يريد من لاء العذب الصافى وشعار ٿان ان يرسل ناقته 
شما وجنويا وفی کل اتجاه حتی یعحقق له آمله » فلابد له من العناء ولابد له من الضرب 
على أبواب الآمال حتی تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى أفاق الدنيا حتى 
يقع على ما يتمناه » وعيب أن تكون اجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير › فالامال 
إنما تؤحذ مغالبة وعزما مضطرما »> وكأئما العاجز فى الدنيا يرضع ديا شحيحا › بينما القادر 
الحملوء أرادة وعريمة ب رصح تديأ دارا له بکل ما پریده من دنیاه . ویقول القاضى ابو حفصس 
عمر بن جمر السلمى المتوفى سنة “٠£‏ لھ 5( : 
+ ۾ ^ rh . 4 1 ۰ ١‏ 
نهان حلمى فلا اظلم وعز مكانى فلا اظلم 
ولابلآ مسن حاسك قلبه بنرر ماثرنا مظلم 
هجانا افتراء ولستا كما يقول ولکن کا يعلسم 
وال لقطعة رد بها على بعض من اذاه بهجائه > ركان كبير النفم > فرد عليه بما يتفق مع 
شخصيته ومو نفسه » فقال إن مروءته وحلمه يمنعانه من ان يظلم أحدا ون ما له من مو 
المكانة يمنع ان یتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا یسلم مله من حاسد يحسده على ماثره 
ومکارمه » وإته لیرحم حاسدیه لما يقاسون من عذاب الحسد وما يصيبهم به من الكمد › 
ويتول إن حاسده يهجوه افتراء . وضمن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس ۴ يمول حاسده 
(ا) التبوغ الخربی ۷۹۷/۳ والوافیى )٤( . 1١١/١‏ حدررا : شحیحا . 
)٠(‏ الطرق : الماء العكر . النسمير : لاء الصائى . (ه) البوغ الغربی ۷۱۸/۳ . 
(T)‏ الدبور رخ تھب ص اقرب . الشاوص : الناقة 


E۲ 


ولكنه ا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العباس أحمد بن على الليانى رئيس ديوان الاتشاء 
فى عهد الساطان ی يعقوب المرينى " : 
العرّ ما ضربت عليه ټابی والفضل ما اشتملت عليه ٹیای 
والزه ما أهداه غص یراعتی والمسك ما أهداه زقس کتتا ٩‏ 
والمجد يمنع أن يزاحّم موردى والسزم ایی ان یضام جنال , 
وإذا مدت صنیعة جازیتها بجمیل شکری او جریل وای 
وإذا عقدت مودة اجریتها مجری طعامی من دمی وشرای 
وإذا طلبت من القراقد والسّهما ثارا فأؤشك أن انال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا نبيلة إل أقصى حد » نفسا تستشعر العز كأنما ضرب الشاعر عليه 
قبابه ت ملازما له لا يغادره > ومغله الفضل الجائم فى ثيابه » أما الزهر وشذاه فما تكتبه 
يراعته او قلمه من الشعر » وأما السك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة > وإن الجد ليقف 
حائلا لن یرید ان یزاحمه فی مورده العذب › ویابی العزم ان يصاب جنابه بی ضيم وإِذا قدم 
له شخص صنيعة أو جمیلا جازاه بشكره أو بثوابه الجزيل »> وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فی دمه مجری طعامه وشرابه . وهی صورة بديعة . وإذا طلب من الكواكب ثأرا تال مطلبه 
سريعا . ويقول أبو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة ١١١۲‏ للهجرة^ : 
إا اناس لست تبصرنا نحن الم التی تزری 
یَعْرّی الفتی ویجوع وهو ری مجلا بالصير والبشر 
والحسرة الشاء رشما جاعت ول ترضیع على © 
والح ليس حياته بسوى ‏ عر الاب ورفعة القذر 
للا بالطعام ولا الشراب ولا استلقائه بارائك وڈ ٿر 


فهو من قوم لا يتحينون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومع عُريه وجوعه بُرّی مُزدانا بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شَماء متسامية وتجوع 
ولاتأكل بتدييها فذلك موت ززام »> والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر"“ الفاسى التوفیى سنة ۱۱۸۸ هح/ 


: م‎ 6٥ 

. (ه) الشماء : المترفعة التسامية‎ . ٤۲/۳ اسوخ الخرنی‎ )١( 

(۲) تقس : مداد . ( أرائك وشر : مقاعد مترقة  .‏ 

(۳) البوع ۱۹۷/۳ . (۷) التبوغ العربى ٤۹/۳١‏ رالحياة الأدية فى الغرتب 


GY 


قل لمن تعلو على الا س ابا سراق 
لیس من شای ر بعظام ناخرات 
ما فخار الرء إلا بعلوم زاخحرات 
وسجايا ومزايا وحباتٍ وافرات 
وهو يقول إن الفخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الآباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر > وإنما يكون يما وعى الرء وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما منحه 
الله من المبات الوافرة »> ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اقتحام الصعاب فى طلب المجد“ : 
الج حيث مدا السيعة الشهّب ههات يدركه س لم يكن بى 
وهنة اللرء لا تعدو بصيرته بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
کل له ارب لک" حو صر فی الم ليس له فى الج من أرب 
إن کان لايد للاتسات من آمل فلیامل المج فوق السبعة الشهب [ 
وهو يقول إن المجد ليس شيعا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة › وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى بيلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا ید رکھا من لا یشعر بشمم وإاء لا حد ما . ویذکر آن کل شخص محصل فی دنیاه 
على ما يطابه بقدر ته » ویقول إن س هته قصیرة لا ينال ماربا کبیرا › .وإذا کان کل إنسان 
له آمل لا يزال يعمناه > فعسم نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى با أن تتعوقف قليلا عند الشاذل الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفشخر . 
الشاذلى"“ 
هو محمد بن أحمد بن الشاذل المتوفى سنة ١١۳۷‏ ه/١‏ ۱۷۲ م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خحروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم > وأکب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب > ولم 
تلبث شاعريته ان استيقظت فيه » فاحذ ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحرار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يعيبك فقد الحلى والتّل إن أت باليمم الشماء كنت لى 
وربا جاهلة هبت تعساتبنى أن کت“ عن غم عیش>= مور الوشل © 
قالست رأيتك ذا قول بره آزهى من الرّوض غب لوا احملا © 


() الرایی ۸5٦/۳‏ . القليل. 
(۲) انظر فى الشاذل كاب التعر الدلائی ر راجح (4) عبرة : منمقه . غب الواكف المطل : عقب 
الفهرس ) واللبو غ الخربی Vr‏ . السحاب الممطر . ۰ 


(۳) غمر العيش: رافهه وراسعه. الوشل: الاء الضحل 
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وفى املموك له كف نامه حى يعيدوك ذا ّل وذا حول( 
ولست اصغی وإن جت لتعدل بی عن منهج الصون پالنعتاب والمذل 
وإن من کرمی لی بشعری عن تقریظ ذی کم ار ذم ذی ټخضل 

وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الى والحلل أو بعبارة احرى فقد الثراء إذا كان مليعا 
با ممم السامية الرفيعة »> ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القليل منه » بينما املك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
اللوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يروك ويصبح لك خيل وحدم کثیرون . ویقول إه 
لا يصخى لثل هذه العاتبة مهما لجت ولحت إذ ترید ان تعدل به عن منهج الا حتضاظ بمروءته › 
وإن خحلاله الكريمة لترفعه عن مدي ملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يلبث 
ان یعلن لعاذلته قوله : 

وان ری مذیلا - ما حییت - له فی غیر ذکر الوغی والاغین لجل 

یاب ابائی وابمائی ويأنف ل مج اناف - ولم يقنع- على على رل۳ 

نفس الکریم تعاف الور یصحبه ذل على ظماً فی الجوف مشتعل 

لو كنت سائل غير الله لم اسل غير المذاكى وغير البيض والأسإ < 

وهو يقول لصاحبته إنه لن ببتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية والا فى الغخزل 
بالحسان ذرات الأعين النجل الفاتنة > وإن آبائى وإائى يأبيان أن أمتهن شعرى وأهينه فى مدع 
أو هجاء » وبالتل مجدى الذى بلغ عنان السماء > وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الك وكب 
البعيد زحل . ویقول إن نفس الکریم تعاف ان یرد على ماء فیه ذل أو ما یشبهه › مهما کان 
ظامغا ومهما كان الظماً يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول انه لو سال غير الله ل يسأله 
نوالا ولا عطاء » وإنما يساله یلا وسلاحا وسيوفا . ویمضی فی قصیدته مدشدا : 

لا تَرْضٌ بالعیش فی ظل موان وخض ‏ لتيل عرز مار الوت والشکٌل 

فليس يدرك بالجبْن البققااء ولا الاقدام يقضى بما ل يقض فی الأزل 

وهو یوصی کل من حوله ان لا یرضوا بعیش فی ظل هوان وذل › ون یځوضوا فی سببل 
العر غمار الموت وفقد الأهل » فالبقاء لا يدرك بالجبن > وتفس الاقدام لا يغير قضاء كتب 
فى الأزل وقَدّر على الانسان . ويستمر قائلا : 
(ا) امهم : اقصدهم .حول : حدم وعبيد . (4) المناكى: الخيل. البيض رالأسل: السيرف روالرماح. 


(۲) مذیلا ٠‏ مبعذلا ومهينا . البجل : الواسعة الجميلة . (م اللكل : فقد الأهل رالأحبة . 
(T)‏ ناف : أثرف . 


حلَبتا شطری صروض الدهر من عدم ومن يسار وسن صاب ومن عسل 
فما بطرت لاثراء ولا حسبى يدت په عة تابا من حال © 
ونت اما بدا لى من لى عَطَل اميت من حل فضلى غير ذى عَطل 
وشی لهد پېدو فوق صفحته يخنيه عن شية الأغماد والحلل 
وهو يقول إنه طالا جرب صروف الدهر واحداثه من فقر وغنی ومن مر وحلو فلم يلحفه 
بطر ولا استخفاف لاثراء ولا بدا علل فی حسبه وشرفه »> وکان إذا اصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن حُلى فضله بزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فن الوشى الذى يريه يبدو على 


صفحته جا س علرها ورت ل عل مده وما ردان به من بعصس بعض النقرش : والمصيدة رل رسد 
(ب) اجاء 


المجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستنزها الجاهلل 
من ته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع قبيلته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إل الذم بالصفات المرذرلة من مثل البخل والجين والغدر» واستحال عند جرير والفرزدق 
ألى مناظرات واسعة فی اماد قيس وتمیم وسادتهما › ما اوضحناه فى كابنا : « التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أحذ الشعراء يتفننون فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأحلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور ~ يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
المجّائین » وقد يفرضونه على حياتهم ویعیشون له » وهو ما نفتقده عند شعراء المغرب الأقصى › 
إذ كان الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من لحظات غطضبه ثم يتصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطنة وإما تساميا بفسه عنه . ويلقانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من كانوا يتنبعون 
ویثیرون مع بعض اتباعهم حروبا تدور فيها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
للصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبعها بى عفير" : 
قفی قبل افق فامحبر ینا بقول مادق لا بذ بنا 
بار برابر یروا وضتار وخابوا لا سسقوا ما مین 
یقولون ای بو عير فاحرى الله ام الكابيسا 
آل تسمع ولم تر يوم هسه على ائار خیلهم رنیدا 


)١(‏ بطرت من البطر › وهو الاستخفاف بالشىء . مياه عذبة. 
(۲) النبو غ المغربی )٤( . ۲١۱/۳‏ بهت : مكان المعركة . 


(CT)‏ ماع معينا: ص مياه اليج اولعل الشاعر فرید کل 
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ية ومسقطة جنينا© 
وهو ر بيوم ( بپھبت ) اذى زمر یه ع e‏ ی عغير » ویقول لاهل رغواصة 

الحيف تاراهم الله »> وحرمهم میاه > الجحة المع الصاف العذب ولقد کب الله عایھہ 

هزيمة ساحقة لمم ولنبيهم يوم بهت ؛ وفرت خيلهم لا بفرسانهم إِذ قتلوا شر قتل وإنما م 

ران ویبکین یداهن من تیم ر ن الأزواج رابت وخ من حزنهن ان ال م 

بعينه ال هجاء شومه او هجاء بلدته من مثل هجاء الجراری - وتیل إنها لغیره 


- بن عفجوم 
قوهمه مترسلا بذلك إل هجاء أهل فا وخاصة عا رة بني عجوم إد بول ر 
رض غار بها العدو فلن ترى إا ا الى اوم 


قوم طووا ذ كر السماحة بينهم 
لاحظ فی اموالم ونوالمم 
لا یملکون إذا استبیح حریمهم 

یا لیتنی من غيرهم ولسو انی 


للسائل لمانی ولا اردع 
من آمل ناس من بتى اللْجُوم 


وهو يقول للضيف الطارق الار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غفجوم لبخلهم 
وشحهم > وإانها لأرض كريهة بها الأعداء حتى لا تجد غيها إلا صياح البوم وأصداءه › 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم ينهم ونشروا لواء اللوم والدناءة غير مستجييين لطالب 
معروف ولا لفقير عروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح ا 
ولا فزعوا إلى جل السلاح > بل فزعرا إلى الصراخ يدعون فعل اللساء والمظلومين 

ليته لم يکن منهم لا يحملون من هده الساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى ا 
اللؤماء » وهى سخرية لاذعة . وكاد المجاءون لا يتركون بلدة دون هجاء » فهم يهجون 
مراكش ويهجون مدينة القصر الكبير وغیر*ما من مدن المغرب الأقصى الجميلة . وحم فى 
المجاء طرائف » فمن ذلاك هجاء ابن حبُوس شاعر الموحدين لفنه الشعرى تالا : 


يا غراب الشعر لاط ت ومنت الوقوعا 
فاذا استيقظ شهم قرم زدث مجوعا 
هك لا تقبص عزا لِه تقنصْت الخضوعا 

. السائل العافى : طالب المعررف‎ )٣( . ثكالى جممع اكل : فاقدة الزوج ار الولد‎ )١( 


(۲) النبوغ المغربی ۲١۳/۳‏ . ر الرافى ٠١١/١‏ . 
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رمت ان ترقسىی سریعاً فقردیت صریع ۹0 


رہما اصطاد بغاث شعًا واصطدت جرعا“ 


رهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى کان يتشاءم به العرب » وکانه مصدر شوم 

کبير » ولذلك یتمنی له ان تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل المجوع حى لو استقبله سيد شهم 
و يعجحب آنه لا يقتنص عرزا فلمادا ر يقتنتص الخضوع › > مهما آمل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما یهوی صريعا . وقد يصید شویعر » بیدا لا یصید الشاعر الكبير سوى الجوع 9 
بل لقد يختاله المد کا اغتال أا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغو 
الشاعرين المبدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الشاء عل مدو حيهم . وکان ابن حبوس نا 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والمجائين والعيايين الذين يكثرون بين 
الناس مدىشدا) : 

أك جيك عا واقضيم ما ضيغيك حصت 

وغمض عیناك انجلا 8 حتی تنعت تنعت ا لحوص ° 

وهز لمعشر سيفلا وز لالحرين عَصا 

لقد رحص الاحاء واه رن الأغلاق ما رحصا 

وقد ذهب الوفاءً فلا يقول مغاالط نقصا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصتًا لكثرة الناحين حوله الذين ينكرون فضله » ويقول اطع 
من يمضغون لحمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أحلاق الناس الذميمة 
بالسيف وصنف يلقی بالعصا 2 رخحص الاحاء ی اذل وم بعد موجودا رذھب مع 
زواجه بمدينله سبتة سن امرأة وصفت له بالجمال والحسن بارع ووجدها 3 قسحة بالغ القبح › 
ويطيل فى وصف ما قيل له من جمالا الساحر » وبالمئل فى وصف قبحها وأنها قرعاء حولاء 
فطساء صماء کماء عرجاء › ویقول إنہ وی ھاریا مھا حین لاح الصباح » وهى قصة أراد 


)١(‏ رديت : سقطة . )4( أفضم : أطعم . ماضغيك : الذين يمضعونك 
(۲) البغانث : طير صغير . دامن . 
(۴) البو المغریی )١( . ٠٠۲/۳‏ الحوص : الأحوص وهو ضيق مور العين . 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ابتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
تأثير اتساع الثقافة ورقى الفكر العربى »> إذ أحذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم > 
وفى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كليلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو ومعأاصروه نمطا مستحدثا من الشعر هو نمط الشعر المردوج الذى ینظم مق وزن الرجر› 
وتتحد القافية به فى شطرى كل بيت . وأخحذ هذا النمط من الشعر التعليمى يشيع فى البلدان 
العربية منذ القرن السادس » فنظم به كثير من المتون العلمية »> وألشت طا شروح كثيرة . ول 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علماؤها فى نظم هذه المحون وفی وضح شروحها» وأکٹروا من نظم 
مسائل الفقه والدحو والتصريف . وكان للمغرب الاقصى فى ذلك مشاركة خحصبة »> ومن كبار 
الناظمين به هذا الشعر التعليمى عمد بن أحمد بن غازى من العصر المرينى › وله فيه منظومات 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روضة الاس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعلمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور - 
كير فى الوصايا والحكم » ولعمر الفاسى التوفى سنة ۱۱۸۸ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو ستين بيتا ويهمنا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونختار لذلك شاعرين 
ما عبد العزيز الملزوزى وابن الونان . 
عبد" العزيز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكب منذ نعومة أظفاره على التنقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه »> وقدم إلى المنصور يعقوب امرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا یکتفی ہمدخه العام له » بل ينظم فيه وفى اسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكبرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه »> حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

الجحمد لله مغيث الدين بالملك المتصور من مَرين 
ولا يلبٹ أن يقول : 


. ۲۹/۳ انظر فى ترجمة اللررزى وشعره التاريحى الاحاطة العرہی ۲۳۹۸ء‎ )١( 
رالوافی ۲د٠٠ والنبوع‎ ۲۰/٢ لان الخطیب‎ 


ميتها من حسنها نظم السلوك فى الأنبيا والخلفاء واللوك 
وأذكرٌ الأمسر على الترتيب ‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماننا احتمها بالف من أملاكنا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم العصور » حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب التصور أخحذ يفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المبعغاة 
من تاليف منظومته » وفیه یقول : 
قد الس الوقار _والسکینه ‏ وسل فی مکانة مکینه 
حتى إذا ما حان وقت الظهر قام إلى بيت الى والقتر 
ييقى إل وقت صلاة العصر ‏ يتى بقصار نهيه والأمر 
فينصف المظلوم ممن ظلمه ولم يزل إلى صلاة المد 
ومن الخرب من الفساد ونشر العدل على العياد 
وخحضحت مرين تحت قهرو وأذعنوا لنهيه وأسرو 
ورفع الظلم عن اريه وقمع الطغا فى اليه 
وهو يصور يعقوب النصور المرينى يحف به الوقار والجلال والسکینه > ويحل فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر اسرع إلى مسجده يؤديها » وياتى بحد صلاة العصر لابرام 
آوامره ونواهيه وإنصاف المظلومرن » ويظل حى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البلاد 
وأاحلاها من الفساد » ونشر العدل فی الئاس »> وخحضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمح الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى قصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان قى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرناطة » وقد بدا هذا الجهاد سنة 1٤‏ للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية ا مر بنا فى الفصلل الأول ونكل بالاسبان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة ۷۷ وسنة 
۱ واستولی على بعص حصوتهم وسنة 1۸٥‏ وکان کل ما حوزه من حصونهم وبلدانهم › 
يقدمه إل بنى الأحر فى غرناطة متنازلا عنه مم . فهو لا یجاهد نصاری الاسبان بقصد تکوین 
دولة عربية جديدة فى الأندلس > وإنما يجاهدهم انتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحر يتخاذلون 
عن جهادهم وخشى عليهم عواقب هذا التخاذل » فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه الرينية » وينزل بهم ضربات متوالية . وال لزوزى يبدا قصيدته بحمد الله جل فى علاء 
وتمجيده » ويستخرق ذلك أربعة عشر تا یختمها بلعمته الکبری على المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول لله وما حص به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار » 
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شاسخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخراج الاسبان للمسلمين من الأندلن » حى صار 
با لغرب الأقصى غريا » إذ استكان سكانه - ا يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صولجان الحكم يعقوب التصور المرينى › فإذا هو ينازل الاسبان بقواته المرينية وقواده من 
آبتاثه وابناء رعیته رالا ضاريا طوال عشرين سنة والنصر يواكه . وهذه القصيدة التاريخرة 
الثانية للماروزى تغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الإسبان » وتفصل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الإسبائية هو وأبناؤه وقواده ونا أتزلوه بهم من هرائم ساحقة فى نحو مائة 
بیت »> يستهلها اللزوزى بقوله فى يعقروب ونزاله المتكرر للاعداء : 


وم يعم جهاد للاعادی بھذی الأرض يتسب احتسابا 
إلى أن قح الرحمن فيه لتوب بن عبد الحخ ا 
مولانا امير العدل ملك به انسلبت يد الكفر | 


أرانا فى الیدا العجّب ا 
دعا لل دع وة مطمعر ولاه دع اء مستعجابا 
دعوته وس له الحسنى وجه الصعاا“ 
فجاز الببحر مجتهدا مرارا يقود إلى اليدا الخيل العراا“ 
وکانی بالازوزی حین نفی أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
للاإسبان إنما يريد أنه لم يحدث جهاد مم فى عهد الدولة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الموحدين هم قبل تلك الدولة وما أنزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله فح له فى الجهاد بابا بل آبوابا »> ويشيد بعدله وحقه لجيوش للاسيان عقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فير له الحسنى من الفتوح حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد » يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقواده ذلا مابعده ذل . 
ویسترسل فی ذکر الوقائع وقوادها وکیف اوسعوا بعض بلاد الإسبان حرقا وانتھابا » ویتحدٹ 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الإشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب › ويختم قصيدته 
مخاطبا بنی مرین بقوله : 
هنيما يا مرين لقد علوتم 


على الأملاك باس واتعجاا“ 


وفاحرتم بمولانا البرايا 


(۱) سنی : یسر 
() العراب : الكريمة الأصيلة . 


فأعطرك يادا وانغلابا 
رضا لا يخاف به العتابا 


. انشحابا : تجابة راصطفاء‎ (TT) 
. بريد الفونس العاشر وائه شاو‎ )٤( 
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فحزب مرین جز نب اله می ھی الاسلام > یخښی عقایا 
إذا سلوا السيوف ترى الأعادى وقد حَاوا الری مدت رقابا 
وهو يهنىء مرين بهذا المجد الحری الذى سهت به عل الأمادك شجاعة واأنتجابا » وقد 
فاحرتمرهم بسلطانکم یعقوب فاستسلموا لکم مغلوبین عا لی امرهم › وهذا الفونس العاشر واه 
یمدان یدیھما للصاح . وان حزبکم زاب الله الذى محمى ديار الاسلام » ویمجرد آن ينازل 
أعداء الدين ياتمسون الربی هلعا » ویستسلمون بن تتیل وأسیر . ونی شعر الازوزى - 
جا رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة › وقد لبي نداء ربه سنة 1۹۷ للهجرة . 
ابن“ الونان 
هو ابو العباس امد بن حمد الونان احمیری الفاسى من نابهى شعراء العصر العلوى › 
تالق اسه غی عخصر السلملان محمد بن عبد الله ٤ Sh)‏ ه) وهو من صفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمخرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ۱۱۸۲ ه/۹١۱۷‏ م وعنى 
بالحياة التقافية والاأدبية . ولابن الوتان فيه مدائح متعددة » وكان أبوه مقربا إلى السلطان » وكان 
ظریغا فسساه آبا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
انه حاول آن يصل إلى السالطان ليئشدها » ولم يتح له ذلك » فترصد موکبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادی باعل صوته عليه : 


یا سنّدی سبط النبى اسو الشمقمق آبی 
فطلبه السلطان » وصحبه محه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
Yo‏ يتا » لاسلطان حمد منها ۲۷ بيتا » وبقيتها موسوعة أدية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا ركب النورق الذى کان فیه » وظل فی اکثر من آربعین بيتا جاور حادیها طالبا 


ايه أن لا یکلني ٠‏ فى السير بما لا تطيق جامعا نما فى وصفها كثيرا س أوابد اللغة . ويصف 
صاحبة له فی ۲١‏ بیتا ویورد فی وصفها الادى طائفة من الألفاظ الغريبة ويقول إن ل يظفر 
بها يشن عل و ا ا ائه رقبيته اليمنية 
الشمتمق راتما اأرجرزة کات متهية فی هذا الجزء مني 2 متها » ورای أن يضيف إليها مدا 
للسلطان عمد بن عبد ایلے ٠‏ 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الخريبة فى الأرجرزة فحسب › فإنها تحمل كيرا من امثال العرب 


ا 
)1( ارجا ر فی ر جیه اين الوتان سره الوافى AYY‏ وا د کره س راجح ا 2 شرح الشجقمقية لکنرن 4 
رالحياة الأديية فی المحرت عند الد کتور الاحضر ص۲۹۸ وانظرها فی النبوغ المعربی ۱۷۸/۳ . 
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القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعانى فى ابياته . وهو ما جعل آدباء المغرب يهتمولں بحتابة شروح لها متعددة ومن اهمها شرح 
السلارى وشرح عبد الله کنون » ونقتبس منها أبياتا سهلة لندل بها على حصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فیمن اها لبنی : 
تی شض أشنب شف قد ارتوی من ففف معتق 
وزاد مسل الخال ورد خحدها خسشا وقد عم بطيب عبق 
ولت اقداتها ذوائة سود كقلب العاشق ارق 
م اودعت فی مقلتی من سهرٍ وأضرمت فی مھجتی من حرق 
ولا یزال فی ریاض حسنها سرح فکری ویجول رمقی 
فهی تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كانه من حمر معبقة » وقد زاد مساك 
الخال ورد حدورها حسنا بشذاه العيى »> وقّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 


(1) 


عاشقها الحترق » وقد اودعت مقلته سهرا متصلا »> وأضرمت فى مهجته حرق متقدة > وان 
فکره لیسرح دائما فی ریاض حسنها ویجول معه ما بقی من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأحيلة . ومن قوله فى الارجوزة مغاحرا : 

سل ابن خحلدونِ علينا فلا يمن مار لم تمحَق 
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بهم فخرت ىم ردس مفخررا بادبی الغض و ححسن منطقسی ۔ 

وزان علمی ادیسی فلسن تری م عه کشعری المنمق 

فان مدحت فمدجی يشتفی به كشل الكل امروق 

وهو يقول سل أبن خلدون عنا ویرید سل تاریخه وما اشتمل عليه من اء ابأئه وماترهم 

وامجادهم ¢ ویذ کر أنه يخر بهم ويزداد فخرا بادبه وحسن انه ومنطقه » وقل زان علمه 
ادبه » ولن ترى لأحد شعرا كشعرى انمق »> فإن مدحت فمد يى مثل العسل الملصفى › وإن 
هجوت فھجائی غصص تعترض فى الحلق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى أبن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ھ/ ۱۷۷٣‏ م . وحسبتا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البينة > أما ما وراءها 
من أشعار أخرى فيكتظ بالألفاظ الحوشية »> وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية ما يكد 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
EO‏ 8 2 
)١(‏ غر : فم . أشدب : رقيق . مرشف : الفم وما به ر۲ الشجا : ما يعترض فى الحلق . الشرق : القصة . 
من ريق . قرقف ۲ حمر . 
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شعراء الغزل 
لزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعراؤهم فى جميع عصورهم 

وأقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الانسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعید به فى وصاله ووداعه » وتارة شقی عروم یتضرع ویستعطف ویتمنی ولو نظرة 
من بعد . وقلما لا ينی شاعر عربی بالحب › فالشعراء جمیعا يتخنون به حتى الفقهاء ومشلهم 
العلماء نن كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على ألسنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
للات الهيعة من لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول“ : 

ووجه غزال راق سا أديمةٌ ‏ رى الصبا فيه وجهه حين 

تعض ل عد اللقاء به رشا تکاد الحا من عا 

ولم یتعرٌض کی آراه وإنہا اراد بُرينسى أن وجهى أصفضر 
وهو قول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافیته أن یظن مبصره أنه یری فيه وجهه » وهی 
غزال او رشا یکاد غیاها یقطر خحمرا ینتشی به مبصر وجھها کا ینتشی بشرب الخمر . ويتلطف 
فيقول نها م تتعرض له لیری ما فی وجهها من بدائع الحسن › وإنما لیشعر بما حدث له فی 
قلبه من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها وانبهارا . ويقول ابن زنباع 
شاعر هذا العص. () : 

خرالر فی قلبی کریقك فی فمی ‏ غبْری يقول الحا مر الط 

فاوز على يمقاتیك کموسه سی یدبا خماره فی اعظمی ۵ 


3 
۹ 
e, ج‎ 


ا 
)١(‏ الذحيرة لانن بام إ٤إازإر۴‏ . (۳) الخمار : الاأتشاء بالخمر . 
(۲) قلائد الععیان ص ۲٣٤‏ . 
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ر اها القمر الذى إنسائه یری اتناسےا ليوك پاسهم 

اب حك غير أن جرامي فاضت به فيض للاناء العم 

لای قل لاف فإتى من حير وسياخذونك فی دمی 
وهو یخاطب صاحبعه فیقول ها : غیری يقول الحب مر » أما آنا اقول حبك فی قلی 
حلو کریتلك فی فمی › ویتمنی علیها ان تدیر ککوسه بعینیها الفاتنتین » حتی ینتشی ینتشی بخماره 
الممتع . ويقول ها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تماثلها لذة »> حتى لو كان 
ا ثل م لأانعران . وھا قمر یری ر الرجال › ویقول 
ا ی و 

پهلك فسيد رکون فيها ثار الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض : 

يا راحلين والفراد تحئلوا رى لكم قبل الممات تفول 

ما الفؤلڈ فسدك اناؤة ولواعج تابه وغليل ۳ 

آتری لکم علم بمتترح الکرّی عن جفن صب ليه موصول 

ودی بعزمة صر وابائه طرف احم رمسم مصقول 

ما ضرک > واضتکم بحي حى بها عند الوداع قتيل 

إن البخل بلحظة أر لفظة أو عطفة أو وقفة لبخيل 
والقاضی عیاض قول إنهم رحلوا بصا-حبته ور حل فواده معها ٤‏ ویتمنی لو عادوا له ماته 
ویقول إن عندهم انباء فواده وما يضطرب ف4 من الام ا حب وحترفه ¢ ویساهم اهم علم يالئوم 
الذى نرح عن جفون حب » ليله موصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بير ٥‏ وأبائه عرن 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه ابتسام لطيف › ويقول : ما ضرم لو تولو با طلب 
وما أبخلهم بتحية ترد الياة إلى قتيل › ويقول إن من لا تنيل صاحها حظة لقاء أو لفظة وداع 
أو عطفة أو وغه لشديدة البخل على من یکنون ا حبا يستاثر بأشدتهم وقلويهم . ویحکاثر 
الغزل فى عصر الموحدين ويبرز فيه أو يشتهر شاعران هما أو الربيع سليمان الموحدى رار حفص 


س 
ر١‏ التلدد ها : العناء . زعاف الأرقم : سم الشعبان . )٣(‏ لواعج :اله 
(۲) انظر التعريف بالقاضي عياض لاینه محمد » حقیق :3 احم : أسود 
د , بلشريقه . 
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عمر بن عمر السلمى » وسنخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر ابن عبدون المكناسى 
المترفى سنة 2۸د للهجرة > ون غرزلياته قول( : 
یا جیرتی ومن استجرت بهم من جور عزهم على ذلى 
عوضتمونى بالرداد لى وابدلتم الإنصاف بالطر °“ 
ما هكذا فمل الكرام بن منهم تعود اأجمل الفِعْل 
ا کان لدی ظل“ عیشسا اذ کان ظا یکم شتی 
عودواً ی عادات رصلکم ل تحرمونی لز ٠‏ الوصل 
. تم غير جورکم فالجور کم غاية العَدل 
ر شتحم تل فھا نا ذا 5 تحذروا من طالب در 0 
وشو ا انه پسٽچير من جور صاحبته وشعورها بالعزة عا ذل وواه قد آبدلته بالودة 
بغضا و باصا اللقاء ولعيمه مملاد 4 ولیس ذل بفعل لکرام و ون عودته اجمل الفعل ویذ کر 
نه علق خبته بها او بهم - کا یقول فلا تقطعوا حب › وما کان اجمل عیشتنا حین کنا 
فم محم فى حلة واحلة ٠‏ ريضرع لبها س ارام ل يحرموه لذة الوص › 
وحاشا أن تعقبوا الإحصاب والود بالجدب والبغض . وستى إذا بوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإن أرادوا نله فلیقحلوه غير حذرین فليس وراءه من يطلب تاره . ونلتقی فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالاك بن المرحل التوفى سنة ٦۹۹‏ للهجرة » ومر بنا أن 
الاستاذ هلال ناجی نشر له فى المجلد الثالث من مجلة للمورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عنى فى أولاما بوزنه على فلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى انيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن »› وانشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوہیت مجزوءا غزلية يقول فيي( : 
يا عاذلسى إليك عي لا تقرب ساحتى العواذل 
مهلا فدمی له حلال ما اقل فيه قول قائل 
قد نم به شذا الخوالى إذ هب ونت الغلائر (° 
والسحر رسول مقلتهِ ما اقرب عهده ببابل 
والروض یعیر وجنتیه ‏ رردا کهوای غير حائل 


يَسبيك برقة الحواشى عشقا ولطافة الشمائل 
)١(‏ الوافی ۳۳۲٣۱‏ والنبوغ المعری ۸/۳ . )٤(‏ التبوغ المعربى “4/١‏ 
() قلى : بغضا . (ه) الغوالى جمع غالية : الطيب . الغلائل : الثيا 


(۳) ذحل : ثار 
“£4۳ 


وهو یقول لعاذلته اپتعدی عنی» فساحتی لاتقريها العواذل» وإن دمى لصاحبتى حلال ولا قبل 

فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى او الطيب لترافقها وتنم عنها ثيابها > وإن عينيها لترسلان 

سحرا کانه مجلوب توا من من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وکاأنى بالروض يعير وجنتيها 

وردا بديعا لا يذبل يدا كحبها » وإنها لدسبيك باطفها ورقنها رلطف شمائلها › ما يجعلك 

تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير امرينى المتوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة : 
کانوا نعیم م فوادی والمياة, له فالان کل وجو بعدهم عدم 


انوا فعاد نهاری کله طلَنَا ‏ وکان تریهم نی ب لظم 
کانھا سحب تی وتنسجم 
کانما هن فی إنسانها حلم 
بکیت حزتا عليهم والدمسوع دم 
يا ليتهسم علّمونی كيف بحسم 


والعين من لا ترقا مدامعها 
تبکی عهود وصال منهم سلفت 
لش ضحکت سرورا الوعال, لقد 


وهو یفد یی بنقسه عهدا یاد استطاب له العيش في وجيرة کان پانس بوصلهم › و کانوا 
م و رجيات ( وراو تأصبح کل در e‏ کاله 0 وأصبح نهار که طلہات 
انها سحب همی مدرارا » رعینه یکی عهدا يدو فی سه وکنا کان جلما » وان 
ونمصی إل العصر السعدى وناتقی ئی کتاب روه 8 للمقری رمحم الوجدى الماد 
امتوفى سنة ٠١۲۲‏ للهجرة » وله من قصيدة غرلية“ : 


إن الرشافة واللطافة, والصّبا 
صیغت لن أهوى والس سند سا 
وإذاً نطظرت لوجهه ولعينه 
عینی وأأفسى فی العيسم بنظرر 


حة والحلاوة والملاحة والحور 
منها ودیباجا عليه قد ظهسر 
فلت الجمال من البخدود قد انفجر 
وبلفظة مته وتلبى فى سقر 


هل عطفة أو زورة أو وتفة أو لفظة تقضى بإدراك الور 
وهو يجمح لصاحبته فنون اسن من الرشاقة واللطافة والصباحة والللاوة واللاحة وحور 
8 الفاتنة »> وکانما صیغ ھا من کل ذلك ستد سا وديياجا لبسته » وإنك لتخال كانما الجمال 
یع یکل فته فی وجا و الخال ی ر ر ری ی ل و 


( التبوغ ۷۲/۳ رالراقی ۳۳۲/۱ . (۲) روضة الآس ص ۷٤‏ . 
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أوزورة أو وقفة » أو حى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠٠١١‏ 
للهجرة فی وداعه الرائع ٠‏ لزوجته | ا ا 
وله انسها يقظانة الهم فی ایشا مبلبلة الأشجان وسنانة الطرف 
تقول وقد حل اليل أهكذا تى بقل الفراق على ضعفى 
اترك اراس كرْغب القا وسا ررحت بيك إذ سلوت عن لال“ 
قلت ها كقى المللام فأعرضت کخشف اقا عرض الدمحَ بالکض ° 
فودعها والقلبا منطبي على اأساه ودعي لا يسل من الركض 
علیاثر سلام لا زيسارة يشا مع البعسد إلا أن ازور مع الطبف 
وهو يقول إنه ودعها صباحا واشجانها تملا صدرها › ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف االرحيل : أتتركنى أتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناء 
صغارا کأولاد القطا م یطل ریشھم › فھلا رحتھم حین سلوتنی ولام ترحل ؟ فقلت ھا کفی 
عن الملام »> وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه يكتظ بالأسى والحزن » ودمعه يتقاطر 
ولا يكف › وسلم عليها » وهو يقول فی نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكاثر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى الخوفى 
سنة ۱۷١‏ للهجة : 
من لی بها تختال فى ليها كروضة تخصال فى زهرها 
فبشرها ارحب من بشرها ونشرها اطیب من نره 
وخدها آبهج من وَردها ونورها ألطف من تررها“ 
وقأها أرقع من غصنها ووجهها يض من فجرها 
العيش والجنة فى وَصتلها ولوت والنيران فى هجرها 
وهو حب لصاحیعه أشد الحب » رنتراءی له .فى حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارنة »> فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهللها »> وعطرها أطيب من 
عطرها وخدها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . ونورها 
يفوق زهر الروض لملغا وحسناء وقدها خحيل ممشوق أرفع من حصن الروضة » ووجهها يفوق 
ئی باضه بياض فجرها › وما وصاها لا الخياة والفردوس وما هجرها إلا الوت والجحيم . 


. ٩۲/۳ (ه) التبوغ المغربی‎ . AVY اليوغ العربى‎ )١( 
. نشرها : شذاها وعطرها‎ )٦( . زغب القطا : أولاده غار فل ان يطول ريشهم‎ )۲( 
. حشم النتا : ظبية الر٠ (۷) النور فح النرن : الزحر‎ )۳( 
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وحری بنا أن تتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أبو الربيح 
الموحدى وعمر السلمى . 
أبو الربيع“ الموحدى 
هو آبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالمؤمن» فهو من أسرة الموحدين الحاكمة» وقد عنى 
وه بتربیته» فشا ادبا شاعرا › ولا يعرف تاریخ میلاده » والمظنون آنه ولد حرالی منعصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ توفى سنة ٤٠٠ه/۸١۲١م‏ ونرى العلاقة 
سيعة بينه وبين ابن عمه الخليفة يعقوب فی اوائل تولیه الحکم ٥٩۹۰ - ٥۸۱(‏ هم ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصبح من کبار رجال دولته » وأحذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
الدنية والحربية فادها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ما جعله يكثر من الخمريات كا جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الحب 
والغزل » وما يستغرقان الشطر الأ كبر من ديوانه من مثل قوله : 
حَسْب الموى من قنيل الحب مَصرَعه ‏ وحَببه منه ما تحويه أضلعة 
قالوا تعز وقد بانوا فقلت لمم كيف العزاءٌ وأدنى البين أوجعه 
لا عدب الله قلبا بالفراق ولا سقاه من صابه ما يت اجره 
لا تعذلونی فما اصغی لعذلک صمت عن العذل أذنى ليس تسمعه 
وهو يقول یکفی احب مص ر عه وماتحویه منه اضلعه» وهو محاول کتمان اسا وضئاه» وعبثا 
يستطيع ذلل وقول الاس له تعز عن صاحبتك حن رحلت › ویجیبهم کف اتعزی ومواجح 
البين اخحذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قابا ولا يسقيه ما يتجرعه من لمر 
والعذاب» ویقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ویقول: 1 
كيف التص والأشراق تردا والدار تنأاى وبا للوصل معاد 
وکلما ‏ قریت من دیارکم ينأى المزار كأن القرب یعاد 
والقلب فى حرق والجفن فی أرق ولبلابل إصدار وإیراد 
إنی وإن فاتنی عد بعكم حسبى بلقي اك أعراس وأعياد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاحبته » فالأشواق تزداد > ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه تأت الزيارة »> وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد › 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى ارق والبلابل او الشجون تقلقه > ويقول إنه إن فاته اليد 
فی دیارهم » فلقازها أعراس وأعیاد تنتظره . ویقول : 
(۱) انظر فی ترجمة ابی الربيع اموحدی راشعاره الواٹی ‏ ردیوانه مدشور . 
ص ۱۸٤۲‏ ¬ ۲۲۷ ودراسة للدكتور عياس الجرارى › (۲) البلابل: الشجون. إصدار وإيراد : رراح ورحوع . 
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فهل على الشوق أعوان وانصارً 
ولیس غير دئوى مناك اختار 
إلا وفى اللفس ن تذ کار f‏ نار 


الشوق يزداد إذ تدنو بلك الدارً 
ما باحتیاری نات بی الدارٌ يا امل 
ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة 


ر £ 
ولا نظرت إلى شىء فاأعجبنى مذ فارقت وجهائ احبوب أبصارٌ 
الله يعلم أن القلب عبدكمٌ ون تناءت به عن إلفه الدار 


ا ضر طیفکم لو زارنی بدلا نکم وطیف حبیب النفس زرار 

الذنب اللوم لا للطيّف يا سكنى- وكيف يطرقنى واللسوم فرار 
وشوقه يزداد کلما دنت منه دارها وکانما له انصار وأعوان يساعدونه » ویقول انه لیس 
باخحتیاره بعد دارها عنه» اذ یختار دائما دنوها وقربهاء ویقول انه . يسر ميلا ولامرحلة 
للاوتشتعل ذکراها فی نفسه » ولم یشخل نظره بشیء بعد ررية وجهها جهها الحبوب » ولكأنما رحل 
عنه قلبه معها »> ويعجب أن طيفها لايزوره بينما طيف الأحبة دائما زوار للمحبين» ويعتذر 
عنه» فالذنب للنوم لاللطیف» لأنه لاینام إذ یبیت دائمًا مسهدا لایفکر فى شىء سواها . ويقول: 


با مزمع اليّن فى ترحالك لاجلا ونت لاو حب البين مشتغل 
2 لاعظم إن نمضصی وتتر کنی والدمع همی ونار الوجد تشتعل 
فلا تروع فرادا انت ساکنه بالبين منك فإنى والة خبل 
لإ يدر قوماثٍ ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو یدرون ما رحلوا 
سرو = بزعمهم - ليلا ونا علموا بانهم فی فوادی حیثما نزلرا 
وهو يخاطب صاحبته المصممة على الرحيل › ففى رحيلها موته إذ سترحل ببيبة قلبه > 
وهو يعظم ان ترحل وتن رکه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب رالوجد تشتعل › ویقول ها 
لا تروعی فرادی بالبین فإنبی فى غاية الزن واكاد اجن » ولم يدر قومك ما فی ترحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا انهم دائما فى 
نوادى أذكرهم واذكرك ذكرى متصلة . ويقول : 


{Eo 


اقول لركب اذلجوا ‏ بسُحَيْرة 
وملا عينى من اسن وجھهها 
فان ھی جادت بالوصال و 
وقفت بها آشکو وأسکب خر بر 
ومست برح ص من ٻتان مخضب 
وقالت أيكى الينَ من قد آراده 


قفوا ساعة حتی ازور رکابها 
واشكو إليها أن أطالت عتابها 
ولا فحسبى أن رايت قبابها 
على غير بين ما عرفت انسکابها 
وحطت على البدر المنير نقابها 
ویشکو النرّى من قد شار غُرابها 


وهو يصرع إلى ركب صاحبته الذى سار بها سحرا أن يتوقضف ساعة ليزور ركابها ويملا 
عينه من ماسن وجهها › ويشكو إليها طول عتابها »> فإن هى نعمت بالوصال فيها 
ولا سیه ن رای تیلها وشیامھا» ویتول له وف بها یشکو ویسکب عراه ئی لا نکیا 
فی غیر بین ین » وکانما عطفت عایه فأومت پبنان غض خضب وقد وضعت تقابها على وجهها 
احير کالبدر فی أكتماله » وعاتبته قائلة آتبکی من اليين وانت الذى اردته وتشکو النوى والفراق 
وأنت الذی اثرت غرابه . وواضح أنه یتمیز بموسيقى عذبة وقلما یُضنی فی شعره او فی حبه › 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعانيه . 


عمر السلمى 
هو ابو حفص عمر بن عمر السلمى › ولد باغمات سنة o.‏ ھ٣‏ م وعنی به 
آبوه » وصجبه معه وهو قاض بفاس فأكبً بها على حلقات الفقهاء والأدباء > واعده إكبابه 
على الفقه والحديث التبوى ليتثول منصب القضاء فى تلمسات وفاس وإشبيلية . وكان مع إحسانه 
للفقه والفتاوى الدينية شاعرا مجيدا » وله مدائح فى يوسضف بن عبد اومن وابنه يعقوب › 
واشتهر فى البيئتين : المغربية والأندلسية بشعره فى الغزل » واحذه عليه بعض التزمتين ولم بصنم 
هم » وقول مترجموه إنه کان يعلى بمسكنه ومابسه وزينته عناية الشعراء الغنانين من أمتاله › 
ومن غزلياته قوله : 
أعيدك يا سيّمى من سيم قلت فاهمٌ وهر الزعيم 
فتیل الحب لا یودی وعاني ىه ¥ دی ولا فيه الخصر و“ 
ومالى طالب بترات قى إذا تتل الغرام فلا غريم 
فرادی سار نڪول عن ضلوع بها يا ریم حاف لا ریم 
وداد صح فی قلب سقیم کطرُفاك صح ناظره السقيم 
إذا اعرضت تسود الأمانى وان الت ت امم وم 
وما حبی ها إلا عذاب عليه بن نطضارتها نعيم 
وقد اخحتار لصاحبته اسم سلیمی لیجانس بینها وبين اسم فبیلته سلیم وفی دلا تکلف 
واضح » ويلقب نفسه بالزعيم فخرا لاا يستحب فى الغزل > ويقول ها إن قتيل الحب لا يؤحذ 
ره ولا ينی » ونه لیس له طالب بثاره إذا قله النرام » وحبها ستتر ین ضاوعه لا پیرحها . 


(0 نظر فى ترحمة السلمى وأشعاره أزهار الرياض امعربی 1۲/۳ وما عدها . 
۲ وما عدها والذيل والتكملة لابن عبد المللك فى (۲) لا یودی : لا پوحذ بثاره . 
۸۸ والغصون الیانعة لاہن سعید رالرافی بالأدب (۳) لا یریم : لا یبر . 


العربى فى المغرب الأقصى ۱۹۸/١‏ ءا تعدا والبوع 


t> 


وإنما “ماها فى البيت الرابع ريمًا ليجانس بين اسمها والفعل فى أحر البيت › ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعنى فى البيت السادس بالطباق بين اسوداد الأمانى وابيضاض المموم › 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها وقي لى أت السلعى لي يكن على خت 
حين نظم هڏه المقطوعة » ولذللك تكلف فيها ألوانا من التكلف . يقول : 
أغارَ على الصباً من اب هو الب ن لني ية 
تی القلب عنی وشوقی معی فلله اسرئ ما أعجبه 
ر فوادی إل قات كذاك هوى عند من جره 
يجود لسخطه بالرضا ‏ - ويطلبا راحة من اتّة 
إذا شف قلبى غرامٌ هوى دعا بالليم لمن علبة 
وهو يقول إن شخصا نزل بالحب به » وکأنه لا يعرف ان من يريد آن بطفىء الحب 
بالتانیب او باللوم يُشعله » ویعجب ان قلبه رحل مع صاحبته ولا بزال ما کان یختلج فيه من 
اشواقه معه » وإن فراده مح دائما إلى روية صاحبته قاتلته شأن اين جميعا . ويجود الحبوب 
بارضا حن اسخطه » و يطلب الراحة لمن اتعبه > ويقول إن الغرام كلما أضتى قلبه وشفه دعا 
النعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المتبى وإعجابه العروف بالبدويات : 
مها القفر لا ية الرمسر وفى العرب لا فى بنى الأصف 0“ 
بنفسى يعافيرٌ تلك الخيام وسرَحها فى اللقا لامر“ 
ملاعب يصو إليها الحكيم ويسلب فيها فراد الجرى 
وفيها الظباء بنات الأسود غیاری می بُغْمّت ML‏ 
فخيس ابر ياس الغزال به الشبل ناش مع الجوذر 
بخالسشها نظرا تحت غرم به الح لم يشعر 
وباللحظ بدح رة وى ضرفا عي ونلا رى 
وهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية »> ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا تضرتها › ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فواد الجرىء الشجاع › 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظننت أنهن يزأرن » وكانما بيت هذا 


, الروم وأمثالحم من الاسبان . (۳) بغمت : صاحت‎ ٠ شو الأصفر‎ )١( 
. اللقا : الرمل . الأعفر : المشوب بالعفر رالتراب . الغزال . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية‎ 
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الغزال أجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بدت عمه التى تشبه ابنة البقرة الوحشية » وكل متهما 
يختلس النظر إلى الاحر تعبيرا عن غرام مكتر لایشعر به ای › وباللحظ وحده يضطرم المحوى › 
وطرف یغری به وفرًاد لایزال طاهرا برا . وهى لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متغرلا : 
هذا فرادى اقصدّه الأسهم فمن ذا يرى تلك الجفون وبل“ 
يا غرة حكم الجمال ها على شس الضحى وأصاب فيما يكم 
يضحى الخللى إذا راها عاشقا والعقل توقظه اللحاظ السو 
وكأن قامتها وتنمة لفظها غص عليه إل يرنم 
فقد أصابت فاده الأسهم اللصوبة من عینی صاحيته » ویقول إن احدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة > ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال ها 
عل شمس الضحى » رهو مصيب فى حكمه » وإن الخل الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة »> ويشطح به الخيال » فيقول له بل ا وقد رایت 
قامتها الممشوقة قة تصدح بالغناء أك تری خصا یخی فوقه بلبل جمیل - 
هم نظروا لواحظها فهاموا ‏ وتشرب عقل شاریيا î‏ 
يخافف النار' تاها سواها دعر قلب حامله السام 
سا طرف إليها وهو ياك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذکر تھا فتوح رجدا على الأغصان تنتدبة الحمام 
وأعقب ينها فى الصّدر غمًا ‏ إذا عربت دكا تى الظلام 
رهی قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر م تب له من عقله شيعا »> والناس لفتنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبیعی أن لا تخاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا > وكانها الشمس يسكب تحنها 
الغمام > ویقول انه یذ کر قدها امشوق فينوح کا ينوح الحمام على الأغصان › وإن بينها وبعدها 
انشا فی صدرہ غما کا ينشا الظلام حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية حصبة . وقبيل وفاته ستة ٤٠٠ه/‏ ۸١۲٠م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 


۲ 


شعراء الوصف 
و ص حر ائها وروي تی اذا تعض روا وفوا القصور رأدوات الحضار5 وملاهيهم الختان: 


. أقصدته : أصايته‎ )١( 


f 


ولم تقع أعينهم على شىء من أرض أو سماء إلا سجلوه ووصفوه » يصفوت الأنهار والبحار 
والسفن ا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير . وجا وصفو! السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثبان والأشجار وآلغابات . ونجد الوصف على کل لسان منذ عصر 
المرابطين » من مثل قول القاضى ابن زتباع فى -وصف الربيع © [ 
بدت لا الأيام زهرة طبها وتسربلت بنضيرها وقشيبها 
واهتز عِطلْف الأرض بعد خشوعها وبدت بها النعماءُ بعد شحوبها 
رتطلحت فى عنفوان شبابها من بعد ما بلغت تى مشيرها 
وقفت عايها السحب وقفة راحم فكت جا بعيونها وقلوبها 
فعجبت للازھار کیف تضاحکت ‏ ببکائھا وتباشرت بقطوبہما 
وتسرپلت حلا تج یوما فن لَذمھا فیا وشق جیوبه ا“ 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حللها 
وأجدها > واهتزت جوانب الأرض حصبا بعد جدبها » وتراءت النحماء فتية بعد شحوبها »› 
وتطلعت لمفاتدها فى عنفوان شبابها بعد أن کانت شایت وېلغت من شيخوحة الجدب عيبا › 
فقد وقفت عليها السحب راحة ها عاطفة وبكت هما بكاء حارًا »> ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحاك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حللا سايغة بما حدث ها من ضرب 
الأمطار هما وشق مداحلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر بواد يقال له « دای مع قمرية تجح » فقال(" : 
أقَمرية الأذواح بالل طرلى احا شجن بالنوح او بغتاو 
فقد ارقتنی من هدیل رة تهج من برحی ومن برحائی(“ 
لعلك مثلى يا حام فإنى غریب بداي قد بليت بداءٍ 
کر من فاق بین دای وسبتة وخرٌق بعيد الخافقين فوا ٩‏ 
یذکرنی سح الیاه بأرضها دموعا اریقت یوم بنت ورائی 
ویعجبنی فی سهلها وحزونها حمائل أشجار ترف روا 
لعل الذى كان التفرٌّق حكمه سيجمع ما الشمل بعد تناءٍ 
وهو يقول لقمرية الأشجار طَربّى أحاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائك 
رنة هيجت من شدائدى » لعلاك مثلى غريبة تدوحين على قرينك وأولادك » و من فلاة بين 


. برحی ویرحائی : شدائدی‎ )( . ۲١۹ قلاند العتیان ص‎ )١( 
. لدم : صرب . (1) حرق : مفارة . قواء : مقفر‎ )۲( 
. ترف : باضرة . رواء : سظرها جحميل‎ )۷( . ٠٤۷/١ المتقى لأمد ن القاضى‎ )٣( 


() الأدراح ححح دوسحه : الشجرة العظليمة . 
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دای وسبتةه و٤‏ من مشازة متباعدة الجانيين مققرة وإن سج لياه بارضها لیذ کرتی دمو ع 
زوجتی واولادی ورائی یوم رحلت ۰ رإنی لتعجبنی خحمائل دای اللاضرة ذات النظر الجميل › 
ولعل ایل الدذى حکم بالتفرق بینی ووبان اه يجمح الشمل رعراے فراف وبع بعيأ . ویقول 


ابو الربيع الموحدى فی و صف الرييع ٠‏ : . 


ی ارح پا وشت زاره 
ودبٌجت فوق متن الروض من حال 
من نرجر, ساحر الأاظ فی غج 
بما تضوع روض الرهر غب حي 
لا بحسب الناس إن الروض فاح هم 
وهو يطلب من کل قاریء له أن : 


وتظَمت من أكاليلٍ على القَجَرٍ 
ونمقته بألوان من ازر 
وسن قاح ن نق الغ دی اشر )¥( 
کد الشکر للنْمّى على البشر 


طوعا ولکنه یی على لطر 


یی الرہیح ہما وشت ونفشت آزاهره وپما لسقت من 


تيجال الزهر على الشجر وبہما زينت اروش من حلل نمقتها بالوان من الزهر : من نرجس 


مدل ر الألحاظط ون قاح دی حزوز ' 


ی اثر وقد و حب الشك کر عل ا مده النعمة 


ا إنما فاح به ثناء وشكا للمطر . 


بالغرتاطى المتوفى سنة 
وذات سیر ذا 
کانھا فلات دارت کراکښه 
تماثل السحْب عبَوبا بل تخالفها 
هذى من الماء تعلو كل منخفض, 


حشت رکائيها 


يقول إنها إذا اسرعت دوالیبها ”معت صرتا فيه حنان 
فلات دارت کواکبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشح . 
ويعود » فيقول بل تخالفها إذا انهمرت أمطارها > فالناعورة 7 
تسقى المرتفعات من الجبال رالتلال . 


فيما تسقط من مطرها › 
کل is‏ ينما السحب » 
تمخر به البحر 

وغريبة الاإنشاء سرنا فوقها 


مجنا نرم بها ماه طالما 


الأصيل امامنا 


( الرافی ۱/د٠٠‏ . 
(۲) اشر : حررر . والشعراء يشبهول التعور بالاقاح . 


: ) ي ناعورة ° ( ساقية‎ Y1 


حش فراقتك فی مرا تین 

لى الريساض ببوءٍ غير منقشيع 
إذا استهل حا المعاة المع 
وتللك تنزل منه كل مرتفح 
فراقتات فی منظرها وصوتها »> وکانها 
ويقول إنها تمائل السحب 
تسقی 
ويقرل فى وصف سفينة 


ر لے ر 
والبحر يسكن تارة ويموج 
کرمت فعاج الانس حیث تعوج 


اگ 


نور اه مرا اد بجح 


(۳) انظر فى هذه الأيات رتاليتها الرافى ۲/د١٣٤‏ . 
)٤(‏ المتانة المع : السحابة الماطلة . 


4٥ 


فكأن ماء البحر ذائب فضة 


۴ 2 


وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عايها والبحر تارة يسكن وتارة يموج › وعرجنا 


نوم أماكن طيبة وعرج معها الأنس > وامتد مامتا من 


البحر فضة ذائبة امتدنت فوقه شمس 


شمس الأصيل تور ایت 4 وکأن ماع 
من النضار أوالذهب . وقول 


عبدالمهيمن الحضرمى التوفى س 4 للهجرة فى وصف ال وانبغاق أضواء الفجر“ : 


ترا ی حير والنسيم علیل 


9 الفجر نھر حاضه الليل ف غعلت 
فزق ساجی الیل منه شرارة 
واا غصون البان ا کانھا 
2 ن 
وعنت عل تلاك الغصون حمائم 
إذا سجعت فى جنها ثم قرقرت 


س طرف بالصباح کلیل 

ی دهم الظلماء منه حجول(٩‏ 
وحرق سر ر اليم مته نصول 
وفاضت عيون للغخمام همول ° 
دار عليها من صباه شمول“ 
لمن حفيفة دونها وهديل 
يطيح حفيفاً دونها وثقيل 


وهو يقول إن السحر تراءى ومعه نسيمٌ رقيق وأصاب طرف النجم يعض الكلال » وكأنما 
الفجر نهر حاضه الليل فاعتلى اطراف حصان الظلماء بياض فى قرائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وحرق سار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثخر الروض › وفاض الغمام 
بسیول من المطر > وانتشت غصون البان وكأنما يدار عليها كئوس من ريم الصبا الجميلة › 
وأحذ الحمام يغتى على الغصون > ويمع حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت ورددت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل ما يلحنه المغنون . وينشد 


امد بن جیی الشفشازی 
اما تری الطيرَ بالأذراح ساجعة 
تحکی مرامیر س لان الحديد له 
تنفی عن الصب ما بالقلب من كرب 


والبسان رقص من ترجیعها طربا 
والاء سکب والظل مسحب 


. ٤٤1/۲ الوائی‎ )١( 
. شوی : اطراف ویرید القوائم . ححول : اض‎ )۲( 
. حول : دافقة‎ )۳( 


££“ 


التوفى يام امنصور السعدى سنة ٠١١١‏ للهجرة فی روض ‏ : 


9ے هه 


اذست نالھ ا أوتار ب ٠‏ 
تشدو بالاجزال فی رَصد وزیدان“ 
بل ترك الصب فى تيه الموى عانى 
والزهر يفتر عن انار مرجان 
ا وب ف الى 
)٥(‏ هديل : صوت الحمام . 

. قرقرت : رددت . يطیح : يسقط‎ )٦( 


(۷) النبوغ المعربی ۱۳۷/۳ . 
(۸ الرصد رالزیدان : س إلان الغاء . 


وتار العيدان تحكى بغنائها مزامیر داود الذى ألان له الله الحديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدان › 
وتنسّی عن المحب ما بقلبه من کرب الحب بل تجعله کأنه آسیر به یردد صبایته فيه » وألباك 
يرقص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن غور لولؤية » والأمطار تنسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول أبو عل 
اليوسى الحوفى سنة ٠١١‏ للهجرة فيما بين الزهر والمطر من علاقة قديمة : 

إن ين الغمام والزحر ال بض لرخما قديمة وإحاء 

بان إلف عن الفه فتوارى فی الثری ذا وذاك حل السماء 

فإذا ما الغمامٌ زارت جناب أأذنت فيه بالحبيب اللقاء 

ذکرت عهده القديم فحنت عند لقیاه فاستهلّت بکاءِ 

فتری الزهہ ارزا من خبايا ه١‏ مى الوفود والأصدقاءً 

راقص والصًبا هيه والور ق غوانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام رالزهر مودة قديمة وإحاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
تواری فى الثرى والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية اذنت حبيبها فيه باللقاء 
وید کر الغمام عهده القديم فيبكى بمطر منهمر » وتری الزھر بارزا من کل مکان جیی وفود 
اأصدقائه من الأمطار ¢ وکاله يرقص ورخ الصبا تهنيه > والحمام قيان الرياض يشدو غناء . 
ويقول ابن زاكور التوفى سنة ١٠٠١‏ للهجرة يصضف روضا" : 
مُه للسلوان اشراكك الا فی ابتھاج الروض من وَجد المطرّ 


وتلق الأنس عن ای الربی واو طی الور عن نشر السسحّر 

وارتشرف ت اققاج با ا واصطبح بالط من کاس الزهر 

ولتي وج االمسى مستبشرا حیث رام الغصن تقباّ اهر 

وجانا السورد خحدودا اشربت حمرة العقبان من فرط الخفر 

وبا الخیری تفاس الصسّا نفحات انشرت ميت افك 

وانبری النسرير دی ذھہا فی صحاف عات من درر 

نظمت شی جیده اسسسداوه عد د كلما ماس انت 
وهو معجب بروض بدیع › ویقول : مد فيه سالات النظر لعلك تجلب لفسك شيا 
من ابتهاج الروض بما سقط عليه من المطر » وتلق الانس فيه عن اس الربى البديع › وتمتح 
بروائح انور أو الزهر التى نشرها فى السحر »> وارتشف السرور من غر الأقاح الباسم . 


. ۱۳۹/۳ النبوغ الغربی‎ )۲( . ۱٤١/۳١ التبوغ المغربى‎ )١( 


ولیکن صيوحك بالطل تنعم برؤیته فی کوس الزهر » ولدشم وتقبل وج الأمانى مستبشرا › 
حیث کل شىء من حولك ينعم بالقبّل کا تقبّل الأغصان النهر » وأبدى الورد خدودا 
مشربة بحمرة الذهب من فرط المياء والخفر » واثر زهر الخيرئ أنفاس الصبا بنفحات 
تح میت الفْكَر » وأخحذ زهر النسرین یهدی ذهبا فى صحاف مليلة بالدرر ›» ونظمہت 
الأنداء فی جید الروض عقد لاء كلما تحرك انتتر . وحری بنا أن تت٬حدثٹ‏ عن وصاف 
كبير فى العهد السعدى . 
عبد" العزيز الفشعالى 
هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى » أباؤه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس » ولذلك نسب إليها »> وقد ولد سنة ۹٥٦‏ مأرة٤هإ‏ م وتوقی سنة 
ھ1 م » وتثلمد لأئمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين > وأقبل عل حفظ 
الشعر والنثر حتى نضجت ملكته الأدبية > مما جعله يلتحق بدواوين الدولة السعدية »› 
وأعجب به المنصور الذهبى » فجعله على راس دواوينه > وأخحلص له أشد الإخلاص » فعاش 
يقم له مدائحه » ويؤرخ لدولته المنصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : روضة 
الآس بقوله : « وزير القلم الأعلى › الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى > نشأة الدولة 
المنصورية ( دولة المنصور الذحبى ) وكاتم أسرارها ٤‏ ومنزل القوافى من مها وەستعبد 
احرارها » القدم فى الفضائل وانحاسن » . ويقول احمد بن القاضى عنه فى تابه دة 
الحجال : « فقيه اديب > ناثر ناظم > على للممة »> متين الحرمة »> فصيح القلم » زكى 
الشيّم » ركن البلاغة واليراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وجا كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وا كان شاعرا كاتبا أو أديبا كان عالما مؤرحا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فی کتابه « ناهل الصشا » وهو أحد الملصادر التی نرجح إليها فی العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات والمراثى » وله أمداح سياسية كثيرة للمنصور › 
وبجانب ذلك له اشعار فى وصف قصر النصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش › مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة الترفة التى اتصف بها 
المنصور الذهبى . وفى الاشادة بقصر البديع يقول عنه فی کتابه : « الناهل » : إنه 
من الاثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه الل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة › 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتأنقا » وفى وصف مايه يقول : 


)١(‏ انطر فى ترحمة الفشتالى واشعاره روصة الآس ص والیوغ المغربی ٤۱۲/۱‏ › ۱۲۸/۳ وما بعدھا رالوافی 
۲ ردرة الححال ۱۳١۰/۲‏ زالمتقى ر اتعلر الفهرس ) ۳ وما نعدها . وراحع دیوانه مع دراسة له سحقیق 
ونشر الثانى ۲۲١١/١‏ وحلاصة الاأثر للمحبى ۲/د۲> السيدة سحاة المريى . 


SEA 


سلب تماثلها الججا لا اغتدت ترهو بحسن طرازها تذهي“ 

ولقد تشامخ فی العلو سیماکها فجرى عل القَلّك المنیر جني“ 

وسّما إلى الشَهّب لزواهر فاغتدى ال إكليل متها تاجها العْصربا“ 

أضنى الغرال رالة ‏ حسنه حسدا لذا تى عليها للأصيل شحوا“ 

وانقضّت ‏ الزمْر المنيرة إذ رت زه الرياض به ينور عجياا“ 

وهو يقول إن تماثلها ( تمائيلها والصور المنقوشة فى القصر ) سلبت العقول بما تزهو به 
من طرزها المذهبة » وقد تمادى فى الارتفاع سماکھا حتی تیدا القصر كانه مجنوب تابع للفلك 
العلوى » وظل فى ارتفاعه حتى استقر بين النجوم › وأصيح کانه الجموعة النجمية المسماة 
بالا کلیل › بل غدا کانه تاجها العصوب . وناهيلف سنه »› فقد اُضنی الشمس ودا شحويها 
واضحا ا وقت الأصيل ا النجوم النيرة فانقضت اذ شاهدت أنوار زهر ریاضه تضیء 
ضياء عجيبا . وله ما كب على بهو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر أبيض : 

لله بهو عر مه نظير لا رها كالروض وهو نضير 

رصفت نقوش بناه رَصْف قلائد قد دته فی النحور المو ر 
فکانها وار سال اها وش وفضة ترا کافسور ٠‏ 
شاو القصور قصورها عن وصفه سان فيه خورنق وسدیر 
فإذا أجلت اللحظ فى جتباته رتد رو سنه محسور 
ما بین اساد يهيج زتها رأسارد تللى لمن صفير 


وهو قول ما اروعه بهوا یعز نظیره لما یجری فيه من نضرة وجمال » وقد صففت نقوش 
بنائه تصفيف قلائد سرتها على النحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر يسيل خحلاها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهلية »> وحين تجيل البصر 
فی جوانېه پر تد حسیرا کلیلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هله النقوش صور فضية 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من آساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


(۱) تماثلها : تماثيلها النتوشة فى القصر . الححا : )٥(‏ ینور : يضییء . 

المقل . )١(‏ نضدتها : نسقتها . 

(۲) جنيا : اذیا له . (۷) التر : اللهي 

(۳) الشهب : الىحوم . المعصوب : المعقود . (۸) سور : کلیل ضعبف . 
)٤(‏ العزالة : الشمس . )٩(‏ تماثل : تماثیل ونقوش . 


من الطير كأنها تصفر صفيرا متصلا . ويتسح فى وصف غبة القصر › وما تشرف عليه من 
النهر رالأزهار > ویستهل وصفه بقوله ى لاا 


2 م . . ا‎ i, 
وعديت عن زهر النجوم لأننى جعلت امل کيوت رحلی محل‎ 
ع ۴ ت ر ت‎ 
وأاجريت من فيض السماحة والناى حليجا على نهر المجرة قد غطى‎ 
والقبة تقول إننى سموت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصيح قرص الشمس‎ 
فی اذنی قرطا » وجعلت ٣ن جرم لکیل تاجا لفرق راس » وتعلقت نجوم اجوزاء فى‎ 


وتجاوزت النجوم إل کیرات ( زحل ) ووضعت عليه رحل › وأجریت من السماسة والندى 
خحليجا غطى على نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف النهر الذى تشرف عليه 
القبة : 
طض ما بين الغروس كأنه وقد رقرقت حصبازه حبّة رَقطا“ 
حواليه من زح الرياص رائ وغيد تجزرمن خمائلها يرط 
إذا ارسلت ت الفروع وفشحت جى از هر لاح فی درابی رل 
برتح ها م اسيم إذا سرّی کما مال تشوان تشرب اسفیل 0 
يشق رياضنًا جادها الجرد والندى سواءٌ لديا الغيث أسكب أم طا 
رسالت بسلسال الجن باضه مارا غدا عرض السيط ها شط“ 
تطلخ متها ربط ولطاه دية هى الشس لا تخشى كسوفا ولا نيل 
حكت وحباب اللاء فى جنباتها سنا البدر حل من تجوم السما وسطا 
وهر يقول | ان النهر تجرى ماأهه بين الغروس کانه وقد تبدت حصباؤه سح 0 ¢ 
وحوالیه شجر بض ناعم کالخرائد والغید الحستاوات اللائى يتانقن فى يابهن › ويخيل إليلك 
إذا تغتح الزهر فى اعا فروعها اللدنة كانه وخحط شیب يجتمم فيه السواد والبياض › يلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها کا مال مخمور شرب حخمرة الاسفنط المعتقه » وانه ليشت ریاضا يهطل 


. نيطت : علقت . طا : عدا . (د) ذواليها : بواصيها . وخطا : شیيا‎ )١( 

(۲) کیوان : کوکب زل . )١(‏ الاسفنط : حمر معتعة . 

(۳) تتضتض: سال. رقرقت: لعت. رعطاء: بلونها تقط. (۷) اللجن : الفضة. البسيط: المبسط س الارض . 
)٤(‏ ححمائلها : حللها . مرط : ذيل طرويل للثرب . (۸) الط : الانتقتاص . 
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عليها جود المنصور الذهبى وعطاياء . ولذلات سواء لديها أسرع الخغيث الحقیقى فى انسكابه 
او بطا ‏ وتلك حياضه تسیل اسراب إلترضة عار تشي ازروخ »> وترين تاك لاض ر دمےة 
حرطا من حاب لاء کالبدر ژن حوله النبجوح وسل الماء . ویعود ای و صف إلقة ملشد| : 


إذا غازلها الشمسر ألقى شعاعها 
إذا اتسقت بيضر التباب قلادة 


# ۶ ي 
على جسمها الفضي" نھرا بها ا 
نقوشا كان الملسلك ينقطها نقطا 
نإنى ها فی الحسن درتها الوسطى 


عذاری نضت عنها القلائد وال“ 
واجما فی تنعیمها السحت والخرطا 
نمت صعدا فوارير أغلاك السماء نها ضغطا 
فیالاف شاه | بالسعادة اه باکنافه حل العلا والمهدى O‏ 
وهو يقول إذا انعكست على القبة أشعة الشمس حلت كان نهرا من الضياء والنرر التصق 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى. بجوارها » وحيّل إلى من صفاء بياضها وما عليه من النقوش كأنما 
شطها المسك › ويقول إذا تحولت القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت درتها 
الوسطى وقبها الغريدة التى لا تماثلها تبة . ویقول على لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت لی 
عارية » وکانها عذاری خحلعت عبنھا القلائد والثياب وكل زينة » قدود ممشوقة وقد زادها العرى 
حسنا » والنحت والخرط نحومة ورشاقة » وتعالت تيجانها صاعدة فى السماء حتى حمطلمت 
قواریر افلا کھا من النجوم والكرواكب > وما أعظمها 3 شامخة إهلة بالسعادة وقد هبط فى 
اكنافيا وجوانبها رح العلا والهدى ( ویمضی ملشا | 


e‏ ا 
قد ود ولک زادها اخسن عریھا 
ص 0 ور ي تجا 1 


کرت 


وكعبة مج شادها العز فائنرت تطوف بمغناها أُمانى الرّرى شَرْطا 
وسرح غرلان الصر م كاسها ايا قاب لا الكنيب ولا القيلا 


7 ى ج ۶ سے 4 س کا ام 2ه 
لكر به ما طاب لا الات والحَمطا ووسدن فيه الوّشى لا السدر والارطى 


تراه من لساك الفتيت مر إذا ما زجته السحب عاد بها جلما 


وهو يقرل يالك ٤ء‏ قبة كانها كعبة رفعها العز فى عنان السماء وان آمانی الئاس لتطرف بها 
(۵ لط بها . القص (4) الصريم : القطيع . كناسها,: يها . السقط 
() الريط . ملاءة . منقطع الرمل . ۰ 
)٣(‏ الشار : الحمة العطيمة ويريد يناء التية الشامخة . 
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شوطا وأشواطا رجاء أن تدحقق على يد المنصور› ویقول یا ها مسرحا أو کناسا أو بيرتا اللغزلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها . وإنها شلوك ما طاب ھا لا ما تل وکہ غزلات البوادی من شجر 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسد الوشى المنمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » وما الأرى 
فإنه من فتات المساك وإن الطر ليختلط به حين يسقط فرصي خيأططا أو أحلاطا من الطيب : 
وحين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » وياحذ كل أنف منها قسطا أو حظا معا » ويقول 
إن قصر الخلد ببخداد وقصور الزهراء بقرطبة لتعحرف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغيطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتال وانه كان يعنى بالجزالة والرصانة 

فی اسلوبه کا كان يعنى بالصور البيانية . 

۳ 

شعراء الرثاء 

الرثاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى التدب 
لبكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والإحوة > والتأيين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
لمجحمع فيه ٠‏ والعزاء بذكر الموت وأنه سنة من سنن الحياة » لا مفر لانسان منه » ونجد هذه 
الصور الثلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أُوائل ما يلقانا من صور التدب 
بکاء ایی الربيع الموحدى لأحيه » وفى بعضه يقول“ : 

آتانی نعي ضاق صدری خحمله وصدری - کا قد تعلمان - رحیب 


فمر بقلب لم تدمّل روح َ م بالجسر الدفين هبوب 
فحتی متی تبری الرزايا ‏ سهامها وتقصدنى عمدا بها فتصيب 
وحتی متی القی رزايا ممضَةَ يكاد لاحداها الحديد يذوب 
ولك قضاءٌ الله حم فليس لى سواه على حمل الخطوب حسيبُ 
يقولون ل صبرًا ونار تلهفی ها بين أحناء الضلوع وجيب 
وهر قول لصا حه إن نعی آنحيه تاه فضاف ره بك ره الرحيب ¢ وقد آثار الجمر الدفين 
من احزانه وکانه رڅ عاصفة »› وأصاب قروحه التى تبرا > فعادت تاله > ویقول إلى متى 
بحدید صلب لأذابته غير آنه قضاء الله الحم وینبغی للانسان أن يتقبله راضیا بما قضی به ربه 
ميمون الخطاى ر ابن خبازة ) المتوفى سنة ٦۳۷‏ للهجرة ابن الجَدّ عظيم إشبيلية فى ابنه › 
ویستهل عزاءه بقوله : 
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ارج الصعق يوم افخ فی الصور 
آم هكة الأرض إظهارً! لما زجرت 
ام الكواكب فى افاقها انتثرت 
م للنهار تعرٌی من ثاب سنا 
ايخ لتسمع من ابائها ا 
و افی ى العيد لاعادت مَضباضشه 


أم دكة الطور يوم الصق فى الطور 


وباتت الشسر” فی ا وکو 
وشابة اليل فى أثواب جور 
e‏ 8 

یطلوی من الانس فيها کل مندشور 
فشاب سلسالّه الأصفى بتکدی ٩‏ 


زحي 


نور عندما راقت اهوت إلى التب سن بين ا 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجة الصعق یوم ینفخ فی الصور » فيصعق من فى 
السموات رالأرض ويهبون من مراقدهم ليوم القيامة » أو كانه دكة الطور حين طلب موسی 
من ربه رویته › أو کأنما الأرض هلت وتناثرت الكوا كب وكرت الشمس ¢ E‏ جاءِ فی 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحتى النهار تعرّى من یاب 
ضياثه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف “معك انبا طوى كل أنس وكل سرور > 
نبا وافی فی اواحر رمضان مع العید › فکدر کل صاف فيه » وما النبأ ؟ زهرة حيدما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخواتها من الزهرات 
والنواوير »> وجار الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أن يسلم الأمر ریه ٠‏ لذ 
کل شیء یفنی بتدبیر سحکم » وما الكون إلا صحيفة كبرى والناس فيها أحرفه ين محو 
ومبتور » فلا تخدعك الليالى » ويورد عليه آسماء بعض الملوك والاأنبياء > من طواهم الدهر 
وپادوا » ويقول له فی خاتمة قصيدته : سلّم للقضاء تسليم مأجور مثاب على تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة ۷۲١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ابنه محمدا بكاء موثرا يفول 
ف : 
وغصر ذرّى تاقت إليه المدائق ° 
رمعه سهامٌ للعيون رواشق) 
محمد إن الوجد فيك مصادق(° 


شباب ترّی شابت عليه الفارق 


عل حین راق الناظرین بسوقه 
محمد إن الصبر فيك مصارم 


)1( مضاضته : أله . (4) بسوقه : ارتفاع شاه . 
(۲) الوافی ۳۹۱/۲ . (ه) مصارم : مقاطع . 
(۳) توی : هلك . 


4 


وتالله مالى بعد يك لذة ولا راقی مرا لین رائق 
فإن ألتفتٌ فالشخص للعين ماثل ٠‏ وإن أستمع فالصوت للأذن طارق 
وإ تقرع الأبواب راحة قارع يط عندها قلبأ لذكرك حاق 
فيا واحدا قد کان للعين نورشا وکل ضياءِ بعد يدك غاسق ۹ 


وهو یکی ابه » يقول شباب هلاك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 

تتوق إليه »> وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكاؤه > وكأنما رمته سهام للميون سريعة النيل 
من ترميه ويقول له إننى لا أستطيع فيك صبرا » وإن الحزن فيك لا يفارقنى » ولم أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً كل ما حول » فإن ألثفت 
أشعر كأن شخصك مائل أمامى » وإن أستمع أشعر كأننى أستمع صوتك » وإن يقرع الأبواب 
حل أشعر كانك انت الذى يقرعها فيخفق قلي ويطير › کانه یرید ان يلقاك . ویقرل انه کان 
نور عینه » فاصبح کل شیء بعده مظلما لا يراه . ویقرل ابو بكر بن شبرين السبتى التوفى 
سنة ۷٤۷‏ للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هائىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سئة ۷۳۳ ھ/۳ ۳۳ 0 : 

قد کان ما قال البرید فاصبرٌ فحرناك لا يفید 

ودی ابر هانىءٍ الضا فاعتادنى الكل عد 

بحر العلوم وصدرها وعميدها إذ لا عميد 

قد كان زيا للوجو د ففيه قد جُيح الوجود 

العلم والتحقيق وال تسوثيتق والحسب التليد 

ادى شهيدا باذلاً مجهوده نعم الشهيد 

رتعدتك من المھي من رم ابدا وجود 

وهو یخاطب نفسه قاتلا : قد کان حقا ما قال البريد من اسعشهاد ابن هانىء › فلتصبر › 

فا حزن لا يفيد فقد استشهد ابن هانىء الذى كان تمالا للرضا والقناعة »> فتزل بى من فقده 
ما يعتادنى من فقد اإلاحوان والأحباب من حرن » ولقد كان للعلوم عرا لا يسيرٌ غوره وإماما 
او عمیدا لا يماثله عميد » بل لقد کان زينا للوجود جميعه » وكأنما جمع فيه الوجود ما شعت 
من علم وتحقيتق وكتابة للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
TT‏ لبوغ لغری ۲۷۷/۳ رالواتی ۸ه 
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روحه فی جهاد اعداء الدين » قلعمت الوفاة ونعمت الشهادة ( ون ی حسس له فان ذ کراه 
ستظل تجدد خالدة . ویدعو له ره ان يتعهده بر حمته وکرمه > ته نعم الرحيم الكريم ٠‏ وفی 
التبو غ المغربى للشيخ القصار فى رثاء ابوه مرثية » يقول فيها“ : 


زر رالديك وقف على قبریهما 
كانا إذا ما أبصرا بلك علة 
کانا إذا معا اينك اسلا 
وتمتيا لو صادفا لك راحة 
بشراك إن قدمت فلا صالا 
وقرأات من ای الكتاب بقدر ما 


فكاننى بك قد تقلت إليهما 


ِ ج 
جَرعا لا تشکو وشق عليهما 


دمعھما آسقا على حدیها 
وقضيت بعض الحق من حقيهنا 
تسطيعه وبعشت ذاك إليهما 


وهى مرثية للأّبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
موشك على اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حدّ له » فكانا 
إذا روك مريضا تشكو جَزعا لشكواك جرعا ما مثله جزع › وإذا معا أئينك من علة ذرفا 
دموعهما عل خديهما مدرارا › وتمنيا لو أتيحت للك راحتلك بجميع ما یملکون فی دنیاهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ريلك إن عملت فعلا صالحا وقضيت بعض ما لوالديك من 
حقوق » وأول حق مما أن تقرأً ما تستطيع من ايات القران الكريم وتهديه إلى روحهما › 
ليحقبّلهما الله قبولا حسنا . ویقول ابن زاکور التوفى سنة ۱۱۲۰ ھ/۹٠۷٠‏ م فى العصر 
العلوى يرثى سيدة فاضلة من اهلها“ : 
سَقّی الرحن قرا ضم شخصًا تسبل باللكارم وارتداها 
وشار مجنا العا عيذ ٠‏ حزى عُرر الفضائل إذ حواه 
وتندب للمکارم من أباها 
فهلا فضلها الرافى حماسا 


. 
ول رېت بانعیها يتیمًا 
لن ماتت فما ماتت حلاها 


مواهنها كا احله النوائب فى جماها 


عر 


وان ردت فما ودی علاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حال المكارم أن 
ينزل عليه غيت الرححة › وينضر مضجها ويملاه روتقا » إذ هى فاة صدق وفضائل عظيمة › 
ولقد كانت تحعض كل من حوطا على المعالى والأعمال السامية > وقد طوى للموت شمسها 
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الساطعة › ولم يحمھا فضلھا ولا کرمھا ما نرل بها من کسوف »› ولئن مانت فکم أحیت 
مواهبها وعطایاها تیا وانقذته ما يغمره من کابة وهم » وک حتت على يتيم ورعته حين نبذته 
امه > وحقا إن ماتت فما مات ما كان يزينها من أفضال وسمو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى المتوفى سنة ٠١٤١‏ ه/٣٣‏ ۷ م“ : 

تيت القبورً اڌاوی بها قساوة قلبى التى أجد 

وقمت أسائل عن اهلها وهيهات لا حر يوجد 

رأيت مصارعهم عبرة تذيب حشاشة م شيد 

أقاسوا قليلا وقد رحَلوا وغابوا وبالعود ما وعَدوا 

دعاهم عل الرغم داعی الردی لوه حين انقضى المد 

وقد هدم امسوت لذاتهم ‏ وير عيشمم الأرعَد 

وحَلوا بوت الرى تحتهسم تراب وفوقهم جلمد 

وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأحذ يسائل عن اهلها › ولا نبا ولا حير 

عنهم » ويقول إن مصارعهم عبرة لمن یفکر فیهم حتی لتذوب روحه سی » فقد أقاموا فى 
دنیاهم ورحلوا عنها وغايوا دون وعد بال رجو ع أو الاياب ( وقد دعاهم داعى اللاك فلبوه 
حين انقضى الأجل › وقد أتى الموت على لذاتهم ودل عيشهم الرغد المنىء وحلوا بطون 
الثرى » تهم تراب وفوقهم صخور » فحری بالانسان ان يعتبر ر وط . ولعلى مصباح الزرويلى 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة فى تاين الفقيه جسوس الشهيد“ . 


حل بالدین یا لقومی بلاءِ أحجمت دون وصفه الشعراء 
قتل اليوم أعلم الأرض ظلما فبه لاسلام حق العزاء 
قتلوه مر من أجل ن كان أستا دا أعرته اة السنحاء 
قتلوه من أجل أن کان للش ٤‏ حسام تهاب الأمراء 
قتلوه ا كان للحق قفرا لاأ وما إن تضله الأهراء 
يا ها من مصيبة ٣‏ ی لار ضِ وفرق السّما بها الأنباء 


ر 


وأعلمها » وإن اا ل یری فيه . وقول إنهہ لر اذ راوه ج لر والسنة النبوية › 
وكان يقول الحق ولا يخشى فيه أحدا . ويقول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 
3 البو غ المغربى YAA/Y‏ . )۲( النبو غ المغربي YAL‏ . ۰ 
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کل مار فی الأرض رفی السماء ۰ وقول ها فاجعه عمت > لاسمین وملات عيونهم ا 


اہن“ شعیب لا 

هو أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائی » مدشؤه ومرباه فى مدينة تازا »> ووند على مديدة 
فاس فعرف فضله › والححق بدواوین یی سعید المرینی ثم ابته ابی الحسن » ركان بين العلماء 
الذین رافقوه فی فتحه لتونس › وبھا توفی سنة ۷٤٩‏ ه/۹٤۱۳‏ م › وكان مثقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقول أبن مرزوق :« بو العياس 
امد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة › أحد فضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
المعرفة بالأشجار والنبات » . وفى الأحاطة انه کان محفظ عشرين ألف بيت للمحدثين وإنه 
تسى جارية رومية اسمها صبح من أجمل الجواری حسنا فادبها حتى أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وكان شدید الح ما وتوفیت وکان بعد وفاتها لا یری إلا فى تأوه دائم » وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 


أعلمت ما صنع الفرا 
ووقفت منهم حيٹ لل 
اولى بجسمك ان ير 
ما الفشواد فعندهم 
واهسًا لسالفة الشيا 


ابق حرارة لوعسة 


ق غداة جد بها الرّفاق 
نظرات والدمعم اتساق 
أبطا بنفسك فى السباق 
ق ودمع عينكٹ ان براق 
دغه ودعوی الاشتياف 
ب مضت بایامی الرقاق 


بين العرائب والقشراق 


وهو يقول لمخاطبه أعلمت ما صنع فراق « صبح » بی غداة سرع بى الرفاق » لقد لتقد 


منهم انکر فی صاحبتی رأطیل لر وعینای تترقرقان بالد وع » وعرفت انها ترکنی ال غير 
اغراد فندهر ۾ ودعه » وا اشد حسرتی عل یام الشباب الالفة لی ذه ذهبت با کنت فيه 
من متاع وم تبتق لى إلا حرارة لوعة فی صدری بین الترائب والتراقی لا تبرحنی › وییکی 
صبحا فى مرثية احرى قائلا : 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن شعيب الاحاطة للسان الدين 
بن الخطیب ۲۷۲/۱ ريل الاهاج للسكتى ص ٦۸‏ 
والمسند فى ترجمة اى الجحسن المرينى لابن مرزرق ص 


› ۲۴۳۷/۸۱ والنبوغ الغربی‎ ٤۲٤/۲ رالواقی‎ ۷۵ 
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يا صاحب القبر الذى اعلامه درست ولکن حه ل يدرس 
ما اليا منك على التصبر حاملي ‏ ایاسینی فکاتى لم اياس 
لا قهیت یکل حن أصيحت تفسي تعانی شَجْوَ كل الأنفس 
يا صب أيامۍ لال كلها لا تتجلىى عن صبحلك الحنفس 
وهو يخاطب صاحبته قائلا إن ما حول قبرك من معام درست وامحت وم يدرس حبك 
ولم ينمح فى قلى › وإن اليأس منك ومن لقائك لا جمانى على التصير » وقد آیأستنی من 
لشائك وکاننی 1 یاس » ولا ذهبت بکل حسن وجمال اصبحت کاننی مل حزان کل اين 
الذين غادرتهم کل حبوباتهم الحسناوات » ويقول ها إن أيامى كلها بعدك أصبحت كأنها ليل 
متصاأ ل لا یتنس ولا يشرق فيه صباح . ویخاطب قبرها منشدا : 
يا قر صبح حل ف بك لهجتى اى الأمانى 
وغدوت بعد عيانها اأاشهى البقاع إلى الياب 
أُحشى الليبة إهما تتقصى مكاتلئر عن مكانى 
> كسميين مقبور بفا س وقابر بالقسيروان 
وهو يذ كر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمانى - كانت - لمهجته وروحه » ولقد أصبحت 
بعد عيانها أشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأحشى الموت أن ياعد بين مكانك 
رمکانی › ویقول إنھا توفیت باس وكان فى القيروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رتاته لصاحبته قوله : 


یا غائبا فی الضمیر ما رحا دانى عل الموى إذا نزحا 
م تضمر الصيرّ عنلك جارحة ٠‏ ولا فؤادى لسلوة جتحا 
تعر لرن فلع ادمه يظل كيك كلما سفحا 
ولا اُری البرق عاد مبتسما بعدلر بل زند شوقه قدحا 


4 َ 
وما تغنى الحمام من طرب بل يعلن الوح كلما صدحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا تزاين دانية منى ولا يزال محل هواك قريبا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنلك جارحة او أن يجنح فوادى إلى سلوان أو عراء . وإنه 
ليطل إل الزن أن تسبل حتى تفيض أدمعه ويظل يبكياك غيغها » وإنه ليرى البرق فيه كانه 
زند شوقه يقد نارا وشرارا » ويقول إن الحمام لا يتغبى من طرب أو فرح وإنما ينوح كلما 
صدح نوحا متصلا . وظل ماتم صاحبته صبح قائما وهو ينوح فيه ویندبها حتی انفاسه 
الا لحيرة 
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أبو على اليوسى : الحسن بن مسعرد 
أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة ٠١٤١‏ ه/ ١١٣١‏ م٠‏ ونشاً نشأة متواضعة » رشغف 
بالعلوم الاسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفى نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واخحتلف إلى حلقات علمائها 
يتزود منهم » حتی ذا شهدوا له ببوغه وتفوقه تصدر للتدریس › وظل ناعما فیها بالتدریس 
إلى سنة ٠٠۷۸‏ ه/1۸١١‏ م» وهى السنة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزارية 
الدلا ية بعد هزيمة أهلها مامه » وقد احذ کل ما کان فیها من مال وسلاح وکل ما فی لخزائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها ولم يبق منها باقية 
وأنحذ الیوسى يحاول استعادة مکانته العلمية فى فاس» راحذ يناله غير قليل من الشهرة › واقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مولفاته . ونزل مراكش بأخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
لیسلم روحه إلى بارئه سنة ۱۱۰۲ه/۹۱٦۱م‏ . وکان شاعرا بارعا » وله دیوان شعر مطبوع 
يشهد له -کايقول الاأستاذ ابن تاویت-بمکانة متازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأخحاذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية »> وهو 
يستهلها بقوله : 
کلف جضن العين أن يشر الدرًا فیا ویعساض العقیق بها جم“ 
واساله ان يكنم الوجة ساعة ٠‏ فيفشى وإن اللوم أونة أغرى 
وكانت عون الحادشات غرافلا زمانا ولحطب الدھسر کان بنا غر 
عدت غدرة أيدى الحوادث فاتلّن اها فعادت بعد نضرتها بر۵ 
ودن مانوس الايار وأهلها ٠‏ بوحش وحولن الأهيلل بها ت ا 
فلا جَمْنَ إلا وهو مُغض على القدى ولا عب إلا من تجيع الجا حر 
وهر يقول إنه كلف عينيه أن تشر لآلىء الدموع على الزاوية الدلائية فبتا إلا أن تنثرا دموعا 
لعفي لعقيتق الأحر بل لكان العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويسألما أن يكتما الوجد 5 
لحظة أو لحظات فيفشيان همه وغمه »> وكأن اللوم يغرى على الإفشاء أكثر فأكثر . 
الأ حداث كانت غاغلة عنها » و کان خحطب الدهر کان غافللا بدوره »> ,اذ ایدی الحادثات 2 
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عليها وعلل ما حوطا من الکلا والنبات فاذا ھی رض جرداء بل لقد أصبحت قفرا › وابدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا > ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الزن حراء 
کالدم . وییکی ما کان فیها من ریاض وغیر ریاض منشدا : 


ريساض إذا ابصرتها ونشقتي ا فلا د تذکرن دا ولا تذکرن شرا“ 
فمن لسى بواديها إذا فاح رنده ن لى بمرعاها إذا أطلح اش 
7 بروضات يفوف ضيا وها عل الشمس حستا كلما اهجا زهرا 


رهل تفحة تكفيني السك فانحا وهل شربة تكفينى الشهد ترا“ 
رمل رقف بين الول انی قضت صروف لاال فی ممالا نذا 


ای عجااا ۷ ھا سا ا مثا سے بدا ; کم افر 


وهی رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد البيبة ولا ديار 
الشحر يجوار حضرموت » ومن لی بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن فى بمراعيها 
حين تنيت نباتها الأحضر اجممل, ۽ ومن اى بروضات بهيجة اازهر بها وك ضاعها ثول ج 
فی لدتها ونشوتها » ولقد بعدنا علهم سریعا کاب ارق صییته عجلا قاصدا قبره » ویقول ن 
حشود من الحم پیدؤها بان الدهر لا قى على أحد » و من عظیم کان يتل حصنا شامخا 
هوی به وک من مليك اصاه بالأرزاء وقهره واُذلّه . وقديما دارت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل ہنی ساسال بعد رل په ل وجر ذیله عل الخستاسنة ولوك ایر وخلفاء بنی آمیة 
انه دائما بول حي عل الین إذ جيل الرصل ينها هجا وقول ٠‏ 

فلا تركش للاهر إن نيمه ظلال سحاب يسح السَهلَ والوَعرًا 

ملول فبا باق على عهد خلة وا مستديم فيك يرا ولا عر 

ولا تام ابساءء إن توا إليك فمن يشبة أبااه فقد برا 

متى ما ارتجَوا رغباء منك تقربوا إليك وأبدوا حالص الود والب 
0)7( الشحر : إقليم عل احيط بجانب عماك . )"( مسشمرا : مريعا سانا , 
)٠(‏ المشر : ابات الأحضر . (4) وغباء : أمئية . 
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وأحفوا فمينًا كان فيك وأظهروا ‏ جميلا وقالوا ذر محاسن لا قمری 
وإن م يرجا منك خيرا رأيتهم ٠‏ جفاءٌ وإعراضا يولونك الظهرا 
إذا ما روا ذا الوفر لاذرا بذيله وإن لم يتالوامن سحائبه قطرا 
وإن ابروا بالمملق اهترأوا به ومدوا إليه طزفهم تظرا شزرا" 
وهو ينصح من يقرؤه أن لا يعوّل على الدهر ویرکن إليه . فإِن نعیمه کظل سحاب لا یلیٹ 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة > ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
يسر » وحتی العسر ضا لا يديم » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
من الئاس لا ونون تی لو بوا إليك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادرون » ويذ كر انهم 
إذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى › وتفوا عيوبك وأظهروا 
محامدك وقالوا إن محاسنك لا تجحد › وإِن ۾ برجوا منك صنع جمیل ريت متهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنى ذو الوفر فإنهم لوذون به حتی لو لم يصيبوا منه قطرة من خير > وأما اماق 
الفقير فإنهم يهزءوك به ویعرضون عنه مغاضیين . ویستمر ناصحا قاتلا : 
وإن الفتى بالنفسٍ لا الس مجده ‏ فما شان درا کون اصداف کدرا 
وإن لن ما أُورث اء فى الْرّرى غامت فى الدنيا وعَلياء فى الأخرى 


وان تعوز نمی فجك ببشاشة فخي القرّى أن تبذل الرّحب والیشرا 
ومن للهوى الق القياد فقد هرّى ولو آنه فی لملجد قد وَطىء ال“ 
ومن يصطع عرفا إلى غير أهله فليس بلاق من جزاءٍ ولا شکسرا 


ا قوله دت الخنا فلا يمتعض يوسا إذا عع لجرا 

ومن يدر تقوى الإله وذكره على كل حال يمد اغى والدححرا 

ومر يعر بالمولى فلن يعدم الغنى إذا لم جذ يونا لُجَيّا ولا نرا 

وهو يقول إن مجد الشخص بفسه لا بلبسه وزيه › ويضرب ملا بأن الدر أو اللولو 
لا تشينه کدورة اصدافه ویذ کر ن الغنى الخحقيقى للمرءهر الذى يكسيه الحامد فی الدنيا والعلياء 
فى الآحرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من القّرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء > کا ينصحه أن لا یلقی تیاده للحب ویخضع له فاه 
يهوی به مهما بلغ س المجد والسؤدد » ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فلن 
يقدموا له جزاء ولا شکورا» ویذ کر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيعة الذميمة لا يمتعض ‏ 


(۱) لا تمری :لا تجحد . الغاية 
(۲) النطر الشزر : النظر بمؤحر المين كناية عن الازدراء )ئ( امج 0 البذىء الذميم . 
رالغضب ٠‏ () الجن : : . النضر ۽ یریل الأذهب 
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رلا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الاإنسان لنفسه تقوى الله > 
إذ خمد الناس تقواه ويوجر عليها خير أجر » ويقول إن الخنى الحقيقى هو الغنى جمد ال 
لا الخنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
وأ شعرآء الزهد 

الزهد ساس كبير فى الدين الحنيف ٠‏ وزاهد الأمة الأول الرسول يله » إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى متاع اليا الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك یکسبون ما يعوهم هم وأسرهم » حتی لا يكونوا عالة وعبغا على المجتمع . وأحذ كثيرون 
من التابعين يوثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وکان - ولا یزال - مما اضرم جذوته 
وعظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخرفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالين بأن هم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم الخاع الدنيوى 
وإقبامم على العبادة والنساك ابتخاء لا عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مشل البلاد الاإسلامية كثر فيه الزهاد والعيّاد > وكان نما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح فم العزلة عن التاس للعبادة ا تيح 
هم كثيرا من المار التى يقتاتون بها ودنا الحسن الوزان عن کثيرين منهم › راهم منهمکين 
فى العبادة لريهم على رءرس الجبال كالجبإ < الاخحضر قرب ازمور » وراى فى قلعة أغمات 
ن الزوايا » کت كثرة ما كانت تبنی من موٴسسات المدارس ملحقة بها مبانی للشيوخ رالطلاب 
رتکفیهم مشونته م > فکان کشیروك منهم یتحولون زهاد ونساکا . 

وذ کرنا فى حديشا عن الزهد فى فصل المجتمع الغربى أسماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عضر المرابطين » وفيه وبعحده . ویهمنا الان إن نعرضس لشعرائهم » وربما کان امهم فى عصر 
المرابطين السلالجى عبد الله بن عثمان المتوفى  -‏ فى روض القرطاس - سنة ٤ه‏ للهجرة 
وهو إمام أهل المخرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوافى هذه الأبيات° : 
س 
(۱) وصف إفریقیا للرزان ص ۱١۹‏ . (۲) الرافی ۱ر ٣٣١‏ , 
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إذا العلم لا تغشى غرائبه تى ولا شاقنى مه إلى النهل 
ولا آنا ممن جاوز الدرب تامضا ليه > ولا ارضی مقامی من ربی 
ولا کان حظی سنه > حكارة عل التاں اتلوها فحسبی إذن حسبی 
ولا تَرْضٌ بالحظ الخسيس سفاحة فلك ن قد حل فی لزل ارحب 
وإن کان لا پنجیات إلا رکوبها فماذا التجافى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لاأ يتغلغل فى قأبه ولا يدفعه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
و سحاو واطلب العلم ~™ أو بعبارة ادق س السك الذى راه العبأد النساك الذين صر فوا عن 
الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لا سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر اران لای عیاض » وله یقول مبتھاا إلى ربه'“ : 
وا على بلطف تج به مدع قل 
وجعت ا توا إذ ضاق بالذنب رى 
اقل بفضلك , تؤبى ‏ راغفرٌ بماك ذنبی 
وهو يعترف لربه بأنه يرجم إليه مذتيا ابلا ف ن يغفر له حطایاه » إنه غفار الذنوب › 
ویدعو آن يمن عليه بلطفه المعهود حتی یجبر به ما حدث فی قلبه من صدع › فقد ارتکب 
ذنوبا كثيرة » سودت كتيه التى سيتلقاها يوم القيامة . ويقول إنه جاء ضارعا إل ربه يطلب 
منه أن يفبل توبته » ويغفر ذنبه براه » فهو ارحم الراحمين . ويسأله العافية والعفو عنه › فإنه 
ربه قابل اتوب وعافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين › ونقر اعئد القاضى عمر الفاسى 
اا ر دکره و فى الغزلين"“ : 
أيها المغتر بالزصن فى هواه خالع الرَسَنٍ 
حبلك الدنيا وزينتها نة عمف بالفِتن 
َل والحالة شاهدة عاكفا متهاعل و 


. ۱۷۹ / ۱ التعريف بالقاضى عياص ص ۹۷ . (۲) الوافی‎ )١( 


E“ 


فاهجرنها إن زيتتها زينة شانت ولم بترن 
خحدعتنا إنها قبحت باطنا فی ظا حسن 
ولتقدم ما تسر به قبل طول الت والرن 
فکان أحراك مابرحَت وکان دياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزن وغرته الأيام » فأك - غير مزعو ولا مزدجر = على الهو 
واللجون خالع الرسن » والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حيك الدنيا ومتاعها 
وزينتها وكل ما يعجبك فيها فتنة اصابتك بما لا جحصى من فتن الدنیا »> ویذکر له آنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه > وينصحه أن يهجرها وان لا تغرّه زیتها › فهی 
زينة فبيحة تشين صاحبها »> وقد خحدعنا ظاهرها البراق » وهى فى غاية القبح › وإن واجباك 
ان تقدم إلى ربل ما تسرٌ به ف الستقبل لا ما يحزنك ويملؤك ما فى احرتك › فتلاف شأنك 
بل ميارحتك دنياك إلى الدار الآخرة . ويقول أبو الربيع الموحدى المترجم له بين اللرلين يخاطب 

تفس4() . 


يا نفس حبلئو ما فرطت فازقجرى ‏ عن الذئوب _ فإن لبر وال 
حافى لاله لما قمتو من زلل واغصى هواك فن الله پرعااد 
إن وى قلما تبندی هوادته وهو الذى عن سبيل الرشد اقصاك 
لش ما تعلمين الفرق بينهما ما كان اخراك الأجدى وأولاك 
ل م تلهين عن قول مغخالطة وتوقنسين بای غير انال“ 
اطغ إلى فما فى الأرض من أحد القى إإيه صر النصح إلاأك 
تربی إل الله إن الله يقبله ے واسعَّى بجهدك فى تحسين عقباك 


وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينبغى أن تقلعى عنها فإن مشواك 
الأخحير القبر > وخافی ربك لا قدمت من عثرات > واعصى هواك فإن الله يراقبلكف ویعلم 
ا ارتكيت من الخطيات » وإباك وطاعة هواك ها يقدم لك من معا » له جو الى أضلك 
وابعدك عن طريق الرشاد › وما أعظم الفرق بين الضلال والمدى » وما أحراك ان تتمسکی 
بامدی » وحتی متى لا تسمعین لنصحی ونی لا أكذبك » إنه جدير بك أن تصغى إلى وإل 
نصحى » فإنك أقرب شىء إلى وليس فى الأرض من أسدى إليه النصح سواك » فتوبى إلى الله 
توبة حقة حتى يقبلها منك › واعمل يجهدك على أن تحسنى عُقباك وترضى ريك . ومن کبار 
اإزهاد عمر بن محمد القيسى الراكشى الفاسى الأصل التوفى سنة ٠۲١‏ للهجرة وكان أديا 
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بارع الكتابة طيب النفس نفاعا بجاهه وذات يده » وکان شاعرا مجیدا » وجمع دفترا فیما نظم 
فى التهجد وقياع الليل أجاد فيه الاختيار > ومن نظمه فيه قوله" : 
ذهب الظلامٌ وأنت جذ راقد وأتى الصباح وأنت صخر جام 
ولت على الاإظلام منك ناسك وحلت على الإصباح منك مساجد 
وأولوا التهجد لیلهم ما منم لله للا راكع أو ساجد 
وهجعت - يا مغرورٌ - ليك كله وعليك من عين لاله شواهة 
فانظر لنقسك قبل حين ماتها إن الات عل البرية وافك 
وتذكر السقَرَ البعيد وطوله من غير زاو والجال تدافأ“ 
واذكر نشسورك بعد موتك فجاة ٠‏ وصحائف الأعمال مناك تشاهر“ 


وهو يهيب بالغافل عن نسلك التهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا» 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذع راقد ممدود حتى الصباح » وكأنك صخر جامد لا حس 
ولا حركة » وتللك المناسك : مناسك التهجد حالية منك مساء » وتللك المساجد خالية مناك 
صباحا » وأصحاب التهجد یون لبلهم بال ركوع والسجود لربهم بينما نت هاجع فى فراشك 
ايها المخرور المذموم » وإنه رئ بك ان تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوی قبل مماتك › اذ کل 
من عليها فان » وتذ كر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلعك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام 1۲۷ للهجرة ابن الزيات يوسف بن مى التادل صاحب اول كاب 
تحدث عن زهاد المخرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرفة اهل القصوف » وقد 
اتسع فی تصوره لأهل التصوف » إذ جعل کتابه - کا یقول فی مقدمته « پشتمل عل ضراب 
من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل » 
نما جعل تراجم الکتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة وأهل الصاح من العلماء والفقهاء »› 
ويذلك نفهم كثرة التراجم فيه » إذ بلغوا كا يقول مائتين وسبعة وسبعين شخصا » ويقول إنه 
سیخصه بمرا کش وأعما ها » غير أنه حین مضی فيه رای أن يضم فيه کثیرین من بلدان لغرب 
الختلفة . والكتاب مهم لانه يعطى صورة واضحة عن آوائل زهاد الخرب ومتصوفته حت 
نهاية القرن السادس الحجرى مثل من ميناهم فى حديشنا عن الزهد فى المجتمع المغربى » مثل 
بی الحسن بن حرزهم وابی یعزی بلنور بن میمون » ویذ کر بعض اُشعارهم کهذه الأبيات 
التی د کرها لاہن تاحميست التوفى سنة ٦.۸‏ للهجرة . 
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ولا ركبت البحر خوك قاصدا ول ار غير الله مالا ولا اهلا 
دعوتك بالا حلاص والموج يصدق وداد ۾ يکن قبل معتلاً 
أا منقذ الغرقی ويا مله ا ويا صّمدا ییقی إذا اذهب الک 
لوجهاك ذل ار والبحر حاضع رحق هذا الخلتى أن يالف الذلاً 
وهو پتهل لرپه ذاکرًا أنه حین رکب البحر أسلم تفسه له وم يعد یذکر هلا ولا مالا 
سواه » وحين هاج الببحر وهاجت مواج دعا ربه مخلصا صادق الرداد ن ينجيه ضارعا إليه 
قائلا : يا منقذ الغرقى ليس سواك ي جى يا ملهم الحقين تقواهم > ويا مقصودا یبقی بعد ان 
یفنی کل من على الأرض › لوجهك يا خا الجلال ذلت الأرض وخحضع البحر » وحق للناان 
ان يتذللوا للك تذللا ما بعده تذلل فانت اجى والنقذ ومغيث المستخيثين . 
ونلتقى فى أواحر القرن السابع بعبد الحق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
احاذية لليحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى » وكان كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
آهل العصوف الذى عنى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش ‏ أسلفنا › وقد جعله فی 
تاا له أقسام قسم عن اققامات الصوفية > وقسم عن الخضر عليه السام > وقسم عرف فيه 
بصلحاء الريف > وهم عنده ستة وأربعون ترجم هم › واتبع کل شيخ بابیات یصف فبها زهده 
أو تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد أمثاله : 
زهدوا يريدون النجاة وأصبحوا وطامهم فى الأرض ثبت يابس 
مالوا,ٍ عن الشهرات فی الدتیا فما لمم سوى التوفيق شىء حابس 
فجانهسم من کل سو سال ولسانهم عن کل عیب ناس 
فهم قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها يريدون النجاة فى الأحرة من عذاب النار »> وطعامهم 
ما تبت الأرض من الباتات » لا یقکرون فی وم ولا فی طعام مطبوخ › فحسبهم ما یجدونه 
على وجه الأرض ن النبات > وقد رفضوا الشهرات جميعا فى دنیاهم > ولا شىء ڪبسهم 
سوی عبادة ربهم › وأذهانهم برية من کل سهو ولسانھم لا ینیس بعیب . وبجانب دذه المقطوعة 
من نظم عبد احق بن إسماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديشا عن 
التصوف ويلقانا ابو العباس الشريف السبتى الخوفى سنة ۷۷٦‏ للهجرة وقرله فى قته بربه" : 
وثقت بالله رى وحسی الله حَسلیی 
والله كاف وواق دافع کل خحعلب 
ولست آحشی إذا ما وثقتِ بالل ریسسی 
بلغت فیھا مرّادی مهنا مح صحبی 
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وهو يقول انه وڻق باه ربه » وحسبه هذه التقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة ثقة وال کافینی 
وحامینی وواقینی وداغع عنی کل خطب وکل بلاء اتعرض له › ولذا لا أحشی احدا ولا احشی 
شیا » فقد وثقت بالل ثقة لا حدً ما » ثقة بلغت فیها کل مرادی وکل ما اُرمله فی حیاتی » 
ما بحت لى أن اهنا بها مع صحبى الذين یثقون فی ربهم . ونلتقی بای عبد الله محمد بن 
یك الر حن المعروف پان یجیش المترفى سته ٩۹۲۰‏ للهجرة »> وله فى معارضة قصيدة أبن 
النحوى المذ كور فى 


$ 2e 


والح عليه بمسالة 
احلاص" فیما تدعره رقا" 
الا حيلة لى لا قوةل 


فهو الجواد فسل وهج 
F2‏ لب # # ۳ 
یسر عسری وازل حرّجی 


وهو مؤمل فى رأيه ولا ييأس أبدا » ولذلاف يفول أيتها الأزمة المارة بى اشتدى ومهما 
اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى » ويتجه إلى قارئه > فمهما اشتد بك خطب أو حادثة 
فادحة فاتصبر فعسى الفرج يتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن ياطف باك فإجابته 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه ولتلح عليه فى الدعاء » إذ هو الكريم الذى لا حد لكرمه › 
فستله وكرر السؤال »> فإنه يجيب المضطر إذا دعاه » واحلص فى دعائاك والزلفى إليه » وقل 
رب یسر عسری وازل ما آنا فيه من حرج وضيق واكشف غمتى › إنه لا حيلة لى ولا قدرة 
إلا بك يا حى الهج ولأرواح ومغيث المضطرين المكرويين . ويقول أحمد دادوش مناجيا 


تست اليب تغفرٌ الذنب تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَذل 
تجْبر الكسرَ تبدل لر يرا تكشف الضر كل ذلك بذل 
۾ تزل مستا غا کريما انت هر الخالق الع المذل 
فقراء وأغنيااء عل الا ب وقوفاً لهم حضو وذل 

رهو يذكر لله صفاته الربائية » فهو يسعر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا راد له »> وكل أفعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » ويبدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلاك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما اعظم شانك م 
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ترل محسنا لعبادك غتيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل »> وقد عم امتنالك وعمت عطاياك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يقفون ببابلك حخاضعين . ولأحهمد بن عبد العزيز الملالى فى العصر 
العلوى التوفى سنة ٠٠۷١‏ ه/١١۱۷‏ م هذا الدعاء“ : 
لك الحم كل الحمد يا راحم الضعْفر ريا دائ الاحسان والرفق واللطف 
لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهاية على نعم جلت عن الد والوصضف 
إليك مَدَذنا الكفً يما تيدّنا با نرتجى يا مالك الط والكف 
فعاف ودافع واخ يارب واکنینا بحفظك ما نخشى غفغيرك لا یکفی 
وق علينا اسر فى كل حالة ‏ بفضلك فى الدنيا والاحرّی بلا كشف 
وأعظم وأعزز - يا عزيز - جانا وخطنا من الخذلان والضيم والخسلف 
وزذنا من الخيرات فوق مَرامنا . بفضلك - یامولی - تعالى عن الكَيّف 
وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دم الأ حسان وما یطوی فيه 
من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم اسبختها على » وهی تجل 
عن أن تعد أو توصف ٠‏ وإليك مدنا الكف داعين كى تعطينا ما تأمل يا مالك الاعطاء والمنع 
فامتحنا العافية وادفع عنا كل بلاء والمنا منه يارب واحفظنا من كل ما نخشى وأدمٌ علينا الستر 
فى الدنيا والآحرة » وأعظم وأعزز انا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك یا مولانا یا من تعالیت عن کل کیف وکل شبه 
بالخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تکاد تحصی . 


(ب) شعراء النصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الرهد والنسك وعبادة الله > ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف »› فالعصوف من بالغ فى زهده وأحذ بركنين أساسيين من 
أ ركان التصوف وها التوكل على الله والتقة فيه توكلا وثقة لا حد مما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية يتعمق الصوفى بها فى الحب الى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاتنحاد مع سيد 
الخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرايع المجرى ثم من تابعوه أمثال ابن 
عربی . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هولاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس وکان کثیرون من أصحاب هذا ازع الأندلسيين ينزلون فى المغرب › 
وهو ما هيا ظهرر آمثال ای مدین . غير أن هولاء فی رای كانوا شذوذا على الطريقة السنية 
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التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فه منذ القرن السابع المجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
عحبة الله دون فناء فيها مع التوكل والقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل ابن الزيات يعوسّع فى كتابه « التشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
الغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما مم بين من ماهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - کا أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المخرب › ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
نهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن أحد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
ابن عبد الك المراكشى : « كان فاضلا صالحا زاهدا ذاحظ من الدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة الوعط والتذكير فرأس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخحلاص فی وصایاه وتذکیره » فنفع الله به حلقا کثیرا فی بلاد شتی .. وله کتاب 
حفيل فى الوعظ ماه حجة الافظون وحجة الواعظين فى مجلدين ضخين » وله يصضف نفسه 
وبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره" : 

غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب البيب 

إذا ما اليل أظلم قام يكى ٠‏ ويشكو ما كن من الرجيب 

يقطعم ليله فكرا وذكرّا وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيّده غرامٌ يجل عن التطبب والطبيب 

ومن يك هکذا عبدا محبًا ‏ یطیب تراه من غير طیب“ 

وهو يقول ن وصفه وعلمه فی حبه لربه غريب » ویشکو فی حبه من علة قلبه کا يشکو 

احبون » ویقول إنه يظل طوال اللیل قائما یکی ویشکو من شدة حبه ولیبه » ونه لا یزال 
طوال ليله یفکر ویذ کر ربه » ویقول إن غرامه بربه لا نفع فيه تطبب ولا طبیب › ا يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب الفرط یطیب مکانه فی حیاته وفی قبره من غير طیب . ووعظ 
باشبيلية فى الأندلس › ويذكر بعض مستمعيه هناك انه کان من استحکام تاثیره فى الئاس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه »> ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى افتكاك أسارى لدى النصارى » فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم » وخلع 
کثیرون بعض ما کان علیھم من اللیاب › فعھدی بها قد تراکمت امام منبره حتی کادت ګجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمّع من اثمان تلك الثياب مال جسيم . 
(0 الذيل والفكملة ۲۷/۱/۸ وما بعدها . رلو قال > د طب أثوابه » أ ١ا‏ هو على ورته لعفادی 
)١(‏ لاحظ ابن عبد الك أن فعل الشرط فى البيت هدا الخطاً . 
و يك » مجزوما وجوابه « یطیب » مرفوعا 


ويعقوب المنصور الموحدى التوفى سنة ۹١‏ للهجرة هو الذى جالبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه › رظل هو وخلفاؤه يوالونه بعطاياهم الجزيلة > ولم يكن يدحر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة ١٤‏ للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صونية المغرب الأقصى ومدی إحلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله کثیرین فی کل بلد مغربی . ونلتقی فی اواخحر عصر الموحدین بصوفی کبیر هو ابن 
احلى وسدخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إماعيل فى العصر 
المرینی وکتابه - الار ذ کره س عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعین من 
صاحائهم ويصفهم باتهم اولیاء وکانه یعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يبح الترجمة بأبیات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتيسها منه الأستاذ عمد بن تاويت فى كتابه الوافى“ » من ذلك عوله 
سن فصيدة فی ترجمة ای القاسم ين الصيان الفاسى : 
الأنر بالله العظيم وذكة نا يزيد أو الى إيمانا 
من کان نور الح ايده عدا ران من شغف به هيمانا 
سر الحقيقة لا يفوز بنيلو غير إامرىءٍ مستنزل كتمانا 
لا جحرز الفضل البين سوى الذى ملك العلوم مطهرًا جشماا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسييحه وذكره ما يزيد المتقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفی الذی یژیده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا ومان هائما » غير أن ذلك إتما 
يفوز به وبسر الحقيقة فيه م يكتمه مخافة أن يعلن حبه لربه للناس » ويا شأنهم ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا يحرز هذا الفضل الصوفى إلا العام الطاهر النفقى الورع . وينعت 
التصوفة ويعرّف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستشى البطيوى : 
علم اليقين اام ما اموا فدررا به عن اليقين وحقه 
سلبوا نغابوا عن وجود نفوسهم و جحو لازم مَحقه 
يعرفوا هجرا ولا وَصلا ولا معنی يين ‏ قرب أو سحقه 
و کانا اسرارهم بقلوبهم در مصون لا يغشارق حته 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرفة »> ويذكر 
نهم سلبوا الشعور بالحسوسات من حولحم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم »> وكأنما 
(ا) انظر فی اشعار عد التق کتابه صلحاء الريف 0-0.۲ . 
کتات الوافى بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 
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وجودهم انمحى انمحاء تاما > فلم يعودوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذى استخرقهم وفتوا 
فی جلاله » وهم بذدلك عبون حبا من نوع حاص حا إميا » لأ هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة الحرى فى ترجمة إبراهيم بن صال من 
وجوه المرمة متشدا : 
اهل الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسربلين بكلٌ فضل باهر 
قهروا نفوسهم فنازوا بالمنى من جود رب ذی جلال قاهړٍ 
وتجوهروا بلطائف فكللت تيجانهم بزبرجلد وجواهر 
فضل باهر »› وقد استطاعوا ان يقهروا نفوسهم ویردعوها عن کل متاع دنیوی فغازواً بامانیهم 
من عطایا رب جواد ذی جاال وإکرام لا حد له > وکائما بث فيهم ما جعلهم پستحیلون 
جواهر متالقة » بل كانما نظم على تيجانهم الصوفية الامية روائعم الزبرجد والدرر النفيسة . 
وينعت احدهم بحسن تو کله عل ربه » وهو مبدا اساسی فى التصوف قائلا : 
حسن التوکل فی القفار ناله حلا بها قد سره ما ناله 
جعل الالةَ له سبيلا فى الفلا سببا فحقق فى الخلاص ماله 
فهو قد أحسن التوكل على ربه » فرزقه فى القفر بما سد رمقه وسرّه فى حياته الإهية › 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد ين سى 
امتوفى سنة ۸۲۷ للهجرة وكان له نروع خو الزهد والتصوف › ومن قوله“ : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى فلم أرَّ فيه غير الله وده 
فق بالله وارج الله واعمل ‏ لقا الله تان كل شك 
وقد يظن من البيت الأول انه ممن يؤمنون بالحلول وأن الذات الالية تل فى كل مظاهر 
الوجود › لذلك لا یری فيه سواه » ویطلب إل مخاطبه ان یکرن دائما واثقا فی الله لا یرجو 
ولا یامل فی احد سواه » ویعمل لاخرته حعی یامن عع ايه ویدحل جناته » وله فی التو کل عل 
الله حق الت وکل : 
٤ e‏ 4 ا 
على قدر ية اهل التوك ل يعطيهم الله منه المعونه 
فإن صتحح العبد إيقانة كفاه المهيمنٌ هم الوه 
)1( انطر فی هذه المتحلوعة وتاليتها کات المتقى لابن القاضصى 4/1 . 
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فی توكله عليه كاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
المتروفى سل AA‏ لمیر : 
الجا إلى الله فى مر تحاولة ورا إلى الله من حول ومن حل 
ول إلى الله كل الأمر وان به .عن سواه فل الله خير لى 
وهو يدعو قارئه ال اللجرء لله فى كل أمر جحارله ويبراً إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتکالا صادقا مخلصا فى كل أمر » ولیکتف به عمن سواه » فإنه حير المعينين على تحقيق 
الآمال » وهو فى ذللك يصدر عن مبدأ التوكل الصوفى . ونرى عمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن ميدأ الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا حتمها جميعا بلفظ 
الجلالة » وفيها يقول“ : 
لله و فى الخلق ما اخحتارت مشيعتة ٠‏ ما الخير إلا الذى يختاره اله 
إذا ا الله فاستسام لقدرته ما لامرىءٍ حيلة فيما قضی اله 
تجری الامو أسباب ها لل تجرى الأمور على ما قدر الله 
إذا ابتلیت نغ بال وار ” به إن الذى يكشف البلوى هو الله 
إن الأمور إذا ضاقت هها فرح ٣‏ من مور شداډ فرج الله 
لله لى عة فى كل اة اقول فی کل حال حَسی اله 
فهو يسلم مره لربه مرًمنا بأن الخير ما احتارته المشيعة الالمية له »> ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله رقدره على عبده » ویذ کر أن الأمور تجرى 
باساب وها علل قد تخيب معرفتها عن الانسان فيما تدر له » وينصح المرء إذا تزل به بلاء ن 
یثق فی الله ریرضی به » فإنه هو الذى يكشف غئّة البلرى عنه » ولا بياس أبدا فان الأمور 
مهما ضاقت ومهما اشعدت لابد أن برها من لدن الله فرج » ویقول إنه يتشد الله عدة له فی 
كل نائبة وركل كارثة معلنا دائما فى صدق وإحلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لنتحدث عن 
صوفى ميكر فى عصر الموحدين هو ابن الحلى . 
ابن“ انحل 
هو محمد ين حسن بن عمر الفهرى » من أهل سبتة » كان يوه قرالا يغنى فى الحافل 
والأسواق - والمخابّس بذلك یعرف فی المغرب بالل ~ وقد ولد له محمد سنة ٥۸۳‏ ھ/ ۱۱۸۷ م 
وشا نشا ادبية وعلمية ممتازة اأُصبح بها من كبار أساتذة سبتة ‏ و کان دیبا بليغا ناظما وناثرا» 
فقيها عاقدا للشروط نخويا ماهرا برع فى الأدب ودر سه للطلاب عمره مح الفقه ومسائل 
() الياة الأدبية فى العرب على عهد الدرلة العلوية  )١(‏ راجع فى ترجمة ابن الحلى وشعره الصوفى كتاب 
للد كور عمد الاخحضر ص ٠٠١‏ . صلة الصلة لابن الرير > كتاب الذيل رالتكماة 
(۲) انظر د . محمد الأخحضر ص ۲۷۱ . ۸ رالرافی ۳٤۹/۱‏ . 
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الشريعة > وکان حسن القيام على تفسير القران مذكرا » وعقد له حلقات مدة فافع به حلق 
کشر » وکان واعظا ولوعظه تاثیر کبیر فی سامعيه . وظل يعظ الناس طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبتة » وول القصضاء بها ستة “٠٠٤‏ ه/۷١‏ ۲٠ء‏ وظل يليه حمود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره سنة ا1٦1‏ ه/٣٣۲١‏ م . وكان شاعرا »> وتعمقته النرعة الصوفية › وله فيها 
غير قصيدة »› من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 


[ هل ببرح] العشق قليا أنت مطّه أو يذهب الشوق روحا أنت مذهبة 


وکیف پر جر وصالا س تبعده و کیف شی ر بعادا س تبه 
يا س ااجیه والأشراق توضنی ل ارصال | کان الدرق يو جیه 


کم طب لك بالألطاف توجدها 
وة الجرد 

منای انت وحسبی ان تکون منی یا واهبا رغباتی بقل ارغبه 
کر کیف شقت فما ل عنك منصَرف فالعبد ليس سوى مولاه مَطلبه 
وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤاده لأنه مطلب لبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
فحبه لربه لن يغارته ابدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يبرجو الوصل 
من تبّده » بل کیف یخشی البعد من تقربه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه يشر عايه كيرا من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن اطیب ما تفضل به ربه عليه فاره فيه » فهو يفنى به فى الذات الاهية »> ودائما تقربه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأئس لا حد له »> وفى الوقت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجيه 
عنه » ویقول إن ربه مناه وحسبه ان یکون امنیته او مطلبه . ویذ کر أن الله دائما جحقق له رغباته 
حتی قبل ان یفکر فیها » ویقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عبده الذى 


تدنیه فتونسه ولحشية 


وقول انه ڀنا-جيه ۰ وانوشمه أشواقه آنه سينیله 


يطلب القرب 2 مولاه دائما بدا 
فوادی منقاد یکم 9 
وحم لک فی لان م 
ذا هز اراب السماع ا 
وها أنا عند الباب منوا أو اطردوا 


(1) حص : حلق وتف . 


ریقول فی قصيدة الحرى : 


ومال - إذا لج العذرل جاح 
وقد حص بی ریش وص جنا 

لدی وافاق الوجرد فساح 
وألسن حال بالفرام فصاح 


اناشد کم أن 2 اح سراح 


فحظى مه زفرة وصياح 
فما لی عنه - کیف کان ~ براح 
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وهو یقول إن فاده منقاد إلى ربه مذلّل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 
عنه ولا انفكاك منه » بل إنه ليتمنى ان يطير طيرانا إلى الذات العلية غير ان ریشه حص وجناحه 
قص » يكنى بذلك عن انه مقصر فی نسکه › ویقول انه طال نای الله عنه وينوح ويسم 
نواح الکون وصیاحه من کل جانب مشارکة له فی وجده وما یجد قى غرامه بربه . ویذ کر 
ویناشد ربه ان لا یسرّحه ولا یرد إلیه حریته » بل یظل فی سره . ویذ کر أنه حین يهز أرباب 
السماع للشحر الصوفى تواجد » فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ريه » ويقول إننى ساظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 
غرامی دعانی والخذول تھانی 
آما علما انى على الشخط والنرى 
يقولان لى : م ذا دعاك لا نری ؟ 
أعلل نفسى بالسلر تعللا 
إذا حمى ابرق اليمانى بانقکہ 
رى الله جيران العذيْب وأحله وإن 
وهو يقول إن غرامه بجحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بينما يلومثى عذول » 
والعذول والوجلد او الميام لا يجتمعال ويقول آنه مازع لحب فی النای واليعد ( وإنه راهری 
احوات فکيف يظن احد انهما سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك لا نری ؟ فاجابهم 
8 ء o‏ 
دعاتی حبه ودعانی او اترکانی » ویذ کر انه یعلل نفسه احیانا بالسلو » ولکن انی له . ویعحدث 
کشاعر عذری قول إنى إذا حفق البرق اليمانى بافقكم خفق قلبى معه »> ويدعو لجيران 
الحذیب فی نجد واهله ان يرعاهم الله وإن ملاوه من شراب انمری وانموان ما ملاوه »ویقول 
إنهم إن غابوا عن ناظری فان قلبی یراهم متجسدین فيه رای عبان . ویستمر مدشدا : 
وتللك مغان ما لمن معانى 


ر ا 


فوجل و ذل کیفض یجتمعاب 
مقيم وأنى والممسو ی اخحوان 
فقلت دعانیى حه فاعانی 
وتلك امان ما بهن أماى 
اقاإبل ذاك الخفق بالخفقان 
أ وی وهوان 


چ ار “* 
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واذكر سكان العذيب تسترا 
حبیب اذا لاحظت م ار غيره 


وسن فضله وجدی به وتولهی 


وطرّت على حى له وكأنما 


وما ذکرٌ سکان العذیب بشانى 
رمن ذکره فی خاطری ولسانی 
على انه إذ لا آراه یرانی 
ومن جوده ما وأعانی 
برانی لعنى الب حين برانى 


اه 


وهو يقول إن مثله مئل شعراء الصوفية يذ كر أماكن الحبوبات التى يذكرها أصحاب الخزل 
العذرى » وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس ها معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب ويقول انه إتما یذ کر سکان العذيب تسترا وتواجدا ولیس ذ کرهم من 
شأنه » وإنما هو علان لبه وهیامه بربه » ونه لیحل هواه فی قلبه حتی لیصبح هو الحب 
کله » ونه لیذ کره دائما فی خاطره وعلی لسانه » وإنه بيب لا أری غیره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع انی لا أراه یرای » ومن فضله على هیامی به وتوهی » ومن کرمه 
ما اشتکی منه فی حبه واعانی . ویشعر فی هیامه کاتما یطیر إلى ربه طیرانا > وکانه براه أو 
حلقه ربه لبه » وهو حب صوفی سنی ولیس فيه اى اثر للنزعة الفلسفية عند المحصوفة . 


و 


البوية 

یشخف اللسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بسيرة رسول الله له > ومنذ أرسل وبعٹ 
وهو مهوی أشدتهم > یمدحونه ویتخنون بمحبته ومناقبه ومعجزاته» ویتوسلون به ال ربهم 
ويتشفعون مومنن بأنه لمل الكامل فى الورع والنسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنی بمدجه آفراد فی حیاتهء» فان الأقاليم الا سلامية تغنت به وېسیرته وبشمائله فی کل بلد وکل 
عصر. والغرب الأقصى مثله مثل الأقاليم العربية جميعا اكش من التخنی بمديه ورسالته مذ 
عصر الرابطين الذى أحذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكاثر ويشترك فيه كثيرون» على نحو ما يلقانا 
فى أرجوزة تشتمل على نحو سبعة الاف بيت محمدين عيسىين المناصف القرطبى الأصل المحوفى 
بمراكش سنة٠۲٠‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «النشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول لر : 


شعراء المدائح 


قف بالركاب فهذا الربع والدار 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم 
هذا الئى الحجازې الذدی شهدت 
هدا الشفيع الذى ترّجى شفاعته 
باد وسلم على أنوار روضته 
يا جيرة الرسل يا اعلى الوری شرفا 


لاحت علينا من الأحباب وار 
فانزل فقد نلت ما تهّوّى وتختار 
للمذتبين إذا ما اسوذت النسار 
قل الملمات ولا تشغلكف اعذار 
قد اقلتنى اام وأوزارٌ 


نکن شفیعی لما قدمت من زذْلٍ ومن حطايا فان الرب غفار 
وهر یستوقف ال کب أو القاغفلة فد وصالوا أل دار المصطفى ا ولا حت انوار ص قله 


. ٥٦/١ الوافى‎ )١( 
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عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضرج النبوى ومسجده » وينبغى أن أنزل من 
فوق بعیری › فقد نلت ما آهوی واوٹر > فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
یشرت به الرسل وأخحبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنبين من آمته حين تتا جج تار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . وقول لکل مسلم : بادر وسلم على انوار روضته التى قال فيها 
النبی سیه : ما ین قبری ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته »> ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم واسمی الوری شرفا اثقاتتی ائام واوزار کثيرة » فکن شفیعی لا قدمت من 
عثرات وحطيعات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريم : 
إليلك مددت الكف استمطر القضلا وأستكشف اللرّى رأستعطف الملرّا 
دعوتك مضطرا فعجّل إجاتى بفريج كرب طالملا واصل افولا 
ونت ملاذی یا مرادی وسیدی فساح مسيعا قد جنتی الجد واهرا 
نداءٌ من الأعماق يا فالق التوّى ييا سامع النجْرّى ويا سن هو الأخلى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجى قه الفقَرّ والافلاس والفقة والذلا 
بجاو رسول اله فارحَم تضرعى ‏ ونفس موی كلها الفرع والأصلا 
لجات إلى باب الكريم لفاقتى فليس لا مغن سواه ولا مَولی 
ول على قب الوجود محمد صلاة تعم الرَسْلّ والصخب رالأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى استمطر واستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم > ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائی عاجلا تفریج کرب طالما شقیت به وبلغ بی هولا ما مثله هول » وأنت یا سیدی رسول 
الله ملاذی وملجئی ومقصدی › فساعنی : ساح مسیعا طالا تجنی فی جدہ وهرله . ویستخیٹ 
بربه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الحفية يا ربى الأعل نى يتيم من الطاعات » والذنوب تلقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » ورج "مومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إل بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . رى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 


. ٥۷١ الواقى‎ )١( 
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ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسية إلى حخحاله الشاعر الشهير بابن ححبازة › للازمته إياه وله همدحة نبوية 
طويلة . وسنترجم له عما قليل . وتدخحل فی عصر الريتيين ریلقانا فی أوائله مالك ب بن المرحل 
ومدائحه لنبوية وسنخصه بترجمة » وتلتقى بای العباس العّرفى الحرفى سنة ٦٣٣۳‏ من اهل 
سبح الذى انشا فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتفال بالود التبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك ابو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى مهما ذلك 
احتفال المسيحيين بميلاد عيسى فى الحروب الصليبية بالمشرق واحتفال المسيحيين به فى 
الأندلس . واستن أب العباس العُرفِى أن يعشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات »› 
وكان لالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أبى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
المرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقیا : « کان من عادة الحا فى أزهى أيام الدولة المرينية أن حتفل بالمولد النبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وآهل الدب فی مدینته : فاس › وكان الشعراء المجلون يلون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الحا » وكان المدشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ویعطی کل شاعر من الشعراء الأخرين خحمسين دينارا فينصر ف 
الجميع وقد حصل کل منهم على جائز ته ته أو مکافاته » .ويقول الوزان تعمة لذلك إنه کان ينادى 

فى أيامه أوائل القرن العاشر الهجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
0 امير الشعراء لذلك الام . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا هيدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
اواحر القرن السابع المحجرى وميلادية محمد بن عى العزفى اشد ها فی احتفال لای سام 
المرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى الحوفى سنة ۸٠۷‏ للهجرة مقصورة ریاخذ فی تحليلها . 
وف المقصورات قديم بده ابن دريد بمقصورة فى مدمڅ امیر سامانی ملاها باللفظ ا 
واحتار ها وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مديم أبى زكريا احفصی 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدع المصطفى وضمنها طائنة من اانا 
الغريية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز و بذ کریات شبابه فی موطنه وضمنها کئیرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
أدال الله نها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدي الرسول عه : 


. ۲٣۳ وصف إفريقيا ر( طبع السعودية ) ص‎ )١( 
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ولیس ذخری غير مدح أحدٍ سيد أهل الأرض طرًا والسلّما 
وأصبح الديسن القويسم ق سا عل الأديان طا وعلا 
واكم له من اة نة ومعجزات مثل إشراق الضحى 


ا المد كورة فی الحديث عن الوشحات ص ۳۸۲ . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات الولد النبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى »> وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة بالميلاديات > وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدع الاک > ويقول 
للقرى فی کتابه : « روضة الاس » : « ما غيل فى الموالد انبوية الى احتفل ها هذا الخليغة 
لمنصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس »حتى إذا وصلوا إلى قصر الخليفة أدخلوها فى ساحة كبيرة متخذين هما الات عظيمة 
من الحا امحكم الصنعة فتوضع فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمنارة > ويحشر الناس إلى 
ذلك » ويذْعَى المشدون للاشعار وتشر عليهم الفضة » ويا مر لکل شخص منهم بکسوة وجوائز 
قد تبلغ الالاف) > ويضیف عبد العزيز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى کان شه بعید ضخم يمتد طوال اليل > وكان المنصور ییداً ل س 
الر ”مى به بعد صااة الفجر وقد اصعطلفت جدو ع الشمرع مام قبة قصره منافسة للنخيا ل والاذن 
فى الضخامة مختلفة الألران من بيض لولرية وحهمر أرجوانية وخضر سندسية » ويغص السرادق 
المنصوب للناس بالشرفاء والقضاة رالفقهاء والکتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول تله وسرد معجزاته يقدم أهل الذكر والانشاد > ثم تتعالل الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة بالمولديات أو الميلاديات نسبة إل مولده أو ميلاده الشريف › بهم اهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى أبى الحسن الششترى › ثم ينشد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد ن يقف بازاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فى إنشاد قصيدته » ویعرد 
الشاعر إلى مكانه . ويذكر الفتتالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صللات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عبد العزيز الفشتالل بعض ما كان يدشد فى 
حذا العيد لعهد هذا الخليفة“ . وبكتاب روضة الآس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفین انشدت فی هذا العید آیام المنصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاعره وكاتبه › 


. ص ۲۲۱ وما بعدها‎ . ١٠۳ روضة الاس ص‎ )١( 
انطر ماهل الصفا تحقيق الأستاذ كون‎ )۲( 
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وأهم ميلادياته نوتية > يستهلها باستيقاف ركب مجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز » 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القرحة بنظرة يغمرها النور النبوى وجتى ربوع 
مکة والمديدة القدسية الى تلت بها اللتكة أفانين دذکر وقران € تم يقول “° : 

محمد حير العالمين باسرها وسد أهل الأرض م لانس رالجانٍ 

مه م 4 5 . . و رة 

ومن بشرت بعثه قبلل کوه نوامیس کهان واحبار رهبان 

وإن کتاب الله اعظم اة بها افضح لمان وابتاس الشان © 

نی ادى ن أطلع الى اجا غا نورها اسداف إفك وبهعان° 

لته ذل الأكاسرة الآلى هم سبوا تيجانهسم ال ساسان 

واحرر للاين الحنيفي بالظبا تراث الملرك الصيد من عهد ينان( 

وهر يقول مد حدر العالين و سي آهل الأرض من الانس والجن انه صقوة لی الله 
ژ*ن ہشر بت بأنه مبعوٹ شرائع الكهان وأحبار الرهبان » فد کان العام ينظ ره لینقذه ممأ يعانیه 
من هوان وظلم وضلال . فأرسله الله رحمة وهداية للعالميت » رللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكبرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة سابقة وا لاحقة » وبها انتضح 
الكذابون المفترون والحاقدون الشاشون . نبى المدى المادى الذى أطلع الله به ثور الح ليمحو 
به کل کذبپب وبهتان . ولعزته دل الا كاسرة الساسانيون والقوا عن یل وهم صاغرون t‏ وتملاك 

ین انيف بالظبا والسيوف تراٹ سادق الوك القياصرة حن عهد يونا والزمن القديم . 
وللتاستاو ت المتوقى سنه 11٣¥‏ الهجرة ٠‏ مل حه نبويه فی أربعمائة لست » يجعل مقدماتها مد 
موحلنه وتاریخ الاسلام ویبعض دوله »> ویخصس المد التبوی بتلا بمائة بیت من ذل قول(“ : 

أیخاطب العبد الذى لعبت ره شهواته صر اصدور الاوحا 

أنت الول فى الشدائد كلها انت الجواد الغيث للمسشرفد 

نت الذى س م بیتاف راغا ولو اقتضى مرا عظيما سعد 

أت الذى سعدت بك الأشياء قا طبة وسن يقصد سعيدا يَسْعَد 

وهو يعجبي - لک حشرت دنوبه - من جراءته عل مخاطبة أعظم مخلوق بش ری › ويعود إل 
نفسه فقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم من على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يعم انه حلیم کریم املا فى ذرة من حلمه و کرمه » ویتجه له بالخطاب قفائلا : إناك 


(1) شعر عبد العزيز الفشتالى تحتيتق نجاة الرينى () إفلك : كذب . 
س ٤۲٤۰‏ وما بعدها . )( الصيلد : دوی السلطان . 
ر الان : الكاذب . الشانىء : البغض . ره) الرانی ۷۷۲/۳ . 
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المؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنیله ما طلب مهما کان جسيما »› وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غرييا أن من يقصدك سعد فی الدنيا والحرة . وتتكاثر المدائح النبوية 
والتوسلات باارسول عه فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده اا ابن 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول“ : 
سی بدمعم کكلعقيق محاجرى شوقا لطيبة والعَقيق وحاج © 
تلك المحاهد حين أظهرَ ديته ربا البرة بالرسول الطاهر 
سر الورجرد حم حير الورى والتقى من كل أصلٍ طاهر 

من قد تجلت صي الزهرا به وزهت قفاقت کل روض, زاهر 

وسمت عل الفردوس حقا واكتست حلل السنا من شانه الحواتر 

وتواضعت لمل ادى بهماال اآفاق كالفلك االحيط الدائر 

وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا مر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازما مثل العقيق وحاجر اتی 

کانت قائمة حين بعثه الله برسالته الکبری › وإنه لسر الوجود حير الورّى اللختار من كل أصل 
شر یف طاهر » وقد تجلّت به طيبة : المدينة وسبقت جميع ادن » وزهت حتى فاقت کل 
روض ناضر » وحق ها > بل لقد سمت على الفردوس » واكتست حلل الشرف بنه.ائله 
المتواترة » وتواضعت ها الأفاق كالفلك الحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن نتوقف قد 
لنعرجم ليمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


میمون“ بن خبازة 
هو ميموك بن على الصنهاجى الفاسى الساكن باخرة فى مراكش » ويسمى ابن خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة للازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين › ويقول 
ابن عبد الملك اراکشی فی ˆ کتابه « لدیل والنكملة > : کان أدييا شاعرا فقا ہن اکر ہے 
اک معربه وهزله .. ذا مشار كة سحستة فی عل لکا وأصول الفته ( وتنس وتصرف 
وقتا » ووعظ .. وعارض بن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
رعاية 7 أشسيلية ابی العلاء بن المنصور زمنا 4 وله فيه مدائح كثيرة وله فی غیره مدائح فة 


ا 
ر الوافی ۸۲۳/۳ , والتکملة ۳۲۸۸/۲/۸ وما بعدها وارهار الریاض ۳۷۸/۲ 
(۲) طيبة : المدية . العقيق : موضح فى المديثئة . وتحفة القادم ٤‏ ردرة المحجال رقم ۳۷۲ والنبوغ 
روا حاجر : منزل فى طريق مكة . الغربی ۱۸۰۸ ۰ ۲۰۲/۳ رالوافی ۳۲٢/۱‏ . 


(۳) انظر فى ترحمة ابن حبازة وشعره كتاب الذيل 
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ثورته على دعوة ابن تومرت ا اسلفنا وله يهجو ابن تومرت : 


ت . س چ ٠.‏ ۴ ٍ 
واسر حسوا فی ارتغاء مثل یضرب لاشخص یظهر ته یشرب ب الغو > وهو یتال من 
اللبن . وتوفى ابن حبازة فى أوائل سنة 1۳۷ ه/ ٠١٤٠‏ م » وله مدحة نبويةرائعة درت شهرتها 
فی عصره وبعد عصره » يقول فى مطللعهاً : 
حقيق علينا أن نجيب العاليا لنقنىّ فى مذ المحبيب المعانيا 
ونجمح شتات الأعار يض جسني وحشد فى ذات الاله القوافي “١‏ 
ونقع ا5 للأشعار كل كسيبة لتصر المدى والدین تَردى الأعادا“ 
لنطلع ا اداح جم جا تلوح جلو مسن ناه الدياجيا 
سهوت وت الخلق درا فهدم س الجبری کل ما قلت ساهيا 
وما زال ذال الور من عهد آدم يتير به الله العصور الخواليا 
امعان وأجمع أشتات الأشعار إاحتسابا لله وأحشد القرافى إخحلاصا له › وأقتاد كتائب الشعر 
أنصرة الدين وندمير أعاديه ( ولنبدى من مداه نىچوما تجلو ن توره الدیا جى اأظلمة , 
ويعثذر عن تمطضية عمره فى مد الحکام والأمراء ساهيا عن مدع الرسول الكريم › وهو يعدم 
تلك المدحة بأحرة من حیاته جبرا لما سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خلقه الله من 
صقو نوره وألبسه من النور حلة سابغة » وظل هذا النور الحمدى الباهر يبير العصور الخرال . 
وتلل ۳ ن الابيات التالية فكرة الحقيفة المحمدية التى تخنى بها الاج التصرة به بعده »> وهی 
الخليل . م النار حن تاه أعداوه فا ْ رن اجله افقدی إسماعيل لذيح . و حين وضع امه 
له حفت به الأملاك واعول إيليس اللعين وتتبعت به الأحبار والكهان وتداعی إيوان كسرى . 
ٹم یمضی فی الحدیث عن سيرته منذ كان فى المهد »> وحلته السيدة حليمة لترضعه ويذ كر 
)١(‏ حسبة : احتسابا لله . (۳) ضاقيا : غامرا . 
(۲) تردی : تهلك . 
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ما روئ من شق جبریل ومیکائیل لصدره وإیداعهما فيه النور الحادى » ويتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه جيرا الراهب وتسطور راهب بصری الذی بشره ببعتته › وما کان من تحندہ 
فی راء واحتیار الله له كى يبلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
لربه . ویاخحذ فی سرد محجزاته منذ بد هجرته ونسج العنکبوت لبیوته على غار حراء حتی 
لا قظن قريش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذكره كتب السيرة 
النبوية من الآيات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القرآن 
الكريم > منشدا : 
وأياته جلت عن المد كثرة فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 
وأعظمُها الرحی الذى حص به فبلغ عنه ارا فيه ناهيا 
دی به أا البيان بأسرهم فکلهم الاه بالعجز وانيا 
وجاء به وَحيا صريًا بيده مروز الليالى جدة وتعاليا 
تضمَنَ أحكام الوجود بأسرها وحكم القضاء مشيعا فيه نافيا 
وأخحبر عما کان آوھو کائ ری ماضیًا او ما ری بعد آتی 
وما کتبت یمتاه قط صحيفة ولاریءَ يوما للصحائف UU‏ 
عليه سلام الله لازال رائحًا عليه مدى الأيام حا وغاديا 
وهو يقول إن معجزات الرسول عله أكثر من أن تعد وتحصى › وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحط بها » وأعظمها القران المعجزة الكبرى الى ليس ها مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه لحمل اوامر الله ونواهیه وقد تحدی الرسول به آهل البيان من العرب فكلهم أعلن 
عجره عن الاتيان بما يماثله » بلاغة تأحذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها › 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثباتا » وأحبر الله فيه عن الأحداث الاضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيان المعجر حله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه »> ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النبى الأمى العظيم »> سلام الله عليه سلاما دائما من أمته وعحييه ٠‏ 


مالك بن المرحُل 
سبق الدشأة والمریی ولد سنة ٦۰٤‏ ه/ ۱۲۰۷ م وتوفی سنة 1۹٩‏ ه/ ٠۳٠٠‏ م » وتال 
ابن عبد املك المراكشى فى الجرء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 


(۱) رىءٌ : رئ . رالجذرة لابن القاضی ۲۲۷/۱ رنفح الطيب رانظر 
)١(‏ انطر فى مالك بن الرحل رحياته وأشعاره الحزء الفهرس) والبوغ المعربى لكنرن ۲٠٠/١‏ والجزء الثالك 
الأرل من الديل رالتكملة لاس عبد املك امراكشى فی مواضع مختلفة والوافی ۳۳۸/۱ رما بعدها . 
والصلة لابن الربير والاحاطة لاہن الخطيب +.٣/٣‏ 
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بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم ما جعله ينظم غروات السيرة النبوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالنوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فی حیاته إذ توفى سنة 1۹۹ للهجرة > ويقول ابن عبد املك : « إنه کان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معه » ويقول إته لا يقدر على صرفه عن خاطره وإحلاء باله من الخوض فيه > واشتهر 
نطمه وذاع شعره » فكلفت به السنة الخاصة والعامة وصار رس مال المسمعين ( المنشدين ) 
والغنين وهجيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكدين ( السائلين ) وطراز وراد 
المؤذئين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجزء الأول من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال النعْل البوى . وله فى مدي الرسول به غير قصيدة » وتعخذ أنماطا ثلاثة : النمط 
العروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات › 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطين الأ حيرين 
تنتهى بقافية واحدة وتبتدىء حرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجوّ 
نفعها فى الدنيا والأحرى » وقد رتبها على حروف المعجم › ولکل حرف عشرون بیتا »> وهی 
بذلك مكونة من عشرينيات »› ويقول فى العشرينية الممرية الأول : 

إل المصطفى أهديت غر ثنائى فيا طيب إهدائى وخسن مهدائ 

أضفت إلى ميلاده ‏ غرواته وا عر لى من اأية ا 

ردت رضا ری بھا فهر اُرتجی وري کریم لا يض , 

امام هى صلی النيون لف وصلی س مل س 

أضاءت به الدنيا فمن وَجهه سى لل الشمس ولأقمار كل طياء 

اانا بقران کكريسم مفصلل جلا صدا الأذهان أئ جلاء 

اترجون فى يوم القيامة غيرّه ‏ إذا قل هل لااس من شفعاءِ 

إليه يشير ابن الول إذا رأى ضجيج الرّرى فى حيرة وعناء“ 

وهو قول أهدیت إل ابی الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فیاطیبه ريا طيب هدای 

وطریقتی » وقد اضفت إلى میلاده غزواته وما عرض لى وأمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ری راجيا ان يتقبل منى هذه المدحة لرسوله »> وهو ريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الأنبياء حلفه ليلة الإسراء › 
(۱) هدائی : هدای رطریقتی . (۳) البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
(۲) أيائى : جمع اية أى معجزة . 
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واللائكة فى كل ساء يرددون الصلاة عليه مشيرا إل الاية الكريمة : إن لله وملائکته 
يصلون على انين يا أيها الذين آمنوا صَلوا عليه وسلموا تسليماه ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور › والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة الحمدية المعروفة › 
وهی أن کل نور فی الکون یستمد من نوره » وکل وجود یستمد من وجوده › إِذ هو سابق 
فی خلقه العنوی او الروحی لکل وجود وکل نور . ویذ کر معجزته الکہری التی جاء بھا 
معجزة القران الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - جحق - صدا 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف التاس فيه وقد طال بهم انتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع مم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته هم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
“مريك : 

ما ل إلى قير التبي ميلغ ثناءٌ فقد أفنى الزمان دما © 

انی کانت لے زیارة قبره وارضیی روض يانع ومسائی 

إبام جميع السلمين عمد و کرم مبعوٹ من الكرماء 

أمان الررّى نما يخافون حه فیا حب شغْشع ادمعی بدمائى 

اماه الاسی عینی وسر اضلعی فد بیدی یا راحم الر ماع 

وهو يقول : مال من مبلغ ٹنائی إلى الرسول » وقد فنی عمری حتی الذماء الأخحير » وقد 
کان من آمانی فی شبایی ان تکتحل عيناى بزيارة القبر الذ كى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته » وکرم رسول بعته الله للخلق رة بهي وإن حبه لأمان للمسلمين من 
كل ما يخافون » فيا أيها الحب المقدس امزج ادمعی بدمائی شوقا إلیه وشغفا به »> فقد ملا 
ا لحرن عینی بالدموع واتقدت نیران الحب النبوی فی اضلعی › فخذ بیدی واعئی یا ارحہ 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


m~ 
. ألنماء : وة القلب ربعي الروح . أضلعیى : اوقدها تارا‎ (7 
. آماه الأسى عينى : ملأها دموعا كالسيل‎ )۲( 
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الخطب رالواءظ 

طبيعى أن تكثر الخطب رالواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العام الإإسلامى 
جمیعا » إِذ کانت تکرر فی کل مسجد اسبوعیا فی صلاۃ الجمعة وبالمثل فى صلاة العيدين › 
ورہما کانت کثرة تکرارها ھی السبب فی انه ل يتجرد أحد من القدماء تدوينها تدوینا عاما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض خحطب قاها بعض الحكام أو بعض كبار الوعًاظ . ومن أرائل ما نلتقى 
به منها خحطبة إدریس القانى فی دولة الأدارسة سنه ۱۹۳ ها۸ PA:‏ حين فرغ من بتاءِ مدينة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد النبر وخحطب الناس الخطبة الأولى قائلا“ : 


)0 الهم إنك تعلم انی ما آُردت ٻیناء هده اللدينلة مباهاة وا مفالحرة ولا معز و مکابرة 
ر آردت أن تید فيها ۽ رو کتابك »› اوتام حدرد وشرائح دینك وسنة فيلك عمد 
رو عليه لزق > وأغمد عنهم سيف الفتنة رالشقاق » إنك على كل شىء فدير » . 


وهذه الحطبة الأثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من حطبته » وفيها يعان أنه لي بين 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءًا لشهرة » إنما بتاها ابتغاء لوجه الله وثوابه حتی یعبد فیها ویتلی کتابه 
وتقام حدودر وسنة رسوله الكريم > وتحققت سريعا نه »> فقد قاميا مدینتین مشقابین : مديدة 
القرويين من آمل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجغوا إليه زمن الحكم الربضى فى الأنداس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم » فنزلت كثرتهم المدينة الخربية رل بث ان شت 
فى مدينة القرويين الجامع المشهور اسي : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ بى الجامع الأزهر بعده بنحو مائة عام . وازدهرت فى جامح فا هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسکان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
هلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم مثونة اعدائهم ٤‏ ویوفر الرزق مم ويقيهم الفتنة والشقاق 


. ۳٣۳/۲ البوغ الغربی‎ )١( 
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فاس من اسوار وجعلهما مد يله وأحدة 4 وأقام على النهر الفاصل ينه ما جسورا یمکن الانتقال 


ومر بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية اروا حتى السنخال » وكانوا يعيشون معيشة بدوية 
راتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا هم »> ولذلك يسمون الملتمين » ول یکونوا یعرفون تعالیم 
الاسلام معرفة قويمة »> فجلب لحم رئيسهم جحیى بن راهيم الکدالی - کا مر بنا - الشيخ 
عبد الله بن ياسين ليقفهم بدقة على تعاليم الإسلام وسرعان ما أصبح زعيمَهم الدينى بجانب 
حى الكدالى الزعيم الحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لدشر الاسلام وشمالا لجمعم 
كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على الحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأول لدولة 
الأدارسة - خارجة على الإسلام » وتبا فيها متنيعون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيوش 
صنهاجة .. وتوفی مى الكدال فخلفه فى القيادة اللحربية الصنهاجة أحوه بو بكر واستطاع 
استفصال شافة البرغواطيين سنة ٠٥٥۳‏ غير ان عيد الله بن ياسين طعن طعنة قاتلة فى إحدى 
العارك سنة ٠٠١١‏ فخطب فى صنهاجة وهو مشرف على الوت › وما قال فى حطبته »> وكان 
قد ”ماهم المرابطين ی للجهاد فی سبيل الله ونصرة ديه" : 

« یا معشر المرابطین ! إنکم فی بالاد أعدائکم ‏ ونی میت فی یومی هذا لا عالة > فیا 
ان تجبنوا أو تفشلوا فتذهب ريحكم > وكونوا اة وأعوانا على ای وإخحوانا فی ذات الله 
تعالى . وإيا م والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه مر يشاء ويستخلف 
فی آرضه من حب من عباده . ولقد ذهبت عنکم فانظروا من تقدمونه منکم يقوم بأمر؟ : 
يقود جیوشکم ویغزو عدرم ویقسم بینکم فیغکم » ویاحذ زکاتکم راعشا > < 

وهو يناديم باسم المرابطين حثا على جهاد برغواطة الارقة » ويقول هم کم تواجهون 
اعداء ک فاحذروا أن تجبنوا فی حربهم »› فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
على نصرة الحق وان یکونوا إخوانا فی ذات الله یدشرون دینه الحنیف › کا ينصحهم ان يېتعدوا 
عن هذا امرض الخيث : مرض التحاسد عل طلب الرياسة » فإنه لم يهلك الدول العربية مرض 
مثله » ویقول إن الله یوتی ملکه من یشاء فلا داعی لتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
وذھبت عنکم فاختاروا لکم زعیما عادلا ذا باس وقوة يقود جيوشكم ويغرو عدوم ويقسم 


. ٣٤/۲ البو العرنى‎ )١( 
£۸ 


قسمة عادلة ما تغنمون من عدو وتؤدون إليه زكاتكم . وهكذا ظل الشيخ عبد الله بن ياسين 
الشيعة الامامية التى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك ميدأ الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ( ومبدا التو حيد ) وشو علد المعترلة یعنی نفی التشبيه با لخلوقات عن الذات العلية 
نفيا باتا معارضين بذلك اهل السنة الدين يرون عدم تاويل الايات القرانية التى يفهم مها التشبيه 


« إن الله - سبحاته وله الحمد - من علیکم أيتها الطائفة بتأييده » وخحصكم من ين أهل 
اضر شتیتة توحیدہ » وقش لکم ن ام خالا لا تیندون » وځتا لا تبصرون › لا تعرغون 
معروفا ولا تنکرون منکرا > قد فشت فيكم البدع » واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
أضاليل » وترهات » أنزّه لسانى عن النعلق بها > وأرباً بلفظی عن ذکرها » فهداک الله بعد 
الضلالة › وبصر م بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعزم بعد الذلّة » ورفع عنكم سلطان 
هؤلاء المارقين › وسیورٹکم أرضهم ودیارهم . ذلك بما کسبته آیدیکم وأضمرته قلوبهم › 
وما رباك ئى بظلام للعبيد » . 


وابن تومرت فى هذه القطعة من ححطبته يشير إلى ميدأين تعتنشهما جماعته هما البدان 
الاعتراليان اللذان اشرنا إليهما : مبدا لوحي > وقول إن الله حصهم من ين آهل العصر بحقيقة 
تو-حیده » ویقصد - کا قلعا إنغا - انه منزه عن التشييه بالمخلوقات » ويقول إن الله خحصّهم 
بذلاك من بن اهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من آهل الستة الذين لا يتاولون ايات التشبيه 
امذ كور فى القران الكريم من مثل ر يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عد الله بينما يتأول 
المعترلة اليد بمعنى القدرة . والبدا الاعتزالى الثانى الذى اشار إليه ابن تومرت هو ما يزعمه 
دائما سن ان حصوم جماعته من المرابطين لا يعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا › آما اتباعه 
لموحدون فهم - فی رایه دائما - یأمرون بالمعروف وینکرون المنکر »› ولا یلبٹ أن يسميهم 
. م احذهم بهدین المبداين - مارقين عن الدين خحارجين عليه » ینبغی حربهم وحو سلطانهم › 
ويعد اصحابه بانھہ سيزيلون هذا السلطان ريرتون أرضهم ودیارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأحذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الإجماع 


. ۳٣/۲ السوغ المعریی‎ )١( 
AV 


والتياس أو الاجتهاد المتلى فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالکتاب ای القر ان والسنة أى الحدیث 
النبوى . واخذ بهذا المذهب فى كيه ابن حرم الفقيه الاأندلسى واخحذ به الموحدون کا مر بنا 
وللقاضى ایی حقص عمر السلمى خحطبة ينتصر فيها للہذهب الظاهر ی ضښد اذاهب الاخرى › 
وفيها يقول( ° : 
= ت م 5 

« إيا م والقدماء وما احدو فام عن عقوم حدئوا ٤‏ توا من الافتراء کل أعجوبة › 
درك الس َل :( عام الغيب فلا يهر على عليه أحدا إلا من ارتضی من رسول ) الدين عند 
ال الاسلام » والعلم كتاب الله وسنة محمد لله > ما ضر من وقف عند ها ما جپل بعد شما » , 


وظن بعض من قرا فی هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 

من الفقهاء النفية والالكية والشافعية والتابلة »> فهو يدعو دعوة الموحدين من إحمال فقههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوح إلى الكتاب والسنة )ا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى ع 
وهو لا يخفى ذلك بل یعلنه إعلانا › إذ يقول « العلم کتاب الله وسثة حمد ل » ویقول فی 
موعظة له : ,« لا علم إلا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا والنة » . 


ونلتقی بالنصورالمرینی یعقوب بن عبد الحق ٦٥۸‏ ه/ ۱۲۹۰ م ۸٥-‏ ه/ ۱۲۸۷ م 
کان بطلا مغوارا و کانما نذر نفسه لحرب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبنى الأحر 
فی إقلیم غرناطة . و کان لا يرال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزعقاق مح جنوده الأشداء 
لخزو حصون النصارى بإسيانيا ومدنهم › وکان ما یانحذه منهم یعطیه لبنی الأحمرء› آمراء غرناطة 
فهو لا جاربهم طلبا لمغنم > وإنما ا عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأول سنه عبر فيها الزقاق بجنوده سنة ٦٦1٤‏ ه/١٣۲٠‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف سئة 
۷ روایلی فی الحرب حیتغد بلاء عظیما » وبالتل فی سنة ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲ م واستول عل 
بعض حصونھم وت رکھا لبنی الحر » وفی سنة ۸ ه/ ١۲۸١‏ م عبر الرقاق لجهاد اللصارى 
وهزم نونيو جوندالث دى لارا جنوبى قرطبة هريمة ساحقة . وفى أوبته ادر کته المنية بالجزيرة 
الخضراء > وله من ححطبة يحث فيها جيشه على الجهاد“ : 


٠‏ يا عضر السلمين عصان الجاحدين 0 وغهد جم ال 


ا 
(1( السو ء ع المھرى Tyr‏ . )( انوع المٰعریى YAY‏ 
(۲) ارهار الرياض للمقری ۹/۲د٣‏ , 


EAA 


واموالمم بان مم الجنة ) فشمروا عن ساعد الجد > معاشر المسلمين » فى جهاد المشر كين . 
فمن مات منکم مات شریدا »› ومر عاش عاش غانما مأجورا حیدا #اصیروا وصابروا ورابطوا 


واتقوا الله لعلكم تفلحونکه 

رهي كلمة فصلت من قلب مجاهد صادق أبى فى سبيل دينه ونصرته بلاء عظيما ۽ ويبشر 
جيشه بان الجنة قد فحت أبوابها لاستقبال الشهداء المبرورين » ا وعد الله عباده المجاهدين 
الموؤمنين » ويدعوهم إلى الجهاد بكل ما يملكون من قوة » فان من تل منهم شهیدا فاز برضوان 
ربه » وسن عاش عتم من العدو غنما كبيرًا › واثابه اده ثوابا عظیما . ویذ كرهم باية كريمة 
دعر إل الصبر فى ارب والرعة لمدر جني الصر انط" 


المتوفى سنة ١۲٣١١‏ ھ/ 15 م و کان قد اشتغل بالخطابة لد ا > وله مجموعة 
ئی خحطب الجمعة ۽ ومن خحططية له فی التذ كير والتر غيب( 


« آیها الناس : حَصحص' لک الحق تبص روا ٤‏ وتبدن لكم الرشد من الى فالزموا الطاعة 
تد رر 4 رحیاتم عل سلو ار ا ر ولا تأحروا » وخذرم فن ادون 


واعلموا ان الله لا يعر ما سی ی ل والتقصير ه ى اسل كان تارامع التقصير 
أو تغذروا» وكونوا من قوم أشرقت هحم أنوار المداية فأبصروا » وتلیت علیهم ایات الله فتدبروا!› 
ولا تكونوا ممن استعبدتهم الدنيا فشربوا من کوس حبھا حتی سکیروا » وقطعوا أعمارهم فی 
اتباع شهواتها فخابوا وخحسيروا > وانهجوا سبيل الذين استعدوا لمواطن القيامة كأنهم شاهدوا 
أهوالما وحضروا > وروا عذاب النار فكفوا انفسهم عن السوء وانزجروا » وسمعوا ما اعد الله 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا» . 

وراضح ر ان ارھونی جسن رصف اج فی خخحطبه › > وضاول ان ستتم جرسیا ہما ا 


تال فی تهابات لأسجاع » وليى ذلك فحسب » فھو یی بلق بار ا رصی 


۴ من الطباق المستحسن مثل :ن لک اشد من الى » وقول : د فاستقدموا! و اروا » 
وقوله : « وأسبغت عليكم النعم ظاهرة وباطنة » . ولا ريب فى أن الرمونى كان حطيبا فذا 
(1( البو غ المعربى 4/7 . (۲) حصحصضص ای : طهر . 


E۸۹ 


£ 


و کان يوئر بخطابته ووعظه فی سامعیه تاثیرا بعیدا » وهو خطیب مغربی من حخحطباء کثیرین 
کان: ھچ تفس هذه الروعة قي الخطابة والوعظ , 


۲ 


الرسائل الديرانية 

أحذت الرسائل الديرانية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
لمرابطين واستدعائه ابا بکر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه فى 
مرا کش عاصمته » وکان آي فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية > وظل رئيسا هذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠١‏ لليج ة > 
وطلت له ریاسته فی عهد ابنه عل حتی وفاته سئة ٥۰۸‏ للهجرة . واحتفظت الذحخيرة لابن 
بسام برسالتین() له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين › أولاهما موجهة إل صاحب قلعة 
بنی اد فی الجزائر > رالشانية موجهة إلى ابن حمدين محمد بن على حين لى القضاء بقرطبة 
سئثة 4۹٠١‏ ه/٣۱۰۹‏ م وله قول فیها : ٠‏ 


« استهد الله يدك › واستعن بالله ينات قن صدَرك ورردك" وتول القضاء الذى ولاكه 
لله بج وحَزم » وجَلَدٍ وعزم » وأْض القضايا على ما امضاها الله تعالى فى كتابه وسنة نه > 
ولا تبال برغم راغم ( ولا تشفقی من ملاامة لائم « واس( بین الناس فی وجهك وعدلك 
فی احق » ۔ 


وواضح أن ابن القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة مير المرمنين عمر بن 
اللخططلاب ای ایی موسی الأشعرى حن يدعوه إلى المساواة بين الناس فی وجهه وعدله ومجلسه 
حتی لا یطمع قوی فی حیفه ولا بياس ضعیف من عدله » وسین قول له : « لا يڪن عندك 
الطريف فى الرسالة أن يرسف بن تاشفون يجعل القاضى فوته وفوق الجنود والولاة المرابطين 
س 
)١(‏ الذخيرة » القسم الثانى ص ۷د۲٠‏ وما بعدها . (۳) اس : سو 
(۲) صدرك : ما تصدر عته . وردك : ما ترد إليه . 


£۹۰ 


وفوق الرعية » فليس لأحد من كل هولاء الحق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم من 
جانب مشرق فى القضاء الاسلامى »› نجده فى كل بلد وكل دولة » إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحا ؟ مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الد كتور حمود مكى فى المجلد السابع 
المرابطی فی عھد على بن یوسف بن تاشفین ٥۳۷ ~ ٥۰۰(‏ ھم ہینھا تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الرسالة الثالفة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
پعص وه ئی امر »> اذ ڀول في( . 


ان الوا الائ عنا فی تدبیر م وإقامة مور » وسياسة صخیر د وكبير م »> وقد فوضنا 

إليه ذلك وأفردناه بالنظر فی ده وجله » وقل وکثره » وما فعل من ذلك کله فحن فعلناه » 
ټ 

وما قال فيه فکاننا نحن قلناه > ولا توقف ما أمضاه » ولا تْضی ما وقعه وآباه » ولا نری فی 


اح منکم إلا ما يراه » ولا نتولاه کائنا ما کان إلا أن یتولاه › ولا نرضی من اأحراله 
ما لا یرضاہ : بلسانا یتکلم » وعما فی جناننا یترجم › وعلی ما یوافقنا پسدی ریلجم »^ . 


رهذا التفويض للوالى فى الأحكام من حسن السياسة » فالحا م الكبير - مشل على بن يوسف 
- یتضامن مع ولاته فی کل ما يفعلونه ويقولونه »> حتى تتعظم أمور الرعية » ولا يتخذ الشذاذ 
اشر للخلاف مع لوال ۽ ما قد - يودی ال اثورة ار کان ینبغی ان ينصح اراق مح 
يوسف بن تاشفين إنه اجتمع له ولاه ع ل من أعيان الكتاب وفرسان ابلاغة ما لم چ اسما 
فى عصر من الاعصار؟ » وفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسفض يقول :« لم يزل م٧ن‏ 
أرل إمارته پستدعی أعیان الکتاب من جزيرة الأنداس » وصر صرف عنایته ای ی ی 
بکر محمد ہیں محمد اروف بان لت اة ر عبد الله بن ى الخصال وأحيه یی روان 
وأيى محمد عبد المجيد بن عبدون فى جماعة يكار زکرم ہ وکا من ای ر واکبرهم 
)١(‏ المجاد السابع مى صحيمة معهد الدراسات الإسلامية (۳) یسدی ریلحم : ينسج . 
بمصدذريدہ . )£( المعجب فى تلحيص آخبار المعرب حص ¥ . 
(۷ الدق رالقل : القليل . الجل : الك 

£۹1 


الآداب » وله مع ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
راليد الطرل » وله ديوات رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا جحتذونه 
ونصبوه إماما يقتقونه . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوان » وله أربع رسائل ديرانية فى مقال د . مود مكى فى المجلدين السابع والثان من 
صحيفة محهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعلوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » 
ونذ كر قطعة من إحدى هذه الرسائل كبها سنة ٠.۷‏ للهجرة على لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهى موجهة إل أهل الأندلس لثمم على جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم به عَرّم 
على خحوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوها يقول : 


م کتاہرا ~ ارک الله بعقواه وکنفکم بظل ذراه ووفر حظوظکم من ناه ¬ من 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاين من منتصف شوال من سنة سبع وحمسمائة بين 
دىئ حر كتنا يمن الله فاتححها وعتباها . وقد قرعنا الظناييب" » واشرعنا الأنابيب" » وضمرتا 
اليعاسيب* » واستنفرنا البعيد والقريب » مستشعرين إحلاص نة > وصيدق حَييّة » فى نصر 
دين الاسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام“ . ونحن - وإن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد > واستنهضنا من الأجناد »> ما بى على الحصر والتعداد > فإنا نعتقد 
اعتقاد يقین بقول رب العالین » فی کتابه المبین : قل ما يعبر بکم ربی لولا دعاو : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء » بخالص الشاء > من أنفع الأشياء > وأنجح الدعاء › 
فما اعضل“ من الأدواء» . 


ولعل فيما سبق من تيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات الستين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديران وأرسوها فيه وظلت 
راسىخة بعد عهدهم فی عهد الوحدين ومن جاء بعد هم »> ویتوقف الفلقشندی فی کتابه : 
« صیح الأعشى » ليذ كر التقاليد التبعة فى الكتب الصادرة عن الخلفاء الموحدين › ولا ريب 
فى نها موروثة عن العهد السابق م عهد المرابطين »> ويقول القلقشندى إنها كانت تتخذ احد 
أسلويين" : إما إن تفتتح بلفظ من فلان إلى نلان > وكان الرسم فيها أن يقال : « من أمير 
المومنين فلان » ويدعَی له بما يليق به » تم يوتى بالسلام » ثم يوّتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
عل النبى م والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى » تم يوتى على المقصود » ويختم 


() العجب ص ۲۳٣۷‏ . (ه) اهتضام : ظلم . 
(۲) قرع الظنايب كناية عن الاسراع إلى الرب . (Y3‏ اعضل : أعجز . الأدواء : الأمراض : 
)٣(‏ اشرعا الأنابيب ٠‏ سلدنا الرماح . (۷) صبح الأعشى ٤٤۳/١‏ . 


(4) رتا اليعاسيب : ذلا الخيل للحرب . 


£۹۲ 


بالسللام . والخطاب فيه بنون الجمع عن الخليفة ویم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى لذا الأسلوب برسالة عن عبد المؤمن بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
اللشهور باسم اين مردتيش » وسنعود إليها عما قليل . والأسلوب الثانى فى المكاتبة لحهد 
اموحدين - کا يقول القلقشندى - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل هذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستتصر بالل 
(۰۹ - ۲۰ هم إلى بعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد اومن بقلم ابی الحسن بن 
عياض » وسنعرض ها عما قليل . 
ويذكر عبد الواحد المراكشى فى كتابه : « المعجب » كتاب الانشاء لعبد المؤمن المسس 
یی لدولة الموحدين »> وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية > و سلخصه بترجمة » وکتب له 
- کا یقول - ابو لقاسم عبد الرحمن القالمى من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعماطا 
تعرف بقالل » وکتب له معه بو حمد عياش بن عبد الك | ن مما من ادل ر ر 
عیاش کاب ابه وابو لقاس المعروف بالقال کاتب بيه أيضا ا وا فضا جعفر ین مد 
العروف بابن محشرة »> من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إل أن مات فكتب 
میکازے(") وواضح ان ابن کسر ة والقالى من بجاية 4 ولذلك تر جمنا شما ئی الجرء الخاص 
بالجزائر . وکتاب ابنه یعقوب - کا یقول المراکشی - أبو الفضل جعفر بن شڪشرة » و كتيب 
له پعده ابو عبد الله محمد بن عبد الجن بن عياش من اهل rE‏ 
la 1۸‏ ۰م رولا مم کاب ادرلة امین جى اتد اثالث ٠ن‏ لرن اماع قل 


وتشر الستشرق بروفتصال e‏ رسائل موحدیة من إنشاء کتاب ادوه رمي وشو 
سر ادبن ملو عل امان صد ونوسرد اه وسا وه ت عه لی عر 
تعد الرس 1 یذ کره المرا کشی ايشا ين کناب عيد الزن وثمان رسائل لان ڪشرة عن 
يوسف بن عبد الؤمن وابنه يعقوب » وثلاث رسائل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 


() المعجب للمراکشی ص ۲٦۷‏ وما بعدها . (۳) المعجب ص ٣٣۳۸‏ . 
(۲) المعجپ للمراکشی ص ۳٠٦‏ وما بعدها . 


£4۳ 


عیاش من آهل برّشانة ا أسلفنا : رسالة عن يعقوب وائتتان عن اينه الناصر » ويقول اين الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة ٥۸١‏ فال دنيا 
عريضة إذ کان صاحب القلم الأعل - ا يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - عل عهد 
المنصور وابنه اللاصر ونضيف أيضا على عهد الستنصر حتى سنة ٦۱۸‏ مر بنا » ويقول ابن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى العجب : 
جری الکتاب بعده عل أسلوبه » وسلكوا مسلكه لا رأوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطریقته" : وفی رايا انهم تبعوا طریقته فی الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين المذكورين 
مدذ عصر المرابطين كا قلنا أنفا . وذکرنا آن آبا الحسن بن عیاش له فی مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد للمؤمن وهى تتبع الأسلوب التانى الدى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا انحر“ : 

« ما بعد مد الله الذى عَم بنواله » وحص اهل ولايته بقبوله وإقياله » والصلاة على محمد 
عيده ورسوله » وعلی صحبه الأ كرمين واله > والرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم » 
القائم بإتمام مر الله وإكاله » للمؤيد بالايات العصمية » والبينات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله > فإنا کتیناه إلیکم - کب الله لکم أعمالا زاكية نامية » امالا فی بلوغ مرضاته 
مساعفة مراتية - من حضرة مراکش - حرسها الله = وكوافل العصمة هذا الأ مر العزيز تضرب 
بقدحها الأعلل“ » وتوجب على [ أهل] 7 الاتصال حظوة الامتثال° لأهل كلمة الله العلياء 
وتجمع هم [ وعدا“ ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما ]ماتيا بين حير الآحرة وير الدنيا . 
وبشبوت هذه القاعدة تستوثى أحوال هذا الأمر الكريم على مقعضى الأقدار المساعدة » وتسترُ 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة » . 

رفی جمیع الرسائل فى هذه المجموعة الموحدية تيجد الصالدة على ابن تومرت والاشادة به 
وانه الامام المهدى المعصرم مستعيرة هذه لألقاب ج مر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أيو الحسن 
عبد الملك ر( بن عياش أنه قام بإتماء ٠‏ مر الله وکاله ) يشير بذلك ا المبداين المتممين لدعرته : 


مید الأمر بالمعروف والنهی عن انکر ومبدا التوحید بمعلی تنزیه الله عن العشبيه بالمخلوقات . 
ویجعل ابو اسن کوافل العصمة شاملة لعهد عد اومن »> ويسميه م شیوخ الموحدين آهل 
كلمة الله العليا » وكلمته- ذو فی رايه - إنما هى دعرة الموحدين بمبادئها التى ذكرناها . والرسالة 

. زيادة للسياق‎ )*( . ٩4٥۲ التكملة لابن الأبار ر طبع مدرید ) رێم‎ )١( 

(۲) المعجب ص ۳۳۹ . )١(‏ فى الأصل : الاحتصال . 

(۳) مجوع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 4۳ . (۷) زيادة بدلالة السياق . 

. القدح الأعل : الحظ الأرفر » وأصله أهم قداح (۸) فى الأصل : تستوسق‎ )٤( 

ايسر . 


£4۹4 


موجهة من عبد المؤمن إلى طابة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس یخبرهم بوصول رسالتهم فی 
خزواتهم للروم ٠‏ ويعحرضهم على حربهم واستعصال شأفتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة عن يوسف بن عبد المؤمن إلى محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش الثائر فى 
شرقی الأندلس يدعوه سنة ٦1٤‏ ه/٤۲۹٠‏ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
فاتحتها تیم الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى »› وتستهل بهذه الصورة : 

« من امیر المؤمنين بن امیر المؤمنين - ايده الله بنصره › امه بمعونته - إلى امیر شرق 
الأندلس آبى عبد الله حمد بن سعد - امده الله بتوفيقه › وأعزه بطاعته وتقواه - سلام علیکم 
ورمة الله وی رکاته » اما بعد فإنا حمد إلیکم اله الذى لا إله إلا هو ؛ ونشکره على إلائه وتعمه › 
ونصلی على سيدا مد ييه ورسوله » والحمد لله الذى اقام لأمره الذى هو سفينة النجاة » 
وعصمة الحيا والممات » دعاة يأحذون بالحجز عن النار > ويقيمون لمن ضا السبيل » وعدم 
الدليل »> من معام المداية إلى صراطه الواضح > ومنهجه اللائح »› أهدى علم وأرفع مار » 
ویتقدمون فی ابلاغ - حجته » وإیضاح 9 > ببوالغ الانذار والإعذار › ويصرفون بما أودعوا 
من سره المكنون > ليه فى الظهور والبطون » والسهول والحزون » وجوه العناية الانحذة بمجامع 
الأقطار › الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضى بهذه الخليقة > من رکوب هذه 
الطريقة › إلى سعادة هذه الدار > وسعادة تلك الدار ر الالحرة ) وصلّی اله على حمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار › ولباب الا جتباء والاحتيار > الح بمعدن پیته الأشرف ٤‏ 
ونسبه لأشهر الأعرف » س هذا الا السيار وارث ذلك للمقام الذى هبت تباشيره بأسماع 
ذوی الاصاحة“ لواقع الاستيشار › ررضی الله عن الامام المعصوم > المهدى العلوم > القائم 
بامر الله عا لی ونی الاعتقاد بتأييد الله واتم الاستظهار » الماضى دما فى التصميم وإفاذ العزيم ٠‏ 


على مر طلق وأبعد مضمار » امعان فيما دعا إليه » ونبه عليه › بالعصمة التى ل« ته معها 


إباءة اا5 و كفر كفار . وعن حليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له“ من المراسم المحشوظة والاثار › و هشيمه عل حدوده المكلوءة الملحوظة دول وليه ولا اقصار › 
والناصبر له ٣‏ معنی توج اليه داعية اسار ¢ 


(۱) تنظر مجموع رسائل موحدية ص١٤۱‏ رءابعدها ٠.‏ () فى الأصل الم 
)١(‏ فى الاصل : نجحته . () فى الأصل : 
(۳) فی الأصل : المخبوء . (۷) فى الأصل ماله . 


(؟) فی الأصل : الاصاحة . 


4۹9 


منار حتى لا يضلوا الطريق السوى المستقيم عن امداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكنون › 
لنشرها فى السهول والحرون وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والاحرة » ويشيد بالرسول 
الکریم ثم يدعو لابن تومرت اله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوم المهدى العلوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذ كره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات الى اضفاها على نفسه مقترضا 
ها مسن بيعة الشيعة الامامية » ويقول انه قام بدعوته ونشرها فی الئاس بتایید الله > وإن عبد المومن 
خحلیشته سار على هداه وما وضع للدعوة من امياد والمراسم المحفوظة . ونراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله 0 يشر بعلامات المهدى وأحبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان والمكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسبا- 
کا يقول المؤرحون ~ يصله بالرسول ع ويقول أيضا عنه : « اقام فی انحر الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ( تلبث ) اليرة رتمرج الفتنة وارتفاع العلم وفشو الظلم . فظهر لا ححصه الله 
به من المداية » وعلمه من الحكمة »> وأحله مقام العصمة ونوله“ من معقل الامامة »> وخرق 
له من العادانت > وأجری على يديه من الآيات » ما صدّق ما نطقت به الآثار » و تضمنته 
الأحبار » واحتوت عليه الصحضف وتداولته النقلة > مما أعطى القلوب العارفة الطمائينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إل قيام الساعة » کا يشيد بيوسف خليفة أبيه عبد المؤمن 
الناشر لدعوة ابن تومرت والحامل العباد على طريقته النصور المظفر دائما . 


وتظل الرسائل الموحدية تبدىء وتعيد قى فواتحها بالاشادة بابن تومرت وأنه الامام المهدى 
اللعصوم إلى أن تولى الأمون إدريس الخلافة سنة ۲۰ ه/۲۲۹٠‏ م » فأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت رأزال اسمه من السكة وحطبة الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه › 
يقول ي٣٠‏ : 


« من عبد اله دريس مير المومنين ابن امیر المومنين ابن مير الومتين إلى الطلابة ز دعاة 
الموحدين ) والأعيان رالكاة ومن م من المؤمتين والمسلمين » أوزعهم" الله شكر نعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة وجه الأيام الوسام) › وإنا کتبناه إليكم - كب الله کم عمللا 
منقادا » و سعدا وقادا - وللحق لسان ساطع وحكم قاطع » وقضاء لا يرد » وباب لا سد › 
رظلال على الاناق > تمحو النفاق » والذى نوصیکم به تقوی الله والاستعانة په » وال وکل 
عليه » ولتعلموا آنا نيذنا الباطل وأظهرنا احق > ون لا مهدی إلا عیسی بن مریم ( يقصد أنه 
تکلم فى المهد) الناطق بالصدق » وتلك بدعة قد أزلناها .. جا أزلعا لفظ العصمة عمن لا تبت 
له عحصمة »› وأسقطنا عنه وصفه وره .. وإذا كائت العصحة لم تثبت عند العلماء للصحابة > 


() فی الأصل : نواه , )۳( ارزعهم : نهم . 
(۲) النيوغ الغربى )٤( . ۱١١/١۲‏ الوسام : الحسات . 


4۹٦ 


فما الظن بمن لا یدری بای ید یأحذ کله » اف هم ۶ قد ضلوا واضلوا› وسقطوا فى ذلك 
وزلوا »> اللهم أشهد آنا تبرانا منهم تبرو آهل الجنة من أهل النار » . 


غير أن عهد الأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 
هو الامام المهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إلى أن قضت عايها الدولة المرينية . ويقول 
القلقشندى بعد عرضه لأسلوبى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طرأاً بعد ذلك الإكثار 
من الألقاب الخلفائهم فی المکاتبات الصادرة عنهم واليالغة فی مدحهم وإطرائهم )0 » وفات 
القلقشندى أن ید کر ايضا الا كثار من ألقاب المرسل إليه اذا کان اک کبیرا 4 ی وصح ذلا 
فى عصر الدولة المرينية رسالة للسلطات أبى الحسن المرينى كتبها إلى السلطان امصرى الناصر 
سکپ لی بن قلاوون حادم اللرمین حيندذ اك ی شان رکب الحجاج المخاربة ومصح ماه که 
ووقفه عل الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستھل على هذه الصور 5 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالمين › 
ارين » مالك العدوتين ر( الغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير السلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العالمين » ملك البرين »> وسلطان العدرتين أبى سعيد بن مولانا أمير المسلمين » المجاهد 
فی سبیل رب العالين » ملك ارين وسلطان الحذرتين أبى يوسف یعقوب بن عبد الح » منح 
الله التأييد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحَافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل اللك التاصر المجاهد المرابط لويد المنصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين » حيى العدل فى العالين ء فاتح الأمصار » حائز ملك الأقطار »> مفيد الأوطار › 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والکرح والتتار » . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات › 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
« أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار »> حم الرزة حاميا للديار » حيد لائر الأثورة 
والاثار »> عزیز الأولياء فی کل موطن کک سللام کردم 1 زاك عميم » تشرق إشراق 
النهار صفحاته » وتعبتق عن شذا الروض العطار نفحاته > يَخص إحاء؟ العى > ورحة الله 
وب ركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلاك مسجوعة من أوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
با لغرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا قى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


(۱) صبح الأعشى . (۲) التبوغ المغریی . 
£4۷ 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزير الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديوان الانشاء فى عهد النصور الذهبى وهى موجهة على لسانه إلى « سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تول الحكم هناك سنة ٩۹۹٩‏ ه/ ٠١۸۸‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلائه عليها وحلعه سنة ۹۹٩‏ للهجرة »› وفيها يقول"' : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها > والمرجوع إليه ¬ عند خاصتها 
وجمهورها » الأير الأجل » الأثيل“ الأحفل - الأمر - سكيّة > وصل الله كرامته » وجعل 
التقی مته وعلامته » سلام الله علیکم ور هته وبرکاته » آما بعد مد الله مسهل المرام > ومیسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام > المبعوث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام »> والرضا عن اله الأئمة الأعلام »> وحلفاء الإسلام » وعن 
اصحابه الاين عن کلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء ذا الجناب الكريم ( جناب 
النصور الذهبى ) بالعر السامی امقام » والنصر المنشور الرايات والأعلام > فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس امحروسة بالله »> وعناية الله وارفة الظلال > ونواسم النصر والاقبال دائمة المبوب 
بالبکر رالاصال ٤‏ ولل اة € 


وید کر الفشتالى بعد ذلات الغرضش من رسالته > وهو ان معدل الملح ی بتغازی ر( بن 
تمبو كتو ودرعة فی جنوبی المغرب الأقصى من إيالة المنصور الذهبى وفی حکم إمامته وانه 
یختص بیت مال اللسلمين » ولدلك رای المنصور أن يضع عليه خراجا ينفح المسلمين ويصر 
أعداء الله الكافرين » ويذ كر له أنه جعل الخراح مثقالا على كل جمل من e‏ الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما ستنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
و نی‌ارزاق العسا کر الا جناد > التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد »> واعتددناها لحياطة 
البلاد والعہاد . تم يقول عېبا له فى الرضا عن دفع بتغازی لذا الخراج : إن هولاء الجنود 
الذين اناور د ام او عبار آحری مک روا ت هذا لاح م جنود الله اتی لولاها - 
الدوام فى ر داره ¬ لفاض ا طوفانه السائل » وسال على ا منه ر 
هاطل ٠‏ وكبحت عنكم عنان الكفر حتى نمتم فى كفالتها امئين › وفى حياطتها وادعين 
الخراج التى تعود بالنفع على الاإسلام وتؤيد حزب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
)١(‏ راجع الرسالة فى كتاب رسائل سعدية لكنون ( الأثيل : الأصيل . 
ص۱۳۲ . (۳) الشوبرب : الدفعة من المطر . 


£۹۸ 


والرسالة مسجوعة فى لغة رصينة امتاز بها الفشتال - فى شعره )ا مر بنا -~ وفى رسائله 
ولثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية عبّرة يسجع فيها الكتاب ويتانقون صورا مختلغة 
من التأنتق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلويين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
العلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة كتبها حمد بن إدريس لسمراوی 
المعوفى سنة ٠۲٠٤١‏ ه/۷٤۱۸‏ م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قيلة زمور وفيها يقول“ : 


د كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رححمة وإشفاقا »> وحَمَلهم على الاستقامة بالإرهاب بالشدة 
ى بع الأمور هدايع وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخحبٹ طويتهم › واتکاخم 
على حولم وقوتهم › وما رأوا منا لينا وسدادا > إلا ازدادوا شدة وفسادا » ولا أظهرتا لمم عظة 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعنادا > وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلغا › 
إلا ظنوا ذلك عجزا وضعفا » قد طمَس الاعجاب منهم بصرا وسمعا» رل را أن اله ور 
أهلاث تبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا» . 

۳ 

الرسائل الشخصية 

طبیعی ان تک كثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى منذ القرن السادس المجرى لا كتظاظه 
بالکتاب مذ ذلك الین » ومن طريف ما نلتقى به فى القرن السادس رسالة للقاضى أبى 


موسی بن عمران المتوفى سنة ٥۷۸‏ ھ۱۱۸۲ م کتب بها إل ابن له بفاس فى طلب العلم » 
وهى تمضى على هذه الصورة" : 


» ا ولدی .. ااه الله وصانه « وجمله بالعلم والتقوی وزانه . کتېته إليكم عن اشاق 
کشر ٤‏ وبمشيعة الله - تعالى - تيس الأمور »> ویتکاتف السرور » وإذا وجدتکم - على ما أحبه 
ن ادرات الفظط رالأداء ولزام اداب العقلاء - جازیتكم بما یرضیکم > وبما یزید عل 
تصی تمنیکم ٤‏ ر أجمعت الأئمة على ان اما تنال بال اة ٤‏ ران العلم ٤ ٠‏ ایال براح 
() الحياة الأدبية عى المغرب على عهد الدولة العلوية () البوغ المغربى ۲/د١٠‏ . 
للدكتور الأحضر ص ٤١١‏ . 


4۹4 


آهل الضعَةَ . وما رایت الناس مجتمعين عل حمده فاجتلبه ›» وما رأیتھم مجتمعين عل ذمه 
فاجتية » والأعدل الأقسط » أن تسلاك السبيل الأوسط : 
وما المرء إلا حيث يجعل نضته فى صالح الأعمال نفسستّك فاجعل » 

والرسالة من والد فقيه قاض يامل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوى ويردان بهما » فهما الزينة الحقيقية للانسان » ويقول له إنه سيكافه 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللغوى للكلام »> ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمانينة لا ينال براحة الجسم والكسل » 
ویقول له : ادرس وتعمق فی الدرس حتی یاتی يوم تروس فيه أقرانلك واحفظ المتون والعلوم 
تحقظر » وأكبً على القراءة يرق فكرك وترق بن الناس أماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من أهل الضعة والانحطاط والخسّة . وإذا رأيت الئاس يجمعون على مدح شىء وحده فاجتابه 
وا کتسبه > وإذا رایتهم پجمعون على ذم شیء فاجتنبه وابتعد عله . ویقول له انه ینبغی لك 
دائما أن تعخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط »> حتى لا يتلوّمك أحد على الافراط والمبالغة 
فی شىء ولا على التفريط والتقصیر فى شىء » فخير الأمور الوسط . ويذ کر له أن كل شخص 
يضح نفسه فى النرلة التى يختارها لنفسه » وينبغى ان تضع نفسك دائما فى حدمة الاعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل ابو القاسم الحسنى الشريف فى العهد الرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانیء السبتی الذى مر بنا أنه توفی شهیدا فی جبل طارق سنة ۷۳۷ ه/ ۱۷٣۷‏ م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طريلة جاء فيا : 


« هذا - بتي - واصل الله لى ولاك علو المقدار » وأجرى - وفق أو - فوق إرادتاك 
وإرادتى لك جاريات الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل › واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتاك 
الغْرّاء » الجالبة السرّاء » الاحذة بمجامع القلوب »› الموفية بجوامع المطلوب > الحسنة المهيع " 
والأسلوب ٠‏ المتحلية بالحلى السبية > العريقة المنتسب فى العلا الحسنية .. وإنك واحد حلبةٍ 
البيان » والسابق فى ذلاك الميدان يوم الرهان » فكان لك القِدم » وار لاك مع التأحر السابق 
الأقدم » فوحق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأساتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزنتها »> وبراعة معان سلکتها حين ملکنها ‏ وأصتلہ ا" : حین فصاتها ۲ ونظام جعلته بجسد 
البيان قلبا ولمعصمه قبا » وهصرٴت حدائقه غلا › رارتکبت رویه صعبًا .. بني ! كيف 
رأيت لابيان هذا لطع > والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوات بن إدريس › وعل 


. القلب : السوار يكون بطما واحدا‎ )٤( . ٠١١/۲ النبوغ المغربى‎ )١( 
. هصر : جذب رامال . غلا : كثيرة الأشحار‎ )٥( . المهيع : الطريق البين‎ )( 
. الت . آبرز‎ (") 


Do 


دعواه بين رحلة وتعريس < بين تُغاء بقر الفلاة وزئير ليث الفريس ٠‏ کا انی اعلم قطعا 
رأقطع علما » رأحكم قضاء وأقضى حكما» أنه لو نظر ال قصيدتاك الرائعة » وفريدتاك الحالية 
الفائقة « العارضة بها قصيدته » النعسخة بها فریدته لذهب عرضا وطولا ثم اعتقدلك اليد 
الول وق فارتفع التراع › وذهبت له تلك الغايات والأطماع > وتس كلمته اللولوية › 
ورجع عن دعواه الأدبية » واستخفر ريه من الالهية ¢ . 

ويېدو ان ایا القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
رر الذىی شهد له أقرانه ومعأاصروه الأندلسيرن بالبراعة الشعرية الفائقة »> وسموا قصيدته 
لقصيدة اللو لوية ية » ولعله أرسل بها مع قصيدته العارضة إل اين هانىء السبتى ليشهد له يفوت . 
وهو يستهل رسالته لای القاسم بان قصيدته تأحذ بمجامع القلوب » ويشيد ببلاعته وانه واحد 
حلبة البيان > والسابق يوم الرهان » إذ هو الاأرسخ قدما ما يجعل حفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته . وينوه ابن هائىء بشصاحه ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول آین 
بيان صفواك بن إدريس من بيانك › ويبالغ فی ذلك قائلا إن يانه کثغاء أو صياح بقر الشلاة 
بينما بيائلك كرئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفریدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته کا تنسخ الريم اثار الديار ولاَقرٌ لك بالبراعة الشعرية 
أن قصيدتلك تفوق قصيدته اللؤلرية »> واستغفر ربه من دعواه . 


ركان ابن الخطيب اديب غرناطة المشهور في القرن الثامن المجری يكاتب ادباء المغرب 
الأقصى اللشهورين ويساجلهم بالتىعر تأرة » واا ارسائل تارة آخری » ومن ارسل إليهم إحد ی 
رسائله ليساجله ابو جعفر الجتان الکناسى حاولا ان رك قر ته الأديية > فرد عليه برسالة 


استهلها بثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيانه » وفيها يقول منوها برسالته إليه ° : 

جلوت عل من بنات فكرك عقائل نواهد › وأقمت بها عل معارفاك الجمة دلائل 
وشواهد » واقتنصت بشوارد بديهتك من المعال وابد شوارد > وفجرت من بالاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم کلفتنی من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها“ » مقابلة الشمس النيرة 
السّراج عند طلوعها » فألدت" إخلاد مهيض الجتاح » وفررت فرارً الأعزل عن شاكى° 
السلاح > وعلمت آننی ان اأحذت نفسى بالمقايلة > وادلیت دل قرڪتى للمساجلة »> كنت کمن 
کلف الأيام رجو ع أمسها » أو طلب ممن عاته السماء حاولة لمسها .. ثم إن امرك - یا سیدی - 


(1) تعريس : إقامة . (£) الطالع : الأعرج . الضليم : القوى المحبن . 
(۲) الفریس : ما يفترس مس الخحيوانات . (د) احلد : سکن رفکر . 
(۳) البوغ المغرى ۲/د١٠‏ . ر شاكى السلاح : كامل السلاح . 


لا يحل وثیق مبرمه » ولا يحل تسخ حکمه » فامتثلت امتال من لم یجد فی نفسه حرجا من 
قضاثك » ورجوت خن تجاوزك وإغضائك › أبقاك الله قطبا لفلك المكارم رالائر > وفصًا 
لخاتم اخحامد والفاخر « . 

وهو يشید ببيان ابن الخطيب فى رسالته »> ومعروف انه احد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطبة › وو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبیهه فی جنذبه له لمساجلته بمن اول أن يجرى فرسا ظالعا اعرج مع 
فرس ضايع قوى متين أو بمن جحاول مقابلة الشمس الميرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضوءه 
فی نورها يبن » وسكن حسًا كأنه مهيض الجناح » بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن أدلى دلو تريحته عازما على المساجلة 
کان کمن يكلف الأيام ان ترد أمسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ثم یعود إل نفسه فیری ان ليس من حقه أن يتقض امرا لاہن الخطيب أو سخ حکكماله > 
فامتغل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان > ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قطبا 
للمحامد والائر وفصًا نفيسا لخاتم المكارم والفاحر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أبو القاسم الشريف الحسنى ديوانا له ماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية"“ : 


« الحمد لله الكبير المتعال المسعول أن يعصمنا من حطل القول وزلل الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمنتها جملة من بنات فکری › وقطعًا 
ا يجیش به پبعض الأحيان صدری › ولو حز ست لأضربت عن کنبها کل الإضراب »› ولزمت 
ی دفنها وإخحغائها دنن الأعراب 4 ولکنی ثرت على الخو الا ئبات وتمثلت بقوهم J‏ إن 
أحسن ما أوتيته العرب الأبيات وإذا هى عُرضت على ذلك المجد » وسأطا كيف نجت من 
اراد > فقد اويتها من حرمكم إلى ظل ظليل » واحلاتھا من پتائکم إلى معرس ومقيل" > 
راهدیتيا علما بان کرم بالا خضاء عن عیویها کفیل ۽ ا امدية منى إن جهد الفل 
نیا . وین i‏ عدا رجوارا & . 

وهو يقول إن أوراق الديوان تضمنت طائفة من بنات فكره » ولو أخحذ نفسه بالزم 
لا متنع عن كتابتها كل الامتناع » بل لحاها عوا » غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
بقوهم إن أحسن ما اوتيته العرب أبيات يقدمها الشاعر يبن يديه . ثم يذ كر أنها إن عُرضت 
)١(‏ البوخ المعربى ۱۷١/۲‏ . النهار . 
)( معرس : ميت , متيل : مكان فى القياولة بنصف 


CO. 


عليه » وساها كيف نجت من الوأد عرف أنها آوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
فاع داره وساححتها إلى خير معرس ومقيل › ويقول إن کرمه سیجعله يغضی عن عیوبها › 
وحسبها شرفا انها نزلت من جنابه دارا »> وكغاها مجد وفخرا أن انعقد بينها وبين فكرك 
جوار حيد وعقد وثیق . ولابن شبرين المتوفى سنة ١۳ ٤١۷/ه ۷٤۷‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى أبى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث › ويفتحها بقوله : 

« أطال الله بقاء أحى وسيدى لأهل الفرائض يسن الاحتيال فى مداراتهم »> وللمنتقلين 
إلى الدار الآحرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم › ودامت أقلامه سترعة لصرم الأجل السا »> 
معدة لتحليل هذا الصنف النتاً » من الصلصال والحماً » فمن ميت يغسل واحر يقير » ومن 
أجل يْطرّى وكفن ينشر .. وكلما حربت ساحة » تشأت فى الحانوت راحة » وكلما قامت 
فى شعّب“ متاحة » اتسعت للرزق مساحة» . 


وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد الواريث يسأل عن العقار والأملاك » ويقول 
عن المحوفًى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وأرجل أعوانه تب إلى الأسفاط 
دبيب الصقر إلى الحجل” » وحضر الموروث والكسوب » وؤزن بالأرطال » وكيل بالأقداح › 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته » والشرف يشرف فسقط سبحته » وتقسّم التركة ويججحضر 
الورثة . وكل ذلك فى أسلوب فكه بديع . 

وتظل الرسائل الشخصية نى العهدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى انتخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتحابا يروق ويروع . 


القامات والرحلات 
) | ) القامات 


لمقامات جمع مقامة » وهى من أهم فنون الشر العربى » ابتكرها بديع الزمان الممذانى فى 
أواحر القرن الرابع المجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديت سيار تمن كانوا يسمون فى 


. المسا : المؤجل‎ )٤( . ٠۷۷/۲ التبوغ المغربى‎ )١( 
. مشرعة : مصوبة . (*) شعب : طریق‎ )۲( 
. صرم : قطع . () الحجل : جمع حجلة : طائر فى -حجم الحمام‎ )۳( 


- 


عصره بالساسانيين الذين کانوا حترفوك الكذية او الشحاذة الأدبية فی الحصول على آموال الناس 
بفصاحتهم وحيلهم فی اسلوب قصصی يشيع فيه الحوار » واتخذ بديع الزمان لمقاماته أديبا 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الإسكندرى وراوية پروی اقاصیصه وحیله یسمی عیسی بن 
هشام » وشاعت مقاماته فی العام العربى . وأوفی بهذا الفن على الغاية الحريرى الى تداولت 
مقأماته المغرب والبلدان العربية . وكان کثیر ن , العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطللاب مجالس متعاقبة › وحاولت کل بلدة ان تذل بدلوها فی هذا الفن › غير أن کثیرین 
من البلدان العربية رأوا أن یعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات ادبية فيها قصص 
وحوار . وأول ما يلقانا من ذلك فى الغرب الأقصى مقامة لعيد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب اقل الأعلل فى عهد ى سعيد الرينى ثم فى عهد انه بی الحسن التوفى سلة 
۹ ه/ ٠۳٤۹‏ م » وقد سماها « مقامة الاقخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء › 
وطويلة وقصيرة »> وسمينة ونحيفة »> وعربية بدوية وحضرية »> وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - کا يقول فى مفتتح مقامته بوادی الجوهر فى 
إحدی اللدن » وأجرى على السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
المناظرة جارية یفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد وقفت بين الصفوف وتقدمت وقالت" : 
« الحمد لله الذى جعل البياض طرارّ کر جمال » وشرف اهله بالحياء والكمال »› راعطاهم 

عة لا تبيد › وصيّر السْمّر لمم عبيد » ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتلك يا ذات السمرة > 
أعندك یا سَطْراء ما عندی » ولیس قد کقڈی » ولا خحدك کخڈی › جبینی ذو اهاج › 
وذوائبی“ کقطع الزاج ورشح عرق کمسك اذفرَ > یرشح من تحت البرد والغفر » 
وٹغری اقحوان() > ودیباج وجھی ارجوان » وإن أسبلت“ شعرى المضفور › فظلام ليل 
على بیاض کافور » ثم نشدت : 

تر للذی ازرّی باأهل الياض ما أنت إا باطلٍِ الاعتراض 

فور خدّى بدا زاهِر ی کل فصل فوق خی ریساض 

یا حاسدى ست كمدا تما تجى الى من الخدود الغضاض“ 

وتقدمت السمراء » وحطت اللثام > عن وجه شهی الالتتاء © ٤‏ وأبلغت فى السلام › 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


. ډه) اُرجوان : شجر له زهر شديد الحمرة‎ . ٤٤۹/۲ رالوافى‎ ۱۹٥/۲ البو المغربی‎ )١( 
. اسبلت : اسدلت‎ )٩( درائبی : ضفائری‎ )۲( 

. الزاج : عقار أسود يصع منه المداد . (۷) الغضاض : الثاضرة‎ )٣( 

:3 يشبه الشعراء الثغر بالاقحوان ( وکان تلك الزهرة (A)‏ لالتثام : رید القبل 


OE: 


الحمد لله الذى خحاق الانسان قى أحسن تقويم وجعله أفضل الخيوان » وفرق بين الصور 
والألسنة والألوان > وزین ى الأبيض بشعّر کالغسق ° وپاسو داد الحاجيين وسواد الحدق . وأجا" 
ما يقف له العاشقو ن إجاالا ( ویرتجلون فيه الأشعار ارتجالا : مسكة الخال › وعقرب 


الدلال تم التفعت أف البيضاء وقالت : ي آشبه شىء بجین الروم .. زال طعاملئ قلیل الح › 
وجفنك کٹیر رشح » ولبنك اذى »› وعسلی انا ڌا » ولونی ل الخمر » وطعمى طحم 
التمر (٤‏ تم أتنشدت : 


الحسد لله ليس التبر کالورق قد احسن الله فی حلقی وفی ی٩‏ 

فالجسم منى ضار صيغ منظره بمسكة فقشدا طيبًا لنتشق 

يا من يعيرنا باللون إن لكم جهللا يقودإلى المغيان رالحمق 

کم مر قله كافورة وله من السّعادة نجمٌ لاح فى الأفق 

فلما فرغت من كلامها » وما أبدعته من حسن نظامها ترقعت بنقابها » وسلّمت على 
الصفين › وقبّلت أُساريرَ الكفين » . 


وواضح أن عبد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
> فى الخاتق والأحلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالما بذكر جمال الد والخد 
والجبين والضفائر المغرقة فى السواد »> وذكر أن ثغرها اقحوان ووجهها ارجوان › واشاد بورد 
حدها ونه جيل حدودها رياضا ناضرة . ويظر كأنها ضيقت طرق الكلام عل صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح طا الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قوم : شعر كتسق الليل 
وإعجابهم بسواد الاجبين وحدق العينين » وېدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمساك > 
والشعر اتدل إلى الخدود كانه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الأييض المشبه لك كثير › 
أماالعسل الأسمر المشبه لى فكثير الغذا »> وتفخر عليها بان لونها لون الخمر التى طالما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار » وصيغ - كالسك - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السَّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية › 
پینما نچمه نجم سعید کل السعادة . وتليهما جاریتان طويلة كاملة وقصيرة » وما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأاجوج ومأجوج » إن الح على القصار کالدر فی حور القرود » وتقول 
ها القصيرة : « يا شقيقة الررافة › يا ناقة العشير ر( الزوج ) وقصية اللشير ( حبل الغسيل ) . 


(4) الغسق : ظلمة اليل . )١(‏ الورق : المضة . 


ويلى ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك ۴ حرم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول هما الدحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » ا تفعل البهائم . ونقرا متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تقوله 
الجارية ا : حن ربّات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أفصعح لسان . وما تقوله الحضرية : إن رُغيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إتما الحسن حسن الحضر ‏ علينا ونا وفينا طهر 

وتناظرت العجوز والصبية > وكانت العجوز مخضوبة البنان »> وليس ها أسنان > وبدأت 
کلامها بقوطما : « الحمد لله راحم الشيب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : د أما 
رایت شعری الفاحم » وتغری اليا سم » وغصنی اناعم » . وقالت ها العجوز : « بورك فيك 
من صبية » وفى ألفاظك الزكية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت لحن : « سأقول 
بينكن مقالة إنصاف » يقعضيها الحق وجميل الأوصاف » وقالت لكل منهن كلمة اُرضتها › 
وبذلك ارتشح بيهن العتاب واللوم . وإذا كان عبد المهيمن الحضرمی مم يحاول ن حا کی بدیع 
الزمان ولا اخریری فی متاماتهما فان مقامته تد لر فة أديية بديعة . 


ونلتقی فی العصر السعدی بمحمد بن عیسی الحتوفی سنة ٩٩٩‏ ه/ ٠١۹۱‏ م » وله مقامة 
نقدية عرصضس فیها طلائشة فن ادبا زصنه ۽ وعادة يسال اين الاديب فالان ؟ و يجيب بسعلور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السرًال عن مفتٍ أو فقيه وجيب »› ونذكر لذللك مثلا 
اذ يقو ل(“ : 

« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس › فقال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
إالذى له التھو ي( والتعریس ( فعل سودده غير مقیس 4 فهو والسيادة سلیمان وبلقيس 4 وان 
اليوح بفاس دار فراره 4 ومشرف آنواره 4 ومنیت رنده وعراره2" 4 فا تسل عن التييه والنباهة . 
والشضل هتا لحب الوضًاح › والمجد الصراح › والأدب المأزرى ٻالراح › مز وجا با اء القراح 
ينظم وینشر » وعلى کل ما یشاء الخاطر عنده يعثر » . 
لا تعد مصقامة انما ھی مقال عن بعض ادباء عصره وعلمائه . واسلوب عبد المهيمن الحضرمی 
السابق فى مقامته القائم على الناظرة والمغاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المالياك 
وشا ع ریه المفاحرة والمناظرة ین الاازهار فی صضروب من إل فة والمغالملة وقلب احاسن 
انطر فى هذه العامة كتات الوافى بالأدب العربى القعريس : الاقامة . 
فى المعرت الأتصى ٦۹۹/۳‏ . (۳) الرند والعرار : من أزهار البوادى . 
)٣(‏ التهويم ' الوم البحعيب ولعله يريد الارتحال . 


“۹ت 


مساویء لغرض الافحام والغلية . ويمكن أن نعد س هذا النوع مقامة محمد بن أحد الكلاتى 
التى كتبها فى أواحر العصر السعدى تحية محمد بن ايى بكر صاحب الزاوية الدلائية > وساها : 
» ا الزهرية فی مد ح المكارم البكرية » ا على لسان شخص يسمی « پَسسّام « 

إنهم نزلو! روضا بھیا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
واد > وحال كأن وجوه الروض تسيل دما » وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصاح > وتاداه آنا الحو الرياض الشقيق ٭ کسوته جمالا . یقصد آن ما يراه ویظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النحمان . وياخحذ فى الافتخار بحسله » ويجاذبه الفخر زهر النمام فعود اليان 
الذى طالما وصف الشعراء بقده قدود عبوباتهن الحسان › والنرجس يقول لغصن البان مفاخحرا 
ووأصفاً نشسه : 


« ما راقك الياقوت الأصفر » وسط الدر الأبيض » على الزمرد الأحضر .. شموا الترجس › 
ولو يوما فى السنة › فأنا غذاء الروح › » هن يغدو عنی ويروح » لطيف امزاج » أصلح العلااج › 
وازيل من الدماغ مضرة دخان السراج » وأحيف على العشاق » يوم التلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء : 

وإذا قضيت لنا بعين مراقب يارب فلك من عيون الترجسٍ 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاحرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » ويدشد قول ابن الروسى فى تفضيل النرجس على الورد : 
حجلت خدود الورد من تفضیله خجلا توردها عليه شاه 
للترجس الفضلل الين وإن بى آب وحاد عن الحقيقة جاح 
وما يلبث أن يدحل الورد فى المعركة للرد على ابن الروسى ومن فضلوا عليه الترجس > 
يقول المکلاتى 

وتدنحل البنفسج « فاقبل الورد فى جنوده > ناشرا لرایاته وبنوده » حمر الوجنات › منکرا 
ى البنفسج ما جاء به من الترهات : 

ولقد رأيت الورة يلطم خحده ‏ ويقول وهر على البتفسج يحنق 

لا تقربوه وإن تضوع نشره ‏ من بينكم فهو العدو الازرق" 
وكيف يضخر الرْجس من بين الرياحين » على نخبة الوك والسلاطين : 

إن کنت تنکر ما ذکرنا بحدما وضحَت عليه دلاثل وشواهد 

فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما ‏ رافهم فما يصفرٌ إلا الحاسد 


() انطر فى هذه المقامة التبوغ المغرنی ۲۰۸/۲ , (۲) تضرع شره : فاحت رائحته . 


ألم تسمع ما قيل » ما سيلقى عليلك القول الثقيل : 
من فضل النرجس فهو الذى برضی جحکم الورد إذ براس 
اما ترى الورد غدا قاعدا وتام فی خحدمته الرجس 
آنا مشرّف الرييع . ومظهر ما له من البديع » ات الأرواح » وأنا عروس لأفراح » نوافح 
ذكية » وروائح شذية » ابدیت آلوانا لأهل الأدب » يقضون هما بالعجب » فمن الأبيض 
والأسود الالك > ومنى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قان“ ونصفه ناصع » وبامند 
منی شجر خرچ وردا عليه مکتوب : لا إله إلا الله عمد رسول الله › فاا للرياحين ملك 
ملوکها » ووسط عقودها وسلوکها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمانى على الأزسان بى شرف وفخرى لمن يبغى التفاحر قاهِرٌ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مااثر من الأشعار التى تشى على الورد وتفضله 
على النرجس بل على جميع الأزهار . وئشر لخر بل شر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
الکلاتی کیف یشخب الفاظه وکیف يقابل بین سجعاته بألفاظط مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حامة مطوقة »> فاقبلت على الأزهار مفاحرة بدورها »› 
تقول : 
« فناحت بشجنها » وتکلمت على نها » وقالتً : کل محاول جهده » وقول بنا عدره 
إل لا لكي الفخار › وانتم لنا أعشاش وأوکار › وفروعكم لخطبائنا منابر » ولقیاننا ستائر 
اليس رءوسکم لأقدامنا حاضعة »> ولنا کلما نزلنا ساجدة وراکمة > وإنا على ما زعمتم بنا من 
الجَوّى وتبارڪهٍ ٤‏ احذون فی ذ کر الله وتسبيحه > شغلا بذاك فی الأسحار »> والعشی 
والإبكار ... ونشأت غمامة تصافح أهدابها الأرض › وتسد الآفاق على الملول والعرض › 
يحدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( ويدشد) : 
وكان صوت الرعد حخلف سحابة حاو إذا رنت الركائب صاحا 
احفی سالگھا الظلام فاوقدت نن بڑقھا کی تهعدی مصیبساسا 
جادت على التلعات فاكنست الى خلا أقام نها الربيم وشاسحا“ 


فنشرت بالأرضش جواهر تخار مها البحور > وتزدان بها من اجیاد الأزهار اللات والنحور > 


. الجوى : الوجد‎ )٤( . ذكية : ساطعة‎ )١( 
. شذية : عطرة نسبة إلى إلشذى . (ه) التلعات جع تلعة : ١ا ارتفع من الأرض‎ )۲( 
. قان , شديد الاسمرار . الوشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر‎ )۳( 


زت 


واحتفت بعدما تجلّت » وألقت على البطاح ما فيها وتخلّت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق › 
البائحات بالا شراق ٤‏ المفتخرات على ادرا 4 بالغدو والرواح › بکا وکن کذب ْ ونوحکن 
لعب . ا الفضل إلا لن أخيا الأرض بعد أن كاد زرعها یهیج فر اهرت وریت واتبتت من 
کل زوج !هبج ) فقلا تثدھها مديجة > ءوس اشجارها متو جة ولولاآی ۾ يکن لکن مرعی € 
وا سرح فی ارس ولا مستی 5 .. رطعت ازا ۽ وهی فی می ر ا : 
الراوى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها عا السلمین .. عمد بن ایی بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بشضائله إنه وقع التسليم يمناقبه ومناقب أبيه البكرية »> فملاف 
بالروض طواف الودا ع عازما عل أن يخدم جنابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه القامة لأدل بوضوح على روعة ما جابه فيها الكلاتى من 
اشعار وإبداعه فى تشرحا املسجوع سجعا یکتظ بالعدوبة مع مابثه فيه من ألفاظ قرانية بد يعة 
من مثل اية ال عمران : طإواذكر رباك كيرا وسبّح بالعشئ والابكار واية سورة الانشقاق 
فی وصف الأرض : القت با فيها رات , واية سورة الحج : فإوترى الأرض هامدة 
فاذا أنرلنا عليها لاء اهتزت وريت وأستت من کل زوج de‏ . 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بین الأدباء حينغذ عمد بن الطيب العلمى الحوفى ستة ١۱۳١١‏ للهجرة وسنفرد له ترجمة 
بین کبار الکتاب » و کان یعاصره خمد المسناوی الدلائی الترفی بعده بعامين سنة ۱۱۳١‏ هأ/ 
4 م وله مقامة اها المقامة الفكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخربها السلطان 
إسماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنرهاتها وریاضها وانهارها الى كانت تملا بطاحها 
وتلاها » ويشعر حزن عميق حين براها تحولت أطلالا عافية » يقول"' : 

د منازما حارية > والذئاب فى أرجائها عاوية »> وليس بها إلا الغربان واليوم »> والحمائم 
تنوح فی اطلالما وتحوم » فخرجت منها ودموعی نهر غزیر › بقلب کسیر » . 

وناتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير الساطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
٤‏ ه/۷٤۱۸‏ م وله مقامة يصف فيها حلة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الزروع رالرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة »> وفيها يقول" : 


(۱) يوح : اسم للشمس . للد کتور عمد الاحضر ص ۱۹٩۹‏ . 
(۲) انظر الياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية )٣(‏ انظر القامة فى التبوغ الغربی ۲٣۳/۲‏ . 


« مطارف السندس بالافاق قد نشرت > وجيوش النؤر ( الزهر ) حشدت الوانها 
وححسرات : 
رض جلى عروسًا : ت حلاها يد الأنواء بالزه © 
والارض تجلی عروسا فی ملاہسها وشت نواء باازهر 
والنسيم ET‏ عطر بنش ره الأندية 4 وغازل الأغصان فنازعها المطارف والأردية »> وجر جر ذيل 
دلاله فی الا كام رالأودية : 
والرج تلطم فيه أرداف الى مرحًا وتلم أوجّة الأزهار 
ومنابرٌ الأغصان قد قامت بها خطباء مفصحة من الأطيبار 


. والناظر الأديب ل > يلشد قول ل الجن ل 
ذهب حیش ما ڈذھنا ودر حیٹ درا وفطة ئی الفضاء 


والجيش النصور جر متلاطم الأمواج > يسير فيملاً الفضاء ويغص الفجاج › ويقيم فیکون 
مالة عا ی بدر سعرد وشرف » وسور حفظٍ لا يعرف له طرف › قد رصت صفوفه » وتعددت 
الوذه > وتلوعت اجتاسه وصفوفه » . 

والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع -حسن 
البیان › نما یکسب العبارات بهاء . وبدون ریب تدل مقامات ابن إدريس والمکلاتى والحضربی - 
ا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة التشر فى امغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج وزيارة القبر النبوى - من - لسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأتصى إلى مكة رالمدينة » ما جعل كثيرين هنال ر IS‏ والكتابة عنها وأ 
فان مراکز الثقافة تعددت » فكان كثير من شباب المغاربة يودون و تزرودوا من هذه الراکر 
بما ياملون فيها من لقاءِ شيوحها بنوع نقافاتهم » وکانوا يشعرون أن من رواجم الحدٹ 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيوخها واستمعوا إليه وإلى ما دار آحیانا فى , بعض المجالس 
من حوار علمی او أسعلة علمية . وبهذين الدافعين أحذ اکير يرحلون فى هذه القرافل عبر 
البلاد المخريية ومصر والشام من أهل امغرب الأقصى » وعنى بعضهم بوصف رحاته ووصف 
البلدان التى نرا وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


. الأتواء . الأمطار‎ )١( 
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 y-‏ م 
رحلة' ابن رشید 


من أقدم الرحلات الغربية وأهمها رحلة ابن رشيد حمد بن عمر الفهرى »> وحدثنا عنها 
وعن مولفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء التانى من كتابه « الوافى » ونقل عن ابن خحلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله ا نقل عن أبى البركات البلفيقى اته من أهل المعرفة يعلم 
القراءات اسيع وصناعة العربية وعلم البيأن والأداب والعررض والقوانى مشار کا فی غير ذلك 

من الفنون ادا طا بلیغا » ينظم الشعر على تکلقه ویجود النشر » ولد سنة 1٥۷‏ هھ/ ۱۲٣۹‏ م 
وتوفی حوالی سنة ۷۲۱ ه/۳۲۲٠‏ م بدأ رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة ۸۳ 
وسجل فيها كل ما شاهده من البلدان والشيوخ ومجالسهم واه عنهم »> وسماها : « ملء 
لعيّبة ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الخيبة > فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان الغربية فى آواحر القرن السابح المجرى > إذ امثدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فی حمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوهما هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها » وأسلوبه فيها - کا يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية او لبقعة طية فإنه يصوغها سجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


« حبر البلغاء »> وحر الأدباء > ذو اخحتيارات فائقة »> واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا تمن 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع › ولا احکم من اقل البيان ما احکم من منقول 


ص 


وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها »> فهو اد“ رارت ا آوقارها ۲" . 


و یحص مصر بالجزء الثالث من رحلته » ونسوق منه وصفه مجلس لام مصر فى العربية 
لرمنه : بهاء الدين بن النحاس الحلبى الاصل تلميذ ابن مالك واستاذ ابى حيان » يقول : 


انه « حضر درسا له » فساله ابن اللحاس بعد تدحله فى مساألة حوية : من اين قدومك › 
قال ابن رشيد : قلت : من المخرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من ابعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جوا ( من داحل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
ای بلاده ؟ قلت : من « سبتة » فکان اول ما فاتحنی به أن قال : یعیش سيدنا آبو الحسين بن 
أبى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إل > يريد شرحه 


(۵ انطرها فی الرافی ۳۸۵/۲ وما بعدها . وتوسع النوی . انطر ارهار الریاض ۳٤۷/۲‏ . 
المقری فی الحدیث عله ورعن رحلته وشمائله وشیوحه (۲) حاد هو حاد راوية الكوفة المشهور . 
عربا وشرقا وتالیفه ویقول إنه کان ظاهریا ثم يعاق على (۳) ارقار حمع وقر : حمل . 


دلك ہاں المعروف انه کاں مالکیا وید کر غنایته بالیدیٹث 


۹ 


لكاب الايضاح للفارسى . ثم قال لى : أقرأات عليه » قلت تعم قرات : الجْمّل ( لازجاجى ) 
والإيضاح والكتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( ى الحلقة يريد انتقاله إلى 
جواره ) وتلکات فی هذا العبور واستجيیت منه » ولكنه أصرٌ على أن أعبر إليه » وعبرت › 
فأقعدنی إلى جانبه » فجلست مُغضیا ( منکمشا ) حیاء منه » فقال : اجلس متسعا » فجلست 
وتمادی فى الاقراء » فاحتلست الكلام - ناء إقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاءِ 
عليهم - مع الذى كان عن يمينى احتلاسا » وسالته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن التحاس »› 
رالعفت الشيخ إذ رانى وثبت ين يديه » فقال : لم ؟ ارجع إل موضعاك » فقلت : يا مولانا 
يعرف المملوك من أنت ؟ رولو علم ما جلس هذا المجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
على فى العود إلى مجلسى » فعذت » وأشار بالاطمئنان فاطمأننت » . 


عمره » واين اللحاس شيخ كبير » بل علم الدحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض القضل 
صخر سنه کان ۶ علماء هلتار والاسکندر: دائما ا یکرمون من يغد على مجالسهم. من اقرب 

مولفاتهم . ون برجم إل ما کان ۳ هناك من ذه لفات سحد کار غامرة من کتابات 
العلماء المصرين ومولفاتهم تقرا هناك وقد تشرح مرارا » ومن يتردد اسمه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول ابن الحاجب وابن دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فى كل علم وفن . وبالمئل كانت مصر تتداول بعض التون والمؤلفات الخربية . وهذا بهاء 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان سنة ٦٤4٦‏ للهجرة ا سبتة واقرأ بها العربية طوال 
حياته الى ان توفی سنة 1۸۸ للهجرة . ونری ابن النحاس وقد قرا له شرحه على کتاب الايضاح 
لأب عا ی الفارسى يتلطف فى السؤال عه فيقول : «» یعیش سیدنا » ٹم یعود فيقول لابن 
رشید : ذلك شیخنا » وقد جعله شیخه » لا لأنه تتلمذ عليه مثل ابن رشید › ولکن لأنه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون هم 
بعض مولفاتهم فینعتونهم بانهم شیوخحهم › وإن لم یلقوهم › ولا حضروا مم درسا فی 
با لحجاز » يقول : 


» عريبة عنت لنا فى رابغ > بل أغنت فی معنی قوله تعال وأقنت : فيا أيها الذين امتوا 
ییلوتکہ الله بشیء من الصید تناله أيديكم ورماحکم لیعلم الله من يخافه بالغيبڳه وذلك أنه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على ساكنها الصلاة والسلام » إلى البيت الحرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ > رایت عجبا من تخال الوحوش والغزال والأراتب › بين 
الجمال والرحال »› يث يناشا الغاس بایدیهم > والناس ينادون : حرام » حرام » والجوارسح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق › إذا مررنا 

به ون حرمون نجد به من الوحش ما تری › فإذا عدنا علین لم نجد شيعا . فلما عدنا کان 
کا قال » فبان لى من معنى الآية ما م يكن عندى بالحشاهدة . 


ور ان رشید فی رجاه ۽ يعض یات له رل ی ا ی ر 


(ب) iy‏ العبدرى 

هو أبو عبد الله بن محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش > 
وهى منطقة وعرة تمتلىء - )ا يقول الحسن الوزان - بالجيال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية المائية الصغيرة . ويبدو أنه نشا فى حاحة وأكمل تعلمه على شیوخ مراکش » وکان 
آديبا جسن نظم الشعر وصوغ النثر› وم يلتزم السجع دائما فى رحلته » وقد بدأھا ‏ - € يطن - 
فی العقد الثالث من حیاته سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۹۰ م وقد استغرقت منه عامين طوياين › وداه 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مدينة مليانة › ومر سنھا بالدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرابلس فالقطر المصرى بادئا منه بالاسكندرية وأعجبته فأقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » كا حمل على طرابلس من قبل » واتجه متها إل العقبة فإقليم 
الحجاز حيث ادى فريضة احج » وزار قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فاسطرن إلى مصر 
فالہلدان الافريقية حتی بلدته » ونراه سانا فی وصفه للہلدان يبالغ فى الثناء تارة » وتارة ثانية 
يبالغ فى الذم والقدح »› وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر > وفيها يقول : 


(ر مدينة مجموعة مختصرة » وليست بذلك عن أمهات المدن مقصرة » أشرفت من كثب 
عل وادی ( نهر ) شلف > واس شرفت اسيم طارفا سن بر ۽ في روضة جمة لأزهار 
يعني الق ص ايام ¢ شاف منظرا › وراق محرا وشفی الل موردا ومصدرا 4 یشتھی 
اناظر إليه وهو ریان الشروع 4 ويقول : ورش ره ~~ لأفاق - الصروع ٤‏ وکان حص اء 
)١(‏ انطر فی رحلة العبدری کتاب الوافی ۳۹۳/۲ رقد فى الرباط . 
فشر الرحلة وحتقها الأستاد محمد الفاسى وهى «طبوعة 
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جمان والماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى على قمة 
جل » وپینها وبين شرشال على البحر المحوسط أربعون ميلا » والجبل المشيدة عليه ملىء بالينايع 
ومغطی بأاشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وید الما فستقيانت جميلة › 
وسکانھا فی زمنه من الصناع والحاكة والخراطرن » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب > 
وکثیرون من اهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة ل تعجب العبدرى فإن الإسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مدينة الحصانة وإلوثاقة » ولد الاشراق اللامع رالطلاقة > وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة »> 
کل عنها ظفر ألزمان ونابه > وف منھا جیش الحدثان وأحزابه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة › 
ولا وکست غا فی معاملاته سلعة ولا بضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
تت لزبه تبوت البطل > وصابرت کیده حتی اضمحا سحره وبطل » فلم تصغ أذنا لی 
ما بوعد به من الخنا والخطل › فهى راقفة وقوف الأطواد سامية بطرف غير کلیل وجید غير 
مناد“ » اخحذة من الكفر وأهله بالمختق » حتى آبدلتهم من الصافى المروق الكد ر التق » 
فسامروا الأسف مسامرة الندى للمحلى > ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تالق › 
واضطرم عليهم الأسى واحتدم » فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة اليدان » صحيحة الأركان »› 
مليحة البنيان » تفر عن مُحَيّا جميل النظر » > وترنو بطرف ساج“ أحور » تبسم عن ثغر 
كالاقحوان إذا نور »> کان لم يغب عنها شخص لإسکندر » ہما ساس فيها من عجائب 
مبانیها ودبر » ناهیات بمادينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب » ووفی فیها 
الاتقان حقه کا وجب » وقد أغنى عن تسطير وصفها ما سطره الأعلام » وصرّت" به عل 
المهرق الأقلام » 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا > ويمغل الأُستاذ ابن تاریت 


« هو حجر واحد مستدیر عال جدا » على قدر الصومعة ( الأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعید بارز | فى غابة النخيل مرتفعا عنها » وقد أقيم على حجارة منحوتة مرتفعة » على قدر 
الد کا کین العظام » علوها أزيد من قامتين » ولا يعلم كيف أقيم عليها » ولا كيف ثبت هالك 
مع الرياح والعواصف » وهو مما لا يمكن تريكه البتة » فضلا عن إقامته هنالك » . 


() عير ماد , مستقيم . )٥(‏ ساح : ساکں . 
(۳) ارق . المرداد الكدر . الاسكندرية . 
)٤(‏ کریم حاهل مدحه الاعشے بال الكرم بيت معه . )¥( صرت : صوتت . المهرق : الصحيمة يكب فها . 


- 


ولعله لم يظلم بلدا کا ظلم طرابلس » فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبيغتها ودم 
هلها > وربما کان ذمه لطرابلس وغيرها مثل القاهرة يرجع إلى أنه م یکن يخالط ذوی 
امروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح › أو كان يعرف على أشخاص مذمومين 
فذم - دون ریث وتان - البلد التى تأوی ماحم > وقد تالت تونس منه الحظ الأوفر فى الشناء » 
ومن قوله على لسانها : 
أا الفادةٌ الحسنامٌ فاق جماها فقالت يمينالا خحطبت على رج 
إذا الغائيات ارذْنَّ وصف بعرلة ٠‏ فما بى ولا فخ إل الزؤج - من خوج 
وفی لکدردی الجيج استراحة فهم یردونی الدھر فوجًا عل فوح 


4 


وإنى - إلى البيت التق - كسلم به يرتقى مر فى الحضيض إل الأؤج 
رحلة( العیاشی 
هو ابو سال عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياتى المولود سنة ۳۷ ۰ مء کان 
آبوه من شیوخ الزاوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم وتقفه بما يعرف من العلوم 
الدينية واللخوية > وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها > وأخحذ يبرع فى بعض 
العلوم » رألف فى كتير من المسائل النحوية رافتو وفى الحديث النبوى وفى التصوف ؛ 
وکان شاعرًا وله مدائح نبوية کثیرة › توفی سنة ۱۰۹۰ ه/۷۹٣۱‏ م واشتهر برحلته إل أداء 


فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها مارات كثيرة عن البلدان التى نرل فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قرله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 


الث مدة إقامعنا بالمدينة دة آشهر و لقت لأ د مادا = کک تقدم - فی الليلة الثأنية 
ن حرم کان تحروجنا منها إل مكة فى السابع عشر من شعبان » وکنا نسکن أولا فی محل 
نرولنا بجوار شد سید نا إسماعيل > تقدم 4 و کان فسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به أخحلية للوضوء » وبعران  -‏ تقدم - وكان قم المشهد أحد اص جانا المغاربة 
امجاورين > وهو الدى رلا به » وکان نوی إصباسحه وکا رعلا وله » ریقیض ا یرت 
واننفع بالباقی › کا هو ا سائر المشاهد بالمدينة وبعيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة > وكادما أحذ العياشى 


)١(‏ ابطر هى رحلة العياشى الوافى ۷٦۳/۳‏ راياة وطعت الرحلة قديما بفاس » رعنى يطعها وتحقيقها 
الأدبية فى المعرتب على عهد الدرلة العاوية حى ٩١‏ . الد كتور عمد ححى وألحق بها فهارس مهمة . 


ت0 


ا 


فی القرن الحادی عشر یرد على ما کتبه العبدری عن طرابلس فى القرن السابح وذمه ما وقلحه 
فیها فقد زارها فی رحاته سنة ٠٠١۹‏ ه/ ٠٣٠٠‏ م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 

مدينه مساحتها صخيرة »> وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة > ومائرها جليلة » ومعايبها 
قليلة »> أنيقة البداء » > فسيحة الفداء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار »> واسعة طرقها » سهل 
طروقها »› إلى ما جُمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الاتصاف › وسماحة على المعتاد 
زائدة » وعلل التمانین بأنواع اميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاما› 
ولو لمن استحق ملاما > سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنهم ببالخون فى إ کرامهم > ولا يالون جهدا فى إفضاضشم عليهم . وطذه المدينة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر » لأن لببحر حيط بکثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل باحٰد دة من ناحية البر بينه وين البحر . ولاأمير هذه المدينة نكاية فی العدو س دمرهم 
الله - وله مراكب قل نظيرها معدة للجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
أسرت لحم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله حيرا » 
وأعانهم على ما ولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


رحلة ٩‏ ابن ناصر 

هو أحمد بن خحمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراکش ) وقد ولد بها لابه شيخ الطريقة سنة ٠٠١۷‏ ه/ ٠١٤۷‏ م وعنى بتربيته وتثقيفه › 
واخحتلف إلى حلقات العلماء فار وحج مرارا وکانت اخر حجة له سنة ۱۱۲۱ هھ/۱۷۰۹ م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية › 
ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على اللشاط العلمى بها وشيوحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز 


« نزلنا غربی الأكرة يبن العشاءين » وفى هذه المسافة لما توجهنا عام تسعة ١۱١١۹(‏ ه) 
هبت على الناس ري السموم » من نضيج اليحموم » واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس » 
وضاعت اليل والايناس » واشتد امس ل الرجال والجمال › یشرب کل » ولا غنی شربه » 
بل یتزاید بناول الماء كربه › لا يبن القدح رالماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له . 
فب ركت الال وفرّت لظلال الأشجار » وتدحل راسها فی ادنی ظل بدو ها وإذا برکت لا تکاد 


ا 
الحياة الأدبية فى المغرت على عهد الدرلة العلوية ص۷۲٠‏ 


أ“ 


تقوم ولو قطعت إربا إربا . واشتدت الحال وبلغت القلوب الحناجر > وكلحت الوجوه » 
واغبرت الغرر وتغيرت › واسود أبيضها وتنکرت » فتری الرجل لا باس به ( سلیما ) فإذا به 
بُختی عليه الفوت » فإذا اوتی بالماء سبقه إليه اموت . وهلك من الناس كثيرون ومن الابل 
آکثر ٤‏ وترك الناس بضائعهم ولاهم مشحونة بأزوادهم وما په قوامهم »> قتاهت فى الفلوات › 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض › الناس 
فيه حیاری › وتراهم سکاری وما هم بسکاری . مات من الغاربة زهاء الستين بالعطلش من 
نساء وصبیان ورجال وولدان » . 


وهدا اليوم الشديد الحرارة لم جحدث له فى حجته الأحيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سنة ١٠٠۹‏ ورحلته بذلك تتضمن أحم المساهد التى راها أو صادفها فى رحلاته امختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة ۲۹١١ه/۷١۷١م‏ . 


17 . ا 
المثوفى سنة ١١١١‏ ه/۸١۱۷‏ م وقد أرسله السلطان فى سفارة إلى ملاك إسبانيا للتفاوض فى 
افتداء الأسرى المسلمين وحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولا عاد إلى وطنه فى المغرب الأقصى كتب رحلة وصف فيها إسسانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى افتكاك الأسير » وكان دقيق الملاحظة » فحملت رحاته ملاحظات مهمة عن إسبابيا 
فى الفرة التى زارها فيها »> وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لا اثر للصنعة فيه »> ومن قوله 
فی استقال اللاك الاسبانی له 


سن فربتا من باب القصر لقينا و کیل الميوردو . فسلّم اورحب ود حل بنا الدار 
فجعلا نمر بیحماعات ن اللاعيان والا کابر 4 فيسلمون ویقف کل عد حله 3 ای ان ددا 


- 


قبة کبیرہ بہابها کاتب الديوان الكبير › وهو رجل کبير السن لغ منه الكبر إلى ن الحنى فلقينا 
احسن اللاقاة .. ودحل بناقبة احرى ها باب » وفى هده القبة وجدنا الطاعية واقفا على قدميه › 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب ٠‏ وتلاث هى عوائد ملوك العجم » إذ هى عندهم بمتابة 
(0 انطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المعرب على بطبحة . 


oY 


التاج » وعن د يمينه طبلة من ذهب مر صعه اعدا و صلعها - يام مقامتا بعد وصولنا » ليجعل 
عليها البرأءة السلطانة إجلالا وتعظيما رسلها اعزه ايله تعانی . 
رحلة ٤‏ حمد بن عمان امکناسی 
ولد محمد بن عثمان بمکناس فى أواسط القرن لثانی عشر المجرى وتوفی سنة ٠۲١۳‏ هل 
۱۹۹ . و دیا > فعينه السلطان حمد بن عبد اله موی کاتیا فی دور ٤‏ م ار 
کارلوس الثالٹ ملك إسبانيا بدعوة من کو الجزائر . سنة ١۱۹۳‏ 4 م لاتكاك 
الأسرى الجزاثريين ورد حريتهم إليهم » وقد سماها : « الاكسير فى فكاك الأسير » ونشرتها 
حيرا جامعةه عمد اللخامس بالرہاط ( و کان ادا شاعرا و کاتبا وەن قوله فی و صش مدرید : 
« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
على ربوة ببابها وادی ر نهر ) مانسنارس زادها حسنا وبهاء »> وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جانب الوادی الذى من زا ية المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل النشم وما أشبهه فى غاية العلو بصفوف 
معتدلة يتفيعون ظلاهها عشية وقت حروجهم » يترددون على حاشية الوادى المذ كور على آکداشهم 
( دوابهم ) ومن ۾ يکن نك ۵ کدش يخر ج عل رجليه . وا دحلا المحدينة المذ كورة وجدنا 
ها من الخلائق أضماف من تلقانا بخارجها | فسرنا فى سكاك محسعة ويار مرتفعة » فجل 
عاي شہاہیف الحديد » وأسواقها عامرة ) مشحونة اهل احرف والصنائع > والتجارة والبضائم 
وجل باعتها من النساع » . و*-حسبنا ما تقدم عن الرحلات الحجازية والأوربية . 


٥ 
کبار الکتاب‎ 


( أ ) القاضى عياض 

هو ابو الفضل عیاض بن موسی اليحصى السبتی علامة عصره » استقر اجداده قدیما فی 
مدينة بسطة من اعمال غرناطة » وانتفلوا إلى فاس ايام الأدارسة ( وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دحول بئی عبيد الفاطمیین المخرب فى القرن الرابح المجرى > و کان ول من نڙها من اجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرت علل عهد الدرلة العلوية ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أحار عياض 
ص ۲۲۹ ربا پعدها . للمقرى ر طبع لحة التاليف رالترحمة والىشر ) » 
(۲) انطر فی سيرة عیاض واعماله کتات اسه محمد : والسوع الغربى ١١/١‏ وفى مراصع متعددة رالوافى 
التعري القاضى عياص تحقيتق الد كتور محمد س شريمة o‏ . 


e۹۸ 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا » فاشترى بها أرضا وهى المعررفة باسم للمنارة 
ونی بھا مسجد | وديارا وقفغها على المسجد »> ووقف بقيتها مقبرة للدفن › وولد له أبته عیاض > 
وولد لعیاض ابنه موسی وولد لموسی انه عياض سنة ٤۷٦‏ ه/۸۳١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
على الدرس إلى ان برع فى زمانه »> وتفوق على اقرانه > وكان من حفاظ القران الكريم › لأ يعرك 
تلاوته والقیام على معانیه وإعرابه وشواهده واحکامه کا قول ابنه » وکان - کا يقول - من 
أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغریبه ومشکله وسختلفه حاذقا پتخریجه.» کا کان فقیها حافظا 
لسائل مدونة سحنون ومختصر ابن بى زبد القيروانى » وکان نويا رانا من الأدب شاعرا 
مجيدا من أكتب أهل زمانه حطيبا مفوها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم » عببا فى قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابه انه احذ عن أشياخ بلده » ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة ٠٠۷‏ للهجرة » وأحذ عن شيوحها » وخحرج إلى مُرّسية فى أوائل سنة 
۰۸ ولرم الحافظل اسين بن حمد الصدفى فترة » وأجازته جحماعة کشیرة من اعلام( الأندلس 
وتوئس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة ١٠ء‏ للهجرة ونقل إلى غرناطة 
قاضيا بها سنة ١٣ه‏ ه/٣١١۳١١‏ م وصرف عنها سنة ٠۳۲‏ وعاد إلى قضاء سبتة سنة 
القاضى عياض »› وها قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة الرابطين وفتحرا مديتى فاس 
مراكش فأجزل صلته » ولا انتفضت الأندلس على عبد المؤّمن بسبب ثورة حمد ابن هود ثارت 
سبتة - برای القاضى عياض کا قيل - وحاربها عبد المؤمن وعادت إلى الطاعة »> واستدعى 
عبد المومن القاضى عياضا » فاحذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة ٥٤١‏ للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد اومن فی مراکش واستعطفه ببعض منظومه ومنثوره عفا عنه على ابر وجه واکمله › 
وأمره بلزوم مجلسه » کا یقول ابنه »> ومنزلته عنده ترداد کل یوم موا ورفعة إلى أن توفی 
بتعري حقرق المصطفى يلر ودوت شهرة هذا الكتاب فى العام الاسلامى إل اليوم » وكتاب 
المعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح العلم بفوائد مسلم للامام المالكى 
الصقلى عمد الازرى دفين المىستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من اهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة “ماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ عمد بن تاريت فصلا فى ترجمته 
(۱) راحع فی ھولاء الشیوخ کتاب ابنه السانق ص۹١٠‏ متعدادة , 


اسنات الأبديعية م ال لجنان راق وافرصیع وان له کاب حط ومواعف در دیتية 
من ححطلب الجمعات › وروی له ابه فی اريف به بین ر قول فی اساسا حاضا عل 
التقوى : 


« ايها السامع قد ايقظاف صرف القدر رامن سينة“ الموى وسکراته > ووعظلك کاب الله 
بزواجره وعظاته » فام حدوده وتدبر حکم ایاته واتل ا اوی إليك من كتاب ربك 
لا مبدّل لکلماته ولن تجد من دونه ماتحدا ( اين الذين عتوا على الله وتعظموا» واستطال ° 
على عباده وتحکموا » وظتوا ان لن يقدر ر علیهم حتى اصطلس ا“ > لۆوتلك القری اھلکناهم 
U‏ ظلموا وخعلنا للکهم موعدا غرّهم الأمل وکواذب الظتون » وذهلوا عن طرارق البّر 
يب المنون وظنوا انهم إلا لا يرجعون - حتی اذا روا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
نا واقل عدا فهذبوا - رحمکم الله - سراثر م بتقوى الله وأحلصوا واشکروا نعمته ا ن 
3 نعمة الله لا تحص وها واحذروا نقمته ولا تعصوا واعتبروا بوعیده قل کل مر 
فرصو > فستعلمون من اصحاب الصراط السرئ ومن اهعدى رانهضوا لطاعته هذه اش 
ا > واژکضوا فی ميدان التقوى تحوزوا قصب حصتله الفائزة > وادجروا ما یخلّصکم 
يوم الحاسبة والمناجرة » وانتظروا قوله : #إويوم نسر الجبالٍ وترى الأرض بارزة وحشرناهم 
فلم تغادر منهم احدا ذلك يوم تذهل فيه الألباب وترجف القلوب رجفا » وتبدل الأرض 
وتنسف الجبال نفا د يقبل الله فيه من الظالمين عدلا ولا حرفا و حشر المجرمون يومعذ رقا 
#وعرضوا على ربك صا لقد جاتمونا» فرادی ا[ حلقنا ٤‏ اول مرة بل زعمتم ن لن نجعل 
لكم موعداه إن أحسن المذى هذى عمد نيا وأصحابه » وأفضل الذكر ذكر الله وتلاوة 
کتابه »> جعانا الله ويام یمن اهتدی بهذیه » وتادّب بادابه ومن الذين قالوا : فلسّيعنا قرأنا 
عجبا یهدی إلى الرشد فامنا به ولن نشرك برہنا احدا اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة > وارحنا 
بالحداية والعصمة وأورغنا“ شكر ما أوليت من نعمة فإربنا اتنا من لدنك رحة وهئىء لنا من 
امرنا رشدا . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتجذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


(۱) صرف : احداث . (ه) اصطلموا : استأصاوا . 
(۲) سلة : غفلة , (0) الغير : الأحداث . 
(۳) ملقحدا : ملجاً . (۷) خحصله : فشله . 
)٤(‏ استطالوا : تطاولوا واعتدوا . )^( آوزعتا : ألممنا , 
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والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتقخلل العظة أو الخطية الايات القرانية مؤكدة معانى عظته . ولخة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات ألفاظ ترائية كثيرة . ويأسى من يقرا هذه الخطية وأحتها الموجودتين فى 
کتاب التعریف بالقاضى عياض لضياع كتاب حطبه . والخطبة مسجوعة وكان يوثر السجع 
فی خحطبه وایضا فی رسائله عل نحو ما نری فیما ابته وسجله منها ابنه محمد »› من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 

« لیت شعری عب ام أعّب « وأعترف بالذنب ام اڏنب > لا جرم لو علمت لنفسى 
جرمًا لجعلت عليها برد الشراب حراما > ولسليتها لذيذ الام غراما“ › حتی يفىء إليها 
من وج علیها › ویرضی نها المعظلم منها ( بعلائکما ما هذا الجفاء ؟ ؟ واين ما تد عيانه 

من الوفاء ؟ حن جت بنا الخال وشدّت للتری الرحال ودعا با داعی رماع : 
رلت عين ويد للوداع › اتخذتمانى هربا > وصرت عندکا سيا سيا > لا أعلم 
لکما علہا » ولا الاک إلا لتا > کان شملتا م بزل متصدعا » وكانا لطول افتراقيٍ م 
نبت ليلة معا > ماذا یریب الغريب فى إغباب) الأحياب أمجالسة السلطان أو مؤانسة 
لأرطان > نى المجد من ذلك بيت › ولنا يا بيت بالعلياء بيت » ام صدود وملال ينافيه 
ذلك الجلال بام قلة احتمال > لا تشاهدانه من غلظ تلاك الخلال » وتيتما ! من الذى 
يعَطّى الكمال ؟ أم َم ذنب يوجب الصدود » ويُودى بود الوّدرد »> أسمعاه » لأرجع إلى 
اماب » عن العتاب ٠‏ وأبادر بنفسى عوض الكتاب » فأغذرر ولا أعذل“ وأتصف من 
نفسی وأعدل والسللام » . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات » مما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذللك حسًا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة › بل بما يصور من حسه الدقیق › بمشل تعقیبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقرله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة »> وبدون 
ریب کان القاضی عياض ادیبا کبيرا . ومن طريف ما نقراً له فى مقدمة كتاب الشفاء تحميده 
لربه وتمجیده لرسوله إذ یقول : 

« الحمد لله المنقرد باه الأسمى > المختص بالملاك الأعز الح © » الذی لیس دونه منتھی 
(ا) غراما : عذايا وفى الأصل : عرما )٤(  .‏ الاغباب : البعد فى الريارة . 
(۲) وحد عليها : عضب مها . (ه) اعذل الوم . 
)™( الزماع : المضى فى الأمر . مجلت : كلت كناية (( الأحهمى ؛ الأمنح . 
عن الشيخوحة رفى الأصل : حجلت . 
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ولا وراءه رى » الظاهر لا تخيلا ولا وهما » الباطن تقدسًا لا عذما وسیعَ کل شىء رحة 
وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عا › ویعٹ فيم رسولا مر من انفسهم سهم عريا وعجما» 
وا زکاهم حتدا ومّنمی : وارجحهم, عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما » وأقواهم يقينا وعزما › 
وأشدهم بهم رأفة ورحمّی > زکاه روحا وجسما › وحاشاه عيبا ووصما > واتاه حكمة 
وخکما > وفتح به انا عا وقلوبا غل( واذانا صما » فامن به وعزره ونصره من جعل اله 
له فى مخنم السعادة قسما » وکذب به وصدف عن آياته سن كتب الله عليه الشقاء تما » 


هومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة نمو وتتمى »> وعلى 
اله وسلم تسليما» . ٠‏ 


صلی 


(ب) أبو جعفر““ أحمد بن عطية 

أول كتاب المغرب الأقصى النابهین فی دیوان على بن يوسف بن تاشفين وابته تاشفين › 
ويقال إنه ولد سنة ٥۱۷‏ هأ/٣‏ ۲١ا‏ م وکانه کتب فی هذا الديوان قبل العشرين هرن عمره › 
وفيه تعرّف عل تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان الغربی کاب الأئدلس ایو بکر بن 
القصيرة وان ی الخصال وعبد المجيد بن عبدون واضرابهم > ولا قضى الموحدون عل دولة 
المرابطين فر وغيّر هيفته » وكان خسنا ارمى السهام » فانعظم فى الجيش الموحدئ الذى خرج 
إلى مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل لائر وانهزم 
انصاره »> فطلب القاثد یو حفص عمر إینتی كاتبا يخسن عرض المعر كة بیخبر بھا رئيس الدولة 
عبد المومن ومن معه من الوحدين » فدل على اى جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عد امون » فاستدعاه » واستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما رأى عنده من شجاعة قله 
وحصبافة رایه › کا يقول لحرا کشی - وم يزل وزیره إل أن أغضبه فتتله » وفی کتاب الحعجب 
أن سیب تله انه کان قد تروج بنت ای بکر بن يوسف بن تاشفین » وکان اوها ججیی فارسا 
واب بلاءِ شديدا فى متاومة الموحدين > وانقاد هم حین تہ نصرهم وانضوی تحت لوا 


ا 
() تعما عما إنعما كثيرة . رالاسحاطة لاہمی الحطیب ۱۳۲/۱ - ٠۳۹‏ والتبوغ 
)١(‏ علعا : حمع أغلف ٠‏ كأن عل القلب غلان . لمغری ١٦۹/۲‏ رالوافۍ ۲٣۱/۱‏ - وانطر فی رسائله 
(۳) صدف : اعرص . #حموح رسائل موحدية س إبشاء كتاب الدولة الموؤمنية 


. ) انطر فى ترحمة ای حعفر احمد س عطية كاب ( طبع الرباط‎ )٤( 
س وم‎ ٣٣٣ اعحب لعد الواحد الراکشی ص‎ 


o۲ 


فجعله عبد المؤمن قائدا على من دحل فى عقيدة الموحدين من لحونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد المرن إلى أن بلخته عنه أفعال واقوال أحنقته عليه . وتحدث عبد المؤمن بذلك فى 
مجلسه فخشى ابو جعفر أحد بن عطية على صهره يحيى من فتك عبد المؤمن به » فقال أزوجته 
قولى لأحياك يتحفظ » وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبو ارجا على الموحدين ) . وتمارض يى وزاره بعض أصحابه 
أ إله ا لته من سيره ى جمغرء فقل الرجل ذلك إلى شخص من أباء عبد الؤن ۲ 
فأمر القبض على ابی جعفر وأحيه یی عقیل الکاتب رلم يلبث أن أمر بقتلهما سنة 
۳ه 1A‏ م › واعتقل يى وظل فى سجنه إلى أن مات » ولم تأحذ عبد المؤمن فى 
أبى جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحة . 


رو جمفر أحد بن عطية بد فى الذررة من كاب عبد السن » ويهد اتلك ان 
له ها سيم عشرة رسالة » ولو أنه ظل حى نهاية عبد الزن . تکارت رسائله فی تلك 
الجموعة »> وشن اله حن مو جهه ا اة س ن ي الوحدين بيا ؛ رحو دائما بخ 
رسالل اله بقلم آي شر ن عة موجهة على لساك عبد الزن إل طلبة ية كي 
يبلغوها أهلها »> وفاتحتها على هذه الصورة : 


« من امیر المومنين - ايده الله بنصره رامد بمعونته - ی الطلبة ( الدعاة ) الذين بسبثة 
وجميع من فيها من الموحدين لحأاصة رعائة = وهم الله وسكدهم ¬ سلام عليكم ورحة الله 
ویر کاته . آما بعد فالحمد لله مول الرٌغائب » ومسنى“ الأمال والمطالب » وقابل توبة التائب › 
حمده ہما يتعين من حده الواجب > ونصلٰی على محمد به العاقب" » وعلل اله وصحبه أول 
اللفاحر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الامام المعصوم › المهدى المعلوم › ارز 
شرف المبادىء والعواقب » المجأى بوره التاقب حجب الظلام الواقب" .. وقد وصلنا بحمد الله 
إلى مراكکش على اتم أحوال الظفر واليمن »> وعذنا إليها تحت ظل السلامة التامة والأمن بعد 
كال الغروة المباركة وتمامها »> وإطفاء نار الفندة برد المدنة وسلامها > والصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برٌغامها وقطع دابر القوح الملجرمين .. وان اللعمة - وفقكم اللہ - بهذه الفتوح العميمة 
العامة شاملة على من ألحذ بهذا الأمر العزيز ( يربد دعوة الموحدين ) ودان » وتربى جلته الهية 


(۱) سی : یسر . )۲( الواقب :الشا ل . 
(۲) العاقب . حاتم الرسل . 
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فازدان › فھی الفتوح التی ظھر بھا من آیات المهدی - رضی الله عنه - العجب الخجاب »وفاض 
فيها من بركاته الفيض المساب » ودرّت بها الأرراق وانتشر الأمن وكرم الاب » وکان مرها 
مخصوصا بيالرتدين الخاسرين > فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب › ولیس د لله على ذللك 
إلا الحمد والشكر والتاب » . ويقول عبد المؤمن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القران 
والتوسحيكد . 


وواضح أن عبدالمؤن ينست الخار جين عليه انهم كفرة مرتدون › إذ ارتدوا عن دعرة 
فی را دعر بارضا عن ال العصرم الهدی ابن تومرت اذى ا دعو ته > الاس من 


وفى الرسالة الرابعة المكتوبة بقلم اين عطية والموجهة إلى يحيى ين غانية صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد الموّمن له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 


رر هدا الأمر ر يريد دعوة الموحدين ) - وفقکم الله هو أمر المهدى - رضی اللہ زه س 
حتق فاسل » ومع معاله الجلاء فلاظن ولا تخيل . والمهدی = رضی الله عنه - قد بشر به 
اللبى - صلى الله عليه وسلم ¬ فی غیر ما حدیث » وظهرت علاماته وایاته فی قدیم من مره 
وحدیٹث > ودل على اسمه وزمانه وفعله ومكانه بأدلة رنعت إلاشكال والتعسف » فاتى - رضى 
الله عه - کا نعت النبى عليه السلام ~ ررصف › رتال - صل الله عليه وسلم فيه وفى 
طائفته العزيرة ما قد ظهر ظهور الاشاعة والاذاعة » وقضى برجوب الائتمار والاتتمام والطاعة ۽ 
واخبر فى جملة ما احبر به په عنهم انهم يقاتلون على الحق إلى فيام الساعة .. وقد تبير. ن اس 
لذى عينين » وجد ع الح اف الكذب والين »> وتجلت المداية ضد الضلال والري “" ) 

وعد لمن فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة الموحدين 
تبشیر البى به ووصفه » وما وجب للمهدی من اتبا NS‏ 
ا والارتداد عن الدين الحيف » رويقول إنهم مأمورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل ابن عطية فى « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلخة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن احسنات البلاغية . واحتفظ له أبن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كبها على لسان 
عبد اومن من تيدملل حين زار قر الميدى فيها لشهر ربيع الأول سنة ٠٤٥‏ وهى أشبه 
(0 فى الأصل :جلت .ا (۲) الرين : الد 
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بدستور لحكم أمراء الولايات امختلفة وأنه يبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 
عن النكر » وقد أرسلت نسخ مها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد الؤمن فى السجن 
ارسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة إاستهلها بابيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصورة" : 

« تالله لو أحاطت بى كل خحطيعة » وم تنفك نفسى عن الخيرات بطيئة » حتى سخرت 
بمن فى الوجود > وأنفت لادم : من السجود » وتلت إن الله لم يوح » فى الفلك إلى توح » 
وأبرمت لاحتطاب نار الخليل حبلا » وبريت لقدار ثمود نبلا » وحططت عن يونس شجرة 
اليقطين › وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت قيضة من أثر الرسول فنبذتها » وافتریت 
عل العدراء تول فقذفتها › و کتہت صحيفة القطيعة بدار التدوة ( وظاهرت الأحزاب بالقصرّی 


من العدوة »› وابغضت کل فرشی » وأحببت لأجل وحشى كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة 
۷ توجب إمامة حليفة » وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة » واعتلقت من حصار الدار 
وقتل اشمَطها بشَعَبَة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر » وسفكرا الدماء على الثريد 
الأغفر » وغادرت الوجه من المامة نحضيا › وناولت من قرع سن الحسين قضيبا » ثم كنت 
بحفرة المعصوم لائذا » ویقبر بقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد ان مقالتى أن تَسْمَع > وأن 


ا 


تغفر ل شذه الخطيعات اجمع > مع آنی مقترف › وبالذنب معترف : 
وعفوا مير المرمنين فم لنا ٠‏ برد قلوب هدها الخفقان 
والسالام عل امقام الكريم ور جه الله وبر کاته € . 
وهو يقول لعبد المومن لو انى سخرت بکل من فی الوجود من حلق الله > واستنکفٹ 
لابليس من سجوده لآدم وأنكرت أن الله أوحى إلى نوح فی فلکه ما اوحی » وأبریت حبلا 
للح حتطیین لغار إبرآهيم 1 لخلا ¢ ویریت لقدار مود عاقر الباقة اد ْ وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لتطله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتی یری ربه کا زعم » ولو انی السامری الذی قبض على شیء من دین موسی ثم کفر به 
ونبذه ودفع بی إسراءیل لعبادة العجل فی عيب موسی › وکذبت عل السيدة مریم العذراء 
البتول فقذفتها » وکتبت صحيفة المقاطعة بين قريش وبين الرسول وصحبه قبل هجرته › 
وظاهرت الأحزاب وعاونتهم فی حصار المدينة » وأبغضت کل قرشی واحببت لأجل و 
)1( انظر فی هده الرسالة کتاب روضص القرطاس لابن المعربى لاذ كنول 11/۲ وراجح تر حمه ابن عطية 
ایی زرع ( طبع الرباط ) ص ۱۹٩‏ وكتاب النبوع فى الاحاطة - 
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الحمشى قاتل رة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب 
إمامة ایی بكر وخلافته » ولو انی شحدت شفرة خحنجر غلام المغيرة بن شعبة طاعن أمير المومنين 
عمر بن الطاب أو لو أنه تعلق بشغبة فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا على 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خحضيبا بالدماء > 
وناولت زياد بن معاوية قضيبا ليقرع السن = کا قيل - فى غر الحسين . لو أنه صنع شيا من 
ذلك ٿم لاذ بحفرة ابن تومرت وقبره لقد ان آن تسمع لقولی وتخفر لی حطیغاتی وتعفو عنى . 
وم يان له قلب عبد المرمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقال من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الاروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن“ بطوطة 

هو ابو عبد الل محمد بن عبد الله بن جمد اللواتى الطصجى المشهور باسم ابن بعلوطة > 
ولد فى طبجة سنة ٠١١ ٤/ه ۷٠۳‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فی اة وسعه من العيش واهتم اہو س وکان فقیهھا س بح ریه فعحظ الفغران > ودفعه لدراسة 
الشقه المالکیى واستوعب ما عند شیوخحه فی خو العشرین من عمره › وطمحت نفسه لقضاء 
فر ية الج ۽ فخرج من بلده فى الثائية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر ونرا! متها الشمالية » وتنقل بون رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج » وعر.ر' فيه فقهه فاقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الاسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءحا وعبادها وتف على ناسك زاهد يسمى « الشيخ خليفة » وقال له : 
إنى أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فأجابء : نعم . فقال له : « لابد لك - إن شاء 
الله - من زيارة ای فريد الدين بامند واحی ر کن الدين زکریا بالسند واحی برهان الدین 
بالصين » فإذا بلختهم فابلغهم منى السلام » فعجب ابن بطوطة من قوله وکانما تیا له أ 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العام الإسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى المند 
والصين . وترك الاسكندربة ميمما وجهه خو القاهرة وم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
ببعض الاد فى الوجه البحرى متل دمنهور وفوة بالقرب من رشيد ودمياط والحلة الكيرى . 
وفی فوة تعرف على شیح صالح یسمی با عبد الله المرشدی » وأکرمه وبات على سطح زاویته › 
فرای فی سامه حلما عحیبا : انه على جناح تر عظیم » یطیر به فی سمت القبلة یتیامن ثم 
ا 
)١(‏ انطر فى ابن بطوطة ورحاته البوغ المعربی ۲۲۲/۱ وابن بطوطة ورحلاته . تحقيق ودراسة وتحليل للدكور 
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شق ثہ يذهب فى ناحية الجنوب ثم بعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
لحفضراأء ویت رکه بها . ویقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تأويله » فقال له : سوف ستحج وزور 
الى تيه وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد المند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير لحلم أبن بطوطة وما هله له الشيخ خليفة من السلام إلى إخحوة له فى 
المند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
لوسيط . ونزل القاهرة والفسطاط » ثم ألحذ طریقه إلى الحج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
الببحر الأحمر وفيها رای الطريق البحرى إلى جلة معاد لخروج قبائل البجة على سلطان مصر 
حمد الناصر بن قلاوون > فعاد إلى الفسطاط › واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » وحرج من الشام مح ركب من الحجاج إلى المدينة المنررة 
فمكة » واتجه بعد اداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فی النجف وواسط والبصرة 
وشیراز فی ایران وبخداد وبلدان الوصل . وحج حجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشر › 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطعها الجنوبية وظفار وعمان ودحل الخليج العربى وبحض 
بلدانه . وحج حجنه الثالتة واتجه بعدها إلى مصر › ولل يابث ان رحل 3 اسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأرائل » وأعر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزباك وتجول فى بلاده وفى بلاد القوقاز والبلغار »> ورغب فى أن يدخل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلاك . وأنس به السلطان محمد أوزبك ريعده من أعاظم 
ملوك الدنيا »> وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملاث الروم لزيارة ايها فى القسطنطينية فتعرف 
عل بلدان الدولة البيزتطية . ورحل إلى خوارزم » ويدحل سمرقند » ويتجول فى بلدان حراسان 
مثل بلخ وبخاری وبلاد افغانستان مثل هراة »> ويدحل إلى اند فى سنة ۷٣۲٤۲‏ ه۵/٣۳١١م‏ 
ویكرمه سلطان السند أو البنجاب خمد شاه ویولیه قضاء دھلى ویقیم بها تمانى سنوات . 
وأرسله السلطان فى وفد بهدية إلى ملك آلصين » وأعر إل قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت ال ركب وأسرته والمدية »> ولم يرجع إلى السلطان » ورحل إلى 
جزائر ديبة المهل ( لديف ) جنوبى المند »> وتولى القضاء بها عاما وبعض عام »> وتركها إلى 
الصين عن طربق جرزبرة سيلان والبنغال » وي ركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » تم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها »> ويعرد إلى سومطرة ويمر بإيران رالعراق والشام ومصر › 
وييحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطه »> ويصل إلى تونس وير كب 

مها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وبتلمسان » ويصل إلى فاس سنة ۷١١‏ ويرحب به 
سلطانها ابو عنان ویلحقه جحاشیته . ولا يلبٹ آن يزور الأندلس وښجول فى بلدان إمارة بنى 
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الأحر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى › ویدحل الصحراء إليه سنة 
۳ ویجول فی یلدان مالی ويصل إلى تمبكتو على النيجر › ویعود فى اواخر سنة ۷٠١٤١‏ إلى 
مغرب . وكان السلطان ابو عنان معجبا أشد الإعجاب بما يقصه عن رحلاته فأمر كاتبه ابن 
جُزئ أن يساعده فى كتابة رحلته التى سماها : « تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد ابن جزی یقول فی اخرها : « انه ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وکان فراغه من هذا التلخیص فی شهر صفر سنة ۷۵۷ ها فبرایر ۹١۳٠م‏ . 
ويبدو إن ابن بطوطة کان قد قید رحلته فی اسفار کثيرة وان ابن جز ی لخصها مما جعل بعض 
الباحثين يظن إنها من تحريره . وابن جزی نفسه یعترف بان کل ماله إنما هو تلخیص راحتصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب لل انها مكتوبة فى جملتها بأسلوب اين بطوطة 
نفسه » ونعده لذللت من کبار کاب المغرب الاقصى . وهو لا يدخحل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان هما سور مشل الاإسكندرية ودورها ومطاعم اهلها وملابسهم واسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سکانھا وتجاراتھا وزروعھا وعملتھا وکل ما يتصل بها » وکیف 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة › 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبللاد الأريضة ( ذات 
المزارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى کشرة العمارة » المتباهية با خسن والنضارة 4 مجمم الوارد 
والصادر » وحط رَخل الضعيف والقادر » بها ما شعت من عام وجاهل » وجا وهازل › 
رحلیم وسفیه » ووضیح ونبیه »> وسريف ومشروف » ومنكر ومعروف » وتموج موج البحر 
بسکانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومکانها » وشبابها يجك على طول العهد › 
وک و کب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد» . والسجع قليل فى الرحلة › إذ لا يعدو المقدمة 
ركلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام اسلوب مرسلل طليتق اخحتاره 
ليڪون دقيقا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول ع اهل مر نهم « ذوو طرب وسرور ولو » أما الدارس فا< حيط أحد بها 
لکثرتها » ویشید بمارستان قلاوون ران الواصف يعجز عن بيان محاسنه إذ اعد فيه من المرافق 
والأدوية ما لا يحصر » ويقول إن مجاه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) آلف دينار كل يوم . 
ريقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمعصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل آسيا الصغرى 
وتجول فی بلدانها ریصب مشاحدها ومساجدها ومدارسها وحاماتها ویتحدٹ عن حکامي 
من السلاجقة والعثمانيين > ويحجب فيها ينظام للفتوة يقوم به فتيان على حسن الضيافة وإيواء 
e۸‏ 


بالضیف راکرامه 3 و کان هدا ظا للفتوة ھال ٠‏ يسمی ” الأ » ويصشه تائ - 
ذک الأعية الفتيان : واحد الأحيّة أحى على لفظ الأخ إذا أضافه الكلم إل تفسه » رهم 
بجمیج البلاد التر كانية الرومية 4 فی کل رد ومدينة وقريه ¢ ولا پو جد فی الدنيا مخلهم اشد 
احتفالا بالغرباء من الناس وأسر رع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
رالاشی عندهم رجل يجتمم اهل صسناعته وغيرهم ص الشبان الأعزاب والتجردین ويقدموزه 
على أنفسهم » وتلك هى الفتوة ٠‏ سی زاوية ويجعل فیها الفرش والسرج وما تاج اليه من 
الالات 4 ويحدم أصحابه بالنهار فی طلب ايشم ( ويأتون إليه رل العصر بما يجتمع شم > 
فیشترون به الفواکه والطعام إلى غير ذللك ممأ ينفقى ذ فى الزاوية » فإن ورد فی ذلك ايوم مسافر 
على الباد انزلوه عنا هم . وکان ذللت ضیافته لدیهم » ولا يرال عیدهم حتی يتصر ف . وك م 
پر د وأرد تمر ۴ عام 4 فأکلوا وغو ورقصوا » ر ا ناتم بالخدو 
کا ذکرنا = الأحى > ول أر فى الدتيا أجل نملا نهم » ویشبههم نی انانم آمل شیراز 
وأصفهان ر ی عغریی إیران ) إلا ان داع حب ی وار وار وأعظم ار و شفقه , 
( رفیق لان مط وکلم سمه بال باللسان الت ر کی › ول کن ومز اهمه ( إذ عله فيما بعد ) 
ركان عليه أثواب خلقة > وعلى ره رة د ر صرت تال ل لقع ملم ا هول 
رقلت له : نعم . فليا تصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له عل تيش 
ولا نرید أن نکلفه › فضحاك الشيخ » وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الاأحيَةَ > وهو من 
الخرّازين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد قدموه على 
انفسھہ » وينوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لمم بالنهار ينغقونه بالليل . فلما صليت المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل د مه ل زارت > فيجاناها زارية حسىنة رر بالبسط الرومية 
سره المنارة ا اسان رل ارجل اد ¢ زی وسل کرب ب . ونلا من ال 
بها ¢ ويسم عندهه الجراغجى : وقد اصطف ز فی المجلس جماعة من الشبان > لباسهم الأ قبية 
وی ارجلهم الأحفاف ر( جمع حف ) وکل وأحد منم متحزم » وعلى وسمله سکين فى طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف › باعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضي 
ین يديه » وتبقی عل راسه قلنسوة احری من الزردخانی ر( ضرب من الرير ) وسواه حسلة 
النظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين . ولا استقر بنا اللجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء » ثم احار فى الغناء والرقص فراقنا حالهم » وطال عجبنا من 
سماحتهم وکرم انفسهم > وانصرفنا عنهم اخحر الليل »۰ 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحلته › 
ویقول إنه کان بعد ضیافته فی هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأحية › 
رأحیانا کانوا لا ينتظرون حتى يسال عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذ كر صناعاتهم وحاك كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من المدايا والصلات » 
ودائما - کعادته فی کل بلدة نما ¬ يذ كر حكايات الاك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
السمون بالأولياء . ويتتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزبلك 
رذهابه لزیارته فی عاصمته « السرا » شمالی بحر خحوارزم وکان معسکرا بجیشه قریبا منھا › 
و رکب إليه مع حا شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعل العربة شبه قبة من قضبان 
حشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى حفيفة الحمل وتكستى باللبد ( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه > ويتقلب 
فیھا کا حب » وینام » ویاکل » ویقرأ » ویکتب وهو فی حال سيره » . 


ووصل إل معسكر السالطان وقال إنه يشبه مدينة عظيمة تسير بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ > وكل ذلك تحمله وتجره العربات . ودحل على السلطان عمد أوزباك 
تأكرمه . ويعده من أعاظم ملوك الدنيا > ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب › مزينة بديعة »> وهى من قضبان 
حشب مكسوة بصفائح الذهب › وفى وسطها سرير من حشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وع 
زوجتان وكذلك على يساره > وكلما جاءت إحداهن قام هما السلطان واحذ بيدها حتى تصعد 
على السربر » وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » وماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من بهديه الطريق » وحاول أن يدحل فى إقليمي ویسوا ویورا ( روسیا ) فی شمال البلغار 
حتى احيط العجمد الشمالى ويسميها رض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم الخونة . 
طريف ما قاله عنها ما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات غار با 
کلاب کار > فان تلك المغازة ليها الجليد فلا يثبت فيها قدم الاأدمى ولا حافر الدابة > والكلاب 
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ها الأظفار فتتبت اقدامها فى الجليد » . ويصف العجالات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
فحتی ما يسمعه عن بعحعض الأقاليم یعرف کیف يقصه بدقائقه . وتزور احدی زوجات خمد 
اوزبك اباها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فى بلدان تلك الدولة > ويعود إلى 
حاضرة السلطان » وينوه بفقيه يسمى نعمان الدين الخوارزمى كان السلطان یزوره کل يوم 
جمعة فلا يقوم إليه ويقعد السلطان بين يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذا حضره 
الساكين والفقراء تواضع لمم وكلمهم بالطف كلام . 
ويطوف ابن بطوطة ببلدان سااطين المغول فى التركستان ويمر ببلدان خراسان وأفغانستان 
إل اند » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواکه . ویعرض سکانها بعاداتهم وحكامها وضيانتهم له . ويعجب طرق المندوس لوتاهم 
بالنار وتحريق الدساء مع أزواجهن حين يموتون وتقربهم إلى إلمهم بالغرق فى نهر الكنج المقدس › 
ولا يكنفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . وضتفى به الأمراء 
والقضاة والفقهاء فى بلاد اند حتى يصل إل دهلى ( دى ) ويصف سورها ومزاراتها وجامعها 
ويذكر أن به ثلات عشرة قبة واربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( معذنة ) 
لا نظير ها فى بلاد الاإسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع يث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهل ونسًاکها 
وتاریحها سذ فتحها المسلمون ورسااطینها حتی سلطانها الاحیر لایامه عمد شاه » کا يتحدث 
عن هذا الساطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائنه من الحلى والذهب » ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وان قوائمه مرصعة بالجواهر »> وان طوله ثلاثة وعشرون شبرا › 
وعرضه نصف ذلك » ويطيل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فی عاصمته » ویظل يتولاها ٹمانی سنوات کا م بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى اند 
ويذ كر ما راه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذيبة اهل ر اللديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينزل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف عض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود المندى والقرنفل › وفيها جميعا يقول : 
« شجرة الأبان صغيرة تكون بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلاك واأغصانها كاغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللبان صمغية تكون فى أغصانها . وأما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادا »> إلا أن الأنابيب منها أطول واغلظ » ويكون الكافور فى 
داحل الأنابيب . وأما العود المندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما أشجار القرنفل فهى ضخمة » والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والدى يسميه آهل بلادنا نور القرنفل فهو الدى يسقط من زهره وهو شبيه 
بزهر الناريج » وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته » . 
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وينزل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازا يعتمد عليه فى المشى »› ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينو 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن اذى فريضة الحج › 
ويرحل رحلته الثانية إل الأنداس ثم رحاته الثالثة إلى السودان الغربى على الحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العام الإسلامى فى النصف الأول من القرن التامن المجرى أُروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبر فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فتشروها مع ترجمتها 
ناتهم ا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد بن على الفشتای 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس »› وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة ٩٥٦‏ ه/۹٤١٠‏ م وتركها مبكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس › وتفتحت 
موهبته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف النصور 
الأذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه > واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عيد العرير الفشتال > وهو یثنی عليه کٹیرا فی کتایه : « مناهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يبانس إليه › ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات › 
وکان ما یرال ينظم فيه مدائح بديعة فی مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف › وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر با مغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة“ ومكارم الأحلاق 
وکرم النفس ٠‏ واسع الايثار » متين الحرمة » عالى الممة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط » فصيح اللسان » موثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعلى »> وحاثز القدح" » المعلى » الكاتب الأعظم » والخضة لمخم › 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العشمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخناجى 
)١(‏ انظر قى ترجمة محمد بن على الفشتالى كتاب درة (۲) السراوة : الشرف . 
الحجال ۱۹۰/۲ رالمتقی ٠٠۹/۱‏ ررعانة الألبا (۳) القدح المعى : أکثر أقداح القمار نصیبا ریکنی به 


للخفاجی ص ۱١١ - ۱٤۸‏ رالنبوغ الغربی ٣۷٥/١‏ المكانة الرفيعة . 
لکنون وکتابه رسائل سعدیة والوافی 4۲/۳ . 
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له فی کابه » وفيه قول ٠‏ ۵« وزير ر مولای مد ر النصوںم أدیب فاس › اورا فادها 
الأكياس » تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها » فائقا برسائله على سائر أدبائها .. وله ماء شعر 
تشربه أفواه الأسماع > ورياض منشور تغرد ائم قوافيه بمطرب الأسجاع . ويحتفظ كتاب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان لمغري وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجرائرى . ویقوں الأستاذ کنون فى تقديمه لعاازة الرسائل إن ¿ محمد بن على اغشعال 
بفتوح السودان سنة 1۹۸ للهجرة ئ : 


« أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرف الأقدار على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء والصلاة والسلام على سیدتا ومولانا خمد الذى سن تجهيز بمرت لتدویخ الأقطار › 
بتوای تکاٹضف القبائل والقطار 2" › والرضا عن اا و حه الذين اقتغوا من ذلك أوضح سبيل › 
واغتنموا نشر نسيمه البليل » والدعاء هذا الأمر الكريم ر( الفح ) بما یزیده عر وظهورا › 
ويجعله فی کنل الوجود نورا 4 فاا کتبناه الیک م ن حطر تنا العلّة 4 ومجم الأمماحر القريبة 
والقصية : مراي راکش > حرسها الله . هذا وإنا شی إليكم - عرفکم الله عوارف الائه 
الجسام » واطلع عليكم اوجه اشائ واضحة القستام - بأنه ا ا نے عزمنا اليم فى سالف 
التاريح 4 وتاقت همَما العاية لدوب الاد السودان باتم وجوه التدويخ 4 وهنا ص عا کرنا 
الكثيفة > ذات الأنفس الأبية المنيغة © > جملة يتکغل معها الاسعاد » بكمال مراد > ونبذة 
نشرت عليها من الوتينا الظافرة کک تخاء قاهرة » أطارها لسن کل مطار » ولجج بها 
الاقبال چ القفار » تخوض الأ تترا ۵ آمواجه > وتفتح بابا طالا سيم رتاجه ٩‏ فاقتحم 
العسا كر احیاء وجلاو( وارتدی من المهابة و بعد الصت برودا وحللا ْ حتی ادحل ر TE‏ 
طاعة هذه الايالة © من الشعوب الصحرارية > والقبائل الربرية من أعاريب الك 4 > التى 
الشرعية لستة واربعين اف حيمة . وهذه الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من ل العربية 
الوحشية بعضٌ من كل » وجزء من جل . واتتهى الوص والابعاد » بما وجُهناه من الأجناد » 


. الأکياس » جمع كيس : الحصيف . (۷) الرتاج : الياب العظيم‎ )١( 

(۲) رسائل سعدية ص ۱۹۲ . (۸) الحلل جمع حلة : محعمع البيوت رالناس . 
(۴) القطار : قراقل الابل على نسق معطم . (4) ربقة : حبل . 

. الايالة : إقليم س أرض الدولة‎ )٠٠١( , المحيغة : المحسامية‎ )٤( 

(۵) فتحاء : عقاب . )١١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
() الا : سرابا . 


or 


بعد مَقَربة من ثمائين مرحلة فى المفارز الصعبة المجاز إلى بلاد السودان > والأخاء الت جا“ 
طاعتها ذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع > بحكم التأليف والاجتماع › 
ہیا یف على ارعن ألف مقاتل ما بين حشود الأعراب وأحلاط الأتباع > وجيوش السودان › 
فانتفخ هرهم ليَصول › رانتفض بومهم يشير للعقبان بالنزول › فما کان إلا اجتماع الفريقين » 
وتدانع الجانبين . والغرض أن أنصار هذه المثابة وحماتها قد مسهم الأب بأوجه التأثير › 
وأفنی جل خحيلهم مواصلة امسر حتى إنهم لم يتوف من أعدادهم حين الالحام » مع الأشقياء 
أبناء حام » سوى سبعمائة رام > وقرب عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والنازلة ممارسا › 
فهب ۽ عليهم من رياح النصر كلل صبا › واتخذوا الشهامة والجلاد سبيللا ومدهبا » فخفقت 


ی 
ا ص۱ 


الألوية العلوية بالتصر والظغر › وانبّت محمد الله - سلك انتظاء ي م وانتثر › واتی ایر 
والأسرٌ عا جموعهم فی این @ إ فقطع داب القوم الذين ظلموا والحمك لله رب > العالين ې ¢ . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجح > وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يولف من الألفاظ المصقولة الرصينة » کا کان يعنى احيانا بالجتاس 
رالا ستعارات الملائمة کاستعارة العقبان لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
بهم « فتحوا بابا طالما طلسم رتاجه › فاقتحم العسكر أحياء وحللا » وارتدى من المهابة وبعد 
الصيت برودا ولا ¢ ۰ ویقول عن آهل السودان الغربى فى عاولتهم متازلة جند المنصور : 
« انتفخ هرهم وانتفضش بومهم يشير للعقبان ( جنود النصور ) بالتزول » . ولحل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا خحصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهى تستهل على هذه الصورة : 

١‏ الوزارة العظمى التى تجال بأنظارها المسددة قداح التدابير الجلائل » والمزلة التى ها 
وفور الاختصاص من اثر الايالة العمائية بأوضح الدلائل » والمكانة الى ضَعْضَت عروش 
عظماء المش ر كين اطا رءوس رؤساء الكفار » والقط الذى عليه فى دولة بى عثمان 
أعظم المدار > الوزير الأجل › الأعظم › الأفخم › الكبير > الخطير › الأشمخ › الأرسخ » 
الأطول › الأكمل » المعتتّر » المشتهر › ا لحظی > السرئ( » الأ قرب > الأنجب » الاأتير › 
الشهير » الأحص » الأحلص › الأسعد > الأصعد › الأرقى » الأنقى > الأظهر » الأطهر » 
ائيل » الحفيل > سنان باشا أبقى الله حوزته عروسة » وربوعه بالمسرات مانوسة ... هذا 


(1) جا :تمر . (ه) السرى : الشريب . 
0 ( اليل ٠‏ الفاصل . المفيل ٠‏ الحفى به . 
(4) أثرة ٠‏ ما (۷) حورته : دیاره . 


ort 


رقد طز بهذه الأقطار > نبا" فظيع العذكار > فقت الأكباد > وأذكى - على العائى - لواعج 
الفراد . حط جلل > وررءٌ تل طا“ الصتفاح والأسل > ذلكم ما نزل به القضا » رانتهى 
فيه الأمد رانقضى » وهو انتقال السلطان الجليل الضخم ذى البلطة فى السلطان > والملك 
اموطّد بتمهيد الأركان : الخاقان" الأعظم > والشاهق الأعصم › السلطان مراد بن السلاطين 
الکبار .. ولس بمستنكر كونه - رحه الله - لأهل التوحيد يدا »> ولمم المسلمين مددا , 
وإنا لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا > وإغمادها سينا كان فى حاية الدين 
اطعا ... واللجًاً فيه إلى الصبر الجميل › رالطراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لخلوق مع تهییء رواحل الليالي والأيام » . 

وهذه الرسالة بدورها تصور مهارة عمد بن على الفشتال فى صوغ السجح »> وقد نعت 
سنان باشا فى اوائلها بنعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فکل نعت يقترن باخحیه » فی 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجناسات ا تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبسناه 
منھا یھنیء سنان باشا بتو الساطان محمد بن السلطان مراد كرسى الساطنة العظمى بعد أيه » 
فقد اس () الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
الالكية فى مصر › وکان کثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيوحه فى المغرب يزورون القاهرة 
للاستماع إلى عحاضراته ويحملون عله مرلفاته »> ومن قول الفشتال فى نعوته الثى جعلها مقدمة 
لرسالته انه د العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 
فى الفهرم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ > إلا جاءت آيات غرّصه وتحصيله لشبه الجموع 
نواسخ «( وقد تصنع لادخال بعض مص مللحات خوية فى هده السجعات هى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . وناتقی فى الرسالة بطرائف استعاراته ›» ویذ كر عن 
المنصور إقامته الارسوم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حفظ سة سيد الرسلين » . وحقا نهض النصور بالغرب الاقصى نهضة علمية 
رأدبية کبری »› ما جعل حلتقات العلماء ترحر بالدروس والطلاب . وتتتهى الرسالة بقول 
النصور : 

وهولاء حدام جنابنا العلى واردون عل تلکم الدیار برسم جلب ما لعلکم تستفرغون فيه 
لم من الكتب لخرائننا العلمية الافلة .. وأما التشوق لموضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
علیل فشیء لا يكيف › ومعهود لا تاج ن یعَّّف » وبودنا أن يكون من خرائننا الحافلة 
يث المراجعه والمساهدة »> والحضور والشاهدة » . 


(ا) اد کی ارقد (۳م الحاتاں : لقب سللاطين الترك . 
(۲) طبا الصفا- رالأسل : حد الرماح رالسيوف . )٤(‏ آسی : عزی وواسی . 
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والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ الالكية فى مصر أنه مرسل له ببعثة 
علمية لینعقی ها کتبا نفيسة › مما ینبخغی ان لا تخلو منها مکتبات فاس » ویساله ان یرس اليه 
بمولغه او بشرحه على مختصر خلال بن أسحق المصرى فى الفقه الالكى . وکانت له شهرة 
مدوية فى البلاد الغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل = بوضوح - على أنمحمد بن على 
الفشتال کان کاتبًا بارعا » وکانت وفاته سنة ۱۰۲۱ ه/۳ ۱٦1‏ م . 


(ه) محمد“ بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى اوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج › وفى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ١۷۲١/٠ ٠١۳١‏ م وهو تلميذ الشاعر ابن زاكور وحامل لواء الأدب الغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكتاتيب فاس لفظ القران الكريم » ثم أكب على حلقات العلماء فى جامع القرويين » وتفعحت 
موهبته الأدبيه مبکرا > فنظم الشعر »> وانشاً قصائد مديم للسلاطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا كان يتظم من أشعار فحسب » ققد كان يجيد تظم السمطان والموشحات کا کان یجید 
التاليف الأدبى ءا حو ما يتضح فی کتابه « الأئيس المطرب فيمن لقيه موّلفه من آدباء ا مغرب » 
وقد عرض فيه انی عشر اديبا من معاصریه › لعا ل أشهرهم اسعاذه ابن زاکور » وفیه قول : 

« وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه »> وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء »> وعطف إنشاءه على الأأحبار واخباره على 
لانشاء » وقَرَ ع“ الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية يزینها بسجعاته وما یختار هما من اشعار وبجناساته واستعاراته إذ کان ادیب عصره 
غير منازع ولا مزاحم » وإحدى هذه الرسائل موجهة إل صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يقول : 

« بعد ما تستحقه تلك السيادة » الممنوحة پاحسنی وزيادة » من السلام الذی طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فانه لا طال امد الفراق › وبلغت الروح التراقى وظر“ّ انه 
جين رل : : من راق » فكرت فيمن يفاك من يد الأشواق اسرى » ويجبر بين الأصحاء 


وبی منك ما لو کان بالشمس م تلح وبالبدر لم يطلع وبالليل لم يسر 
)١(‏ انطر فى ترجمة ان الطيب العلمى ورسائله رمقامته رالد كتور الألحضر ۱۷۷ . 


السوغ المغربی ۳۲٤/۱‏ و ۲۲۱/۲ رالوافی ۷۸۹/۳ (۲) قرع الرجال : فاز عاأيهم . 
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فما عثرت بعد معاناة الييّن »> ومعاتبة الدهر المفرّق بين الحبين › إلا على بعض درر من 
كلامك › استخرجت من جور مددك بمداد اقلامك »> کت ارتيا عن القوم » لثل هذا 
اليوم : 


َ. َ ر ر 

تفقدتها بعد السرور بكونها وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
# £ ل 0 
ذكرت بها بعد التفرق ما مضب زمان النقا والشیءَ بالشیء يذ كر 


إلى أن استولت على يد الضتياع » وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فأصيحت من فراقلك 

تاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والندغت من حر مرتين : 
وکنت کذى رجلين رجل عريضة ‏ ورجل رماها الدهرٌ یوما فشلّت 

غير أن الآمال كانت تشوفنى“ » والليالى لكتاباك تشرقنى »> فكنت اصق فياك الأوهام › 

وأعد حديثها من الاام : 
صدَّقت وهمى فى الحديث ولم أقل حبر رواه الوهم وهو ضعيف » 

وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحسنى وزيادة ) کا يقتبس من سورة 
القيامة : هل إذا بلغت التراقى وقيل : من راق » ويتاثر بالحديث النبوى : ٠‏ لا يلدغ امون 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودفة اختياره › 
ولغة الرسالة وأساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع فيها من الجناسات رالطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن اتاره النخرية مقامة بديعة سماها 
« مقامة الحجام » روآها عن بعض الظرفاء واتا اوجزها فى السطور التالية : 

استهلّها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مر فى أيام الشباب » 
وكان بينهم شاب حسن الصورة إلا ان شعر شاريه طال ٠‏ راسترسال غاية الاسترسال » فسالوه 
عن سبب طول شاربه » فقال مم : نا احبر بخبر عجيب » فقد صليت يرما صلاة الاستخارة › 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مدينة سنجار »> وفتحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش » والاستعانة به على المعاش » وزينت الد كان » وكسوته الستاثر على اربعة اركان . 
فحاول وما دخحول الحمام » فوجد فى طريقه جماعة من اللسوة بينهن فتاة جميلة ›» فتيعتها 
حت دحلت دارا انيقة »> ورای امام الدار خحياطا يخيط الثیاب فى دكان . ويذ كر الشاب انه 
احتال عل عقد صلة بينه وبين الحياط › ونجح فى عقدها › فانباه اف اباها حطيب البلد » وهو 
کثیر الال ولیس له من اولاد سواها وخحطبها کثيرون » وردحم ولم يسسح ها بالزواج › وتلطف 


(۱) تشرّضی . تجمانی اتطلع واطمح . 
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له الشاب حتى أنس به » فدلّه على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز › 
فوعدها بمال وتحف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فأيأسته منها » فقال ها إنى لا ريد منها سوى كتين »> وأعطاها من الذهب ما أرضاها › 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابتتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دخل 
عند حجام لیستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طویلا فقص اطرافه › ودلا من أن 
یعطی الشاب الحجام درھما أعطاه لارتباکه دینارا »> فطار صوابه »> وخحرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنانيره حتى إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ولم يزل يصرخ 
ويستغيث » ويقول ألا منجد ألا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة(“ ومثلها 
الأم > واجتمع الناس والحجام يصيح : يا سيداه »> يا مولاه »> وحرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خحطيب البلد فحضر » وسأل الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دحل إلى هذه الدار ومعه كير فيه ألف دينار فطمعوا فيه فأدحلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار بثرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الناس » ودحل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثاك عن الشاب » وعرف الحجام مخیاه فی البئر › فسأل الخطيب ابو الفتاة 
الشاب عن سبب دحوله الدار » فأجابه مموّها عليه : دحلت لكى اسرق »› فخمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسواً شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم »> وعرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحکم فيها » وذکر له حکایته 
على وجهها الصحيح › فامر برد ماله كا امر الخطيب ان يزوجه من ابنته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحین لا أقص شارب أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى » ولاحظ كثيرًا من النشابه بين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذ كر عن بطلها أنه قصد مدينة سنجار بقصد 
التجارة » وهى الدينة التى عقد عليها الحريرى مقامعه السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أحلاها - کا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته »> وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 
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« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دحول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب البان » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه › 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم › 
وعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظها إلى أين تريد »> فدحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها > ونظرت فإذا بالقرب من ذلك الكان » حياط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان > ذوو اذتان وردان( > صینوان وغیر صنوان › فقلت 
فی نفسى : من هذا الخياط أسهم ٠‏ عتا على بم . فرجعت إل دکائی › انیا عنانی › 
وأحضرت عة من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وحاورته وانسته »> وفصلت ذلك القماش > وعجّلت له من الأجرة ما محص به الانتعاش › 
ففرح حضورى » واعتنى بأمورى »> ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الخال 
والسغب(" › وانشدنی لنفسه من شعره المستعدب : 
آنا الخياط لى رزق ولکن آری حال من الافلاس عبرّه 
ذراعی فيه من فقری قص ورزقی حارج من عين إره 
فاستحسنت نظمه › وحلن شمه وسالته عن صتاع دکانه » ودیار جیرانه » فمازال يشير 
إل کل دار ویشرح حاطا › ویعرفنی تفصيلها وإجمالما »> حتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
أختارها » وقصدی ان تتضح لى أحبارها » فقال : هى دار حطيب البلد »> وهو رجل كثير 
لمال قليل الولد »> مشهور بالتوقرة الزائدة » ولا له من الأولاد إلا ابنة واحدة »> وهى روحه 
التى بين جنبيه »> والسواد الذى فيه نور عينيه ›» وقد منعها الأزواج ولم يسمح ها بالزواج » . 
والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم الابعسامة على الشفاه »> وهى سجع حالص › 


سج قصیر مدٹ ضروبا من التلارّم الصرتی بین العبارات ا جرسها ووقعها فى الأسماع » 


)0( مردان جم مرد : شاب . (TT)‏ السعب الحو ع . 
(۲) صنواں : شقیقان او متمانلال 


القسم النالث 
موریتانيا 


لتر الأول 


الجغرافية والتاريخ 


الجغرافية( 

تقع موریتانيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الاقصى والجرائر > وفى افصی, 
شماهما الشرقى الصحراء الغرية »> وجاذيها فى الغرب الحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مال »> وتحاذيها فى الجنوب دولة السنغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطه وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتد حرامًا بين بلاد السودان والبلاد 
المغربية » وتتناثر على رقعتها مناطق جبلية أشبه بهضاب متسعة » ونلتقى فيها من حين إلى حين 
بابار وواحات صغيرة » وقد نمضي مائة کیلومتر دون ان نعثر على بر أو ماء > مما يجعل 
القوافل الارة بها فى حاجة إلى ديل يقودها لاسيما على الطرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والايبة منه » وسطحها رمال سائلة و کثبان متنقلة > تنقلها الرياح”رالحواصف الشديدة من کان 
ا مکان › وطمرت - على مر الحصور - كثير من القرى والبلدان > والجو - وخحاصة فى 
الصف - شديد الحرارة » ويعتدل فى الناطق الجبلية وعلى ساحل احيط ( وتھب بها صيفا 
رغ السيرو كو الحارّة والحملة بالرمال »> والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى بعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كالمنطقة الجنوبية الشرقية بين آبار أروان 
وابار ازواد ( وشا فی رمال کل ل تباث فيها >F‏ زرځ ولا صر ع 4 وشما عطتان عل الطرين 
العجاری إل تمىکتو وبلاد السودان . وحينما توجد آبار تدشاً قرى وبلدان يكثر فيها النخيل 
والكلاً »> ويزرع تحت النخيل فى الخريف الشعير والدّنين والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 

ع ٍ 

وفى أقصى الشمال الغربى موريتانيا مدينة الساقية الحمراء التى اسَسّت سنة ۱۸۸٤‏ للميلاد ؛ 
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وفى الوسط إلى الغرب إقليم أدرار »> وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وحمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لوريتانيا حتى نهاية القرن الماضى › ويقال إنها شيّدت بواحة ابير فى القرن السادس 
المجری/ الثانی عشر الميلادى » وغليت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن اهجری/الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حينعذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة › 
وسميت فى القرن الحاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المخرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة أطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس المجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عايها 
مدن وقری اهمها مدينة تيججكة التى بيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة الدخل والزروع › ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - کا يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعةبها نخيل كثير ورقعة أحرى تزرع شعيرا ودخنا . والماشية نادرة والغنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى › 
وهى - إلى ذلك - كانت عطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شقيط 
مدينة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كير › وأهلها 
أصحاب سبخة إجُل فى الشرق المشهورة بمناجم الملح ومنها يحمل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلّت محل مدينة تغارى التى كان يحمل اللح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
المجرى > ونزل بها فى رحاته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة املح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها › إنما هى رمل فيه معدن املح 
حفر عليه فى الأرض فيوجد منه الواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض 
يبحمل البعير منها لوحين » ويباع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقیل ذهبا وفی مال بثلاثین 
معقالا > ويقطم قطعا يتبايع بها ا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغارّى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعماما من أقوات إلا ما يُجْلّب هم من تمبكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى » وماء 
ابارها مالح . وفى الجنوب الغربى من موريتائيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
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تدر على البلاد حيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجتوب الشرقى مدينة ولأته > وكانت عحطة مهمة 
للقوافل التجارية » ركان بها حدائق نخيل وتنبت بقعتها الدحن وحبا مدورا أبيض اللون ا يقول 
الحسن الوزان » وتعانى المنطقة - كا يقول - من ندرة اللحم » وكان آهلها يقومرن على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى ما كان يدر عليهم حيرا 
کٹیرا . 


التاريخ 1( 


کانت قبائل صنهاجهة الصحراوية تنرل من قدیم فی الشطر الغربى ص الصحراء الکبری 
جنوبى الجرائر والمغرب الأقصى فاصلة بينهما وبين القباثل السودانية المدارية »> وكائت بعض 
ذه E SE‏ رتش كلم الستغال ا ی رور 
Scnegal‏ . ويقول این ی زر لړ إن هاج اة رھ تنقسم إل سبعطن قبيلة منيا لمحونة 
وكدالة ومسوفة ولملة وبنو وارٹث ومنداسة 0 وفی کل i‏ طون وڪشائر آکثر من ن ٠‏ 
تحصى . وکثیر منهم لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا ثمارا > وإنما أموالمم الأنعام »> رعيشهم 
اللحم واللبين » وهم على مذهب آهل السنة والجماعة » ويجاهدون فى السودان . 
على أنعامها وألبانها ولحومها وصوفها وأوبارها معخذة منها الخيام > وكانوا يضعون اللثام 
عل رع وسم ووجرحهم شعارا شم ْ ولذلك موا اللفمين واحذت اضواء الاسلام ټرفذ 
إليهم منذ عهد عقبة بن نافع الفهری ورلایته عل الديار الغرية ( ٥١ - ٥۰‏ ه) إذ اسلم 
عل بد يه منم بنور وارتث ¢ ومضوا يجاهدون السودانيين الغربيين واتسح اعتناق تلاك القبائل 
الاسلام فی عهد موسی بن نصیر ( ٦۹1-۸ه‏ ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغرية ( ۲۷٠-۳۷١ه‏ ) عنى بالطريق التجارى المار بقبائل صنهاجة 


ج 
)١(‏ انظر فى تاريخ موريتانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية إفريقيا » فى مواضع مختلفة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه 
وا مغرب للبکری وحديثه عن جارتها غائة وكتاب روض ع ولاته وکتاب ماهل الصغا للفشتال ص ۸ه 
القرطاس لابن أبى زرع ( طبع الرباط ) ص ٠١١‏ رما بعدها . وكتاب الوسيط لابن الأمين الشنفيطى › 
وتاریخ ابن حلدون ( طبع بولاق ) ۱۸۲/١‏ رحدیث وإمبراطورية غابة الإسلامية رإمبراطورية مالى الاسلامية 


الأرض « وراجح کتاب اسن إلوزان PP;‏ وصف 
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غربى الصحراء الكبرى » إذ حفر عليه من سجلماسة فی جنوبى المغرب الأقصى إل بلاد 
السودان الغربى بارا للقوافل التجارية تنزل عندها وتاحذ كفايتها من للاء فى مسيرتها 
الصحراوية 

وأحذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والعجار المسلمين »> ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والغرب إن بنى أمية ارسلوا جیشا لشتح بالاد السودان › واستقرت ذرية منه فى بلاد غانة »› 
وکانت حينغذ تفع فی شرقی السنخال إلسديغة وجنوبی مال اسحديدة أيضا ( وإذا صح ذلك فان 
هذا الجيش حل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين انيف وبقی هناك من يدعو إليه › 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن اهل غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخحاصة لمونة - تعجمع فى مدينة أذَعَسَّت جنوبى منطقة ادرار وتحدث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغرافيى العرب مملكة - ويذكر ابن ی زرع من أمرائها أو 
شیوحھا او ملوکھا - کا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الابل » و كان فى زمن عبد الرحمن 
الداحل سلعلان الأندلس ( ۱۳۸ - ۱۷۰ ه) وطال عمره إل أن توفی سنة ۲۲۲ ه/٣‏ ۸۳ م 
وکات یام حکمه حمسا وستين سنة » ودان له - کا یقول ابن آبی زرع - ازید من عشرین 

من ملوك السودان . ولم یکونوا ملوکا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك ٠‏ إِذ تكن هم 
ا ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم › ورہما کانوا شیوخ أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وحلفه حفيده الأثير بن فطر › فقام 
بامر صنهاجة الصحراوية أو الموريتانئية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة ۲۸۷ ه/ء ٩٠‏ م 
وول بعده ابنه تمیم إلى أن توفی سنة ۳۰۹ ه/4۱۸ م . واضطربت شعون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
باسرها على عهد عبد الرحمن اللاصر ( ۳۰۰ “= ۳٣۰‏ ه) وابنه المستنصر ( ٠٦١ - ۲٣۰‏ ه) 
وکان ب رکب - مثل تیلوتان فى مائة الف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملکا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يوؤدون له الجرية »> وملك من بعده بنوه 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر ملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تمون 
بلاد السودان بالملح الوارد اليها من تغازى ومن اجله استولت عليها غابة . 


وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ او الأمير بى عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف باسم 
تاو شتا اللمتولى و کال من اهل الدين والفضل والصلاح والجهاد واج 1 وظل آميرا عل 
صنهاحة الموريتانية مدة ثلاث سنوات ل أن اسششهد فی إحدی غزواته . وون مر صنهاجة 
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الموريتائية بعد تاوشتا اللمتونى صهره جبى بن إراهيم الكدالى »> وخرج فى سنة 
{YY‏ هه" ۱٠‏ م لأداء فريضة اج والزيارة الئبوية فى روساء من قومه › وفی عودته اجتیع 

فى القيروان بی عمران الفاسى شيخ اذهب الالکی بها المتوفى سنة ٤)۳۰‏ ھ۳۸ ١۱م‏ وعرفه 
ہما فی صنهاجة الصحراء الموريتا تانية من الجهل بشعون الدين انيف وتعاليمه › وسأله ان يو جه 
معه أحد تلامیذه ليبصرهم بأمور دینهم › وعرض الشيخ رغبته عل تلامیذه › فلم یستجب 
منهم أحد » فكب له رسالة إلى فقيه من تلاسذه بمدينة سجلماسة جتوبى المخرب الأقصى هر 
محمد وجاج أو وتاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه > 
لعل واحدا مهم يقبل المسيرة مع يى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله بن 
ياسين الجزولى . 


ورجح کیی الکدال ای فو هه الصتهاجيين بعيد الله ہن ياسن فأحذ عفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين انيف > ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر »> فالتفوا حوله > 
وبعد فترة ازوروا عله » رترفی حامیه یی الكدالى فاجمعوا على الانصراف عنه لا يأحذهم به 
من مشاف العکاليف الدينية . وأحذ یفکر فی ترکهم والعودة إلى موطنه » غير أن زعيما من 
لتونة الصدها جيه الوريتانية هو جى بن عمر آشار عليه ان يعتزل معه للعبادة وانسك فى جزیرة 
ری بها عبد الله بن ياسين اطا لسك » واخ باحق به عشرات سن اُشراف صنهاجة » 
کان يفقههم فى الدين »> حتى إذا بلغوا ألغا قال هم إن ألفا لن بغلبوا من قلة > وقد تعين 
علینا - يها المرابطون - القيام بات والدعاء إليه › وجل الكائة عليه > رذلك مام | 
وخحرجوا ممه » وجعل أمرهم فى الحرب إل اأ ی بن عبر اتوت » وال هو وى 
من استعصی على احق ن قبائل صنهاجة الوريتانية › ومضيا فى سنه £ .ه٥‏ . ٠۰‏ م 
يدعوال ا الاسلام فی سو دانیی التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراأءه م بالاد السودان 
لخر ی غانة ویر عانة . ری سلة ٤٤۷‏ موا م کا ا سجلماسة ودر 
رالحکاء « فاتجها ببجيش جرار إليهم › و ا النصر » وأزلا ما بالبلد تين من اک ات وأسقطا 
ما کان بهما من المغارم والكوس ( و جعالا عایھما اماه و واليا سن لمعونة 4 وعادا ا حر ء 
موريتانيا وإ جهاد الوتنیین فی بلاد السودان ؛ رتوفی الأمير بى بن عمر فى شهر الحرم سة 
۸ هاه ۰م وقدم المقيه عبد الله بن ياسین أخحاه ابا بکر بن عمر اللمتونى مکانه وقلده 
أمر الحرب . 
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وکان ابو بکر بن عمر بطلا مغوارا » وکان صالڂحا متين الدين متورعا » وسرعان ما تقدم 
بجیشه من آدرار وحصنی آزکی واودَعَّست فی شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى وأحذ يستول على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال هم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حين قدم 
عبيد الله المهدى الشيعى الاسماعيلى إلى إفريقيا › وأشاع به مذهبه الرافضى > وأحذت أجيال 
متعاقية تنوارثه هناك إل أن قاتلهمٍ آبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسین وقتل منهم خلتق کفیر » 
د من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أيى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى الغرب الأقصى › وأنحذا تغلغلان فيه شمالا واستولا على اغمات وإقايم 
حاحة سنة ٤٤۹٩‏ ه/ ٠٠٥۷‏ م کا استوليا على تادلة وإقليم دكالة »> وعرفا أن بساحلها على الحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى خحرج بها عن جادة الدين اليف متنبگون ابتدعوا هم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفى على الحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور رانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأحذا ينازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
۱ ه/۹٥۰٠‏ م » وشی مسجد على قبره . ومضی آبو بکر بن عمر يجاهد برغواطة › حتی 
استاصل شانتها وا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتللك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موریتانیا . وبلغه سنة ٤٥۳‏ ه/ ۱۰٦۱‏ م ان خلافا شدیدا نشب فی 
صحراء موريتانيا بين قبياتى لتونة ومسوفة »> وخحشى افتراق الكلمة > فخرج إليهما واستعمل 
على الغرب الاأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومبذ ذلك الحين انقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
ما سس فى سنة ٠١٦۲/٠ ٤٥٤‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة ٤۷٤‏ ھا۸٠۱‏ م 
استولى على مدينة تلمسان الجزائريه من أيدى بنى يعلى الخزريين » وتوغل شرقيها حتى مدينة 
لجزاثر . واستصرخه بعض أمراء الطوائف فى الأندلى » كى يتقذهم من برافن إلاسبان 
الشماليين > فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية »> وانتصر على 
الاسيان فى موقعة الزلاقة انتصارا حاسما سنة ٠٠۸ ٥ه/ه ٤۷۹٩‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتربصين . وهذا الانتصار 
العظيم بعد حسنة كبرى ثالغة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم بو بكر بن عمر الذى 
اسعطاع نشر الاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
الضحم من الغابات الكتيفة »> وقد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى »> وانضموا إلى 
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جيشه فى حاس بالغ لنشر الاسلام فى ربوع السودان » واستطاع الاستلاء على غانة وتشر 
الإسلام فى أغائها » ويقال إن أميرها السوننكى أعلن إسلامه وأسلم معه كليرون . وبالئل نشر 
الاسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صغى فى حوض النيجر الأوسط » وحقا كل تلك البلدان کان 
قد دحلها الإسلام على أيدى التجار والقبائل الصنهاجية قيل بی بکر بن عمر » ولکن کانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحاها بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الابدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانى المخلص لدينه الذى 
کان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتانيا معخذا آزكى وأؤدغست ‏ قاعدتين 
كبيرتين لملاته الحربية جنوبا وشرقا . وكل ذلك سب له ولصنهاجة موریتانیا ا يحسب ها 
ما أدته من خدمات جلى فى الأندلس وحايها للاسلام هناك ضد أعدائه من تصارى الإسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتانيا فى أثناء ذلك على طرق الجارة الرئيسية بين المخرب 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل الحظيم أب بکر بن عمر سنة ٤۸۰‏ ه/۱۰۸۷ م 
برمية د مسموم فى عودة له إل الأدرار من غروة مظفرة بعد ان دی لاسلام حدمات 
جلى وسح بها داره الا فريقية واه الضخم . 


وأو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشحرب الافريقية التى 
استولى عليها شعوبا إسلامية » ودخحلت إليها مع الإسلاح اللخة العربية > وظلت لغة العبادة 
والغقافة والجارة إلى اليوم » ولم يستطح الاستعمار إزاحتها عن مكانعها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة ٤۸٠‏ ه/۸۷٠۱‏ م > 
رازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والنقوذ فى كل البلاد رالأراضى الواقعة 
بين نهر النيجر والحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومديئة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حکامھا ~ کا يقول الادريسى - إلى الحسن بن عل بن ای طالب . و کانتٹت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع ها وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثية ›» ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كرمبى صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مال الحديثة سئة “٦.٠‏ ه/ ٠۲٠١٣‏ م وفرٌ من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوريتانيا وأصبحت من أهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد حو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
زر بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامعدت دولته حتى شملت حوض نهر السنخال ونهر 
غينيا ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
( ۷۳ ھ/ ۱٣٥۲‏ م - ۷٦۰‏ ه/ ۱۳١۹‏ م ) قام ابن بطوطة برحاته إلى السودان »> وكانت 
اول مدينة نرل بها فى موريتانيا مدينة تغازى »› ومر بتا حديثه عن مناجم املح بها » وعجب 
۹د 


من انخفاض ثمنه فی موطنه وارتفاعه فی بلاد السودان › وکاله يڪن يعرف شدة حاجتهم 
إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم إذ محفظ الماء فى الجسم فلا يتر سريعا » وقال إن من 
بحفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونرل ,مدينة ولاتة »› ویذ کر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تيع حينعذ سلطان مالل » وأغلب الظن أن تيعيتها لالى من عهد مارى 
جاطة ( ۲۸ ه/ ۰ م = ٥۲‏ ه/ ۱٣٣٣‏ م ) الذی وسع حدود دولته ¬ اسلفنا - 
ن أقصی حد جنوبا وشرقا وغربا وكانت « ولاته » تابعة لغانة ومثلها مدينتا نيمة وأودَغَست ( 
فطبیعی ان تدين جميعا له ولال بعده وحكامها التالين . ويد كر ابن بطوطة عن ولاته انها 
شديدة الحر وبها يسير نخيلات يزرعون فى ظلاها البطيخ » ولحم الضان بها كثير وثياب أهلها 
تیاب مصرية حساك » ويقول إنهم مسلمول خافظون على الصلوات ومثلهم نساوهم وشن جمال 
فائق » ویذ کر انه اقام بها نحو خمسين يوما وان اهلها أكرموه رفی مقدمتهم قاضيها وأخ له 
مدرس . ولا نعود نسمع عن رلاته فى عهد دولة مالل »> وكانت قد أخحذت فى الضعف بينما 
أحذت صنغی فی حوض النيجر الاأوسط شرقى السنغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن استقلت 
عن مال » > ٹم أحدت تزداد فوة تدريجا فى القرن اناسع المجرى » وبلغت غاية قوتها فى عهد 
اسرة إسکیا واستول « س عل » ملکھا عل تمبکتو وأشعل فیها فيها النيران سنة ۸۷٣‏ ه۹۸٤۱‏ م 
تما جعل فقهاءها ونی مقامتی م عمر بن محمد أقيت يفرّون منها إلى ولاته واستولت هذه الأسرة 
على کثیر من بلدان مالی ومدت سلطانها ونفوذها إلى رلاته وإقلیمها فی موریتانیا » وکان 
حکامها بعد سن على متمسکین بالاسلام » نما زاد فى تعلق الناس بهم › وخحاصة بمحمد بن 
ابی بکر ر ۹ ه/ ۱٤۹۳‏ م ~ ٩۳۰‏ ه/۲۸٥٠‏ م ) الذى اتخذ مدينة تومبكتو على النيجر 
عاصمة له » واستکثر من بناء المساجد والزوايا > واستقدم ها الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وامور دينهم » وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك تومبكتو 
وتدفع له ضريبة حددة » ومر بنا حديثه عنها فى جغرافية موريتانيا »> وقال إن كل تنظيم مدنى 
مجهول فی هذه امنطقة » فلا قضاة ولا حكومة منظمة › إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 
ويبدو أن دولة صنغی ل تکتضف بولاء ولاته ونا حاولت الاستیلاء على تغازی وما بھا من 
مناجم الملح » بل يقال إنها استولت عليها فعلا نما أغضب أحمد النصور الذهبى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ر ١-۲١١١ه‏ ) فصمم على مازلتها »> وارسل إليها حملة سنة 
2۷۹/۷ 1م فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
اسکیا داود ان یقیل التنازل عما بيده من بلاد موریتانيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغائم كتيرة وسمع بالحملة صاحب برنو شرقی صنغی وکانما خحشی على بلاده من الجیش 
السعدى » فارسل فى أواخحر سنة ٠٠٠٠١‏ ۱ ه/ ۱٥۸۲‏ م بیعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 
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من فتیان الع لعبيد والاماء > وصمم المتصور على غزو صنغى واحتلال بلادها لا فیها من کئوز 
الذهب ومعادنه › واعك لذلك جيخا جرارا بقيادة جوذر الأندلسى > والتقى الجيش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فیافى الصحراء وتفارها بجیش إسكيا إسحق بن داود واستطاع هزيمته فى 
موقعة فونديى شمالي جاو » ودحل امدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوذر إلى تومبكتو 
العأاصمة > وأحس بخيية امل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها ل تزال بحيدة 
جل | بعک المغرب الأقصى عن تمبکتو . وأرسل ST‏ 8 المنصور فغضب وعزله عن قیادة 
الجيش وأرسل مكانه عمود زرجون › ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا حصی من الحلى والذهب وعاد الجيش عملا بغير قليل منهما » ما أتاح للمنصور 
ن یبنی قصره « البديع » وینثر منه الكثير على الناس » ولداك ”مى النصور الدهبیى . 

واهم ماعاد على موريتانيا من اتتصار هذا الجيش المخربى الضخم انه رفع يد دولة صنغی 
عن البلدان الموريتانية التى دانت طا › وأكثر من ذلاك اهمية ان المنصور رای ن یرسل ال بلاد 
موریتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيللا من عرب المعقل وجشم آهل الشوكة والنجدة للراسة 
ما اسول عليه جيشه من تلك الديار . ولباه من عرب المعقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
عشار منھا فی شنقیط ۰ وإلیھا ینسب إدوعيش سکان تکانت رانء ا جد من دامان والترارزة 

فى الجنوب الغربى من موريتانيا » ويدسب إليها أيضا البرايش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
وتزلوا بين وادان وولاته وکان قبائل حسان تغلغلت فی کل بلدان موريتايا ومناطقها »> و کان 
ذلك کسًا کبیرّا لموریتانيا لأنهم عرب » واحذت تتعرب من حینعذ ی من آرل القرن العاشر 
المجری/ السادس عشر الميلادى . 


ومع أنهم استقروا فی مدن موریتانیا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية »> ولم يعودوا 
یسکنون فی خیام › إنما یسکنون فی أكواخ » ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل › وظلوا يقودرن 
حروبا مستمرة » ویتسح أحمد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم ادباء 
شنقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب صل معهود بینهم فتری قبائلهم و 
اقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا کا وقع بين إدوعيش سکان تكانت والترارزة سکان 
الجنوب الغربى إلى حدود السنغال » وكا وقع بین إدوعیش وابناء أحمد من دامان جیرانهم وکا 
وقح بين احياء من عثمان سکان ادرار وإدوعیش › وکا وقع بن يبن الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض روب الترارزة > ميقول فى فاتحة عرضه : ما وقع یی الترارزة مح يرهم 
لا يذكر »› بالسبة لا وقع ين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض علين 
حروب الموریتانییں و کیف أنها كانت تبدأ ضعيفة » ثم تقوى وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية > ولا أفلت منها راعب فيها أوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 


“۵ 


الحادى عشر المجرى » بل فى رآينا منذ القرن العاشر ونزول قبائل حسان بينهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها وبين قيام دولة فيها » إذ لم تعمها رحدة بين قبائلها وسكان مدنها 
قبل القرن العشرين » وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهبى - تستشعر شينا من الولاء لدولة السعديين 
فى الغرب الأقصى ثم لدولة العلويين . ومازالت حياتها على الحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القرات الفرتسية سنة ۱۹٠۳‏ للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ۱۹۲۰ جعلتها مستعمرة 
فرنسية » ومازال شعبها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة ۱۹۸۰ وأعلن قيام 
جمهورية موريتانية الإسلامية فى البلاد . 
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الجدمع 
(أ) صهاجة وتبائل العقل العرية 

كان المجتمع فى موريتانيا يتالف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هولاء 
العبيد يقومون محم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الآبار وسقى الزروعات وكذلك فى 
لمراعى ورعى الأنعام » ويقول ابن بطوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغازى بلدة مناجم 
املح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر المجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مدينتى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وحاصة قبائل حسان » دفعهم النصور الذهبى إل الجنوب ليحموا فتوحه. فى باد السردان 
واستقر كثيرون منهم فى موريتانيا مفضلين ها على بلاد السودان > لأنها بسطحها الرملى 
الصحراوی تشبه البوادی التى کاو يستوطنونها جنوبى المغرب الأأقصى . وأحذ کثیرون منهم 
یرون أرض المراعی يرعون فیا أنعامهم مسقلین فیها وراء الکلاً > کا فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار والممعدة جنوبا وغربا حتى الحيط الأطلسى › وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر » غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة »> ويسمونها سنوات الخصب » وتسمن فيها أنعامهم وإبلهم » ححتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسيج الال »> خوفا عليها من أن تفسدها كثرة اللين ولذلاك 
يتركون الفصلان ترضع أمهاتها متى شاءت رودائما يتفقد الرعاة الضروع لحلبها > وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الأرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيلل سريعا حتى ليصبح صاحا لل ركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ربما ولدت الناقة لستتين ونحوعما › 
مما جعل الابل فيها كثيرة »> حتى ليقولون إنها تنبت الابل › ک) ينبت الطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجعمع الموريتانى كتاب وصف إفريقيا ‏ الوسيط فى تراجم آدباء شنقيط لأحمد ن الأمين 
للحسن الوزان فى مواضع مخلفة وكذلك كتاب الشنقيطى . 
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أن تکثر المراعی فی صحراء موریتانیا » وکا نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى الممتدة بين وادان شرقى شنقيط وبين ولاته فى الجنوب الشرقى وأيضا فى منطقة 
الحروض غربها . 


(ب) الزروع والمراعی 

وأقام كثيرون من قبائل المعقل وحاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية فی مدن موریتانیا » 
وکانت قدیما تشتمل على مسجد او مساجد تتألف من اکواخ تبنی حول آبار فی ودیان اُشبه 
بواحات صغيرة . وأهم ما يزرعون فيها النخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تته الشعير 
وقد يزرعون الدحن رالقمح » ويقرل الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها أهلها بالنخيل ›» ورقعة أخحرى پزرعونها شعیرا ودحنا یقیمون بها 
أودهم » ويقول عن وادان إنه لا ينبت فيها سوى النخيل › ويزاول اهلها الصيد للحيرانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الاعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الدحن 
والذرة . ويقول احمد بن الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا » وببعض جبالما مزارع يزرع 

يها القمح والشعير والدخن واللويا » وأهل منطقة أدرار عامة يزرعون القمح والشعير تحت 
الخل > ويزرعون فى الأودية والرمال نوعا يسمى فندى وهو بطيخ أييض اللون وأحضر من 
أجود البطيخ » ويصنعرن من بذر الأبيض دقيقا يخلطونه بدقيق الدحن ويجعلون مته شبه 
العصيدة » ويقول الشنقيطى عن مديدة تيججكة إنها على ضفة واد كثير النخل وفى شماليها 
مزا رع للفندی والدحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الزروع فی موریتانیا > ولیس منها شىء يصار إنما هى لعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك أحسن حلا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 

من عادتهم اکل الخبز و هم غالبا لا يعرفونه › انما يعرفون حلیب نوقهم > ويقول الشنقيطى 
رہما يبلغ أحد الرعاة ستين عاما ولم يعرف الخبز ولا العصيدة فضلا عن أكلهما » إنما يشرب 
اللبن أو يأكل التمر أو بعض لوم الأنعام التى يرعاها . 


(جم) التجارة 


ما SES‏ الذى کانوا پستخر جونه من مما جم تغازی حتی القرن العاشر اهجرى > 
فړه هة العائد هنه » ويتجر فيه 1 سقط ووادان وتیىجىجة وولاته والحوض وتکانت ْ 
ریاد يماع فى أعماق السودان بوزنه ذهبا . ومر بنا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 


أى حمل العير وهر کا قال س لوحان بعشرة متاقيل من الذهب فى تغازی › ووجده فی مال 
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يباع بثلاثین منتالا وقال إنه قد باع فی مالی بأربعین مقالا > ومال قريبة من تغازی فما بالنا 
بما باع به فى أراضى السودات البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والئياب والزروع والعبید کانوا یبیعونه - او بادلونه - بالملح . وما اتی به بائع الملح 
من هناك القماش المعروف بال كحال وأردية يسمونها « ديماس وديسة » وبنائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستتق وعند أهل الحجاز باللوز المندى . وهذه 
ھی العجارة العامة فى موريتانيا وتليها العجارة فى الصمغ » ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء الى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذى يحتاجونه للابسهم بالخنم > وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبیع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون مثلا بكم أشترى 
بالبيصة من الغنم فيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فقولون مثلا ٹثمن هدا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمانية من الخنم . 

ولیس في موریتانیا سوی صناعات أولية بسيطة »> وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الفعوس رالخناجر رالات الحراثة > وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام »> وبعض 
النساء كن يَخطن ما يصع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوانى الخشب » وكل تلاك 
صناعات يدوية اولية . 
ر د ) حاة يدوي 

ل يكن فى موريتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
مدن التى أقاموها وسكنوها . ومشل تبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم › 
وكانت القبيلة أو البلدة تعخذ هما قاضيا ترجع إليه فى قضاياها > وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
السائل الكبرى أو القضايا الكبرى کا إذا حدث قتل فكانوا يلحغون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو کا يسميهم الشنقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم > 
و يطيلون التنفيذ ليانحذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى القاضى لیحکم ہما يهوی » . 
رفى أحوال كثيرة لر يكن هناك قاض فكان التنازعان يجتكمات إلى شخص ليستمع حججهما» 
وقد يطلب س المدعى الشهرد » وتشترط العدالة فى الشاهد »› وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أنتاه أحد العلماء بالخطا فى الحكم > وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وکان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مشل بقية بلدان 
مغرب » ومنهم من يأحذ الصداق كاملا وسهم من يكتفى بنصفه : ومنهم من لا يأخذه البتة › 
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والجهاز بحسب العرف . وعللى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة > وتحمّل منها 
ماله أل الزوجة »> التسود المودة وأحية پينهم جميعا . 


۲ 
النقافة(“ 


رأ ) شاط دیی تعلیمی کبیر 

من العروف ان الاسلام يدحل شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دفعا إلى العلم والتعلم » وقد 
کانت رل ایات نزلت منه على الرسول یر اقرا باسم ربك الذى حلتق » خلق الانسان من 
علق » اقرا ورباك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الاإنسان ما لم يعلمهه وايات فرانية أخحرى 
کثيرة تحض عل العلم کا تحض عليه أحاديث نبوية متعددة . 


ومعنی ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » وان العلم لا ينفلك عه آبدا» و کان الملسلمون 
الأولون ہمجرد أن يفتحرا بلدا يقيمون فيه مسجدا › ويقیمون بجانب المسجد کتابا لیحفيظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورتله أو جوده تحول إلى حلقة أحد 
العلماء فی اللساجد يألحذ عند إالفقه والخحديث والعلوم الاسلامية جا يألحذ عنه العربية وقواعدها 
وادايها من شعر ونثر . وکا يدث ذلك فى المدن يحدث فى آحیاء لبدو وبصور محتلفة › 
هيات دائما کا هيأت صور التعليم فى المدن لظهرر فقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
رما فرض من الصلاة والصيام والركاة والحج وظهور نحاة ولخويين يحسنون العربية وقواعدها 
رتعليمها للناشئة . 


و كل ذلك حدث فى موریتا نیا مع انششار الااسلام فی بلدانها وبين قبائلها البدوية مذ 
القرنين الفالث رالرابع ین بحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحيف » واتسع ذلك 

نى القرن الخامس المجرى سين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل لحونة وأخواتها 
الصحراويانت بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولحطة »› وسم اتباعه هناك الرابطين ای 
الجاهدين الذين رصدرا اسهم للجهاد فی سبیل الله واعلاء کلمته ودینه › ومضی مع یی بن 

اللمتونى ثم مع أخيه ايى بكر يدعر أهلل السودان الغربى = کا مر بنا = إل الإسلام > 
() انظر فى ثقافة موريتايا وصف إفريقيا للحسن الوزان ‏ اللقافة المرية الاسلامية فى كناب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مختلفة من كابه » وراجع كناب الوسيط موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد إاه وكذلك كتا 
فى تراجم أدباء شنقيط سواء فى التراجم ار فى حديثه دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى مرريعايا . 
عن التعليم رالعلماء رالطلبة > وبالئل راجح فصل مطاهر 
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وتوفی - کا أسافنا - فى جهاد برغواطة الضالة فى المخرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
ابو بکر » وعاد بشطر كبير من جيشه إل قواعده بمنطقة أدرار فی موریتانیا ونح يعد هملاته 
إلى أنحاء السودان الغربى » ودان له ودحل كثيرون من أهله فى الإسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلمون أهل السردان الغربى شعرن دينهم »> ويحفظونهم القران الكريم . 

وذللك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا »> وعاد كتيرون منهم إلى موريانيا سوى من 
کانوا لاٍ یزالون بها » وفی کل بلدة ونی کل حی من آحیاء القبائل البدوية كانت الناشعة تدوؤى - 
دوی النخل - بای القران الكريم › وکانوا - بعد ترتیله أو تجویده - يلتحقون ببعض العلماء » 
ولکن لیس فی ایدینا شی سجلوه عن التعليم فى ديارهم » إنما تحقط مذ القرن السادس 
المجرى - أخبار العلماء واسماؤهم الععاطا ۽ کان يقال إن غرو قبائل الصوصو لعاصمة غائة : 
کومبی صالح سنة 1۰۰ ه/٤ ۱۲٠‏ م جعل | لشيخ إسماعيل وبعض عالمائها يفرون مها بح 
فريق من المسلمين إلى ولاته » تما حالما م رکزا تجاريا مهما وأحدث بها حركة علمية نشيطة > 
ر نعود نس عن ولاته آحبارا > حتی إذا کانت سنة ۷٥٣‏ هل۲٥۳‏ م ر ابن بطوطة 
ونوه بإكرام أهلها وقاضيها له »> ونمضى إلى سنة ۸۷۳ ه/۸٦٤۱‏ م فيخزوسن على ملك صنغى 
تمبکتو ويشعل فيها النيران ويقتل حلقا كيرا > ويرحل منها فقهاؤها إلى مدينة ولاته وفى 
مقدمتهم عمر بن محمد أقیت وأولاده وکلهم اأصبحوا فقهاء » ولقى بها فقيهها وعدثها الامام 
الزموری > واجازه كعاب الشفاء للقاضیى عياض السبتی التوفی سنة ٥٤٤‏ ه/۹٤١۱‏ م > 
وسمعه منه معه وأجازه صهره الفقيه المختار النحوى المتوفى سنة ٩۲۲‏ ه/١١٠١٠‏ م . ويذكر 
الحفناوی فى كتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عبد الله بن عمر المسوفى 
المولود سنة ۸1٦‏ ه/ ١٦٤۱م‏ والمتوفی سنة ٩۲۹‏ ه/٣‏ ۲٥ا‏ م ریقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكان يعاصره فى مدينة وادان الفقیه محمد بن احد بن ابی بکر الوادانی وله شرح 
عل * مختصر حليل فى مجلدين ماه « موهوب الجليل بشرح حخلیل » واكان حا سنة 
۳ ه/۲۹٥٠‏ م . ویذکرون عن مؤسس مدينة تشيت فى القرن السادس اهجرى الشريف 
عبد المرمن أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها ح ركة علمية على عادة الفقهاء › 
غیر انه لیس بین ایدینا شیء عنها وکذلاك عن مثیلاتها فی شنقيط وغیرها من مدن موریتانيا 
فى القرن العاشر المجرى وما قبله من القرون . 
رب التعليم والطلاب والشيوخ 

الأحبار عن الحركة العلمية فى موريتانيا إنما تأاحذ فى النمو منذ القرن العاشر المجرى حين 


۳ تعربها يفل تل اللعقل اعرية ‏ : خسان وغیر ٤‏ ویسوف ااشتقیی فى تابه تر جم 
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فمن ذلك انهم كانوا يختبرون الصبى إذا بلغ حمس سنوات من عمره فی حفظ الأعداد الأول 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذ کرها سریعا أخحذوا فی تعليمه الحروف الأبجدية ٹم یعلمونه 
الح ر كات : الضمة ار الرفع والفتحة أو النصب والكسرة أو الجر › ۾ ٹم يحفظونه القران الكريم » 
ويذكر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة كن من النساء »> ما يدل على أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فی حديئثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدا فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدا الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة »› بعد حفظ القران فأهل منطقتى آدرار وتكانت ومن حذا حذوهما يداون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الر حن الأحضرى الجرائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس الالكية فى القيروان رالبلاد 
المخربية > ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق الالكى المصرى وبعض_ شروحه . وبلدان أخری 
يدأ فيها الناشىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف السنوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والدحو . وبلدان تبداً بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 

وم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء »> وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحيان كثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يعيش الطالب الموريتانى إذن » يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يالحذ الواحد منهم بقرة حلوبا او بقرتين وربما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أحذ الطالب ناقة أو ناقتين وربما ثلاثا > ويتجمع الطلاب ساعة الحلب 
ویتناول کل منهم ما يکفيه من اللبن . ویتناوبون رعی بقرهم ونوقهم › ویأحذ راعیها معه 
كتابه أو لوحه » ويقرأ فى الكتاب أو يحفظ ما فى اللوح » وبالثل يتناوبون سقى 2 ر 
بقرهم . ومع هذه للمشقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار . وكان 
العلماء - مثل الطلاب لا فق علبهم أحد م یستعینون به فی حیاتهم ومعیشتهم › رل یکن 
أحد من الطلاب يعطيهم شيعا نظير تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما ينفقونه . ولم یکن فی ورتا مدارس بالعنى المعروف إما كان فيها حاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر السغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقة حیٹ تری شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالثل فى 
الدن » وترى أمام بيته أو حيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى ياتفون حول الشيخ › وقد یدعوهم إلى بیته أو یلقی بهم 
فى مسجد » وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه حارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 
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يقرا اللاب نصا بعينه مح شيخهم : وف بقرئهم ویعلمهم أشتاتا ( وهو الغالب > فالطالب 
يختار مأدة قراءته ۔حسب حاجته من فقه او نو أو بالاغه » وتری الشيخ مشار یدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرا من وما وثان من وسطها وثالث من أواحرها ويشرح 
کل طالب ا یقرژه » وهکلا فی افق وغیره من العلوم ٠‏ ومثار ايا إذ يتمع اللات إن 
إل در ى ملم وميد أو تى على اعلق أو قى اروش > وقد تل من ذلك إلى شرح 
بعص اشعار الجاهلين أو الاسلاميين : وتعجب اد تری هذا الشيخ العام يسوف فى الصياح 
بقرة ال موضصح للرعی ( والقدوم على عاتقه يقطع به آعرادا من الشجر ليبنى بها بنرا › ويذهب 
إليه لیرى اللكلفين بالعمل فيه > ويعود - بعد ذلك - ليدرس لتلاميذه طوال النهار »> حى إذا 
۰ انتھی من صلااة العشاء ونام الئاى احذ یعنی بتصنیف کتاب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 
والأصول من الكتب . 


رج أمهات الكتب والمتون والشروح الحداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كيرا من أمهات الكتب ومتونها 
الشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال لاداس والمغاربة وبالمئل اعمال 
الملصريين أذ کان بعض شبابها يتلقى العلم عن اساتذته فی البلاد المغربية والمصرية »> وطبيعى ان 
یکثر الواردون منهم عل علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان منتشرا فى مکتیات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو 8 بن سعید 
الدانى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم ن فیره وهی آلف ومائة 
وسبعة وثلاثون بیتا » ويقول ابن حلدون : « استوعب الشاطبى ما دونه الدانى هة فی القراءات 
بقصيدته › وعنى الئاس حفظها وتلقينها للولدان التعلمين »> وجرّى العمل على ذلك فئ أمصار 
المغرب والأندلس € 


وکانوا یعتمدون فی التفسیر کا يقول الد کتور محمد امختار - عل كتاب التفسير الكبير 
لابن عطية الأندلسى قاضى المرية »> وهو من أهم الكتب فى التفسير وسماه الوجيز فى التفسير 
تواضعا وهو فی مجلدات ضخمة › ويقول ابن حلدون انه لخص فيه التفاسير الأثورة كلها 
وترّى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
على تفسير القرطبى المسمى « جاع احكام القران والبين لا تضمن من السنة واى القران » 
وهو فی عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

و کانوا يتداولوك فی الحديث النبوى كتب الصحاح الستة لاببخاری ومسام والترمذى وابن 
ماجة وأبى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إل اهم عدث کانوا یعنون بکتبه 


۹ دد 


الأحاديث ٤‏ ویذکر أن الموريحانيين عنوا عناية حاصة یکتابه وپشعره وادبه . 


وكانوا يعكفون فى الفقه الالكى على مبظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
وسختصر حخليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به الالكية وبكتاباته فى الفقه الالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذ كار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمئل عنرا فى الفقه المالكى بكتابات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدونة . 


ومن كتب الدحو التى كانوا يتداولونها معن الأجرومية لابن اجروم الصنهاجى ›» وكان 
الأزهر ی مصر ال ته قريب يېدا به دراسة النحر لابه ٤‏ وعنوا بألفية ابن مالك وشرو حها 
وبکتابه لامية الأنعال ( وعنوا بالفية السيوطى السماة الفريدة وبکتب حوية ميختافة سیاتی 
ذكرها فى الترجمة لعلماء العربية . 


وعنوا فی علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات السنوسى والجزائر ية وإضاءة 
الدجنة للمقرى » وكانوا يقرءون من السلم للأحضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشنتمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأماى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الأداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب للبخدادی ا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى موريتانيا » والتى عنى بإحصائها الد كتور 
محمد المختار فى مقدمات كتابه : « الشعر والشعراء فى موريتانيا » يدل بوضوح على أن 
موريتانيا = وإن لم تقم على شعرنها قبل الحعصر الحديث دولة تنظم قافتها وحياتها العلمية - 
فإنها إستطاعت بفضل عايتها بالعلوم الاسلامية ان تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وان يصبح 
ھا علماء فی مختلف فروع العلوم الأسلامية والعربية . 
ر د ) أعلام العلماء فى موريتانيا 

نتوقف فايلا لنعرض اعلام موريانيا من العلماء من ترجم هم الد كتور عمد الختار 
ترجمات مفصلة فی کتابه : « دراسات فى تاريخ التشريع الإسلامى فى موريتانيا » وسنعرضهم 
عرضًا تاريخيًا موزعين على العلوم الاإسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء الترجم هم 
عند الشنقيطى فى القرن الثالث عشر المجرى قبل العصر الحديث . ومن الصعب الدقة فى هذا 


- 


التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيبن » ولذلك كثيرا ما يقال عن العام إنه فقيه حدث 
متکلم نوی » وتحار ى مجموعة من العلماء تضعه فيها »› أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك سنحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون واحدثون والفقهاء 

ول من يلقانا من علمائهم قراء الناشقة شغة ريعدون بالعشرات إن لم يكن بالمعات من مثل 
محمد بن ای بکر من ولاته المتوفى فى القرن الثانى عشر المجری وکان ملازما باقراء الناشعة » 
صوفى النرعة . ومن أئمة القراءات عبد الله بن ایی بکر التنواجیوی رحل إلى أحمد ابيب 
اللمطى السجلماسى وقرأً عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها مم توفى سنة 
٥‏ ه/۱۷۳۲ م ومن تلامیذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارا بالسبع » توفى سئة 
۲ ه/۱۷۳۹ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيويين واشتهر بالامامة فيها فيها الشيخ 
احمد بن محمد التنراجیوی التوفی سنة ۱۲۱۰ ه/۵٥۱۷۹‏ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران › 
وقد حل القراءات السيحع عن محمد بن عید الله التنواجيوى . 


ويذ كر كيرا عن هذا العام أو ذاك أنه كان يفسر القران الکریم بجانب ما کان يلقى على 
طلا سن درد فی ا ر ی ر ی ی ا ا م 
سماه ر« الذهب لابريز عل کاب الله العزير» ٠‏ . ویلقانا بعده اامختار الک و و تفسیره لليسماة 


ولسورة الفاتحة . 


ونلتقى بكثير من أثمة الحديث مثل محمد بن الحاج عدمان الجمانى فى النصف الأول من 
القرن الحادی عشر وهو تلميذ نور الدين الأجهورى شيخ الالكية فى مصر › ومن أئمة الحدثين 
عمر بن محمد بن عبد الله احجربى المتوفى سنة ۷۰ ها ۰ م وله فی صحیح البخاری 
سند يصله بمولفه وله مصنفات كثيرة منها مقدمة فى الفقه فأرجوزة فى علم الكلام > ومنهم 
سيد عثمان بن عمر المتوفی سبة ۱۱۲۸ ه/٣۱۷۱‏ م بولاته »> وکان یقریء صحیحی البخاری 
ومسام وموطاً ماللك وفيها جميعا وفى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض 
اجيز بروایتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
و کان يقرا صحیح لیخاری فی المسجد وسنذكره بين النحاة . ومهم محدث مدينة روان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء > وكان يضيف إلى الحديث 


٥“ 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سنة ٠١۸4‏ ه/١۱۷۷‏ م . ومنهم أحمد بن خليغة 
حدث شنقیط التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/٥‏ ۱۷۷ م وکان يقریء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه أعلام كثيرون من الفقهاء كانوا منبثين فى كل بلد وكل حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد اللقب بالتنبكتى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ١١٤١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها »> ومنهم احمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق › 
توفی سنة ۱۰۸١‏ ها/۱۷ م ر تلمیذه امد ابو الأوتاد مختصر خحلیل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد امد الول بن بی بک بكر امحجوبی قاضى ولاته وإمامها ومدرسها وکان 
مأهرا ه فى التفسير والنحور وخحفظ مقامات اطریرۍ › توفی سنة ۱۰۹۰ ه/٤‏ ۱۸ م . ومنهم 
الفقيه حمد بن ای بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والنحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة »> وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ٠٠۹۸‏ ه/۱۹۸۷ م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
کبیر وتلامیذه کثیرون انبثوا فی أنحاء موریتانیا توفی سنة ۱۱۰۷ ه/۱۹۹1 م . ومنهم 
الحسن بن أغيد فقیه تشیت » درس وأفاد وأحيا بفتاویه سبیل الرشاد » وکان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد »> وكان إماما فى الفقه والحديٹ مستحضرا هما مشاركا فيهما › 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخحرى فى التوحید سوی فتارى 
مفيدة » توفی سنة ۱۱۲۲۳ ه/۱۷۱۱ م . ومنهم محمد بن آبی بكر امحجوبی الولاتى فقيه ابن 
فقيه ابن فقيه ثلاتة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونو 
ولخة وله منظومة فى علم اصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة ۱۱۳۷ ه/٤ ۱۷٣‏ م . 
ومنهم أحد ابن إند عبد الله بن على احجوبى › واليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأحرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقی کبار العلماء وأخحذ عنهم › توفی سنة ١٠٤إإ‏ ھ/ ۷۲۷ م . ومنهم سيد امد الشواف 
قاضىی وادان کان فقيها حدثا وشیخا صالا وله فتاوی فقهية » وهو من تلاميذ اخسن بن اغبد 
فقیه تشیت »› توفی سنة ۱۱٤١‏ ه/۱۷۲۷ م مثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانی » له فتاوى فقهية وهو أيضا تلمیذ الحسن بن أغید › توفی سنة ۱۱١۱‏ ھ۱۷۳۸م . 
ومنهم الشريضف أحد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن أغيد »> وكان إماما عالما » وكان 
المغرع إليه وإلى أخحيه فى الفتيا » وله ولأحيه فتاوى مجموعة »› توفى سنة ٠١١۴۳‏ ه/ ١٤۷٠م‏ . 
ومنهم سحمد بن الحسن بن اغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن بى زيد 
o۲‏ 


الفقهية ومختصر خليل ويحدت بصحح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حلقة 
کبرة یرما الطلاب فی تشیت › وکان يدرس لارجال نهارا وللساء ليلا »> توفی سنة 
۹ ه/ ۱۷٤‏ م . ومنهم الشریف حَمّی الله ابن الشریف امد الحسنی » وکانت له فتاری 
فقهية متداولة فى موريتانيا »> وله شرح منظرمة الأوجلى فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فيه »> توفی سنة ۱۱٩۹۹‏ ه/ ۱۷٥١‏ م . ومنهم إند عبد الله بن أحمد الحجوبی قاضی ولاته › 
برع فى الفنون كلاما وفقها وأصولا ونحوا ومنطقا › له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فی مجلد ضخم › توفی سنة ۱۱۷۲ ھ/۱۷۰۹ م وسنهم سنبیر قاضی اروان وکان بحرا فی 
الرواية والدراية توفي سنة ٠٠۸٠‏ ه/۷٦۱۷‏ م . ومنهم عمر الخطاط » كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر ليل قراءة تحقيق » وکثر تلاميذه وطلابه حتى ریم 
بلغوا فی حلقته الائة » توفی سنة ۱۱۹۲٩‏ ه/ ۱۷۸۲ م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التشمشاوى 
الدیمانی له شرح فی جزء عل مختصر حليل فى الفقه الالكى ساه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ حليل »› توفى سنة ٠١١۲‏ ھ/۱۷۹۸ م . ومنهم عبد الله بن امد 
الغلارى البكرى » فقيه أهل الحوض › وله منظومات علمية كثيرة »> توفى فى صدر القرن 
الثالف عشر المجرى . ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن الإمام العلوى فقيه تيججكه »› كان عالا 
فقيها معدا اُصولیا بيائيا مفتيا ومدرسا » وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان واعجب 
په محمد بن عبد الله سلطان الغرب الأقصى فأهداه حرانة كتب كبيرة تفيسة جدا » وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة ومع به محمد علل وال مصر فأکرمه › توفی سنة ۱۲۳۳ ه/۱۸۱۷ م . 
ويتكاثر الفقهاء فى القرن القالث عشر المجرى ومنهم باب بن أحد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم »> وكان لبن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء الالكية بكتابه الديباج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر المجرى/الثامن عشر 
الیلادی › توفی سنة ۱۲۷۹ ھ/ ۱۸۰۹ م وکان ابنه التجانی فقیها مله درس عليه غی اول 
مره وعلى والدته السالىة العالة حديجة بدت الختار بن عثمان »> وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن اير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فی زواج الرسول یړ وارلاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى عام الأصول » توفى قبل أبيه بدحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيددئ الابيرىئ 
الكبير » وکان عالما بالفقه والنحو ودتائتهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبايا الختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه > توفی سنة ۱۲۸٤‏ ه/۱۸۹۷ م . 
ومنهم محمد بن محمد سام اللجلسى » وله فى شرح مختصر حليل شرح باسم : لوامع الارر 
فى هتاك أستار المختصر » توفى سنة ٠۱۳٠۲‏ ه/٥۱۸۸‏ م . 


وا 


(و) أعلام اللحاة والحكلمن 

نستطيع أن نقول إن كل هرؤلاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وقواعدها النحوية إتقانا حسنا › 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار اللحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتو مع صهره الفقيه الحقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس الحو لطلابه إل أن توفی سنة ٩۲۲‏ ه/١١١٠‏ م . وتزدهر 
الدراسات النحوية مذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر اليلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد بابا بن محمد الأمين »> وله عدة مصنفات › أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو وسماه 
المح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ٠٦٠ ٥/ه ٠١٠٤‏ م . ومن نلتقى به بعده من 
الحاة فى احر القرن وصدر القرن التالى ابو بكر الطفيل بن أحمد وكان نويا فقيها منطقيا 
ونظم كتاب قطر الندى فى الحو لابن هشام فى اربعمائة بیت » توفى سنة ۱۱۱١‏ ه/٤‏ ٠۷٠م‏ 
وکان یعاصره محمد بن موسی بن إیجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى الحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : « كشف 
النقاب فى قواعد الاعراب » وشرحها »› وله فى علم المنطق كاب : « رتق الحجر العَلق فى 
أصول رفصول المنطق » ترفى سنة ١١١۷‏ ه/ه ٠۷٠‏ م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام »> وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة ۱۱١۲‏ ه/۹٤۱۷‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحويا 
فويا حققا »> وكان يقرا لطلابه الفية ابن مالك فراءة عقيق وتدقيق » توفى سدة 
۸۸ _ه/١٦۱۷‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحد بن الامام مد الاإدريسى كان هو 
رأحواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق › 
توفی سنة ۱۱۸۰ ه/۷١۱۷‏ م »> ومنهم الإمام عمر مم الولاتى » كان نحويا لغويا أديبا أحذ 
الاس عله العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية ابن مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن للمرة السالفة » توفى سنة ۱۲۰١۱‏ ه/۱۷۸۷ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشنقيطى › كان عارفا بأصول الدين قارتًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا ییاری - کا يقولون - ولا يجارى » له مؤلفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى الدحو للمبتدئين » وشرح 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نظم التلخيص للقزوينى وشروح احری کثیرة » توفی سنة ۱۲۰۹ ه/ ۱۷۹٥‏ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الامين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
انحو الأجرومية والفية ابن مالاك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية › 
توفى سنة ٠١٠١‏ ه/ ۱۸٠١‏ م . ومنهم المختار بن بون العام النحوى الكبير » وكان العلماء 
o 4‏ 


تبله لا یکادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فظم هحم وألف كيبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة الشواهد من كلام العرب » فذلل لحم بذلك الحو وقراعده »> واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم ابنائهم العرية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدئين > توفى حوالى سنة 
۰ ه/٦‏ ۱۸۰ م . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
على موریتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى » وكان عالما مشهورا 
ونحويا کبیرا» وهو احد من تخرجوا على يديه » ومن اهم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد كل › 
وهر - کا قول الشنقیطی -نحوی شهیر » انفرد به من غير نكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم یبلغه غیره » وتخرج على يديه الحسن بن زين › ويقول الشنقيطى 
له استدراك على لامية الافعال لابن مالك › وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفی قربا من سنة ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۳م . 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى نعت كثير 
من نقهاتهم وغاتهم نهم كانوا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد بن أحمد 
ا لحسانى العقلل » وله فيه شرح الصغری للسنوسی › توفی سنة ۱۰٤۸‏ ه/۳۹٦۱‏ م . وكان 
عمر الولاتى اللقب بالخطاط أشعرئ العقيدة »> وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعلیما » وکان یقول : لو علمت عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
اليه حتی أتعلمها > وكان يقرىء نيه كب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقری › توفی سنة ٠١١۷‏ ه/ه ۱٦۹‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التو حيد » يقریء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجنة ومنظومة الجرائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة ۱۱١۹٩‏ ه/ ۱۷١٣‏ م . ومن 
التكلمين خمد بن يدفور قاضى تشیت » وکان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجلة وجوهرة التوحيد » کا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية اين مالك وقطر 
الندى لابن هشام »> وتوفی سنة ۱۱۸۸ ه/٥۱۷۷‏ م . ومنهم الشيخ حمد ٻن عمر إالخيطاط 
الرلاتى وطنا الالكى مذهبا الأشعرى اتتادا الشاذلى طريقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن أبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن أبى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إیجل الولاتی والحساب والفغلك عن التقداسى › وله مقدمة فى التوحيد “ماها جوهرة الارشاد › 
توفی سنة ۱۱۹۱ ه/۱۷۷۸ م . 

ومر ذکر الختار بن بون يبن الدحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصانيف الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زیادات » ویمکن أن یتخذ رمزا لکٹیر 
من علماء موريتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة »> ومختصر 


٥ و‎ 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يعرف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة »> وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو » ومنذ القرن الثانى المجرى تتدارسه البيعات العلمية العربية › فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتاتيا . وبالثل عنوا بعلوم البلاغة »> ونضرب مثلا ثانيا لاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
عمد الشنقیطی › فقد کان يقریء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام > وتشسير 
القرآن » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للاخحضرى 
ومختصر الستوسى فى المنطق وتلخيص الفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
وسشا ركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والمندسة . ونظم كاب التلخيص فى 
بيان والعانى للقروينى فى نحو حمسمائة بيت وسماه نزهة العانى فى ظهور البيان والمعانى › 
وله تاليف فى المنطق » توفى سنة ٠١٤۳‏ ه/ا ۱۷٣‏ م . 

وعدوا! بالتاريعح ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول ل > ومنظومة 
أحرى فى أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


من أزه ۾ تکن هناك حكومة ترعی العلم وطلابه وعلمآءه > إذ تجر دت له فی کل بلدة وکل 
قبيلة صفوة من العلماء الابرار درسته لشباب موريتانيا على مر الحقب والازمنة . 


اا 


زلف ا لتا ل 


زښش امل الشعر والشعراء 


تعرّب موریانیا 

أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على إالسنة تی وارث الصنهاجيين منذ أسلموا على يد 
ا ٠ه‏ ها۷ م - ١ه‏ ه/ه۷٦‏ م ) وأحد الإسلام يشر بين الصنهاجيين فى 
صحراء موریتانیا لعهد موسی بن نصیر ( ۸٦‏ ھ/ ه٠۷‏ م - ٩٩٦‏ ه/ ۷٣٥‏ م ) وأخذ یتسع 
انتشاره بین ن الان الصنهاجية الصحراوية فى القرون المجرية الفانى والثالث والرابع . وكان 
يعتمد حينعذ على الصلوات الخمس وما لى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ فى المساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى . 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأحذ فى اعتناقه » غير أنها 
عبدالله بن ياسين امارة مذ سنة ٠ A ۳٣‏ م احذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 


الا سلام معرفة صحيحة » وأحذت تتحول ل قبائل مجاهدة و مرابطة تنشر تعالیمه فی السودان 
ری لازي ل الجماعات النحرفة الضالة فى الغرب لأقصى من مثل البجاية رابرغواطية 


شعوب الما اتلاي شعا بی شی جميح ہ ار کان اساج 4 ر م فیا ائمة وعاظ وشیوخ 
يقفون الناس على شعون دينهم وجفظونهم بعض سور القران الكريم > إن م يكن القران 


جمعه ا طون عض الأ حاديث النبوية . 


وفى رأبى أن قلة من الصنهاجين الموريتانييى حفت بهولاء الشيوخ وعرفت العربية »> ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية > ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتائية مثل نزول الشيخ إسماعیل - کا مر بنا ¬ فی ولاته 
سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠۲١٣‏ م وقيام القضاة فيها على تنفيذ احکام الشريعة مثل قاض ولات الذى 
أكرم ابن بطوطة حین زل بلده سنة ۷۳ ه/ ۱٣٣٣‏ م ونوه باخ له مدرس » ویغزوسن عل 
تمبکتو ویشعل بها النيران سنة ۸۷۲۳ ه/ ۱٤۹۸‏ م فيفر فقهارها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 


¥ 


عمر بن محمد اقيت نما أتاح ها إن تكون م ركزا لحركة علمية فى القرن العاشر المجرى کا اتاح 
لأهلها فرصة واسعة للقعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل النصور الذهبى السعدى حام المخغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى | أسلفنا ريفتتحها ويجند عرب المعقل فى جنوبى المغرب 
الأقصى والجزائر لراسة فتوحه » وتنزل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البرابيش السانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنعشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موریتانيا > ویتم بذك تعربھا کا تعرب,ٍ الغرب فى منتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
بنی سليم وهلال الى احتلّت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاحتلاطهم قرونا معوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لخحها الحسانية العامية فى موريتانيا › 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحفظ بالشى بينما يسقط من عاميات أخحرى كالعامية 
اللصرية » ولم تأحذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من اللاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغزل والفخر والحماسة والمجاء والرثاء . وعلى هذا اللحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا › 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا ترال تحتفظ بميرانها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضها ء مما يدل دلالة 
قاطعة على آنها كانت لاترال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ معات السنين > وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد ا كان إباؤهم الأولون . ومعروف أن 
الأم إزاء الشعر تختلف » فهناك أم شاعرة › ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء › 
مهما اخحتلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله »> وحقا 
دخحلت فيها بموريتانيا بعض الفاظ بربرية وخحاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية الوريتائية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على السنتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبوا عليه من العلوم الاسلامية » وتد مضرا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية عل مر العصور . وكانت رأة - کا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشفة 
حى الثانية عشرة أو الثالفة عشرة سواء الذكور أو الاناث » تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم › 
۵۸ 


أو يكنب » وإن رُجد فى قبيلة غير ذلك فإته تادر يحيث لا يوجد في الائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا > وهى إن لم تدحسر فى القبائل 
الموريتانية الأحرى نهائيا فإنها - هى واليلدان الموريتاية - كانت تسارع إلى التعلم »> يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا انها كانت مر كزا كبيرًا من مراكر الثقافة العربية وان علماءها كانوا 
هذه الكانة . 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح على أن التعرب فى موريتانيا كان أحذا فى النمو السريع 
من القرن إخادى عبشر المجرى › بشضل من ترل فیھا من قیائل حسان وما يثرا فها من 
الاستعداد للتعرب »> وبفضل إكباب أهلها على العلم > بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة ماثلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إلياك كأن الموريتانين جميعا كاتوا 


شعر اء . 


شعراء المد 

أکثر من يوجّه إليهم المديم فى موريتانيا السادة والشيوخ › إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صنيعا ميا عليه ومادحا › ويمدح الحلاميد شيو حهم مصورین ما يتحلون به من علم 
وحلق رفيعين » کا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وحاصة العلوم الإسلامية › 
وبأخلاقیتهم المثالية الرفيعة »> وکثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زيله وتفوفه فيه » وقد يمدحول 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى المغرب الأقصى . ونعرض 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدح ال امون الیعقوبیى المتوفى سنة ٠۱۲۳۸‏ ه/٣٣۱۸‏ م 
للمجیدری ہن حبیب الله وکان من اعلام العلماء فی موریتانیا کا کان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغریی محمدین عبد الله ( ۱۱۷۱ ه/ ۱۷٥۷‏ م - ۱۲۰٤‏ ه/۱۷۸۹ م ) ونال حظوة عنده › 
وحين رحل إلى الحح أكرمه حا مصر » وفى السلطان عمد يقول مشيرًا إلى منزلته منه : 
اموريتانيين عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى رالنهى عن دراسته : 


. ۲٣۳ الشعر والشعراء فى موريتانيا للد كترر محمد المختار ص‎ )١( 


<۹ 


لاه امير الؤسين محمةث Ùوعاشره‏ بالبحث حينًا من الدهر 
وقد كان للاسلام بالتصلح راعيا وناهيك من ذى فطتة عالم حبر 
ولکن ‏ يبادى الى أو بإشاعة ٠‏ تراسا عن قوس طوائف ذا التمثر 
وما کان فی کر العقائد لو دروا يخالف أسلاف الأئة فى وت () 
ضرا فاظروا فى اترو أعقالة من الدين أم من نطقي سي لتر 
أبان السيوطى نهجهم فيه جملة وللقرطیی من قبله لأر بالذر 
واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
انه عام ذ كى متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب ن ترميه جماعة - عن قوس 
واحدة س بانه منحرف » مع أنه متمسك كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف ائمته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليونانى › 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى فى مد حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه محمد" : 
اعد ام لث غاب بقل ٠‏ وجي أ عرض تاره 
قاضى قضاةٍ قد نمته مشایخ سمو به حسب ومجاد ع 
سَهّلّ الجناب يلين ما لاينته وإذا يسام الخسف ليث مشیل ٠‏ 
يا سن ما فوق الكواكب مده الم وان والسّماك الأغرل 
إن الكمال إذا يفو به امرو" فى هذه الذنيا فأنت الأكماأ 


يشيد جرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة »> کا يجعل جبينه 
س الا كناية عن كرمه المدرار »> ويشيد بابائه وحسبه ومجده القديم »› ويقول إنه سهل 
لجاب سخ ٠‏ ولين مع من يلاينه » أما إذا سامه شخص نما أو ظلما فإله يصح لينا 
هصورا . ویذ کر له ان مجده علا فوق الكواكب › وان النجم والسماك الجنوبى 
لا یلحقان شاوه > وأنه إذا كان هناك شخص يفوز بنعت الكمال فأنت لاکمل الذی لا بیاری 


ولا يیجارى ويقول گیل مولود المبار کی من شعراء القّرن الثالف عشر امجری فی مدع 
محمد بن J‏ : 

)١(‏ الفتر : ما بين الانهام والسبابة فى القاس . )٥(‏ عدمل : قدیم 

(۲) السبر ٠‏ الاحتبار . )٩(‏ سامه حسفا : اذله ار ظلمه . ليث مش له شال 
(۳) الشعر رالشعراء فی موریتایا ص ۲۳۹ . رارلاد . 

. ۲۷۲ عارض : سحاب ممطر . (۷) الشعر والشعراء فی موریتانیا ص‎ )٤( 


OV: 


یلقی العفاة ۳ ضح مسا ج مت 1 م اسو اک2 
والله إذ قسم الكارم فى الوَرّى اوفۍ له س حظه الیکیالا 
أو قابل الشمس المضيعة بالضحى ‏ صخرا لألبس رَجْهها أجادلا 
ولو انه وازتقه بلداته وزنوا البعوض روازن الأجبالا“ 
فتبارك الله الذى إعطلاه ما يستوجب الا كرام رالافضلا 
وحمد مولود یمجد فی عمد بن کال کرمه القياض الذدى يجعله يلقى السائلين برجه 
مشرق سمح ميتسم مستبشر . ويفول إن الله إذ قسم المكارم فى الناس وفئ له حظه منها . 
ويعمد إلى المبالغة فى مديه › فلو أنه واجه البدر المئير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا > ولو 
قارنته باترابه لخدوا كانهم بعوض امام جبل أو جبال ضخمة » فتبارك الله الذى تفضل عايه 
بكل هذه العطايا والمنح الجزيلة . ويقول على بن الأ من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 
مد یځ ہنی شان : 
الوم أصبح قد تفرد باللا والمجيلر سادتا بسو شعبانِ 
النازلون من الثغور مخوغها والقائلون هلم لاضف ان 
وإذا الأمور تعاطمت وتشابهت ‏ فصلوا الخطاب بحكمة وبيان 
کک فیھم من ناشیء ذی بهجة دى دقيق الفهم ين معانى 
حفظ السائل والعقائد فرعَها والاأصل بعد فصاحة الألحان 
قوم إذا ما اسنتوا جادو! کا جادت سوا کب صب اتان 
وهو يقول إن بى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والنزال الضارى فى الثغور المخوفة »> وهم 
فى حصافة وسحكمة وبیان رائع > وما ارو ع ناشغتهم » فکم من ناشیء دیق الفهم منهم › 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها وأصرها وحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه کا حفظ معانی القران الكريم > فما اعظمهم من قوم کرام وای كرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالرا فى الجود غینا مدرارا »> کا تجود مواكى السحب التراكمة 


. ۲۷د١ وریتانیا ص‎ ٣ الشعر رالشعراء فى‎ )٤( . العفاۃ : السائاوں - مشلح : مشرق‎ )١( 
. اجلو . الصيب : السحاب الممطر‎ ٠ احلال : حمع حل : عطاء , ره) اسنتوا‎ )۲( 
. الأحال : حمع جبل . التهتان : السائل بعرارة‎ (۳) 


9۷۹ 


لحد 


۲٤ (7‏ ~ ۹ م ) قائاا 


انام یو ن 


حليفة مصباح ادى وحفیده 


يور على ببض اء سنه التى 
اللاس تحت عدالة 


فاصبح غر الأرض سوقا وأصبحت 
اها - جما ال أن تستبیحها 


وی لعافی ربعه الخقادم 
ايحت ها - لولاء - کل محارم 
رقت رِجْلٌ سارى الليل دغ الأراق ° 
ماسدها ری , اللخاضِ السواهم 

من اعدائھا دهم الدواهى الدواهم 


وهو يقول إن سلطان الغرب الأتصى عبد الرحمن خليفة مصباح ادى جده العظيم أعاد 
الحياة لدارس ربع المحدى القديم » وإته غيور على السنة التى لولاه لأبيبحت هما كل الحارم . وقد 
شملت عدالته كل الرعية وعمّها أمن واسع وقى الناس لدغ الأفاعى الشريرة » حتى لاأصبح 
ثغر الأرض الحربى سونًا امنة » وأصبحت الاسد المخيفة بأسدها مرعى امنا للنوق الحوامل »> 
وهی الأرض جمیعها = جاه الله - من سود الدواهى الغاشمة . ونلتقى بأاحرة فى العصر 
بمحمد بن حنبل البوحستى التوفى سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥١‏ م وقد أكثر من مد الشيخ سیديًا » 
ومن قرله فيه بإحدی مداقسحه) 


ر م o‏ خ £ 
شيخ سنا وصييته وتداه هھ لء الايد والابصار والاذان 
په  *‏ 7 ي ر ۹ ج oa‏ 
شيخ تجرد للجميل فدابه نفع الاأنام وطاعة الرحمَن 
د مرتاة الأرامل اتم والشعّث والأيتسام والضيفان 


ولأنت أكرمٌ ما حورت أقطارّها 
الى الرمان اة مبرررة 


بل ما عليه تعاقب اللوان 
ان لا یکون من الورّی لك ثانی 


وابن حل يقول عن الشيخ سیديًا إن نداه آوجوده ملءِ الأيدى وستاه أو ضوءه مء 
الابصار وصيته ملء الاأذان »> وانه تجرد لصنح الجميل فعاد ټه نفع الاس پکر مه الفياض وعبادة 
الرحمن ونسکه › واا رامل ترتاد منزله وتتلمسه »> وکذلك أبناء السبيل الشعث المغبرّون والايتام 
والضيوف الكثيرون . ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
وأقسم الزمان قسما مرورًا صادقًا أن ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . 
للحد يت عن للااتة من شعراء للد 


ونتوقف فليا( 


)1( الوسيط فی تراحم آدباء شط ص 2 . 
(۲) عافی 


. الأرائم : الأماعى‎ )١( 
. ۲٣۸ الشعر والشعراء فی موریتانیا ص‎ )٤( 


دارس 


Oy 


ابن“ راز که 

هو عبد الله بن محمد بن القاضى العلوى عبد الله المعروف باسم ابن رازكة » وهى أمه » 
كان جده قاضى البراكنة الحسانيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتانيا »> وبها منشره › 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحلل فى تلقيها إل شيوخها الأواثل حتى أتقن العربية 
والبيان والمنطق والهندسة جا أتقن الفقه والعلوم الإسلامية ما تاح له أن يصبح قاضيا بموريتانيا › 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأقتصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعیل ( ۱۰۸۲ ه/ ۱۹۷۲ م “¬ ١١۱۳۹‏ ه/۱۷۲۷ م ) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبين ابنه عمد وکان عالا وشاعرا وولاه آبره السوس » وأعجب باین رازکه ووسع له فی 
مجالسه کلما وفد عليه » وأغدق عليه کثیرا بن عطایاه ۽ لذ أحداء كق تفي من كب 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربى > ولا ریب فی آنه کان فا أعمق اثر فى ثقا 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة »› وانشد الشنقیطی قصیدتین لابن رازکه فی مدع 4 
محمد بن إسماعيل وفى أرلاها يقول : 

تی يستقل البح جود انهو على حالة استكثار حاتم الرشحا 

رایات علم احم الجهلل نوها Ùوغايات‏ جا ليس تطلابها مرا 

ورای يريه ارم ما فى حشا غد ویکشف عنه من جى ليلو جن“ 


ر 0 0 و 
وحزم پهز الراسيیات ات وعزم مجےاکی الزنك ماضه ا(۳ 
ولم تڏعن الع دا مُحض مودَة اليه ولک ا کرھهوا قرحا 
مواصيلة جيل الجهاد جاده ووقف عل عرو الىلد! وها ص ( 


فللا زلت للاسلام عدا غص تنص شاه السعانين رالفصحا 

وهو يصف الأمير محمد ن إماعيل بالكرم الفياض حتی یری ار جود نانه قلياا بالنسية 
نوره الجهل فى الغرب a‏ إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى ا حد » ومع 
ری بیصره بما یأتی به الغد » ویکشف له ما قد یکون حوله من ظلمات › ومع حزم ثابت 
بوت الراسيات وعرم حا کی سيشه الماضى الرتد بشراره مميت » مما جعل الاعداء تڏعن له 
وتذل حشية ما ينزل بها من القرح والجراح > وان جاده لتواصل الجهاد والعدو فى غرو 
الأعداء عدوا شديدا . ويدعو ان يظل محمد بن إماعيل عيدا بهيجا للاسلام وسغصا لأعياد 


)١(‏ انطر ی ترحمة ان رار که الوسيط للشقيطى ص (T)‏ الماضى السيق القاطح . قد جح الزيد صرب 


٤ Y4 ~4‏ وك 4¥ والشحر والشعراء فی موریتايا سحیج یك عض هما سی لاستخراح الار جه , 
ص (٤( . ۲۲۹ » ٤۷‏ القرح : الحرح والمزيمة . 
)١(‏ جنح الدحى ها ' حايه . )٥(‏ فسحا : عدوا شدیدا . 


DRA 


النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفصح بأسبو ع . ویمدحه ابن رازکه فی القصيدة 
القانية بمثل قوله : 
هو الوارث الفضل البيقي حالصا من العلم والعليا ومن طيب محر 
ثممال اليتامى والأیاتی مركا تفریج غماء الشجى الگ 
عر الي طاه الشسر طاهر ال سجا يا کریم اللوم والأئس والغد 
هميد المساعى سار فى الرتب الملا من الملجد سير السابق المتفرد 
حَرّى شرف العلم الرفيع عماذه إلى شرف البيت الكريم المصمر“ 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة , 
روب عروس الرى ندل من الدب الخضر الذى روضه دی 
وهو يمدحه بانه علوی ورٹ الفضل النہبوی من العلم و ألعلياء وشرف الأصل واللسب › 
ويقول إنه غوٹ الیتابی رالایانی م من الدساء غير المتزوجات » مفرج غم الحزين المملوء نكدا 
وما أغر الحا أى سمح الوجه مستہشر دائما طاهر الأحلاق والطباع کریم کرما متصلا فی 
امه ويومه وغده » کل مساعیه تجلب ل الحمد والشاء » وإنه ليسير فى ازل المجد سير 
السابق المتفرد › وقد لى بشرف العلم الرفيع مع شرف بیت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ویذ کر ابن رازكه فىأواحر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها أندلسية كشعر الأندلسين الشهرر بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موریتانیا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالاأندلسيين القربهم من الأندلس فردوس العرب المفقود 
الذی ابل فيه أجدادهم من الصنهاجين بلاء عظيما آيام المرابطين . ونكتفى بما أسلشنا من مد 
بدیع لابن رازکه » فقد اتضح نا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة 
وسنعود اليه فی حدیشا عن الرثاء . توفى سنة ۱١٤٤‏ ه/٣٣۱۷‏ م . 


حمد؟ الیدالی الديمانى 


من قبياة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم “ماه کا اسلفنا - 
« الذهب الابرير على کتاب الله الحزريز » وهو فی مجلدین وله مصفات آخری فی سيرة الرسول 
تله واداب السلوك وتاريخ الزوايا المشغوف أهلها بالعلم وتعمیر الأرض » وله کتاب فى مناقب 
وليهم : ناصر الدين صاحب الفتوحات فى السنغال . وهو إلى ذلك کان شاعرا فذا من شعراء 
موریتانیا » وکان صدیقا للقاضی ابن رازکه › وفیه قول : 


() محد : أصل . )٤(‏ ابظر هى ترجمة اليدالى وشعره كتات الوسبط 
(۲) تمال: عوث . الأيامى هنا : النساء عير العررحات . ص ۲۲۳ والشعر والشعراء فی موریانیا ص ٤٩‏ › 
(۳) المصمد : المقصود لقضاء الحوائح . ۳ 


oY 


قاضی القضاة سرا اج لسدفة الجهل جالى“ 


وسیفُ حق على اه ل الزيغ والاعتزال 
به العلوم تحلت بھی لی ولال“ 


قد فاز منها بما إ ‏ يَخطرً لائنس يال 
مقامه فى الأعاري سب والعقائد عالى 
وفى البلاغة نظمًا ٠‏ وكل سحر حلال 
وى العلوم جميعا وفى علوم الأوالى 
والیدالی يمدح اين رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل وبددها وأته سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمححزلة > وقد ازدانت 
به العلوم ولبست أحلى حليّها بھی خللها رثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان › 
ومقامه فی أعراب موريتانيا وفى العقائد عال رفيع› وبا مئل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلرم > جميعا وعلوم الأوائل من هددسة وغير هددسة. واجابه ابن راز كه بقصيدة بارعة نوه فيها 
له للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه ونه سيف اشعرى ماض فى ردوده على العتزلة › 
وكانت جماهير العلماء فی موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى يدشد: 
ليس من أخطاً الصواب بيخطر ٠‏ إن يوب لا ولا عليه ملام 
إنما المخطىء المسىءٌ الذى إن ٠‏ رضح الحق لج يمى كلامه 
وهو يقول إن المعخطىء هو من یتمادی فی ححطعه » اما من يرجع عنه فلا لوم عايه 
ولا ثريب » إذ الرجوع إل الحق فضيلة . ولليدالى فى مدج أحد بن هيبة البركنى ا لحسانی 
قوله من قصيدة طويلة : 


کے 


ورثت العلا والمر واملجة أحد ودل النتى عن هيب مفخرة العَصر© 
وإناك ماهم علرًا ورفعة qĞبمنطقة‏ الجَرزا ومنطقة ادر 
واكم حطر جا ثمارها یدی انى ما بين أرراقها الخضر 
وقاك اله العَرّش يا أحد الرّدی وجيت أواعَ المكاره والضر 
وأولاك رب الاس فى تيك الى ولك والأولاد واللال والأر 
وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعر والجد والجود ورثتها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر » وإنك أسمى العشيرة البركيّة رفعة وعلوا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المئير > وایامکم حضر سعيدة جنينا یارجا بایدی ایی من ين اعوادها واوراقها 


. التدى . الكرم والحود‎ ٣( . سدفة : طلمة‎ )١( 
. لال ها : : مم لةه : ثوب طاف‎ (T) 
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الخضر › ويدعو له أن يقيه إله الكون اللاك وينحى عنه آنواع المكاره والضر › ويعطيه ما يتمناه 
فی نشسه واله وأولاده وماله ومره. توفی سلة ‏ 111 ھ/ ۱Y۳‏ م وسنعود اليه فی سد يغنا 


عن الفخر والرثاء . 
حرم“ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن » ولد لأييه فى أرض القبلة > وبها نشأته » وشخف 
بالعلوم اللغوية والاسلامية وطلبها عند شيوخ مديتتى شنقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى العربية > وكان يتقن مختلف العلوم » وبه ع اق كير فى انحو واافته ۽ وکن 
شاعرا يوثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ » على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
ك الشقراوى الحسنی شيا بعلمه وشعره : 
شاردات تفوت أُكى العقول 
من عويص المنقول والمعقول 
4 لذى عة شفاء اليل 
کان بل ديل ذاك الرعيإ “ 
فى عظام الجليس مثل الشمول" 
ان للت قسوة فى اليإ © 

وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله ييدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص المنقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين جلّه لعويصها وتذليله > وما من سابقين يسيرون فى ليل مدلم إلى 
مجد إلا كان دليل هولاء السابقين » وناهياك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحينه 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 


إن پلا مشایخ سرن تعفرو 
من ضوت شتی تعنى المالى 
پسعف السائلين عنه بما في 
إن سیر ر لاتتساب مجد رعسل 

شعره مطرب حا تسْری 
ینشٹ الد واللوافيت إلا 


اى عناء . ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 
معناء راق راق حستا لفظه ‏ لله فک جال فيه ومترل 
یسدی ريحم فی البالاغة حائكا حللا تيه بها القريض ويفا“ 


ا س 
()( انحر فی تر جمه حرم وشعره کتاب الوسيط ص٤‏ ۲ 
وآلشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۲٣۳۷ = ۲۳٦۹ ›) ٥۸‏ ۔ 


. الرعيل : السانقون فى الجماعة‎ )١( 
. حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر‎ )۳( 
التليل : العق‎ )٤( 


د۷٦‎ 


(ه) مقول : لسانت . 
(1) يسدى من السدا وهو اليوط طرلا » ريحم : 
ص اللبحمة ژشھی اليوط عر ضا . ویسدی ويلیحم ای 


يىسىج . يرفل : يحر ثوبه متبخترا . 


أغتاه عن تعب العم مه إن القويص له يون ویسهل 

إن البلاغة فى البليغ غريزة لا باللاج الما العطلفل 

هل شل أحلاق الكريم تخلق لاء لاء ولا كح الجفون تک 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه رائقة > یشید بفکره ولسانه »> ویقول 
إنه ينسج وعوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجبا ويجرّها متبخترا » وهو شاعر 
لطع لا ولف ي ر وعویصه يسهل عليه دون ای عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف › وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والقصنع كالفرق ين الأنعلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والفكحل » وكأنه 
يعبر عن منهجه فی الشعر . توفى سنة ۳٤۲٠ه/۱۸۲۸م‏ وسنعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة 


۳ 
شعراء الفخر واهجاء 


رأ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعری قدیم تخنی به الشاعر الجاهلى مصورا فيه مقاليجه الخلقية من الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات النبيلة » ا تغنى ہمکارم یلته وحامدها 
وباسها و فی الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهل - يفخر بألحلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
اشتعلت يبن العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين › فمن 
ذلك قول محمد الیدال مفاحرا بقومه نى دیمان احسائیس" : 
وحن ديمات أقطاب الرحَّى ونو ديهان حبر بنی سان آدیان ۳ 
عى اكتسينا المعالى والعلا للا مرا ودرا رياقو تا ومَرجانا 
وحن کنا على رجه العلا-غررا__ وفوق هام ادى والیز تیجانا“ 
وکان منزلنا فوق الماك E‏ کا عل وجنات الدهر یلان( 
حزنا المكارمَ والملجد امول وال معلاءَ من سالف الأهر إل الان 


(0 تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا ینطوی عليه . )6( غررا جم غرة: سادة سشهورين . التدى : الجود . 
الكحل : سواد الجفون حلقة . (ه) الساك : برج او نجهم = خيلان جمع حال : 
(۲) الشعر والشعراء فی موریتایا ص ٠. ۲٣۱‏ الحسنة على الوجنة . 

ر(" أقطاب الرحى : السيادة . رى المؤئل : الأصيل . 
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قلائذ المجد فى أعاقنا نظسَّت عقا وكنا لين الدهر إنسانا“ 
لا ييلع مدانا مر يفاعرنا ٠‏ فضلا وعلما وإيماا وإحساا 
يقول إننا قبيلة ديمان أقطاب السيادة وير قبائل بنى حسان تقوى وصلاحا » وقد اكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا > وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليبن » رارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نمت فى إإعناقنا قلائد المجد » وكدا ‏ ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة › 
ولا أحد ممن يفاخحروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . ونلتقى بعده بالمختار بن بون وسنخصه بترجمة »> ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت تر جمته مفاحرا بقرمه آهل شنط وقد انتصروا فی حرب على آهل وادان 
سنا اللمعالى سن تقدم منهم ويسْمو على آلاره مر تأحرا 
ماثرهم ځلئ الرسان لو انه على صورة الانسان كان مصررا 
وک من فت منهم يروقك علمه ويهزم من أنجاد وادان عَسكرا 
ویجعل فی إحدی یدیه مهنا طریرا وفی الأحری کتابا مطررا 
يحب الردّى يوم الرَعى وكانه إذا مات فيه لا يرال معمرا 
وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم › 
وإن الزمان ليتحلى بها » ولو كان إنسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن فتيانهم لعلماء 
يروقلك فی السلم علم کل فت منهم » بینما هو فى الحرب بطل هزم عسکرا من أبناء وادان . 
وتراه حمل فی إحدی يديه سیقا ماضبًا وفی اليد الأحرى کتابا بھا . وإنه لیضحی بنفسه فی 
سبیل قبیلته » حتی لکانه یرید اموت فی الوغی من جلها » ومثله لا يموت بل یظل خالدا فی 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنی الحوفی سنة ۱۲۰۰ ه/ ۱۸۳٥‏ م فى الحروب التى 
وقعت يون قبيلته وين العلويين إثر انتصار هم فى بعض المواقع 9 
هم جلبوا الحرب العوان فلم نزل نید ونقصی منھم کل جانب( 


ص ن 


لدی ههل دارت ر حاه فجر عت صنادیدهم ا رر المشارب© 
ووو سراعا مدبرين کانھم بُغاٹ تهارّی من صقور دوارب 
وقهًا طردناهم ولجنا حماهم وهجنا موم المعولات النوادب 
)١(‏ إنسان العين : جوهرتها الباصرة . (ه) الحرب العوان : المتجددة مرة دعد مرة . 
(۲) الوسیط ص ۲۹ . (1) دارت رحی الحرب : نشبت وحیت . صلادیدهم 
(۳) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وررنق . حمح صئديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 
)٤(‏ الوسيط ص ٠٠١‏ . (۷) بعاٹ : طائر صغیر . تهاری : طار مسرعا . 
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ألا إننا تحيى الجمى ونحوطنه فونرداد صبرا تحت کل النرائب 


وس شا فلينظر عواقب معشر جنی حرپنا پر جره شوم العواقب 


و يقول إن العلويين هم الذين جلبوا هذه الحرب التى لا تزال تتجدد حربا بعد حرب » 
ولا نزال نقتل فیهم ونقصی بعض کتائبهم فى مواقع حامية الوطيس جرعت شجعانهم موتا 
مريرا » فووا مدبرين كأنهم بغاث طار مسرعا بعضه إثر بعض خوفا من صقور مدربة » وقد 
هزمناهم قهرا وتغلغلنا فى هماهم وهجنا نساءهم وأعولن يندينهم . وإننا لنحمى انا رنقيه › 
وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة » ومن شاء فلينظر عواقب سن نحاربهم ومدى ما جنه الحرب 
عليهم »> وإذن يزدجر لا يرى بعينه من شوم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة اليعقوبى المتوفى 
سنة ۱۲۷۲ ه/۱۸۹ م مفاخرا ہنی عامر 

وينو عامر هم القرم کل ال قوم والسراس والڈرى والروابى 
يالل کا لابح زهر من کھول جحاج وشباب( 
ديهم حفط دنهم وعلاهم وعلوم الكتاب ولاداب 
لا هم يفرحون للخير إن م سس ولا يجزعون عند اللاب 
صحب الله جمعهم وحباهم بالرضا عنهم وخسن اللاب 
وسَقّى الله حيث اموا وساروا ٠‏ من سيا لمرن مدجنات الذهاب“ 


وينو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم وهم الرأس رالقمم 
والكثبان العالية »> وهم سادة مشرقوك کالصابیح من کھول کرام و شبانب » دینهم حفظ عقیدتهم 
وعلاهم وعلوم القران الكريم والآداب » لا يفرحون حين يصيبهم الخير ولا يجزعون حين 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله هم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم وتفرقهم وعند مابهم وعودتهم 
ويسقى ماز هم ومسيرتهم من غيث السحب المغراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة ۱۲۷٦‏ ه/ ۱۸1 م مفعخرا“ . 


ألوى بصبرك لاعج الأشو اق إن الأحبّسة انرا بفراق“ 
يا ا ی ر خثرتی ا نر سایق الستاق © 


7( الشعر والشعراء فی موریتاتیا ص ۲٤1٦‏ . €3 الو سيط ص ۲٦‏ . 

(۲) بهاليل : سادة كرام » ومتلها جحاجح . (ه) الوى : ذهب . لاعج : راقد . اذنوا : أعلموا . 
9 حيا الزن: مطر الحاب. الذهاب جمح )٩(‏ عثرتی : خحطی . 

ذهة: السحابة. (۷) احجست : تکصت وتمنعت . 
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أعملت سيف الفكر نحو عويصها ٠‏ فحنت على حواضع الأعناق ^“ 
قبوح لى بسرائر مكتومسة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره › فإن الأحبة على وشك الفراق . 
وياحذ فى الشخر بنفسه › فيقول لن پسابقه وینافسه ویطلب عثرته وخحطاه إنه سابق السباق › 
وإن المسائل إذا استصعبت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا ها حلا أعمل سيف 
فکره فی عربصها فجاءته حاضعة تبوح له باسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
رالأوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


الختار" بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية »> وتتلمذ للمختار بن حبيب وأحذ كل ما عنده » 

وكان يتعثر فى أول أمره » ثم فتعح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
من کل فج ٬‏ و“ععت به قبيلة إديقب اليعقوبية › وهی من هم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم » 
فطلبت إليه أن ينزل بها ليأخحد عه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحید ؛ وکان لا یجاری 
ميهما » واقام علدهم مدة » م حدتت پينه وپینهم مناظرات فی بعض العلوم کان یفودها تلمیذه 
حمد المجیدری ومولود بن احمد وعادوا الل استسماحه » مستشهدین بقوله تعال على لسان 
إحوة يوسف : فتالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطعين فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إحوته » إذ قال «لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وعاد إلى موطنه 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيقا بهم يجود همم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بعر فى 
ارض تجکانت › فشرعوا يبنون الاأحصاص لسکناهم ›» وکان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى الاحمرار جمع فيها بين ما ذكره ابن مالك فى 
الألفية وکله التسهیل وطییت فی مصر ۲ ول فى الحو أيضا مقدمة الفھا = کا م بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة آهم تلامیذه فیها بلا الشقراوى جعلناها خحاتمة حديغنا 
عن علماء . العربية يموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاحر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تنکرونی ال يعقوب واذكروا لال أجلو ما على الاس أظلما 

وحين احلی منکم کا عاطل بدرّی واسقی باردی ک ا 
() حت ٠‏ مالت وعطفت ا ص۲٤۲‏ . 


(۲) انعلر فى ترحمة المحتار بن بون وشعره كتات (۳) الأهيم : العطشان عطشا شديدا . 
الو سيط هس ۲۷۷ والشعر والشعراء فی موریاا 
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وهو یقول م لا تنکرونی بعد ما قدمت لکم من جمیل واذکروا حَلی لطلابكم المشکلات 
الى استصعيیت و انبهمست واد كروا ما ر يشت به سن درر العلم ابناء م و كيف اسقیتهم متك 


وحن ركبا من الأشواف منعظم أجل ذا الخلق قدرا دون انت 
نتلو كتاب إل العَرّش كل مَس وکل يوم ون للقی واا 
ر٣ن‏ تکن هة الأقدار نصرته م تقدر الاس أن توهی له شانا 
وة دوتها هام السماء وم هة دونها هام الما دان“ 
وحيبة ملعَتاٴ ‏ متها اقلوب فلو نظرت شزرا إل اقصی الرری سن“ 
ولا يهى عن حاجة جزعٌ ولا ألين إن ذو لوثة لان 


وهو يفخر بقومه أو قبيلعه فخرا مبالغا فيه إذ يجعل أعظم الناس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ویقول إنهم مکبون على کتاب الله یتلونه مساء وکل يوم » وینوه بشجاعتهم 
وان القبائل تعذرهم وتتوقاهم > وذ کر ان الاقدار دائہا تنصرهم على اعدائهم > ومن ت صره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شانا وهم مهابون هيبة ملعت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مخضبا هلك خوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن . توفى سنة ٠١۲١‏ ه/١٠۱۸‏ م وقبل بل قبل ذلك 


ا 


بسنوات . 


محمد بن سیدی الايری 

کان ابوه سیدی جوادا جودا عظيما إذ کان غیٹا مدرارا > وکان عالا تلمد حرم بن 
عبد الحليل وب آقرانه »> وشغضف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ست أشهر » توفى عقبها > فلازم ابنه حمدا حتى برع فى التصوف ومعرفة طريقه . ويقول 
الشسقيطى عن محمد بن سيدى إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إنه 
العلامة الأريب اللغوى الأديب › ویتوسع فی ترجمته الى اکثر من عشرين صفحة › يدشد فيها 
طرائف شعره » وما أنشده قصيدة له يسخر فيها ممن برددون موضوعات الشعر القديمة ونحاصة 
ومن قصائده قصيدة يدعو فيها للجهاد ضد إعداء الاسلام الغيرين على السواحل الافريقية 
() دان : عر . )٤(‏ انطر فى ترجمة محمد بن سيدى الوسيط للشنقيطى 
(۲) شزرا هنا : معضا . حان :هلك . ص۳٤۲‏ رالشعر والشعراء فی موریتانیا ص۷٥ ۱۸۹٩‏ . 
(۳) ینھهی : يکننى - لوثة . ضعب رحق . 
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المغربية » وكأنه كان يعد شباب قومه لمنازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتانيا سنة 
۰ ه/ ۱۹۰۳ م وفيها يفخر بشجاعة قومه وحايتهم للاسلام قائلا : 

وفتيانٍ يرون الضيّمّ صابا وطعم الموت حرطوا عقارا( 

أحبّوا لللة اليْضا فكانوا عليها من مُراودها غيارًا 

بأیدیهسم مذربسة طوال ترى الأقران أعمارًا قصارا“ 

جموعٌ تهزم الأعداء قهرّا ٠‏ فتركهم جَديسًا أو وبارا“ 

بنصر الله واثقة يتينا لفلا تخشى من الخلق الحجذارا 

ها إعلاء كلمته مرامٌ ٠‏ فا غنمًا تروم ولا اشخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتيان أُشداء يرون الذل مرا لا يطاق شرابه » أما الموت فى ميدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل ایدم سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار بما تقطع من رقابهم › وإنهم لجموع تعودوا النصر على أعدائهم حتى 
لیبیدوهم عن احرهم فيصبحوا فی عداد لأع البائدة مثل جديس وربار » ودائما يثقوك فى 

نصر ایل لک پىخشوڭ أحدا» وقصدهم إعلاء كلمة الل ودینه القويم دائما » ولا نما پریدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لرملاء آدباء يفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجوينى رمنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى اللحو » ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : امرا القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعنترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وأا العلاء » وأا .نواس والتنبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يعدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاحرا بشمائله : 

وس يك راغبًا فى القرب می يجدنى دون ماء القلتين 

ومن يوئر ټلای فليس شىء يواصل بيه أبدا ونی 

الاحظ من خلیطی کل زین کا اغضي لله عن كل شين 

ولا اصغى إلى العَوراء حتى یری انی اسم امین 

وما جهل الجهول بمستفزى ومالى بالدنية من يتين 
(ا) الضيم : الوان . الصاب : المر . الخرطوم  )٣(‏ جديس ووبار : قبياتان من العرب الائدة . 


والعقار : الخمر . )٤(‏ العوراء : الكلمة السيعة . المسمعين مثنى مسمع : 
(۲) مذربة : من ذرب السيف والرح : صار ماضيا . الأذن . 
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وهو يفخر بان من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه > ومن يوؤثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا اُری من صدیقی إلا ما یزینه وأتغاضى عن کل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيعة تقال عن أحد » وأرى - حن تقال - كأنى أصم لا أسمع شيعا > ولا تستفزنى ححاقة 
الأحمى ولا أتترف عملا سيعا ولا حسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
A۷ ۹‏ م . 


(ب) شعراء اضجاء 

المجاء فن قديم منذ الجاهلية كانوا يصبونه على خحصومهم وحصوم قبائلهم > ولم يکد 
یسلم منه شریف فی الجاهلية » لكثرة ما كان بين القبائل من حروب ومنافسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم یکون ھجاڙھا وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا المجاء فى الاإسلام وطرال العصور » والمظنون أنه کان کنیرا فی موریتانیا 
بسبب کثرة الحروب بین عشائرها وقبائلها واستخدامه سلاحا خض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوحها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجدب أن یکثر منه فی كتابه الشعر 
والشعراء فى موريتانيا حوفا من إثارة الحفيظة فى المجتمع الوريتانى المعاصر ولم يصرح بذلك 
الشنقيطى فی کتابه الوسيط فى تراجم ادباء شنقیط »› غير آنه - فیما يبدو - کان یری رای 
الدكتور محمد المختار » ولذلك یات مته إا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء کبیر من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الغانى عشر المهجرى هو الصطفى بن بى محمد المشهور 


بلقب بوفمين"؟ الجاسى › يقول : ر کان هجاء ما نجا منه أحد » ثم یذ کر انه هجا إیدا 
بلحسن بقصيدة طنائة مطلعها : 
اسب ان لا يزار الأسد الورد ذئاب عَرّت لا تغافلت الأل 
ومنها : 


وعقلٌ الذى منهم بد عمامة کعقل الذی مهم شد له الد“ 
رلا يضيف إليه أبياتا أحرى من القصيدة » ويذكر الشنقيطى أنه نزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فی موضع يقال له إنجول فلم یکرموه ولا اکترٹوا به فقال يهجوهم : 


دهر الدهارير لا اقمت فيه دی تتاب یو ر بقرب إتجول ٠‏ 
حتی تاذ کرت اللاس قاطبة ٳِذن سا ۰ غير مسغول 
)۱( انطر ترجمته عند الشقیطى ص ۲٤۸‏ . ر٣‏ الذى يشد عمامة : الشيخ . 
)١(‏ الورد : الأشقر . رى دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 
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رر يقول له ان يقیم مدی الجر عت ا اتاب ودازا فی حول ۽ وف تام لدي 

ویقی وسحله . وقال فی إدودای إحدی عشائر بئی دیمان - وقد ر لد ھا س يهجوها : : 
وھ 2 ef‏ 
يأ راب يل بهم اليل داج قل بت فی ضيعةٍ لدی وداج ٠‏ 
حتی إذا ما دنا الإاصباح نبھنی رغد عل لقمة فى قغر مَجاج 

و قل الياء من قيلة إدوداج جیما عا اة بعض لات العراب فی هذا القلب »> وهو يقول 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم أشد الظلام بضيعة عند إدوداى » حتى إذا اقترب الصباح نبهه وغد 
لميم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يمج ما فيه ويلفظه لسوثه . 

ويسوق الشتقيطي المامون ایعقوبی التوفی سنة ۱۲۳۸ Aa‏ م مقطوعة من هجائه 
عله . مر فی تر جمته 4 وله قول موا علمه بمنطی سط وباحادیٹ اسول ا : 

أکثرت رك لو دريت مفصلَهٌ فاذر الفاصلّ قل الحز واستفى “° 

ما الدين إلا الذى تسى لتوهنة اى ابي واثشار المدى العو © 

لا كل حبطر عن اليونان مبتدع قد س ين أصول الدين مختلق 

تخمى قواعد رَسطا ليس تحسبها دينًا للك السويل نبهناك فاستفق 

إن کت تورد سخا أو معارضة لذیى الاحاديث ر تری وسق 

فاعرف مقاملک فی در العلوم ولا تعرض لن حاض فيها شاسح تر 

وهو يصفه بانه اکثر الر ولايصيب المفصل › وينصحه ال يعرف الفاصل حتى يحسن 

ا - 

لا هذا المنطق المبتدع عن اليونان والذى ترجون به فى اصول الدين ودراساته » لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وس أسانيدها » وإن كنت تعجر 
عن إثبات سندها فى كنب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرش 
لمن تعمقها ورقف على نواحيها وجوانبها المختلفة . والأمون تجاوز حده فى هذا المجاء فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجابه بمنطق أرسطرو لايشينه › 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيعات الإسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأته « تاج 


. العبق : العطر‎ )٤( . بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معتم‎ )١( 
الشنقیطی ص ۲۱۷ . (ه) الشقق : جمح شقة : الناحية يريد أنه متوسع فى‎ )۲( 
. المصل : ملتقى كل عظمين فى الجسد . العلوم‎ )٣( 
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العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجريل بما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 
صىسىندأته) . 
٤‏ 

شعراء الرثاء 

للرثاء عند العرب مذ الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب وبكاء الميت والنواح 
من ذوى القربى» وصورة التاين ورسم فضائل ايت لبيان خحسارة القبيلة والح ف فيه › 
وصورة العزاء وبيان أن الموت كأس يتجرعه البشر جميعا » فالكل ميت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات الراٹی 
بل أحيانا مغاتها »> وهى كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والد كتور خمد 
الختار عشرات › ونعرض بعض امتلة منها > من ذلك قول ابن رازکه یرئی اعمر اکجیل 


1 
التروزی”“ : 
هو اموت عضب لا تخون مضاريه وحَوض عاف کل . من عاش شارب 
وما الناس إلا واردوه فسابی اليه وسيوق خب تجا 


يح الفعى إدرالاً ما هو راغب ويدركه - لابلا - ما هو راهبة 

وک لاہن ثوب المحياة فجايّه على مجاه عاد من الوت سالبه 

وما صان حبرا علمه وکتانه ولا ملكا أعلاه وکتائبه 

وهو يدا مر يته بالعزاء » فالموت سيف مصلت على رقبة كل ساك ؛ ۾ لا تخونه مضاربه › 
وحوض سم قاتل › کل من عاش عل ظهر الدنيا لاد شاربه ( والناس -جميعا واردوه 4 سای 
اليه ومسبوق تعدو به رکائبه . ویتعلق الانسان فی دنیاه بما یرغب فی تحقیقه وید رکه الوت 
آلذى پرهبه »> وژ من لابس لتوب الياة يفجوه عاد من الوت يسليه عنه ویخاعه .ا يصول 
العام الجلیل منه علمه وکتبه › ولا يصون املك رایاته وکتائبه . ویرٹی القاضى أحد بن یو سف 
البوحسنى ويقول ف موا : 

فتانا ومفتينا المصيب وشیخنا ویبراستا فما يهم وساف 


تملك أطراف القضااءٍ وفقهه وا هو إلا مالاك أو مورف 


سمه 

ر الرسيط للشتقیطی ص ٠١‏ . ( نراس : مصباح . پسدف . بطلم . 

(۲) عضب ۰ سیف قاطع . زعاف ۰ سم قاتل . ر مالك : الامام مالك س انس . مطرف : قاضى 
(T)‏ تخب ` تعدر ائه : ر کائید . صعا ي المشهور . 


. ۸ الوسيط ص‎ (٤ 
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وهو يصفه بأنه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية > وكأنما 
یکشف له اسرارها ویکشفها للناس » وقد امتللف نتاوی القضاء وفقهه فی احکامه حتی لکا 
مالك مفتى الدينة أو مطرف قاضى صنعاء . ويقول خمد اليدالى الذى مرت ترجمته مؤبا 
الختار بن الفاضل“ : 

هفى على ارذع ذى تدى وتقى وهيبة تملا الأفكار والحةى“ 

وذى معسارف ربانية رهی ومسة علستي الوق والأفق“ 

علم الحقيقة والشريعة اجتمعا له فأضحى رى مر به احق 

وحر جوډ وعلم زاخحر ودا ما معتشوه اتوه فاض واندفش0) 

عازه ابر والتقوى وديدنه رضا الاله » حديمٌ الضيف إن طرق“ 


واليدالى يتحسر على موت اين الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح » تملا هيبته 
العيون والأذهان › متصوف له معارف إية وهدى وعزيمة تعلو الأفق والنجوم » وقد اجتمع 
فيه علم الشريعة واللقيفة الصوفية » وبهما كان يربى تلاميذه » وهو بحر زاحر للعلم والجود . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدفق من كل جانب > شعاره الاحسان 
والتقوىی ودابه رضا الاله »> وان ألم به ضیف کان حادمه : فرط جود وکرم . وقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى” : 

أتعون مولودًا وما انقض كوكب ولا فارق الور الغرالة والنذً“ 

ولا زلزلت زارالها الأرض" بوه وما بدت الأشراط اياتها الکبری“ 

وما شغل الناس اکا عن أمورهم کان صروف الذهر ما احدثت ام 

لقد غيت من غاب عند مغيبو فواضل شتی لا نطیق ھا حَصرا 

وطوّی لقبر اودعوه عظاه فیا لیت انی کان صدری له قرا 

وحرم یندب صدیقه مولودًا یتفم عليه ویلغ من حزنه اه یعجب کیف ا ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلرلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها رادا 
الکبری جزعا عل موت مولود » کا یعجب أن الناس م يشخلهم البكا على اميت العظيم عن 


شئونهم > کأن صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيعا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


Tapp 


(۹) الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص )٩( . ۲۹٤‏ الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۲۹٩‏ . 
(۲) لوذعی : عام د کی . ندی : کرم . (۷) العرالة : الشمس . 

(۳) العيوق . نجم . (۸) الأشراط : علامات الساعة . 

. صررف الدهر : حطوپه ونوائبه‎ )٩( . معتفوه : سائلوه وطالبو جوده‎ )٤( 


(ه) ديلنه . دابه وعادته , 


e^" 


رائع . 


إحصاء فواضله > وطوبی لقبر أودعوه عظامه › ویتمنی أن لو کان صدره له قبرا »> وهو بیت 
ويقول حمد العلوى المتوفى سنة ۱۲۹٤‏ ه/۸٤۱۸‏ م ~ وكان شيخ طريقة وعالما فى 


الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ ححمدا الحافظ العلوى قائلا' : 


سهرت جفونك والمصاب مسهد 


مو ٤ه‏ ر ك تر 
ورت للت الخنساء بل متمم 


لصيبة صدمت فرادى صدمة 


وجرى الدموعٌ على الخدود كأنها 
وتصدعت کدی ها وکانما 
وإذا بکیت شجی عليه فن 
وبکی عليه ليله ونهاره 
ربکت بقامٌ کان يبد ره 


ير ٹسی لليلتك السليم الأرس 
کادت بئات الف منها تعد 
نظم جری من پاک متبدد 
یکی وتندبه جموع حن و e‏ 

هل ك ره ره 
والصومٌ يبكى والتهجد يبرعد 


وهو يقول ته ۾ يغمض له جفن حين "مع اللصاب » وکأنما کل ندب وکل تفجع فی 
میت کان فيه » حتی لکئنه لدع مرات» وکن تفجع الخساء على أحيهاٍ صخر » وندب متمم 
لحه مالك بن نويرة › وپکاء لبيد لحه ربد کل ذلك کان رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة ادت عازه منها تصعد» وجرت دموعه عل خدوده کانھا سلك › تبددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
تبکیه » ویبکی عليه ليله ونهاره › وصومه نهارا وتهجده ليلا »> ویستمر یذ کر ان کل شیء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ویعددھها مکانا مکانا » ثم يقول - کا فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركح 
وسجد له طويلا . والمرثية بديعة . ولحمدو بن عمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال مدشدا“ : 


ما لراجى الخلود تيل الخلود ك ورد امون تم الورود 


حباته » وتشققت کبده » وکانما فی جوانحه حریق موفد . 


ا الحياة والشيخ آمسی يبه مغيیسات اللحرد 
د عل نوه ا مرید جما یضر 4 رید e‏ 


لیس فی ت یبتغی من مزید 


€3 الشعر والشعراء فى موریتايا ص ۳١‏ -. 
)٥(‏ مرید : شیطان . 


ا سد باب علم عویص 
عَم الأصل والفروع إلى أن 
() الشعر رالشعراء فی موریتاتیا ص ۳۰۱ . 


(۲) السليم : الملدوع . الأرمد : من صاب عه الرمد . 
(۳) حفد : حاشدة . 
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غ 2# 
وهو يقول إن الخلود لا يناله احد ؛ إذ كل وارد على حوض الوت مسلم روحه إل ربه › 
ويقول إن الياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغيبته اللحود › وقد تولى عنى صبرى 


إذ فارقتى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . 


ویذکر انه طود علم کان يمه مریدون 


يرون > ومن جاه وتقاه يفر الشيطان امريد » وإذا سك باب علم عویص معقد کان مفتاح 
بابه المسدود فما يلبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 


لاحق . وله مرثية أحرى فى محمد الدنبج التندغى . 
ه/ ۱۸۹۸ م فى رثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالحة : 


Af 
جادت سحائب رأفة الرحمن‎ 
وبوصف خض الود والزلقی عل‎ 
لالحا ردك الجهالة حم‎ 
واليسن منهدم القواعد مر كس‎ 


ويقول الشيخ سيديا الكبير المتوفى سنه 


ر التكريم والرضوان 
دين حل حشاهما الشيخان ° 
را الدع الجداد مشان 
بأحايص الطغيان رالعصيان(“ 
ثبت الأساس مشيّد الأركان 


وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رأفة الرمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبمحض الود والزلفى على قبريهما »> ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة » وملابس 
البد ع الحدثة لا تحصى » والدين منهدم القواعد وعاليه م ركس بباطن أقدام الطغيان والعصيان › 
فأصبح بفضلهما مناز الدين راسخ اسای رفيع الأركان . ويقول عمد بن حنبل الحسنى فى 


راء الشيخ سی دیا ر المد كور انفا 
اُری اله ۽ جل انیا 
وقاست بفقد " وجد مصابه 
وأظلم وجه الأرض حتې کأنما 
وزأزل أقطارٌ البلاد فأصبحت 
وزعزع اطام المدى وحصونه 


ففاضت ماقيها وطال انتساي“ 
بواحدها لا تولّی شبابها 
ترت مدادا غوطها وحدابه“ 
وقوض فستطاط العلا وقبابها“ 


وهو یقول إن و الشيخ سيدا مصاب کبیر لسريس ا الحنیف رکا قاست 


. ۳۱١ الشعر والشعراء فی موریتانیا ص‎ )١( 

(۲) هوامل : مسایل . 

(۳) جدتین : قبرشس . 

. مثا : تتکرر رتتردد‎ )٤( 

() م ركس ٠‏ مضروت . أخامص حمع أخمص : باطن 


eAA 


القدم . 

. ۳۲۳ الشعر والشعراء فی موریتالیا ص‎ )١( 
. الملة البيضاء : الدين النيب رشريعته‎ )۷( 
. (۸)غرطها : ریاضها . حدابها : کبانها‎ 
. المسطاط : الخيمة الكبيرة‎ )۹( 


وکشبانها مدادا سود شدیدا » وزلزلت أنحاء البلاد واهترت جباطما وهضابها وزعزعت متازل 
ادى وحصو وحمت ج العلا ا : و مبالغات شديدة ه فی راء تر عن 
شعراء الرثاء . 


باب بن امد بيب العلوى 

کان ابوه عالما فاضلا ناسکا مشارا إليه -- کا يقول الشنقيطى - فى بلده وجيله > ملحوظا 
بعین التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن پاب إته العام الأوحد الذى أغار ذكره وانجد . 
وم بنا أنه كمل كتاب الديباج فى تراجم فقهاء الالكية من القرن الثامن المجرى حتى القرن 
الان عشر . ولا کف عمه ¬ وکان قاضیا - انابه عنه فى قراءة الحديث لاطلاب والناس حتى 
وفاته » واشتد الخلاف بينه وبين ابن خاله حرم الذى مرت ترجمته فى مسال من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وكان فقيها حدثا ناسكا . ويقول 
الشنقيطى عنه قلما مات أحد ممن یشار اليه فی قبیاته إلا رٹاه » توفی سنة ۲۷۹ ها A‏ 
ومن قوله فی راء عبد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 


کان عبد الاله برا قيا رة اتس لامر الأشرا 


کان ا باه راید ورفيتا بجاره ذی لکا 
. . ل ۳ 
وهو فی لربة الزمان ربح در جفان کانھن جوا ٩(‏ 


کا يوم تراه یدرس علمًا وهو بالليل قائم الحراب 


يقول باب إن عبد الله کان صالخا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصالين 
ناشعا فی شبابه > وکان بارا بامه وأبیه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . وفى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكتظ مائدته لمم بقصاع كالياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
یدرس للطلاب والناس علما وفی اللیل يخلص لربه مصلا فى الحراب . ويقول فى راء محمد بن 


احمد الحسنی : 
( اطر فى ترحمة باب ورشعره الوسيط (۲) ذى الحناب : يريد البعيد . 
ص ٤‏ رالشعر والشعراءِ فى موریتانیا ص ٠١٦‏ (۳) لربة ٠‏ ثدة . الحفان حمع جفلة : القصعة . 


eA 


ا له پال ر ~٣‏ سا 8 وي ۴ ر 1 
فع الجليل جمیل فارض ما فعلا رمَّى بقلبك شجوا او رمی جزلا 
واذكر مصيبة خير الخلقي تسل بها إذا عليك مصابة معضل تر 
. ەر و 8 
به تیتم سس اذ اودی نو یتم ابن یو مین والعافون وارلا 
لو ساعدتنی القوافی ما ترکت لحن یرّٹی مفقالا ولا یشفی ل الغلا 
وباب يدعو للرضا بقضاء الله وكل ما يترله بالانسان من حزن أو فرح » ويقول إن مصيبة 
ت 
الأمة فی حير الخلق رسوا الکریم یجعل کل فرد فیھا یتعری بھا عن کل ما یتزل به من 
والضيفان . ولو ساعدته القوافى ما ترك لراث أو نادب مقالا » ومهما قال فلن يستطيع شفك 
عم تابه من بعد ما هجعا قد بات مته اع ال کت 
ا e‏ 
س 2 . ع 
یکی عل مریم پوما وق له آن لا یرال عليها باكيا زجعا 
يا ليلة يتها جنب الليحة لى اهنا وقد نام عنى القومٌ مضطجعا 
حتى دعاها إلى المسول المهيمن ما يدعو الوك ويدعو الأَعْصََ الصدى© 
یا رب مریم قد وافتك وافدة فاجعل شا ج الفردوس رتبا 
ومريم زوجة باب هصر الوت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة واحمل وقلہه مشخوف بهما › وهو قول إن هيا ظل یعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهر ان یراعی اللجوم فى غروبها وکأنما صاب لشدة لوعته بل ْ وينه تذرف الدمع مدرارا 4 
٤‏ 1 ۰ 
ویبکی على مریم بکاءِ حارًا ویتوجع وما کان عليه أشد من ليلتها الأخيرة وهر بجوار عبوته 
ينجر ع الرن وقد نام الناس جميعا ُ ودعاها ل ربھا اموت الذى يدعو الوك والوعول 
والوحوش الفعة > ویدعو اروجته رده ان ید نحلها فرادیس الجنان . ویستمر فی القفصيدة ويدعو 
الله ان يلطف بولديها وان تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بيت الله الحرام »> ويسترجع مستسلما للقضاء . والمرثية موثرة بالغة التأثير . 


ل 
(۱) شجوا : حرلا . جذلا : مسرة . والحرن . 

(۲) معضل : شديد أر لا يمكن البرء منه . (ه) مكتنعا : مائلا إلى الغروب . 

(۳) العافون : السائلون . CC‏ الأعصم الصدع : الوعل الفتي القوى . 


١‏ ۹ت 


انف تلل لرا 


طوائف من الشعراء 
1 


شعراء الغزل 

فلما یخلو شعر شاعر موریتانی من أبیات ومقطوعات - واحیانا قصائد - تصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا م يعش لوصف الحب وتبارجه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن درج وجميل أو مثل شعراء الغرل الصرم أمثال عمر بن بى 
ربيعة والعَرْجى » إنما هى حواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الياة 
الإنسانية . ودأب الشعراء على محاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذ کر الأطلال و وص الأظعان وما يتخلل ذلك ن اللسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
اموريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - خاولة محاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إئما نعرض طائفة بديعة من إشعار الغزل الى انتخبها الد كتور محمد المختار ولد إباه 
فى تتابه الشعر والشعراء فى ا » وحن اشد له مفطوعات وقصائد طریفة فی اخرل 
محمد بن عحمدی وله من قصيدة بار عة 


فيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا فيمن هيم بها يونا لا لاموا 
هام الفراد يمن لولا ملاحتها ماسفهت من ذری الأخلام الام 
تلك التی ن اھا سی م باد د ومن سقم الأجفان اسقاھ 0 
نام الاحلاءِ عن ليل رارقنی شوقی وما صدق الاق إن اموا 
تن لى بوصلي ون کان الوصال ہما تدیه فی سة الرسانٍ ِ حلام 
إن تمنع الول أيام لنا فى أن تمنح الوصل للمشتاق ايام 
وهو يقول إن من حول یلوموننی فی هیامی بصاحبتى ولو رأوا جماطا الفاتن يوما اموا 
ها ى وكشا من لوم ؛ وقد هام افواد بها متها راولاه سا سيت عقر لادء لان 
سقم أجفانها ما لا يد من الأستام . ويعجب أن تام الخلا وهو مرق مسد لاه ا 


. أو شدة‎ . ٩1 الشعر والشعراء فى موريتايا ص‎ )١( 
اها : سمرة شمتيها . لم :طرف من الجنون‎ )۲( 


9۹ 


اشتی لا يصدق فى عشقه إن تام . ويتمنى وصل صاحبته » ويقول ما أشبهه بالحلام يراها 
فی نعاسه . ویقول إن کانت ایام لنا م تسمح بالوصال فعسی ایام أحری تسمح 
باللقاء . وكان يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المىختار بن محمد الحسلى 
من شعراء القرن التالث عشر المجرى : 
شان الحبين أن يكوا وأن يقفوا ين المازل فابكوا ينها وفوا 
ما فى البكاء بها عار ولا سرف بل البكاء على غير هوى سرف 
إن م تكن عبرات الین واکفة ‏ فیها ففی آئ دار بعدها تک 
والعين ما برحت من فيض عبرتها إنسانها يختفى طورا وینکشف 
تصمى القلوب بسَهَمى لحظها عَرَضًا ‏ إن القلوب لسهْمَى لظها هَدَف“ 


وهو يقول لصحه إن عادة الحبين إذا الوا بديار عبوباتهم أن يستوقفوا ال ركب ويبكو! 
فقغوا وابکوا فی منازل صاحبتی › وإن م تسیل عبراتی › ففی ای داو غیر دارھا تسیل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى وراءها تارة » وتارة ينكشف › وإنها لعصيب القلوب 
بسهام خظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما ها هدف . ويقول عمد بن حنبل الحسنى 


سے 1 
المخوفی سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م : 


اسکبی لدی وراهجری ى الوم عينى ‏ صرّمت حل الوصلل ام حکی (© 
ټلاف ن جر عت فوادی کگو سا س هو اهسسا تبوتنی کالسلیے © 
لا تَظر الظنون اذ مقامی بالینیبي لاطْلاب الحلسرم 
ل لو ا عك عام ايى لشم 
واری عسين من راها فاطفی لهب الوجد من حشای الكليم 
وهو يطلب من عينه ان تسكب الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا > فقد قطعت ام 
حکیم ما کان بینها وينه من وصل » > ویقول إنھا جرعته کئوسا من حبها جعاته بیت 
طوال الليل كالملدوغ . ویذکر انه ینبغی ن لا يظن أحد ان مقامه فی جوارها بالینبوع من 
أجل طلب العلوم » وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الرج الغربية التى تحمل 
عطر ام حکیم فیشنفی بها ار لیری عین من رآها فیطفی. ء نار الوجد المشتعلة فى حنايا 
اسحشائه > ونتوقف فللا إزاء بعض شعراء الغزل . 


اشع 1 
٣ (7‏ رالشعراء فى موریایا ص ۱۰۳ , )٤(‏ الشعر والشعراء فى موریتانیا ص 9 . 
واکمة می وکت نکی : قل . (9) صرمت : قطعت . 
i (‏ سی ایسب : 


o۹۲ 


الأحول( الحسنی 


هو عبد الله الأحول الحسنی » کان حسن الأحلاق عاا باللعة ٤‏ ولا وقعت الحرب بان 
قومه وبين العلويين اتحاز فيها إل قومه وسل معهم سيفه › ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلوييسن › 


وما زال حاملا سلاسحه جي تل فی لري معا ركها سنة 


۰ ه/٥ ۱۸٣‏ م وانشد له 


س 


فاصبحتٍ دورهم ا Ai‏ 
علمت ولم أشعر ينهم 
تا لعيس نأت عا باع ة 


رأطلجوا تحت ل یل دا 
مشل البرود رشنا د تساج 
ل جَون من الخربان شحاج © 
دام رأة اليجاين يشار 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الإبل لارحيل ومعهن النساء فى الرحال والموادج » 
وساروا فى ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية بيكى فيها المديل وحاماته بكاء يثير 


وما أعلمنى ببينهم وبعدهم إلا نعيب غراب شديد السواد . 


ویقول هلاکا ابل بعدت عنا 


بحسناء متلعة الخلخالين ذات دلال يزيدها حستا» ويقول : 


امست معاهد سعّدىی باللوّی در سا 


٤‏ حاورتنی , به حوراء انسة 
# رھام ار 
بيضاء من مد فيها العين فاق 


و 


من صوب ردق الغرادى بکرة و 
غراء ص حاورته منطق E)‏ 

نم الريدين تخبيبا من الجا 
ر اجى من سناها انكر اقسا 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما انسكب عليها من أمطار 
السحب صباحا ومساء ْ ویذ کر صاحبته اللطفة السناء وانسه بها وباحادیثها حن کانت 


٠١ ٤ص انظر فى ترحمة الأحول رشعره الشقیطى‎ )١( 
. وفی مواضح ميختلفة‎ At والد کتور رمد المحتار ص‎ 
: المهارى : الابل , الأ كوار : الر حال . الأحداج‎ )۲( 
. اواد ح . ادلجوا : صاروا ليلا . اليل : شديد السواد‎ 
: هدیل : ذ كر الحمام . شجوها ۰ حرنها . شاج‎ )۳( 


کٹیر المحرن . 
() ينهم : معدهم . جون : أسود . شحاح : يكثر 


من العيب والصياح . 
(ه) العيس : الابل . غيداء ٠‏ حسناء . ريانة الحجلين : 
ملعة الخلحالين . معناج : ذات دلال . 

9( درسا : عافية . ودق : مطر . العوادى ٠‏ السحب . 
(۷) حوراء : ذات حور فى غینيها وجمال . غراءِ : 
بيضاء . 


(۸) يضسها :يخدعها . الريدين : العجيين . 


اوا 


تلهو معه غير ابهة بكلام المعجبين النمامين » ويقول إن من يرئو إليها طويلا يشعر كأنما قيس 
ايديهن حين أبصروا جمال يوسف لقطعوا قلوبهم اعانا بها . وية يقول : 


غراء لا يرقب الراءون وجنتها ‏ إلا تى الور نهم دة النظر 
ٿر هل هي بين شتني مرک أ من صريف لجن أم سنا قمر 


ی ا المبصرون وجتھا النيْرة إلا صرف نورها حدة انر إلیها ل لشدة ماوع 
اللذين یزیدانها حسنا وبهاء . 


محمد“ بن الطلبة اليعقوبى 

عشيرة اليعقوبيين أو قبيلتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن ابی طالب » وامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللخوية »> وكانت لحم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها کا توارثوا القضاء » وكان أبو الشاعر وجده 
مدرسين > فهو من بیت علم » وعنی آبوه بتربيته »> وكان يدرس للطلاب حينعذ المعلقات السبح 
ودوأوين الشعراء الستة : أمرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة »> وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمثال محمد بن الطلبة ديوان الشماخ والأعشى 
وغير*ما من القدماء . وتمشل ابن الطلبة الشعر الجاهلى والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرؤه وكأنك تقرا 
لشعراء الجاهلية المفرطين فى استبخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن حازة والشماخ وأضرابهما 
من الجاهليين . وهي لذلك عند محمد بن الطلبة وغیره من شعراء موریتانیا ان بیغتها کانٹ تشبه 
البيعة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرحّل وراء المراعى ومساقط الغيث » وبإبلها وأنعامها الراعية 
ویابارها الأجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد اطادلا واثارا لمن أقاموا بها فترة ثم زایلوها . وکا 
يكثر الشاعر الجاهلى من قطح المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حياته الذى لا يختلف عن واقع -حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطابة لا يترك مو ضعا 


n 
) شذدر: قطع الذهب . صريف لجين : قطع فضه . وقد انشد فی کتابه معارضاته جمیعا و کثیرا من شعره‎ (۷(7 
, وما بعدها‎ ۹ ٠ ستا ضوع . وراحع الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص‎ 


(۲) انظر فى ترجمة محمد بن الطلية الشنقيطى ص ۹٤‏ 
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فی تيرس ومراعيها وريفها إل تغثى به . وتخنى طويلا بمسيرة الظعن › وبرن الظاعنات خبوبته › 
تغنى طويلا جيوانات الصحراء من إبل رخحيل وبقر وظباء ونعام واتن وحشية مع حارها ‏ 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بمحذافيرها يتمثلها ححمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائيا ء وكأنما 
اراد ان یثبت مدی صحراویته فى شعره فاحتار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابين 
تكتظان بالغريب وبوصف الياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وباثل عارض قصيدة للأعشى › ولن نسوق أمثلة لغرله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها > 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخحرى منحن ما ينظمه متلعا بالألفاظ الصحرارية الآبدة › 
فمن ذلك قوله مخاطبا عبوبته التى يسميها أم الرّمنين : 

كيف التجلد لا تجلت بعدما شطّت بام الموّمنين تواه 0 

عوجی قلیلا ریما أشکو الذى قد شف نفسی منكم وتراها“ 

ما کان ضر لو ردت تة فيها لنفسى - لو رددىتٍ - شفاها 

واا 1 دی لا يوم نوی منھا الوداع وقل متا راھ“ 


وهو يقول كيف التجلد للأسى والصبر بعدما أوغلت بها النرّى وبعد الدار » ويتمنى لر 
کانت وقفت له قلیاا ليشکو ها شفوف نفسه وطنا جسمه ها › ویقول انه حيًاها ولل يه 
لقاءها بعد هدا الفراق . ويقول : 


لا القلب عن ذكر آم المؤمنين سلا ولا أرى عاذلاتى تمرك العذلا 
بل لا أرى لوم من يّلحو ومن عذلا إلا يزيد على المم والخباد 
ولا آرانى أرى رَسما ولا طللا إلا وساءلت عنها الرس والطللا 
هى التى نالا اغى بها بدلا ويل الوصلل مها تيل الأملا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات » بل إن لوم من يلومه إنما يزيده هما وجنونا 
حبها » ویقول إنه لا یری رما ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع » ويوّكد 
نه لا ییغی بها بدلا ها إذ نیل وصلها نیل مله فی دنیاه . ویقول فیها : 
)١(‏ التحلد : الاحعمال فى صر . النوى : الفراق (۴) واها : كلمة تقال فى التفجع وفى العجب . 
واليعك . )٤(‏ العذل : اللوم »> رمه العادلاٽت . 
(۲) عوحی : توقفۍی ومیلی . براها : لها . 


۹ 


إن قلبسى متيم بالحسان 
كل بيضاءَ حدلة الساق رُودٍ 


رل ي ار 


ان 


جعلت فوق نخرها الشذر والدر وناطت تلائ لجو 

غير أنى ما إن وجسدت کام البرمنين اروب فى السران 

وها نطق لر اصْی له الرمبان أصّى مغايح الرهبان 
وهو يقول إن قلبه مشغوف با لحسان ذوات الحسب واللسب من قبيلة حسان الشنقيطية › 
فكل فتاة بيضاء منها متلعة الساق شابة فائنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللؤلو وقلائده > وفاتتتهن أم الموؤمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لر 
أرهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزليات كثيرة . 


وقد توفی سنة ۱۲۷۲ ه/٦٥۱۸‏ م . 


يقوى“ الفاضلى 


ذكر الد كتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الخزلين 
القرن الثالث عشر المجرى وما لهم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والأمون اليعقوبى ومحمد بن السام والمختار بن خمد الحسنى والمادى العلوى وحمد بن بابكر› 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضلى الذى ذكر عنه أنه توفى سنة ١۳١٠١ه/‏ 
٦م‏ وقال إنه شاعر رقیق مطبوع › وأنشد له قصیدتین غزلیتین › وفی أولاما يتغزل فی 


صاحبته سلیمی منشدا : 
ص ¢ ع 
و مت الوداد عير سلیمی 
ما تغیرت > ولکن عدانی 
ومهار تهاب - إن نظرتها - 
قد تجشمت هوها خا 
)١(‏ حدلة الساق : معكفة . رود : سشابة جميلة . 
(۲) الشذر ٠‏ قطم الذه . الدر : اللالء . لاطت 
لقت , لر جال ححارة کریمة لاء و مراع 
(TT)‏ رونس : لطيفة ۰ 


)٤(‏ أصبی:حعل مشایح الرهباں تنصابی رتتكلف الوى, 
(ه) انظر فى غرل يقوى الفاصلى الشعر والشعراء فى 


۹ د 


لا وسن زين الما ويناها 
عن لقاها أجل ما عداها“ 
عبن مجتازها الجلیدر سرام 


موریتانیا ص٩۹‏ رمابعدها وانطر فی رفاته رتاریخها 
ص٤‏ ۷. 

. عغدابی : شعلنی‎ )٩( 

(۷) مهار : حمع مهوی یرید مفازات يسقط فیها 
الاسان ريهلك الجليد القوى . الححمل للمشقة 
بضر . السري : السير ليلا . 


وهو یذ کر ان من لا یعلمون مدی حبه ها ظنوا آنه نسی ما کان بینه وبینها من عهود او 
آنه منح حبه لأخری ويقسم بمن زين السماء بنجومها وکواکبها انه ما نکث عهدا ما ولا تغیر . 
إتما شغله عنها أحطر ما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجليد الجرىء 
الصابر السّرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هوا متخطيا من مفازة إلى أحرى حتى دحل 
ديارها وجماها » یقول : 
وتميٌزتها فدل عليها فى الدّجَى طيب تشرها وراه“ 
فعاتنی مهاة ووجوم فمن لقاها ونا علانى علاها 
وأشارت بان فی البيت ناسا ينشرون الحديث عم اتاها 
قلت لايا وَصلت تالت تح تل دهياء مضل لقا 
وصفا پیننا الحدیث رت لا تعذ مغلا القت عصاص“ 
ثم بتتا بقة اليل نلهو ‏ بأحاديث لايْمَل جناهات 
وهو یقول إنه بحث عن سلیمی ودلّه فى الليل طيب عطرهاٍ وأصوات أساورها وخحلاخيلها › 
وید کر أنهما حينما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه أن فى البيت ناسا يذيعون الخبر 
عمن اتاها وتخشاهم » فقال ها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك أفقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أستطيع النجاة منها » ونازعها الحديث وصفًا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
ویین سلیمی . ویقول فی قصیدته الثانية : 
مغانٍ سقانى الدهرً فيها على الظّما كوس المنى من کل احور هين( 
لعمرى لمن أمست عفاءٌ لفى اقا ها مزل لم يَعْفأٌ قط وما عَفا 
وناهدة يجو أغر كسا إوزياقها صب اهيمسن فرق 
عل وجتتيها قد جرى معحيرا ويها اء الملاحة والصفا 
يقول إنها مغان او منازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظامیء - كرس المنى من كل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت أطلالا فإن منزل صا حبته 
ودارها فى حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحبته بأنها شابة تفتر عن ثغر مشرق وكانما امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبتها الجميلة . 

() نشرها : عطرها . البرى : الخلاحيل روالأساور . (ه) أهيف : ضامر . ذكرٌ الصفة لضرررة الشعر . 
هياء ‏ د )1( ناهدة : شابة . أغر : أبيض يريد لغرا أييض . 
)٤(‏ الحنى : الثمر الحاو (۷) لبعها : موضع القلادة س الصدر . 
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شعراء المصرف 
عرفت موريتانيا التصوف کا عرفته الأقاليم الإسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهبان : 
مذهب فلسفى يومن أصحابه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا علوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنوافل والاحلاص العميق لله وعبته عبة صادقة . وطبيعى 
ا ۹ يعاق الموريتانيون بالمذهب الأول › لأنهہ لا يتفاسفون بل يعيشون معيشة أقرب إلى 
يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس معتنقيه فى الأقاليم 
ا الأحرى کائوا دائما آفرادًا وم يصح موجة عامة فى ای بيغة عربية » إنما الذى 
اصح له ذلك المذهب الصوفى السنى › وأحذت تظهر فيه طرق منذ القرن السادس امهجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الخوفى سنة ٥٦١‏ ه/١١١١‏ م رشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المسوبة إلى أبى الحسن الشادلى العوفى سنة ٥٦‏ ه/ ٠١١۸‏ م وقد اتشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكئر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية » وأوسع منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد التیجانى التوفى بفاس سنة ۱۲۳۰ ه/٥۱۸۱‏ م 
إذ يبدو أنها انتشرت فى موريتانيا اندشارا واسعًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمؤسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارا » من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى منوها 
بطریقته وولایته( : 
طالعم جواهره واصحب رسائله وما یٹ من الأنوار والجكم 
تجذ ولاه لاحت معالها ۲ رى فى الْجَى نار على علَم 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصوفية ولعله يريد بجواهره ورّده الذى يقرأ فى 
الصباح » وینوه بولایته التى شاعت له فى الفاق | تشيع أضواء نار على قمة جيل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافتًا عنه ضد 
خحصوم طریقته : 
س کان فى مذهب التيجانٍ ممتريًا فإنى لكمال الشيخ معتقد 
ن بنظر الکتب التی افا بھا ‏ یظر کلام عق کله رشد 
أما الذيسن تعاطرا ورده فلقد اأعياعلى الد حَصرا مهم العدذ 
() الشنقیطی ص ۳۳ ا )١(‏ الشقیطی ص ۲۸٩‏ . 
۹۸ 


ع # 
فهو من العتقدين فى إمامة احمد التيجانى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومولفاته يعرف روعة كلامه وصدقه وتصوفه الحق » ویذ کر أن من اعتنقوا طریقته ویقرءون 
ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى“ : 
ا حماة طريق مد سخا ونجيب عنه النكرين ومن جا 
وعد للعادی عليه صوارما وأسود غاب فی الكريهة زک 
رهر يد کر نفشسه وشیخه اتیجانی e‏ اة طریق يدودرن نها و ألد أمخة 
اصرف . 
المختار“ | لکتی 
من ذرية عقبة بن نافع والى الغرب ومؤسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عله : « كان 
من افراد عصره علما وصلاحا › ولم نر احا يطعن فی ولایته سوی المختار بن بون کان یشدد 
النكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسابه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتبات 
وملاطفات 4 ويقول الشنقيطى : « على آنه لا یو جد ول إلا وتنکر عليه اشیاء من العلماء » 
ومن نظر فی کنبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غیرها یتین له فضله › ويه يقول محمد بن 


الامين : 


ورده يف وتهم العد وال حصاء . 


وأحر جه ذو العرش للناس ناتا عن المصطفى والأمرٌ فاش وذائع 
وضع من تى العارف من قى مريدا ولم رضي كذاك الراضم 
وهو يقول ان الله امح رجه ناثبا عن الرسول فى هداية الناس > » وهی مبالخة واضحة . ويذ كر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأحذون العهود عليه من المعارف الربانية غذاء لا يماثله أى 
غداء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة ۱۲۲١‏ ه/ ۱۸١۲‏ م . وله يدعو إلى 
العمل الصاح استعد ادا للاحرة : 


أيقظ جفوتك إن القلب روسان 
وج شوقا إلى اخراك مبعدرا 


واعمل دار بها اللذات قاطبة 
َي د 
طل وماع وأزهسار مفتقة 


قیعان مسل بها الأنههارٌ جارية 


وصمّم العزم إن العزم كسلان 
إن اللبيب إلى أحراه ح ان 
روح وراح وراحات وریحان 
عن الكمائم شكال ۲ لر ان 
حمر ا وماذی ولان“ 


(۱) الشعر رالشعراء فی موریتانا ص ۲۷۸ . )٤(‏ وسان : نائم . 
(Y)‏ صوارم :سیو ف قاطعة . 7( سحان :۰ مشتاق . 
(۳) ابظر ترحمة المختار الكنتى وشعره فى الشقيطى (0) ماذئ : عسل مصفی 


ص ۳۹۱ رالشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۳۹۰ . 


۵۹۹ 


وهو يدعو التائمين عن العمل للاحرة ان يفتحوا عیونهم ویعرموا عزما اد قا عل العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر إل ذلك اشتياقا للاحرة »> وعمل لدار الخلد المشتملة عل جمیم 
اللذات من راحة وخمر ومسراتِ وريحان عطر »› وظل وماء جار وازهار عبقة اشكال والوان 
وقيعان مساك تجرى من تحتها الانهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى والبان » ويسترسل 

يض توايمٌ بكار مّمة تحار فيهن اباب وأذهان 

رھ #٣‏ ر وه a‏ : # و" 1 

ير فلن من سندس الفرڌوس فى حللٍ من فوقها حل من تجتها بان 

تشان وسط مقاصير مزحرفة لم مرها ھا إنس ولا چان 

ریق لذي وانفشاس معطرة ومنطق ساحر الألففاطل فسان 

مهورهر صلاح دالم وتق” زهلا وص وإالحلاص رایمسان 

وهو يستمد فی وصقه للحور العين من سورة الرحن فی القران الكريم فيقول انهن 
بيض ناعمات ابكار مترفات تحار فى جما العقول والألباب يتبخترن فى حال الفردوس 
السندسية » وقد أن فى شرف مزخرفة ۽ م بلاسسهن إسس ولا جان ؛ ريقهن لذي رشهن 
لله و دينه اتيف وإيمان صادق 


الشيخ سيديا" 

هو الشيخ سيديًا ر بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن اليب التندغى ايى » يقول 
الشنقیطی : « هو العلَمٌ الذى رفع على آهل قطره » واستظل به هل دهره .. اشتغل فى شبابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حرم بن عبد الجايل العلوى . ولا تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكتتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند ابنه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق › 
ورجح إل قبیلته اولاد يبر فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . وم تزل فضائله تدمو حتی 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره »> وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ولم تزل الدنيا تنتال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شقيط حَرمًا امنا » 


)٦(‏ یردفلں : یتسحترں . ان . شحر یشبه ده الحسال فی ۳(7( انطر فى الشيخ سيديا الشقيطى ص ۲١١‏ والسعر 
جما القوام والشعراء فی موریتايا ص ۳۹١‏ وما بعدها زفی مواضح 
(۲) يطمثها :يمسسها متفرقة . 


«+ 


وم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده اللاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ريقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وکان تلامیذه ومريدوه يحاولون أن يقلل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 


رفست إل مولایئ جل شکیی رلت نشل عنده من بلیتی 


ا 2 ّ k‏ رك * HH‏ گس 
بیت وهل لی مريڈ بمثل ما بيت به من بث نفس غوية 
حجاب عماها عن شهود صفاتها ‏ به حجبَت عن مشه الأحاية 


لذلك أضت جاها واجتهادها ويها فى الفاييات اة 
صح من سحا الواردات ماما ٠‏ يمصضر رياح اماجساتو الروة 
مددت إليك الكف يا حير واهب فلا تيرم الخيرً الفساض دى 
وهو يقول إنه رفع شکواه إلى ربه ضارعا إلیه ان ینقذه من بلیته »> وهل لی مرید حب 
ريه بمل مال به من نفس حبيثة معنة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتحاده بربه »> ويقول إنها جعلت كل همها واجتهادها فى المتاع الفانى › ما جعل الواردات 
الربائية تدحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديئة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لا, بحرم 
يده من خیره الذی يفیضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد به والفناء 
فيه . وله دعاء طول يستهله بقوله : 
يا واسع رخات يا تاح يا م دُعاه لابه مفعاح 
یا ر يا رزاق رزقك شام تغتى بد الأرواح رالأشاح 
يا فارج الهم للرب وكاشفا كرب العبيد إذا دعوك وباحوا“ 
أنت المغيث وأنت ذو الرّحْمَى التى ‏ بزوهسا شددٌ الورى قراح 
تللك الأراضى رَهدّها ونجادھها ‏ جر بها تخافق الأرواے 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق ء يأ من يستجيب 
للداعين »يا سن » يا رزاق رزقا شاملا للتاس وغير الئاس » يا فارج الحم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب المسلمين وأغتهم بما يصلحهم » فأنت المغيث الرحيم الذى برحته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فی شنقیط ومراعی تيرس وريفها »> فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت » ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


() یدینی : تصغیر ید . )£( جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرواح : 
(۲) المرب : اقيم . الرياح . 


(۴۳) شدد جمع شدة . 


وأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحا تتدفق بالأمطار » 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع › وتدشا الرياض وتجود الاشجار ويَرْرّى الظمان ويشبع الجائع 
ویعم رخاء لا یشوبه بوس ولا شقاء . 


شعراء المدائح البرية 
بدأت هذه الدائح فى حياة الرسول له على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
و کعب بن زهیر واضرابهم › واحڈذثت تقکاٹر فی العصر العباسی على لسان اهل الستة مصورین 
فى الرسول المغل الأعل للمسلم فی تقواه ونسکه ودعوته لرسالته وجهاده العظیم فی نشرها› 
وبا ئل عل السنة الشيعة مرددين أن نوره اعمدی سری فی أئمتهم وأحذ المحتصوفة ~ ميذ 
ت £ £ 
الاج يشيعول فكرة اسحقيقة احمدية وان الرسول ا مدا الوجود الرو حى للحياة البشرية 
بل مدا النور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجرته الكبرى الخالدة : القران الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالتماس الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يعفر الله هم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فی موریتانیا نری شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الا سلامية- يتغنون بمدج الرسول عه مصورین سيرته ومعددین مناقبه ومعجزاته 
لباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه » مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العَرض . وتکثر هذه المدائح فی الشعر الموریتانى ونختار بعض امثلة مح الترجمة 
الثانى عشر المجرى - فى مدي الرسول لتر () : 
فان لم تكن لى يمآ حول رمسیه فهذا هواه فی فژادۍ ع 
ويا ليت حى كان موطىءَ نله وصدرى ضرا جامعا منه أعْطما 
وما مثله البحر الخضّم تكرمّا ولا كنناياة البروق تبش“ 
ولو قسته ضوءا وجودا وجراة بشمس وضرغام ووبل می همی 
كنت كمن قد به الشسس بالا ولل واف وار شیا 
وهو یقول إن لم تكن لى خيمة اعيش فيها حول قبره فإن هواه حيّم فی فرادی واستقر 
به » ویتمنی لو عاش فی زمه و کان محلم موطیء زعله وصدره قبرا لاعظمه العطرة ٤‏ وقول 


ا 
3 الشعر والشعراء فى موریتایا ص . (4( ضرعام : اسد . وبل : مطر غریر . می : سال . 
() رمسه : قىره . () السها : كوكب صغير . طل : مطر قليل . 
)١(‏ الخضم . الواسع الزاحر . وكاف : مطر منهمر . ضيعم : أسد. 


“1 


إن البحر الواسع الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق المضيخة نماثل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لکان کمن يقيس الشمس بنجم السّها الضغيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الغرير 
لكان كمن يقيس الط بالغيث النهمر » ولو قاسه أيضا بأسد لكان كمن يقيس المر بأسد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء التصف الأول من القرت الثالث 
عشر المجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداها : 
محمد سيد الكوين سيد ىن ينشى على الأرض من حاف وستيل“ 
عمد سيد الأقطار بيذ من حاز العلا من ذوى الأمصار واتشل م 
من لصا شفيٌ لضام حى للسنتين ريع اليا مرت 
للمهتدين سا للمرملين غِنى علازه فنوق كل المرسلين عل 
بذ لاه به الآفاق حالية للمشتكين مى للمرسلين وَل © 
وغالى يقول عمد سيد الدنيا والأحرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة مى فم › وللمجدیین 
ربيع كالغيث النهمر » وهو نور مشرق للمهتدين »> وغنی للفقراء الَعوزين »> ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلین سلین » انه بدرٌ ازدانت بأضوائه الفاق › وقد علا علاره وشرفه 
فوق کل لمرسلين . وللأحول الحسنی مدائح متعددة لارسول عله » ومن قوله فى إحداها“ : 
قدوة الأنبياء قطب رَحَی الکو ن وإئسان مقلة الايجاد 
وسراج الوى اير الا وغير الى الذي الماد 
وكتابةً عليه أنزله الل هة شفاءٌ ورحمة للعباد 
شرت ايه وانذرت افا س بوعد الشواب وللايعاد 
وفنون من البلاغة یی بلغاءَ الجواب فى كل ناد 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل للانبياء وعور حركة الكون وإنسان غين الايجاد 
والخلى . وواضح ن هذا البيت الأول يستمد من فكرة الحقيةة الحمدية وأنه ما الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه النير »> وقد آرسله الله بشيرا ونذيرا للناس » وأنزل 
عليه القران شفاء ورحمة مم بيشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فنون 
البلاغة ما أعجر البلغاء فى كل تاد وجماعة عن معارضته والاتیان بمثله . ویقرول عحمدی العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله“ : 


)1( الشعر والشعراء فى موریانيا ص 9( وما بعادها . () سنا : ضوع . للمرملين . للغقراء .۰ 

(۲) الكونين : الدنيا والأحرة . ( حالية : مردائة . ولي : سيد . 

(۳) ذرو النقل : البدر 6 (۷) الشعر والشعراء فى موريانيا ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المسنتين : المجدين . اليا : الغيث . (۸) الشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۱۷۱ . 


أهلا بشهر الَرلد شهر العلا والسودَدُ شهر الني” أحْمَدِ 
شهر ربيع الأول 

هلا بشهّر الهادى مهج الرشاد وقائد وحار 
إلى الطريق الأمتّل 

هلا بليل اڻتئ عَشر فيه ويومه الأغْرٌ وطيب ذلك السحر 
ونور أفقه الجَلى 


والحدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للتبى دشهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
الحصطفى شهر مولده : ربيع الأول > شهر اهادى إلى الرشاد والقائد والخحادى إل الطريق 
المستقيم . ويرحب بايلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر »› وبما نشر 0 
من طیب عطر ونور منتشر فی أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدى الأَبيّ 
حليفة أبيه فى الطريقة الصوفية رامترجم له ب بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها و : 
هلا بمیلاد مولوو به ت بشرّى البشائر لادی وللقروى 
أكرمْ بها ليلة ‏ عر ا فيها يتيمة سمط اللولئ الذَرى 
اکر بها ليلة غراء مظهرة س الوجود الذى فيه الوجودُ طوی 
لولاه ما ازل الذ ك الىك ال ا ولا ما فی لصحا وی 


ولا أقیمت من الاسلام قاعدة ر 
لولاه لم غلب الروم اللاب ولا 


وهو يهال لیلاد الرسول الذی به تمت بشری البشائر لکل بدوی وحضری › ویقول 

ما أكرمها من ليلة الفريد المنتمى إل لوی بن غالب جد 
الرسول > وما اشر فيا من ليلة أظهرت سر الوجود ومبدأه الذى استمد منه الكون وجوده »› 
إنه العلة الأول والسر الأول فى حلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معنوی هو لب الو جود الکونی وو جود حسی مادئ حن ولد ٹم رعٹ للناس راديا 
وسراجا منيرا . ویقول : لولاہ ما ازل القراں الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا رویت أحادیثه فی کتی الصحاح السثة : : حح الببخارى ومسلم وای داود والترمدی 
والنسائى وابن ماجة » ولولاه ما اقيمت قاعدة لإلاسلام ولا عرف الاس فضل السنى عل 


شريغة مضيعة بيتيمة عقد الولو 


ر 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موریتایا ص ۱۸۹ . 


غالب حده صلی الله عليه وسلم . 
۲(7( صا سح ية . اللاری ية ال لوی س 


“» 4 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الروم الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوی . ویقول الشیخ خمد الشمشوی المتوفی سنة ٠۱۲۹۲‏ ه/٦۱۸۷‏ م صادرا عن فكرة 
الحقيقة الحمدية" : 

ألا قد أَقرٌ الكون أن محمدا لكل فروع الفضل أصل,ٍ قم 

فمنه استفاد الحسنَ کل يتيمة ‏ من السدر يكساه غرال منم 

ومنه استفاد الضوءٌ وجه غزالة ‏ جلى الضوءَ منها زبرقان iis‏ 

ومنه استفاد الاقَجُوان نضارة و جّمال اللغضر إذ يبس 

وهو يقول إن الكون أقرٌ بأن الرسول تله أصل كل ما فى الكون من فروع الفضل 

والجمال ۔ فمنه استفادت الحسنَ كل درة يتيمة فى عقد على لبه سيدة جميلة منعمة »> ومنه 
استفادت الشمس ضوءها » ومنه أحذ البدر ضوءه وكذلك نجوم الطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين ببشم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المدح اللبوى الوريتانى »› ونقف فيلا عند نفر من مجيديه . 


مولود”“ بن أحد الجواد اليعقربى 
بقول الشنقيطى فيه « هو العلامة النحرير > واللغوى الشهير › أحد أعلام تلك البلاد ء 

وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون » الحرجم له بين 
شعراء الفخر » ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مداحا لرسول الله ت »> ومن ذلك قصيدته 
المحروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

اُرکی صلاة وتسليم على قمر بدر به قد أنارَ الله أكواة 

ارب صل عليه دائمًا بدا ما سا أعراض هذا الكون آعیانے ۲ 

دين حنيف محا الاحى به وعفا شار من کان فی خر رأدیانت 

أنت الذى أزلف الله الجنمان لمن والى رأبرز للعاديه نيراه 

لو کان ذا الكون إنساتا لکنت له طرفا ولو کان طرفا کنت ل٥‏ 

أنت السرا المنير لذ نار به نور السمواتٍ والأرْضين أكوانه 


: لأعيان : الحسوسات . أعراض حمع عرض‎ )4( . ۱۹١ الشعر رالشعراء فى موریتانيا ص‎ )١( 
. الصقات کالطول والنياض‎ ٣ الغرالة : الشمس . الربرقان : البدر . المرزم : جم ا قام بغيره‎ (1) 

من نحوم المطر . (ه) أزلف ا وقدم . 

(T)‏ انطر فی ترجمة مولود واشعاره الشقيطى ص ۰ ۹ )1( الطرف : : لعن . إتسانها سرادها البصر 

وما بعدها . 


وهو يیصل ویسلم على الرسول بدر الوجود الذى انار الله په آرجاء کونه » ويد عر الہ أن 
يصلل عليه ما دام الکون قائما وما دامت الأعراض تعلق بموجوداته . وینوه بالاسلام واه دين 
حنيف عا به الماحى ( من أماء الرسول ) أثار الخسران والديانات الباطلة »> وقد قرب الله لن 
والاه الجنان وأذاق أعدايّه العاصين نيرانه > ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة › أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأأحير فكرة الحقيقة الحمدية 
وأنه مبداً الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منيع كل 
نور . ویقول : 


وارغبا إلى ربك الأعلى ليجعلا 

نهج الذى أنرل الله الكتاب هذى 
ّ ص ن ت 

هرا أستف اد النبيون ألنبوة اذ 

Yi‏ ر بت ا ی ریت ل 


اقرع جد باب مولی الأنعم اتفرجا 
مر على النهج تهج المصطفى دَرّجا“ 
اا عليه ولم يجعل أله عو 
ما له ما مم منها قد اخحتلجا(" 
من حبه مع لحمى والدم امترجا 
من قاب قوسن معراج کا عرجا 


وهو يقول اقرع باب الرب اکم المنحم تجده قد انفتح » وادعه أن يجعلنا من سار على 

نهج الصطفى و کتابه إلذى آنرله الل عايه وم يجعل له عو جا ولا التواء 4 ويقول مشمتاه فکرة 
ال العمدية انه مېدا أ الأنبياء » هئه استفادوا تبوتهم التی حالچتهم فی نفو سهم . وید کر 3 
حب الرسول امت زج بلحمه ودمه » ویقول إنه لیس للائییاء والرسل معراجه الذى خحصبه الله 
به . ویشیر ال ما جاءِ فی سورة النجم : فإفكان قاب قوسین أو أدنىچه . 
محمد بن محمد العلوى 

قول الشنقيط. عند : J‏ برع فی عنقوانه في العلوم وصرف مته إل نظم الشعر › وبلغ 
صيته فى قطره مبلغا م يبلغه أحد ممن عاصره » . ولا بلغ نحو الثلاثين من عمره عزم على 
احج » ومر بمراکش ومدح سلطانها عبد الرحمن العلوی ر ٠۸١۹ - ۱۸۳۲٤‏ م ) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبداً بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفی » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ٠٠٠١‏ ه/ ه٣۱۸‏ م ويقول الدكترر محمد المختار 


(*) انظر فى ترجمة محمد بن محمد العلوى الشتقيطى 


(۱) درج : مشی وسار . 


(۲) عوجا : التواء رانحرافا راحتلافا . ص ٤¥‏ والشعر والشعراء فى موریانيا ص ٥*١‏ رفى 
)( احتلج قی النفس : اضطربت به » رمنه ا مواضح متعددة . 
)٤(‏ قاب : قلر . عرج : صعف . 


٠ * 


إنه توفی سنة ۱۲۷۲ ه/٦١١۱۸‏ م ويذكر الشنقيطى أن دیوانه مجلد ضخم » وکان مداحا 
بارعا للرسول یه » وفى إحدى مدائحه يقول : 
وجهت وجھی إلى حير الررّى وأرى لفسى الفوز المطلسوب والظفرا 
وجهت رجھی ا نی الفقير ألا إنى لعروفه من أفقر الفقرا 
وجھت وجھی لذی الخلق العظيم رذى ال مجد الصميم عديم الكل رالنظرا 
وجهت وجهى همود للقام ومق صود الأنام إذا الخطب الجليل عَرا 
من ايه وكفى القران معجرة ما كاك من حارق فی بدئه ظهرا 
يفيك ان اله الگرش صوره کا يشاء ومنه صزرر الصررا 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة › 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشرية » وفى ذلك فوزی وظفری بکل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إل مخنى الفقير روحيا » وإنى لمن أفقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
لرفيع والمجد المرّثل عديم النظير > صاحب المقام الحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القران » المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
ادى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة »> وصورة وجوده المعنوى الذى صرر الله منه 
صور الموجودات ›» وهو وجود يسبق حلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسان عَيْن الكون غر وجهه حاوى انفررد بالققام الأرفع 

ابأ الإله ومصطفاه لسو ٠‏ وسراج حجن الذى لم بق 

من خحصه بحل الكمال إله والکون واقع أمره لم يوقع 

يا مولت المادى لشهرك نفحة ارج الزمان بتشرها عضر 

أكرمٌ بمولد ذى الختام بيومه وبشهره وبعامه والموضع 

وهو يقول إن محمدا ل إنسان عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب القام الأرفع 

الفرید عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى لم تدحسر 
اأضواؤه بدا > وقد حصه بالکمال الأسمى قبل حدوث الكون وحلقه . والشاعر بذلك يشير 
ا حقيقته الحمدية الأزلية التى حلقت قبل حلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نشحة روحية › تعطلر الزماں يشداها الشائح > فما کرم مولد حاتم الرسل » وما أعظہ شهره 
وعامه وموضع مولده . 


() يقشع ها : تنحسر أصوارزه . اضوع : الشديد الرائحة . 


(۲) ارح الرماں . تعطّر . بشرها ٠‏ شذاها الطيب . 


محمد بن حبل 
يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان عمد هذا من العلماء الأعلام > واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
سنوات ' منقطعا لطلب اللغة » وانشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل مس ألفاظ بدوية ابدة نما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة »> وأئشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمانين بيتا »> وهى نبوية رائعة » توفى سنة 
۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م ومن قوله فيها مستمدا من فكرة الحقيقة المحمدية الأزلية : 
طه الصراط السعقيم محم تاج الخلائتق سيد الأبرار 
أصل الرجود وحَليهُ وعشاده ومفيض محر الجود والأنوار 
نور السراجر وکل نجړ طالعم من نورو والشمس والأقمار 
والحور والولدان فى غرفاتها والدرٌ والياقوتٍ والأزهار 
والر شر والكرسئ والألواح وال قلام والأفنهام والأبصار 
واللسك فى فاراته والند فى احقاقه والروض ذى الأنوار“ 
وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا ينحرف أبدا تاج الخلائق سيد 
النساك . ویاحذ ان حنبل فى ذكر حقيقته الأزاية » فهو أصل الوجود وزینته وعدته » ومفیض 
غیث کرمه وأضواء انواره إنه صل کل نور فى السراج وفى النجوم والكوإاكب والشمس 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وغلمانها وفى اللولوٌ والياقوت والأزهار › وأصل 
كل وجود فى العام العلوى من عرش و کرسی وألواح واقلام وفى العام السفلى من أفهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الند فى حقاقه وشا الأزهار فى روضها المونق . 
ويستمر ابن حنبل فى نفس الفكرة قائلا : 


کے 


ر نحا فی الفلك نوح وهل ونجًا الخليل من التهاب النار 


وأقام ادم فی الجنان وزوجه ونو ما فى االبدر والأمصار 
وپیمنه قبل الال متابه من بعد مُکرِ الخادع الغرار( 


() انظر فى ترجمة ابن حتبل الحسنى وأشعاره الشنقيطى (۲) فارات السك : أوعيته . 
ص ۳۱١‏ رالشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۱۷۸ وفی (۳) الخادع الغرار : إبليس . 
مواضع ميخعافة . 


ونجا الذبيح بذبحه من بعد ما سی عليه بصارم جار 
اویه سرّی موسی الکلیم بقومه وبه غلاق الخضرم رار 
وهو يرد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وکذلك کل۔ ما جری علی آیدیهم من معجزات 
فهر س الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للانبياء والرسل مستمد منه » فبه نجا توح ومن 
امن به فى الفلك من الغرق » ونجا إبراهیم الخليل من النار واستحالت بردا عليه وسلاما » وبه 
کرم آدم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه يليس فقبل الله بيمنه توته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر » ونجا إسماعيل من ذج أيه إبراهيم » وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا »> وانفلق 
له وم البحر الواسع الزاحر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ن معه . وعلى هذا 
الحو يطيل ابن حنبل فى بيان الحقيقة الحمدية الأزلية » فهو أصل كل مرجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت على الرسل بيمنه وفضله . ويتحدث عن القران معجزة الرسول الكبرى قائلا : 
واتی بکل مهیمنِ ما إن تھی لسن المساطق مده بالمىشار ° 
آیات عیسی والكليم بجَنبه الط جنب ززم رص 
سور كأشباه الرياض تضوعت ‏ بشذا العبيرٍ وجوة العطار© 
وتناسقت ألفاظّها وتناسبت ايها كتناسب التقصار“ 
وطوالها كقصارها وقصسارها کالدر رز فی نحور جوار 
فالرسول هله قد جاء بمعجر من القران الكريم › لا يستطيع البلخاء الفصحاء الاتيان بسورة 
من مثله »> ومعجزات عيسى من إراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ومعجزات موسى كليم 
الله من انفلاق البحر كل هذه المعجزات لوسى وعيسى بجانب معجزة القران الخارقة التى 
ليس ها سابقة ولا لاحقة كالمطر القليل يجانب السحاب المرعد الذى تنهمر أمطاره »> سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب روعائه لدى العطار > والفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
فى القلادة البديعة »> وطواها مثل قصارها تشبه الدرر فى نحور الجوارى الفاتنات . 
٤‏ 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك ادى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى › وكان من السابقين إليه بان بن عبد الحمید بشرجمة كتأاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ٠١‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 


)0( الخضرم الزحار : الىحر الواسح الطاغى موحه . (4) تضرعت : فحت . شذا : عطر . العبير : 
(۲) مهیسن : قاهر معجر ا ا : السنة البلغاء . الطيب . حولة : وعاع ۴ 
)۳( الطر ٠‏ المطر القليل . مزمزم : سحاب طيىء (ه) التقصار : القلادة . 


بالرعد . مار : رار کر ا 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرين التقابلين فيها بكل بيت › ونظّم مزدوجات 
أحرى فى التاريخ والفقه . ومن حينعذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيعات الإسلامية 
الختلفة » وتكاثرت منظرماته فى الأندلس والمغرب » وتأحذ فى الظهور بموريتانيا فى القرن 
الثانى عشر المجرى وسرعان ما تتكاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر › ومن امٹاتها فی 
اوالحر القرن التانى عشر نظم المجیدرى لا ورد عن العرب من كلبات عل وزت فاعول رلامهاسين 
مثل طاووس وناقوس” . ونلتقی بالمختار بن بون المتوفیى حول سنة ۱۲۲۰ ه/ ۱۸۰٦‏ م وله 
فى الحو نظم ماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل اين مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة”“ . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى المحوفى 
سنة ۱۸١ ٤/ه ٠۲۳۰‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب الالكى للسبكى 
وسمی نظمه مراقى السعود » وألف شرحا هذا النظم باسم نشر البنود يقول الشنقيطى : « لم 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « ور الأقاح » 
ووضع له شرحا “ماه « فيض الفتاح » جمع من فون البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع 
الدرّ الثمين » ألخى فيه الغث وأحذ السمين » وله فيَ مصطلح الحديث نظم ماه « طلعة الأنوار » 
وضع عليه شرحا" ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فى شرح جرق اليمانى للامية »> وشرح النظومة »> وهو عمل لغوى بارع » ويقول 
الشنقيطى معيرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحد الغلاوى معاصر اين 
الاج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض منظومات متعددة »> منها منظومته 
لرسالة ابن ايى زيد القيروانى فى الفقه الالكى › أنشد الشنقيطى من فاتحتها قوله : 
رل أكن جيل هذا الف وما على لرمة لأئى“ 
شغلت بالنځو وبالبیانٍ ور إن هذان لساحران ) 
السلم المشهور فى النطق » وبداً نظمه بقوله : 
عي الاله الشنقطي یشتری بعقده المنظوم تبر الأحضّرى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض » واستهل نظمه هذا المتن بقوله : 
الحمد لله على تخريجى ‏ مسائل العلوم بالتدريج 


() الشنقيطى ص ۲١١‏ . (ه) انظر ترجمة العلاری عند الشقیطی ص ۹١‏ 
(۲) الشنقیطی ص ۲۸۰ ¬ ۲۸۱ . رما بعدها., 

(۳) الشتفیطی ص ۳۸ - ۳۹ . )٩(‏ جذیل : خحییر . 

. ۸۳ الشنقطی ص‎ )٤( 


° 


ويبدو أل منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة › ویقول الشنقيطى إته هم بنظم مختصر 
حليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف" . 


وللتجانی بن باب التوفى حول سنة ٠۲٠١‏ هى منظومة فى أزواج النبى تة وأرلادهن 
منه وما لکریماته الطاهرات من بنين وبنات › وله على هذه المنظومة کا يقول الشنقيطى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فیھا ورقات الجوینی إمام الحرمين فى علم الأصول . واشتهر أحمد 
البدوى امجلسى بمنظومتين" : منظومة فى اتساب العرب سماها عمود النسب استهلها بقوله : 
هدا لمن رقع صيت العرب وحخحصهم بين الأنام بالنبى 
س لثانية فى غزوات الرسول ته » وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
فى السيرة النبوية » افتتحها بقوله : 
ڌا من ارسل خير مسل لخير أمة بخير الملل 
رأفضلٌ الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام 
وأنشد له الشنقيطى قطعتين فى غزوة الخندق وغزوة حنين . ومن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى الحو عبد“ الودود بن عبد أل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
المجرى وشعرائه > وله مقطوعة فی مد الملقصور استهلها بقرله : 
ومد مقصور خحلافه اشتهر وفصشل الفراء تفصیاد هر 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد اللقصور » ويقول_الشنقيطى : « له قصيدة 
غرلية فى المصادر الغريية »> وم ترك مسالة عريصة فى النحو إلا نظمها سلس نظم وأتقنه › 
وع شاكاعه المختار بن ألما > يقول الشنقيطى : توفی بعد سنة ۱۲۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳ م وله أنظام 
كثيرة فى النحو > ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود المحوفى قريا من 
۰ ا ٠‏ م يقول الشنقيطى : له استدراك على لامية الأفعال لابن مالك مزجه بها 
واولا أنه كتبه بالحمرة لا لتبس بنظم ابن مالك › وله نظام كثيرة م مفيدة »> وینشد بعض نظمه 


فی مسائل حو ية 
)١(‏ الشنقیطی ص ٩۲‏ . (4) انظر ترجمته فى الشنقیطى ص ٠۷٤‏ . 
(۲) الشنقيطى ص ۷١‏ . رهم الشنقیطی ص۲۳۹ . 


(۳) انطر ترجمته فی الشقیطی ص ٠١١‏ . () الشنقیطی ص ۴۷۷ - ۳۷۸ . 


القسم الرابع 
السودان 


لص تر لال 
الجغرافية والاريخ 
۱ 

الجغرافية 

السودان جنوبى مصر فى القارة الافريقية > ويمتد على جانبى نهر النيل من وادى حافا 
عند حط عرض ۲۲" شمالا إلى حط عرض '٣-٤٠١‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر جحوالى 
ألفی ميل طولا وتبلغ السافة من الشرق إلى الغرب غو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع بين وادى حلفا والخرطوم > 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط ور الغزال > والسودان الجنوى 
الواقع بين هذين الحوضين والحوض, الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدود طبيعية بين السودان 
والکنځو ولا بينه وين الحبشة » واتفق على حطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى النيل فى السودان الشمالى وتتخللها تلال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم تقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتی مرتفعات البشة وجنوبا شاملا السودان الجنوبى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ريرفد النيل من الحبة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخروم ؛ 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا دخيرة كبيرة من الطمى . واحصب اجزاء 
السودان أوسطه أو بعبارة احرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طميى 
حصب يحتضنه النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة تانية » ويسمى أرض الجزيرة › 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه المحبوب والقطن . وغربی السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتی مرتفعات کردفان بل حتی جبل مرة فی دارفور وما وراءه رایضا حتی جبال 
النوبة وحط تقسيم المياه بين حوض النيل وحوض بحيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعه 
پتجول فيه أهله صيفا وراء قطعانهم من الأنعام : الإبل والأغنام ويزرعون فى بعض البغاع 
الذرة والدحن › ويعنى سكان جبال النوبة بالرراعة وحاصة زراعة القطن . 

وفی الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكتر فيه ادن 
را انظر فى جغرافية السودان كناب السودان ررادی للد كتور إبراهيم رزقابة ردائرة العارف الاسلاءية . 


اليل للادكتور محمد عوض عمد والجغراية البشرية 
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كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا »> وعندها يظهر حط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل . 
السلانة ويداية جیال أريتريا . وفی هذا السهل مراع وأسعة ومناطقی زراعية على شواطیء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون الحبوب والقطن . 


اهمها البسحة وتكشر فيه المراعی ویعیش سکانه عل الرحلة وراء انعامهم من مرعغی ال مرعگی . 
ويختلف فيه زمن نزرل الطر فضى الصيف يسقط فى الداحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب > 
وفى الشتاء يسقط عل الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون يسمون البشاريين › 
يعمل كثيرون منهم فيها > والعشائر النازلة بين كسلا وسنكات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا خور القاش حيث يزرعون القطن والذرة » وابناء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعوت القطن فى دلتا حور بركة عند طوكر . 
والسودان الجنوبى الممتد جنربى نهر السوباط وخر الغرال تغطيه الحشائش والأدغال 
مالا » ويتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تغطيها الغابات والبردى وحشائش محتلفة . 
وتوؤثر هذه النباتات تاثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بيرة البرت إلى بحر الغرال إذ تفقد 
حو نصفها پسسب سدود النباتات اتی تعثرضصس مسیرتھا › کا تعترض مسيرة ڪر العرب المنحدرة 
مياهه شرقا إلى بجر الغزال . وتجرى فى هذه النطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
يېڭى عليها سکانها قرأهم ویرعول انعامهم »> ويزرعوك يعض بقاعهم » مع ملاحظة أن المستنقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجانب الزراعة أحيانا والمراعى يصيدرن من المياه 
الأسماك ومن الغابات المجاورة بعض الحيوانات وحاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان ٠١‏ ”م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
امحلية المسماة بالمبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة مبلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير »> ثم يأحذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارۃ فی دارفوز اقل سنھا فی کردفان والخرطوم لأنها آکٹر منهما ارتفاعا فوق مستوی سطح 
الببحر . والمطر فى السودان الجنوبى غزير »> ويبدا فصله هناك من شهر مارس » وياحذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية ويبلغ الذروة فى شهرى يولية وأغسطس » ثم يأحذ فى التناقص حتى 
شهر نوفمبر » واشهر ديسمبر وباير وفبراير هىاك اشهر الجفاف . 


“۹ 


تاریخ 

ر أ) السودان فى العصور“ القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى لضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أحبار الأسرة 
الرابعة آن سنفروقام بحملة فى الجنوب > لعلها كانت حلة تأديبية »> وتتجدد الصلات فى عهد 
الدرلة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديدة إذ مدت سيطرتهاٍ إلى الشلال الرابع . وسميت الأراضى الممتدة إلى ذلك 
الشلال - منذ ذلك الحين - باسم أراضى لنوبة وكانت قسمين شماليا رجنوبيا ومُصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طبعوا بطوابع الحضارة المصرية 
تدل اثارهم المكتشفة فى أراضيهم »> وكان الحا هناك يعد نائبا للك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدحل الليبيون مصر ويطردون منها > ويتسمى حكامهم باسم اللوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيا » وتكونت حينعذ ثلاث دول نوبية : : الأول فى الشمال 
وعاصمتها نوس وتسمى نواديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالثة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى عَلوة . 

ولا إاضطهدت روما السيحية المسيحين فى مصر فر كثيرون من معتنقى المسيحية إلى نوباديا 
دولة النوبة الشمالية > وهناك أحذوا يدعون لدينهم المسيحى واعتنقه بعض النوبيين » ولا أصبحت 
المسيحية فی روما دين الدولة الر “می فی عهد قسطنطن سدة ۳۱۲ للميلاد نشطت فی نوبادیا 
البعفات التبشيرية » ومن اشتهروا بهذا الدشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزرل نوباديا 
واحتلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنق كئير منهم الدين المسيحى كا اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


واتسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جوستنيان ( ٠٦١ - ٥١۷‏ م) 
وکانت الكبيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان أن يرسل بعثة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور »> فجهزها ورافقها إلى نوباديا للدعرة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان » ووصلت 


)٩(‏ انظر فی تاریخ السودان بالعصور القديمة كتابي رالحديث لنعوم شقير رالسودان فى دائرة العارف 
السودان عبر القروت للدكتور مكى شببكة ( نشر وتوزيع ‏ الاسلامية . 
دار الخفافة ببیروت ) وانظر تاریخ السودان ألقديم 
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البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورانقها إلى نوباديا ونجحت البعثة فى مهمتها وأحفقت بعلة 
الامبراطور: جوستنيان »> وتوفى جوليان فعين مكانه أسقفا ليلاد النوبة لونجنيوس سنة ٥٦۹٩‏ 
للميلاد »> والتفوا حوله »> ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
. يعقوبية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . واحذت دولة مقرة تدخحل بدورها فى 
السيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل نوباديا وعلوة » ونظن أنها تاحرت فى التنصر بعد نوباديا وعلوة وانها احذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى › وأنها لم تبدا تنصرها على مبداً الطبيعتين 
ا يقال . ويبدو أن ملكة نرباديا ذابت فى ملكة القرة ولم يعد هناك سوى ملكتين : ملكة 
ممرة ومملكة علوة > وذلك إما قبیل الاسلام أو بعده بقلیل . 
رب السودان فى العصور الإسلامية 

ذكرنا فى حديشنا عن فتح العرب لدول المخرب الأأقصى نهم م یکونوا غزاة فاتحين طابا 
لخانم مادية إنما كانوا دعاة لاا مجاهدین » ونری عد الله ين سعد بن بی سرح وال 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح ليبيا وتونس يوجه حلة إلى أرض النوبة سنة 
۳ هاه م تتوغل تى دنقلة عاصمة دولة المقرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ السجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجه وان 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه > ويردوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
رإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنويا بكميات من الحبوب واللابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرو . 


وكانت فبائل البجّة السودانية تنرل فى الصعيد بالصحراء شرقى أسران إلى دهلك ( مضوع ) 
وقامت بغارات على أسوان فى عهد الأمون العباسى فأرسل إليهم ححلة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة ۲۱۷ ه/ ۸٤١‏ م وهزمهم رأنى عليهم معاهدة قبلوها » فيها أن يؤدى ملك البجة أو 
أميرهم خراجا سنويا : مائة من إلابل أو ثلائماثة دينار وأن يحرم البجة الإسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لا يهدموا شيغا من المساجد التى بناها المسلمون فى 

ئر بلادهم طولا وعرضا » نما يدل عل آنه کان قد نزل بدیارهم عرب مسلمون بنوا هذه 
ا »> وکانت قد نزت بینهم قبل هذا التاريخ فيما ييدر - قبائل أو بعبارة ادق جماعات 
)١(‏ اظر هی هذا الموضرع حطط القریری فی مواضح عبد المحيد عاہدیں ر طبع جامعة الحرطوم ) رالاسلام 
معددة و کدڌل ٥رر‏ ج الدسب للمسعردىی رتاریح أبن وألموبة للد کتور مصطفی ملك صل و کاب العريية 
حلدون رالسودان عر القررن للد كترر مكى شبيكة ص فى السودان للشيح عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
fo‏ وما بعد ها وکاب دراسانت سود أئية للد تور الاسللامية ۰ 
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من قبيلتى بلى وجهينة لارعى وللنجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هرازن ونزلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داحل السودان . 
ونجد البجة فى عهد المئ و كل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على متاجم الذهب فى اعلاقی 
من آیدی العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ۲٠١‏ ه/ ۸٠٤‏ م بقيأدة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج الفروض سويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى أحمد بن طولون على زمام الحكم بمصر سنة ۲٠٠‏ ه/ ۸1۸ م أرسل إل 
بلاد البيجة والنوبة حملة بقيادة أيى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيلتى ربيعة وجهينة » ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذ كر المسعودى 
ألذ ى زار مصر سنة ۳۲۸ ه/ 4 م ن ربيعة احتلطت بالبجة فی رض اناجم وأصبحروا 
أسرة أر قبيلة وألحدة . ویذ کر المقریزی إن ابن طولرن چنل من النوبسن آربعین آلا الحقهم 
بجیشه » ولابد نهم جمیعا أسلموا أو لعل كثيرين منهم کانوا مسلمين قبل استخدامه هم . 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كثيرين مهما 
الاسلاغ 1 د ذلا ظلت الكثرة فی النوبة مسيحية . ویرور بلاد لنوبة فى آوائل عهد الماطمين 
ابن سليم الأسوانى › ویروی القریزی عنه أن الملسلمين هناك معززون وفى حالة استقرار ون 
كثيرين من النوبيون اعتنقوا الاإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذ كر ابن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا فى الأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم > واستطاعرا فى القرن 
الرابع المجرى/العاشر اليلادى أن ينوا هم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
الستنصر الفاطمى فى القرن الخادى عشر اهجرى سودانية وبلغ الجندوك من النوبة فى الجيش 
الفاطمی ~ بتشجيع متها - حمسين الفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مسا کن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر رما په من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١١‏ م أعان شيخهم دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه الخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كثر الدولة وعرفض قومه بالكنوز » ولا استولى الأبوبيون عل صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز سن حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حلة الصليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى لحجاج مصر والبلاد المغربية إليه . 

وفى سنة ٦۷۰‏ ه/۲۷۲٠‏ م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وفتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيبرس فى السنة التالية حلة إلى النوبة يقودها والى قرص ٠»‏ ووصل إلى دنقلة وملك النربة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أحته شكنده متظلما منه »> وانتهر الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جیشا مع بعض قواده » ومضى الجيش حتى دنفلة » ولقى داود وجماعته وضرب › وتوج 
شکنده ) إسكندر ) u‏ مقرة بنفوذ وقوة الجيش المصرى المملركى مع إعلان أنه تائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
السلمين وكانت فى واتعها ضريبة دفاع › ربذلك عد أهل مقرة المسيحيين أهل ذمة . وتوفى 
شكنده سنة ٦۷۰‏ ه/۱۲۷۷ م وتول بعده أمير من البيت الالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى حلف الظاهر بيبرس فأرسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على اللاك الجديد > ونصبت 
سامون ملكا عل مقرة ونائبا لقلارون بئفس شروط شكندة السالفة غير ان مامون م يلبث أن 
اظهر عدم إلحللاصه وولائه لقلاوون › فأرسل إليه -حملة تاديبية بقيادة آيدمر وال قوص ¢ وهزم 
سمامون وفر إلى الجنوب واقيم مکانه این احته ورای قلاوون ان يبق معه المملوك أيدمر . 
وبعد عودة الجيش المصرى الملو كى اضطر سامون املك الجديد نائب قلارون وأيدمرّ 
إل العودة إلى القاهرة فجهز قلاوون حلة كبيرة لنازلة سمامون سنة ۸۷“ ھ۹ م ووصل 
الجيش دنقلة فف مامون مامه مترغللا فى الجنوب » وكان اللاك الجديد توفى فى فى الطريق « 
فصب ابن احته بدنقلة ملكا عل مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش اللصرى مح امير 
مل ر كى . وعاد سامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملو كى وارسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل املك الجديد » وأرسل إلى قلاوون متعهدا له بأداء كل الالترامات › وقبل قلاوون منه 
ذلت وتوفی وخلفه ابنه لیل فامتتع سامون عن اداي الجرية والضرائب » وجهز له الساطان 
حليل حملة فر أمامها من دنقلة » ونصّب مكانه مللك جديد »> وكان الأمير عبد الله برشمبو 
لجا إلى القاهرة واعتنى الاسلام ودحل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون › وکال من الأسرة 
النربية الالكة فراى الناصر تعيينه نابا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سدة 
۷١‏ ه/١١۳٠‏ م وارسل معه ححلة لتنفيذ ذلك » وبذلك إستول على صرلجان الحكم فى 
مقرة المسيحية أول مللك مسلم . ول يلبث أن نازعه املك شيخ ربيعة اللقب بكر الدولة > 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة »> ودخحلت معه إلى أرض 
النوبة قيائل عربية كثيرة عملت على نشر الاسلام قيها حيث يأحذ المسيحيون هناك فى التضارل › 
ولا ييقى منهم فى نهاية القرن الاسم المجرى/الخامس عشر الميلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة يين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها عا قضى نهائيا على مملكة المقرة . 
وكاتت الندود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى ملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يتوم 
عليها حا يسمى ملك الأبواب » وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليلك بولائه »> وحين كان يعصى ملك مقرة هرّلاء السلاطين وير إلى الأبواب كان 
كيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة ٠٣١ ١/ه ۷۱٦‏ م 
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خیذت تضښعض صاات ملکة علوة بالكنيسة اليعقوبية فی الإسكندريةٍ 1 اد قطع الاتصال پينهما 
فلم يعد ياتیهم من الاسكندرية أساقفة » وأملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلاكف انتشار القبائل العربية من مقرة ای اراضی علوة وسهوطا وتغلبهم عددیاً عل سکانها 
e‏ # کل ذلك أسرع باهل علوة ا اعتتاق الاسلام : المسيحى منهم ومن کان 
وم آأتحدث عن لاساد ی غربی السودان حتی الأن > ومر بنا فی حدیشنا عن سوریتانیا 
مدی نشر دولة المرابطين بقيادة آبی بکر لاسلا م فی إفريقيا المدارية وتغلخله ره ی حوصن النيجر 
ولا البرنو والكام ٤‏ وکان مارد ا من حوارت االخمين المسلمين و کنو تجار ٣ن‏ م 
النوبة ( و کان جارهم عمل عطيم فی دشر الدعوة لاسا غربی السودان ( وأهم من 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنرل فى إقليم فران › إِذ ا 
إل إقلیمی وادای ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومیم فی غربی السودان السلامات ولحزام والجعادنة والحاميد والد کا کیر > وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك العشمانيون على ليبيا وكون هرلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية مبكرة فى إقلیمی دارفور وراداى ين ستتى 
۸ ه/ ۱۰۸٥‏ م و ٤۹۱‏ ه/۱۰۹۷ م ومن سلاطين تلك للمملكة سليمان وقد شملت 
سلطنته الکانم بجانب وادایى وشطرا كبيرا من دارفور »> وورث عنه هذه السلطنة ابنه دونامة 
(۰۷ ه/ ۱۲۱۰ م -= ٦۲۱‏ ه/٤‏ ۱۲۲ م) . وهذا بالاضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا لمدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الاسلام فيه . 
غربی السودان کان اسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » ولم 
نتشر - کا رأينا - بالسيف » إنما اتتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 
دولة الفون( 
(ج) در ج 
هى اول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 
(( انطر فی دولة الفونج مخطوطة کاتب الشونة فی القديم والحدیٹ عورم سقیر وکاب فيائل من السردان 
تاريخ السلطنة السنارية رالادارة المصرية وكتاب السودان الأرسط رالسودان الغربى للد كتور عبد المجيد عابدين : 
عبر القرون للد كتور مكى شبيكة وانظر ناريخ السودان فصل سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج . 
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سار على النيل الأزرق » واختلفت الآراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
دحلوا السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر اليلادى › وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض » وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى »> وكاتوا هم 
ينسبون أتفسهم إلى العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم » وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وكائوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تللك الدولة يوؤرخ 
له بسنة ٠٥٠۰ ٤/ه ٩۱۰‏ م وکان يرأسها ملك يسمى « عمارة دونقس » وكانت ملكة 
علوة فی سوبا قد تضعضعت » فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلآأب » وكان يسود النطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلوها إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وانتهت 
بذلك ملكة علوة واتخذ دونقس مديدة تار عاة ل راسم د ال جماع نائبا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر مدوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ۹۲۷ ه/٠ ٠١١‏ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقنع العثمانيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا میرر لان يخشاهم العثمانيول . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
ملك دکین ودنایل سنة ۹۷٩‏ ھ/۹٦١٠‏ م وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من أفخر ملوك 
الفونج » رتب الدراوين أحسن ترتیب وجعل هما قوانین مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات ملكت رئيا ( اکا ) معلوما وقتن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعلى 
الاعلی فی جلوسهم امامه » ومازال یعنی بتمهید دولته ل ان توفاه الله تعالی سنة ٩۹۸٥‏ هھ . 
ویتعاقب بعده ملوك لا أهمية هم ویخلفهم عدلان ودای سنة ٠١١۹‏ ه/راا١١‏ م ویذ کر 
كاتب الشونة انه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
رالعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ويدو أنه ثار على عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جیشه وجیش الفونج مات فرها وابهزم جیشه وفرت اسرته من عاصمته « قرّی ( ی دنقله » 
وتوسط الشيخ الصا إدريس ود الأرباب عند عدلان ودای اقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 


عجیب بکان ابه شیخا او آميرا على « قرّی » وعادت إليها اسرته . 


وفى نفس السنة صمم الفونج على حلع ملكهم عدلان وولوا مكانه املك بادى سيد القوم 
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وخحلفه اللاك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠١١۲۷‏ ها۷ م كتفت فيها 
الحجشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وول بعده انه بادی أبو دقن سنة 
۱۷٤ ٥/ه ٤‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم واممم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض ونك بسكانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقلى غربى النيل 
لأييض بنحو مرحلتين » وصالحع ملكها على جزية سنوية جعاته تابعا لمملكة الفونج . و 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدراوين الحكومة »> وكان مكرما لأهل العلم > وكان يرسل بهدايا 
الى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخحاصة من الشيخ عمر المغریی الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو الملك المنصور بادی الذی له مدائح قد جا عن العل والخصر 
ودام که نحو سس واااین سنق ۽ وخا ابن اخيه أونسة ود ناصر » وى عهده 
ت ممجاعة > وتم لقبائل الشايقية التى كانت تتزل فى شمال السردان بمنطقة حلفا استقلاطا 
عن ااا وبالتالى عن سار » وكانوا أهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى المرب 
امراة فاقت فی الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكاننت تسمى عديلة » وهي الى 
حرضت انها عثمان على حلع طاعة ودعجيب آمیر إلعبدلاأب »> ونشبتث بينهما اللحرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلاها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الحبشة 
ترید ان تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إل مذھیھا الکاٹرلیکی وباءت جمیعا 
الإحفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحبى سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج » ويستول على صولجان املك فیها بادی آبو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤ ٠۷۲‏ م وتعود 
الحبشة إلى الشخب عل حدود مملكة ستار » وفى سنة ۱۱٣۷‏ ه/٤٤۱۷‏ م سار ياسوس 
إميراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو ملكة سار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
الناس وأحذ إبلهم وأعامهم »> وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سار ولقيه جيشها 
وهزمه »> وكان الاميراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيذا فلما بلغته المريمة اثر السلامة وعاد 
بجیشه إل بلاده . ويقول اتب الشرنة فی حدیثه عن هذه الحرب ونهايتها : « فرح الك 
بادی وأهل سار ووفوا نذورهم وعملوا الموالد وذضوا الذبائح وأقاموا ولائم رنشروا الحرير 
وزينوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العشمانى ) بذلاك ففرح بنصرة 
الاسلام والدين » . ولم يحاول الأحباش بعد ذلك غرر السودان ودولة الفونج . وانحذت سياسة 
اللك بادى تسوء سوءًا شديدا وغير كثيرا من القرانين واستعان باهل النوبة مفضلا هم فى 
الوطائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبا شديدا » غير إنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سنة ٠٠١١‏ ه/۷٤۱۷‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إل دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش حلع بادی وتولية اپنه ناصر ملکا بده . 
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وأصبح ملوك الفونج - من هذا التاريخ - ألعوبة فى أيدى الوزراء من الممج » وكانوا 
جماعة أو قبيلا راضحا فی سار : وکان منهم الوزير الأول لبادى ايى شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ مد ابو لكيللك . أما جماعته وهم المج فيقال إنهم من الجعليين الذين كانوا 
ينرلون شما قبائل العہد لب 4 ویقال بل هم من آهل النوبة الذين اسکنهم اللك بادی ابو دقن 
فى قرى حول سار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ خمد 
£ ¥ £ 
ابو لكيلك م ال جعل تزرج ص نسساع الأبواب . وقد مکنته میجمو عة الحو اله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعزل اللاك ناصر وتولى أخوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد ابو لکیلاف وتولى المشيخة بادى ود رجب » ودا النافس سريعا فى جماعة المج » إذ 
آحذ عير وأحل يستعان بمچموعته أو شير ته لیستول عل الحكم ْ و کثرت الانقسامات 


والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جیوش محمد على السودان سنة ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۰ م 
بقيادة ابنه إماعیل کامل . 


٤ 
عمد عل والسودان عهد إساعیل‎ 

5 محمد على والسرادان 

ترّجع بحض الغريات اتی جعلت محمد على یفکر فی فتح السودان إلى ما سمعه عن شبابه 
من الإحلاص والطاعة وشدة البأس فتمنی لو أتيحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
من فيه من الترك والأرنغوط رالألبان ومن هم المغريات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأوقع بهم فى ملحة القلعة المشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان وخحشى أن يكرنوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده »فر اى أن يتعقبهم ویقضی عليهم قبل استفحال رهم . فأصدر 
قرارا إلى عمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من الخاربة والأتراك والأرشرط 
والالبان وعربان البوادى » ورْحُّل الجيش إلى حلفا وعين محمد على ابه اثالث إماعيل كامل 
دا له وعين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة »> وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيوهم وأسلحتهم فأبوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خحيوهم واسلحتهم التی نشأوا بحملونها . وصمم إسماعيل کامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع › فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
)١(‏ انظر مخطوطة اتب الشوتة + تاربع السلطة الرافعى »> رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير › 
السنارية رالادارة المصرية > والسودان عبر القرون ودائرة المعارف الاسلامية . 
للدكتور مكى شبيكة » وعصر محمد على العبد الرحن 
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ل مدينة شندى وفيها سلموا له »> وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إل 
. وكان المماليك قد انسحبوا إلى شندى واثر عدد منهم التسليم لا"ماعيل كال » وفرت 
اة متهم إلى كردفان ومتها اتجهوا إل لييا » وم يسمع عنهم بيد ذلك خير . وطائفة 
اتنجهت شرقا نحو الحجاز » وانقطعت أخبارها . وسلم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشندى 
والجعليون . وراصل إماعيل كامل زحفه حتی نزل فی مقر آم درمان الحالية > وفيها وفد عليه 
مير العبدلأب وسلّم له فی اوائل رمضان سة ۱۲۳۹ه/۱۸۲۱م وهرب منه بعض الئاس راب 
احرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وکساهم » وزحف إلى الجنوب »› وکان یهدی کل من لقیه 
م الجكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونج امه وکساه ودحل مدينة سنار فى الثانى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أت للاسلام والعروبة حدمات جليلة 
لمدة ثلاثة قرون ورثاها ب بعض الشعراء 
وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد أعدً حملة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفتح کردفان رم يقبل حاکمهاٍ العسليم › والتقی بج بجيش الدفتردار عبد مديدة الأيض ولم تصنع 
شيعا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية › واستسلمت إمارة كردفان . واستقر اسا 
کامل فى سار » وأخحذ يرسل بالسرايا وتأتيه بالغنائم والأسرى . وزار إراهيم باشا أخاه إماعيل 
كامل فى ستار لبعد العدة معه لإرسال السودانيرن إلى أبيه > وعاد سريعًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة على السودانيين فغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . وأحس بوخامة 
مناخ ستار فتزل واد مدنی وہنی بها نات للجيش ومكاتب للحكومة »> رصمم إسماعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتین - إن يعود إليها » ومر فى عودته بنمر ملك شئدى والجعليين › 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما بيلغ نحو عشرين ألف جنيه › وهو مبلخ تقصر 
عنه موارده أو هو ميلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على الاتتقام وأمر بوضع 
قصب جا حول مته واشعله واماعیل کامل نائم ۽ فبأات بالاحتناق سنة 
۹ ه/۱۸۲۳ م . وأعقبت ذلك حلات انتقامية درد ل فيها الاف غير من اروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بك ونرل فى مكان الخرطوم الان واتيع سياسة التنكيل 
ہالسودانیین ومادنبهم ؟ ولکنه کان قصير النظر مثل الدفتردار › وترفى سریعا . وعين خمد 
على خورشید اغا حاجا لاقلیم سنار » وکان عليه ان یرجح الثقة للحكرمة وأن يعيد إلى السردان 
من فر إلى الحبشة ملتجا وجح فی ححفیق الغايتين » واتبع فى سنار سياسة عمرانية رشيدة › 
ورای أن تبني الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وطلب عمالا متها يجیدون 
صناعة السواقى وطلب عمالا أحرين فر الترع » واستحضر من مصر أغراس بعض الأشجار 
المثمرة وشح زراعة النيلة وقصب السكر » وطلب كباشا من مصر لفحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الحاكم العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدموية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
على الأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلفه احمد باشا بو ودان وکان 
عهده استمرارا لعهد حورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
همال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الها وزادت العمارة وكثر الخير وحضبت الأراضى 
ورحصت الأسعار حتى صار ردب الذرة بخمسة قروش وصارت یامه احسن من ایام سلفه » 
وإن كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » وتوفی أحمد باشا ابو ودان » فرای محمد عل 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع کل مديرية راسا إلى مصر › ويتعاون المديرون فى الصاح 
المشتركة » وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم مینائی مصوع وسواکن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إ“ماعيل كامل كانت ترسل له جماعات ممن يوسرون من السودانيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتبين حطاً هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية حورشيد بما أحذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج اليوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . 

وحلف عباس الأول بن طوسون جده عمد على سنة ۱۸٤۸‏ وفى عهده أنشعت القنصليات 
فی الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس آمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى ناظرا ما . غير أن سعيدا حين حلفه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودانى نها نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وحففها : ورای آن تبقی کكتائب الجند فى السودان ران لا تسلط على الناس ا يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السودائين على إنشاء الحدائق فى منازحم . 


(ب) عهد إماعل'؟ ر ۹۸٩۳‏ - ۱۸۷۹ م ) 

کان اول ما عمله إسماعیل تعیین موسی باشا مدی حکمدارا للسودان وپذلك اعاد للحکم 
هناك نظام الم ر كزية أيام حورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحد ابو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى ان توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة متازة برهنت على كفاءة السوداتيين الادارية »وطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل عل ازدياد العمران فی السودان وتوسيع تطاق تجارته › وانشعت نشگت فی السودان 
(1) انظر فى السودان لعهد إسماعيل كتاب السودان عبر وتاریخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير . 
القرون لمكى شبيكة وعصر إسماعيل لعبد الرحن الرافعى 
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زمن حکمدارية موسی حمدی خمس مدارس فی عواصم لمديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
وکسلا ودنقلة . وقد امدت هذه المدارس النظامية الاإدارة السودانية جحاجتها من الكتاب 
واحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى النقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
حلاوی القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إماعيل بالاتفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية ها . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم إلديبية رالأدبية فکاڻ يجتمم عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
یامه الشخف بالعلم رالأدب » وأحذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تدشر فى الوقائع 
الصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور ور الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى جر الغزال وعين الزبير السودانى مديرا له »> وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم وانتصر عايهم سنة ۱۲۹۰ ه/٤‏ ۱۸۷ م وفرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وفتل فى إحدى العارك» ودخل الزبير عاصمته : الفاشر سنة ۱۲۹۲ ه/١۱۸۷‏ م 

وضمت دارفور إلى السودان » وكان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
ما حط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بيرة ألبرت الاستوائية » والثانی ضابط إنجلیزی هو غوردون »› وکان صموئیل بیکر 
زار مصر فى أوائل سنة ٠۲۸٠١‏ ه/۱۸۹۹ م بمعية ولى عهد المملكة الانجليزية › فتحرف عليه 
إسماعيل واحتاره للقيام بحملة على حط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحرر معه عقد لمدة أربع سنوات براتب سنوی يبلغ حور عشرة إلاف جنه . وهی إحدى 
غلطلات إماعيل الكبرى ان یعهد إلى إنجلیزى بفتح منطقة حط الاأسحواء ظانا أنه سیمخدم 
مضر > وأ صموئيل بيكر فى تفسه أن يخدم بلاده بجمل منطقة خط الامتواء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تاليب السودانيين على مصر والصرين » ونفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ول تتم عملية الفتح والضم کا كان مظنونا » وكل ما جتته 
مصر من الحملة طوال اربع سنوات تاسیس ثلاث عطات هناك فی غندو کرو وفاتیکو وفویرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . وانعهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده »> وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصری أو سودانى بإتمام الفتح تدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السفارة 
الانجليرية بالا ستانة هو غوردون الدذى حدم دولته فی حروب القرم وفى الصين > فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما بداه صموئيل بيكر فى منطقة حط الاستواء »> فنجح هناك فى تاسيس مجموعة 
من الحطات العسكرية » وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه > واضطر للدحرل فى 
مناوشات مع أوغندة رالبلدان المجاورة » وأحس بالاإرهاق فعاد إلى مصر مصمما على عام 
العودة إلى السودان غیر ان اسماعیل اقنعه باکال مهمته » فوعده برجوعه بعد زیارته لبلاده . 
وكانت مصر استولت عل سواكن ومصوع ودحلت کل المنطقة الشرقية فى السودان > 
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وفى سنة ۹۲۸۷ ه/۱۸۷3 م وصل المصريون إلى حدود البشة فنشبت حرب بينهم وبين 
المحبشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
۹۱ ه/٥۱۸۷‏ م و ۱۲۹۲ ه/١۱۸۷‏ م وبذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
المعوسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى النيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحر 
رسواكن ومصوع وزيلع إل دارفور شرقى جيرة تشاد » وبسطت جايتها على خليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعل أوغندة ووصلت حدودها إلى الحيط اهندى وراس جرفوس عليه . 
واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
AVY 14۹۳‏ م جحضور وزیره شریف باشا ویجیبه إسماعیل إل ما طابه من تعيينه حکمدارًا 
عامّا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله وينرل السودان ويبداً بتفقد الشرق > 
وفى مصوع جاءه حبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة > 
وشك فى إخلاص السودائيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز وأروبيين وهى فكرة حاطئة . وجاءه 
حبر تنازل إسماعیل صدیقه عن الحكم وان ابته « توفیق » حلفه » فصمم على اعتزال العمل فى 

السودان » إذ لن يظل متمتعا بما أتاح له إماعيل من سلطات واسعة . ومن المرٌكد أن اج 
الصرى للسودان الشقيق اتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الرراعية 
رالحيوائية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى وئشر المعارف العلمية الحديثة . 


= 
حركة المهدى - خليفعه عبد الله التعايشى 


(أ) حركة“ المهدى 

امهدی هو محمد بن عبد الله ولد سنة ۱۲۰۹۰ ه/٤ ۱۸٤‏ م لأب کان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة »> وهاجر فى النيل جنوبا ونرل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إحوة محمد مهنة أيهم › اما هو فکان يميل بفطرته نحو الدين 
ودحل خلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
يديهم الفقه والتوحيد والنحو ويتلقن التصوف . وكان إنحوته بعد ونا والدهم نزلوا الخرطوم 
ونڑها معهم » ولزم شخا صوفيا سن اتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة »> وأححذ 
يميل إلى السات والعزلة » واعحزل سنة ۱۲۸١‏ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جريرة أيا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تللك الحركة كتابى السودان عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافعى ودائرة المعارف 
رالسودان فى قرن للد كتور مكى شيكة وتاريخ خ السودان الاسلامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر رالسودان فى أرائل 
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وانصرف فی کهف بها على شاطیء النهر للنسك والعبأدة » راحتلف ع شيخه الصوفى الشيخ 
حمد شریف اذ وجده حتفل فی ختان أحد آبنائه بصور من اللهو مم يستسیغها تصوفه ؛ وت 
عن شيخ اخحر من اصحاب طریقته السمانية جدد عليه العهد . وكانت اسرته تذکر انها من 
سلالة الرسول ت فاحذ يكاتب مشایج الطرق وبعض العلماء سرا بأنه المهدئ التعظر الذى 
يشر به الرسول » وأعلن هم أن الله حص بذلك لنصرة الاسام وأن النصر سيلازمه > وأحذ 
مريدوه من السودانيين يتكائرون ويلتفون حوله »> ولا اتسعت دعوته ارسلت ليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة ابا فاستطا ع بمن معه من الدراويش ان يقهرها ورای الهدى ان يخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الحكومة 
واتجه ال منطقة تقل فی کردفان ونزل فی جبل قدیر واستقر به » ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه الهريمة لقوات الحكومة طلب رءرف باشا حا السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وکان العرابيون يسيطرون على الوزارة »> فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمی » وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلال لمازلة الهدى سنه 
14۹۹ 3ھ AA‏ م فی مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مثل الحملتين السابقتين له › 
واکسبه هذا النصر انصارا کٹیرین › وئار کفیرون معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أحمدت 
ٹوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمىِ االمدوء . وفى سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۳ م 
هاجم مدينة الابْض واستولی عليها واتخذها مقرأ له > وجاءه مریدوك کثیرون من اء السودان 
يريدون رؤية « ول اللّه». 

و کان الاأنجليز قد احتلوا مصر فارسلت حكومة الاحتلال عشرة الاف جندى بقيادة هکس 
ہاشا الانجلیزی وهاجمت اللهدی فى الأبيض وابیدت إبادة تامة » وغم الأنصار اتياع المھدذی 
غدائم كليرة › واحذت الوفود تفد من جميع انحاء السودان لبايعة المهدى وأخحذ النساء فى 
الأفراح وفى اعمان من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقبه »> واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليزية ورأى الاإنجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة ۱۸۸۳ للميلاد 
اسشسلم للمهدى الضابط النمساوی سااتين باشا حاتم دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ینازل اتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجلترا للضغط عللى مصر يالجلاء عن 
السودان وأصر شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان › واستقال فی اوائل یتایر سنة ۱۸۸٤‏ 
وحلفه نوبار باشا »> ورأت الحكومة فى إنجلترا أن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الموقف 
وإجلاء الجنود المصريين عن السودان » فقبل المهمة ظانا انه یتمتح بشخصية شعبية فى السودان 
ونسی انه أغضب کٹیرین منهم لكافحته تجارة الرقيق › وم یکن يتصور مدى الحماسة الدينية 
التى اشعلها المهدی فی نفوس السودانيين »> ووصل الخرطومٍ فی فبرایر سنة ۱۸۸٤‏ وأرسل 
توا إلى المهدی خطابا يعینه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه انه ببیح تجارة الرقيق > واجابه 


“۹ 


الهدى طالبا منه الاستسلام والدحول فى الاسلام بينما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذاتیا تحت نفوذ الحکم الانجلیزى > وېدا أنه من غير الممكن الاتفاق بين اجان »> ونشہت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حلة 
بقيادة جراهام لم يكتب ها اللجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهدين › 
وأرسلت إنجلترا حلة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى الراكر الأمامية » وأحذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
الحرب صب واللقاءُ ثبات ٠‏ ولوت فى شأن الاله حياة 

وتجمع اتباعه جنوبى طابية أ درمان فی وار أكتوبر سنة ٤‏ للمیلاد و یسر ع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورای حصارها حتی س حقدا للدماء . وبلغ الهدى أن الحملة 
الصرية الانجليزية وصلت المة فأمر بالمجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها » ودحلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على النيل الأبيض وفتكرا 
باحامية > وقتل غوردوك فی قصره . ودان للمهدى السودان بجميع ارجائه > وانتقل بمعسکره 
ل ام درمان وأذعنت له دنقلة واحذت الخامیات اللصرية تستسلم واعلن الانجليز إحلاء السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرايح من رمضان سنة ٠۳١۲‏ ه/ الخامس عشر من يوئية سئة 
٥‏ م حتی أصابت المهدى حى التيفوس ولم تمهله إذ توفى بعد أسبوع . واثرت له تعالیم 

من شأنها ن تجعل لدعوته اسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل القبل وأثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشو ع واللخضوع والتذلل 
والابتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائاك » . 
(ب) عبد الله التعایشى <( خليفة المهدى 

استخلف الهدی - وهو ضر - عبد الله التعایشی يده النی فی دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة أبا وبايعه » وأحذ المهدى يعتمد عليه فى الادارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى ام درمان » 
ومهم ون الجعلين م فوته العسكرية . وجعل فى اول اللأمر شون الحكم والادارة فى 
ایدى اسرة المهدى وسم الأشراف > وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس 
(۱) انظر فی التعایشی رخلافته للمهدی کتاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير ومصر 
عير القروت والسوداب فی قرں للاکتور مکی شبيكة رالسودان قى أوائل عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافمى . 


۳. 


بموجب الكتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالات أو أقاليم > وجعل على كل عمالة أو 
إقليم حاكا » يسيطر على الجيش والإدارة ومع كل حا عدد من الموظفین يساعدونه فى أعماله 
الادارية > واستحالت العاصمة م درمان من معسکر إلى مديلة كبيرة . 
وکانت مصر قد استردت حامیتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ۱۳۰۲ ه٥۱۸۸‏ م واسرع اسار رعين على مدينة القلايات عاملا تاوش الأحياش 
وقتل فی إحدی المعارك » ويرسلل إليها قأئده أا عنجة على راس جیش کبیر تالف من نحو ستین 
آلف جندى لقتال الحبشة > ولقیه جیش حبش بقيادة الرأس عدار وى الأحباش بهزيمة قاصمة › 
وتقدم المهديون إلى قندر ( غوندار ) عاصمة إالبشة حينذاك وأحرقوها . ومنلل سنة 
۳۰۴۳ هھ/۱۸۸ م اصح بحر الخرال دون حا یشرف على شغونه »> وبالمئل مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فی ایدی اتباع المهدی سنة ۱۳۰۰ ه۱۸۸۸ م وضمها الانجليز إلى 
مستعمرتهم اوغنده . وصمم يوحنا امبرطور الحبشة سنة ۱۸۸۹٩‏ للميلاد على ن يخسل عن 
جيشه عار هريمة سنة ۱۸۸٩‏ فحشد جیشه جميیعه وتمدم به إلى القلابات لحرب المهديين او 
لأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا ميتا وانسحب جيشه 
ووراءه لأنصار يقتلون ويأسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيرل وتاج الامبراطور نفسه » وهو تصر رفع الروح الحربية والمعنوية فىٍ الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعایشى عل غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجلیزى وأعد لذلك فى نفس 
السنة جيشا بقيادة عبد الرحهمن النجومى » وهو من الجعليين > وسار إلى الشمال متجها إل 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا أنزلت بجيشه حسائر فادحة »> وزادتها فداحة وجسامة 
معر کة توشکی بعدها يث قضى عل الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السنة نقسها 
شرت فى السودان مجاعة كبيرة »> وكان التعايشى اطا بالأعداء من کل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفی سنة ۱۳۰۷ ه/ ۱۸۹۰ م أحضع التعايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خحسائره فی الشمال وفى الجاعة . واستطاعت قرة مصرية فى سنة ١١١۸‏ ا 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مدينة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . 
سنة ۱۳۱۱ ه/٤‏ ۱۸۹ م استولى الايطاليون على مدينة كسلا السودانية بالقرب من ا 
إريتريا . ونشيت حرب ين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وين الحبشة فى عهد إمبراطررها 
الجديد منلياك سنة ۱۸٩۹٩‏ للميلاد وانزل الأحباش بالا يطالیین هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سنة ۸۹٦‏ عند مديلة عدوة » وبذلك قضی عل ما کان يتهدد باع التعايشى من حطر 
الطلیان . غير أن حطرا أعطم أحذ يبدو فی الأفق › فقد ری إنشاء حط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة بى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنه 
۳1“ 


۲۳ ه/٩۱۸۹‏ م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش الصرى أو بعبارة أحرى قائده العام 
كحشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أيى حمد فى أغسطس سنة ۱۸۹۷ للميلاد » وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورفع هناك العلم المصرى › وتقدم كتشنر بالجيش وانتصر 
فی مع رکة عند عطبرة فی آبریل سنة ۱۸۹۸ للمیلاد »> ومضی فی زحفه حتی ام درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشر ثائية ورفع كتشنر العلمين المصرى 
والأنجلیزى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جند کتشنر فی نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وتوفى . وېموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 


ا 


ا حك الشائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى › 
وکان کرومر المندوب السامی البریظانی قد استطاع ان يقنع نوہار باشا فی نایر سنة ٠۸۹۹‏ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الشائى المصرى الانجليزى للسودان » وعيدت الوثيقة 
العرض ۲۲* شمالا حدا فاصلا بين مصر والسودان » وأن يرفع العلمان المصرى والانجلیزى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خحديوى مصر › ويلقب حا عموم السودان ولمدشوراته حکم القانون ولا يسح 
لمثیل قنصلى فى السودان إلا بموافقة فقة الحكومة البريطانية »> ولا تمتد سلطة الحا المختلطة إلى 
آى جزء فى السودان . وواضح أن الحا العام کون إنجايزيا وترشحه الحكومة الانجليزية › 
ومح سلطات کبیرة تجعله حاکا مستقلا . ورای کرومر أن تكون مناصب المديرين والمفتشين 
للانجليز » أما المصريون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعين كتشنر أول حا عام للسودان وقد 
جمع من السودائيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات مائة ألف جنيه . وافتتحت للمدرسة سنة ٠۹٠۳١‏ وأنشفت فيها اقسام متخصصة : 
قسم للشريعة الاسلامية لتخريج القضاة » وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 
تعين السردان ماليا حتی سنة ۱٩۹٥٤‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشغون الادارية وللتعليم 
Err‏ شييكة رالسودان أرائل عهد الالال للراقعى ردائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث للعوم شقير وراجحع فى الاسلامية . 
استعادة السودان واتفاقية ینایر سنة ٠۱۸۹۹‏ كتاب مصر 


“۲ 


والقضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمبر سنة 1۸۹4 وخحلفه ويتجت 
حاکا عاما للسودان حى سنة ۱۹١ ١/ه ۱۳۳١‏ م » وأنشىء - حسب الاتفاقية النائية - 
مجلں سنة ۱۹۱۰ باسم مجلس الحا العام . وعنى الحكم الشائى بالواصلات والبرق 
( التلغراف ) ومدّت سكة حديد من وادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف حط إلى ستار والاأبيض 
وحط من عطبرة إل سواكن على البحر الأحمر وأنشىء حط ملاحة نهزى من الخرطوم إل 
بر الغرال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » متها مشروع الجزيرة المشهور 
وجربت زراعة القطن ونجحت نجاحا كيرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى › 
رأنشعت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فی هذه المدارس معلمون مصریون أكفاء » وانشعت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وقامت بعض ثورات عاية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد › وبالئل ما حدث 
من بعض الثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة ين على دينار سلطان دارفور والحكومة 
ريحمل السلاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ۹۹١۱١‏ وتضم دارفور إلى السردان 
نھائيا ویصبح تاریخها جزء! من تاريخ السودان . وم النورة المصرية سنة ۱۹۱۹٩‏ نشط الرعى 
القرمى فى السودان للمطالبة حقوقه ثم كان مقتل السير لى ستاك حا السودان وسر دار الجيش 
اللصرى سنة ۱۳٤۲‏ ه/٤‏ ۱۹۲ م وخحرج الجيش المصرى - بضغط الانجليز - من السودان 
فاندلعت هناك تورة وطلية ضخمة تعد - حى - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


۳۳ 


اعرل تان 
المجتمع السودانى - الثقافة 
۱ 
مجعم( السودانى 


رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الإسلام أحذ ينتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى تزلت فى حوض النيل جوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجّة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها أهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة ٠٣١١ ١۹/ه ۷۱٦‏ مء 
أول دولة إسلامية وأحذت صلة ملكة علوة جنوبى دنقلة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تضاءل وأحذ أهلها يعتنقون الاإسلام > وكان انتشاره فى غربى السودان سرع بفضل كثرة 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار البرنو والكانم › 
وتکونت سریعا فی دارفور وواداى ملكة إسلامية أواحر القرن الخامس المجرى . 


وأحذ الاسلام ينتشر تدريجا فى ملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء النيل الأبيض 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتدشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الازرق وعلى ملكة تقلى فى جبال النوبة . 
( أ) لزعة صوفية عامة 

عملت دولة الفونج عل نهصضة ديلية وأسعة 4 وفسحت للتصوف وطرقه فی الانتشار 
بانحاثها و کان اول من حاول نشره فی دیارها الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى و کان قل 
تعر ف عله بعضس حجاج السودان فى أثناء سحيحهك ) وأقتعه بالڈذهاب معه ال سنار ولشر طر يقته 
الصوفية بها » وكان من اقباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا التوفى ببخداد 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للد كتور والحديث لنعوم شقير والتربية فى السودان لعيد العرير 
عبد المجيد عاندين وكتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد المجيد رالسودان عبر القرود للدكور مكى شبيكة 
تماسلك الوحدة القومية فى السودات العاصر للد كور وسشورات للمهدى . 
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سنة ۱٠٣ ٥/ه ۰٦۱‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية لطالبى الحق »> وطريفته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والانية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى الحوفى سنة 
۷۸ ھ/۱۱۸۲ م اشاعتھما بغداد فی العام العربی › ویقول ابن تغری بردی عن الجیلانی 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مدينة سنار حوالي سنة ٠٥۲‏ ه/ه ٤ه‏ م وأحذ 
يدعو لاطريقة الجيلانية » وحظيت دعوته بتجاح کیر فی دولة الفونج وبخاصة فى رض 
الجزيرة اتی اقام بها سبع سنواٽت › وجاءه السودانیون من کل محان لينظمهم فی سلاك الطريقة 
القادرية » وأحذ العهد على كثيرين من أهمهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوکی بین واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الانجلك جد البدلآب رعباد الله دفع 
الله الع ركى جد الع ركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهاری قلّده شعار 
الرياسة بعده فى دولة الفونج . وهولاء الأربعة سیطروا على السلطة الروحية وورثوها أبناءهم > 
وارتحل الشيحخ البهارى إلى تقل وادحل فی الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترای 
مح جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواحر دولة الفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
مد الطیب ود البشیر المتوفی سنة ۱۲۳۹ ه/٣۱۸۲‏ م . وكل هولاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين هما ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


وبجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
ویېدو ان معرفته بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فقد نرله أسحد أتباعها المخاربة س 
وهو حمل ابو دزانة زوج بدت الشيخ حمد بن سليمان الجزول مولف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة ۸٤٩‏ هه٤٤‏ م ومعروف ان با الحسن الشاذى 
مرسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طریقته وتبعه حلق کثیر » وتوفی سنة ٥٦‏ ه/۸١٠٠‏ م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجلى عبد الرحمن المحسى المنوفى سنة ۱۱۱١‏ ه/١٣٤۱۷‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة ها الشيخ حمد المجذوب المترفى سنة ۱۱۹۰ هار ۱۷۷ م وکان قد زار مصر والحجاز 
وأسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب › 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة الحمدية بجانب 
اللسلك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصرفى »› وهاجم الشاذل بشدة حياة الخانقاهات 
والتسول التی کان يعيشها الدراويش الرحّل . وبجانب هاتون الطريقتين كان بعض السودانين 
پاحذون طريقتهم اصوفية عن حجازیین فی أثناء حجهم او عن مصريین فى أثاء دراستهم 
بالأزهر واحیانا عن بعض اهل تمبکتو کا حدث للشيخ خوجلى عبد الرحمن الشاذلى المذكرر 


e 


نفا > وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه » أما التصوف فأحذه عن الشيخ امد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكتو على النيجر الأوسط > وأحذ علم الكلام عن الشيخ رباب الخشن › 
والفقه على الشيخ زين بن صغيرون . وكان يلبث اللاب القاخحرة » وعلى رأسه الطربوش 
الأحمر » ويتعكّم بالشيشان الفانحرة » ويتبخر بالعود المندى ويتعطر » ويجعل الزباد الحبشى فى 
ځیته وتیابه » ویقول انه یقتدی فی ذلك بشیخ طریقته آیی الحسن الشاذلى إظهارا لنعمة الله » 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب والمرقعات فقال : ثيابى تقول للخل : أنا غبية 
عنکم »› وثيابهم تقول مم انا مفتقرة إليكم . 

وعمت فی زمن دولة الفونح ( ۰ ش.ه م ۳۹ ها ٠‏ م ) النزعة 
الصرفية کل اء السودان » ومحق ما لاحظه الد كتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 

فى السودان » من ان هده الترعة كانت تعم حينغذ الحياة الدينية فى العام الاسلامی وأنها 
» سیطرت عل عفاید الناس وتفکیرتهم وامتز جت بالدراسات الاسلامية ( وصار من إلعلماء 
من يعتقد أن عام الظاهر لابد له من علم ايان بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
احقيقى » وما يدل على ذلك بوضوح ما یذ کره ود ضیف اللہ عن الشيخ عبد الله الع ركى فإنه 
رل ان تفقه عل الشيخ عبد الر حن ب بن جابر ذهب إلى غابة الملالية وش رع فی التدریس وذاع 
صیته » وقدم فی أیامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول ان یدخله فی طریقته القادرية الصوفية › 
فاع » وحين رأى ما لأتباح الشيخ من مكانة نحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم 3 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأحذ عنه الطريق . 
ذلك أن نجد الشيخ السلمى الصغير بعد أن قرا مختصر حليل فى الفقه الالكى وتفقه في 
الدين راى ان معرفته لا تتكامل إلا إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله الع رکی 
وقال له : د علمی ما نفعنی » اتیتکم راغبا مدد > فسلكه فى الطريق وأدحله خلوة سبعة 
يام ولحرج منها « صوفیا » كاملا . ویذ کر ود ضیف اللہ أيضا عن الشيخ ایی القاسم الودیانابی 
انه تفقه على الشيخ صخيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرأ على علمائها مختصر 
حليل » ویعد عودته إل السودان صحب فى التصوف الشيخ دريس ود الأرباب . ویکثر ود 
ضیف الله فی طبقاته من قوله عن صا الصوفى أو ذاك إنه جمع بن الفقه والتصوف . 

ونما رفع من شان الطرق الصوفية وأصحابها فی نظر آهل السودان وجعلهم يلتفون حوهم 
التغافا م ينله أحد ص الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية انهم رأوهم أ يعملون حسابا لذوی 
السلطان › إذ كانوا لا يأحذون رواتب منهم › کا رأوھم يتفانون فى -حدمة اتباعهم وحاصة 
فی ایام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضیف اللہ فی کتابه الطبقات صوراأ متعددة 
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توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سنة ٠٠۹١‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م فإن شيوخ الصرفية فتحوا حيعذ لأتياعهم خحلواتهم وتدموا هم فيها 
الطعام » وكان بعضهم یظل یقدم هدا الطعام حتى فى سنوات الخصب مثل مثل الشيخ ود حسونه » 
ویقول عنه ود ضیف الله › إنه کان یعنی بالفقراء ( اتباع المحصوفة ) فى الخلوات فيذج لكل 
حلوة من خلواته شاتین فی كل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وق بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووى السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيعا عند حا طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ویابی طابه وسرعان ما یقضيه له الحا » 
ومن ذلك إن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بأنه کٹیر 
الشفاعة لأتباعه عند للملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من الحكام 
يهابون هوؤلاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ حورجلل من اليبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا › 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا جحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذلك كانوا 
لا یعصون له ولأماله طلبا . ویذ کر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل ستار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر بن سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بالمتصوفة › إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويشفعون هم ويغيثونهم كلما ألمت بهم كارثة ويفتحون خلواتهم لا يواء 
الضعفاء منهم وإطعامهي . لذلك تعلق اهل السودان بهم وأحذوا يدحلون آفواجا فی دعوة کل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تامر به فی العبادة والتقوى . وكان يغلب ان یختار الشيخ قرية ية يجعلها 
مر کرا لدعوته وینی فیها مسجدا وخلواته » وما يلبث أن يلعف به كثير من الأتباع » وياتيه 
الاس من القرى المجاورة » کا حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد آسس , بها الشيخ 
!دريس ود ا رباب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه الاس من کل فج سودانی › وأصبحت 
بعد قلیل بلدة كبيرة متسعة الرقعة قعة اهلة بالسکان تمن جاءوا ياحذون عله الطريقة القادرية . 
ومن ذللك ما حدث لقرية الدامر حين اتخدها الشيخ مد املجذوب م ركرا لدعوته الشاذلية 
فقد وفد إليه الناس من دارفور وکردفان وجميع جاع السودان > ليانحذوا له تعالیم طريغته . 
وکثیرا ما توقف ود ضیف الله فی کتاه الطقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أر ذاك شت اليه 
ارجال وضربت إليه باط الال . ويذ كرون عن حلقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألفى طالب من الفونج إلى البرنو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصرفية مغل الشيخ عبد الله الحلقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يقل ين « أبو حراز » 
۳Y‏ 


يذ مرکا دعوته فى الحلفاية شما الخرطوم مدرسا اعقاند فی خراواته » ثم یتتتل إل دارفور 
فی أقصى الغرب ویدرس فیها لطلابه او مریدیه ثم لا یلیٹ أن پهاجر ای دار صلیح 


ویذ كرون عن الشيخ العبيد آنه کان یذ فریتین مر کڑا دعر ته وفيهما ہئی مسجدین 
اتهم و : الخيرة ة وام ضبان › و کان فی الأول نص الخريف والشتاء ثم ينتقل 
ا 3 مساجد مسجد فی دار الشاقة وسجد زل و ومسجد فى الدفار › وكان يقر یء 
فى كل مسجد اربعة شهور . وقد يرحل الشيخ باهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن اخر 
لبث دعوته الصوفية فيه » کا صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أييض ديرى 
شمالى الخرطوم إلى غاية رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة » وأقام بين عرب رفاعة سبع عشرة 


شم 
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(ب) المرأة ومكاتتها فى التصوف 

| نعرض - حتى الان - للمراة السودانية وصاتها بالتصوف » وكان هما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سام كانت 
واسعحة اإلثراء كان عبيدها تجار اهند والريف . وكان اللساء فى غربى السودان يشا ركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالمئل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت الرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعزية » وكان ها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ویدل 
بصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها ينتسب 
إلى حاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورئون ابن البنت وابن الأخحت دون 
ولد الصلب > وكان يفضل فى النوبة ابن الأحت على الابن فى وراثة الملك » وتأتر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين احتلطرا بهم » وکان ذلك شائعا فی بعض جهات دارفور وکردفان › 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة المرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسائية 
معرضا للخطر لقيامه بصيد اليوانات الوحشية وارب وكانت هى السعولة عن الأرلاد ( 
وقد بطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأححذ بنظام الأبوة فى الانتساب والميراث قائلا : 
ادعوهم لابائھہ هر أقسط عند الل 

ولعل فی ذلك کله ما یدل على ما كانت تحظى به الرأة فى عهد ال نج من مكانة اجتماعية » 
ولذلك کان طبيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ » ويدل على عنايتها بذلاك عناية 
کبیرة ما ذکره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود أمريم من أن الساء اللائى کن ضر نها 
واحذ عليهن العهد وأصبحن من اتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاعمة » وأكثرهن من 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن المراة 
السودانية شاركت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد »> وكانت ضر حلقات الذ كر الصوفی › 
وکٹیرا ما کانت تقوم امراًة ¬ )ا يقول ود ضيف الله - فتنشد والرجال یذ کرون الله على 
إنشادها وصوتها > والنساء من حلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن رأقاربهن › 
وقد يدشد رجل والدساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
رج اللصوف والتريية الخلقية والديية 

كان لكل طريقة صوفية « ررد » يقرؤه أتباعها صباحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين معقابلين ومسشد أو مبشدة يدشدان 
اشارا تزید الذكر حماسة . وكان الشيخ ياحذ على من يريدون الانتماء إلى طريتته عهدا عل 
أن يقوموا باُداء فرائضش الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعاليم کتابه وسنة رسوله ومراقته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل حير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية المغل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حن يأحذ 
العهد على التابع أو المريد البجديد يفصل له المنهج الذی ینبغی أن یتید به ولا یعدل عن آی 
واجب فيه » ويعرض ود ضیف اله تفصيلا لمنهح العهد الذی کان يلزم به حمد ود مریم أتباعه 
ومریدیه قول : 


« کان يمر کل من اتا وتاب عل يديه ان يصب حح توېته بشروطها > رهی الندم على ما فات 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام رالزكاة وغيرها مع الإحلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة واللميمة والعجب › ولا يسعى بقدميه فيما لا حل 
له » ولا یسمع بسمعه ما لا يحل له »> وینهاه عن مخالطة الخلتى المخخصيين وأكل طعامهم وکل 
طعام المستخرقين للدم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول اله چ . وکان یمر کل 
من تاب على يديه ن لڍ يزوج انته - او من تعهد له بزواجھها - من فاسق او آثم کالحلاف 
بالطلاق والحختصب واکلٍ الربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال ع إلنساء » وأمر بغض 
لبصر .. وکان إذا جاءه أحد لتلاوة القرآن يقول له لا تجوز للك قراءته وأنت جاهل بالفرائض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضرء والصلاة . وکان یامر کل من تاب على يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به › ویامره بالصيام حتی يذهب اللحم الذى رب بالترام « ویامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأرحام ران لا یتکلف 
لاضیاف بل يقدم هم ما فضل من قات ونفقة عياله . وعلى مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
معه ويشترط ذلك عل حدمه وعبیده ونسائه . وکان جیرانه شکر الله وعبد الكافى والفقيه 
محمد ولد کوریب من شدة متابعتهم له إن قال ممم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
1۳۹4 


وإتما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
ولحلقية قويمة . وحقا ۾ تکن کل العهود تعشدد هذا الفشدد ولکنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها بسلوك دینى قويم فضلا عن الأوراد والأذکار ا کانت تازمهم بسلوك خلقی واجتماعی 
سديد فى العلاقات والعامالات . وتسربت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما کان يردده 
متصوفة بعض البلدان الإسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والنقباء > وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من التصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرباب أنه قال : 
« درجات الأولياء ثلاثة : كبرى ووسطى وصغرى » فالصغرى أن يطيروا فى للمواء ويمشوا 
على وجه الاء وينطقوا بالمغيبات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطبانية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا تسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى حديثه عن الصوفية ذكر اللامتية »> وهى فرقة صوفية حراسانية كانت 
تتستر - فی زعمها - بفعل أشياء تغض من تصونها وتجعل التاس يتلومونها وینکرون عایها 
ادعاء التصوف » . وهي فرقة ضالة »> ومن رحة الله باهل السودان انه نم يظهر بينهم من اعتئق 
میادیء هذه الفرقة سوى حمد المميم الذى زاد فى زواجه بالنساء على القدار الشرعى الملسموح 
به وهو أزبع وليس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد خارجا على الإسلام وأحكامه وأوامره وتواهيه . وريما کان ما ذكر عن إ“ماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من اللامتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات التصوفين المتاحرين » وظل يغذى أهل السودان 
بتربية دينية وخاقية وأجتماعية قويمة . 


( د ) طرق صوفية جديدة 

تأحذ دولة الفونح فى الضعف مند أواسط القرن الثامن عشر اليلادى ويرى خمد عل 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنة ٠۲۳١‏ ه/ ۱۸۲٠‏ م ويستولى جليه 
ا مر بنا فى الفصل الماضى »> ويول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف عمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوة بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البخدادية الناشعة فى 
القرن السادس المجرى كا مر بنا > وشجع اصحاب الطريقة الرحانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد اليدوى وأصحاب الطريقة البرهابية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حينعذ 
طريقة أحد بن إدريس الفاسى المتوفى سنة ٠۸٠١‏ وارسل إلى السودان قبل وفاته أحد اتباعه 
السمى عمد عثمان الأميرغنى » وأحذ يدشر طريقة شيخه فى السودان الشمال من وادى حلفا 
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ی دنقلة > وتم له فاك فرای ان يذهب إل کردفان ونجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السردان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان أثناء القرن 
التاسع عشر للدعوة إلى طرقهم »> کا يقال إن الطريقة التيجانية دحلت مدينة بربر فى السودان 
على يد داعيتها' محمد المختار . 

ومن المركد أن هذه الطرق الصوفية وما تكون حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف البصبيات القبلية وأحلت غاها روابط الطرق 
الروحية الصرفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الاسلام فما بقی من جيوب وثية بالسودان نى جبال النوبة »> ويدون ريب سادت روح الإخحاء 
والمودة بين أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى تنسب إلى شيخ واحد كقرية العيلفون 
اتی كانت تنتسب إلى إدريس ود الأرباب »> وقد نزها وسكنها لعهده سودانيون لا جحصون 
من الشرق والغرب ووادی الئيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدأمر 
الى دعا فيها الشيخ حد المجذوب إليها وجاءه مريدوه من دارفور وكردفان وجميع ناء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتالفرن من هرلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فی السودان من حينغذ عمل على إضعاف ما کان به من عصبیات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت يبن كل أفراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرحمة والمودة . غير انه مع مر الزمن الحذت هذه الطرق تتنافس واحذت كل طريقة تزعم 
نها حير من أختها انها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » واتهى ذلك يالطرفق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


رهم دعوة المهدى ومادؤها الستة 
لا نصل إلى سنة ۱۸۷١‏ للميلاد حتى يظهر المهدى عمد بن عبد الله فى جزيرة أبا فى 
انیل الأیض کا مر بنا فى الفصل الاضى وذ یکاتب مشایخ الطرق وبعض العلماء بأنه المهدى 
التتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته »> فأرسلت إليه الحكومة قوة فقهرها »> وترك جزيرة 
أبا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقل › ورجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها ا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشادل » وأتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين » ولم يلبث ان 
استولى على مدينة الأبيض نة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸٣‏ م وتعاظم شأنه وکثر انصاره وجاءوه دن 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكرمة الاحتلال الإنجليز ى لمصر قوة بقيادة أحد قرادها فأبيدت 
إادة تامة » واستسلم له سلاتين حالم دارفور فى نفس السنة > وحاصر الخرطرم ودخاتها 
جنوده فی اواحر ينابر سنة ۱۸۸١‏ للميلاد واتخذ قرية آم درمان عاصمة »> ودان له السودان 
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محجمعه ) وهاجر الئاس ا ام درمان من کل الأخحاء لمبايعته وإعاان اعناق دعو ده وم یلبٹث 
أن توفی فى شهر يونية سنة ۱۸۸١‏ . 


ونستطيح أن نتبین مبادیء دعوته من حلال منشوراته » ومن هم البادىء التى دعا إليها 
اتباعه ومریديه ارهد فی اع الدنيا وكان ينص على ذلك فى بيعة كل مبايع له » إِذ یقول فی 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ویشرح هذا المبدأ مبينا أن ع 
الأحذ به عند اللوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الوك والكبراء وأنارهم نصار شغلهم - عن الائابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والشاء وحسن الصيت نلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
صار ملعا بهذه الفانيات فلا حل فيه لقبول الباقيات »> وصار حرمانهم من الخير فيما يظنون 
انه متعة مم > وإذا اراد الله بعبده حيرا فرغه من ذلك الخسيس » 


والمبدا الثانى فى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة الحمدية والخضوع لأوامر اله ونواهیه 
وآداء فروض الدین ونوافله والاخلاص فی عبادته يمول فی مدشوراته : « لا تعمة لا نعمة 
الدین » ولا کرم إلا کرم التقوى > ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتی یکون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد الله کواحد منهم ۴ كانت حالة الصحابة .. فإن المؤمنين كاليدين 
تغسل إحداهما الأخر ی » . وهذا المبداً أهم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
کبیر ٤‏ ويصرّح بذاك لأتباعه » بل دائما یکرره کقوله هم : « إنی قد ولیت علیکم بولاية 
الله ورسوله لاقامة الدين › وجکم داعیا إلى الله ومبلغا عنه ما لته إليكم : اتبعوا اثار من 
سلف من المهعدين السابقين عا ی نھج سیدنا عمد یھ .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فی ذلك ¬ کواحد منکم » . والمھدی - بذلاك - کان یرید ان ینشیء مجتمعًا 
إسلاميًا جديدا على أساس قويم من الدين » وكأن ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دواة 
إسلامية كبرى تعود بالعام الإسلامى إلى حياته الأولى : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والاأحوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأحوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته ی اعتبار لشیء سوی الدبن الحنيف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنرعة عنصرية » ومن 
أكبر الأدلة على ذلك انه ارسل إلى الضباط الانجليز وجنودهم مدشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرستم فى قدرة خالقكم . علمعم أن مخالفته شنيعة > ولا ينبغى لكم 
إلا امعثال مره واجتناب نهيه والمروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فإن اسلمتم فلکم امان الله 
ورسوله وأمان العبد لله وتکونوا من ضمن انصارنا » . فالمدار فی دولة اللھدی إنما هو على 
التمسك بالدین » ولا فرق ین عربی وغیر عربی ولا بین سودانی وأوربی . وما یدل عل ان 
الأساس الدینی فى الدعوة کان کل شىء ما يقوله نعوم شقير فى الجزء الثالث من كتابه : 
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« تاريخ السودان القديم والحديث » . من ان الهدی جعل آتباعه مراتب بحسب تاریخ دخحوهم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم ها »> فالمرتبة رل لأنصاره الذين التغرا حوله قبل إعلاته المهدية » 
وهم أبكاره » والرتبة الثانية لأنصاره الذين أزروه فى جزيرة أيا فى اليل الأيض > والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جبل قدير بتقلى » والمرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات عسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوته . 

واليداً الثالث فى دعرة الميدى هو الأحذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونبذ 
ما إدخله التيار التركى والأرربى فى الياة المادية الحضارية لأهل السردان فى العادات والأكل 
والمشرب والملبس والأفراح والاتم . وهذا ليدأ يتفق فى وضوح مع مدا الزهد والتقشف إزاء 
اماع الدنيوى » وقد أراد به أن يمى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية . 


والمبدا الرابع فى دعوة المهدى نبذ آتباعه لجميع الطرق الصوفية المنتشرة فى السودان > 
وبذلك حل كل الطرق الصرفية بلاده وم يعد هما شيوخ ولا أتباع يتتمون إليها > ولا عاد 
بینها تناس مقيت › كل يزعم أن طريفته هى طريقة المدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الآحرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » ربذلك ل تعد فى السودان طريقة ولا دعوة 
دينية دعوة المهدى وما وضعه ها من مبادىء . 


المشهورين ا شه ومالك راشان وان حل وما با س کر المسائل ال عة ¢ ما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الإسلامية »> وقد اسعحالت هذه الكتب على مر 
الرمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وحضمها الزاحر› 
ولا یکاد يتبين نور الدين › إذ حجبوا عنه الكتاب والسنة » وزجوا به فى هذا الحيط الواسح 
من كتب تعد بالالاف تتنارول مسائل متفرعة لا حلا ها ولا حصر »> ويقول من الوإجب إهماها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا البداً فى دعوة 
الهدى انه ربما كان متاترا فيه بدعوة المهدى ابن تومرت موسس دولة الموحدين فى المخرب 
والأندلس إلى نبد كنب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى لا بها من كثرة الفروع والعلل > ولم 
يلبث خایفتاه يوسف بن عبد الومن ونه يعقرب أن أحرقا أحالا من هذه الكب . 


وسبدا سادس هر دعوة المهدى ا اشجرة ا الواضع التى اتخذها مراكز لدعوته اقتداء 
بهجرة الرسول ر واصحابه وسھی أتباعه بالأنصار اقتداء بتسمية الرسول لأهل المدينة 
بالاأنصار > وحرم الطرق الصوفية ا اسلفتا وحرم على انصاره أن يسموا اتفسهم الدراويش . 
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ويذ كر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كييرة من السنن التى سنها المهدى فى المجتمع 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وحمسة ريالات وثويين للثيّب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين واحر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء »> ووجه الناس إلى العناية بكتاب الله 
والسنة النبوية . ۰ 


ودان له السردان جمیعه فی نایر سنة ۱۸۸۵ واعلن الانجليز احااءه ودر له أن یتوفی 
سربعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سنة ۱۸۸١‏ للميلاد فلم يرافق اتتصارّه الكبيرّ 
ولا دعوته طوياا » ولم يکن لخليفته التعايشى علمه فاحذت الدعوة المهدية تضعف وقاد كتشنر 
رة معسر يك فی اغسطس سنة ۱۸۹۷ تح السودان واستطاعت فتشحه والقضاء عل التعایشی 
سنة ۱۸۹۸ وقام فی السودان حکم ٹنائی مصری إنجلیزی ٤‏ وعادت الطرق الصرفية إلى 
نشاطها قبل زمن للمهدى بل ربما ازداد بعضها قوة » وتحول انصار المهدى إل طائفة دينية 
كبيرة تواجه الطرق الصوفية . 


۲ 
النقاف ة٠‏ 
را ) کتاتیب = زوایا - مساجد 
ر ع ت 
عرفت السودان مبكرة الكتاب کا عرفته الاقاليم الإسلامية المختلفة فى كل قرية ومديبة 
وتجمع بلدو ی للمسلمین وقبائلهم التی نزلت السودان عل ر العصور »> فکانت الکتاتیب تبنى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل مسلم » ويطرد ذلك طوال الحقب الاإسلامية . 
القران جمیعه » وکان یکت کل یوم ما يملیه عليه الشیخ أو ما یکتبه من محف »> وین 
يديه حيرة وعود رفيع مدبب يکتب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه عه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءا ما حفظ من القران لشيته فى ذهله . 
)١(‏ انظر في التقافة السودان طقات ود ضیف الله عبد الرحهن وتاریخ السودان القديم رالحديث لنعوم شقير 
ركعاب التربية فى السودان لعبد العزير عد المجيد رالسودان عبر القرون للمكى شبيكة ومناهج الألباب 
رتاريح الثقافة العربية فى السودان لعبد المجید عابدیں المصرية لرفاعة الطهطارى . 
رالتتافه العربية شی السودان المعاصر یود فوری «صطفی 
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وبجانب الكنّاب كانت هناك خلوات صغرى أشبه بالكتاتيب › وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهی أيضا لتحفيظ القرآان الكريم » وقد يتخذها بعض التصوفة للعبادة 
واللسك ‏ والأكثر أن تكون كابا » وكانت الناشعة فى دارفور تذهب إلى الكناتيب روالخلوات 
فی الثلت الأحير من الليل ومعها حطب تونده » وتأحذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره › کا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان › لأن الناشعة 
هناك كانت تشغ نهارا برعى الخنم والبقر . 
وبعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزاوية > وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الديية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . اما المسجد فقلما 
یعنی بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والمنطق ؛ 
وعرفت السودان المسجد مبكرة › إذ ينص عبدالله ہن سعد بن ابی سرح فی معاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعایته ولحدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع امجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الازرق 
مسجدا فی سوبا عاصمة علوة : المملكة المسيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع اتتشار 
اللاسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وکانت فی دارفور مساجد كثيرة › إِذ کان 
فی کل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت الناشعة تعلم فيه الكتابة وتتلو القران 
وتحعفظه » ولكل مسجد وجامع عام يشرف على حفظ القران . ولص المسجد والجامع خلوات 
للطللاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالمه ومدرسيه . والمسجد مسن قديم یجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لدشر العلوم الدينية وعلوم العربية > وكان الشيخ يجلس 
على رأس حلقة › ريجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة واحار 
فی التعایم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذاكرة والطلاب يقیدون ما يملونه » وقد يقرا 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناو ها بالشرح والتوضیح › وقد یلقی على طلابه 
محاضرة مكتوبة . 
رب حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طرال عهد دولة الفونج > وقد أَرّخ ها 
ود ضیف الله المتوفى سنة ۱۲۲۲٤‏ ه/ ۱۸۱۰ م فی کتابه الطليقات فى خصرص الأرلياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترج لأكثر من ماين وخحمسين من اعلام 
الشريعة رالعربية والتصوف » وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديشا عن المجتمع السودلى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبالئثل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نرل 
“fo‏ 


ديار السودان من علماء العام الإسلامى ومن السودائيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت الطريقة التبعة التخريج الطالب إذن شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها »> وكانت هذه الاإجازة تقوم مقام 
الشهادة النهائية التى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة منحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الإسلام بالقاهرة لاشيخ عبد الرحمن بن إراهيم السودانى كنبها 
بخطه » ویقول فیها بعد مد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : « قراً على الشاب 
الفاضل والدحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إراهيم الكبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والتصوف وشَرحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله »> وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فقه الالكية فى نحو نصف الكتاب المذ كور قراءة بحث وتحقيى 
دلت على نباهته وفقهه بالکتاب المذکور . وقد استخرت الله وأجزته ہما در وبجمیع ما يجوز 
لی روایته بشرطه ساثلا منه أن لا ینسانی من الدعاء بسعادة الدارین .. وکتب فی آحر ذى 
الحجة حتام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويلى ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو يرين بن 
عبد الرحمن الأجهورى المالکی 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى المبدلاب وولاة علوة يغدقرن 
على العلماء . ووثق ملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا › 
واشتهر الملك بادى الأرل ر ۹ ه/ ۱٦۱۱‏ م = ۱۰۲٤‏ ه/آ ا٦۱‏ ) بکٹرة ما کان پرسله 
إليهم من هدایا مع سفیره احمد علوان » واهدوه بدورهم قصائد مدي متعددة » إنشد متها 
نعوم شقیر فى الجزء الثانی من کتابه « تاريخ السردان القديم واخديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودائيين عامة حلب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر » 
ونی طم فيه رواقا بجانب رواق التام ورواق الغاربة » وبنى حم رواقا أخحر فى المدينة لينرلوا 
فيه ويالحذوا العلم عن الشيوخ هناك , 


(ج) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفونج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ خحمود 
العر كى فى سار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واحتلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى إمام المالكية المتوفى بالقاهرة سنة ٩٠١‏ وعمل بعد عودته على نشر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أحاء النيل 
الأبيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ویتروجها غیره فى 
٤<‏ 


نفس اليوعم بدون العدّة الشرعية › فأبطل تلك العادة احرمة »> ولل الئاس على حکم الشريعة 
وان تنتظر المطلقة قبل زواجها لٹانی حتی توفی عشنها . وانشاً الخلاوى لتحفيظ القرإن الكريم 
وتدريس علوم الدين » وبذلك أشبهت الخلرة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم وأليس 
الكوة حمس عشرة حلوة أو مدرسة . 

ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إيراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد ألرحيم» 
درسوا على الشيخ الالكى البوفرى تلميذ عبد الرحن الأجهورى » وهو بدوره تلميذ شمس 
الدين اللقانى »> وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالكى فى السودان »> وخاصة إبراهيم 
الذى نزل جزيرة ترنج ودرّس فيها مختصر خليل ورسالة ابن أيى زيد القيروانى فى الفقه 
الالکی » ویقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل ببلاد الفونج وشت إليه 
الرحال ٠‏ ومن تلاميذه أربعون صاروا اعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وصار كثير 
من تلامدته شیو حا الاسلام فى بلدان مختلفة › ویقول ود ضیف الله : فقهاء البلاد كلها إل 
دار صلیح تلامذته وتلامدة تلامذته » ومن تلامد ته الشهورين الشيخ آرباب الخشن > و کان 
الطلبة فى حلقته يبلغون - إا يقول ود ضيف الله - ألف طالب ويفا من دار ملكة الفونج 
إلى دار ملكة برنو على نهر النيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى قى الأزهر أستاذ إراهيم بن جابر 
المار ذكره الشيخ عبد الرحمن حموتر الخطيب ورفيقه الشيخ خمد سرحان » وید کر ود ضیف الله 
انه کان یقول « محمد يصاح للتدریس لکونه يسال عن تحقيق نتصوص الحن » وعبد الرحمن 
يصلح للفتوى لکونه يسال عن معانى الشراح ويراجع اراءهم وفتاواهم . ومن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودائيين الشيخ حمد المجذوب وكان فقيها صونيا » ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر »> وظلت اسرته تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة اللوم الدينية . 

ومن العلماء السودائيين الذين تخرّجوا فى الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ › على 
بأن ينهل من حلقات شیوخ الحربية الأزهريين »> وعاد إلى السودان وأنحذ یدرس لطلابه - 
کا يقول ود ضیف الله - علوم النحر واللغة والمنطق › وتتلمذ عليه سودانیون کثیرون کان 
هم دور عظیم فى نشر علوم العربية رالبلاغة فى أنحاء السودان > متهم الشيخ عبدالله بن 


صابون الذى اشتهر بہر أعته ~~ ¥ يقول ود ضیف الله ~~ فى الحو والصرف والمعانى والبيان 
والبديع وعلم العروض ٤‏ وکان شاعرا ماهرا ¢ ومثله زمیله الشيخ عل ولد شاقعی ( و کان 
مله شاعرا مجیدا . 


وکشیرون من علماء مر البررة رحلوا ِل السودالن لتعليم السودانيين شريعة الاسلام وحن 
ندب نفسه لمذه المهمة - کا يقول ود ضیف الله ~ محمد بن على بن قدم الکيمانى تاميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشافعية بمصر التوفى سنة ۹۷۷ ه/ ٠١۷٠‏ م استوطن مدينة ربر إلى 
EY‏ 


ان ټوفی بها » وقد درس عليه شیوخ کرون آحذوا عنه علم الفرائض والفقه الشافعى من مثل 
الشيبح تعد اله العر کی والقاضی دشین الشافعی وإبراهيم ہن عبودی_ الذى اشتهر ببراعته فی 
تدريسه لعلم الفرائض أو الواريث وفيه الف حإشيته المعروفة باسم الفرضية.. ولم يكنب لفقه 
اللذهب الشانعى أن يعم فى السودان > إنما الذى عم فيه فقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذ کرتاهم ممن تلقوا المذهب عن ائمته فی مصر › ولان نزلاء السودان من الحجاز والكاتم 
وابرنو وغريهما ومن الليبيين والتونسيرن والمغاربة فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
المالكى هو الذى شاع وانتشر فقهاؤه بالسودان لعصر دولة الفونج . 


ومن كيار فقهاء الالكية المصريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمد القنارى تلميذ الزرقانى الامام الالكى الكببر استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثانى من القرن العاشر المجرى › وبتى 
فيها مسجده ودرس فيه رسالة ابن ابی زيد الفقيه القيروانى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
انحو وسائر العلوم » وول القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكداوى 
نزیل مدینة شندی جنوی مدینتی بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه الالكى- رسالة بن ى 
زيد القيروانى مشل جده » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق » وكان يجتمع 
فی حلقته طلااب كثيرون . ومن فقهاء مصر الالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدريس رسالة ابن آیى زید القیروانی فى الفقة المالکی » کا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أحضر شرح الزرقانى على مختصر خليل وبالئل شرح الشبرخيتی 
الالکی على مت العشماوية . 


وسن کبار العلماء المصرببن الذين نرلوا السودان واستوطنوا مدينة بربر فيه الشيخ مد 
اللصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتی وفاته سنة ۱۰۹۵ ها٤ ۱٦A‏ م 
وکان محمد بن یوسب السنوسی الجزائری التوفی سنة ۸٩٥‏ هھ/ ٠١١۰‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثالاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
ا فى الجراثر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعام الإسلامى . وكان الشيخ محمد اللصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضیف الهإن لہ کتبا شانھا ان تکتب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى › 
وشرح للعقيدة الصغخرى » وكان الستوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكان الشاعر امد بن عبد الله الجزائرى فى عصر السنوسى ألف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد حمدا المصرى يشرحها أيضا- ا یقول ود ضیف اللہ - 
1۸ ) 


ویشرح الأجرومية فى النحو . ولتلميدم الشيخ نکی النحوى الرباطابیى شرحان على السنوسية : 
کییر وصغير .| 


وا حدث بين الظلاب السودانيين واتظامهم فی الأزهر اتعلیم واتتداب بعض خریجی 
الأزهر من المصريين أنفسهم لدشر الغقافة الذينية فى ربوع السوذان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجاز » فقد كان للسودانيين رراق فى المدينة فق الدولة عل من ينرل فيه 
لاذ عن الشيوخ هناك » ومن نزله من السودان الشيخ محمد ين عدلان الذى تتثلمذ اخ 
عبد الله المغربى هناك » وعاد إلى ارض الجزيرة فى السودان › ودرس للناس علم الكلام من 
خلال کتب السنوسى التى ذكرناها اغا > ویقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجريرة او إقليمها على طابته وتلامذة طلبته . ویذکر ود ضيف الله عن شيخ سودانی یسمی 
عمار بن شايقى أنه قرا فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأماء علماء اليمن الذين 
نرلوا فى السودان واستوطبوه عل القیهین حمد واد زروق والشيخ جبارة . ویذ کر ود ضيف اللّه. 
طائغة ة من عاماء المغرب الذين نرلوا فى السودان غير أنه لا یتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
کانوا يدر سونه للطلاب فيما عدا التلمسانی > إذ يقول انه درس مللا به علم الكلام وعلوم 
القرآن وتجويده وترتيله . ونظن ظا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قراءة ورش المصرى 
فی دارفور وكردفان » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المخربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكانم »- فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من الغازبة أمثال التلمسانى . 
وحری بنا أن نذ کر مور حين سودانيين مهمين هما ود ضیف" الله ُو محمد ين ضيف اله 
الجعلل المترفى سنة ۱۲۲۲ ه/ ٠۹۸۱م‏ صاحب كتاب الطبقات فى خحصوص الأولياء والصالين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو کتاب نفیس ترجم فيه - کا ذكرنا - انحو مائتين ولحمسين 
صوفيا وعالما وشاعرا فى عصر دولة الفونج بسنار» ولأهميته طبع أكثر من مرة » وعليه اعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية یام الفونج وبامئل الحياة الاجتماعية وخحاصة عن المراة . وبل 
هذا المؤرخ وکتابه فی الأهمية کتاب الشيخ امد کاتب الشونة - والمراد بالشونة میخزن الغلال - 
وهو فی تاریخ السلطنة السنارية والادارة المصرية ويبدر ونه کان موظفا فی تلك الادارة ( 
ارخ لدولة الفونج فى سار وللادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 
ر و الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقرأءته وتفسیره والحديث التبوى والفقه وما پتصل 
په من عل الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأحير ما أتاح 
محمد عل ضم السودان إلى مصر › واستحالت الخرطوم إلى مدينة كبيرة › واصبحت عاصمة 
14۹ 


للبلاد » وعرف ان السردانيين شعب متدین ویعتنق مناهج کثیر من الطرق الصوفية » فشجم 
اصحاب الطرق. الصوفية بالقاهرة على الترول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
ثلاثة من صفوة العلملء » وهم القاضى عمد الأسيوطى الحفى والشيخ أحد البقلى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى الالكى « ليكون - جا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من الذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شونه » وحتى لا جير معتتى مذهب 
( فقھی ) على آن يلجا فی الفتاوى والأحكام إل شيخ من غير مذهبه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على المجرة إلى السودان حدمة للشريعة الإسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السودائيين ورتبت ارواق السئاريين جراية أو بعبارة أحرى خحبز هم > وأنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سنة 
۷ للمیااد انشیء الجامع العتيق بالخرطوم ء وارد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دينيا كبيرا يدرس فيه جلة من العلماء » ومن ألقى دروسه ومحاضراته 
الدينية فيه الشيخ راهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
امفتى والشيخ مصطفى السلارى والسيد حسين المجدى والشريف الحروقى الشاذل. ولابد أن 
نشير إلى ”أن مصر جعلت المذهب الحفى المذهب الرسمى للدولة وعلى رأس الحا الشرعية قاضياً 
حنفياء وعادة کون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ۱۹٤١۷‏ للميلاد. 


( د ) التعليم المدنى الحديث وترقفه 

أحذت تنا فی عهد خحمد عل بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشفيات 
ومدشئات عصرية »> وهاجر بعض الطلاب السردائيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس رالمعاهد 
الجديدة > ويد كر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 
من ناشعتهم أدخحلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 
ثم إلى مدرسة الألسن »> وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية »> حتى إذا 
عادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذ كر الدكتور عبد العزيز عبد المجيد أن بعثة من 
الطلاب السودانيين تتالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقرا بمدرسة المبتديان . 

وإذا صح ذلك تکون مصر قد أخحذت بد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها › ومع ذلك لا یذکر محمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشا فيه اقامها خحليفته عباس إذ انشا فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوی » ونراه فى كتابه مناهج الألباب اللصرية يشيد بالسودانيين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم > يقو : 

« إن للسودانيين قابلية للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغالحم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد > ولمم ماثر عظيمة فى حسن 
التعلم والتعليم حتى إن البلدة إذا كان بها عام شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طابة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة › فکل واحد من الأهالى يخصه واحد أو اثنان ويقومون بشتونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطرة“ كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق الدرسة > وتولى بعده إساعيل سنة 
4۹ ه/۳٦۱۸‏ م فعین موسی باشا حمدی حکمدارا للسودان وامره بانشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وتحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصلوا - ج يقول الدكتور عبد العريز عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة »> وانشعغت مدرسة سادسة فى سوأاكن . واحذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
البشيرية تدشىء مدارسر ما فى الخرطوم . وكان طمذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الئقافة 
الحديدة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فإنه تام على متاهج غددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم › فليس فيه مناهج عحددة وليس فيه التقال من صف إلى صف » ما يقتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . 


وعين إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى ححمدى حكمدارا سنة ۱۸۷۳ » وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا » إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية > وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية حصبة وأحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع اللصرية وكانت حينعذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة إالثقافية الحديثة تدشط هذا 
النشاط وبيدما المدارس الحديثة تخرج للادارة السودانية كل ما تحتاج إليه من الكتاب رامحاسبين 
وعمال التلغراف والوانىء إذا المهدى يقوم بثورته اتی مرت با فيغلق كل الدأارس » وينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى الأكل راللبس والأفراح 
والأحران » فأنصاره يبغى أن يرفضوا كل ما دحل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ريعودرا إل حياة الفطرة الأرلى الاسلامية الخالصة . ويذلك ظلت السودان فى ايامه منذ سنة 
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۸۱ رایام حلیفته التعایشی منذ سنة ۱۸۸١‏ حتى نهاية أيامه سنة ۱۸۹۸ بعيدة عن كل 
تعليم حديث أو ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدوى وقيام الحكم الشنائى المصرى الانجليزرى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها عحاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حينعذ جماعة الأنصار المععنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطرائف 
الصوفية . وعاد مع الطرائف الصرفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعلیم الدینى فى الازهر . 
ره إنشاء معهد دينى وعودة العليم المانى الحديث 

انشیء فی جامع أم درمان سنة ۰۱ معهد دینی لتدریس العلوم الدينية وعلوم العربية 
ونی سدة ۱۹۱۲ بئى له مبنی مستقل بجوار مسجد جدید بام درمان » ووضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزعر > وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة ابع سنوات 
ومع کل مرحلة شهادة » وهى مرحلة اول ومعها الشهادة الأولية > ومرحلة وسطى ار انوية 
ومعها الشهادة الأهلية »> ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخحرى فى المدن الرئيسية . 


وكان هذا المعهد أثر بعيد فى السودان إذ احذ يزداد عدد خريجيه من ححملة شهادة العالمية › 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسَدّوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للداشعة يدرسون مم الدين والعربية » کا سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الاقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سنة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض الدارس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزرى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية > وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة ۱۹۱١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
امربى السودانى الفاضل مدرسة للبدات فى منطقة رفاعة بالجريرة » وأدنحل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الاسر » فادخلت معهن کریماتهن » وأحذت مدارس البنات ترداد » حتى بلغت فى 
احر هذا العصر سنة ۱۹۲۳ خمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى رأوائل القرن الحاضر أحذت 
الارساليات التبشيرية تنشط فی فتح المدارس . 

وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون » وكان كتشنر اول حا عام 
للسودان جمع من السودانيين تبرعات لانشاء كلية لذكرى غوردون وبلغت - ک) اسلفنا - 
نحو مائة ألف جنيه » ووضع الحجر الأساسى هما سنة ۱۸۹۹ وروی - فى اول الأمر - أن 
لا يتعدى التدريس فيه المرحلة الابتدائية » وافتتتحت فى أكتوبر سنة 1۹٠١‏ وتقدم طا مائة 
“oY‏ 


وحمسون تلميذا بینهم من المصرين رالشامیین ٥۸‏ والباقرن سردانیون ›» رفی سنة ۱۹۰۵ 
آنشىء بها قسم ثانوى » مدته أربع سنوات » مع دراسات حاصة لتخريج المدرسين والترجمين 
والمهندسين والقضاة الشرعيين . 

وأحذت ت تدشاً فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالتعليم الحديث 
وتزويد الطلاب السودانيين بعلم اللغة الإنجليزية » ويذ كر الدكتور عيد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجرب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردون قوله : « لم يكن بد من انتشار 
اداب اللغة الانجليزية بين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد على ذلك نشاط المطبعة 
الانجليزية وكثرة إتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أغراض الحياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ انه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر النقافة الحديغة أحذ 
العهد الدينى فى أم درمان يتسع بالئقافة الدينية الإسلامية > وتخرج فيه کثيرون عنوا بالادب 
العربی وإنماء دراسته فی السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأحذت ترسم مامه مثل 
علا فی اغياة والاجتماع ؛ رتاسس بأحرة من هدا العصر سنة ۱۹۱۸ بام درمان ناد للخريجيين 
يمثل الطبقة الحقفة فى السودان › واحذ الخطباء يعتلون مايره معبرین عن وعی جدید بشتون 
الأمة السودانية ومصاللها وشځون السياسة والفکر والغقافة » رأحذ غير واحد پنادی بالاصلاح 
الاجتماعی والسياسى » ما اعد لثورة سنة ٠۹۲٤‏ وهى فی راینا - تعد بدء العصر الحديث 


فی السودان , 


1r 


افص اث الشف 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


تعب السودان 

عرف السودان الجدس العربى قبل الاسلام بعدة قرون عن طريق التبادل التجارى بين 
الجزيرة العربية والشاطىء الافريقى » وَيَظن أن بعض ملوك حير استولى على أجزاء من هذا 
الشاطىء أو من أرض البشة » وتؤكد هجرة المسلمين فى بدء الدعوة الاسلامية من مكة ا 
المحيشة أن أهل الحجاز كائوا يعرفون الشاطىء المقابل وسكانه ن المبشة والسودان . 
ليس هذا هو التعرب الى نريده > ضحن لا ريد معرتهم ا 
نريد تكلمهم بالعربية ومتى أصبحوا عدون شعبا عرييا » ول جحدث ذلاك إلا بعد إسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عريية كثيرة إليهم . 


وكان أول اكاك بين العرب المسلمين رأهل السودان فى عهد الخليفة عشمان إذ ارسل 
ليه راليه على مصر : عبد الله بن سعد بن أبى سرح منة ۳١‏ هاه م حلة تغلغلت فى 
بملكة مقرة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية ادتحلعها مصر قديما فى الدين 
السيحى مثل ملكة علوة جنوبيها والبشة. وانتصر الجيش المصرى اتصارا حاسما وعقدت بين 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة الملسجد الذى باه المسلمون بدنقلة وجدمته وإضاءة 
السراج فيه ليلا , ونسمع عن عشائر من قبيلة بل وجهينة نزات فى قبائل البجة شرقی السودان ؛ 
وباشل عبرت عشاثر من هوازن البحر الأحر إليها . ويحدث أن تیر قبائل البجة على أسوان 
فى عهد الأمون فيرسل إليها ححلة تشهرها وتعقد معها معاهدة 7 تنص على أن لا تهدم البجة شيا 
من المساجد التی بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك فتحت الأبراب عل 
مصاريعها رول القبائل العرية بين أهل البجّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة رييعة 


- 


)١(‏ انظر فى تعرب السردان ما كتبناه فى الفصل الأرل ‏ العرية فى السودان للشيخ عد الله عبد الرحمن الأمين 
عن السودان فى العصور الاسلاية ردرلة الفونج › ريرض بالتفصيل درل العرب فى السردان على مر 
ركتاب تاريخ التقافة العربية ني السودان للاكتور التاريخ والطرق الى سلكوها إليه وما شاع فى السودان 
عد الْجید عابدین ص ۹ - ۲١‏ وتاریخ السودان القديم من العادات العربية رامثال العرب رلتهم . 

واخديث لتعوم شقير ودائرة العارفب الاأسلاءمية وكاب 
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عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى الممعد من أسوان إلى عيذاب »> واستطاعوا أن يدخلوا 
فى الإسلام من البجة عشائر معروفة باسم الحدارب » ويقول المسعودى هم وحدهم الفغة 
السلمة فى البجة لزمنه سنة ٠۲٤‏ ه/ه ٩٣‏ م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة ألاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين ألفا ' 
من مقاتلة البجّة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل البجة حامية وتسمى التبداوية »> وكانوا 
يتعشرون من عيذاب إلى كسلا » وأحذ الأسلام - ومعه العربية - ينتشر بينهم مع مر الزمن > 
ودحلت لختهم من العربية ألفاظ كثيرة » ولا يزال بعض البجاويين وحاصة فى الغرب يجتفظون 
بالديداوية مع تکلمهم بالعربية » يمول نعوم شفیر عن فاطنی « سوا كن » من اليجة إنهم تکلمون 
البجاوية فى منازلمم ومجالسهم الخاصة» ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية. 

وظلت مملكة مقرة النوبية السيحية تقاوم الإسلام والعروبة قرونا » وتغير على ميناء عيذاب 
المصرى وأسوان فی عهد الظاهر یرس > فيرسل إليها حلة تأديبية » وتغلغل فی دیارها حتی 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها لمصر وان يكون ملكها نائبا فى النربة عن ييبرس › ریولٰی علیها 
نایا له ملكا مسيحيا من اهلها وتظل تحاول الاستقلال عن مصر فى عهد تلارون وتتطور 
الظروف فى عهد ابنه الناصر ویولی عليها سنة ۷۱٩‏ ه/٣١٠۳٠‏ م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان نا استولت على مملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام وبذلك 
انمحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا > وظلت ملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلانى إل أن قضت عايها نهائيا دولة افرنج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض ماطتها يستخدمونها فى حياتهم اليرمية › 
ودحلها كثير من الألفاظ العربية حقى لتبلغ كا يقول الد كور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى المائة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنو يعتنق الاسلام > منھا نزول تجار مملكة البرنو والكانم 
لإسلامية فى أسواق دارنور وكردنان »> ومنها مرور حجاجهم بتلك النطقة ورؤيتهم خم وحم 
یفرشون سجاجیدهم ویصلون داعين الله ادعات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة س قبيلة 
زوارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ر رعاة الشاة ) إلى إقلیمی دارفور وراداى فى القرن 
الخامس المجرى » وقد كونوا ملكة إسلامية كبيرة » كان من ملوكها املك سليمان وشملت 
ملکته الکانم ووادای وشطرا کبیرا من دارفور . وکات تسود فى الغرب لات حامية وبربرية 
على ألسنة المهاجرين إل الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على ألسنة التتجور 
امهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لغته 
الأصلية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجانب العرية »> ومنهم من يتكلم العرية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أبى جوحة . 
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وواضح أا لا نصلل إلى القرن العاشر المجرى إلا وقد أحذت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا هثل حدارب البجة » وأجراء أخحرى أحذت تضيف العربية إلى لها الأصلية کا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الغرب فى دارفور ء ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلمواء العربية ونسوا 
لشتهم الأصلية . وتسس دولة الفونج فى سنار سنة ٠٠١ ٤اه ٩٠١‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظمها السياسية والادارية وأن العربية لشتها الرسمية وكنبت بها وثائقها »> وشجعت العلماء 
عل تدريس الفقة والعلوم الاسلامية والعربية واحذت حدث نهضة علمية فى باادها الى امتدت 
شمالا حى الشلال اثالث رشرقا حتى حدود المشة والبحر الأحر وغربا حتى بعص مناطق 
كردفان وجنويا حتى منطقة نهر السوباط ومر الغرال » فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - هى دولة الفونج - لمدة ثلاثة قرون » بحيث نسعطيع أن نقول إن السودان تعب فى 
عهد هذه الدولة . ومر بنا ما كان بها من طرق وتجمعات صوفية وما كان بها من نهضة 
تقافية » وتاسست فى جبال النونا غربى السودان الأوسط ملكة تقل سنة ۹٩۷۷‏ ه/ ٠١۷٠‏ م 
وظلت إلى أواحر القرن التاسع عشر وقد عملت بقرة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى'من تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر الاسلام والعريية وشجعت 
القبائل العربية فى حوض النيل وشرقى السودان على المجرة إليها . وتأسست فى دارفور سلطة 
اسستها قبائل التتجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكتجارة القادمة من إقليم جيرة تشاد › 
وییدو انهم كانوا من عرب" افلالية الذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس المجرى إذ كانوا 
نتسبون إلى أيى زيد الملالى . وقامت هذه السلطنة سنة ٠٠٤١‏ ه/۳۷٦٠‏ م وظلت حتى سنة 
۹۱ ه/ ۱۸۷٥‏ م وتبعتها وادای وبرنو فی عهد بلکها الأول سايمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها على نشر الأسلام والعربية » ومغلها كردفان . وكان بدوى أو صفية 
ياتى ببعض أهل جال النربا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
رعلم التوحيد » ويعيدهم إلى بلادهم لنشر الإسلام . 

٠‏ ويمكن القول بأنا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسع عشر 
الیلادی الا وقد تعر السودان » ما عدا بعض الجبال الشاهتة المنعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاحتلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرأر من 
تبائل البجة يجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها ما جعلها تتأحر فى التعرب بالقياس إلى أحراتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيغة الغابات فى الجنوب عن طريق بعض القبائل العربية 
ثل البقارة فی کردفان ونی سايم عند اك على اليل الأبيض » وم فضل تعرب الشلك 
ومثل اخحتلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكا فى بحر العرب . وأكثر أجراء هذا التعرب كانت 
تسعخدم لغاتها احلية بجانب العربية > وأخحذ هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
القرن التاسعم عشر . 
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شعراء الدج . 
من يقرا كتاب الطبقات لودضيف ا يعرف أن الشعراء كانوا يكترون من مد ملوك 

الفونج منذ قامت دولتهم فى سنار » غير ان مدائحهم لم تكن من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة منها »> ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك التوفی سنة ۱۰۱۷ هھ/۹٠١٠‏ م 
بعد قيام دولتهم بنحو قرن ينى. على الشعراء فى عهده وقوفهم التكرر على أبواب ملوك الفونج 
أو سلاطينهم يستمدحونهم ابات والعطايا اثلا : 

يا واقفا عند آبواب السلاطين, ارفق بنفسك ن هم وتحزين 

إن کدت تطلب عرزا لافاء له فلا تقض عند أبراب السلاطين 

حل ملوك بدنياهم وما جمعوا وقم بدينك من فرض ومَسنون 

استغن بالله عن دنيا اللوك جا اس تتغنى للملوك بدنياهم عن الدين 

والشيخ فرح ود تكنوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين انتظارا لأعطياتهم 

ويقول لحم : رفقا بأتفسكم وما تحملوتها من هم الانتظار لتلك الأعطيات › ومن يطلب الحز 
إالغالد لا يقف بلات الأبواب إنما يقف بباب ربه › تاركا للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
فروض دينه ونوافله > مستغنيا بالله وما يرزقه عن دنيا الملوك كا استغنوا هم بدنياهم ومتاعه 
عن الدين . وقد أحذ شعر المد يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر اليلادى ء وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر فيه » فقد حتت للسودان استقلالا وائتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصیتها فى عمق » ما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغنون بمديحه وانتصارات ' جيوشه باڻين فى ذلك غير قليل من الحماسة اللتهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية وأنه يأحذ فيها بهدى القرآن والسنة النبوية من مثل قول عبد الخنى السلاوى 
قاضى دنقاة"“ : 

ما هده غير الكتاب وة والاركون لالا هم كفراءُ 

أُجْلّى الصدا وأزاح أنواع الى وسن به فوق السّما علياء 

أمست به آثار طة رنورها یلو ولا یلو عليه سناء 

فاللج فيه مول والفضل مد ه ممل والحاس فيه سواء 


(۱) انظر طبقات رد ضیف الله ( طبع صدیق ) ص عبد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸۳ رانظر شعراء 
٠٥‏ وشعراء السودان جمع سعد میخائیل ر( طبح الوطنية للد كتور صلااح الدين الليك ل طبع دار جامعة 
الغاهرة ) ص ۲٠١‏ . الخرطوم ۽ ص ٣٣۲‏ . 

(۲) نفثات اليراع فى الأدب رالتاريخ رالاجتماع محمد 
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وهو يقول إن دعوته قائمة عى الأححذ بالكتاب والسنة النبوية ۽ ومن يرفض دعوته يکوت 
كافرا ويصفه بانه نى الصداً والكدرة عن وجه الحیاة فی السودان ونحى انواع الماك والبوار > 
ويقول إت علاءه علت به فرق السموات السبع » ومست اثار طه تتعالی ولا یعلو علیها سناء 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه موّمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وستترجم 
عما قليل لشاعرین من شعراء الردى هما : سين زه وحمد عمر البتا . وکان قائد جيش 
الأنصار عثمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى حليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب » فكتب إلى عثمان دقنة مره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومباغتته هناك » ونكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم › وفى ذلك يقول 
خمد الطاهر الجذوب کاتیه فى قصدة حاسية a‏ : 
هندوب تعرف صیرنا کف ارتکّنا للمصاعب 
وهشيم تشهد عزنا كيف اذَرَعنا للمصائب 
يا طالما صدنا بها ي صي الغضنفر لاال“ 
نی لدین الله بل فی شانه ۾ نلقى حاطب" 
متوسلين إليه بال -مهدی وجهة کل راغب 
وخليفة المهدئ عب بالل مفعاح الطالب 
وهو يقول إن « هندوب » تعرف صبرنا و فى الحرب وكيض تعد العدة ها » وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخنذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الاأسد للغعالب . وإننا لى للدفاع عن دين الله معرضین اسنا للموت من دونه › 
متوسلين لاتا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح لمضوى عبد الرحمن ازير باشا حابم بعر الغزال للخديوى إسماعيل »> وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من اتصارها وارادت حكومة مصر عحاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فيا : 
هو فخر سار الذى عظمت به وجَداه عم بها جميع الاح( 
وتواضعت عظماؤها لعملاه أذ علمسوا بما أوتی من الفتاح 
من فطنة ونزاهة وشهامة وشجاعة فى الغارة اللحاح 


)١(‏ فغات الراع ص ۹۳ وانظر شعراء الوطتية فى )٤(‏ تفثات ايراع ص ۹۷ . وشعراء الرطنية فى السردان 
السودان ص 4١‏ . ص ۳۳۸ . 
(۲) الخضنقر : الأسد . )٥(‏ جداه : عطاوه . 


. المحاطب : المهاللك‎ )٣( 
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فلا تراهم يلهجوون بذکرو لا يطرہون بغير هذا الراے 
فالله يبقیه ویجعل سیه فی کل ما هوی قرینَ نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سنار » الذى أتاح هما عظمة ومجدا › والذی عم جوده 
ہھا جمیع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وکل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد › ولذلك يولعون 
بذ کره ولا يطرہوت إلا لترداد امه وکانه حمر مسکرة و هم . ویدعو له بطول العمر وأن يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح النشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى › 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا : 
بكم - ال طة ما حيبيت - مثيم وفيك مديجی دون غيرك یا على 
ومر ذا يَرّى فى الحمر وجهاك مرة تقر به عیناه یوما وتمتلی 
فيسلو هوى آل البئ » وهم جری فيه مجری ی الروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام رکسن ومول لححفظه يا خير ركن ومو 
ورثت کریم اللجد عن أكرم الورّى ونور ادى عن وجهه التهلْل 
وهو يقول إئنى معي صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حياتى » وإنى لأقصر عليك - 
هذا النسب الکریم - مدجی › وإن من یری رجهك فی حیاته مرة تقر به عیناه وتمتلء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال النبى »> وكيف یسلوهم وحبهم یسری فيه مسری الروح فی 
أعطاف الجسد ومفاصله › وإثك ركن للاسلام وحصن لتصونه » يا حير رکن له وحصن › 
وقد ورثت عظيم اللجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور المدى عن وجهه المحهلل المضبىء . 
رونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسین ۲ زهراء 

ولد الشيخ حسين إيراهيم زهراء حوالی سنة ۱۲٤۸‏ ه/ ۱۸۳۳ م بقرية وادی شعیر فى 
المسلمية جنوبى الخرطوم بدحو ٠٠١‏ كيلومترا لأبوين عباسيين »> وتوفى سنة 
۳ هھ/٥‏ ۱۸۹ م . عنی بوه تعلیمه لا لاحظ من فطنته وذکائه » وعد حفظه للقران 
الكريم أحذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مكبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


)"( شعراء السودان لسعد میخائیل ( طبح القاهرة ) . ص ۸٩‏ وشعراء السودان ص ا“ وشعراء الوطنية س٥٦‏ 
ص ۲۰۲ . و ۳۲۲ وما بعدها . 
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إلى موطنه »> والتف حوله كثير من الطلاب السودانيين يفيدون من علمه . ولا قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينعظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حلة هکس باشا الإنجلیزیى فى 
الأييض وابادها وفد عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيينه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عناية بالعلماء من أمثاله وإسناد الوظائف للمهمة إليهم . وییدو أن الهدی لم يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخحرى › وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تول بعده رياسة الدعوة 
المهدية حليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث النبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وحلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يحق 
الحی لا پال بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى ›» فحكم فيها 
باحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه » ويقال إنه منح 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا »> وقصيدته الممزية فى مدي المهدى 
طويلة » ومن تلوجاته فیها له بما ینبغی فی دولته من تقدیم العلماء قوله فی تضاعیفها : 


برح الخفا ما الحق فيه لحفاء 


بالا الکہری ى بظھوره 


علماء اة جمد ناشدتکم 


انق وترضوك الضاادل بعك u‏ 
یخیب ظی, یکم و یری 


٤ 
كمل الرّضا وانجابت الاسواء“‎ 
والى الولى واا كرمون وراء‎ 
ر ردد | جوا م علماء‎ 
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وهو يهلل لظهور الحتق وتوالى العلامات والاأنباء بظهور الآية الكبرى المتجسدة فى المهدى 
رالتى كمل للشعب السودانى بها الرضا واتزاحت الأسواء والشرور > فقد أظهر رب العرش 
الملهدى متتظر الامة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثانى ان قول انه يق دم من بادروا إل 
يعته » بينما يؤحر الفضلاء ويبعدهم وراءهم »> ويناشد علماء الأمة اترضون هذا الضلال > 
بعدما اتضح المدى وانحسرت الأقذاء عنه » ویخیب ظنی فیکم ویقهرنا الغرباء > ویتمادی الولاة 


فی جهلهم : ويتساءل انه آماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء و أحباء . والقصيدة تحمل 
حهلة عنيفة على لمهدى وأولیاثه واتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فيها : ۰ 


)0 اسواء جسع سرع (۲) بشمع : يقهر . 
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عماد المدى اس الَا معدم اليا بدا وإليه التاس فى الأرض ن 
ملاك أساطينٌ الخلافة كفرها ال معد ها الحصن الحصين الممنع 
إمام ادى امادی کر ومرشك بهامته الاج النفيس المرصع 
به أحبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هبرزئ وموضه“ 
وهو يقول إن الهدى العماد الذى يقوم عليه المدى واس إلعطاء ونميت الأعداء > ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه » إنه ملاك > ونعم الكفء امعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين › 
إبام المدى المادى المرشد لكل الناس > وإن رأسه ليزدان بتاج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشّرت به قبل ظهوره »› رواها عحدث 
متقدام مسر ع فى حطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأبر ج والخطوب جداذ وجنود مهدئ الرَرّى أمجادُ 
حر بمحراب المدى من باأسه بشتاتها تتزلزل الأظواد“ 
ل لا وأملاك السموات العلا فى جیش مهدئ الرَرّى اجناد 
للحق جاء وللمناكر قاتتل ‏ وعلى الفعال من المفال مزاد 
والقصيدة حاسية > وبدأها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند الميدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقودها المهدى سن عراب ادى لتترلزل ها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى الحرب 
تؤيدهم وتنصرهم » ولا عجب نقد جاء الهدى لاقرار الحق وإزالة كلل منكر > وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 


الشيخ محمد“ عمر البنا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ٠۲٠٤‏ ه/۸٤۱۸‏ م وتوفى سنة 
۹ ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالتجارة فی مطالع شبابه وخحسرت تجارته › فترکها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالثة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واحعلف إلى 
دروس شيوخه مدة غير قليلة »> وعاد إلى موطنه . ولا قام المهدی بدعوته هاجر إليه وبایعه 
وأحلص فی بیعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته » ولزمه ولزم خليفته عبد الله 


() نجع جمع ناجع : طالب الكلاً . الشعر الحديث فى السودان للدكتور محمد إراهيم 
(۲) هبرزی: شجاع مقدام. موضع : مسرخ فى خحطاه . الشوش ص ۰ رما بعدها وفی مواضع مختافة ( نثر 
)٣(‏ الأطواد : الحبال . معهد الدراسات العربية العالية بالجامعة العرية ) وشعراء 


(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمز الينا رشعره نفثات الوطنية فى السودان طبع دار جامعة الخرطوم ص هه 
الیراع ص ٠۰۰‏ وشعراء السودان ص ۲۷۳ ركتاب ر ۳۱۷ رما بعدها ., 
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التعایشى ْ وقربه هله ٤‏ وجعله بمنزلة مسششار له » و انتھی عهد التعايشى والدعرة المهدية 
2z * ° El ” f‏ ۶ د N‏ » : > 

عيننه الىكومة الشائية قاضيا ثم مفتا للمحام الشرعية إلى أن لی نداء ربه . وکان شاعرا 
المهدى والدعوة الهدية يكتط بحماسة فوية على نحو ما نری فی تائیعه التی طارت شهرتها › 


وهو يستهلها بقوله : 
الحربة صبر واللقاء بات ولوت فى شأن للإله حياة 
والجبر عار والشجاعة هة للمرء ما اقترنت بها العرمات 


دام الرجال تهه الوقعسات 
والفخر كل الفخر بيع الس لال ه الع وأجرها الجشات 
إن الجهاد فضيلة شهدت بكم أجرها الآيات 
تحب الامام السادة القادات 


والصبر عند البسأس مكرمة ومق 


مرضية 
قد حاز هذا الاأفتخار جميعه طحب 

وهو يقول لأنصار المهدى عمسا لمم : الحرب صبر راللقاء ثبات واستماتة » وإنها لحرب 
عظيمة فى نصرة دين الله »> والجين والقعود عنها عار لا يمائله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى للموت › بل إن الوت ليهاب شجعان الرجال » وإن بيع 
النفس لله العلى فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجنات ونعيمها الخالد » إنها ليست حربا 
بل جهادا فی سیل الله ودینه اليف الذى نزل القران الكريم بمحکم اجره وثوابه من مثل 
قوله : ورلا عحسين الذين قتلوا فی سبیل الله آمواتا بل أحیاء عند ربهم پرزقول فرحین ہما 
اتاهم الله من فضلهه ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب اللمهدى وقواده . ويشيد 


بجهادهم فى نتشر الدعوة الهدية منشدا : 


قوم اذا حمی او طیس رایدهم 


روا ا صدا لدروع ج 
والأرض سالت بالدماء رما بها 


شم الجسال > وللضعيف حاة 
شهدت الغارات 
قل الأعادى عدم عادات 
ا السجرد علیهم وسیمات 
اد و سل رماحهم غابات 
رزق انسور ولحمهم أقسوات 
غير الجماجم ژ الشعور سات 


فهم قوم بواسال إذا دارت رحا الحرب رأيتهم جبالا شاهقة لا يناما احد » وهم مع ذللكف 
الخارقة » ولس لمحم طيب إلا صدا الدررع » مع اكتمال حزم فى تل الأعادى رالتكيل بهم . 
1Y‏ 


تظنهم اسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوقهم وكاتها غابة ضخمة . ويقول إنهم يبادرون إلى 
الحرب فی رکبون خیومم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد افوا اللنسور 
القتلى . ويشيد لبا عقب ذلك بانتصاراتهم وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم » ويحث المهدى على غزو الخرطوم وإخراج الغواة المفسدين منها ضاربا له الئل بجهاد 
فرحا بهم › والجنات رينت لقدومهم والقصيدة بشعلة من إلحماسة الملتهبة ولليا فصكة 
یمتدح بها عثمان دقنه قائد جیش المهدین فی شرقی السودان » وفيها يصور بسالة جنوده 
منىشدا : 

فسيوفهم مسلولة ورماحهم مسنونة وعدوحم مرعوب 

وعدوهم دَوْمّا عص بريقه ولرعب مهم للقلوب يذيب 

إن نوزلوا کانوا اللیوٹ مارکا او غولبوا فعدوهم مغلوب 

4 سے ا‎ SS TE £ 

او حوربوا فالرعب من اعرانهم توما وعقل عداتهم مسلوب 

وهو قول : کانما مم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصر ترافقها إصابة الأهداف › 

ورماحهم مسنونة قاطعة » وأعداؤهم غاصون بريقهم من شدة رعبهم » بل لیکاد الرعب يذيب 
كان الرعب من أنصارهم دائما > ودائما كان عقل أعدائهم مسلوبا من هول حربهم تراهم 
الضارى : 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت نا أشعار حاسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذرب وحمد عمر البنا > 
رنلتقى بالشاعر حى السلاوى السودانى يرحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العراية > وسنغرد 
له ترجمة عما قليل » نعرض فيها له قصيدة حاسية . وتلقانا عند علمان هاشم حاسية بدية 
فی حرب مصطفی کال لليونان وإخحراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
۳ 


بترجمة » ولغیر شاعر سودانی فخر حهاسی» وهو يتخذ صورا متعددة » من ذلك فخر الشخص 
بنفسه وابائه مثل قول عبد الله الکردی الولود سنة ۱۳۰۱ ھ/٤‏ ۱۸۸ م0 :' 


ر ر و 

ئى ابن اش حرو عرية ابازها ييض الوجسوه ‏ فحول 

ی عریق فی اجار وابلج ,ٍ فی برده کرم یکاد یسيا (° 
نميه للح اللقاح شير ة واب وقور ماج بلول ` 

وا امرو ربن اتل شاع الى مر فو اشاح تيه 


اسر سے ال 


هعفت بذ کری فی البلاد قصائدی وشا شدا بهن عل الغخصون هدیل 


وهو يفتخر بان امه عربية وأن "أباءء بيض الوجوه فائقون لأعمالهم الجليلة وأنه عريق 
فی أصله مشرق الوجه » غیٹث مدرار › یکاد الکرم یسیل من برده » ینسب فی عشیرته 
لی لم یدن ملوك بدا » ووه وقور ماجد سيد » وإنه لرين الحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة م ”ماحة وغير سماحة » وقد شاع ذکره فى البلاد لقصائده البديعة »> وغنى بها 
على الخصون هدیل الحمام وکانه یرددها فی تلاحینه . ویقول على رباب مفاخرا بنفسه 
فما يقدم لوطته( : 


إذا أا رفح إل ١‏ الجد موطنى ‏ للا ساعدى يوما علته مناکة 
أقومى إن ر اذ کرونی فإنما حیاتی قف لمل ا کبه 
سے ي 
ولا انا فال لشىءٍ يشيننى ولست بعال لخ عاتب 
وهو قول إل حرئ به الوت إن لم يش ليرفع من مج وط وشانه » وحرئ بقومه 
أن یذ کروه حین يموت »› فحیاته کانت وققا للعلا وأسبابه . ویذ کر ان لکل فرد فی عشیرته 
حظا فی ماله » ونه حلیم لا یضیق صدره بشیء » مکرم لنفسه لا يعمل شيعا یشینه » 


ومکرم لصدیقه فلا یلومه ولا یعتب عليه فی شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعد مسکینا » وتحقق له بعض رغائبه وامانیه . ویفاحر عبد الرحمن شوقی بجدوده 


. (Dual Mac 

فی الزمان القديه ٠‏ : ) 

(۱) شعراء السودان ص ۱۸۳ ° )٤(‏ قوم لماح : لم يدينوا ملوك . بهلول : سيد كريم 
(۲) بيض الوجوة كناية عن حسن اقعالمم . فحول : (ه) شعراء السودان ص ۲٤۳‏ . 

متفوقون . )٩(‏ نفثات الیراع ص ۱۸۳ . 


. التجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه‎ )٣( 


“٤ 


زمان تولی کان فيه جدودنا 
إذا ابتسموا فالخلد فى بسماتهم 
وإن عصروا عود الزمان اطاعهم 
وان ضربوا د كوا القلاع بعزمهم 
شموس سماء المجد أيان إشرقوا 
لقد نصروا الدين ا حنيف وسددوا 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هوی 


ليوثا يقودون الخميس ارما 


` وإن. عسوا فالکونڻ صار جهنما ' 


ولان غم عاصیه - حتی ' تقوما 
وأوتّزا إلى بيانها فهدما. 
بدورٌ الدیاجی حیث کانوا وانجما 
إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمّما 
ولا لوا التق . الضعيفة مَعْرّما 


وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العربية فى الأزمنة الغابرة » ذاكرًا أن زمانا مضى 
کان جدودنا فيه أسدا ضارية » إذا رضوا واتسموا فكأنما فحت أبواب الجنان > وإذا عسوا 
ونازلوا قوما فقد أصبح الكون تارا حامية > وإن عصروا عود الزمان انعصر لحم »> وإن عصا 
قوموه حتى ينعصر › وإن ضربوا دكت القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بنيانها لخر 
منقضًا . هم شموس سماء امجد فى كل مكان لون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة يتزلونها 
ونجوم ساطعة » وطالما نصروا الدين الحنيف وسددوا إلى صدور الكفر وافئدته سهاما مصمية . 
وساسوا الم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الموى » مليعة بالرحمة للضعفاء فلا تحملهم 
مغرما » ودار بهم الزمان دورات إل أن دعاهم داعى اموت فتعابعوا نجوما تهاوت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيد العباسى حاسية فى الحرب الطرابلسية الإيطالية سنة 
۲۳۰ هھه/ ۱۹۱۲م » وقد اتتصر الطرابلسيون فى بعض الواقع » وفيها يقول" : 

یروم بو رونا طرابلستًا وتد غزوها جيشر ضاق ذرْعًا به القغر 
اروا وُغى دارت رَحاها عليهم وراموا بها فخرًا ففاتهم الفخر 

عدوا ما من دة الحرب كل ما يضيق به التعداد والبر والبحر 

وقد زعموا ان سوف ينجح سعيهم ولکه زعم الاضاليل واهذر 

ابيدوا فكانوا عبرة اللاس بعدهم وحلق فى أثار موتاهم النسر 
وهر قول إن آبناء روما قصدوا طرابلس بجیش یف ضاق به القفر وسعًا > ودارت 
رحا حر نب ضارية اراد با الطليان فخرا فغاتهم 4 مح ما اعدوا للحرب من عدة واسلحة لا حيط 
بها ألعد والأحصاء ولا البر والبيحر › وزعموا أن نصرهم قر یب وهو زعم اضالیل وهذیان فغد 


5 رو 


ص ۳۹ وانظر دیوانه . 
(۳) ذرعا : وسعا . 


ا 
)0 الخميس العرمرم : الجيش الكثيف الكثير . 
) شع راء السردانت ص ۲۸ وکتاب- حمل سعيد 
الماسى للد كور أحمد عبد الله سامى ( طبع الخرطوج) 
19 


یدوا 
ى بر ی حسام الحادثات ول 
ولست أرضی من الدا وان عظمت 
وكيف أقبل أسباب الهوان وى 
النازلين على حكم العملا ابرا 


ر ٰ وأصبحوا ڪيرة وموعظة لكل معحتد یم ْ وحلقت فوقف جشهم 
ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة 


ت واجداده 
عزمٌ اص به ما قد یلاقینی 
ر ê‏ وه 


اباي صرق من الف اليامين 


س زښوا الكون متهم ائ تزیانر 


النسور 


من كل أروع فى أكاده لث کكاليث › واليّث لا ينضى على هون“ 
والعیاسی يقول إنه يتدر ع أو يساح بصبر آمام جسام الخحادثات فلا تنال منه » ویصد بعزمه 
القوى ما يلقاه من حطوب » ولا يعشوق لال لا تتفق وحاله »> ومنزل اللذات لا يلهيه › بل 
یکض نفسه عنه ء ولا برضیه من دناه لا الذ كر الجميل والعمل الحميد ولا يقبل هوانا وکیف 
يقبل هوانا أو ضيما » واباره اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أبدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على کاهله لبد کانه 
يث حقيقى » والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
نترجم الان لیحى السلاوى السودانى وعثمان هاشم . 
الشيخ يحيى“ السلاوى السودانى 
ولد الشيخ ميى السلارى السودانى بالخرطوم حوالى سنة ٠۲١۲‏ ه/١٤۱۸‏ م وهو 
أبن عبد الخنی السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المد أنه كان من شعراء المهدى 
وذکرنا له ابیاتا من قصيدة فى مديحه هناك » وکان ابنه یی شاعرا مثله » ونراه حین 
نشبت ثورة عرایی بمصر سنة ۱۲۹۸ ه/ا۱۸۸ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر » ويرفض طلبه › فیبرق إلى محمد رءوف باشا حا السودان البيتين التاليين : 
مولای عز ترځلی وغدوت مقصوص الجاح 
فارش جناحی مثلما عودتنیه ولا جنااح [ 
فأبرق رءوف باشا اى مدير دنقلة بترحیله على همه الحكومة إلى مصر »> وبمجرد أن نرهطا 
اج فى الثورة »> وعرف امد عرابی انه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 


9 شعراء السردان ص ۲۹۳ وتفثات اليرا ع ص ۱۳۹ 
و کتاب محمد سعیدك العباسی ص ۱۲۹ وما بعدها وانظر 


(۳) اکتاده جمع كد : مجتمع الكتفين . 

)٤(‏ انظر فى ترجمة يحيى السلارى رقصيدته نفثات 
دیوانه اليراع ص ۸۳ وشعراءِ الوطية فی السودال ص ۲۸ › 
(۲) العر : المشاهير . الميامين : الماركين . ۲۹۹ 


۹ 


فی ارجاء مصر . ويقول حمد عبد الرحيم فى ترجمته له بكتابه نفثات اليراع إنه نظم - تلبية 
لعرابی - قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرنا عل طائفة من أبياتها » وبلغ من اهتمام عراى 
والشعب المصرى بها ان طْبعت بماء الذهب وییعت فی شوارع القاهرة > وكان ثمن اللسخة 
ها جنيها ذا ء ويخ ما عثر عليه عمد عبد الرحيم منها حمة وأربعین بیتا وهی اشبه 
بمنشور وری وهر يستهلي بقوله : 

شغل العا بتعشتت الأحزاب والله ‏ ناصرنا بسيفٍ عراى 

والقطر فيه من الرجال كفاع للحادئات م أولو الألبساب 

وجي الاسلام تقضى بالوفا حتما ع ل کل اسریءِ اواب 

وة الوطن العرير نهم رالفلج إن باع عسوا 

والمش ركون خواسر نى سعيهم هزوا وقد نكصوا عل الأعقاب” 


والشيخ يى يقول إن الإنجليز شغلوا بتشتت جندهم > وساهم لاحاب أسوة بغزوة 
فار قریش والعرب اللسماة غروة الأحراب ویقول ِن الله ناصرنا ہسیف احق : سيضف 
جد عرابی ٤‏ رار مء برجال کفاء ا ر الأعداء ¢ ۳ ملوءون ی ا ٤‏ تابر 
بعض اراتم > وهو إذن ویشریى ار اتام راد وان لانجاير لخاسرون فی حربهم إذ هزمو! 
ورجعوا ناكصين على اعقابهم . ويمضى قفائلا : 
هيا بنا يا أهل مصرَ إل الرضا رالفوز نى العقبى بير حاب 
انتم ولو الممم التى بسهامها کک من عدو آب شر إيباب 
3 سکم الحياة فانها ذل ان ترضی بهتكڭ جناب 
وهو يهيب بهل مصر ُن ريدو رای ریشتر کر 2 حرب الانجليز طلبا وز فی 
ماب » 9 سن الحياة عن راجیکم فى الدفاع امستميت عن لد؟ > وانه لذا لأى 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك العدو لأى ناحية من نواحيها > وإن إحواننا من الجنود 
1(7( وات ھا ؛ متتل ای ربك . )49 نکصوا عل الأعتاب رجعرا عما کانوا أعتر مرد 
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والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتاييده له فى حربه ضد الانجليز 
الغاشمين . ويقول عمد عبد الرحيم U:‏ دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأحذت انگومة تیش عل دعا الثورة لجا الشاعر حى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى › 
فساعده على السقر إلى الاستانة »> وهناك عین مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان) هاشم 
ولد فى مدينة بربر أواحر سنة ۱۸۹۸ للميلاد »> وهو من الأسرة الماشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الإسلامية » وهى تنسب إلى العباس بن عبد المطلب » ومن أعلامها 
ابو القاسم حاشم شخ علماء السودان ومؤسس المعهد العلمى الدينى بأم درمان سنة ٠۹۱۲‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان . بدا حياته الدراسية بالاحتلاف إل كتاب لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن يمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية > ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ٠۹۱٩‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكبً على دواوينه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلغة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين الف كتابه شعراء السودان 
سنة ٠۹۲١‏ منها قصيدة حاسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
ا لحرب العظمى الأرلى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول › 
وأستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد المقاومة سنة ٠۹۲١‏ مصطفى کال » وأحذ الترك يسحقون اليونان سحقا» حتى 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جمیعه فى سبتمبر سنة ٠۹۲۲‏ وعادت 
تركيا - بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة »> وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة »> يقول له فى مطلعها : 
ضربت بسیف الو فاندلة باط وجعت بما لے تستطعه الأرائل 
ودافعت عن دين التبى محمد د تشن منك العسزم تلك القتابل 
غضبت لدین لله لا رایته تمد له من کل حادب غواقإ (© 
فلما توسّطت الأناضول صح فى بيه ألا هبوا دفاعًا واضاوا 
فلبتك من ناء عثمان عصبة فا فى صميم الترك مج واثل 
وهاجوا غضابا كالأسود وأقسموا بان يَصدقوا بالفعسل ما انت قائل 
وهو يقول لمصطفی کال : ضربت جند اليونان بسیف احق فاندله حصن باطلهم رواحتلا هم 
الأثيم »> ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا نيك قنابل الأعداء » إذ غضبت للدين الحنيف 


)1( انظر فی ر سحمة عاك هاشم وسعره شعراع السودان صں TE‏ 
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غطضة ضارية ۽ ففد رایت دراھی کثیرة کیم به من کل | حاب وري و توسطت | الأناضول 
م وهاجت ماج لأسود انع م رها . .و بخاطب صلی ال مصورا بلا تراك 
أل له لاعلا ي اي ۾ شم عط ا تین مه مال 
و سفکوا منکم دماء بريه سحت ا نکم رامل 
سيا لأقوام سوا بدمائهم رى ب مدت إل للبار 0© 
وذادرا عن الدين المحسيف بغيرة كان صدور القوم مها مراجل“ 
هيعًا لك النملرٌ المبين ولتنى ٠‏ بجيشك جندئ تطوع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن حنود اليونان کانوا کٹیریںن حتی کانهم کر زار لا تیان له 
سواحل ¢ و اراقوا من دماء ارك الطاهرة وم بکت منهم رامل فقدن آزواجهن وما هل 
ذلك منك شيعا من حزمك وعرمك »> وحقا لا ته العاول الراسيات الشامخة . ويدعو الله 
هم بالسقيا والرعاية جزاء لدمائهم الى سقواً بها ثری وطنهم ادى ¢ وقد مدت إليهم مصباید 
الكر والغدر > ودافعواً عن الدين انيف بعبرة وحية 4 حتی کان صدورهم مواق مشتعلة من 
شسكة الغضب . ويمضصي علمان هاشم فی صد ته ويختمها بتهنغة حاأرة لصطفی الل بنصر ٠‏ 
بين >٠‏ ویتمنی لو کان جندیا باسلا فی جیشه › ونال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ویقول مشألحرا بمو مه . 

و ہہ £ 

ئی ن معش طابٹ أصوم فطاب روم رالسل والنسسب 

ن زابك الدهر فاستنجدتهم نجدرا أو مسف الضر استتهضتهم وبوا 

غ حا حه 2 شم غُطارفة صييد جهابدة ہل ساد نج 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو ساليل العباس بن عبد المطلب - معشر طابت 
اصرف فطابہثت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم > وطاب اللسب والانعماء إليهم » ان أصابات 
الدهر ناته او کارثة واستنجدتهم نجدوك بکل ما يستطيعون » وأن ملك ضر واستدهضتهم 


س 
() لخدب : ٠ا‏ ارشع وغلط من الأرض . غرائل جمع (4) غر" نشهرررن | جحاجحة ج جحجاح : 


البائل جع سبال : لمصيدة . س شر :ا ميد جم أصيد : ازهو 
(r)‏ مراجل حمع مرجل : القدر , بريد انپا تمل علیان YT‏ . جهابذة جمع جه : الجرب . ننجب جم 
القدر جیب : فاضل . 
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للدفاع عنك وثبوا إلياك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن فومه : 
قوم لقد طابت سرائرهم فلم َر غير ذل دى وبسنطر كفوف 

هم أفضل العرب اكرام عشيرة واعز انسابا وشہ نوف 

رهم الشمور إذا الحرادث أظلمت وهم البدورٌ بنورها المعروفض 

وهو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودحائلهم > وهم غيوث مدرارة ف فى الجود والكرم 

وهم أفضل العرب عشيرة » إذ هم من عشيرة الرسول به »> لذلاك كانوا أعر أنسابا وشم 
نوف مترفعين »› وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المئيرة وبدورها المضيئة . 


٤ 
شعراء الرثاء‎ 
(أ) راء الأفراد‎ 
بأعحذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى أشكالا ثلاثة هى الندب والتأيين والعزاء »> والندب‎ 
عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتللء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الممض > والتاین‎ 
لشخصيات القبيلة والأمة ليان فضائلهم وأعمالمم وحسارة المجتمع فيهم » والعراء لبيان أن‎ 
اموت من سنن الحياة وأنه لا یبقی على أحيد سيك ومسود . وقد يجمع الشاعر بين هذه الأشكال‎ 
> الثلاثة أو يفرد مرثيته لشكل أو شکاین » ولكل أمة عربية مراثيها »> وحاصة لرجالاتها المهمين‎ 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهر هو اهم الشخصيات السودانية فى القرن الاضى › وقد حقق‎ 
للسودان استقلاله فی سنوات معدودات › ولیی سریعا نداء ربه وهو فی اطلادية والأربعين من‎ 
عمره » وبکته السودان ویکاه شعراوها وفی مقدمتهم الشيخ إبراهیم شریف الدولابی الکردفانی‎ 
: ویستهل مریته بقوله"‎ 
كيف التفام فوادی الفطور وروء دمع عاجری المفجور"‎ 
) ا كيف يفاك الضنا عن مَهْجَة احشاؤها تصلى عل انور‎ 
اسف على الهدئ من تهنر المثب قد كان معصومًا عن امحظور‎ 
ف افتوح ودر الكقار فى كل البلاد بجيشه النصور‎ 
هو مجمع البحرين : بحر شريعة طا وح ر حفين ر جور“‎ 
› وهو يقول إن فواده انفطر وانشق حزنا لوت المهدى ولن يرقا أر يجف دمعه المتفجر‎ 


. شم انوف : متعالون مترفعون . . (۳) المغطور : المنشتى . رقوء : انقطاع‎ )١1( 
. الموقد‎ ٠ الور‎ )4( ٠ انطر القصيدة فى شعراء السودان ص ۲۷ وشعراء‎ )۲( 
. (د) مسجور : علوي‎ . ٣٦ الرطنية ص‎ 
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ولن يفك الضنا عن مهجته › وكائما تصلى احشاؤها وتحرق على تنور مشتعل » وياسف على 
المهدى وقول آنه کان معصوما عن احظور الحرم منذ صحره » ودمر جیشه الجيوش الى لقیته . 

£ ر 
وینعته بانه کان مجمعا أبحر الشريعة الطاس الزاحر ومحر الحقيقة الامية المملوء تسكا . ویمضشىی 
الشاعر فی مرٹیته مندشدا : 
2 : # ل ۳ 
قد . کان قوم الاجى مبتلا متواصلَ الاحسان غير فخور 


ا 


طلق ايا خاشعا مواضعا كهف الفقير وجابرّ للكسور 

لا يبتغى جاها ولا ملا ولا عر اللوك ولا ارتفاعَ الدور 

تبكى اللساجد والحارب فقده ومواطر الأذكار والتذكير 

يا طيب أرض ضم جسمك تها ٠‏ تزرى برف السك والكافور 

وهو يصف المهدى بانه كان قرام اليل مصليا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 

والمساكين دون أى فخر أر من » طلق الحا بشوشًا خاشعا متواضعا » كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الللوك وحياتهم المترفة ولا فى 
القصور المشيّدة » وبكنه المساجد والحارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسده » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور . وييكى للمهدى لشيخ 
حمد الطاهر المجذوب بمرثية يفتتحها بقوله : 

دهشنا دواو يَطْرس القلب نابها ويوقد فى الأحشا نارا منابي 

غداة مى الناعون مهدينا الذى به ملة الإاسلام جل مصابها 

إا امدى الهدئ افضل م دعا إل الله مفتاح النجاة وبأبها 

ألا قد اصينا إذ عدا حبيبنا وضاقت با الأرض الوسيع رحابها 

لر له الاين الحيف ويلة أبان هداها حين َو خرإابهها 

والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت بهم دواه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 

نارا غداة نعى التاعون المهدى الذی جل مصاب الدين الحنيف فيه » إنه إمام المدى ومفتاح 
النجاة من التار وبابها > ولقد اصيّتا فى حبيبنا وضاقت بنا الأرض الفسيحة الواسعة الرحاب » 
ألا فليبكه الإسلام وملة أوضح هداها بعد أن خربت خرابا لا احر له . ويكشر رثاء الشعراء 
لآبائيم فى السودان » من ذلك نول القاضى أحمد المرضى المولود سنة ۱۸۸٤‏ للميلاد فى 


رثاء ايه“ : 
)١(‏ نفات البراع ص ٩۲‏ وشعراء السودان ص ٠١١‏ (۲) يضرس : يعض . 
وشعراء الوطنية ص TT‏ (۳) نفٹات ايراع ص 2 . 
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 # ى‎ me 
القد ان آن. ایکی واغری البواکیا راطم من سپ الدموع المراثيا‎ 
واصیغ عبراتی دئا لیس ناضبًا  ۰ یخد حدودی معا لاا‎ 
۴ e . ۳ ت‎ ۴ ٤ 
اہی ما ایی حر کریم وذو وفا وما کان ذا وجھین وغلا مداجي“‎ 
a” # م‎ 
تمواً مهد العسز من نشاة الصا رشب على هام اللكارم ساميا‎ 
والمرضى یقول 1 انه حان ان ییکی ویحری البا كيات بالبکاء ویم من درر الارع عغود‎ 
شقَوقا لای د وتر ای تر حر کرم وین ہیا کن برا دا جهن انلا اا‎ 
وشب عل رءوس المكارم ساميا ”موا متصلا . وییکی الشاعر الشيخ عبد الله‎ ٤ مدل صباه‎ 
البنا باه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش الحا الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المدعح‎ 
: بمرثية موثرة » وفيها يقول“‎ 
عن الكمال هول يومك تذرفا والجد يعد والشريعة جف‎ 


۶ ر ٤‏ - £ از # 

رفاع الوية العلاء اری الاك مهجورة طرقات ها تلوف 

كشاف غماع المظالمل بالمدى حار المدى لا رى من ينصف 
2 رلو 


يا قوم حامی السرّح أقصده الرّدّى بکوا اه بدم القلوب ونزفوا 
حجبوا السناءَ عن النواظر حينما هالوا عليك من الراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عون الكمال تذرف الدمع مدرارا مول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فزعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء بنور هداك حار المدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى فومه فقول هم إن اموت طعّن حامی الحمی 
طعنة نافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه › ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المراثى 


(1) تاضبا : نافدا . يخد : يشق . (۳) ديوان ابا ١۹٥/١‏ . 
(؟) وغللا : نذلا . مداجيا 2 مانا : 
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الشيخ محمد“ سعيد العباسى 
ولد بالكوة على النيل الأبيض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريض شيخ الطريتة السمانية 

سنة ۱۲۹۸ ه/۱۸۸۱ م ری بتربيته منذ نعومة أظفاره » فأقرأه القران ن الک على مشايخ 
مهمين »› وحفظه > فالخقه بأربعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية رالعروض › هم 
الشيوخ : عيسى الدولابی وإبراهيم ار کابی وحمد ہدری واحمد العاقب الرطابى » ولا أصبح 
کتشنر حاکا للسودان أشار عإ ی بيه أن يلحقه بالمدرسة الرية المصرية » وسافر إليها سنة 
۹ للميلاد وظل بها سنثين فى تللكف المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وين استاذ اللغة العربية 
الشيخ عژمان زناتی ۽ وتفتحت موسبته الشعرية حينفذ وأحذ ينظم بعض اشعار کان یعجب بها 
استاذه ويشجعه › وأحس“ نحنرن شدید لبلاده وبرادیه اتی کان یرتادها فی غربى السودان › 
وقطع ر وعاد إلى موطنه يجوب بوادیه متمتعا بمناظرها ویصفها فی شعره مرارا وف 
المفتون بها > وبح لاحظ الد كتور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الدكتور محمد إبراهيم الشرش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وحبا » وشعره يكتظ بها وبالعراطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميح هذه الموضوعات عند العباسى اتسعت بعد ثورة سنة 
٤4‏ التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان نهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
السودانى > وقد انتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السمابية الصونية منذ وناة أبيه سنة 
۵ ھ/۸ ۱۹ م وهو جانب صوفی جدیر بتتبعه ودراسته عنده . ویعد هم شعراء هذا 
العصر الذى ورخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء ابيه : 

إن الليالى ذوات الغذر راعية تحتالة ونفوس الاس ترعاها 

رکان عهدی بها ا عر ل مهل راليرم عالت پیمناهاٍ ویسراها 

بالسید السندك ب بن السيد الد ال سراقی سرام فخار عز مرتاها 

يحض الرشد للغار ریوضح من مناهج احق اقساد اهداها 

ازال عن مش کاات العلم منطقه براقع الوهم عن زاھی مادا 

وإن تكلم فى علم السلوك له يسه عبارات درق ما یلاها 

وهو يقول إن اللالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفغوس الناس نفسا بعد نفس »› ويذ كر 


)١(‏ انظر الشيح خمد سعيد العاسى وترحمته وشعره ص ٤٤1‏ رما يعدها رالفصل الالك فى كتاب الشعر 
ھی شعراء السودان ص ۲۸١‏ رنفثات الیراع ص ٠٣١‏ الحديث فى السودان : الحلقة الأرل : للد کتور محمد 
وتاریخ الغقافة العربية فی السودان للد کتور عبد المحيد ابراهیم الشوش وللعباسی دیر اك طخم داسم دیوال 
عابدین ص ١ ۰٩‏ و کتاب حمد سعد العباسی للد کتور ا مطوع بمصر . 


أحمد عبد الله سامی ( طبع دار الارشاد بالخرطوم ) (۲) حتالة : غدارة . 
وکتابت الشعر والشعراء فی السودان لأحمد ابر سعد 


YT 


ان عهده بها تبطش على مهل › ويراها اليوم تصرل بيسراها ويمناها على أيه الذى كان سندا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى ”ماء فخر يصعب الصعود إليها »> ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن ادى ویوضح طريق الحق لقصاده الكثيرين الذين يبغون منه الرشاد > وکال پرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقی فکانت له 
عبارات عكمة حلوة . ویكى طائفة من ابائه مدشدا : 

ولاك آبائی الذین بطومہ ‏ طالت یدی وسموت سن سامانی 

أولاك هم بصر الكمال وسَنْعه وهم لأهل الفضل كلعنوان 

بمعارفي وعوارف ية كلشمس لا تخقى على إنسان 

هم صيروا نهج للمداية واضحًا لاطالين قصيمم والدانى 

تظروا إلى الدنيا بعين. بصيرة فشحولوا عن ذا الوجود الفانى 

والعباسى يذكر أن هولاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخره › 

ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق المداية واضحا للتاس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ويقول فى راء أستاذه الشيخ محمد البدوى مونا : 


كشضف النقابَ عن العلوم فزفها حردًا تفوق على الحسان الخرو 
من للعلوم جميعها ولفقه ما لك والحديش صحييه والمسند 
ويانها وبديعها ٍِ رأصسوها فى منط رعويصها التعقار 
إنى اعرى كل امة احد بمصيبة الحير الامام حمل 
وعليلكر يا نيا السلام فقد خوت شمس الكمال وغاب يدر السودد“ 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تفرق فى جماهها الحسان الحلالعات الفاتنات »> ويقول مر يحل عحله للفقه والحديث 
النبوى ولعلوم البيان والبديع والأصرل وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الإسلامية 
فی مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام نقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 
رب رٿاء المدن 
عرف الشعر العربى رثاء المدن منذ رمى عبد الله بن طاهر قائد الأمون بغداد بالمجانيق 
)١(‏ طول: فضل : طالت ٠‏ علت وارتفعت . ساماه : فاحره. اللرلرة والمرأة الفاتنة . 
(۲) الخود : الفعاة الجميلة . البخرد جمع حريدة : (۳) خحوی : هوی وسقط . 


“Y٤ 


واشتعلت بها النيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى ابن الرونى البصرة حين نكل بها 
الزنجح » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حرن سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى ابن رشيق 
وابن شرف القيروان حين .أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرن 
الخامس المجرى وخرتها . ولم يحدث شىء من ذلك لمدينة فى السردان » إتما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مبائى بعض الدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوى من مات منهم 
وجرفته السيول . ومدينتان حدثت مما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان . وكانت 
نكبة عطبرة سنة ۱۹۲١‏ للميلاد أشد هولا » فقد انقضصّت بها كثرة من المنازل » وعم اليس 
كيرا من الاسر » ومن رثاها مستصرحا للناس أن يمدوا أهلها بالعون والمساعدات عبد الله 
کردی › وفیها يقول" : ا 


يا إل عطبرة تعهد حيكم 
ب 5 
لهفی على دور هوی بیانها 
فی على تلك العروش فانها 
يا معشر الكرماء حل من رحة 
إن تشقوا فالفضل لا ینس لکم 
وال یجزیکم ومن یجزی غدا 


أبدا ويحمد؟ عليه الجيا 


رل بسارية الدموع طول 
فإذا بها فوق الفض اء طلول 
بالأمس فيه لساكنيه حلول 
طاحت وافری مھا الأهرل“ 
جلد ونراده بول 
إن الضعيف لفضلكم موكول 

ل 


ا 


عن صالح فصنيعه مقبول 


وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب علیها سيول الطر التى جرفتها »> وطوّحت بها فى الفضاء من حوها » وأصبحت 
تلك النازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 
بنيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها > والأموال الى غرقت فى السيول مام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لاء الضعفاء البؤساء > ويقول 
هم إن کل ماتواسونهم به وتفقونه لن يى لكم أبدا » وسيظل هذا الجيل يفظه لكم ومد ۴ 
عليه » والله یجزیکم حير الجراء هذا العمل البارً الذى لا شك فى أنه عمل صاح › وسيتقبله 
لله منکم . وتنزل بام دورمان سیول کاسحة ویرٹیها مدّثر الیوشی » ومن قوله : 


(۳) طاحت : تراست ` قوی : أققر : 
)٤(‏ متیول : مدهول . 
(*) شعراء السرداه ص ۳۳۸ . 


(۱) شعراء السوداں ص ۱۸۱ , 
(۲) وبل :ر , سارية السحانة ليلا . مطورل شدیك 
الاتصأاتب . 


0 


ي ا 


همر الركام فسام أزهارَ الى حسفا وعاث بروضة ووهاو 
تذرى الدماءَ على الخدود ارام يدبن حشية ضيعة الأولاو“ 
عبس الزمان رجهم فأذاقهم ‏ ما لم يذقه مكل الأصفاد“ 
من ذا یری مهم ویر هم من نقمة طرتهم وتوادى 
فالغيث قد أحطا وما يدرى أا لأرض السويُّةٍ سال ام بالرادى 
لکه حم القضااء لتعلموا أن الحياة معونةٌ وأیادى“ 
ومدثر یذ کر أن ركام المطر إنهمر انهمار! شدیدا فانزل بأزهار الربى حسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خدودها يندبن وكين خوفا من 
ضيءة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما نم 
يذقه المكبّل بالأغلال > ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل "مومهم ويرجهم من عذاب 
هن الكارثة لی نزلت بهم ومن عوادی الدهر ونوائبه > ويذكر أن الخيث أحطاً > وسقط 
دون ن بدری أيسقط على أم درمان او على واد من الوديان › ويهتف فى فونه : : لقد حم 
القضاء وقدّر » > لتعلموا أن الياة معونة نومئن سابغة » فواجب علیکم ان تسعفوا اهل م 
درمان اشقا > وتعينوهم بالنن والنعم الوافرة . 


(۱) رکام المطر : ما تراک منه . سامه حسفا : انزل به الأصفاد : الأغلال والقيرد . 
هرانا . [ )٤(‏ يسری : يزيل . عوادی : نوائب الزمن وکوارثه . 
(۲) تذری : تسیل . (°) حم : قضى رقدر . 


(۳) عبس : تجهم . مکيل : من کله ی قیده . 


4 


اض تراج 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل العفيسف 
ونوعا عذريا عفيفا > وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
عبد الرحمن بن أبى عمار الجشمى . وم يعرف السودان النوع الأول الصري الذى يصور 
جمال الراة المادى وحب الشاعر الحضرى واحأسيسه وصدوره فيه احيانا عن الغريزة النوعية »> 
إنما عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوحه وألسنة شبابه > لأن حياتهم 
کانت تقوم دائما عل الخلق لكريم ومثالية سام السامية . ونسوق بعض | آمثلة ترضح ذا ذلك » 
القدماء > على و ما نجد تلد الشيخ عمر sS‏ المترفى سلة ۹1٥‏ لیلاد فی افتتاحه 
لنبویاته کقوله فی مطلع إحداه : 

باد هواه وزائد حفقانه صب فرق ا ی اعدا( 

قد انه حسية القصير بعدمسا بانوا ورفت بالبكا أجفائه 

ا ه £ 

عجچبا لربسح ر باللوى لعبت به ایدی ازى فتفر قت سکان ےه 

یا اعا یطلوی الفلد رفقًا فا : ارکب ضل من السرّى وحدانه(٩‏ 

۴ سے ا ت 

وارحم با صَدره ضاقت به اأسراره وترايدت أشجانه 

وشو یذ کر أن علامات هوی هن الشحوب والضنا واضحة عليه وحفقان قلره مقرط 4 

انه حب » ا النوی والبعاد أصدقاءه 4 و رید پستطیع صبرا عك أيهم وفراقهم وقد 
انهمرت الدموع من اجفانه ويعجب عست آیدی الفراف ہسکان ب باللوی : رح اخبيبة ٤‏ 
ویهتف بالراحل مع رکبه یطوی الفیافی أن يرفق به فإن الركب ضل فى فى الليل بسيره السريع › 


)١(‏ شعراء السودان ص ۲٠۲‏ . (۳) الوحدان : ضرب من سير الابل السريع 
)"( اخحدانه جمع حدن : الصديق . 


۷ 


ريتول له قف المطر ولو لحة ليتملى بجمال صاحبته »> عسى تيران الحب المشتعلة فى فوؤاده 
تنطنىء » ويسأله الرحهمة بمحب ازدحمت فى صدره أسرار الموى وشجونه . وللشيخ مد 
مر البنا۔ فی صدر مدحة قوله مغرلا : 

> بدا يورقى عير ذاو وریدنى قلقا دوام جال 

ريردنى من حالة العقلا إل حال الخبال تذللى وباك 

ر طربا وحسن مسرة برق تالق من ضياءِ ستاك 

ره الحسن الذی فتن الررّی اکذا یکون جزاء مر يهواك 

عذبينى باص وامجران ما ذنبی سوى أنى اروم لقال 
والشيخ حمد عمر البنا يقول إنه دائما مورّق » يورقه طيب عطر صاحبته وانتشاره ء 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها › ویکا یختبل عقله من كثرة تذلله لما وشدة إبائها » وإنه 
لیسره ویطریه شعاع برق يتالق من ضياء نورها » ويضرع ها قائلا : ياربّة الحسن الذى فتنت 
به الناس أهكذا تجرين من يحبك » لقد عذبتنى بالصد والمجران ولا ذنب ل سوی انی ارید 
لقاءك لاروى الظما الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم امد هاشم وسنفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون متغرلا : 
ملك النهّى ولللك بعض صفاته ٠‏ ريم أن تيه بين لداتسو" 
رثا" شدا فرعا لأنى ره إذ جه وفرعت س لفتاته 
نشوان من خير الال حسبته هاروت كل السحر فى لحظاته 
وسنان كاملل يقظة لكنه كس الجفونَ لكر قلب دعاته 
كسلان انشط من رايت إذا أح سس بهائم متعشق لصفاته 


(£) 


ست جوانحه الطيفة رة ٠‏ هى قله هيات لي صناتو 
یا نر جستا پس ق لروض لودو کفکف لنجنی السورد من ٹمراته 


“والشيخ مجذوب يقول عن صاحیته إنھا ظبی فی صوته غنة ييه دللا وجمالا يین لداته > 
إنھا ظبی لایزال صغیرا › رنہ بصوته فرعا لأنه حاف حین رانی › وذعرت من كثرة لفعاته › 
وحسيته منتشيا من حمر الدلال كانه ماروت وکل السحر فى لحظاته . ویری کانه وسنان 
لفتور عينية وهو كامل اليقظة »> وکانما کسر جفونه = ا يقول = لکسر قلوب حبيه » ويظن 
ان به کسلا وهو انشط ما یکون إذار ای صبًا عاشقا له »> وقد ضم بین جوانحه قلبا کأنه 


(۱) شعراء السودان ص ۲۸۱ . )٤(‏ رشا : طیى صعیر . شدا : ترتم . 
(( عر اء السودان سی د۲ . (ھ) الصغاة :حجر املس عر یعس » 


(۳) ریم ۰ طی . اع ۰ بصوته عة . لداته : اقرابه . 


۹۷A 


صخرة أو صفاة أو حجر لا یلین ادا . 


ویذری المع کاتما پر ید ن یسفی روض کحدوده » 


ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من ررض الخدود اليديع . ويقول صال“ عبد القادر : 


وغسزال ھت فيه 
ما كفاه المجر حتى 
هو عمدا نكث اله 
لا تلوموا ذا شجون 
کلما ناح اشتياقًا 


أسْهَرّ العينَّ وانا 
ك وم يرع الذماما 
سن لاس الغراما 
عم انر حح الحماما 


وصالح عبد القادر هام بغزال أسهره »> وكأنما لم يكفه المجران » فحرم عينيه النوم » وقد 
نقض العهد ولم يرع الذمام واليثاق » ويقول لقومه لا تلوموا عبا شرح للناس سنن الحب 
وکلما ناح اشتياقا وولعا وهياما حيّل إلى سامعه كأنما هو الذى علم الحمام النوح والعويل . 


ويقول عشمان هاشم مغز ا : 
جردت من خوك یا فاتکا 
نلت المنى فى الحسن أنت ولم انل 
لولا الحياءُ لقادنى لك فى الذجَّى 


ام لافکاك له من الأصشاد“ 
وهززته یک بالاس 1او 
من طيب وصلك بغیتی ومرادی 
شوق آذاب حشاشتی وفرادی ° 


وهو یسال صاحبته هل یوجد من يفدى اسيرا لعينيك الجمیلتین ام لا حلاص له من غلال 
هذا الأسر وقيوده > ويقول : لقد سللت من عيئيك سيفا قاطعا » وقتكت بالأسد الشجاع › 
ولقد نلت فی الحسن كل ما تمنيت »› ولم ثل شيبا من طيب وصلك › ولولا حیائی لقادنی 


إليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاشة والفؤاد . 


بلله يا حل الما 
صددت عنى طالمًا 
هلا ذکرت يا رشا 
رفقا بصب راح به 
إن شام من نو کہ 
ویکتم الورجدك و 


(( شعراء السوداك ص ٤۹‏ . 
(۲) شمراء السودان ص ۲۲۱ . 
)٣(‏ الأصفاد : الأغلال . 


. حردت: سللت. عطبا* سيماحادا ,هاتکا : قاطعا‎ )٤( 


ت ۾ )3( 
مالك تجفو مغر 

افديكف يا س ظلما 

عَیشًا تقضی بالیمی 

سء ر 

وى طيفك السلما 

(4) .ً 5 

برقا اقام ماتما 
يله إن يكتما 

(ه) حشاشتی ۰ بقیه ررحی . 

٠۹١ وشعراء السرداں ص‎ ۱۳١ نفثات البراع ص‎ )٦( 
وراجح دیوانه‎ EN واکتات مل سعلك المباسى ص‎ 


(۷) اللما : سمرة فى الشفة ۔ 
(۸) شام : رای . 
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والغزل عذب رقيق رفة مفرطة > وهو يستهله باستحلافه لو اللما أو رة الشفة ماله 
یجفو صبا مغرما به . ومع انه یصد عنه ظالما يديه بروحه » ویذکره بعیش وایام مرت با می › 
ویقول له : ارفق بصب » لم يعد له إلا طيفك فی الحلم يهواه > وإن رى برقا لمع من أفقكم 
ندب وبکى طويلا »> ويكتم الوجد والميام و يغلبه كتمانه . ويمضى فى القصيدة منشدا : 
لله بوب رأى ةة قلبى فرمّى 
أعيذة من جائ حکم فاحیک 0 
لقيته فی اسع بض کامتال الدما 
شابهنَ آزهار لري ع وحكين الأنجما 
وقفست فاستسقيته وشد ما نی 0 طظما 
جاء بماء قلت هل حاجة مثل منلك ا 
وهو یشکو څپوبه لربه فد ابصر سویداء قلبه وفو اده فرماه » ویعیذه ن ڀکرن طالا فقد 
حکمه فتصرف حسب هواه ومشيئته . ویقول إنه لقیها فی اربع جمیلات من حوا کامٹال 
الدمّى البديعة » شايهر أزهار الربيع العاطرة والأنجم الساطعة » وطلب منها جرعة ماءِ تشفى 
ظمأه » وجاءته بالماء » فقال ها مداعبا :وهل حاجة الصب المخرم مثلى منك إلى ماءِ ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لصر التى قضى فيها فترة من شبابه › 
فملکت عليه ذات تفسه » وظل یمجدها ویتغنی بها غناء حارا طرال حیاته فی اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل ی القاسم امد هاشم » وتعرض بعض غزلیاته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ ابو القاسي”“ أحد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ولد فی « بری » إحدی ضراحی الخرطوم سن YAY‏ ھ/ ۱۸۹١‏ م وهو من بیت شیوخ 
دين و قضاة پنتمول ا العباس بن عبد الطلب « وألحقه ابوه الشيخ امد هاشم بقراء حفظوه 
القران الكريم ¢ وسحفظه رهشو فی العاشرة من مره › وانتقل ابوه 8 رر فاضا مدیریتها ٤‏ 
والحقه بمدرستها » سحتى إذا اشتد عوده قليلا أحذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على استاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى › وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . حتى إذا نضج علميا عيّن مدرسا بجامع بربر 
واستولی علیها المهدی فقرٌ به منه واتخذه کاتبا له » وبالثل اتخذه خلیفته عبدالله التعایشی › 
(۱) احتکم هنا : تصرف کا يشاء . ص ۳١‏ وما بعدها والشعر الحديث فى السودان للد كتور 
(۲) ما ٠‏ ماع . الشرش س ¥ 
(Y(‏ انظر فی تر خحمة بی القاسم وشعره شعراء السردان 


“A 


حتى إذا سقطت الدعرة المهدية وقام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى بالسودان عين اضيا 
مدينة سنار سنة ۱۸۹۹ للميلاد . وفى سنة ٠۹٠١‏ نقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا › 
ولكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ۱۹١١‏ شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة بيناء 
مسجد جدید فی ام درمان ربناء معهد دینی یلحق به » و کان العهد قد أنشىء منذ سنة ۹۰١‏ 
فی جامع ام درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مبنى مستقلا » وجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة آرم سنوات › فی 
السنة الأحيرة ينالون شهادة العلمية > وكان ذلك عملا جليلا للشيخ أبى القاسم › إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية في السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا › 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه البوية »> ومن مقدماته 
لاحدی تلك المدائح قوله : 
لیل بدت لا أضاء الكوكب فمحت ضيَّاء وزال عنا اتی 
واستقبلت قمر الزمان فاله ‏ من حسنها الكل الذى لا يذهب 
وتفردت فى حسنها ودلالها وحوت من الأوصاف ما يتغرب 
فترا مت عشاق حسن جماها كل لسن ماما يطلب 
والعشق صعب لا يطيق صروقه لإا الذى لعذإبه يستعمذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لا بدا ضياء وجه ليلى عا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا› 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - حفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقول إنها 
انفردت بحسنها ودلاما وحوت من أوصاف الجمال ما يحال مستغربا » فتراحمت عشاقها وکل 
یتمنی الوصال » والعشق - بق - صعب » ولا يطيق أحواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذيا 
حلوا . ویقول مغرلا | : 
فتور بَجفتیٰ من أحب سبانى وتورید حدیه استطار جنانی 
ورقة خحصر واحتشام شمائل حکمن سی واستنن هوانی 
وإن وى العذرى ايسر حاله توقد نيران بغير دحان 
رار مذ علقت لیل بخاطری جفيت مامى وافتدت الأمانى 
سلاها فهل تلبی سلاها وهل جری ‏ حدیٹ سواها فی فمی ولسانی 
وهو یذ کر ان الفتور بجفنی غبوبته اُسره » وتورید خدیها اذهله رأطار عقله ‏ وبالمثل رقة 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حكم عليه بالأسر واستر هوانه . وما أشد الموى العذرى 


. استطار : أطار › اذهل . الجنان : العقل‎ )٤( كلف القمر : ما يرّى على سطحه من بعض‎ )٣( 
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إن أيسر أحواله توقد نيرانه فى الصدر والفزاد » وإنه مذ أحبا لى جفاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصالها » واسالاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمی ولسانی بحديث سواها › إنها كل 
شغلل فى الياة . ويقول : 
يسمت عن در غر مستيين متع البدرّ ضياه ان يبن 
وبدت لورد فى خ نضی ر فراح الورد مصفرٌ الجبين 
وأمالت قدّها فالبان فى حخجلة يَضحك مها الياسمين 
ورمت باللحظر منها فأصا بت به حَبً قلوب العاشقين 
فتراهم من جراحات الوا حظ ماين تيل وطعين 
هکذا س يعشق الخو الحسا ن يذق مر الموى عَنبًا مين“ 
وكکان الله قد صررها من هوی الأنفس لا ماع وطين 
فص أحبته أو حبويته بسمت عن لاللء ثغر واضح منع ضيياء اليدر أن يبين › ربدا للورد 
حدها الناضر فصار مصفر الجبين حياء وخحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
الشهور بقده الجميل حجلا يضحك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظها فأصابت به أففدة 
العاشقرن > فتراهم من جراح السهام ما بين قتيل وجري طعين . وهكذا من يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر الموى »› ويصبح فى فمه عنذبا سائغا »> وكأن الله صورها من هوى الأتفس 
وحبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر › إنها ملاك إنسى . ويقول متغرلا : 
تجنی على ممقتوله وتجرسا شان غرال الحسن أن يهدر الما 
وما حیلتی والقلب سر حاظها ومهما رنت مال الضمير مسلّما 
فان أقبلت فالجتة الخد رة وان اعرضت قد حل لزلا جه“ 
فکیف خلاصی یا رفاقی وھا ال صدود ورکن الصّر منى تهدّا 
وإن قلت إنى صادق الود والوفا تقول الا ست فى صدودى مسيّما 
وجرت لأنى لم أجد من عا الموى خلاصا فأنجو أو إلى الوصل سلما 
وحسبى أن أحظى بطيفو خيالمها ‏ إا هى لم تسمح بوصلى تكسا 
والشيخ أبو القاسم یذ کر أن صاحبته تجنت على قنيلها بسهام عينيها » وهل ذلك شان 
الغزال الجميل أن يهدر الدماء » ويقول ما حيلتى وقد أسرت القلب بلحاظها » والضمير دائما 
مسلّم ما مستسلم › وإن هى أقبلت أحس القلب كانه فى منزل من منازل الجنة › وان هی 
أعرضت اسح کانه فی منزل یں منازل الجحيم »> فکیف حال یه ودأبها دائما الصدود 
(۱) معن : سائغ . (۲) نزلا . مرلا . 
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والهجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال فما ضارعا إنى صادق الحب رالرفا 
قالت له : مت فی هجرانی متیما ہی عاشقا » وحار لأنه ل يجد حلاصا من شقائه بها 
ولا طریقا ال رصاما ؛ ويعود إلى تفسه اثلا : حسبى أن أحظى بطيف خيالما فى الحلم » 

مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الومان . وغزليات الشيخ ى القاس - 

کا رأينا - سلسة عذبة . وهى غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وافرة حلوة . 


شعراء اللقد العبيف والشكوى من الزمن 
اوذ الشاب السودانی الملا ع م فی ريع الأرل م القرن اخاضر یشعر شعورًا عميتا بالالام 

الى تعیشها مته وأثقاها > واقترن ذلك فى نفسه ياس من ن تحقق اماله » وہذلك اجتمم 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أمته » أما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودانى ب بشکوی طويلة م من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فقد عبر عنها بنقد صارخ 
صرّر فيه قعودها عن المطالبة جحقوقها »> وهو تارة يعرض على الشباب مجد آبائه الأولين لعله 
جاکیهم ويسترد شيا من مجدهم › وتارة بانية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية كى 
تخلص منھها ویسترد کرامته ومكانته الخليقة به » ومن يتردد على لسانهم اللونان س النقد 
والشكوى من الزمن عمود ائيس المولود سنة ۱۸۹۳ للميلاد » إذ ينشد فى حفل للمولد النبوى 
سنة NITY:‏ قوله فی مدحة نہوية : 

زرغ الجفاء نا واتمر غر سه فتنافر, الأبناء ولاإباء 

وتفانحرت بالموبقات صغارنا وشی ونا فهڙا با الأعداء 

وتسايلت منا النفوس حزينة ٠‏ جَرْحَى ونال جميمًنا الإعياءُ 

واها على الإسلام ماذا تابه وهو الشفاء وما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافرنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء »> وأعجب 
العجب أن يفاحر الشباب والشيوخ باقتراف الحرمات ما جعل الأعداء تهزأ بنا هرءًا شديدًا › 
وإننا ليشمانا حرن بالغ حتى لكاننا جرحى » بل لقد نالنا جميعا الإعياء » فواحسرتا على الإسلام 
ماذا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى تفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة بالسنة التالة" : 
(1) شعراء السرداك ص ۲۲١‏ . وراجع حدبث الد كور الشوش عن الشاعر فى كتابه 
(۲) تات اليرأع ص ٤‏ وشعراء السودان IT‏ الشعر اللدہث د فى السودان . 
AF‏ 


تيت على لمم للممض نفوسا وتمشى على جَمْرٍ من الذل اضرا 
نام وملء العين هم وحسرة وأعيننا حزنًا تفيض لا دما 


فیالیت شعری هل آری انیل جاریا 
وهل ساری بوا عن الاب | 


طلقا کدمعی إذ یسیل ند 
تذود إذا ما اليل فى الاب اظلما 
وهل يرتجّى الإصلاح والشعب نائ وهل يبلغ الآمال من كن نائا 
رلم لا ری ما غا خر مانت وقد أن لأحجار أن تكلا 
الأ ٤‏ کشا إا مشت تستی عل مر متتل من الالء وا ار انون و لای 
مل سیری آهل التيل طلقاء من الأسر» والیل یجری جیا بذهب الى الأحمر كمادته 


وهل سیذود اد الغاب عن عرينه الذى حیم عليه الظلام : 
والنائم لا پبلغ ملا من اماله > ويعجب لصمت من حوله 
الخرساء على النطق بامال الشعب رأمانيه 


می زمان لی مل آلا 


قد ٣‏ به زمان ويا وق مطل I‏ وفواده 


حزنا على أمته النائمة فى وديان اليل تشکو حرارة العطش ومبه لتقد » ويشفق ها " 
ا ميل آیدیها وتحت ابصارها . 


فة ق 


ايف کٹیر فی 


لا هو الحياة ونا 
٤‏ أمة o,‏ به “e‏ 
ولکم تړی ن و ومالٍ 
تلات ا ردم حن ا 


وغمره اياس 4 فالشعب 1 


تشکو الارّار وأحشی ن تموت ّما 


مليء بلواعج ج سی مشتعل کالنار 


من تتاحر شدد ٠‏ : 


موت الشعرب تفرٌق الأفراد 


ڪاتها من بعد با استعاد 
نزل الشقاق بها لسر مهاد 
وهنا نبيع الجمع بالآحَاد 


وعتاب قوم فى سنات رقاد 


ن آمل ا السودان بيدما توشات لأحجار 


ومٿل هرذ المد 


وهو يدعو فومه السودانين إل الاتحاد > ويقول إن الشعوب لا تيا بدونه إذ بدونه تفقد 
حياتها وتموت إلى الأبد » وك من آمة نهضت بالاتحاد فاستمتعت ضياتها لتخلصها سن نير 
(۱) معندما : دما حمر 
(۲)نفتات البراح ص ۱۸۷ وتعراء السودان ص ۲٠٤‏ . 


(۳) شعراء السودان ص۱۲۳ واطر ترجمته عند الد كور 
الشرش ئی کتابه الشعر الحديث فى السودال ص ١١١‏ . 


At 


الاستعباد » وك من مالك حدث بين اهلها الشتاق فوتعت فى شر أعمالما »> ولذلك تعمل 
جميع الشعرب عل الاتحاد الدائم بين أينائها » بينما نحن ندقسم وتفرق . رلقد سفمت تقديم 
نصحی لأمسی إذ راه غر مور »> وکأنی نصح واأعاتب قومًا نیاما . ویقول شاکیا من الزن 
وهمومه وتناوبها له ها من وراء هھ 
لف الممومً برغم. لَه مدا بوادٍ والسرورٌ بوادی 
لا تست رکه هى بلدة حى ینادی بااریل شای 
وکأنشی كرة ودهرى لاعباٌ يمى بها الحئشان باستبداد 
لیصیبها بی بل بها لیصیبنی والدهسر ری لاعب وماد 
لکنه مهما ارتقی لا پرتقی لییال من صبری بذا لاساد 
إن شاب راسی بالخطرب فلم ييب عزمی الفتی رلا ذکی فرادی 
رکان الشیخ حسید قد شف کاتبا فى الحا الشرعية » وکان رؤساژه ینقلونه من حکمة 
إلى أعرى فى أنحاء السردان . وهو يقول إنه اأصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتألفه ‏ 
وفارقه السرور > وکانما غدا بواد والسرور بواد آحر . ویشکو من کثرة تنقلاته فی وظیفته ؛ 
ناد یکاد پستقر فی بلاة حتى يمر بمبارحتها إلى بلدة أحرى » وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
ازمان » ویرمی بالنوائب والأحداث لیصیبھا ہی › بل لیصیبنی بھا > والدھر ارمی لاعب 
وتعاد »> ولکته مھما صنع ومھما رمانی لیلا ار نهار فان ينال من صبری › وحتی لو شاب 
راسی لا ینزل بی من خحطوب فان یشیب عزمی القوی ولا فژادی الذکى . وله فصيدة يشکو 
فیها من مرتبه الضعيل ساحرا » وفيها يقول مخاطبا لمرتبه" ° : 
رى مال ارا لك قصرّت عن نيل المراد 
أشكوك ام أشكو إل بك نوازل الجن الشداد 
اجيب خالل بیط ” وبیاض هه عين السّراد 
إن رمت صا على وأمضتى طول الها“ 
و رست فضا ردني عنه الحياء من العياد 
و هک ذا حط الأ طلبوا المعال بالداد 
وهو يذ كر لمرتبه نه لا يكفيه لني المراد المطلوب › ولا يدرى ایشکره م یشکو إلیه ما ينزل 
په م الجن الصعاب » فجیبه حال ایض لبیس نه ای نقود وهو بياض فى الظاهر گنه فى 
حقيقته اشد من السواد » وإن طابت عبرا عزنی ول استطمه » او فکرت فی قرض رذنی 


. ۱۱۸ شعراء السودان ص‎ )۳( . ٠١٤١ شعراء السودان ص‎ )١( 


)۲( الاساد . الير للا ويريد بررل الممرم به . )٤(‏ عزنی : قهري . امضبى : الى . 


Ao 


الحياء عن طابه من الناس . ونتوقضف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأهته › 


الشيخ عبد الله الب 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المدج » رزق به سنة 
۸ ه/۱۸۹۱ م وحفظ القران الكريم فى بيته › ثم انتظم فی مدرسة رفاعة الأولية » 
ٻالكلية رة ثم عمل فى مدرسة أم درمان . ويقول الأستاة عل املك عحقق ديرانه : « اخحر 
عهده انه کان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
مبکرة » وسرعان ما تألق انمه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عبد الرحمن 
وهم شرم آفذاذ وتنم التاد تة ذروة الشعر السودانى فی النعبف الأول من قرت الخال ۲ 
کذالك استصتع مایخ جد الہ العا مع کن له واد رة ریا ميليه بعد هذا العصر ١‏ .وسن 
روع ما انشده له صاحب شعراء السودان ومحمد عبد الرحيم فی کتابه نفقات الیراع قصید ته ٩‏ 

فى ذكرى اهجرة النبوية التى دوت شهرتها » وهى فى مخاطبة الملال الذى اهل ليلة رأس 

ياذا املال عن الدنيا أو الدين حَدّث إن حدیثا منك یشفینی 
حبر عن لأغصر ر الارلى نض حکنی فإن اخحبار هذا اعصر یکی 

وشعیه وأحوا > وحتی دسل اسرور عل هسه لكا ا الباكية من أخبار السودان وابنائه . 
ويرفح آمام ابصار السودانيين سيرة اأرسول صل الله عليه وسلم ومر الفاروق ودیشق وبغدأد 
ولحلفائهما الذين اتاحوا الالام والعروبة میجچدا عظیما > لعل شيا من سیر نهم يحود » ويظهر 
ن قق للام السودانية أو للامة العربية عامة شيا من هذا المجد › ويتجه بالخطاب إل الشعب 
شعراء السودإن ص ۱۵١۷‏ وکاب ننٹات اليرأع ( طبح اللخرطوم ) . 
ص1۲۹ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للدكتور (۲) انظر القصيدة أيضا فى كناب شعراء الوطنية فى 
محمد إيراهيم الشوش ص ١ه‏ روفى مواضع مخحلفة السودان ص ٠٤١١‏ رالديران ٦٤/١‏ . 
ركتاب تاريخ الفقافة العربية فى السودان فى مواضح 
A٦‏ 


را 


ج 


إحصاء فواضله ْ وطوبی لقبر أودعوه علامه 4 ویتمنی ان لو کان صد ره له فبرا ¢ وهو بیت 
ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ۱۲١٤‏ ه/۸٤۱۸‏ م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 


الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ مححمدا الحافظ العلوى قائلا : 


سهرت جفونك والمصاب مسهد 


وجری الدموع على الخدود کانها 
وتصدعت کدی ها وکانما 
راذا بکیت شَجُی عليه فانه 
وبکی عليه ليله ونهاره 
ربکت بقاع کان يعد ره 


يرثى لليلقك السليم الأرمد“ 


ورثت لك الخنساء ¢ بعد متمم ورٹی لبيد يوم فارق ا 
لصيبة صدمت فرادىی صَدمة كدت بات الجَرّف منها تَصعَد 


نم جری من یلک , متبكدد 

یکی وتندبه جمسو ع ا 
وار 2 رور 

والصوم يبكى والتهجد 


یر عد 


فيها فيركع ما يشاء ويسجد 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حين مع المصاب › وکأنما کل ندب وکل تفجع فی 
میت کان فيه » حتی لکأنه دغ مرات»› وکأن تفجع الخدساء على أحيها صخر » وندب متمم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأعيه أربدء كل ذلك كان رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة کادت امعاوه منها تصعده وجرت دموعه عل لحل و ده کانها سللک › تبددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
نبکیه » ویبکی عليه ليله ونهاره »> وصومه نهارا وتهجده ليلا » ویستمر یذکر ان کل شیء 
يبكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والملصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ویعددھا مکانا مکانا › ثم يقول - | فى البيت الأحير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ولحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال مدشدا“ : 


۴ 8 
حباته » وتشققت کبده » وکانما فی جوانحه حریق موقد . 


ما لراجى الخلود تيل الخلوو ٠‏ إن ورد امون م حتم الورود 
أتطيب الحياة والشيخ أمسى غیته ‏ مغات لحد 
ن مال من اصطبار تو إذ وى إنسان عون الوجسود 
طود علم نوه کل مريډا من ماه یفر کل رید 
وإذا سد باب علم عویص, كان مفتاحَ بابه المسدود 


عَم الأصلل والفروع إل أن 


7( الشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۳ 


(۲) السليم : الملدوغ . الأرمد : من أصاب عينه الرمد . 
(۳) حفد : حاشدة . 


لیس فى العلم يبتغى من مزيد 


. ۳١١ الشعر رالشعراء فى موريتانيا ص‎ )٤( 
. مريك : شبطان‎ )(( 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن اللاهى والمفاسد » ويودوا واجباتهم الديئية 
من الفروض والسنن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا يیقبض سودانی 
عن بيان رأيه السديد فی کل ما یعود عل الأمة السودانية بالخیر . وینشد له صاحب کتاب 
الشعر فى السودان قصيدة طويلة ه بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها يعرض ازدهارها 
وعلماءها وشعراءها النابهين ورجالاتها فى العصور الاضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إل ما أصاب أناءها من النوم 
واهوان » يقول : 
اطلت عتبی عل الأيام سين جثت علیل فاستلیت بھی مراياك 
وسو أجابت لقالت إنهم نفرٌ نموا فحالت بما ناموا سجاياك 
ولو أجابت لقالت إن قومك قد رضوا الوان نطالت فيه سکناك 
لو قدروك لعادت فيلك ناضرة روح الحياة وسر الكون عياك 


وهو يقول للخة العربية التى يبکیها فی قصيدته إنه آطال عتابه على الأيام لما جنت عليها 
وسلبتها بلاغتها الرائعة » وبقول إن الأيام لو اجاہت عل هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيانية » بل لتعللت بأنهم رضوا هوان » فطال سکتاها له 
معهم » ولو قدروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة › 
وسر الكون عودتها إل الياة > والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فينعتهم بالنوم 
ولوان كى يوروا غضبا وجققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
نبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصیری › وله ایضا شعر اجشماعی کثير . 


صا لح“ عبد القادر 


لا تحرف شعا عن نشأته » غير أنه درس فى كلية غردوك » مثل كتير من الشعراء المعاصرين 
د 4 وعکف فیھا عا ی قراءة کتب الآأدب ودراوین الشعر واستیقظت فيه ملكة الشعر » وتخر ج 
يها وعمل موظفا بالبريد . وتغلب عل اشعاره مسحة الجزن والشكوى » ويقول عمد 
عبد الرحيم إن کاں دائما فی صراع بع الأيام > يعانى من نكد العيش . ويقول الأستاذ مصطفى 
طیب الأساء انه عن شردوا وسجنوا! فی سبیل الوطنية› واعتقل بمصر متهما بالا شتراك فی تل 
س 
(0 ار القصيدة فى ديراب البا ١أإإه‏ . الحديث فى السودان للد كتور محمد إبراهيم الشوش ص 
( ۲( انعر سطر فی تر هة صال شل القادر وسعره نمثات 0 و کتاب دړر الأدت فى اللصال لوطي هي السردان 
اليرأاع ص 2T‏ ¢ وشعراء السودال ص ¥ ٠»‏ والشعر لمصطعى طيتب الأسماء ص ۹ 


A^ 


السيرلى ستاك جاک السودان وسردار الجيش المصرى هناك » وثبعت براءته فرذت إليه حريته . 
وشعره يتوزع بین يین نقد عنیفل لأمته وشکوی صارخحة من الزمن » ومن انوع الأول قوله فی 
فومه : آهل س : 

۷ پشعروك ہما 1 پشعیهم وکا ا لل 

رمن الحجارة ما يلين وإنهم لا يعبأون بقارص التنديد° 

يا أمة غفلت وطال جمودها ماذا كسبت بغفلة وجمود 


وهو بالغ و فی استثارته لأمته فیقول إن قومه لا یمکن أن یرُتی ال مره ينهم فت 
فیهم کمثل هود فی قومه لا پشعرون ای شعور بما حل بهم سن هوان »› وکانما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين اما هم فلا بترن رلا جفلون بای دید مهما کان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءً وأغلالا » ويهعف بأمته ضبّجرًا غاضبا ناعتا هما 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما يتزل به من الكرارث والخطوب › وإنه 
آلا هل سي أو موا فاشني ك موتا بت عفرا ها ماقي 
صموت ویقضی کل ما لا اریده یا ن ما کی وبا شر ما آلفى 
واسأله سلما فشهر سیه یا در ما اقسی ویا بس ما بقی 
تحملت طفلا منك كل عظيمة ریا ادل گی ید ذا خاقتا ني 
وتطلب منى أن أغير ہدئی فيا ا بعد مطلوب به طارتٍ إل 
وهو یتمنی معینا له أو مواسيا لیشتکی إلیه هموما ثقالا باتت جاثمة على صدره » ويقول 
انه يشكو إلى الدهر › والدهر معرض عنه كانه صم لا یسمع ولا ينطق » صامت ریفضی 
بکل ما لا ريده > فذمًا لا يفضى به ويا شر ٠ا‏ ألقى من الآلام الطرال > وأضرع إليه أن يسالنى 
فیشهر سیفه ویسله ری › فما فما اقساہ ویا بؤس ما ابقاه منی رتد تحملت کوارثه نی طفوانی 
رلیس عدلا ان یظل ینهکنی ویسقینی علقما مرا . ويطلب إليه الدهر أن يغير مبادئه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه » فيقول إن ذلاك مستحيل » ويا بعد هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 


)0 قدرا ١‏ حلوا )( العتقا : : طائثر اسطوری : 


(۲) قارص :لاد . 
1۸۹ 


لا لی فتکن متهمی إن عق لم يکن متهما 
وم الدهر على تقصیره انحطا الدهرٌ وعمدذًا ظلما 
بدا وال لا أعذره طلا جار وحقّى مضا“ 
رطوانی فی زوایاہ التی ‏ ضعت ناسا ووارت اما 
رلکم ازعجنی متقسا ‏ ولکم وجه نوی ّنا 
وهو يخاطب صاحبه وقد ری ما عليه من برس قائاد : لا تلمنی ولا تتهسی فان عقل 
عهدته لا ياتى ما یتهم به » ولم الدهر ع ی تقصیره فی حقی » فقد اخحطاً فی ظلمی عمدا 
ولا أعذره فطالما ظلمنى وطالما نقصنى حقى وطوانی فى زواياه المظلمة الى طالما طوى فيها 
ناسا وأخفی اما › ولکہ ازعجنی ہما يصب على من انتقامه الشديد » ولكم وجه إلى تهما 
اة . ويتجه إل قومه یرید أن يدفعهم إلى تلافی ما حدث لمم .منشدا : 
من لقومی ؟ إنهم قد اهملوا ما بى بارهم فانهدما 
غلب اليأس عليهم إنهم ضنفوا رايا فوا قدما 
یا نی قوی افیقوا إنکم ما خلقتم لتعيشوا 
ولقد مزننی انی اری رأيكم مختلفا منقسما 
فافيقوا = يضر الله لکم - واطابوا العليا وجاروا الما 
وهو يتساءل من نيه قوی إنهم آهملوا ما شاده اباؤهم فانهدم » وغلب عليهم اليأس من 
تحقيق اماهم › > إذ ضعفوا رأيا فزلت بهم الأقدام > ویقول یا بنی قومی أفیقوا من غفلتکم فإنكم 
ما خحلقحم لتعيشوا غدما تتحكم فيكم الام › > ونه اتحزتی فرقتکم واتقسامکم شيعا » فافیفوا 
من هدا المحم الثقيل واتحدوا واطابوا العلياء والمجد » وجاروا الأم النامضة فى حياتها العاملة 
النشيعلة . 


mk 


شعراء التصوف 

کان التصوف شاعا | فى العام العربی منذ أن ظهر ت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس امجری/ال ‏ عشر اليلادى » وأحذت تتكاثر تلك الطرق بعد ذلك » وكان 
طبيعيا أن يعم التصوف فى السودان مذ القرن العاشر المجرى › إذ كثر فيه بتاء الخلايا الخاصة 
بالصوغية وكثر دعاة التصوف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية التى اسسها ببغداد عبد القادر 


() حضم : نقصس . 
ED‏ 


الجيلانى المتوفى سنة ٣ ١١١ذه/ه ٠٦١‏ والشاذلية لأ بى الحسن الشاذل التونسى التوفى بمصر 
سنة “٥٦‏ ه۸٥۲١‏ م ویقال - ک) أسلفتا - إن الذى ادحل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى . إذ نزل السودان فى النصف القانى من الفرن العاشر 
المجرى ودعا إل تلك الطريقة وكثر اتباعه »> وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية »> ويبدو انها سبقت الطريقة القادرية فى الترول بالسودان عن طریق بعض المخاربة 
النازلين فيه وطریق برو وأيضا عن طریق مصر ي کانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أُسرة الملجاذيب نما فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه م يكن فى السودان 
اد طوال عصر الفونج إلا ينتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضنا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودانى . وأيضا عن اتساع النرعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراؤهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض ماع الدنيا انعظارًا تاع الاأحرة > وقول 
احيخ فرح تكنوك الار ذكره رالرفی بعصر اشواج ۴ا سان : 


ل ارم العلم والقرى وما نتجت من القمار تفز بالخ د 
من باع دیتا بدنیا واستعر بها کأننا باع ودوس ی 
ولقمة من طعام ابر تشبعنى وجرعة من ليل الماء قروينى 


وقطعة من قليل الوب ری إن مت : کیتی او عشت تکسونی 


رعباد رك تضفر فی الأخرة اور جمیاات امون ۽ ر ی من بیع اع رة ر مع 
لاء" ره جرعة من قل الا ۲ وتکفي قطة من قبانی تمتر سنه ۲ إل مات ذه 
وإن عاس کسته . ومر بنا فی کتاب الأندلس ان لاز اهد ی اسحق الالبیری قصدة - ختم ابياتها 
بلفظ الجلالة . وييدو أن صوفيا سودانيا رأى أن بماكيه في هذا الصتم ٠‏ فنظم قطوعة خي 
بافظ الجلالة انشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله“ : 

الله لى عة فى كل نائبة قول فی کل حال حَسیی اله 


إل تی نت فی می وفی امہ نما مقالك فيما م اله 


(۱) شعراء السودان ص ۲١٣۱‏ . (۳) طیتات رد ضیف الله ص ٠٥۹۸‏ ۔ 
(۲) سجين : واد فى جهنم . 
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وهو يتخذ الله عدة فى كل ناثئبة . وكلما نزلت به كارثة قال حسبى الله »> ويخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
النسك والعبادة . وتكثر عند للمتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد اللساك › 
وقد عارضوا ابن الفارض اللصری فی بعحعض قصاندہ الصوفية > من ذلك معارضة الشيخ الصرفى 
موسى لتائيته المشهورة قاقلا : 
و ف د ع ال م 4 
سلام على قوم إذا ذكر امهم تهتك استارٌ إل برجفة 
تلألأت الأنوارُ من نحو خالقى بوقتٍ قیامی او جلوسی بخلوة 
وهى لا تلحق تائية أبن الفارض فى روعة الصياغة والعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طريلا > من ذللك ما أنشده 
) إن کان منزلتی فی الحب عند کم ) حول جسمی والامی وإیلامی 
او ان يڪون جزا روحی اتی زهقت ( ما قد رایت فقد ضعت آیامی ) 
( أمنية ظفرت روحی بها زمتا ) حتی ترکت مقامی بین اقوامی 
کانت بايام صمو إذ حلت فخلت ( واليوم احسبها اضخاث أحلام ) 
وهو يقول إن كانت مترلتى فى الحب الاهى لا تريد عن نحول رآلام متصلة » أو يكون 
هکذا جراء روحی التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمنا 
حتی نسیتٹ قومی »> وهو زمن کانت ايامه ايام صهو وهناءة » اياما حلوة ممصت واليوم اها 
یا رب انت ہمایتی فتوانی یا رب انت من النوائب زی 
جد لی = وزین ظاهری = بعوارف وبباطنی نور لمارف اودع 
واقل شکاية اتی , وتطلبى لتداك وارحم زی وتوجعی 
إن لم تكن لى من فوب أثقلت ٠‏ ظهُرى فما أقوى › وأفقرَ مرتعى“ 


)١(‏ طقات رد ضيب الله ص ١١٤١‏ وتاريخ اللعافة العاسى للد كتور أحمد عبد الله سای ص ٥۳‏ ودیوان 
العرية فى السودان ص ١۹۱‏ . الساسى . 
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وهو یضرع إل ربه قائلا انت حمایتی فامنی » وانت ملجمی من النوائب فأغثتی وجذ لى 
باحسان منك ازن به ظاهری » وأودع بدحائلی نور الحارف » واقل شکوی حاجتی لكرمك 
الفياض › وارحم ذل وتوجعی لرأفتاف » إئى عبد سوء من عبادك المذنبين وأا لائذ مى 
ساحتك الواسعة » وإن لم تكن لى وملجمى من هذه الذئوب القيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
رعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض المشهورة بقصيدة استهلها بقوله : 


os 5 » ۰ el,‏ و 
زائری فې الطیف هل من عردةٍ تحی منھا مهجتی بل أصغری 
على هذا النمط : 


هوای انت وهسل فی ذاكا من حرج اتم ملاذی واتم فی الدجی سرجی 
یا سادة قویت فی حبّکم حججی 
ر لا ابرح الباب حتی تصلحوا عورجی وتقبلوتی على عبى ونقصانی ) 
مډ م *#. ت ۰ م 
قلبی بکم یا سّراة الحجی فى شغفس دمعى بعهار ربوع الظاعين وى 
بالله عطفا على صب لكم دنفي 
ا 2 ےچ £ 
( فان رضیتم فیا عری ويا شرفی وإن ابیتم فمن ارجر لعصیانی ) 
والتخميس عك »> وشطور العباسى الستة متداحلة فى بيتى الشبلى بدفة › إذ كان بارعا 


فی صو ع شعره وابیاته 


شعراء المدائح البوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول بيه » ملهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جمیع بلدان الوطن العربى » إذ هو المغل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائح تنكاثر بالسودان منذ القرن الثالث عشر المجرى/التاسع عشر اليلادى حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى ای البوى مثل محمد عثمان اليرغنى وديوانه : « التور 
البراق فی مد ج النبى الأصدافق ( والسيد اچد ن آدریس ودیږانه D‏ راض المد ( رالشيخ 
بى القاسم أحمد هاشم ودبرانه : « روض الصفا فى مدج المصطفى »> . ونلتقى عند الشيخ 
الأمين الضرير التوفى سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م بمدحة نبوية ورّى فيها بسور القران الكريم 


() تاريخ اللقافة العربية فى السودان ص 1١۹۱‏ . 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدنا منها قطعة فى ترجمته بكتابنا عن الأندلس › 
ويول الشيخ الأمين الضريو فى فواتح مل سے( ) . 


ما للتساء كمثل المصطفى ول إذ منه مائدة الأنعمام والحقلا 
اعرافه السىك والأنفال وافرة ن به توبة کی تذهب الوجاد“ 
به لیونس انس ثم هود هدی ویوسف حسته من اجله كملا 


والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والمائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأعراف 
يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف والأنفال العطايا > وهما اسما 
السورتين بعد الأبعام > وتتوال السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
تله . وللشیخ آبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل في( 


خمد ما زت ا رحمة وبشارة ( لك ا خير نسب 
يا بن العرالى الشہ من مضر ويا سر الوجود لك الفناء الأرحب 
يا سیدی يا حاتم الرسل الكر م وس إليلك الجا والمهرب 
مدحتك ایات الکتاب ونوهت بفضائل عن درك غيرك تحْجب 
كز الكمال فأنت غاية سد ما نال ما قد نلتشه متقراب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يعقرب المسلم بمديه إلى ربه › 
وقد أرسله رة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل خير »› إنه ابن السادة العظام من مصر > 
وسر الوجود جميعه » وله المجد الأرحب » إنه خاقم الرسل الكرام والملجاً لكل حائف فزع › 
وقد مدححته ايات القران بمثل ( وإنك لعل خحلق عظیم ) ونوهت له بفضائل دون غیره › إنه 
عن الكمال وغايته ومنتهاه › ولم يتل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة رذ عه وم یتر جم 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم « روض الصفا فى مدح المصطفى » ا أسلفنا . ركان يعاصره 
43 شعراء السودان ص ¥ . )٣(‏ شعراء السودان یں ٣٣‏ . 

(۲) الوجل : الخوف 
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الشيخ عمر الأزهرى وائشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية »> وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدحتان نبريتان يقول فى إحداها : 
هذا عمد الذى ملا البلاد هدئ وجا 
وهو الموصل للطريتق السحقيم رللسداد 
وهو اليشر والىذر والحهرض للجهاد 
وهو الموصل لسلا مة فى القيامة والمعاد 
و چ 2 
والله اعلى ذکسسره واذاعه فی کل ناد 
وهو يقول إن هدى عمد يته ملا البلاد ومازال يجود ويفيض » وهو الموصل لطريق 
السعادة فى الدنيا والآحرة » طريق الرشد والسداد »> وهو المبشر بنعيم الله والحذر من عذايه 
و جحيمه واحرض للجهاد فی سبيله 4 وهر الموصل للامن والسلامة يوم القيامة رفی الياة 
الآحرة » وقد أعلى الله د کره » وتشره فی کل ناد ین الاس أجمين . ويلقاا الشيخ عد ال 
سنة ۱۳۳۹ ا م منشدا“ : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوام وسن يوىك تزدهی الأيام 
يا ليلة اليلاد حبائو مفخرا نور عليه من اللبئ تمام 
ضاءت به الدنيا وأزهر نورُها بالمسلمين وأشرق الإسلام 
+ ع 8 م ٣‏ ۴ ار ر 
شرفا باحمد خير من وطىء الى وله على السبع الطباق مقام 
را یا ب اا لا اهتدت تلك المرب و س شا 
السبع ٤‏ ورلا ما اهتدت الشعوب الاسادية ر استقام ها ملك ولا < ولا نظام 8 
فی مل تله الاسلام مشارنا بن مأاضيه وحاضره وما صاب أقرامه رشعو ن الخاذل . ويعود 
ا تة العام المجرى فی قصيدة تائيه پا کیا الاسلام والمسلمين وما عم بينهم م حر اء واحقاد 


CD o 
. ویهتف”‎ 


(۱) شعراء السودان ص ٩٩‏ . (۳( شعراء السوداك ص ۹ . 
(۲) شعراء السوداتك س ۲۱۷ . 
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عدت مله إلإسلام تبكى تسقًا ‏ كأن م يكن فوق البسيطة مسلم 
تنوح على أيامها وشبابها فیہکی هما البيت العتيق وزمزم 
لقد عمل الأعداء كيدا لسحقها نها هى بين القوم نهب مقسم 
تذكرت الصديى ان مجدها فلها سح من الدسح مسجم 
تنادی بصوت يقطع القلب حسرة درا با حفص فقد كدت ادم 
وملة الإسلام تبكى معحسرة »› كان يبق فوق الأرض مسلم » تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الغابر‌ریگی ا المسجد الحرام وبعر زمزم » فقد اجتمع أعداؤها على الكيد اء 
وتلاف دیارها نهب مقسم بینهم وذ کرت ایا بکر الصديق العظیم فی اوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الدع مدرارا ول بصوت عرون منادية الفاروق عمر بن الخطاب اد رکنی قبل ان 
يفتك بی الأعداء. وللشيخ مدر البوشی المولود سنة۳ ١۹ ٠‏ للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة الحمديةءويدشد : 
الله كبر هذا يوم مودو فالکوڻ ميتهچ من نوره اسن 
حييت يا ليلة اليلاد مشرقة على الربوع بوجه ساطح الزين 
حييت يا ليلة اليلاد جالبة لاش مذهبة لهم والحزن 
حييتٍ يا ليلة لیلاد ٭ رقصت فيائو النفوس فحاكت مائس الخصن 
حييتو يا ليل ايلاد إن لا فخرا بتجدید ذکری خير موتمن 
هو النبى الذى عمّت فواضله کل الوجود کصوٴب السارض اتن 
والشيخ مدثر يكس معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكون بهجته من نوره الوضاء › 
وش ليلة ميلاده الى استحالت على الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار › 
وقد جلبت البشر والسرور وححت الحم والحزن » ويقول م رقصت فيها النفوس طربا حاكية 
الغصون المختالة » وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » إنه التبى الذى عمت 
افضاله کل الوجود )ا یعم مطر السحاب الماطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية الحتصر 
بها السيرة النبوية فى ۳ ب 


الشيخ عمر الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من درية عقيل بن أبى طالب » ولد سنة ۷۰ ها 
۳ م وتوفی سنة ۱۳۲۳۲۳ ه/ ۱۹۱٥‏ م ززق به أبوه الصوفى من أعمال القطارف جسوبى 


7( سج : سیل . مسجم دائم السلاك . الببوية کاب الشعراء فی السودال س ۹ وراحع 
۲7( شعراء اردان ص ٣۳٣‏ . بفثات ارا ع ص ۹۸ و کتاب الشعر الحدیٹ فی السوداں 
)٤(‏ ابطر ھی تر مه الشيح تيمر الارھری وەداحهد الوطنية فی السودان ص »4 وما رعل ها . 
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نهر عطبرة رافد النيل » وعنى به أبوه »> فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه درس على شيوخ 
ميختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إل حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء »> حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة › وعاد 
إلى موطنه وفيه عَنى بتدريس الفقه والدحو وعلوم البلاغة > وتقلد منصب ألقضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى منصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد »› وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشیدا : 

المنتقى البعوث من يين الورى للخلق طا إسة أوجانة 

لولاه ما كان الوجود ول يكن مك رلا تلك ولا أعوانه 

حسی وړ یلك ادم کلا ولا شیث ولا نوح ولا طونانه 

وجا الخليل ببجاهه من نار تہ سرود لعمرى إذ جفا حلأنه 


وهو يصف الرسول بأنه المختار المبعوث لمداية الخلق جميعا من الإنس والجن » ويستضىء 
بشعا ع من رهوا قبله بالحقيقة الحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا کان ادم ولا شیث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ويمضى فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسی 
من فرعون وهامانه > وباسمه دعا ذو النون ربه فی ظلمات البحار فاستجاب له » وبالئل استجاب 
ليوب وکشف عنه ما به من ضر > فهو سير الوجود الذى لولاه ما حرجت الدنيا من العدم ؛ 
وهو مدا الأنبياء والرسل ومتتهاهم وكل ما حدث هم من معجزات فبفضله الأزلى » ويقول 
الشيخ عمر فی نفس القصيدة : 


جْيعَت وصال المرسّلين له کا 
َ قد عفا عم اساء وک هدی 
يا من علا فوق الاق ومن علا ال 
يا سيد القلين يا جلى المگدا 


داره ويخيط و 


جَمَع الذى فى كبهم فرقانة 
من ضل عن طرق لدی بیان 
ًا قد عفا والصفح ذلك شان 
سل الكرام هو المكيڻ مكانه 
يا عينٌّ هذا الكون بل إنسانه 


وهو يقول إن کل الخصال القاضلة للرسل جمعت له ا جمع قرانه کل ما فی الكنب 


السماوية قبله . ومن صغاته الكبرى العفو وم 


هدی ناسا کانوا ضالین بييانه الرائع » وإنه 


متال للتواضع کا حکی كاب السيرة وقالوا إنه کان احیانا یکنس داره ویخیط ثربه › وکان 
دأبه الصفح والعفو والخفران › ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسا فوقهم » إنه سيد الاس من الجن » وإنه يجلو الصدا وکل غشاوة »> وهو عين الكون 
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بل إنسانه الذى به ييصر . وهذه المدحة أروع مهدجه الثلاث » وهو فى المدحتين الأأخريين 
يعن ببيان معجزات الرسول التى ترددها كتب السيرة . 
الشيخ عبد“ الله عبد الرهن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة ٠۳۰۹‏ ه/۱۸۹۲٠‏ م لأيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة لبوية 
بديعة له » وعني به بوه » فوجهه لحفظ القران الكريم واتمه سنة ۱۳۲۱ هھ/ ۱۹۰۳م 
ولزم آباه فی تنقله قاضيا شرعيا بای حمد ودتقلة والقطينة » وكان اهم اساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ۱۳۲۳ هھ / ٩۱۹۰ء‏ 
قسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ٠۳۲۸‏ ه/ ۱۹١١‏ م وعين مدرسا للغة العربية 
بالمحدارس الثانوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنوات حتى اشتهر » ومن فرائده نونية فى وصف الطبيعة السودانية استهلها بقوله : 
م للطبيعة فى السودان من فتن وم لأطيارها من سر الان 
وقد نظمها سنة ۱۹١٤‏ بعد هذا العصر الذى نوؤرخ له > وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودانيين تعاصروا فى النصف الأول من القرن العشرين » وكانت همم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو وحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » ونم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
کٹیر › وکل منهم حخلیق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح العلى » وأنشد له نبوية القاها سنة ١۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۳م فى 
حفل المولد النبوى › وفيها يقول : 
بی كان للاتيا جمالا وذخرا للعديسم وللخضى 
نبئ قد يجير على الليالى إذا ماجن بالأر القّرئ“ 
لعمرّك ما النبى - فدتك نفسى - بمنطلق اللسان على البِئ 
ولا هلح تزعزعه خطوبا ولا ممدى اللامة للمسى 
ولکن قد عرفناه رءوفًا يرد عوادی الدهر الع ۳ 
فالبی مت کان جمالا لا یماثله جمال وکنزا ماديا للفقير ومعنویا للغنی » وکان جير على 
الليال إذا ما جاءت بالخطوب الخطيرة » وكان عض اللسان حتى مع البذىء المذموم > ولم 


)١(‏ انظر قى ترجمة الشيح عبد الله عبد الرحمن وشعره ( طبع دارالعارفف بیروت ) ص۳۳۔ رکتاب تاریخ 
تفثات اليرا ع ص١٠١‏ ركاب الشعاء غ الردان الثقافة العربية فى السودان للدكرر عبد المجيد عابدي. 
صن ر گی ص ریه ی ر 2 ب 


¥ روتاب الشعر الديث قى السودان للدكتور محمد (انظر الفهرس) وله دیوان منشور من قدیم . 
إبراهيم الشرش ص ٦۲‏ رمابعدحا رفى مراضع مخلفة (۲) الفرى : المختلى ويريد الخطير . 
وكتاب الشعر والشعراء فى الردان لأحد أو سعت (۳) عوادى الدهر : نوائبه . العتىٌ : الجبا 
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يكن جزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وكان رقيى ی الح حتی لا یلوم المسىء على إساءته › 
وکانت الرأفة والرجة مء فاده وکان یعرف کیضف یرد کوارٹ الدذهر الجبار ۰ ولا یلیٹ 
أن يقول فى الرسول الكريم : 


ي ع ي ۴ 
وهو اصل الوجودٍ بلا مراع وهو سر أالحياة ی 


اتی بالة السمحاء يدعو 
وأقسم ما سحاب مکفهر 
يروى الأرض من غور ونج 
وما اس له بالفضاب زا 
باشجع منسه فی الميجاء َل 


إلى الأحلاق والشرع,ٍ السوی 
کان بريقه قسمات ا 
اجون من بان اماشمى 
يصيم الان من فرط الدرى 
ذا برقت شياة السمهرى O‏ 


والشيخ عبد الله يستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة الحمدية وأن الرسول ته الأصل 
الأزل للوجود قبل نشاته وکل حياة لوجود فى الكون مستمدة مه . 
انيف أنه دين سمح ون شرعه شرع سوئ عادل لا إفراط يه ولا شريط › ويقسم آن 
السحاب العتم لكثرة امطاره وبریقه الذی یشبه قسمات وجه « می » فى ضيائه » الروّى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بنان الرسول 
الفائضة بالجود » وليس الأسد الخضنفر الذى یزار فی غابه زئيرا یصم دويه الأذن باشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية انشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغزلية وقوله فى وصف معجزة الفران الخالدة : 
انی حارت الشعراء فيها ورت کل جبار عنيد 
متی ما يلها أحة باد يقول دی هل من مزيد 
رالثانی یرید بها ايات الفران الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
حارت فی روعتها البلاغية وبهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها احد ناد 
يش إليها نتباه الئاس ويطابون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


ور يصف الشاعر الدين 


(۲( شباة السمهرى : حد السيفب . 
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الجزائر 


القسم الأول : 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ 
١‏ - الجغرافية 
۲ - التاريخ القديم 


۳ - الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضيون - تلمسان 


٤‏ - الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - بنو ماد 


ه - دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بدو عبد الواد 


> - العهد العثمانى 
الفصل الفانى : امجتمع الجزائرى 
١‏ - عناصر السكان 
۲ - المعيشة 
۳ - الفراء - الرفه ¬ الموسيقى 


۽ - الدين - الالكية والحفية - الإباضية والصفرية - العتراة 


ه - الزهد والقتصوف 
الفصل اثالث : النقافة 
الح ركة العلمية : 


٤‏ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


— التاريخح 
الفصل الراب ٠‏ شاط الشعر والشعراء 


١‏ ~ تعرب الجزائر 


«= = # 


ESE E PEW OFF NHN HNH hh NHN HMH SE ٹشٹHټ‎ HEHE YG hh ff f4 HF HE DBD HMH HFH E 


IEEE EP EN HEE Eg dg HG gH HY OF ¥ 


I H¥EٹشٹMگش.F‎ شگشآڳYHE‎ EE EEE HH HEEE E EFE E E HH hh HE 


HE HWY OhND FFP N D HH  HD EEE E EHE MM FF g  # E M H  F 


E WHE E E EE 


O EEE E EH E gy OK 


+O E mM pF u E E FE MM # 


COC EH Nm YH hM BEB OBE MH HMH OHH MEH mH Hmm mM mE ME ¢ 


FH EFE EBE EHH OE HEH OEE H HH E HH mM E He 


OE HP HH mE EEN E E FH HG HPH FEF E Hm Em hd Hm MH mE & 


E. E E FTF EE EE HF dS mE HG HG E EH HH FF HH MH Mh 


E E HD HF FEF mE 


فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - درر العلم - نمو 


پړ اي و و و ي و و شس ج س و ي ي ي ي دو و سي د كيو يو يو يج و وه 


۳ — علوم اللغة واللحو والعروض والبللاغة والنقد 


O. FE ENE DBD HH HH HH hM 


و يا يا ي و و و و و ج ف ي و و ع يو وو و يج دو ١‏ 


و ي يي و و و و ج و و ع و وي و 
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۲ ¬ كثرة الشعراء NIN uue‏ 
۳ - شعراء المد : عبد الكريم النهشلى » عبد الله بن محمد التنوحى ( ابن قاضى 
ميلة ) » ابن خحميس »> محمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى » الشهاب بن 


الخلوف »› محمد القوجيلى sess‏ 
٤‏ - شعراء الفخر وافجاء EAs‏ 
(أ) شعراء الفخر : ابو حو موسى الثانى ENE es‏ 
(ب) شعراء امجاء : بكر بن حاد التاهرتى » سعيد المنداسى a.‏ 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحهن الأحضرى NE css‏ 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء ANNs‏ 
١‏ - شعراء الغزل : محمد أحمد الأريسى »› ابن عل Mese‏ 
۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى AF sss‏ 
۳ - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حاد القلعى Mecer‏ 
٤‏ - شعراء الزهد والتصوف NAAN eee ean sn‏ 
( أ ) شعراء الزهد والتصوف YANA ues‏ 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجی › إراهيم التازى ۲٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار Ass‏ 
الفصل السادس : الشر وکتابه YoYo cans‏ 
١‏ - الخطب والوصايا Yo‏ 
۲ - الرسائل الديوانية Ves‏ 
٣‏ - الرسائل الشخصية Yes‏ 
٤‏ - المقامات Vs. a.‏ 


ه - كبار الكتاب: ابو القاسم عبدالرحمن القالى» الوهرانى » أبو الفضل بن محشرة ۲٤۲‏ 
القسم الثانى : المغرب الأقصى 


YAV—Yoo. an الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ‎ 
Yoo sun raseaa الجغرافية‎ - ١ 
YoA/A Cwm mmm mm mmm Mmm RM mG Mm hM Rd hm RE التاريح القديم‎ a ۲ 


۳ - الفعح والولاة - ثورة الصفرية- بنومدرار - الادارسة - بعد الأدارسة والمدرارین ۲٠۱‏ 


AD! 


VE cceur الرابطون - الموحدون ~ بنو مرين‎ - ٤ 
Acces ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون‎ 
PTAA الفصل الثانى : المجدمع المغربى‎ 
Acerca عناصر السكان‎ ¬ ١ 
Pour urease nanna anan nnnsn المعيشة‎ ۲ 
Mec الفراء - الرفه - الموسيقى - المرأة‎ ۳ 
Aen ع - الالكية - الصفرية - العترلة - الظاهرية‎ 
TYA~PYO cess ه - الزهاد - المعصوفة‎ 
Pores رأ) الزهاد‎ 
Nuun nurses nn, (ب) المحصوفة‎ 
MAPA ans الفصل الثالث : النقافة‎ 
الح ركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو‎ - ١ 
Assn لحر كة العلمية‎ 
PY eceman علوم الأرائل‎ - ٢ 
r. علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة‎ - ۳ 
Pots ۽ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام‎ 
Venera nuneren ه - التاريخ‎ 
ETT ens الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء‎ 
Wee. تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء‎ - 
n شعراء الوشحات والأزجال‎ - ۲ 
Aces, رأ( شعراء الموشحات : ابن غرلة » این الصباغ » ابن زاکور‎ 
AAs (ب) شعراء الأزجال : ابن عمیر › ابن شجاع التازیى‎ 
› شعراء المد : ابن زتباع > ابن حبوس » الجراوى » ابن عبد المنان » الموزالى‎ - ۳ 
Nere ns احمد بن القاضى » الدغوغى » البوعنانى‎ 
EYATENY reer شعراء الفخر وامجاء‎ - ٤ 
Nese ns ر أ) شعراء الفخر : الشاذل‎ 
Niece rns (ب) شعراء امجاء‎ 
Arr. ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزیز اللزوزى › ابن الوتان‎ 


الصفحة 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء AEE‏ 
| - شعراء الغزل : أبو الربيع الموحدى » عمر السلمى Eu.‏ 
۲ - شعراء الوصف : عبد العرير الفشتالى Essen‏ 
۳ - شعراء الرثاء : ابن شعيب الجرنائى » أبو على اليوسى : الحسن بن مسعود ٤٥١‏ 
٤‏ -- شعراء الرهد والتصرف Vom runners‏ 
(أ) شعراء الرهد Wessels‏ 
(ب) شعراء التصوف : ابن الحلل Aur‏ 
ه - شعراء المدائح التبوية : ميمون بن خبازة » مالك بن المرحل Vo‏ 
الفصل السادس : الشر وکتابه oFqAmfAo cune‏ 
١‏ - الخطب والواعظ IA u‏ 
۲ - الرسائل الديوانية crn‏ 
۳ - الرسائل الشخصية Aeneas‏ 
٤‏ - المقامات والرحلات ONA—OY renner rns‏ 
و المقامات Funan e‏ 
(ب) الرحلات : رحلة ابن رشيد › رحلة العبدرى »› رحلة العياشى » رحلة 
ابن ناصر »› رحلة الوزير الغسانى » رحلة عمد بن عثمان المكناسى A.‏ 
ه - كبار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية › ابن بطوطة › 
محمد بن عل الفشتالى » ححمد بن الطيب العلمى ANNs‏ 
القسم الغالث : موريتانيا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ooo‏ 
١‏ - الجغرافية OTs‏ 
hh‏ التاريخ OO nusnaene aan n‏ 


o \~oo. senan neman n الفصل الثانى : المجتمع والتقافة‎ 
O00—oo unusual المجتمع‎ — 


ډ) صنهاجة وقبائل المعقل العربية oo n‏ 
(ب) الزروع والمراعی Ofc‏ 
(ج) التجارة Oof cene‏ 
د ) حياة بدوية O00 Cnr nne‏ 


Ya f 


س التمافة n a‏ 
رأ نشاط دینی تعلیمی کبیر oOo casas‏ 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ OY usane‏ 
(ج) امهات الكثب رالمتون رالشروح المعداولة o r‏ 
( د) اعلام إلعلماء OT uuu serr rena r ns‏ 
(هم القراء والمفسرون واحدتون والفقهاء ON ens‏ 
( وم أعلام النحاة والمتكلمين Een‏ 
الفصل الفالث : نشاط الشعر والشعراء eqe‏ 
| - تعرب مورټتانیا OY uaa ens‏ 
٣‏ = شعراء المدح : ابن رازکه» محمد الیدالی الدیمانی» حرم بن عبد الجلی العلوی ۹ه 
۳ - شعراء الفخر واهجاء OAE—OVV vuna‏ 
( أ) شعراء الفخر : المحتار بن بون » محمد بن سيدئ الابييرى .... ٥۷۷‏ 
(ب) شعراءِ افجاء OAT cesse‏ 
٤‏ - شعراء الرثاء : باب بن أحد بيب العلوى Ao crn‏ 


الفصل الرابع : طوائف من الشعراء Imer‏ 


٠۹۱ شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة الیعقری › یقری الفاضل‎ - ١ 


۲ - شعراء التصوف : المحتار الكنتى » الشيخ سيديا OA rs.‏ 
۳ - شعراء المدائح النبوية : مولود بن أحمد الجواد اليعقوبى » محمد بن عمد 
العلوی » عمد بن حنيل Trees‏ 
٤‏ - الشعراء والشعر التعليمى Arenas‏ 
القسم الرابع : السردان 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ FNessc ns‏ 
١‏ الجغرافية Ne recur nunan ra r rnns‏ 
۲ - التاریح ATTY wereee nnn‏ 
(أ) السودان فى العصور القديمة WV‏ 
(ب) السودان فى العصور الاسلامية Ars. ees.‏ 
۳ دولة الفونج Noreen unas nsnrsasa‏ 
٤‏ - محمد علل والسودان - عهد إسماعيل Ess.‏ 


ه - حركة المهدى - نحليفته عبد الله التعايشى Ans‏ 
- الحکم التنائی المصری الانجلیزی فى السودان Yon‏ 
الفصل الثاني : المجيمع والتقافة ocean‏ 
١‏ - المجتمع السودانى METNE ccna‏ 
( !) نزعة صوفية عامة Ee‏ 
(ب) المرأة ومكانتها فى القصوف As. rus.‏ 
(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية a.‏ 
( د ) طرق صوفية جديدة ecer‏ 
(هع دعوة المهدى ومبادؤها الستة Necsus‏ 
۲ - الفقافة oF uca‏ 
رأ کتاتیب ¬ زوایا ¬ مساجد EE cnn‏ 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج fons‏ 
٠‏ (ج) سودانیون آزهریون وعلماء مصریون sss e.‏ 
( د ) التعليم المدتى الحديث وتوقفه Oe cra‏ 
(ه) إنشاء معهد دينى وعودة التعليم المدئى الخحديث oN cans‏ 
الفصل الثالتثت : نشاط الشعر والشعراء AM‏ 
١‏ - تعرب السودان Oof vcr rra nane‏ 
۲ - شعراء المد : الشيخ حسين زهراء › الشيخ محمد عمر البنا MoV es,‏ 
۳ - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ مى السلارى السودانى » عثمان هاشم ٦٦۳‏ 
٤‏ ¬ شعراء الرتاء VIN ere‏ 
(أ) رثاء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العياسى Ves‏ 
(ب) راء المدن VE ns‏ 
الفصل الرابع : طرائف من الشعراء AAV‏ 


1۷۷ شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
۸۳ شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البناء صالح عبدالقادر‎ ~ ۲ 
n شعراء التصوف‎ - ۳ 
٠۹٣ شعراء المدائح النبوية : الشيخ عمر الأزهرى › الشيخ عبد الله عبد الرحمن‎ - ٤ 


Ye 


م الوجيز فى تفسير القران الكريم 
الطيعة الأول ٠٠١١‏ صفحة 


هسورة الرهن وسور قصار 
عرض ودراسة الطبعة الرابعة >٠ ٤‏ صفحات 


فى تاريخ الدب العربى 


الطبعة السابعة عشرة ٤۳٦‏ صفحة 


الطبعة الرابعة عشرة ٤١١‏ صفحة 


۾ العصر العباسى الأول 
الطبعة الئالثة عشرة ٥۷٦‏ صفحة 


الطبعة التاسعة ٦٥۷‏ صفحة 


@ ص الدول والامارات 
الجزيرة العربية - العراق = إيران 
الطبعة الثالئة ۸۸“ صفحة 


الشام الطيعة الثالاة ٠١٠١‏ صفحة 
م عصر الدول والامارات 
مصر الطبعة الثالة ٠٠٠‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات 
الأندلس الطبعة الثائية ٠٥٠‏ صفحة 
۾ عصر الدول والامارات 
ییا - تونس ¬ صقلية ٠‏ 
الطبعة الاأولى 4)٤١‏ صفحة 


الحرائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السردان 
الطبعة الارلى 


فى مكتبة الدراسات الأديية 
ه القن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثانية عشرة ٥۲٤‏ صفحة 
القن ومذاهبه فى الغر العربى 
الطبعة الحادية عشرة ٤)٠١‏ صفحة 
ه التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطيعة العاشرة ٠٤٠١‏ صفحة 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 


شوفی شاعر العصر اديت 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸١‏ صفحة 


الأدب العربى العاصر فى مصر 
الطبعة العأاشرة ۳٠١۸‏ صفحة 
ھ البارودی رائد الشعر الدیٹث 
الطبعة العاشرة ٠٠۸‏ صفحة 
ه الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بی امية 


الطبعة الخامسة ۳۳١‏ صفحة 
۾ البحث الأدبى : 
طبيعته - فناهجه - أصوله مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صشفحة 
« الشعر وطرابعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة الثانية ٠٥٦‏ صفحهة 


م فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الاولى ۲۷١‏ صفحة 


® فی القد اللأدبى 
الطعة الثامة Yê‏ جب فة 


0 فصول فی الشعر ونقده 

الطبعة الغالئة ۳٦۸‏ صفحة 
«البلاغة : تطور رتاريخ 
المدارس النحوية 

إلطبعة السابعة ۴۷١‏ صفحة 
وتجديد النحر 

الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
#ٹيسیر الحو العليمى قد یما وحدیثا م 
نهج تجدیده 


فى مجموعة فون الأدب العربى 


ھ الرثاء 
الطبعة الرابحة ۱١۲‏ صفحة 

س القامة 
الطيعة الخامسة ۱١۸‏ صفحات 

ھچ النق“ 


الطبعة الخامسة ١١۲‏ صفحة 
#الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صبفحة 
ھ الرحلات 
الطبعة الرايعة ١۱۲۸‏ صفحة 


الطبعة الثائية ۲٠۸‏ صفحة فى التراث اعقق 


هتيسيرات لغوية 
الطبعة الأرلى ٠٠١‏ صفحة 
#تريفات العامية 


الطبعة الأول ۲٠۴‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


ابن زیدون 
الطبعة الحادية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 


فى سلسلة , 
و العقاد الطبعة الخامسة 
والبطرلة فی الشعر العربی 

الطبعة الثانية 


والغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة >٦۸‏ صفحة 
الجزء الثاني -~ الطبعة الرابعة ۵۷۲ صفحة 
ص كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالغة ۷۸۸ صفحة 
۾ كتاب الرد على اللحاة 
الطبعة الثالثة ٠٠۲‏ صفحة 


«الدرر فى اخعصار الغازى والسير 


لابن عبد البر 

الطبعة التالثة ٠٦‏ صفحة 
اقرا 4 
0ی () الطبعة الثانية 
0 )۴( الطبعة الأول 


\ 74 / YE 


طيبع بمطابح دار المعارف چمچ( 


رقم الإيداع /YLAY‏ 1440 


یہ الدرلل 5012-0 - 977-02 ISBN‏ 


Tarîikh AI-Adabþ Al-‘Arabî 


Dr. SHAWQI DAYF 


Asr 
Al Dewal wa’l Imarat 


DAR AL-MAAREF 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.COom 


